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حتاب الرقاق باب ١‏ / ح ٦1٤۱۲‏ 0 


صني صم 


-١‏ الصحة والفراغٌ» ولا عيش إلا عيش الآخرة 
7- حدّئنا المكيّ بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بُ سعيدٍ ‏ هو ابن أبي هِنْدٍ ‏ عن أبيه 
عن ابنِ عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبي كِهِ: «نِعمتان مَعْبونٌ فيها کشر منّ الناس: 
الصّحَةٌ والقراغ». 


و إن 


وقال عباس العَديرِي: حدَّثنا صَفُوانٌ بن عيسى, عن عبدٍ الله بن سعيدٍ بن أبي هند عن 
آبيه» سمعت ابنّ عبٍّاسٍء عن النبي يكل... مثله. 

قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الرّقاق. الصّحّة والقّراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة» 
كذا لأبي ذرٌ عن السَّرَحْسِيٌ وسَقَطَ عنده عن المَسَتَمَلي وَالكُشْمِيهنيَ: «الصّحّة والقّراغ» 
ومئله للنّسَفِيّ» وكذا للإسماعيلٌ لكن قال: «وأن لا عيش»» وكذا لأبي الوَفت لكن قال: 
ابابٌ لا عَيش»» وفي رواية كريمة عن الكُشْمِيهنيٌ: «ما جاء في الرّقاق وأن لا عيش إلا 
عيش الآخرة). 

قال مُغَلْطاي: عَبَّرَ جماعة من العلماء في كَتبهم بالرّقائق. قلت: منهم ابن المبارك 
والنّسائٌ في «الكّبرى»» ورأيته"“ كذلك في نسخة مُعتمّدة من رواية التّسَفِيٌ عن البخاريّ» 
والمعنى واحد. 

والرّقاق والرّقائق جمع: رَقِيقة» وسَمَيّت هذه الأحاديث بذلك؛ لأنَّ في كلّ منها ما 
يدث في القلب رقّة» قال آهل اللّغة: الّقَة:اكحمة وضِدٌ الِلّظء ويقال للكثير الحياء: رَقّ 
وجهه استحياءً. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وروايته. 
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وقال الرَاغب: متى كانت الرّقَة في جسم فضِدها الصّفَاقة/ كثوب رَقيق وثوب صَفِيق» 
ومتى كانت في نفس فضِدَّها القَسُوة» كرّقيق القلب وقامي القلب. وقال الجؤهريّ: 
وترقيق الكلام: تحسينه. 

قوله: «أخيرنا الكّيّ؛ كذا للأكثر بالألفٍ واللام في أوّله وهو اسم بلفظ التّسَبء وهو من 
الطبقة العُليا من شیوخ البخاريّ» وقد أخرج أحمد (۲۳۲۰) عنه هذا الحديث بعينه. 

قوله: «هو ابن أبي هند الصَّمير سعد لا لعبد الله» وهو من تفسير المصتف» و ووَقَعَ في 
رواية أحمد عن مَك (7740) ووكيع (۳۲۰۷) جميعاً: حدَّثنا عبد الله بن سعيد بن أبي 


وعبد الله المذكور من صِعَار التابعين لاه لَتِيَ بعص صغار الصحابة» وهو أبو أمامة بن 
سهل. 

قوله: «عن أبيه» في رواية يحيى القطان عن عبد الله بن سعيد: جي أن > أخرجه 
الإساعيلٌ 


قوله: «عن ابن عبّاس» في الرّواية التي بعدها: سمعت ابن عبّاس. 

قوله: «وقال عبَّاس العَنْرَيّ» هو بالمهمّلة والموحّدة: ابن عبد العظيم أحد الحمَاظء 
بصريّ من أوساط شيوخ البخاريّ» وقد أخرجه ابن مَاجَهُ (117) عن العبّاس المذكورء 
فقال في كتاب الزهد من «السّئن؛ في باب الحكمة منه: حدّثنا العبّاس بن عبد العظيم 
العَنبَريٌّ» فذكره سواءً. 

قال الحاكم: هذا الحديث صَدَّرَ به ابن المبارك كتابه""» فأخرجه عن عبد الله بن سعيد 
بهذا الإسناد. قلت: وأخرجه التَرْمِذيَ (70) والنّسائنٌ (ك0٠18١١)‏ من طريقه» قال 
المَرّمِذيّ: رواه غيدٌُ واحد عن عبد الله بن سعيد فرقعوه» ووَقَمّه بعضهم على ابن عبّاس» 


وي الباب عن أنسء انتهى. 


(۱) يعنى كتاب «الزهد» .)١(‏ 


كتاب الرقاق ۷ 


وأخرجه الإسماعيلَ من طرق عن ابن المبارّك» ثمّ من وجِهّينِ عن إسماعيل بن جعفر 
عن عبد الله بن سعيد ثمّ من طريق بُندار عن يحبى بن سعيد القَطّان عن عبد الله به ثم 
قال: قال بندار: ربا حدَّث به يحبى بن سعيد ولم يَرقَعه. وأخرجه ابن عدي (48/5 و47 7) من 
وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً. 

قوله: 'نِعْمَتان مَغْبونَ فيهم| كثير من الناس: الصَّحَةٌ والقّراغ» كذا لسائر الرّواة» لكن عند 
أحمد: «القراغ والصّحّة”"» وأخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق إسماعيل بن 
جعفر وابن المبارّك ووكيع كلهم عن عبد الله بن سعيد بسنده: «الضّحّة والمراغ نِعمّتان 
مغبون فيهم| كثير من الناس»» ولم بين لمن اللّفظ”". 

وأخرجه الدَّارِمِيٌٌ )۲۷٠۷(‏ عن مَكيّ بن إبراهيم شيخ البخاريّ فيه كذلك بزيادة, 
ولفظه: «إِن الضّحّة والمّراغ نعمتان من نعم الله والباقي سواء وهذه الزيادة- وهي قوله: «(من 
نِعَم الله وَقَعَت في رواية ابن عَديّ المشار إليها. 

وقوله: «نِعمّتان» تثنية نِحْمةء وهي الحالة الحسنة» وقيل: هي المنقعة المفعولة على جهة 
الإحسان للغير» والعَبّن بالسّكون وبالتّحريك» وقال الجَؤْهريّ: هو في البيع بالسّكونٍ 
وني الرَّأي بالنّحريك» وعلى هذا فيص كل منهها في هذا الخبر» فإنَّ من لا يستعملهها فيا 
ينبغي» فقد عِنَ لگونه باعه) ببس ولم يحمّد رأيه في ذلك. 

قال ابن بَطّال: معنى الحديث: أن المرء لا يكون فارغاً حنَّى يكون مكفيّاً صحيح ادن 
فمن حَصَلَ له ذلك فليّحرص على أن لا يُعْبّن بأن يرك شكرٌ الله على ما أنِعَمَ به عليه 
ومن شكره شال او ارہ و اقات تراه فك فرط فى ذلك فهر المغيوة» وسار بقولة: 
«كثير من الناس» إلى أن الذي يوقّق لذلك قليل. 
(۱) هذه رواية وكيع عند أحمد (۳۲۰۷)» أما رواية مي بن إبراهيم عنده )115٠(‏ فهي بلفظ: إِنَّ الصحة 


والفراغ نعمتان من نِعَم الله..» إلخ» كرواية الدارمي التي سيشير إليها لاحقاً. 
(؟) قد أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١1/87(‏ بهذا اللفظ من طريق إسماعيل بن جعفر. 
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وقال ابن ا لجوْزيٰ: قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون مُتَمُرّغْاً لشغله بالمعاش» وقد 
بكو مستددا ولا يكون ححا فاا اعا :قحلت عليه الكل عن الظاعة فهو 
المغبون» وتمام ذلك أن الدّنيا م مَْرّعة الآخرة» وفيها التجارة التي يظهر رِبحُها في الآخرة» 
فمّن استعملٌ فراعّه وصِكّته في طاعة الله فهو المغبوط» ومن استعملّهما في معصية الله 
فهو المغبون» لأنَّ الفراغ يَعمّبهِ الشّغْلُ والصّحَةَ يَعقّبها السَّقَم ولو لم يكن إلا هرم كا 
قيل: 

كه الك طول التتافعة والتقاة فف تو طول اللا يفعل 
رای اال وو وااو الا و ككل 

وقال الطَيبيُ: عَرَبَ النبيّ اة للمُكلّف مثلاً بالتاجر الذي له رأس مالء فهو يبي 
الرَّبِحَ مع سلامة رأس المال» فطريقه في ذلك أن يَتَحرّى فيمّن يعامله ويَلرّم الصّدق 
والجذق لئلا يبن فالصّحَة والفراغ رأسُ المال» وينبغي له أن عامل الله بالإيهان» ومُجَاهَدةٍ 
امشو رعدر للقي ربح يشردي لتنا واواير ةل وكريك ن قرل ل تاوقل 201 
عل تحرو نيك ون ينعاي ألم 4 الآيات [الصف:١٠].‏ وعليه أن يتنب فطاوع الف را 
ا د ر 

وقوله في الحديث: «مغبون فيهم| كث من الناس» كقوله تعالى: ورمن عاو ی الور © 
[سبأ:17]» فالكثير في الحديث في مُقابّلة القليل في الآية. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربّ: اختلف في/ أوَّل نعمة الله على العبدء فقيل: 
الإيهان» وقيل: الحياة» وقيل: الصّحَّةء والأوّل أولى فإنَّه نعمة مُطلّقةء وأمًا الحياة 
والصّحّة فاا نعمة دُنَيُويّة) ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا صاحيّت الإييان؛ وحيتعل 
عبن فيها كثير من الناس» أي: يذهب رِبِحُهم أو ينقصء فمَن اسرَرسَلَ مع نفسه 
الأمّارة بالسّوءٍ الخالدة إلى الرّاحة» فرك المحاقظة على الحدود والمواظبة على الطاعة 
فقد عُبِنَ» وكذلك إذا كان فارغاً فإِنَّ المشغول قد يكون له مَعذِرة بخلاف الفارغ» 


كتاب الرقاق : 4 


فاه يَرتَفِع عنه المعذرة وتقوم عليه الحُجّة. 
1۳ - حدّئنا محمد بن بشار» حدّئنا عُندَنٌ حدّثنا عب عن مُعا يه بن قر عن أنس» 
عن النبي با قال: 
«اللهمّ لاعيش إلاعيش الآخْرَهْ فأصاح الأنصار والمهاجرَة؛ 
5- حدّئني أحمد بُ ن قدا حدّئنا الفْضَيلٌ بن سليهانَ» حدّثنا أبو حازم» حدّثنا 
سَهل بن سعد الساعديٌ: کتا مع رسول الله کي في الخندّق وهو حفن ونحنٌ نفل الراب 
وبَصرَ بنا فقال: 
«اللهم لا عيش إلا عيش الْآخرَهْ فاغفرٌ للأنصار والمهاجره» 
قوله: «عن معاوية بن قُرّة؛ أي: ابن إياس المُرّنء ولِقرّة صخبة» ووَقَعَ في رواية آدم في 
فضائل الأنصار )۳۷۹١(‏ عن شُعْبة: حدّثنا أبو إياس معاوية بن قُرّة؛ وإياس: هو القاضي 
المشهور بالذّكاءِ. 
قوله: «عن النبيّ بل قال: اللهمّ لا عيش إلا عيش الآخره» في رواية الم تعلق أن 
النبيّ يه قال. 
قوله: «فأصلح الأنصار والمهاجرّه» تقدَّم في فضل الأنصار بيان الاختلاف على شُعْبة في 
لفظه» وأنّه عَطَفَ عليه رواية شّعْبة عن قَّئّادة عن أنس» وزيادة مَن زاد فيه: أنَّ ذلك كان 
يوم الخندق» فطابَّقٌ حديتٌ سهل بن سعد المذكور في الذي بعده» وزيادة مَن زاد فيه: ام 
كانوا يقولون: 
نحن الذينَ بايعوا محمٌّدا عل الجهاومابقيناأبدا 
فأجابهم بذلك» وتقدّم في غزوة الخندق )4٠٠١(‏ من طريق عبد العزيز بن ضيب عن 
أنس أتمّ من ذلك كله» وفيه (4049) من طريق حُمَيدِ عن أنس: أنَّ ذلك كان في غَداةٍ باردة 
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ول يكن هم عَبيد يعملونَ ذلك هم» فلم رأى ما بهم من النصّب وال جوع قال ذلك. 

قوله: الفُضَيل بن سليمان» هو بالًصغیر» وهو النمَريّ» صَدُوق في جفظه شيء. 

قوله: «وهو يحفِر ونحنٌ تَنقْل الثَرّاب» تقدَّم في فضل الأنصار (۳۷۹۷) من رواية 
عبد العزيز بن أي حازم عن أبيه عن سَهُل: حَحرَجَ النبيّ اة وهم ترون الخندق... الحديث» 
ومع بأنّ منهم من كان بجر مع النبيّ يل ومنهم مَن كان ينمل التَّاب. 

قوله: «وبَصْرٌ بنا بفتح أوّله وضمٌ الضّاد المهمّلة» وني رواية الكُشويهنيّ: ويَمُرٌ بناء من 
او 

قوله: «فاغفِرُ» تقدّم في غزوة الخندق )٠١۹۸(‏ بلفظ: «فاغفر للمُهاجرينَ والأنصار»» 
وأنَّ الألفاظ المنقولة في ذلك بعضها موزون وأكثرها غير موزونء ويُمكن رده إلى الوزن 
بضرب من الرّحاف. وهو غير مقصود إليه بالوزن» فلا يَّدخل هو في الشّعر. وني هذَينِ 
الحديتين إشارة إلى تحقير عيش الدّنيا لما يَعرض له من التّكدير وسرعة القناء. 

O‏ كناضية سبة إيراد حديث أنس وسهل مع حديث ابن عبّاس الذي تَصَمّنته 
اجه أن الناس قد عبن كثير منهم في الصّحّة والقّراغ؛ لإيثارهم لعَيشٍ الدّنيا على عيش 
الآخرة» فأراد الإشارة إلى أن العيسَ الذي اشتغلوا به ليس بشيء» بل العيش الذي شُغِلوا 
عنه هو المطلوب» ومن فاته فهو المغبون. 

وقوله تعالی: تما لیو ا الدتيا لحت َوب ومو € إلى قوله: متلع الْعرود * [الحديد: ]. 

6- - حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ حدّثنا عبد العزيز بنُ بي حازم عن أبيه عن سَهَلِء 
قال: سمعث النبيّ كَل يقول: ومع سوط ق انلك حيد من الانيا وما فيهاء ولَعَدُوة في 
سبيل الله أو رَوْحةٌ خير من الدّْيا وما فيها». 


قوله: «باب مكل الدّنْيا في الآخرة» هذه ال جمة بع لفظ حديث أخرجه مسلم )۲۸١۸(‏ 


كتاب الرقاق باب ۲/ ح 416 ١١‏ 


والمٌرْمِذيٌّ 2377 والنسائيٌ (ك۱۱۷۹۷) من طريق قيس بن أبي حازم عن المستّورد بن 
شدّاد رَقَعَ: «والله ما الدّنيا في الآخرة إلا هثل ما يجعل أحدُكم إصبعه في اليم فلينظر بم 
ترجع»» وسنده إلى التابعيّ على شرط البخاريٌ؛ لاله لم رج للمُستورد» واقتَصَرَ على ؤِكْر 
حديث سهل بن سعد: «موضع سوط في الجنّة خير من الدّنيا وما فيها)» فإنَّ كدر التّوط 
ما ا كان خيراً من الدنياء فيكون الذي يُساويها ما في الجنَّة دون قَدْر السّوطء 
فيوافق ما دل عليه حديث المستورد» وقد تقدَّم شرح قوله: «عَدوة في سبيل الله» في كتاب 
الجهاد (۲۷۹۲). 


قال القَرطْبِيَ: هذا نحو قوله تعالى: همتع الَا قي 4 [الساء:۷۷]» وهذا بالتّسبة إلى 
ذاتهاء وأمّا بالنّسبة إلى الآخرة فلا قد لها ولا ححطّرء ونا أورَدَ ذلك على سبيل التَّمئِيل 
والتقريب وإلَّا فلا نسبة بين المتناهي وبين ما لا يَتَنَامَى» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «فليَنظر 
ا اذز الني يشان بال مو ماء ال لار ول طن 
وكذلك الدّنيا بالنسبة إلى الآخرة» والحاصل أنَّ الذنيا كالماءِ الذي يعلق في الإصبع من 
البحر» والآخرة كسائر البحر. 

تنبيه: الف في تاء «ترجع». فذكر الرَّامَهُرمُرِيَ أنَّ أهل الكوفة رَوَوْه بالمثنّاةه قال: 
فجَعَلوا الفعلّ للإصبّع وهي موَنثةء ورواه أهل البصرة بالتّحتانيّة» قال: فجَعَلوا الفعل 
للِيّمّ. قلت: أو للواضع. 

قوله: «وقوله تعالى: أا ليه الد َب وو 4 إلى قوله: ممح الور 4» كذا في 
رواية أبي ذرٌ» وساقٌّ في رواية كريمة الآية كلهاء وعلى هذا فتفتح الهمزة في «أنَّ) مُحاقَظة 
على لفظ الثّلاوة» فن أل الآبة أا ليه الَا 4 إلى آحره» ولولا ما وَقّعَ من سياق 
بقيّة الآية للجوّزتٌ أن يكون المصئّف أراد الآية التي في القتال» وهي قوله تعالى: 8 إنَّمَا 


س و م 4 ع را 3 2 ر و صد سر <“ 
الحبوة الديا لوب ولهو وإن موا وتَنَموا يكر لجورَكُم 4 الآية [عمد:٣۳].‏ 


قال ابن عطيّة: المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختصٌ بدار الدنيا من تَصَدٌ ف, وأمًا ما 


مضق 


۱۲ باب ۲/ ح 5416 فتح الباري بشرح البخاري 


كان ها من الطاعة وها لبد سنه ما ما يُقيم الأَوَدَ وين على الطاعة» فليس مُراداً هنا 
والرينة: ما يُتَرَيّن به ا هو خارج عن ذات الئيء ما جسن به التّيء» والتفاخر يقع 
ا غالباً كعادة العرب» والتكاثر ذَكِرَ متعلقه في الآية» وصورة هذا المثال: أن المرء يولد 
ينمأ فيقوى فيكيب الال والولد ويرأس» ثم يأخذ بعد ذلك في الانجطاط فيّشيب 
ويضعْف ويسقم وتصيبه التّوائب من مرض ونقص مال وعِزّ ثمّ يموت فيَضمَحِل أمره 
ويصير ماله لخيره وت ُسومه» فحاله كحال أرض أصابها مطر فتَبّتَ عليها العُشب نباتا 
مُعجباً أنيقاً ثمّ هاج أي: بس واصفْرٌ ثم طم وتَفرّقَ إلى أن اضمَحَل . 

قال: واخيُلفَ في المراد بالكمّارء فقيل: جمع كافر بالله» لأئّم أشدّ تعظي)ً للدّنيا 
افا كتحاسنياةوقياكراة: بهم الزراع» مأخوذ من گفر ا حب في الأرض» أي: 0 
بهاء وحضّهم بالذّكر لهم أهل البَصَر بالنَّاتء/ فلا يُعجبهم إلا المُعجب حقيقة انتهى 
تلفي 

وقوله في آخر الآية: $ وني الْآرَةَ عَدَابٌُ سَّدِيدٌ » قال القرّاء: لا يُوقه على «(شديد»» 
لأنّ تقدير الكلام: اتبا غنات محيه ونا عزيرااير الور a‏ 
الوقف على «شديد) لما فيه من المبالّغة في التنفير من الدّنياء والتّقدير: للكافرينٌ» ويَبكدِئ 
ومَعْفرة صن َه وَرِضْونُ € أي: للمؤمنينَ. 

قل إن قوله: وَفي ية € قسيمٌ لقوله: أا َالدا لَب وو &» والأوّل 
صِفة ادنيا وهي اللّعِب وسائر ما ذُكر والثاني صِفَة الآخرة وهي عذاب شديد لمن عَصَى» 
ومَغفِرة ورضوانٌ لمن أطاع. 

وأمّا قوله: وم لَه ادنآ ) إلى آخره» فهو تأكيد لما سَبَقَّ» أي: تَعْرَ مَن رَكَنَ إليهاء 
وأمّا التّمَىّ فهي له بلاغ إلى الآخرة. 

ولمًا أورَد العّرَللٌ حديث المستورد في «الإحياء؛ عَقبَه أن قال ما مُلخّصه: اعلم أن مكل 
أهل الدَّنيا في عَفلَتهم كمكل قوم كبوا سفينةء فانتهوًا إلى جزيرة مُعشِبة فخرجوا لقضاء الحاجة» 


ڪتاب الرقاق باب ۳/ ح 5415 ۱۳ 


فَحَذْرَهم املاح من التأخر فيهاء وأَمَرَهم أن يقيموا بقدر حاجتهم» وحَذْرَّهم أن يقلع بالسّفينة 


- 
e‏ وھا م 


ويتركهم» فبادرٌ بعضهم فرَجَحَ سريعاً فصادفَ أحسنَ الأمكنة وأوسَعَها فاستقرٌ فيه وانقَسَم 
الباقون فِرَقاً: 

الأولى: استَغرّقت في التّظر إلى أزهارها المُونقة وأنارها المطّردة وثمارها الطيّبة وجواهرها 
ومّعادنهاء ثم اسيق فبادر إلى السّفينة فلَقِيَ مكاناً دون الأول فتجا في الجملة. 

الثانية: كالأولل» لكنّها أكَبّت على تلك الجواهر والثار والأزهار» ولم تَسمّح نفسٌه 
لتركها فحَمَلَ منها ما قَدَرَ عليه فتَشاغَلَ بجمعه وحمله فوَصَلّ إلى السّفينة فُوجَدَ مكانا 
أضيّق من الأوّلء ولم تَسمّح نفسه برّمي ما استصحَبه» فصار مُتثقَلاً به» ثم لم يَلبَثْ أن 
دَبَتِ الأزهار ويِسَتٍ الّار وهاجَتٍ الرّياح فلم تيد بَا من إلقاء ما استصحَبه» حى نَا 

الثّالئة: توت في الغِيّاض وغَفَلَت عن وصيّة الملاح» ثمّ سمعوا نداءه بالرّحِيلٍ 
فمرّت فوَجَدَّت السّفينة سارت فَقِيّت بها استصحَبّت في البَرَ حتّى هَلَكّت. 
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والرّابعة: اشتدّت بها العَفلة عن ساع التّداء وسارَتٍ السّفينة فتَقَسّموا فِرَقأه منهم مَن 
افتَرّسَته السّباع» ومنهم مَن تاه على وجهه حتى هَلَكَ» ومنهم من مات جوعاًء ومنهم مَن 
تَهَسّته الحيّاتء قال: فهذا مثل أهل الدّنيا في اشتغالهم بحُظوظهم العاجلة» وعَفلتهم عن 
عاقبة أمرهم. 

حنم بآن قالاه ونا اسح هو را رغال إن يقر الحا من الاب 
والفضة» واهشيم من الأزهار والثاں وهو لا يَصحَبه شيء من ذلك بعد الموت. والله 
المستعان. 

*- باب قول النبي بية: «كن في الدّنيا كنك غريبٌ» 
٦‏ - حدَّثنا عل بن عبد اله حدّئنا محمد بن عبد الرّحمن أبو انز الطَمَاوِيٌ عن سلبان 


الأعمّشء قال: حدّثنى مجاه عن عبد الله بن عمرّ رضى الله عنهماء قال: كَل رسول الله يكل 


555/١ 


١:‏ باب ۳/ ح 5415 فتح الباري بشرح البخاري 


بمَنکبي فقال: "كن في اليا كأنّكَ غَرِيبٌ أو عابر سبيل». 

وكان ابن عمرٌ يقول: إذا أمسَيتَ فلا تََظِر الصّباحَ» وإذا أصبَحتَ فلا تَنَظِرِ المساء وحلُ 
من صِحَتِكَ لمرضِكَ. ومن حياتِكٌ لموتِكَ. 

قوله: «باب قول النبيّ :كن في الدَّنْيا كأنّك غريب» هكذا تَرَجَمَ ببعض الخير إشارة 
إلى بوت رفع ذلك إلى النبيّ يك ون من رواه موقوفاً فصر فيه. 

قوله: «عن الأعمّش. حدّئني مجاهد» أنكرٌ العُمَينَ هذه اللّفظة وهي: حدَّئني مجاهدء 
وقال: إلا رواه الأعمّش بصيغة: عن مجاهدء كذلك رواه أصحاب الأعمّش عنه وكذا 
أصحاب/ اا عنه» وتفرّد ابن المَدِينيَ بالتتصريح. قال: ولم تة الأعمشن مز 
مجاهد وإنَّا من ليث بن أبي سُلَيم عنه فدَلْسَهء وأخر جه ابن حِبَّانَ في «صحیحه» (1۹۸) من 
طريق الحسن بن قَرّعة: حدَّئنا محمّد بن عبد الرّحمن الطَُّاوِيٌُ عن الأعمّش عن مجاهد 
بالعَنعنة» وقال: قال الحسن بن قَرّعة: ما سألني يحيى بن مَعين إلا عن هذا الحديث» 
وأخرجه ابن جِبّان في «رَوْضة العْقّلاء" من طريق محمد بن أبي بكر المقدّميَ عن 
الطّفاويٌ بالعَنعَنة أيضاًء وقال: مَكَنْتُ مُدَة أظنّ أنَّ الأعمش دَلّسَه عن مجاهد. وإنَّ) سمعه 
من ليثء حبَّى رأيتُ عل بن المَدِينيٌ رواه عن الطّفاويّ فصَرَحَ بالشحديث؛ يشير إلى 
رواية البخاريّ التي في الباب. 

قلت: وقد أخرجه أحمد (4714) والتُرْمِذيَ (۲۳۳۳) من رواية سفيان الَّوْرِيّ عن 
ل أبي سُلَيم عن مجاهد» وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲۳۸/۳) من طريق اد 
ابن شعَيب عن أبي يحيى القَنّات عن مجاه وليث وأبو يحيى ضعيفان والعمدة على طريق 
الأعمَّش» وللحديثِ طريق خرف خر جه الاي )١١18٠0(‏ من رواية عبدة بن أبي 
لان كن ابن طم وز فوعاء وهذااع قى اديت المذكورء لان راه من رجال الح 


وإن كان اختلفَ في سماع عبدةً من ابن عمر. 


)١(‏ «روضة العقلاء» ص48 ١‏ في ذكر الحثٌ على لزوم القناعة. 


كتاب الرقاق باب ۳/ ح 1٥ "41١5‏ 


قوله: «أحَذّ رسول الله يل بَنكبي» فيه تعيين ما أيهم في رواية ليث عند الَرْمِذيّ: 
«أَحَذَ ببعض جسدي)» والمتكب بكسر الكاف: جْمّع العضد والكيف. وضّبطً في بعض 
الأصول اة 

قوله: كن في الدَّنْا كأنّك غريب» أو عابرٌ سَبيل» قال الطَبيٌ: ليست «أو» للشّكُ بل 
ا والأحسن أن تكون بمعنى بّل» فسّبَّة الناسكٌ السالك بالغريب الذي 
ليس له مَسگن یاویه ولا سَكرٌ یسکنه» ثم تَرَقَى. وأضرّب عنه إلى عابر السّبيل؛ لأنَّ 
الغريب قد يَسكن في بلد الخربةء بخلاف عابر السّبيل القاصد لبلدٍ شاسع» وبينهم) أودية 
مُردية ومّفاوز مُهلكة وقُطَاع طريق» فن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا سكن لمحة» ومن 
لور ناس لمم ED‏ 
القبوقةبوالمغتى: ستو سائرا ولا قل فإنك إن قَصَرت 'القطعت وهلكت في 
الأودية» وهذا معتى المّبّه به» وأمًا المشبّه فهو قوله: وذ من صكتك لمرضك أي: 5 
العُمْر لا يَلُو عن صِحّة ومرض» فإذا كنت صحيحاً فيز سَيْر القصد وزِدُ عليه بِقَدُ 
قوّتك ما دامت فيك قرّة» بحيثٌ يكون ما بك من تلكٌ الزيادة قائاً مقام ما لعلّه يوت 
خالة لرن والضعفة: 


5 


EE‏ وان e‏ ل 
زاد عبدة في روايته عن ابن عمر: اعبد الله كانك تراه» وكن في الدنيا... الحديث» وزاد 
ليث ف روات وعد فك ف أهل القور :وق "زؤانة سند إن ضور ركاف عاب 
وقال ابن بَطّال: لما كان الغريب قليلٌ الانبساط إلى الناس» بل هو مُستوجش منهم إذ 
لا يكاد یم“ يمر بمَن يَعرفه يتأتس به» فهو ذليل في نفسه خائف» وكذلك عابرٌ السّبيل» لا ينفذ 
في سفره إلا بقوّته عليه وتخفيفه من الأثقال» غير متشبّث با يَمّعه من فطع سفره» معه 
زاده وراحلته يُبلّغانه إلى بغیته من قصده؛ شَيّهّه اء وني ذلك إشارةٌ إلى إيثار الزّهد في 


(۱) وساقها من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 15/ 77. 


۳0/1۱ 


١5‏ باب ۳/ ح 1415 فتح الباري بشرح البخاري 


الذّنيا وأخذ البلْة منها والكمّافء فى) لا يحتاج المسافر إلى أكثرٌ نما يله إلى غاية سفره» 
فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدّنيا إلى أكثر ما يغه المحلّ . 

وقال غيره: هذا الحديث أصل في الحتٌ على الفراغ عن الدّنيا والزهد فيها والاحتقار 
ها والقناعة فيها بالبلغة. 

وقال التُوويّ: معنى الحديث: لا تَرَكَنْ إلى الدّنيا ولا تتّخِذها وطناًء ولا تُحَدّثْ نفسك 
الْبَقَاءِ فيهاء ولا تتعلّق منها با لا يَتَعلّقَ به الغريب في غير وطنه. 

وال غير عابو ال هر اماد عل الطريق طالنا ولت فاللرءاق الذنا كد ارت 
كبورق ا إل عبن لدم فا أن ارلا أرما قداث بعوذ ال وطدوولا على 
بشيء غير ما هو فيه. 

وقال غيره: المراد أن ينرّل المؤمن نفسّه في الدّنيا مَنزلة الغريب» فلا يُعلّق قلبه بشيءِ من 
بلد العُربةء بل قلبه مُتَعلّقَ بوطيه الذي يرع إليه»/ ويجعل إقامته في الذّنيا ليقضي حاجته 
وجهارٌه للرّجوع إلى وطنه» وهذا أن الغريب؛ أو يكون كالمسافر لا يَستَقِرٌ في مكان بِعَينِه» بل 
هو دائم السَّير إلى بلد الإقامة. 

واستُشكِلٌ عطففُ عابر السّبيل على الغريب» وقد تقدّم جواب الطَِّيّ؛ وأجاب الكِزماقٌ 
امو دو لع عا كنات روني e NS KS‏ 
الغريب المقيم. 

قوله: «وكان ابن عمر يقول» في رواية ليث: وقال لي ابن عمر: إذا أصبّحتَ» الحديث. 

قوله: «وخذ من صِحَّتك» أي: زمن صِحَّتك «لمرضك» في رواية ليث: لسَقَمِكء والمعنى: 
اشْتَغِلُ في الصّحّة بالطاعة» بحيثٌ لو حَصَّلٌ تقصير في المرض لا مجر بذلك. 

قوله: لي اي ام ا 


0 


ما اسمّك عَدا؟ أي: هل يقال له: ا شَقَيّ أو سعید» ول يُرد اسمه الخاصٌ به فإنَّهِ لا تير 


لمعثر 


وقيل: المراد: هل هو حَيّ أو ميّت؟ وهذا القَدرُ الموقوف من هذا تقدّم صل معناه في 


كتاب الرقاق باب ۳/ ج 5415 1۷ 
خذيت ابن عياض وَل کاب ال قاف وجا مان ديت ابن عاس ضا مرفوعا 
ع 32 ا ا و 
أخرجه الحاكم (5/ 207 أن النبّ يكل قال لرجل وهو يَعِظه: «اغتَيِم خمساً قبل خحمس: 
بابك قبل هَرَّمك. وص صِحَنَّكَ قبل سَقَمَلك وغناك قبل فقرك» وفراعك قبل شخلك. 
وحياتك قبل موتك»»ء وأخرجه ابن المبارّك في «الزهد» (۲) بسند صحيح من مُرسّل عمُرو 
اون 

قال بعض العلماء: كلام ابن عمر مُسَرّعَ من الحديث المرفوع» وهو مَتصَمّن لزهاية قِصَر 
الأمل» وأنَّ العاقل ينبغي له إذا أمسى لا يََظِر الصباح» وإذا أصبّح لا يََظِر المساء» بل يَظْنٌ أن 
أجَلَّهِ مُدركه قبل ذلك. 

قال: وقوله: خذ من صِحَّتك... إلى آخره» أي: اعمّل ما تَلقَى نفعه بعد موتك. وبادز أيامَ 
صك بالعمل الصالح» فإن المرض قد يَطْرَأ فيمتنع من العمل» فيخْسَّى على مَن فرط في ذلك 
أن صل إلى المَعَاد بغير زاد. 

ولا يعارض ذلك الحديتٌ الماضي في «الصّحيح» (7497): «إذا مَرِض العَبدُ أو ساف 
کنب الله له ما كان يعمل صحيحاً مُقي]»؛ لأنّه ورد في حى مَن يعملء والتحذير الذي في 
حديث ابن عمر في حَقٌ من لم يعمل شيئاء فاته إذا مَرِضَ نِم على تَركه العمل» وعَجَرَ لمرضه 
عن العمل فلا يفيده النّدّم. 

وفي الحديث مَس المعلّم أعضاء المتعلّم عند التّعلِيم والموعوظ عند الموعظة» وذلك 
لتايس والتَّبيه» ولا يُفعَل ذلك غالباً إلا بن يَمِيل إليه. وفيه حاطب الواحد وإرادة 

و ت لان 2 م 

ا لجمع» وحرص النبيّ ية على إيصال الخير لامّته» وا حض على ترك الدنيا والاقتصار على 
ل 
)١(‏ وأخرجه من طريق ابن المبارك: النسائيٌ في «الكبرى» .)١17*7(‏ وحديث ابن عباس عند الحاكم سنده 


حسنٌ» وقد سقط ابن المبارك في المطبوع منه فليستدرك من «تلخيصه» للذهبي و«إتحاف المهرة» لابن 
حجر .)717٠١ ٤(‏ 


۱۸ فتح الباري بشرح البخاري 


-٤‏ باب في الأمل وطوله 
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رہ ,ع e‏ اہ > ره ماه < 
وقوله تعالى: # فَمَن يُحَرْحَ عن آلكار وَأَدَضْلَ آ آلجكة فَمَدَ َا قَارَّ € الآية [آل عمران:٠۱۸].‏ 


ميحر © [البقرة: 15]: بمُباعِدِه. 
وقوله: $ ذرهم ي اا وي سَمْتَعوأْ # الآية [الحجر:”]. 
وقال عل بن أي طالب: ارَكَحَلَتِ الدَّنْيا مُذْبرة وارتَحَلَتِ الآخرةٌ مُقبلةً مُقبلك ولكلّ واحدة 
منهما بَنُونَ فكونوا من أبناء الآخرةٍ ولا تكونوا من أبناءِ الدنْياء فإنَّ اليوم عمل ولا جساب» 
وعَداً حِسابٌ ولاعمل. 

0١‏ قوله: «بابٌ في الأمل وطوله» الْأَمّل بفتحتين: رَجاءٌ ما حه الس من طول عمر وزيادة 
غِنىء وهو قريب المعنى من التمني» وقيل: القَزْق بينهم| أن الأمل ما تقدَّم له سبب» والتمئّي 
بخلافه» وقيل: ليفك الإنسانٌ من أمَل» فإن فاته ماأمَلهِ عو على التمّيء ويقال: الأمل إرادة 
الشّخص تحصيلٌ شيء يُمكن حصوله فإذا فاته مناه 

قوله: «وقوله تعالى: َس رُح عن آلكار وَأَدَيْلَ الجكة مَمَدَ مَارَ 4 الآية» كذا 
لسن وساقٌ في رواية كريمة وغيرها إلى اَلْمُرُورٍ © ووَقَعَ في رواية أبي ذرٌ إلى قوله: 
قَعَدَ قَادَ #» والمطلوب هنا ما سَقَطّ من روايته» وهو الإشارة إلى أن تملك الما لبن 

بشيءٍ لأنّه متاع العُرورء شَّبه الدّنيا بالمتاع الذي يُدلْس به على المُستَام وبَعْرّه حمّى يشتريه» 

ثم يتين له فساده ورّداءته» والشّيطان هو المدلّسء وهو العَرُور - بالفتح - الناشئ عنه 

الغْرور - بالضَّمّ ‏ وقد قَرٌِ في السا هنا بفتح العّينء أي: متاع الشّيطان» ويجوز أن يكون 

بمعنى المفعول وهو المخدوع. ففق القراءتان. 

قوله: «لإبمُرّحرِْوء 4: بمُباعِدِه) وَقَعَ هذا في رواية النّسَفيٌّ وكذا لأبي ذرٌ عن المُستَمّلي 
والكُشويهنيّ والمراد أن معنى قوله: ررح 4 في هذه الآية فمن مرح 4: بُوعِدَ وأصل 

الرّحرّحة: الإزالة» ومن أزيل عن الّيء فقد بُوعِدَ منه. 


34 عه 4 وك سه سم سد ال د کرو 
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وقال الكِرْمانّ: مُناسَبة هذه الآية لتر جمة أن في اول الآية 7 کل تفي ايق ألَوْتٍ 
وني آخرها وما الوه الد )» أو أن قوله: < فمن مُمَرِحَ» مناسب لقوله: وما هو 
بِمْيَحْنْحِء 4 [البقرة:47] وفي تلك الآية: بود أَحَدُهُمْ لوی كر الت سَكَةٍ 4. 

قوله: «وقوله: $ دَرَهُمْ ي اكوا و وَيَتَمَتَّحُوأْ 4 الآية كذا لأبي ذر» وساق في رواية كريمة 
وغيرها إلى يعمو » وسَقَط قوله: «وقوله» للنّسَفِيّ. قال الجمهور: هي عامّة» وقال جماعة: 
هي في الكمّار خاصّةً والأمر فيه للتّهديد وفيه جر عن اليماك في مَلادٌ الدّنيا. 

قوله: «وقال عليّ بن أبي طالب: ارتحلّتِ الدَّنْيا مُذْيرةً...» إلى آخره» هذه قطعة من أثر 
لعلنٌ جاء عنه موقوفاً ومرفوعاًء وني أوّله شيء مُطابق للتّرجمة صريحاء فعند ابن أبي شَيْبة في 
«المصنّف» (۸/۳) وابن المبارّك في «الزهد) (5:5؟) من طرق عن إساعيل بن أي 
خالد وزبيد الإيَاميّ عن رجل من بني عامر» وسّمّيَ في رواية لابن أبي شيبة: مُهاجر 
العامريّء وكذا في «الجلية» )77/١(‏ من طريق أبي مريم عن زبيد عن مُهاجر بن عمَير 
قال: قال عِلِّ: إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم اتَبَاع الموى وطول الأمَلء فأمًا لاع ا هوى 
فيَصُدَ عن الح وأمّا طول الأمّل فيس الآخرة ألا وإنَّ الدّنيا ارتحلّت مُديرة... الحديث 
ا ل 
جاء مرفوعاً» أخرجه ابن أبي الذنيا في كتاب «قِصَر الأمّل» (۳) من رواية اليّمَان بن 
خُدّيفة عن عل بن أبي حفصة مولى عَلِنَ عن علَِ بن أبي طالب أنَّ رسول الله لل قال: «إن 
أشدّ ما أتخوّف عليكم حَضّلتَينِ) فذكر معناه» واليّمَان وشيخه لا يعرّفان. 

وجاء من حديث جابر» أخرجه أبو عبد الله بن مَندَهُ من طريق المكّدر بن محمد بن المتكير 
عن أبيه عن جابر مرفوعاً والمنگڍر ضعيفء وتابَعه عل بن أبي عل اللَّهَبيَ عن ابن/ امنگڍر 
بتهامه» وهو ضعيف أيضاً» وني بعض طرق هذا الحديث: «فائّباع الهوى يَصرف بقلويكم عن 
ال حقّء وطولٌ الأمَل يَصرف هممكم إلى الدنيا». 

ومن كلام عل أَحَدٌ بعص المكاء قوله: الدّنيا مُديرة والآخرة مُقبلة» فعَجَبٌ لمن يُقبل 
على المديرة» ويدير عن المقبلة. 


۳/۱۱ 


* باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ووَرَد في دم الاسترسال مع الأمّل حديث أنس رَقَعَه: «أربعة من الشّقاء: مود العين» 
ومنو أ وغول E‏ ماكر ف عالدنا ره الاو موعن 
عبد الله بن عَمْرِو رَفَعَه: «صلاح ول تالا بالرّهادة واليقين» وهلاك آخرها البْخْلٍ 
والأمّل) أخرجه الطبران وابن أبي الدّنيا". 

وقيل: إن قصر الأمّل حقيقةٌ الرهدء وليس كذلك بل هو سبب» لأنَّ مَن قَصُرَ مله 
َهِدَه يولد من طول الأمل الكسلٌ عن الطاعة, والتّسويف بالتّوبة» والدّغبة في الدّنياء 
والتسيان للآخرة» والقَسُوة في القلب» لأنَّ رقته وصَفاءه إلا يقع مذ تالق 
والثواب والعقاب وأهوال القيامة» كا قال تعالل: هلال عم امد تت فوم 
[الحديد:6١]»‏ وقيل: مَن قَصُرَ أمَلّه كَل همه وتَنوّرَ قلبه» لألّه إذا استَحصرٌ اموت اجتهد في 
الطاعةء وكَلّ هته ورَضِيَ بالقليل. 

وقال ابن الْجَوْزِيّ: الأمل مذموم للتاس إلا للعلماء» فلولا أمَلّهُم لما صَتَّفُوا ولا لّوا 
وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم ىا سيأتي في الحديث الذي في الباب بعده: «لا يزال 
قلبُ الكبير شاباً في اثنيّين: حب الدّنياء وطول الأمل». 

وفي الأمل ير لطيف. لاله لولا الأمل ما تى أحد بعيش» ولا طايّت نفسّه أن يُشرّع 
في عمل من أعمال الدّنياء ونا المذموم منه الاسترسال فيه وعَدَم الاستعداد لأمر الآخرة» 
فمَن سَلِمَ من ذلك ل يُكلّف بإزالته. 

وقوله في أنّر علِيَ: «فإنَ اليوم عمل ولا حسابَ وعَداً حسابٌ ولاعملّ) جَعَلَ اليوم نفس 
العمل والمحاسبة مالع وهو كقوهم: تبهارّه صائم؛ والتقدير في الموضعين: ولا حساب فيه ولا 
)١(‏ وإسناده ضعيف. 


(؟) أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (١٠٠۷)ء‏ واب بن أبي الدنيا بنحوه هفي «قِصَر الأمل» ( ۰ ) و«اليقين» (۳)» 
وهو بمجموع طريقيه محتمل للتحسين. 


كتاب الرقاق باب ؛ / ح 5418-5417 ۲١‏ 


وقوله: «ولا جسابَ؛ بالفتح بغير تنوين» ويجوز الرّفع مُنوّنا وكذا قوله: ولا عمل. 

1۷ - حدّثنا صَدَّقةٌ بنُ المَضْلِء أخيرنا بحيى» عن سفيانٌ» قال: حدّثني أي عن مزر 
عن بيع بن خم عن عبد الله خاي قال: خط الب لا طا مُربّعاً وط خَطا في الوَسَطٍِ خارجاً 
منه» حط خُطْطاً صِغاراً إلى هذا الذي في الوَسَطٍ من جانبه الذي في الوَسَطِء وقال: «هذا 
الإنسانٌ وهذا أَجَلّه حيط به - أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارحٌ مَل وهذه الحُطّطٌ الصّغْارٌ 
الأعراش» فن أخطه هذا تممه هذاء وإن أخطأه هذا تسه هذا». 

۸- حدّثنا مسلم» ا مام عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحة > عن اض 
قال: خط الي يكل حطوطاًء فقال: «هذا الأمَلُء وهذا أجَلَه فبِينَا هو كلك إذ جاءة الخ 
الأقرَت)». 

قوله: «يحبى بن سعيد» هو القَطَانء وسفيان: هو الّوْرِيّ وأبوهُ سعيد بن مسروق» 
ومُنذِر: هو ابن يعلى أبو يعلى التُوْريٌ» ووَقََ في رواية الإساعي: أبويَعْلىء فقط. والرّبيع 
ابن ختيم بمُعجَمةٍ ومثاثة مُصكَّره وعبد الله: هو ابن مسعود ومن الثوريّ فصاعداً 
كو فيُون. 

قوله: «ححط الب كل طا مُربّعاً) الخط: الرّسْم والشّكلء والمربّع: المستو لستوي الزّوايا. 

قوله: «وحَط خَطَاً في الوّسَط خارجاً منه و إلى هذا الذي في الوَسَط 
من جانبه الذي في الوّسَط؛ قيل: هذه صِفَّة الخطً: _-777771//// وقيل: هذه صفته: 
777717111 وقيل: صفته: | ///////١/-‏ وقيل: صفته: ا ور ان ال 
هكذا: والأوّل/ المعتمّد» وسياق الحديث يتنزّل عليه» فالإشارة بقوله: «هذا 
الإنسان» إلى النقطة الدّاخلة» وبقوله: «وهذا أَجَلّه حيط به» إلى المربّم» وبقوله: «وهذا 
الذي هو خارج أمَله» إلى الخطّ المستطيل المنمَرِد وبقوله: «وهذه» إلى الخطوط» وهي 
مذكورة على سبيل اْثال لا أن المزاد اتضاكها فى عدو شعن روبد قوله فق خجديت 
أنس بعده: «إذ ا الأقرّبُ فإنّه أشارَ به إلى الخ المحيط به» ولا شك أنَّ الذي 


۸/1۱ 


۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


حيط به أقربٌ إليه من الخارج ع 

وقوله: «خطْطاً» بضمٌ المعجّمة والطاء الأولى للأكثر» ويجوز فتح الطاء. 

وقوله: «هذا إنسان» مُبِتَدَأْ وبر أي: هذا الخطّ هو الإنسان على التّمثيل. 

قوله: «وهذه الخُطط» بالضّمٌّ فيه أيضاًء وني رواية الجوملن وال ية (وهذه 
الخطوط). 

قوله: «الأغراض» جمع عَرَض بفتحَتين» وهو ما يمع به في الدّنيا في الخير وفي الشرّ 
والعَرْض بالسّكون: ضِدَّ الطَّويل» ويُطلّق على ما يُقابل التَقَدِينَ» والمراد هنا الأوّل. 

قوله: «تهشه» بالنونٍ والشين المعجّمة» أي: أصابه. واستشكلّت هذه الإشارات الأربع 
مع أن الخطوط ثلاثة فقطء وأجاب الكزماننٌ بأنَّ للخَطّ الدّاخل اعتبارين: فالمقدار 
الال منه هو الإنسان والخارج ْمَل والمراد بالأعراض الآفات العارضة له» فإن سَلِمَ 
من هذا يسام من هذاء وإن س من الجميع وم يبه آفة من مرضص أو فد مال أو غير ذلك 
بَعَنَه الأجّلء والحاصل أن مَن لم يمت بالسّبب مات بالأجل. 

وفي الحديث إشارة إلى ا حص على قِصّر الأمل والاستعداد لبغتة الأجّل. وعَبَّرَ عبّرَ بالتهش» 
وهو لَدغٌ ذات السّم مُبالَة في الإصابة والإهلاك. 

قوله: «حدّثنا مسلم» هو ابن إبراهيم» تبت كذلك في رواية الإسماعيلَ عن الحسن بن 
سفيان عن عبد العزيز بن سام عنه. 

قوله: «همّام» هو ابن يحيىء وتَبَتَ كذلك في رواية الإسماعيلٌ. 

قوله: «عن إسحاق» في رواية الإساعيل: حدّثنا إسحاق» وهو ابن أخي أنس لاه 

قوله: «خُطوطاً» قد سرت في حديث ابن مسعود. 

قوله: «فبينَا هو كذلك» في رواية الإساعيل: «يأمّل» وعند البيهقي ف «الزُهد» (for)‏ 
من وجو آخر عن إسحاق سياق المتن أتمّ منه ولفظه: حا خطوطاً وحَطَّ حط ناحيةٌ ثم قال: 


كتاب الرقاق باب ه / ح 5419 ۲۳ 


«هل تدرونٌ ما هذا؟ هذا مل ابن آدم ومثَلُ التمئّي» وذلك الخ الأملء بيت يأل إذ جاءه 
الموت»» وإنَّا جم الخطوط ثم اقتَصَرَّ في التفصيل على اثنِ اختصاراء والثالث الإنسانء 
والرّابع الآفات. 

وقد أخرج التَرْهِذَيَ (75؟) حديث أنس من رواية اد بن سَلّمة عن عبيد الله بن 
أبي بكر بن أنس عن أنس بلفظ: «هذا ابن آدم وهذا أجَله) ووّضَعَ يدّه عند قَمَاه ثم بَسَطّها 
فقال: «ونَمَ أمّلهء نّم أجّله» أي: أنَّ أجَله أقرب إليه من أمله. قال الَرمذيّ: وفي الباب 
عن أبي سعيد. قلت: أخرجه أحمد (۱۱۱۳۲) من رواية عل ابن عل عن أب المتوكّل عنه 
ولفظه: أنَّالنبي َك ررٌ عودا بين يديه ثمّ عر إلى جنبه آخرء ثم عر القالث فأبعدَهه ثم 
قال: «هذا الإنسان وهذا اله وهنا املف والأحاديت ختوافقة عل أن الأجل أرب من 
الأمل. 

ا ال 0 
لقوله تعالی: اول نعم رک ون 1 کر وام ألَّذِيرٌ 4 [فاطر :]: يعنى 


5- حدّئني عبد السّلام بن مُطهر» حدّئنا عمرٌ بنُ عل عن مَعْنِ بن محمد الغِمَاري» 
سعيك ٠‏ أى سعيد المقری» عن أ 53 ٠‏ الت لل قال: «أَعدَّرَ الله إ ١‏ ع خر 
عن سعيدٍ بن أب سعيدٍ المقبري» عن آبي هريرة» عن النبي 25 إلى امرئ آخر 


2: 


تابه أبو حازم وابنُ عَجْلانَ عن المقيري. 

قوله: بات كن بلع يتين ب فقد أعذر اله إليه ي القخر » لقوله تعالى: اران ما 
اك وو كر آَم َر 4) كذا للأكثر» وسَقَط قوله: «لقوله تعالى» في رواية 
الف و تَبَتَ قوله: «يعني الشّيب» في رواية أبي ذرٌ وحده» وقد اختَلّفَ أهل التفسير 


2000 وقع في الأصول: «وفي رواية النسفي: يعني الشيب» بزياد الواو في أوله و«يعني ي الشيب» في آخره» وب تين 
الزيادتين يضطرب الكلام» ويغلب على ظا أن الصواب ما أثبتناه. 


1/1۱1 


۲٤‏ باب ه / ح 541١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيه» فالأكثر على أن المراد به الشّيب» لأنّه يأ في سن الكهولة فيا بعدهاء وهو علامة لجُفارقة 
سن الصّبًا الذي هو مَظِنَة اللهوء وقال علقٌ: المراد به النبئ ككلة. 

واختلفوا أيضاً في المراد بالتّعمير في الآية على أقوال: 

أحدها: أنه أربعونٌ سنةء نَقَلَه الطَبَرئ عن مسروق وغيره» وكأنّه أَحَذَّه من قوله: ي 
أشدم ويلم ربن سَنَةٌ 4 [الأحقاف:5١].‏ 

والثاني: ست وأربعونَ سنةء أخرجه ابن مَرْدويه من طريق مجاهد عن ابن عنّاس وتلا 
الآآية» ورواته رجال الصّحيح إلا ابن حيم فهو صَدُوق وفيه ضعف. 

والثالث: سبعونَ سنةء أخرجه ابن مَرْدويه من طريق عطاء عن ابن عباس قال: « 
ميرم ماڪ فيه من در واكم ّدر 4 فقال: نزلت تعبيراً لأبناء السّبعينَ: 
إسناده يحبى بن ميمون وهو ضعيف. 

الرّابع: ستّون, وكَسَّكَ قائلُه بحديث الباب» ووَرَدَ في بعض طرقه الصريح بالمراد. 
فأخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق سعيد بن سليهان عن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بلفظ: العُمّر الذي أعدّرٌ الله فيه لابن آدم 


ول 
وفي 


شس سس ملاس 


ستونَ سنة: اور نعيرگم مَاتَدَحكَرٌ فيه من تدر » وأخرجه ابن مَرْدويه من طريق 
حاد بن زيد عن أي حازم عن سهل بن سعد مثله. 

الخامس: التردد بين السّيّنَ والسّبعينَه أخرجه ابن مَرُدويه من طريق أب مَعشّر عن 
سعيد عن أي هريرة بلفظ: «مَن عمُرَ سين أو سبعينَ سنة فقد أعذَرَ الله إليه في العمر» 
وأخرجه أيضاً من طريق مُعتّمر بن سليهان عن مَعمّر عن رجل من غِفَار يقال له: محبّد 
عن سعيد عن أبي هريرة بلفظ: «مَن بَلَعَ السَّتينَ والسّبِعِينَ»» ومحمّد الغِمَارِيٌ: هو ابن مَعْن 
الذي أخرجه البخاريّ من طريقه» اختلِفَ عليه في لفظه» كا اخدّلف على سعيد المقبُريٌ في 
لفظه» وأصح الأقوال في ذلك ما تبت في حديث الباب» ويدخل في هذا حديث: «مُعدَرك 


المنايا ما بين ستينَ وسبعينَ» أخرجه أبو يَعْلى (1947) من طريق إبراهيم بن الفضل عن 


كتاب الرقاق باب ۵ / ح 5419 ۲0 


سعيد عن أبي هريرة» وإبراهيم ضعيف. 

قوله: «حدّثنا عبد السّلام بن مُطهر» بضمٌ أوّله وفتح المهمّلة وتشديد لاء المفتوحة» 
وشيخه عمر بن علّ: هو المقدَّمِيٌ» وقد تقدَّم بهذا الإسناد إلى أبي هريرة حديتٌ آخر (۳۹)» 
وذكزت أنعمر مدل راه أودقه بالعتقنة: و عدر البشارئ فق ذلك أنه وجا مذ 
وجه آخر مُصرّح فيه بالسّماع. 

وأمّا هذا ا لحديث» فقد أخرجه أحمد (۷۷۱۳) عن عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن رجل من 
بني غِمَار عن سعيد المقبُريٌّ بنحوه» وهذا الرجل المبهّم هو مَعْن بن محمد الغقَاريّ» فهي 
مُتابّعة قويّة لعمر بن عله وأخرجه/ الإسماعيلٌ من وجه آخر عن مَعمّرء ووَقَعَ لشيخه فيه 
وهم ليس هذا موضع بيانه. 

قوله: «أعْدَّرَ الله» الإعذار: إزالة العُذْره والمعنى: أنه ليَبِقَ له اعتذار» كأن يقول: لو مُدَ 
ليق الكجل لتعلكاما امرك به هال عدر إليه: إذا تله اقل الناية ى الشدن وك 
منه. وإذالم يكن له عُذر في ترك الطاعة مع تمكّنه منها بالعُمر الذي حَصّلٌ له» فلا ينبغي له 
حينئظٍ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بِالكَلَيّة ونسبة الإعذار إلى الله يحازيّة 
المعنيى: أن الله ل ترك للعبد سبباً في الاعتذار يَتَمسَك به» والخاصل أَنَّه لا يُعاقِب إلا بعد 


و سب 


ع ةر ڪر 


قوله: «أخَرٌ أجَلّه) يعنى: أطالّه ١حبَّى‏ بَلَمَّهِ سين سنة» وفى رواية مَعمّر: «لقد أَعَدَّرَ الله إلى عبد 
ع8 ت رع سم ايع ماس 1 ع ل ون 
احياه حتى يبلغ ستين سنة أو سبعين سنة» لقد أعذرٌ الله إليه» لقد أعذر الله إليه». 

قوله: «تابعه نو حازم وابن عخلان» عن المقبري» ما متابعة أبي حازم وهو سَلَّمَة بن 
دينار - فأخرجها الإسماعيلّ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم: حدثني أبي عن سعيد بن 
أبي سعید المقبري عن أبى هريرة» كذا أخرجه القفاظط عن عبد العزيز بن أت حازم» 
وخالفهم هارون ابن معروف فرواه عن ابن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبريٰ عن أبيه 

0 ع و ع 4 . 
عن أبي هريرة» أخرجه الإسماعيلٌ» وإدخاله بين سعيد وأبي هريرة فيه رجلا من المَزيد في 
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مُتصل الأسانيد» وقد أخرجه أحمد )۹۳۹٤(‏ والنّسائِنٌ (ك1877١)‏ من رواية يعقوب بن 
عبد الرّحمن عن أبي حازم عن سعيد الْمقبُريٌ عن أبي هريرة» بغير واسطة. 

وأمّا طريق محمد بن عَجُلانَء فأخرجه أحمد (8777) من رواية سعيد بن أبي أيوب عن 
محمد بن عَجُلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبُرَيٌ عن أبي هريرة بلفظ: «مَن تت عليه ستون 
سنة فقد أعدَّرَ الله إليه في العمُر». 

قال ابن بَطّال: إلا كانت السَّنونَ حَدَاً هذاء لأئّا قريبة من المعتَرّك» وهي سِنّ الإنابة 
ال 
الجهل إلى حالة العلم, ثمَّ أعدّرَ إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحُجَج الواضحة»ء وإن كانوا 
ُطِروا على حب الدّنيا وطول الأمل» لكنّهم أمروا بمجاهدة الهس في ذلك ليَمثلوا ما 
أمروا به من الطاعةء ويترّجروا عر موا عنه من المعصية. 

وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال السّيِينَ مَظِنّة لانقضاءٍ الأجَل» وأصرّحٌ من ذلك ما 
أخرجه التَرِمِذيَ (0600) بسند حسن إلى أبي سَلَّمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رَفَعَه: 
تأعزار اكت ماو اشن إل كتين وانلمم عق جور ذلك 

قال بعض التكاء: الأسنان أربعة: سن الا ث الشباب» ثم الكهولةت ثم 
الشّيخوخة وهي آخر الأسنان» وغالب ما يكون ما بين السَتينَ والسّبِعينَه فحينئظٍ يظهر 
ضعت القوّة بالنّقص والانجطاط فينبغي له الإقبال على الآخرة بِالكُليِّة لاستحالة أن 
يَرجع إلى الحالة الأولى من التّشاط والقوّة. وقد استَبط منه بعض الشافعيّة: أن مَن 
استكمَّل سين فلم تح مع القذرة» فإنَّه يكون مُقصّرأًء ويأنّم إن مات قبل أن يح 
بخلاف ما دون ذلك. 

الحديث الثاني: 

- حدَّئنا علنٌ بن عبدٍ الله حدّئنا أبو صَفُوانَ عبد الله بنْ سعيدء حدّئنا يونش» عن 


ابن شهاب» قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب. أنَّ أبا هريرةً 4 قال: سمعت رسول الله ب يقول: 


ڪتاب الرقاق ۷ 


«لا يزال قَلْبُّ الكبير شاباً في اثّين: في حُبٌ الدنياء وطولٍ الأمل». 

قال ليثٌ: حدّئني يونسٌ. وابنُ وَهْب: عن يونْسَء عن ابن شهاب» قال: أخبرني سعيدٌ 
وأبو سلمة. 

قوله: ايونس» هو ابن يزيد الأَيِلّ. 

قوله: «لا يزال كَلْبِ الكبير شاباً في اثنتين: في حُبٌ الدَّنْياه وطول الأمل» المراد بالأمل هنا 
حبة طول العُمّرء سره حديثٌ أنس الذي بعده في آخر الباب وسَيَّاه شابَاً إشارةً إلى قوّة 
استحكام حبّه للمال» أو هو من باب المشاكلة والمطابقة. 

قوله: «قال ليثُ: عن يونس وابنُ وَهْب: عن يونس» عن ابن شهاب» أخبرني سعيد؛ 
هو ابن المسيّب «وأبو سَلّمة» يعني: كلاهما عن أبي هريرة. أمّا رواية ليث وهو ابن سعد- 
فوّصَلَّها الإسماعيلٌ من طريق أبي صالح كاتب اللّيث: حدّئنا اللَّيث حدّثني يونس هو 
ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد وأبو سَلّمة عن أبي هريرة بلفظهه إلا أنه قال: 
«المال» بَدَل: الدنيا. 

وأمّا رواية ابن وهب. فوّصّلَّها مسلم )١١4/٠١57(‏ عن حَرمّلة”" عنه بلفظ: «قلبٌ 
الل شات عل حت القن طول قياف ر الال 

وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق أيوب بن سويد عن يونس مثلّ/ رواية ابن وهب سواء. 

وأخرجه البيهقيٌ”" من وجه آخر عن أبي هريرة بزيادة في أوّله قال: «إنَّ ابن آدم يَضعُّف 
جسمُّه وينحَلٌ لحمّه من الكبّر وقلبه شابٌ». 
)١(‏ كذا وقع في أصول «الفتح» بالعنعنةء وهو خطأء فإنَّ في روايات «الصحيح»» كافة - كا في اليونينية -: 

حدثني يونس بصيغة التحديث» وهي هكذا موصولة عند الإسماعيلء وإِلّا فلا فائدة من إيراد روايتى 

الارن وح كل هل اا ذلك إلا ا عل ادن د ا ْ 


(1) وقرن بحرملة أبا الطاهر المصري. 
(۳) في «الزهد) (400)» وسنده ضعيف جداً. 
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الحديث الثالث: 

-١‏ حدّثنا مسل حدّثنا هشامٌ حدّئنا ناد عن أنس خف قال: قال رسولٌ الله کلا: 
كبر ابن آدم ويكبْرٌ معه اثنان: حب امال وطول العُمُر). 

رواه شعْبةٌ عن قَتَادةً. 

قوله: ١حدّثنا‏ مسلم) كذا لاي ذرٌ غير منسوب» ولغيره: حدّثنا مسلم بن إبراهيم» 
وهشام: هو الدّستوائيّ. 

قوله: يكير » بفتح الموحدة» أي: يطعن في السَنْ. 

قوله: يكر معه» بضمٌ الموحّدة, أي: يَعظُّم» ويجوز الفتح» ويجوز الضَّمّ في الأول عير 
عن الكثرة» وهي كثرة عَدَّد السّنِينَ بالعظّم. 

قوله: «اثنتان: حب امال وطولٌ العُمُر» في رواية أبي عَوَانة عن قَنّادة عند مسلم 507 :)٠١‏ 
هرم ابنُ آدم ويّشِبٌ معه اثنتان: الحرص على المال» والجرص على العمر)» ثم أخرجه من طريق 
معاذ بن هشام عن أبيه» قاله بوثله. 

قوله: «رواه شُعْبة» عن قتّادة» وَصَلَّه مسلم )١٠١ /۱۰٤۷(‏ من رواية محمّد بن جعفر 
عن شعي ولفظه: سمعت قتادة محدّث عن أنس بنحوه وأخرجه أحمد ٠١۲١۲(‏ 
و977917771١1)‏ عن محمّد بن جعفر بلفظ: ١بَِرَم‏ ابن آدم ويَشِبٌ منه اثنتان)"". 

وفائدة هذا التّعليق دفع تَوهّم الانقطاع فيه لكَونِ فاده مُدلّساً وقد عَنعَهه لكن شُعْبة 
لا يدث عن المدلّسِينَ إلا با علم أنه داخل في سماعهم» فيستوي في ذلك التصريح والعنعنة 

قال التّوويّ: هذا تجاز واستعارةٌ ومعناه: إنَّ قلب الشّيخ كامل الب للمال كيم في 
ذلك كاحتكام قوّة الشَّابٌ في شبابه» هذا صوابه» وقيل في تفسيره غير هذا نما لا يُرتَصَى. 


(1) هو قنده بلفظ: «وييقى» بدل:ویشب: 
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وكأنّه أشارٌ إلى قول عِيّاض: هذا الحديث فيه من المطابقة وبديع الكلام الغاية» وذلك 
أن الَّيِخَ من شأنه أن تكون آماله وحرصة عل الدتيا فد لث عل يلأ جسمة إذا انقضى 
عمُره» ول يبق له إلا انتظارٌ الموت» فلمًا كان الأمر بضدّه ذُم. قال: والتعبير بالشَّابٌ إشارة 
إلى كثْرة الجرص ويُعْد الأمل الذي هو في الشباب أكثر وبهم أليقّ» لكثرة الرّجاء عادةً 
عندهم في طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولَذَّاهم في الدّنيا. 

قال القَرطيّ: في هذا الحديث كراهة الجرص على طول العُمُر وكَيْرة المال» وأنَّ ذلك 
ليس بمحمود. 

وقال غيره: الحكمة في التخصيص بِهدّينِ الأمرّينٍ أن أحبٌ الأشياء إلى ابن آدم نفسه. 
E E‏ 
دَوَام الصّحّة التي يَنشَّأْ عنها غالباً طول العمر, فكلا أحَس بِقَربٍ تَفَادٍ ذلك اشتَدٌ حُبّهِ له 
ورغبته في دوامه. واسيّدِلٌ به على أنَّ الإرادة في القلب خخلافاً لمن قال: تا في الرّأسء قاله 
المازّرِي. 

تنبيه: قال الكِرمايٌ: كان ينبغي له أن يَذْكّر هذا الحديث في الباب السابق؛ يعني «باب 
في الأمل وطوله». قلت: ومُّناسّبته للباب الذي ذكره فيه ليست ببعيدة ولا خفيّة. 


5- باب العمل الذي يُبِتعَى به وجه الله 
5- حدثنا معاد بن أل أخيرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرهْريٌ قال: أخيرني 
محمودٌُ بنْ الرّبيع؛ ورّعَمَ محمودٌ: أنه عَقَلَ رسو الله يل وقال: وعَقَلَ جه ها من دَلْو كانت 
في دارهم. 
47- قال: سمعث عِنْبانَ بن مالكِ الأنصاري» ثم أحدّ بني سالم قال: غَذَا عل 
رسول الله کیا فقال: الن باق عبدٌ يوم القيامة يقول: لا إل إا اله يتفي به وجة الله إا 
حَرّمَ الله عليه النار». 
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۶ - 221111111 
أبي هريرة» أنَّ رسولٌ بي قال: «يقول الله تعالى: ما لِعَبْدي عندي جزاءٌ إذا قَبَضْتٌ صَفِيّه من 
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أهلٍ الدّْا ثم احتّسَبّه إلا الجنّةه. 

قوله: «باب العمل الذي يُبتَمَى به وَّجْه الله تعالى» َبَنّت هذه الثَّرّجمة للجميع» وسَقَطَت 
من «شرح ابن بَطّال» فأضافَ حديئها عن عِتبان للذي قبله» ثم أخد في بيان المناسَبة سَبَة لتر حمة 
مَن بَلَعّ سين سنة» فقال: حَيِيَ المصنّف أن يُظنّ أن مَن بَكَمَ السِّّينَ وهو مُواظِبٍ على 
المعصية أن يتمذ عليه الوعيد؛ فأورَدَ هذا الحديث المشتّمل على أن كلمة الإخلاص تنفع 
قائلهاء إشارةً إلى أا لا نحص أهل عَمُرِ دون عمُّرء ولا آهل عمل دون عملء قال: 
ويستفاد منه أن التّوبة مقبولة ما لم يَصِل إلى الحدّ الذي تَبَتَ التقل فيه نّا لا ثعبل معه» وهو 
الوصول إلى العرغّرة. 

وتَبِعَه ابن المنيّر فقال: يُستفاد منه أن الإعذار لا يقطعٌ التّوبة بعد ذلك. وإنَّ) هو لقَطْع الحُجَة 
اني جعلها لله للعبد بفضلهء ومع ذلك فالرّجاء باق بدليلٍ حديث نبان وما َر معه. قلت: 
وعلى ما وَقَمَ ني الأصولء فهذه مُناسبة ة تعقيب الباب الماضي بهذا الباب. 

قوله: «فيه سَعْد كذا للجميع؛ وسَقَطَ لصفي وللإسماعيٌ وغيرهماء وسعدٌ فيا يظهر لي: 
هو ابن أبي وقاص» وحديثه المشار إليه ما تقدَّم في المغازي (4 5٠‏ 5) وغيرها (07) من رواية عامر 
ابن سعد عن آله فى قمّة الومكة وفيه: دالت والثلث كرف وفيه قر فقلت: يا رسو آلله 
أخلت ند اما فال «إّك لن لف فَتَعمَلَ عملاً تبتغي به وجة الله إلا ازددتَ به درجةً 
ورفعة» الحديث» وقد تقدَّم هذا اللَفظ في كتاب المجرة إلى المدينة (7977). ثم ذكر المصنف 
طرفاً من حديث محمود بن الرّبيع عن عتبان بن مالك. 

قوله: ١حدَّئنا‏ معاذ بن أسد» هو المروزيّ» وشيخه عبد الله: هو ابن المبارّك. 

قوله: «غَدَا علنّ رسول الله ا فقال: لن يُواني» هكذا أورّدّه مختصراًء وليس هذا القول 
مُعقَباً بالعُدوٌ بل بينهما أمور كثيرة من دخول النبئ يل منزلّه وصلاته فيه» وسؤالهم أن 
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يأر عندهم حى يُطعِموه» وسؤاله عن مالك بن الدَّحْشّم وكلام من وَقَمَ في حَقَه 
والمراجّعة في ذلك» وني آخره ذلك القول المذكور هناء وقد أورّدّه في «باب المساجد في 
البيوت» في أوائل الصلاة (575)» وأورَّدّه أيضاً مُطوّلاً من طريق إبراهيم بن سعد عن 
هري في أبواب صلاة التطوّع (1187)» وأخرج منه أيضاً في أوائل الصلاة في «باب إذا 
زار قوماً فصل عندهم» (187) عن معاذ بن أسد بِالسَّنَدِ المذكور في حديث الباب من المتن 
طَرّفاً غير المذكور هنا. 

وقوله في هذه الرٌّواية: «حَرَّمَ الله عليه النار) وَقَعَ في الرّواية الماضية: ١حَرَّمّهِ‏ الله على 
النارك» قال الكِرْماننٌ ما مُلخّصه: والمعنى واحد لوجود التَّلارُم بين الأمرّين» واللّفظ 
الأوّل هو الحقيقة» لأنَّ النار تأكّل ما يُلقَى فيهاء والنّحريم يناسب الفاعل فيكون اللّفظ 
الثاني جازا. 

قوله: «يعقوب بن عبد الرّحمن» هو الإسكندران. 

قوله: عن عَمْرو) هو ابن أبي عَمْرو مول المطّلِب. 

قوله: «أنَّ رسول الله ية قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء» أي: ثواب» 
ولم آرَ لفظ «جزاء» في رواية الإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان» ولأبي تيم من طريق 
السّرّاجٍ كلاهما عن قتَيبة. 

قوله: «إذا تَبَضْتْ صَفِيّه» بفتح الصّاد المهمّلة وكسر الفاء وتشديد التحتانيّة» وهو 
الحبيب المصافي كالول والأخ وكل مَن حه الإنسان» والمراد بِالقَبْض فب روحه» وهو 
الموت. ش 

قوله: ثم احتَسَبّه إلا الجنّة» قال الجَؤهريّ: احتّسَبَ ولدّه: إذا مات كبيراًء فإن مات 
صغيراً قيل: أفرّطّهء وليس هذا التفصيل مُراداً هناء بل المراد باحتّسَبّه: صَبَرَ على فده 
اج من اللاهل د امل الس اك ا جره لا عات ف الاج 
اال ا 


YEN 
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E A E ES‏ ركذا 
اثنان» وأنَّ قول الصحايّ کا مضى في اباب فضل من مات له ولد من كتاب الجنائز 
(22320191750): ولم نسأله عن الواحد”"» لا يَمبّع من حصول هذا الفضل لمن مات له 
واحدء فلعلّه كلل سمل بعد ذلك عن الواحد فأخبر بذلكء أو أنه أعلم بأن حُكم الواحد 
حکم ما زاد عليه فأخبر به. 

قلت: وقد تقدَّم في الجنائز تسمية مَن سألّ عن ذلكء والرّواية التي فيها: ثمَّ لم نسأله 
عن الواحدء ولم يقع لي إذ ذاكَ وقوعٌ السّؤال”" عن الواحد» وقد وجدتٌ من حديث جابر 
ما أخرجه أحمد )۱٤۲۸٥(‏ من طريق محمود بن لبيد" عن جابر» وفيه: قلنا: يا رسول الله 
واثنان؟ قال: «واثنان»» قال محمود: فقلت لحابر: أراكم لو قلتم واحداء لقال واخ قال: 
وآنا اط داك ور الةم قون. 

وعند أحمد (۲۲۰۰۸) والطبرانٌ (۲۰/ ۲۹۹) من حديث معاذ رَفَّه: «أوجَبَ ذو الثلاثة» 
فقال له معاذ: وذو الاثتين؟ قال: «وذو الاثتين»» زاد في رواية الطبرانيً: قال: أو واحد 
قال: «أو واحدة»” وفي سنده ضعف. وله في «الكبير» (۲۰۳۰) و«الأوسط») )۲٤۸۹(‏ من 
حديث جابر بن سَمّْرة رَفعّه: «مَن دُفِنَ له ثلاثة فصَّبَّرَا الحديث» وفيه: فقالت أمَّ أيمَن: 
وواحد؟ فسَكتٌ ثم قال: «ياأمَ أيمَنء مَن دفن واحداً فصَبَرٌ عليه واحتّسَبّه وَجَبّت له الجنّة). 
وفي سندهما ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جداً. 

ووجه الدّلالة من حديث الباب: أنَّ الصَّفْيٌّ أَعَمّ من أن يكون ولداً أم غيره» وقد أفرَدَ 
ورتب التّواب بالجنّة لمن مات له فاحيّسَبّه» ويدخل في هذا ما أخرجه أحمد (15595) 


2 و u‏ 0 - 5 ع ا 
والنسائٌ (۱۸۷۰و۲۰۸۸) من حديث قرّة بن إياس: أن رجلا كان يأتي النبيّ ية ومعه 


(۱) ليس فيه ما ذكره ابن بطال کا سينبه عليه الحافظ بعد قليل. 
(۲) تحرف في (س) إلى: السائل. 

(۳) تحرف «لبيد» في (أ) و(س) إلى: أسد. 

)٤(‏ عبارة: «قال: أو واحد» الثانية سقطت من (س). 


كاب الزلاق ۳۳ 
ابن له. فقال: : أنه ؟) قال: نعم» فَمَقَدَه فقال: «ما فعل فلان؟» قالوا: يا رسول الله» مات 
ابنه» فقال: «ألا تحب أن لا تأي باباً من أبواب الجنّة إلا وَجَدئه يَنتَظِرك؟4 فقال رجل: يا 
رسول الله آله خاصّة أم لكلّنا؟ قال: «بل لكلّكم»؛ وسنده على شرط الصحيح» وقد صَحَّحَه 
ابن حِبّان )۲۹٤۷(‏ والحاكم (۱/ .)۳۸٤‏ 
- باب ما حدر من زّهْرة الدّنيا والتنافس فيها 

-٥‏ حدَّئنا إساعيلٌ بن عبد اله قال: حدّئني إساعيلٌ بن إبراهيم بن عُقْبَكَ عن 
موسى بن عُقَبة قال: قال ابن شهاب: حدّئني عُرُوةٌ بن الرْبيرِ أنَّ لسْوَرَ بنَ عحرَمة أخيّره أنَّ 
عَمْرَو بنَ عَوْفٍ ‏ وهو حَلِيفٌ لبني عامر بن لُوَّيّ كان سهد بَدْراً مع رسول الله وك - أخيره: 
أن رسول الله بل بعك أبا عُبيدة بنَ الجرّاح إلى البحرّين ن يأتي بجرْيتهاء وكان رسولٌ الله كَل 
هو صالح أهلّ البحرّينء وأْمّرَ رَ عليهم العلاءً ب بنَ الحَضْرّميٌّ» فقَدِمَ أبو عُبيدةٌ بال منَّ البحرّين» 
فسمعَتٍ الأنصارٌ بقدومه فواققت صلا الصّبْح مع رسول الله ل فلمًا انصَرَفَ تَعرَّضوا له 
سم رسولٌ الله لا حينَ رآهم وقال: «أتُكم سمعتم دوم آي بيد واه جاء بشيء؟) 
قالوا: أجل يا رسول الله قال: «فأبشِروا وأمّلوا ما يسر کم فوالله ما الفقرٌ أخشّى عليكم. 
ولكن أخشّى عليكم أن تبط عليكمٌ الدنْياه ىا بيطت على من کان قبلكم, فتَنَانَسُوها کا 
تناقسوهاء وتلهيكم كا ألهَنْهُم). 

قوله: «باب ما حدر من رَهُرة الَّنْيا والشافش فيها» المراد برّهرة الذنيا جنها وضارتها ۲٤٠/۱۱‏ 
وحُسْنهاء والتنافس يأتي بيانه في الباب. 

ذكر فيه سبعة أحاديث: 


الحديث الأول: قوله: «إساعيل بن عبد الله» هو ابن أبي أويس. 
قوله: «عن موسى بن عُقبةَ هو عَم إسماعيل الراوي عنه. 


قوله: «قال: قال ابن شهاب» هو الزّهْريٌ. 
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قوله: «أنّ عَمْرو بن عَؤف» تقدّم بيان تَسَبهِ في الجزية (/0719. وفي السّنّد ثلاثة من التابعين 
في َس» وهم موسى وابن شهاب وعَرْوة» وصحابيّان وهما المسوّر وعَمْرو وکلهم مَدَنِيُونَ 
وكذا بقيّة رجال الإسناد من إسماعيل فصاعداً. 

قوله: "إلى البحرَين» سقطت «إلى» من رواية الأكثر ونَّبَّّت للكشويهني. 

قوله: «فواقَقّت» في رواية المستَمّلي والكُشْوِيهنيٌ: فواقث. 

قوله: «فوالله ما الفقرٌ أخشّى عليكم» بنصب الفقرء أي: ما أخشَّى عليكم الفقرٌ ويجوز 
الرّفع بتقدير ضميرء أي: ما الفقز أخشاه عليكم» والأوّل هو الرّاجح» وخص بعضهم 
جواز ذلك بالشّعر. وهذه الشية يحتمل أن يكون سبيبّها عِلمّه أن الذنيا سفت عليهم 
ويحصّل لهم الغِتى بالمال» وقد ذُكِرَ ذلك في أعلام الثبوّة مما أخبر َل بوقوعه قبل أن يقع 


4 
م 


فَوَقّمَ. 

وقال الطُّيبيُ: فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمامٌ بشأنٍ الفقرء فإِنَّ الوالد المشفق إذا 
حَصَرَه اموت كان اهتمامه بحال ولده في المال» فأعلم ية أصحابه أنه وإن كان لهم في 
السَّمَّة عليهم كالأب, لك حاله في أمر المال يُخالف حال الوالدء وأنّه لا يحَّى عليهم 
الفقرّى! يخشاه الوالد» ولكن يخشى عليهم من الغِنى الذي هو مطلوب الوالد لولده. 

والمراد بالفقر العهديٌ. وهو ما كان عليه الصحابة من قِلّة النَّىء ويحتمل الجنس» 
ولرل آرل» مل أن يكو اهار لك إل أن عمد الفقر دون تق الف لذن 
مَصَرّة الفقر دنيويّة غالبأء ومَصَرَّة الغِتى ديئيّة غالباً. 

قوله: «فتَافْسُوها» بفتح المثثاة فيهاء والأصل: فتتناقسواء فحُذِفت إحدّى التاءين» 
والتَّنافُس من المنافّسة: وهي الرّغبة في النَّىء وحَحبّة الانفراد به والمغالّبة عليه» وأصلها من 
النَّىء التّفيس في نوعه. يقال: ناقستُ في التَّىء مُناقَسةً وتَفاسَةٌ ونفاساًء وتَمْس ايء 
بالضّمٌ تفاسة: صارَ مرغوباً فيه» وتّففستٌ به بالكسر: بَخِلتُ ونَفستٌ عليه: لم أرّه أهلاً 
لذلك. 
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قوله: «فتؤيككم»"”" أي: لان الال مرغوب فيه فترتاح التّمس لطليه فتُمتّع منه» فتقّع 
الْعَدَاوة المقتضية للمُقائلة المفضية إلى الحلاك. 

قال ابن بَطّال: فيه أن رَهُرة الدّنيا ينبغي لمن فُتَحَت عليه أن حدر من سوء عاقبتها وسر 
تنتهاء فلا يَطْمَنَ إلى رُخَرّفها ولا ينافس غيرّه فيهاء ويُستَدَلٌ به على أن الفقر أفضل من 
الغتى» لأنَّ فتنة الذنيا مقرونة بالخِتّى» والغَِى مَظِنّة الوقوع في الفتنة التي قد تر إلى هلاك 
التفس غالباًء والفقير آمر” من ذلك. 

- - حدّئنا يبه بن عي حدّئنا اللَِّثُه عن يزيد بن أبي حبيب» عن أي الخير عن 
عُقبَةَ بن عامر: أ مسول اله ول حرج بوم فصل على امل أَحدٍ صلا على الت تم 
انصَرَفَ إلى لر فقال: «إني قَرَطّكم» وأنا شَهِيدٌ عليكم وإ والله لَأنظرٌ إلى حَؤْضي الآنَ 
ET‏ مفاتيح خزائنٍ الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإل والله ما أخافٌ عليكم أن 
تشر كوا بَعْديء ولكني أخافٌ عليكم أن تَناقسُوا فيها». 

7- حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن زيدٍ بن أسلّم عن عطاءٍ بن يسارٍ. عن 
أي سعيدٍ الخُذْريء قال: قال رسولٌ الله ي: «إنَّ أكثرٌ ما أخافُ عليكم ما رح الله لكم من 
بَرَكاتٍ الأرض» قيلَ: وما بَرّكاتٌ الأرض؟ «زَهْرَةٌ الذَنيا» فقال له رجلٌ: هل ياي الخ 
بالشرٌ؟ فصَمَتٌ النبيٌ يكل حتى ظَنَنتُ أنه يُنرَلُ عليه ثم جَعَلَ يَمْسَحٌ عن جَبِينِه فقال: «أينَ 
السائل؟» قال: أنا ‏ قال أبو سعيد: لقد كَيدّناه حينَّ طلَعَ لذلك ‏ قال: «لا يأتي الخ إلا 
بالخير إِنَّ هذا الما حَضِرةٌ حُلُوةٌ وإِنَّ كلَّ ما أَنبَتَ نبَتَ الرَبيعٌ يقتلّ حَبطاً أو يُلُِ إلا آكِلة 
الحَضِرء أكَلّت حتّى إذا ادت خاصرتاها استقبآتِ الشمس» فاجترّت وتَلَطت وبالّت ثم 


و 


عادت فأكلّت. وإِنَّ هذا المالّ حُلُوةٌ من اَذَه بحقه» ووَضّعَه في حَقه فنِعُمَ المَعُونةٌ هو» ومن 


0 


أحَذّه بغي حَقه كان كالذي يأكلٌ ولا يَشْبَع» 


البخاري برقم )۳٠١۸(‏ و(0١51))‏ أما في رواية موسى بن عقبة هنا فقد اتفقت الروايات المنقولة في النسخة 
اليونينية على آنا «تلهيكم» من الإهاء لا من الهلاك. 
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ابت فان ديت عة بن عابر ى اده ا غل شهدا د يعد كان سن وقد 
تقدَّم شر حه مُستوی في واخر كتاب الحنائز (5 11"4)» وعلامات النْبوّة (7095). 

وقوله: «أنا قَرطكم» بفتح الفاء والرّاء» أي: السابق إليه. 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد. 

قوله: «إسماعيل» هو ابن أبي أويس» وقد وافقّه في رواية هذا الحديث عن مالك بتمامه 
ببنُ وهب وإسحاق بن محمّد وأبو قرت ورواه مَعْن بن عيسى والوليد بن مسلم عن مالك 
اکل کی طا ولتين هو فارطا قالة:الدا رَقطنيٌ في «الغرائب». 

قوله: «عن أبي سعيد الخُذْريّ قال: قال رسول الله يا: إنَّ أكثر ما أخافٌ عليكم» في 
رواية هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يّسَار الماضية/ في كتاب الزكاة )١1576(‏ في أوّله: 
آله سمح أبا سعيد دري يحدّث: آن رسول الله يك جَلّسَ ذا يوم على انبر وججلّسنا 
حوله فقال: إن م أخاف عليكم من بعدي ما يفنح عليكم»» وني رواية السَرَسِيَ: 1 
ما أخاف»» و«ما» في قوله: اما يُفتّح) في موضع نصب لأنََّا اسم إِنَّه وامما» في قوله: «إِن «إ 
م في موضع رفع لأَّها الخبر. 


iy 


قوله: رَهرة الدياه زاد هلال: «وزيتتها» وهو عطف تفسير, ورَهرة اليا بفتح الاي 
وسكون اهاء» وقد قُرِئّ في السا عن الحسن وغيره بفتح الهاء”"» فقيل : هما بمعنَّى مثل: جَهْرة 
وجهّرة» وقيل: بالنّحرِيكِ جع زاهر كفاجر وقجّرة» والمراد بالزّهرة: الزينة والبَجة كا في 
الحديث. والزّهرة مأخوذة من زهْرة الشّجَّر: وهو تّؤرهاء بفتح التون» والمراد ما فيها من أنواع 
التاع والعَيْن والعِّاب والزّروع وغيرها ما يتر" الناس بحُسيِه مع قَلَة البَقَاء. 

قوله: «فقال رجل» ل أقِفْ على اسمه. 


قوله: «هل يأتي» في رواية هلال: «أوَيأتي» وهي بفتح الواوء وال همزة للاستفهام والواو 


ل : وهر ليو لدبا 4 [طه:١1].‏ 


كتاب الرقاق باب ۷/ ح PV 1٤۲۷‏ 


عاطفة على شيء مدر أي: أتصير التّعمة عُقوبة؟ لأنَّ رَهُرة الذّنيا نعمة من الله» فهل تعود 
هذه النعمة نقمة؟ وهو استفهام استرشاد لا إنكار» والباء في قوله: «بالشرٌ» صِلَّةَ ليأي» 
أي: هل يُستجلب الخيرٌ الشدّ ؟ 

قوله: ١ظَتَنتُ»‏ في رواية الكُشْمِيهِنيَّ: ظَدَناه وفي رواية هلال: فرُئيناء بضمٌ الرّاء وكسر 
ا وف روا ال ا با ا 

قوله: «يُنرّل عليه» أي: الوحي» وكأئَّم فهموا ذلك بالقرينة من الكيفيّة التي جَرَت 


عادته مها عندما يُوحَى إليه. 


2 


قوله: ثم جَعَلَ يَمْسَح عن جبينه) في رواية الدَّارَقطنيّ: العَرقّ» وفي رواية هلال: فمسحَ عنه 
الرّحَضاءَ بضمٌ الرّاء وفتح المهمّلة ثمَّ المعجّمة والمدّ: هو العَرّقء وقيل: الكثير» وقيل: 
عرق المُمّى» وأصل الرّخْض بفتح ثم سكون: العَسْلء وهذا قَسّرَهِ الطاب أنه عرق يَرحَض 
الجلد لكثرته. ْ 

قوله: «قال أبو سعيد: لقد كيذناه حين طَلَّعَ لذلك» في رواية المَستَّمّلي: حين طَلَّمَ ذلك» 
وني رواية هلال: وكأنّه حَيدّه. والحاصل أَنَّهم لامُوه أوَّلاً حيث رأوا سكوت النبيّ كله 
فظنوا أنه أغضّبه. ثم يدوه آخراً لما رأوا مسألتّه سبباً لاستفادة ما قاله النبيّ لا وأمًا 
قوله: «وكأنّه حَيدّه) فأحذوه من قرينة الحال. 

قوله: «لا يأني الي إلا بالخير» زاد في رواية الدَارَقَطنيٌ تكرار ذلك ثلاث مرّات» وفي 
رواية هلال: (إنَّه لا يأتي اليد بالشرّ»» ويُوْحَذ منه أنَّ الرّزْق ولو كَثْرَ فهو من جملة ا خير 
وإنَّا يَعرض له الشرٌ بعارض البُخل به عمَّن يَستَحِقَه والإسرافٍ في إنفاقه فيا لم يُشرّع» 
وأنّ کل شيء قَكَى الله أن يكون خيراً فلا يكون را وبالعکس» ولكن سی على مَن رُزِقٌّ 
الخير أن يَعرضٌ له في تَصَرِّفه فيه ما يجلب له الشرّ. 

ووَقَحَ في مُرسَل سعيد المقبُرَيٌ عند سعيد بن منصور: أوخيرٌ هو؟ ثلاث مرّات» وهو 
استفهامٌ إنكارء أي: أنَّ المال ليس خيراً حقيقيًاً وإن سُّمَيَ خيراً؛ لأنّ الخير الحقيقيّ هو ما 
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يَعرِضُ له من الإنفاق في الحقء كا أن الشرّ الحتقيقيّ فيه ما عرص له من الإمساك عن الح 
والإخراج في الباطل؛ وما ذُكِرٌ في الحديث بعد ذلك من قوله: (إنَّ هذا المال حَضِرة حُلْوة» 
كضرب المثل بهذه الجملة. 

قوله: «إِنَّ هذا المال» في رواية الذَارَقّطنيّ: «ولكنّ هذا المال...» إلى آخره ومعناه: أن صورة 
اليا نة مونقة» والعرب تي كل شىء مُشرق ناض أحضر. 

وقال ابن الأنباريٌ: قوله: «المال حضرة حُلوة» ليس هو صِمَة المال وإنَّا هو للتشبيهء كأنّه 
قال: المال كالبقلة الخضراء الخُلوة» أو التاء في قوله: «تحضرة» و«حلوة» باعتبار ما يَشتمل عليه 
لمال من زهْرة الذنياء أو على معنى فائدة المال» أي: أَنَّ الحياة به أو العيشة» أو أنَّ المراد بالمال هنا 
الدّنيا لأنّهِ من زينتهاء قال الله تعالى: الما ونون رة ألْحَمْووَ لديا 4 [الكهف:7:]. وقد وَقَعَ 
في حديث أبي ET‏ المخرّج في «السْتّن»: «الدنيا خضرة حلوة)» فَيَتَواقّق الحديثان» 
ويحتمل أن/ تكون التاء فيهما للمُبالّغة. 

قوله: «وإِنَّ كل ما أنْبَتَ الرَبيعٌ» أي: الجذول» وإسناد الإثبات إليه تجازيّ» والمُنبت في 
الحقيقة هو الله تعالى» وفي رواية هلال: «وإنَّ 7 ينبت2 وم في قوله: ١م‏ ينبت» للتكثير 
وليست «من» للتبعيض» لتوافق رواية: "كل ما أنبَّتَ»» وهذا الكلام كله وَقَعَ كالمملٍ للدُنياء وقد 
وَقَمَ التّصريح بذلك في مُرسَل سعيد المقبُري. 

قوله: «يقتل حَبَطاً أو يلم أمّا حَبَطأ فبفتح المهمّلة والموحّدة والطاءٌ مُهمَلة أيضاًء وا لبط : 
انتفاخ البطن من كثرة الأكل» يقال: حَبِطَتٍ الدَابةُ بط حَبطاً: إذا أصابت مَرعَى طيّباً فأمعَّت 
في الأكل حتى تَسَفِسحَ فتموت» وروي بالخاءِ المعجّمة من التَّحَبْط: وهو الاضطراب. والأوّل 
المعتمّد» وقوله: «يلم» بضمٌ أوّله» أي: يقرّب من الحلاك. 

قوله: «إلا» بالتشديد على الاستثناء» وروي بفتح الحمزة وتخفيف اللام للاستفتاح. 
)١(‏ عند الترمذي (۲۱۹۱)» والنسائي في «الكبرى» (4775)» وابن ماجه »)5٠٠0(‏ وفاته أن يعزوه لمسلم» 

فهو في (صحيحه) برقم .)۲۷٤۲(‏ 
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قوله: «آكلة» بالمدٌ وكسر الكاف و«الحضر» بفتح الخاء وكسر الضاد العجَمتين للأكثر» 
وهو ضربٌ من الكل يُعجب الماشية وواحده: حضرة» وفي رواية الكشويهنيّ بضمٌ الخاء 
وسكون الضصاد وزيادة ا حاء في آخره» وني رواية السّرَخسيٌ: «المتضراء» بفتح أوّله وسكون 
ثانيه وبالما» ولغيرهم بضمٌ أوّله وفتح ثانيه جمع: خضر 

قوله: متكت خاصرّتاها» تثنية خاصرة بخاءِ مُعجّمة وصاد مُهِمَلة: وهما جانبا البطن 
من الحيوان» وني رواية الكُشْمِيهِنيٌ: «خاصرتها» بالإفراد. 

قوله: «أنت» بمُثناةء أي: جاءت» وفي رواية هلال: «استقبَآت)2. 


قوله: «اجَرّت» بالجيم» أي: استرفَعت ما أدخلته في كرشها من العَلّف فأعادت 


0 
000 


مضغه. 
ل ل 
أي: ألقّت ما في بطنها رَقيقاًء زاد الدَّارَقَطنيٌ: «ثمّ عادت فأكَلّت»» والمعنى: أا إذا بعت 


و 04 


فل عليها ما أكَلَّت تََيّلّت في دفعه بأن َر فيزداد نعومة * نه سكل الشمس فحت 
بها فيسل خروجه» فإذا حرج زالٌ الانتفاخ ف فسَلِمَتء وهذا بخلاف من لم تُتمكّن من 
ذلك» ان الانتفاخ يقتلها را 

قال الأزمريٌ: هذا الحديث إذا ف فرق لم يکد يظهر معناه» وفيه مَثلان: أحدهما: للمفرط 
في جمع الدّنيا المانع من إخراجها في وجههاء وهو ما تقدَّمَ؛ أي: الذي يقتل حَبَطاً. 

والتّاني: المقتصد في جمعها وني الانتفاع بها وهو آكلة الحضرء فإن التضر ليس من أحرار 
ابول التي يها لربيع» ولكتها لبه واب ما فوق ابقل ودون الجر التي ترعاها المواني 
بعد ميج البقول» فظَرَبَ آكلة اضر من المواشي مثلاً لمن يقتصد ينص في أخذ الدّنيا وجمعهاء ولا 
مول اندض عل ا ر بز من ا 


(1) كذا قال الحافظ» ولم تختلف روايات «الصحيح» ‏ كا في النسخة اليونينية - أن رواية زيد بن أسلم فيها: 
(استقبلت»» وكذلك هي عند غير البخاري. 
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آكلة الحَضِرء وأكثر ما تبط الماشية إذا انحَبَس رَجِيعُها في بطنها. 

وقال الرين بن المنيّر: آكلة اضر هي ببيمة الأنعام التي أَلِفَ المخاطبونَ أحواها في سَوْمها 
ورعيهاء وما عرض ها من البَشّم'" وغيره» والحتضر: ابات الأخضّرء وقيل: حرارٌ العشب 
التي تسد الماشية أكلّه فتستكثر منه. وقيل: هو ما يت بعد إدراك العُشب وهِيّاجه. فإنَ الماشية 
تقتطف منه'" شيئاً فشيئاً ولا يصيبها منه أل؛ وهذا الأخير فيه نظ فان سياق الحديث يقتضي 
كرا سد لحان N EE EEE‏ 
القن لذن لاعن اقل ووا وال ا ا ا اکرو ا د 
انَصَفَ باه آكلة الحضرء > ولعلّ قائله رَقَعَت له رواية فيها: «يقتل أو يُلمَ إلا آكلة ا ضر» ول 
يكزا بسن 8 عدم اهز هذا الما 

قوله: ١فيِعُمَ‏ المَعُونةٌ هو» في رواية هلال”: افيِعمَ صاحبٌ المسلم هو). 

قوله: «وإن أحَذّه بغير حَقّه» في رواية هلال: فاته مو احا ر مدان 

قوله: «كالذي يأكل ولا يَشْبَع؛ زاد هلال: «ويكون شهيداً عليه يوم القيامة». يحتمل أن 
شه ليه حقيقة بان فة اش كال وود أن يكوة عار والمزاة:“شياذة المُلك 
المُوگل به 

ا لتّمثِيلُ لثلاثة أصنافء لأنَّ الماشية إذا رَعَت اضر للتخذية إِمّا أن 

صر منه على الكفاية» وإمّا أن تستكثر الأوّل: الزّهَاده والثَاني: إِمَا أن بحتال على إخراج ما لو 

ي لق فإف أحرجه زال الم واستمرٌ ال ولا أن يول ذلك الأرل: العاملون في جمع 
الذنيا بها يجب من إمساك وبَّذُلء والثّاني: العاملونَ في ذلك بخلاف ذلك. 
ا 
(۲) زاد بعده في (س) لفظة «مثلاً» ولا داعي لها. 


(۳) تحرّفت في (س) إلى: المداومة. 


كتاب الرقاق باب ۷/ ح ٤١ ٦٤4۲۷‏ 


وقال الطَيبيٌ: يُوحَذْ منه أربعة أصناف: فمن أَكَلّ منه أك ملد مُفرط مُنَهَوك حتى 
تنتفخ أضلاعه ولا يُقلِعٌ فيُسرِعَ إليه الملاك ومن أك كذلك لكنّه أحَدَّ في الاحتيال لدفع 
الدَّاء بعد أن استحکم فلب فأهلكّه. ومن أكَلَ كذلك لکته بادرَ إل إزالة ما تفده وال 
في دفعه حنَّى امهِضع فيسلّم ومن أكَلَ غيرَ مفرط ولا مُنهوك وإنَّا اققَصَرَ ت غل :نا سد 
جوْعتّه ويْميىك رَمَقَه» فالأوّل مثالُ الكافر» والثاني مثال العاصي الغافل عن الإقلاع 
والتّوبة إلا عند قَؤْتهاء والثالث مثال المخلّطٍ المبادر للتوبة حيث تكون مقبولة» والرّابع 
مثال الزّاهد في الدّنيا الرَاغْبٍ في الآخرة» وبعضها لم يُصدّح به في الحديث وأخذه منه 

وقوله: «فيِعمَ العونة» كالتَدييلٍ للكلام المتقدّم» وفيه حذفٌ تقديره: إن عَمِلَ فيه با حق. 
وفيه إشارة إلى عكسه. وهو: ب كن الرفيق هو لن غيل فيةابغير الل 

وقوله: «كالذي يأكل ولا يَسْبَع » ذْكِرَ في مُقابّلة: «فزِعم المعونة هو). 

وقوله: «ويكون شهيداً عليه» أي: حُجّة يَشْهَدُ عليه بجرْصه وإسرافه وإنفاقه فی لا 
يرضي الله. 

وقال اين بن المنيّر: في هذا الحديث وجوه من التّشبيهات بديعة: 

اوغا تشبية اال و الات وى 

eee‏ المنوكة في الأعشاب. 

وثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادّخار له بالَّرَه في الأكل والامتلاء منه. 

ورابعها: تشبيه الخارج من المال مع عَظّمَته في الثفوس حى أدّى إلى المبالّغة في البُخل 
به بها تَطرّحُه البَهيمة من السَلح» ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شّرعاً. 

وخامسها: تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمّه بالشّاة إذا استراحت وحَطّت جانبها مُستقيلة 
عين الشمسء فإئََا من أحسن حالاتها شكوناً وسّكينة» وفيه إشارة إلى إدراكها لمصا حها. 
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وسادسها: تشبيه موت الجامع المانع بموتِ البّهيمة الغافلة عن دفع ما يَصرّها. 

وسابعها: تشبيه المال بالصّاحبٍ الذي لا يُوْمَن أن يَنَقَِب عدوا فان الملل من شأنه أن 
رز ود واھ خا له وذلك ق ممه من تفه فكو سيا لعقات نقتية: 

وثامنها: تشبيه آخذه بغير حَقٌّ بالذي يأكل ولا يَشبَع. 

وقال العَزايّ: مكل المال مَل الحيّة التي فيها يَرياقٌ نافع وس ناقع» فإن أصابها العارف 
الذي يرز عن شَّرّها ويَعرف استخراج تزياقهاء كان نعمة» وإن أصابا العَبيّ فقد لَتِيَّ 
البلاء المهلك. 

وني الحديث جلوسٌُ الإمام على الِنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوها. وفيه 
جلوس الناس حوله والتَّحذير من المناقسة في الدّنيا. وفيه استفهام العالم عا يُشكيل وطلب 
الدّليل لدفع المعارّضة. 

وفيه تسمية المال خيراء ويُؤيّده قوله تعالى: 8 ونه لِحُبّ ابر لَسَدِيدٌ € [العاديات:8] 
وقوله تعالى: #إن رك خَيرًا 4 [البقرة:٠۱۸].‏ 

وفيه ضربٌ ا مكل بالحكمة وإن وَقَعَ في اللّفظ ذِكْر ما يُستَهجَن كالبل فان ذلك يُحتَمّر 
لا يتب على ِكْره من المعاني اللائقة بالمقام. 

وفيه أنه َة كان يَنَظر الوحيّ عند إرادة الجواب عا يُسأل عنه» وهذا على ما ظنّه 
الصحابة» ويجوز أن يكون سكوثه ليأيّ بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة. 

وقد عَدَّ ابن دُرِيدِ هذا الحديث وهو قوله: «إنَّ ما يبت الرَبيع يقتل حَبَطاً أو يُلم؟ من 
الكلام المفرّد الوجيز الذي لم يُسبّق ية إلى معنا وكل من وَقَمَ شيء منه في كلامه فإنّ) 
الةم 

ويستفاد منه ترك الحَجَلة في الجواب إذا كان يحتاج إلى التَأمّل. وفيه لَومٌ مَن ظَنَّ به 


ےر 2 ب“ ا 8 3 2 شن ماه ءاس 
1/11 تَعنت في السؤال وحمد مَن أجاد فيه» ويؤيد/ أنه من الوحي قوله: يَمسّح العرّقء فَإنََّا كانت 
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عادته عند نزول الوحي كا تقدَّم في بَذء الوحي(۲): «وإِنَّ جبينه صد عَرَقا». 

وفيه تفضيل الغني على الفقير؛ ولا حُجّة فيه لأنّه يُمكن امَك به لمن ل يرجح 
أحدهاعل الآخر والعجب أن التَوويٌ قال: فيه حُجّة لمن رَجحَ الغنيّ على الفقير» وكان 
قبل ذلك شَرَحَ قوله: «لا يأتي الي إا بالخير» على أن المراد أن الخير الحقيقيّ لا يأتي إلا 
با لخير» لكن هذه الزّهرة ليست خيراً حقيقياً لا فيها من الفتنة والمناقسة والاشتغال عن 
كمال الإقبال على الآخرة. قلت: فعلى هذا يكون حُجَةَ لمن قصل الفقر على الغِنَى» والتحقيق 
أن لا حجّة فيه لأحدٍ القوكين. 

وفيه الحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السّبيل. 

وفيه أنَّ المكتّسب للمال من غير حِلّه لا يُبارَك له فيه» لتشبيهه بالذي يأكل ولا يَسْبَع. 

وفيه دم م الإسراف وكثرة الأكل والتهّم فيه وان اكتننات الملل من غير حلّه وكذا 
إمساكه عن إخراج الح منه» سبب لمحْقِه فيصير غير مُبارَك کا قال تعالى: $ مکی أله 
اربوا ويربى أَلصَدَقنتِ * [البقرة:71/1]. 

۸ - - حدّئني محمّدُ بن بشار» حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبةُ > قال: سمعت أبا جَمْرَةَ قال: 
حدّثني رَهْدَمُ بنْ مُضرّب» قال: سمعثُ عِمْرانَ بنَ حُصَينِ رضي الله عنهماء عن النبي لا قال: 
اخيُكم فزني ثم الَّدنَ وتم ثم لين يلوتمم»» قال ِمْران: فم أذري قال النبي يك بعد 
قوله مرَّتِنِ أو ثلاثاً: 'ثُمّ يكونُ بعدّهم قومٌ يَشْهَدونَ ولا يُسْتَشْهَدونَ ويحُونونَ ولا يُؤْئَنونَ 
ويَنْذُرونَ ولا يفون ويَظهَرٌ فيهمُ السّمَنُ). 

49- حدّئنا عَبْدانُ عن أبي حزة عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عَبيدة عن عبدٍ الله خاب 
عن النبيّ بك قال: «خيرُ الناس قري ثم الَذينَ يلوم ثم الَذينَ يلوم ثم يجي من بَعْدِهم 
قومٌ تَسْبقٌ شهادتهم أيماتهم» وأيمائهم شهادتهم». 

- حدّئني بحبى بن موسی» حدّئنا وَكِيٌ؛ حدّثنا إسماعيلٌ» عن قیس» قال: سمعثُ 


ہے 3 


حَبَباً وقد اكْتَوَى يومَئذٍ سبعاً في بطنه» وقال: لولا أنَّ رسو الله لمانا أن دعو بالموتِ لَدَعَوْتٌ 


٤٤‏ باب ۷/ ح 1٤4۳۲-٦٤۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بالموت إن أصحاب محمد يك مَضَوْا ول تَنقْضْهمُ اليا بشييء وإنًا أصَبْنا منَ اليا ما لا نَحِدُ له 
موضعاً إلا التّررات. 

-١‏ حدّئنا محمد بن المدنّى» حدَّئنا يحبى. عن إسماعيلٌ» قال: حدّئني قيس قال: أتيثُ 
حاب وهو يبني حائطاً له» فقال: إِنَّ أصحابنا الِّينَ مَضَوًا م تَنقّضْهمُ الدّنْيا شيئ وإنا أصَبْنا من 
بَعْدِهم شيئاً لا جد له موضعاً إلا الّات. 

7 ”- حدّئنا محمّدُ بن كثيره عن سفيانَ» عن الأعمَش» عن شَّقِيقٍ أبي وائل» عن حَبَابٍ طا 
قال: هاجَرْنا مع رسول الله بك قَصّه. 

الحديث الرابع: حديث عمران بن حَصَينٍ. 

قوله: «سمعت أبا جَمْرة» هو بالجيم والرّاء» وهو الضبعيٌ نَضْر بن عمران» وقد روى 
شُعْبة عن أبي حمزة ‏ با مهمّلة والزّاي ‏ حديثاً لكنّه عند مسلم دون البخاري» وليس 
لشعبة في البخاريّ عن أبي جَمْرة بهذه الصّورة إلا عن نصر بن عمران. ورّهدم بالزاي 
وزنَ جعفرء ومُضرّب بالضَادٍ المعجّمة ثم الموحّدة والتشديد باسم الفاعل. وقد تقدّم 
شرح هذا الحديث في الشهادات (5701). وني أوَّل فضائل الصحابة »)۳٠٠١(‏ وكذا 
الحديث الذي بعده. 

الحديث الخامس: حديث ابن مسعود. 

قوله: «عن أبي حمزة» بالمهمّلة والڙاي: هو محمّد بن ميمون السگريَء وإبراهيم: هو 
النَخَعيّ وعبيدة بفتح أوّله: هو ابن عَمْرو. 

الحديث السادس: حديث حاب أورَده من طريقين في الأولى زيادة على ما في الثانية» 
وهو حديث واحد ذكر فيه بعص الرٌواة ما لم يذكّر بعص وأمِبَمَ شيئاً قاله شُعْبة وقد تقدَّمَت 
)١(‏ بل روى شعبةٌ عن أبي حمزة حديثين» وكلاهما عند مسلمء الأولى: عن أبي حمزة عبد الرحمن بن عبد الله 


- وهو جار شعبة - عن أنس بن مالك برقم )١5717‏ (81)» والثاني: عن أبي حمزة القصّاب عمران بن 
أبي عطاء عن ابن عباس برقم .)۲٠۰ ٤(‏ 


كتاب الرقاق ٤۵‏ 


روابته له عن إسماعيل بن أبي تخالذ في أواخر كتاب المرمّتى قبل كتاب .الطب (55375) 
وشرِحَ هناك» وزاد أحمد )۲٠٠١۹(‏ عن وكيع بهذا السند في هذا المتن فقال في أوّله: دنا 
على حاب نعودٌه وهو يبني حائطاً له فقال: إن المسلم يُؤجَر في كل شيء إلا ما يجعله في 
هذا الراب» وقد تقدَّم شرح هذه الزّيادة هناك. 

وإسماعيل في الطَرِيقينَ: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم» ورجال الإسناد من 
وكيع فصاعداً كوفيُونَ» ويحبى في الد الّاني: هو ابن سعيد القَطَان وهو بصري. 

الحديث السابع: حديث خبّاب أيضاًء ورجاله من شيخ البخاريّ فصاعداً كوفيّون» 
وسميان: رالو 

قوله : عن شَّقِيقَ أبي وائل» عن خبّاب» تقدّم في اللهجرة )۳۹۱٤(‏ من طريق يحبى بن 
سعيد القَطَّان عن الأعمّش: سمعت أبا وائل حدّثنا حَبّاب. 

قوله: «هاجَرّنا مع النبي ل قصَّها كذا لأبي ذرٌَء وهو بفتح القاف وتشديد المهملة 
بعدها ضميرء والمراد: أن الراوي قَصّ الحديت» وأشارٌ به إلى ما أخرجه بتهامه في أوّل 
الحجرة إلى المدينة (۳۹۱۳) عن محمّد بن كثير بِالسَّنّد المذكور هناء وَقَرَئّه برواية يحيى القَطّان 
عن الأعمّش وساقّه بتمامه وقال بعد المذكور هنا: فوَقَعَ أجرّنا على الله تعالى» فونا من مضى 
م يأل من أجره شيئاًء منهم مُصعّب بن عمير» الحديث. 

وقد تقدَّم ره في الجنائز (177) وأحلثٌ شرحه على ما هناء وذْكرٌ في الهجرة في موضعين 
8910 و91 وني غزوة أُحُد (4047) في موضعين» وأَحَلْت به في الهجرة على المغازي؛ ولم 
يتير في المغازي التعرّضُ لشرحه ذُّهولا والله المستعان. وسيأتي بعد ثانية أبواب في «باب 
فضل الفقر» )1٤٤۸(‏ إن شاء الله تعالى. 

8- باب قول الله تعالى: :3 يكأها الاس إن وعد احق € الآية 
إلى قوله: © السَّعيرٍ # [فاطر: ه-5] 


ع , و نو 
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قال مجاهد: « الْعَرُورٌ 4 [فاطر:ه]: الشّيطان. 

47 7- حدّثنا سَعْدُ بن حفص» حدَّئنا سيان عن يحبى؛ عن محمد بن إبراهيم اقرش 
قال: أخبرني معاد بن عبد الرّحمن» أنَّ ابنَ أبانَ أخبّره» قال: أتيثُ عُنْانَ بطَهُور وهو جالسٌ 
على المقاعد. نتوضأ فأحسة الوضوءَ ؛ ئمّ قال: : رأيثُ النبيّ يك تَوضَّأ وهو في هذا المجيس 
فأحسنَ الؤضوءَ ثم قال: من تَوضَّأ ثل هذا الوضوءِء ثم أتى المسجد فرَكَعَ رَكْعَينِ ثم 
جَلَّسَء عَفِرَ له ما تقدّم من دنبه»» قال: وقال النبى كا: «لا تَغْتَرّوا). 

قوله: «باب قول الله تعالى: :9 يابا الاس إِنَّ وعد َه حَقٌّ > الآيةَ إلى قوله: < السَعيرِ &» 
كذا لأبي ذرٌء وساق في رواية كريمة الآيتين. 

قوله: ١جمعه:‏ سعر» بِضمِّتِينَء يعني: السعير» وهو فعِيل بمعنى مفعول من السَّعْ 
EAE‏ 

قوله: «وقال مجاهد: العَرّور: الشيطان» تَبَتَ هذا الأثر هنا في رواية الكُشْمِيهنيَ وحده» 
ووَصَّلَّه الفرِيابيّ في «تفسيره» عن وَرْقاء عن ابن أبي تجح عن مجاهد» وهو تفسير قوله 
تعالى: +[ ولا یغرم او لمرو © [فاطر:٥]‏ وهو فَعُول بمعنى فاعل» تقول: غَرَرتُ فلاناً: 
صَبتٌ رنه وذِلتُ ما أردت منه» والرّة بالكسر: غفلة في اليقَظة» والٌرور: كل ما ب 
السات ونا فقت رَ بالشيطان؛ لأنَّهِ رأسٌ في ذلك. 

قوله: «شَيْبان» هو ابن عبد الرمن» ويحيى: هو ابن أبي کثي ر ومحمّد بن إبراهيم: هو 
انتم رواش 2 خارف و 

قوله: «أخيرني معاذ بن عبد الرّحمن» أي: ابن عثمان بن عبيد الله الَيّمىّ» وعثمان جَدّه: 
هو أخو طلحة بن عبيد الله» ووالده عبد الرّحمن صحايّ أخرج له مسلم (1754)» وكان 
ee EEE‏ 


)١(‏ في (س): هو ابن كثير» وهو خطأ. 


كتاب الرقاق باب ۸ / ح 1٤۳۳‏ ۷ 


ووَقَمَ في رواية الأوزاعيٌ عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن شَّقِيق بن سَلّمة!'"» هذه 
زوا الوليد بن مسلم عند النّسائِيٌ (ك170) وابن ماج »)۲۸٠(‏ وني رواية عبد الحميد 
ابن حبيب”" عن الأوزاعيٌ بسنده: عن عيسى بن طلحة» بدلّ شّقِيق بن سَكّمة. قال الي 
في «الأطراف»: رواية الوليد أصوب”". قلت: ورواية شَيْبانَ رجح من رواية الأوزاعيٌ؛ 
لأ نافع بن جير وعبد الله بن آي سَلّمة واققا محمد بن إبراهيم يم النَيْمِنّ في روايته له عن 
معاذ بن عبد الرّحمن» ويحتمل أن يكون الطريقان محفوظين» أن عا 
يناك E GE a E‏ شه وماك 
بلده المدينة النبويّة» وأمّا شَقِيق بن سَلَّمة فليس من رَهُطه ولا من بلده. والله أعلم. 

قوله: 3 ابن أبانَ أخيره» قال عِيّاض: وَقَعَ لأبي در ر والنَسَفيّ والكافة: أن ابن أبان 
أخبره» ووَقَمَ لابن السّكن: أنَّ ران بن أبان, ووَقَمَ للجُزْجانٌ وحده: أنَّ أبان أخبّره» وهو 
خطأ. قلت: ووَقَمَ في نسخة مُعتمّدة من رواية أبي ذرّ: حمران بن أبان””» وقد أخرجه أحمد 


1 


(15) عن الحسن بن موسى عن سبال بسند البخاريّ فيه» ووّقَمَ عنده: أن حمرانَ بن أبان 
أخيره. 

قوله: «فأَحْسَنَ الوضوء» في رواية نافع بن جُبَير عن حُمران”": «فأسبّع الوضوء)» وتقدّم في 
الطّهارة )١59(‏ من وجه آخر عن حُمران بيان صِمَّة الإسباغ المذكور والتثليث فيه» وقول 


عُرُوة: إن هذا أسبّغ الوضوء. 


(۱) يعني: عن حمران بن أبان عن عثمان. 

(۲) عند ابن ماجه بإثر رواية الوليد بن مسلم. 

(") كذا نقل الحافظ ابن حجر عن المزي» وهو خطأء فإنَّ الحافظ المزي في «الأطراف» (4147) إنما صوّب 
رواية هشام بن عمار عن عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي. 

(5) أخرجه مسلم (۲۳۲) (۱۳) من طريقهم|. 

)٥(‏ في (س): أنَّ ابن أبان» وهو خطأ ولا يصح سياق الكلام به. 

(5) كذا قال تجوز وهي رواية نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة عن معاذ بن عبد الرحمن عن حمران» وهي عند 


ملكا سق 
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قوله: ام قال: مَن توضّأ مِئْلَ هذا الوضوء» تقدّم هناك توجيهه وتُعَقّبَ مَن نى ورود 
الرّواية بلفظ «مثل»» وان الحكمة في ورودها بلفظ «نحو» ا أن يأتي 
بمثل وُضوء النبي يكلة. 

قوله: «ثمٌ أتى المسجدّى فرَكَعَ رَكْعتَيِنِ ثم جَلَسَ) هكذا أطلقّ/ صلاة ركعتّين» وهو نحو 
رواية ابن شهاب الماضية في كتاب الطّهارة (159)» ويه مسلم (۲۳۲/ )٠۳‏ في روايته من 
طريق نافع بن جُبّير عن حمران بلفظ: «ثمٌّ مى إلى الصلاة المكتوبة» فصّلَاها مع الناس أو 
في المسجدا. وكذا وَقَعَ في رواية هشام بن عزوة عن أبيه عن حمران عنده (۲۲۷/ 0): «فيْصَلِ 
صلاة». وفي أخرى له عنه: «فيَصَلٍ الصلاة المكتوبة»» وزاد: (إِلَا غَمَرَ الله له ما بينها وبين 
الصلاة التي تليها» أي: التي سَبَمَتهاء وفيه تقييد لا أطلقٌ في قوله في الرّواية الأخرى: 'غَمَر الله 
له ما تقدّم من ذنبه»» وأَنَّ التقدّم حاص بالزّمان الذي بين الصَّلائين. 

وأصرّحٌ منه في رواية أي صخرة عن حمران عند مسلم أيضاً :)۲١١(‏ «ما من مسلم 
طهر فيم الطّهورَ الذي كُيِبَ عليه فيصَلِ هذه الصّلّوات الخمس. إلا كانت كمَّارةٌ لا 
بينهنَ»؛ وتقدّم )11١(‏ من طريق عُرُوة عن حُمران: (إِلّا غُفِرَ له ما بينه وبين الصلاة حى 
يُصَلّيها"؛ وله" من طريق عَمْرو بن سعيد بن العاص عن عثان بنحوه» وفيه تقييده بِمَن لم 
يَش الكبيرة» وقد بيت توجيه ذلك في كتاب الظّهارة واضحاً. 

والحاصل أنَّ حُمرانَ عن عنهان حديئَينِ في هذا: أحدهما: مُقيّد برك حديث التَّمْسء 
وذلك في صلاة ركعتَنٍ مُطلّقاً غير مُقيّد بالمكتوبة» والآخر: في الصلاة المكتوبة في الجماعة 
أو في المسجد من غير تقييد بتك حديث التفس. 

قوله: «قال: وقال النبي كك لا تَعتَرّوا) قَدَّمتٌ شرحه في الطّهارة (69). وحاصله: لا 
تحولوا العُران على عُمومه في جميع الذَنوب فتَستَرسِلوا في الأنوب اتّكالاً على عُفرانها بالصلاة» 
فإِنَ الصلاة التي بُكَمَر الذّنوبَ هي المقبولة ولا اطّلاعَ لأحدٍ عليه. 


.)۲۲۸( أي: لمسلم» وهو في «صحيحه) برقم‎ )١( 


كتاب الرقاق باب 4/ ح 1٤۳٤‏ ۹ 


وظهرٌ لي جوابٌ آخر: وهو أن المكفّر بالصلاة هي الصّغائرء فلا تَختَرّوا فتَعمَلوا الكبيرة بناء 
على تكفير الذّنوب بالصلاة» فاه حاص بالصّغائرء أو لا تستكثروا من الصغائرء ئها بالإصرار 
تُعطَى حُكمَ الكبيرة فلا يُكمّرها ما يُكمّر الصّغيرة» أو أنَّ ذلك خاصٌ بأهل الطاعة فلا ناله من 
هو مُرتبك في المعصية» والله أعلم. 

4- باب دحاب الصالحين 

ويقال: الذَّعَابٌ: المَطّر. 

6 - حاتي بحى بن حا حدثنا أب عون عن باه عن قيس بن آي حازم عن زداس 
الَسلّمِيٌ» قال: قال التب ل: «يذهبُ الصالحونّ الأول فالأوّل ويبقّى َى حهَالةٌ كشال الشعيرء أو 
التمر» لا يبالِيهمُ الله بال 

قوله: «باب ذهاب الصالحينَ» أي: موتهم. 

قوله: «ويقال: اللهاب: المطر تبت هذا في رواية السّرَحْسِيَ وحده؛ ومٌراده: أنَّ لفظ الدّهاب 
مُشْتَرّك على المضيّ وعلى المطرء وقال بعض أهل اللّْة: الّهاب: الأمطار اللَيّنة وهو جمع ذِهْبة» 
بكسر آله وسكون ثانيه. 

قوله: ١حدَّئني‏ يحبى بن اد هو من قُدّماء مشايخه» وقد أخرج عنه بواسطةٍ في كتاب 
الحیض (۳۳۳). 

قوله: «عن بَيان» بموحٌّدةٍ ثمّ تحتانيّة خفيفة: وهو ابن بشْرء وقيس: هو ابن أي 
حازم» ومرداس الأسلّميّ: هو ابن مالك» زاد الإسماعيلَ: رجل من أصحاب النبيّ لاف 
وهي عنده في رواية محمّد بن فُضصَيلٍ عن بيان» وتقدّم من وجه آخر في غزوة الحديبية من 
كات المعازىئ (4103): أله كان من أصحاب ‏ الشجرةه أى:- الذين بابعوا بيحة 
ال[ضوان» وذكر مسلم في «الوّحدان». وتّبعَه جماعة من صَنَّتَ فيها: أنه م يرو عنه إِلّا 
قيس بن أبي حازم. 

ووَقَعَ 5 «التّهذيب» للمزّيٌّ في ترجمة مرداس هذا أله روى عنه زياد بن علاقة أيضاً 
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عقب بألّه مرداسٌ آخرٌ أفرّدّه أبو عليّ/ بن السّكن في الصحابة عن مرداس بن مالك 
وقال: إلّه مرداس بن عروة. ومن فرق بينهما البخاري والرَّازِيّ والبُستيّ» ورَجّحَه ابن 
ا 

قوله: «يذهب الصا حون الأوّلُ فالأوّلُ» في رواية عبد الواحد بن غِيّاث عن أب عَوّانة 
عند الإسماعيلٌ: «يُقبّض» بَدَل: يذهب» والمراد: قب أرواحهم» وعنده من رواية خالد 
الطَّحَانَ عن بيان: «يذهب الصا حون أسلافاً» ويُّقبّض الصا حون الأول فالأرّل»» والثانية 
تفسير للأولى. 

قوله: «ويَبقّى حُتَالة أو حُفَالة؛ هو شك هل هي بالثَاءِ المتلّئة أو بالفاء والحاء المهمّلة في 
الحاكين» ووَقَمَ في رواية عبد الواحد: «حتالة» بالمثلّثة جَزماً. 

قوله: «كحتالة الشّعير أو التمر» يحتمل الشكٌ ويحتمل التّنويع» وَكَمَ في رواية عبد الواحد: 
«كحثالة السّعير) فقطء وفي روا فحن لا يقن إلا 3 حُثالة التّمر وال زاد 
غير أبي ذرٌ من رواة البخاريّ: قال أبو عبد الله وهو البخاريّ -: حثالة وخفالة؛ يعني» 
أت فى واک 

وقال الخطَابيٌ: امثثالة بالفاءِ وبامئلّئة: الرّديء من کل شيء» وقيل: آخر ما يبقى من 
ال ولورد وقال ابن التبن: الثالة: مقط اا ون ما يَتَساققط من 
فشور التّمر والسّعير وغيرهما. وقال الدَّاوُوديٌ: ما يَسقط من الشعير عند العَربّلةء ويبقى 
من التّمر بعد الأكل. 

ووجدثٌ هذا الحديث شاهداً من رواية الفَرَاريّة امرأة عمر بلفظ: تذهبون اير 
فاليّرَ حتّى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التّمرء يترو بعضهم على بعض نَزْوَ ا لمعز؛ 
أخرجه أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» ولیس فيه تصريح برفوه» لکن له كم 


)١(‏ هى في رواية خالد الطحان» وهى عند ابن حبان أيضاً (؟5861). 


كتاب الرقاق : ١ه‏ 


- 


بالَيتُ بفلانِ» وما بالّيت به» مُبالاةٌ وبالِيَةَ وبالةً. 


قوله: ١لا‏ يُباِيهم الله بال قال الخطّابيُ: أي: لا يَرقَعٌ هم قدراً ولا يُّقيم لهم وزنآء يقال: 


وقال غيره: أصل «بالة» بالية» فَحُذْفَتٍِ الياء تخفيفاً. وتُعقبَ قول الخطايٌ ا : 
ليس مصدراً لبالَيتٌ» وإنَّا هو اسم مصدره. 

وقال أبو الحسن القايسيّ: سمعته في الوّقف بالةء ولا أدري كيف هو في الدَّرْجء 
والأصل: بالَينّه بالا فكأن الألف حُذِمّت في الوقف. كذا قال» وتَعمَّبَه ابنُ الین بِأنّهِ 1 
يُسمّع في مَصدّره بالا قال: ولو علم القاس ما قله الخطَّابي أن بالةً مصدر" لما 
احتاج إلى هذا التكلّف. 

قلت: تقدّم في المغازي (4107) من رواية عيسى بن يونس عن بیان بلفظ: «لا يَعبَأ الله 
بهم شيئاً»؛ وفي رواية عبد الواحد: «لا يبال الله عنهم)» وكذا في رواية كاله الخاد 
و«عن» هنا بمعنى الباء» يقال: ما بالّيت به وما بِالَِيتٌ عنه» وقوله: «يَعبَا) بالمهمّلة الساكنة 
والموخّدة مهمورٌ أي: لا يبالي» وأصله من العِبّء بالكسر ” ثم الموحّدة مهموز: وهو الثقل» 
ا 

ووَقَمَ في آخر حديث المَرّاريّة المذكور آنفاً : «على أولئكٌ تقو م الساعة». 

قال ابن بَطّال: في الحديث أن موث الصالحينَ من أشراط الساعة» وفيه اندب إلى الاقتداء 
بأهل الخير» والتّحذير من الهم حَشْيةَ أن يصير مَن خالَمّهم من لا يَعبَأ لله به. 

وفيه أنه مود اقرا آهل اشرق آخر الزمان حكن لأ يقي اهل الف واد 
به على جواز لو الأرض من عالم حتّى لا ييقى إلا هل الجهل صرفاء ويُؤيّده الحديث 
الآتي في الفتن: «١حبَّى‏ إذا لم بق عام 6 الا یا ا وصيال بنط الول 
هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (س): مصدر مصارء بزيادة «مصار» ولا وجه ها. 
(؟) بل في الاعتصام برقم (۷١۷۳)»ء‏ وليس في الفتن. 
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تنبيه: وَقَعَ في نسخة الصّعَانَ هنا: قال أبو عبد الله: حُمَالة وحثالة؛ أي: أَنَّا رُوِيَت 

بالفاء وبالملّة وهما بمعتّى واحد. 
٠‏ - باب ما يُتقى من فتنة المال 

وقول الله تعالى: :9 لما آمو لك وأولند كر َة 4 [التغاين:8١].‏ 

- حدّئني يحبى بن يوشفَ٬‏ أخبّرني أبو بكر بن عيّاش» عن أبي حَصِينِ» عن أبي 
ن عن آي هريرة نخد قال: قال رسولٌ الله 6ل: َيس عبدٌ الدّينارٍ والدّرْهَم والقَطِيفةٍ 
والخميصة› » إن أَعْطِيَّ رَضِيَ» وإن ل يُعْطَ م يَرْضٌ). 

قوله: «باب ما يُتّقَى) بضمٌ أوَّله وبالمثتاة والقاف. 

قوله: «من فِتنة المال» أي: الالتهاء به. 

قوله: «وقول الله تعالى: « إنمآ آمو نکم وأول دك يمد 4) أي: تَشْعَل البالّ عن القيام 
بالاعة و كانه قار ذلك إلى اة المَرّمِذيَّ (3775) وابن حبان (۳۲۲۳) والحاكم 
۳۸/9) وصّخَّحوه من حديث كعب بن عِيّاض: م رسول الله م يقول: 3 
توق رو تار قوسد جز a‏ 
مثله وزاد: «ولو یا لابن آدم واديان/ من مال لتَمنّى الها الا الحديث» وا تظهر 
المناسة جداء وقوله: «سِيل) بكسر المهمّلة بعدها تحتانيّة ساكنة ڈ ثم لام على البناء للمجهول. 
يقال: سال الوادي: إذا جَرّى ماؤّه. 

وأما الفتنة بالولد» فوَرَّدَ فيه ما أخرجه أحمد (۲۲۹۹۵) وأصحاب «السَّئّن)”" صَحَّحَهُ 
ان يو )١55(‏ وابن حِبّان (2078) من حديث برّيدة قال: كان رسول الله ل 
يل اء ان وال غل قتان العزإن ترات فول عن الى فخي 


(۱) أخرج هذه الزيادة موصولة من حديث جبير بن نفير عن كعب بن عياض الطبرانٌ في «الكبير) ۱۹/ (505)؛ 
وني إسناده المسيّب بن واضح» وفيه ضعف. 
(۲) ابو داود (۱۱۰۹)» والترمذي »)۳۷۷٤(‏ وابن ماجه (7700)» والنسائي )١517(‏ و(1980١).‏ 


كتاب الرقاق باب ١٠/رح o ٤۳١‏ 


فوَضَعَهم| بين يديه ثم قال: ١صَدَقٌ‏ الله 2 إلا أموالكم وأرّلاكم فتنة» الحديث» 
ولاه الوت أن قطع الخطبة والتزول هما فتنة دَعَا إليها حب الولد فيكون مرجوحاً 
والجواب: أن ذلك إن هو في حى غيره» وأمّا فعل النبيّ بل ذلك فهو لبيان الجوازء 
فيكون في حقّه راجحاًء ولا يَلرّمُ من فعل التَّىء لبيان الجواز أن لا يكون الأولى ترك 
فل قثي ن غلم أن ال بالولو م اهران هدا فن أذناهاكر قد يش الما قر قه 
عرز م 


 .رذحيف‎ 


وذكر المصنف في الباب أحاديث: 
الأول: قوله: احدّثني يحبى بن يوسّف) هو ارم مي بكسر الزاي وتشديد الميم» ويقال 


و 


له: ابن أي كريمة ة» فقيل: هي كُنية أبيه» وقيل: هو جَده واسمه کنیته» أخرج عنه البخاريّ بغير 
واسطة في «الصحيح» وأخرج عنه خارج «الصحيح» بواسطة. 

قوله: «أخبرني أبو بكر بن عيّاش» بِمُهِمَلةٍ وتحتانيّة ثقيلة ثمَّ مُعجّمة» ووَقَمَ في رواية 
غير أبي ذرٌ: خا 

قوله: «عن أبي حَصِين) بِمُهِمَلتَينِ بفتح أوَّله: هو عثان بن عاصم» وفي رواية غير أي 
3 أشنا ا 

قوله: «قال النبيّ كل في رواية الإساعيلٌ: عن النبيّ يك قال الإسماعيلّ: واققٌ أبا 
بكر على رفعه ريك القاضي وقيسٌ بن الرّبيع عن أبي حَصِينِء وخالَمَهم إسرائيل فرواه 
عن أبي حَصينِ موقوفاً. قلت: إسرائيل أنْبَتٌ منهم» ولكن اجتاع الجاعة يقاوم ذلك 
وحينئلٍ تيم المعارّضة بين الرّفع والوقف فيكون الحكم للرّفع» والله أعلم. 

وقد تقدّم هذا الحديث سنداً ومتناً في باب الجراسة في العو من كتاب الجهاد «(YAAT)‏ 
وهو من وار ما وَقَمَّ في هذا «الجامع الصّحيح). 

قوله: «تَعس» بكسر العين المهمّلة ويجوز الفتح»› ا سَقَطَّء والمراد هنا: َلك وقال 
ابن الأنباريّ: التّمْس: الشرّء قال تعالى: قَتَصْمَالُمَ 4 [حمد:8] أراد: ألرَمَهم الشرّء وقيل: 
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الح البُعدء أي: بُعداً لهم. وقال غيره: قوهم: تَعْساً لفلانٍ» نقيض قوهم: لَعاً له فتّعساً 
دعاء عليه بالعثرة» ولّعاً دعاء له بالانتعاش ”. 

قوله: «عبدٌ الذينار» أي: طاليّه الحريصٌ على جمعه؛ القائمٌ على حفظه. فكأنّه لذلك 
خادمه وعبده. 

قال الطَّيِبيُ: قيل: حص العَبدُ بالذّكر ليُؤدّنَ بانغاسه في حَحبّة الدّنيا وشَهّواتها كالأسير 
الذي لا يِِدُ تلاصاًء ولم يَقّل: مالك الدّينار ولا جامع الدّينار؛ لأنَّ المدموم من الِلك 
والجمع الزيادةٌ على قَدْر الحاجة» وقوله: «إن أَُعطيّ...» إلى آخره يُْذْنَ بشِدّة الجرص على 
ذلك. 

وقال غيره: جعله عبداً لما لشَّعَفِه وجرْصه» فمّن كان عبداً واه لم يَصدّق في حَقه: 
ياك ند 4 [الفاتحة:0]» فلا يكون مَن انّضَفَ بذلك صديقاً. 

قوله: «والقطيفة» هي الوب الذي له حَمْل «والحويصة): الكساء المربّم» وقد تقدّم 
الحديث في كتاب الجهاد (۳۸۸۷) من رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح بلفظ: ١تَعِسَ‏ 
عبدٌ الدّينار وعبد الدّرهم وعبد التميصة: تس وانتگس» وإذا شيك فلا انتقش». 

وقوله: «وانتگس» أي: عاوّده المرض» فعلى ما تقدّم من تفسير التَّمْس بالسّقوطٍ يكون 
المراد: أنه إذا قام من سَقطته عاوده السّقوط» ويحتمل أن يكون المعنى بانکگس بعد تَِّسَ: انقَلّبَ 
على رأسه بعد أن سَقَطْ» ثم وجدتّه في اشرح لطبي قال في قوله: «تعس وانتکس): فيه 
ارقي في الدّعاء علیهء لاله إذا وس انكس على وجهه فإذا انكس القَلَبَ على رأسه وقيل: 
النشس: ار غل ال رجه راتكن نهر عل الدّاض: 

وقوله في الرّواية المذكورة: «وإذا شِيكٌ» بكسر المعجَّمة بعدها تحتانيّة ساكنة ثم كاف» أي: إذا 
دَحَلَت/ فيه شوكة لم يِذ من يُخرجها بالمنقاش» وهو معنى قوله: «فلا انتقَسّ) ويحتمل أن يريد: 
م يقير الطَّبِيب أن يُخرجها. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: الانتقاش. 


كتاب الرقاق باب 1°/ EVET z‏ 00 


وني إشاة إل العاء عليه بي له عن المي والحركة وع العا عله گول عر 
عملّه على جمع الذّنيا واشْتَغَلَ بها عن الذي أَمِرَ به من التشاعُل بالواجبات والمندوبات. 

قال الطّيبىٌ: وإنَّا حص انتقاشٌ الشّوكة بالذّكر لأنّه أسهل ما يُتصرّر من المعاوّنة» فإذا 
انتمّى ذلك الأسهل. انتَقّى ما فوقه بطريق الأولى. 

قوله: «إن أَغطيّ) بِضمٌ أوّله. 

قوله: «وإن لم يُعْط لم يَرْضٌ» وَقَمَ من وجه آخر عن أبي بكر بن عيّاش عند ابن ماج 
والإسماعيلّ بلفظ الوفاء عِوَصَ الرّضاء وأحدهما ملزوم للآخر غالباً. 

الحديث الثاني: 

- حدّثنا أبو عاصم» عن ابنِ جُرَيج» عن عطاءٍء قال: سمعتٌ ابنَّ عباس رضي الله 
عنهماء يقول: سمعتٌ الي ل يقول: «لو كان لابن آدم واديَانِ من مال لَابتَعَى ثالث ولايَئلاً 
جَوْفَ ابن آدم إلا الاب وتوب الله على من تابَ». 
[طرفه في: ]٦٤۳۷‏ 

۷- حدّئني محمد أخبرنا تلد أخبرنا ابن جُرَيج» قال: سمعتٌ عطاءً يقول: 
سمعثٌ ابنَ عباس يقول: سمعثٌ رسول الله يكل يقول: «لو أنَّ لابن آدم ثل واو مالا حب 
أنَّ له إليه مکی ولا يملا عينَ ابن آدم إلا الراب وتوت لعل عن اتا 

قال ابن عبّاس: فلا أدري منّ القرآنٍ هو أم لاء قال: وسمعثٌ ابنّ الزبيرٍ يقول ذلك على 


قوله: «عن عطاء» هو ابن أبي رَباح» وصَرَّحَ ف الرُواية الثانية بسماع ابن جَرَيج له من 


عطاء» وهذا هو الحكمة في إيراد الإسناد النازل عقب العالي» إذ بيته وبين ابن جريج في 


1 . 2 ا 8 ع 2 م 3 ۾ ت 00 
الأول واحد وفي الثاني اثنان» وني السّند الثاني أيضا فائدة أخرى وهي الزيادة في أخره» ومحمّد 


: 7 
(۱) لفظه عند ابن ماجه :)۳۱۳١(‏ «إن أعطي رضي» وأن لم يرض ل( يَفي). 
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في الثان : هو ابن سام وقد ثيب في رواية أ بي زيد المروّزيٌ كذلك» وحلّد بفتح الميم 
واللام ينها خاء مُعجّمة. 

قوله: «سمعث النبيّ بي هذا من الأحاديث التي صرح فيها ابن عبّاس بساعه من 
النبيّ يا وهي قليلة بالنّسبة لمرويّه عنه. فإنَّه أحدٌ المكثِرينَ» ومع ذلك فتَحَمّله كان أكثره 
عن كبار الصحابة. 

قوله: «لو كان لابن آدم واديانٍ من مال لَابتَقَى ثالث في الرّواية الثّانية: «لو أنَّ لابن آدم 
وادياً مالا لأحبٌ أن له إليه مثله»» ونحوه في حديث أنس في الباب» وجَمَمَ بين الأمرَين في 
الات او تويز ری ا و تیت ای لدی اک 
»)1٤٤٩(‏ وقوله: «من مال» فَسَّرّه في حديث ابن الزير بقوله: «من ذهب»» ومثله في 
جنيك الى و اناك رن دروك ردب رن N‏ 
مل لفظ رواية ابن عبّاس الأولى» ولفظه عند أبي عبيد في «فضائل القرآن»”": كنا كنا نة نقرأعل 
عهد رسول الله يَكِِ: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابِتَعَى الثالث»» وله" من 
حديث جابر بلفظ: "لو كان لابن آدم وادي نخل). 

وقوله: «لابتَقّى) بِالعَينِ المعجّمة» وهو افتَعَلَ بمعنى الطّلّب» ومثله في حديث زيد بن 
وني الرٌواية الثانية: «أحبٌّ» وكذا في حديث انس » وقال في حديث أنس: ١لَتَمَنى‏ 

ل عت مغلا ی می اود 

قوله: «ولايَمْكَاجَوْفَ ابن آدم» في رواية حَسجَاجٍ بن محمّد عن ابن جُرَيج عند الإساعيل: 


س 


1 22 9 7 ع 5 7 7 0 
«نفس) بَدَلَ اجَوّف»» وفي حديث جابر كالأوّل» وني مُرسَل جبَير بن نفير: «ولا يشبع - بضم 


)١(‏ في أول الباب وعزاه لسعيد بن منصور. 

(۲) «فضائل القرآن» ص7717. 

(۳) أي: لأ حمد» وهو في (مسنده) برقم .)١55576(‏ 

(5) كذا وقع في أصول «الفتح» ويغلب على ظننا أنه سبقٌ قلم, فإنَّ هذا اللفظ في حديث جابر عند أحمد 
(155560). 


كتاب الرقاق باب ١٠/ح OV ٤۳۷‏ 


آل جوت انتوق ديت لبن إل تن ول بشن جوف ا رق الؤايةإلثانية :الاب 
«ولايَملا عين»» وني حديث أنس فيه: «ولا يما فاة»» ومثله في حديث أبي واقد عند أحمر“ 
وله في حديث زيد بن أرقم: «ولا يملا بطن». 

قال الكزمايٌ: ليس المراد الحقيقة في عُضُو بعينه بقّرينة عَدَم الانحصار في الراب إذ غيره 
موه أيضاً بل هو كناية عن اموت أنه مستازم للامتلاء» فكأله قال: لا يشبح من الدنياحتّى 
يموت» فالغرض من العبارات كلها واحد» وهي من التَّئْن في العبارة. 

قلت: EEE‏ 131 لد مق قور طن قم اقم 
الرواةء ثمّ نسبة الامتلاء للجوفٍ واضحة» والبطن بمعناه» وأمًا النّمْس فَعَبّرَ بها عن 
الدّات وأطلقٌ الذَّاتَ وأراد البطنّء من إطلاق الكل وإرادة البعضء وأمًا بالنسبة إلى 
القَّم فلگونه الطَّرِيقَ إلى الوصول للجوفء ويجتمل أن يكون المراد بالتّمس: العين» وأمًا 
العين فلأئها الأصل في الطَّلّبء لاله يرى ما يُعجبه فيّطأبه لِيَحُورّه إليه وخصٌ البطن في 
أكثر الرّوايات؛ لأنَّ أكثر ما يُطلّب المال لتحصيل المستلذّات» وأكثرها يكون للأكلٍ 
والشّرب. 

وقال الطَيبيٌ: وَقَعَ قوله: «ولا يَملَا...؟ إلى آخره مَوقِعَ التذيبل والتقرير للكلام 
السابق» كاه قيل: ولا يَشبّع من حل من التراب/ إلا بالتّراب. ويحتمل أن تكون الحكمة 
في کر الراب دون غيره أن المرء لا ينقضي طَمَعْه حبَّى يموت» فإذا مات كان من شأنه أن 
يدقن فإذا دُفِنَ صب عليه التراب» فمّلا جَوقَه وفاه وعيئيه» ول يبق منه موضع يحتاج إلى 
ات ر 

قوله في الطريق الثانية لابن عباس: «ويتوبٌ الله على من تاب» أي: أن الله يقبل التوبة من 
الحريص كا يقبلها من غيره» قيل: وفيه إشارة إلى دم الاستكثار من جمع المال» ومني ذلك 
)١(‏ هو عنده برقم )5١905(‏ لکن بلفظ: «ولا يملأ جوف). 


ERE‏ واي ال إن القتم فلكو الطريق إل الؤضول لالجوكةة ب وهذا رار نا 
تقدم في الفِقّرة السابقة» ولا محل له هنا. 
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رارض عا للإشارة إلى أن الى رك ذلك ان غلك الدثات» ر أن يكرة نات 
بالمعنى اللَقَّويّ: وهو مُطلّق الّجوعء أي: جم عن ذلك الفعل والتمي. 

وقال الطَّبِيُّ: يُمكِن أن يكون معناه: أن الآدميّ مجبولٌ على حُبٌ المال» وأنّه لا يبع 
من جمعه إلا من حَِظه الله تعالى ووَفقه لإزالة هذه الجبلّة عن نفسه وقليلُ ما هم» فَوَضَعٌ 
اويتوب» موضعه إشعاراً بن هذه الجبلة مذمومة جارية جرَى الذّنب» وأنَّ إزالتها تُمكنة 
بتوفيق الله وتسديده» وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالل: ومن بوق شح فيو اوه هم 
ألمُميحوت 4 [الحثر:4]» ففي إضافة الشح إلى التفس دلالة على أله غريزة فيهاء وني 
قوله: وَمَّنُوق © إشارة إلى إمكان إزالة ذلك ثم رَنََبَ الفلاح على ذلك. 

قال: ويُؤْحَذ المناسبة أيضاً من ذكْر الراب فإنَّ فيه إشارةً إلى أنَّ الآدميّ حُلِقَ من 
الزات و هة القن وال وان اله ك ان ل الله مهما تملس سن 


ور 


يور الخال الزّكيّة والخصال المرضيّةء قال تعالى: 9 والبكد لطي يحرج نبانة, بإِدْنِ رو 
لدی حبك لا ج لا ت کا 4 [الأعراف:08]» فَوَقَعَ قوله: «ويتوب الله...» إلى آخره. مَوقع 
الاستدراك؛ أي: أن ذلك الحَير الصّعب يُمِكِن أن يكون يسيراً على من يسر الله تعالى 
غ 


قوله: «قال ابن عبّاس: فلا أدري من القرآن هو أم لا» يعني: الحديث المذكور» وسيأتي 
بيان ذلك في الكلام على حديث أي .)٠٤٤١(‏ 

قوله: «قال: وسمعتٌ ابن الزبر» القائل هو عطاء» وهو مُتّصل بالستد المذكور. 

وقوله: «على انرا بين في الرّواية التي بعدها أله منبر مَكّة. 

وقوله: «ذلك» إشارة إلى الحديث» وظاهره أنه بالّفظ المذكور يدون زيادة ابن عاط 

الحديث الثالث: 

- حدّئنا أبو نُعَِيم» حدّئنا عبدٌ الرّحْنٍ بن سليانَ بن العَسِيلِ عن عباس بنِ سَهْلٍ 
ابن سعد قال: سمعتٌ ابن الرُبرِ على ار بِمَكَةَ في حطبته يقول: يا يها الناسُ» إِنَّ النبيّ كله 
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كان يقول: الو أن ابن آدم أَعْطِيَ وادياً ملعا من ذهب أحبٌ إليه ثانيا ولو أَعْطِيَ ثانيا أحبٌّ 
إليه ثالثا ولايد جَوْفَ ابن آدم إلا الراب وتوب الله على من تابَ». 

قوله: «عبد الرّحمن بن سليمان بن العسيل» أي: غُسيل الملائكة» وهو حَنظّلة بن أبي عامر 
الأؤْمىّء وهو جَدّ سلبان المذكورء لألّه ابن عبد الله بن حَنظّلة» ولعبد الله صُحُبة وهو من 
صغار الصحابةء وقْيِلٌ يوم الحرّة» وكان الأميرَ على طائفة الأنصار يومئذ» وأبوه استُشهدَ 
بأد وهو من كبار الصحابةء وأبوه أبو عامر يُعرّف بالرّاهب» وهو الذي بني مسجد الصّرار 
بسببه ونزلٌ فيه القرآن» وعبد الرّحمن معدودٌ في صغار التابعين» لاله لَقِيّ بعض صغار 
الصحابة» وهذا الإسناد من أعلى ما في «صحيح البخاريّ»» لاله في حُكُم الثلائيّات وإن كان 
رباعياً وعبّاس بن سهل بن سعد هو ولد الصحابيّ المشهور. 

الحديث الرابع: 

9- حدّثنا عبلٌ العزيز بن عبد الل حدّثنا إبراهيمُ بن سعبء عن صالح» عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني نش بن مالك أنَّ رسو الله ل قال: «لو أنَّ لابن آدم واديً من ذهب» حب أن يكونّ 
له وادیان» ولن يَمْلاً فاه إلا اتاب وتوب الله على من تابّ». 

قوله: «عبد العزيز» هو الْأَوَيسيَ» وصالح: هو ابن كَيْسانَه وابن شهاب: هو الزُهْريّ. 

قوله: «أَحَبَّ أن يكون» كذا وَقَعَّ بغير لام وهو جائز» وقد تقدّم من رواية ابن عبّاس 
بلفظ: «لأحبٌّ». 

الحديث الخامس: 

٠‏ - وقال لنا أبو الوليد: حدَّئنا خاد بنُ صلم عن ثابتِ» عن نس عن أ قال: كنا 
نْرَى هذا منَّ القرآنء حتّى نزلت: الھک التَكَائرٌ 4. 

قوله: «وقال لنا أبو الوليد» هو الطّيالسيّ هشام بن عبد الملك؛ وشيخه حمّاد بن سَكّمة م 
يَعْدّوه فيمن حرج له البخاريّ موصولاء بل عَلَّمَ اي على هذا الد في «الأطراف» 
علامة التعليقء وكذا رَقَمَ لاد بن سَلّمة في «النّهذيب» علامة التّعليق ول يبه على هذا 


00 
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الموضعء وهو مَصِير منه إلى استواء «قال فلان» «وقال لنا فلان»» وليس بجيّد؛ لأنّ قوله: 
قال لناء ظاهر في الوّصلء وإن كان بعضهم قال: إِنَّها للإجازة أو للمُناوّلة أو للمذاكرة» 
فكلّ ذلك في حُكم الموصولء وإن كان التّصريح بالتحديثِ أشدّ انّصالاً. 

والذي ظَهَرَ لي بالاستقراء من صنيع البخاريّ: أنه لا يأتي بهذه الصّيغة إلا إذا كان 
المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه» كأن يكون ظاهرٌه/ الوقف. أو في السَّنَّد مَن 
ليس على شرطه في الاحتجاج» فمن أمثلة الأول قولّه في كتاب التّكاح )21١5(‏ في «باب 
ما يحل من التساء وما يحَرّم): قال لنا أحمد بن حَنبّل: حدّثنا بجيى بن سعيد» هو القطان» 
فذكر عن ابن عباس قال: حَرّمَ من السب سبع ومن الصّهر سبعٌ... الحديث. فهذا من 
كلام ابن عباس فهو موقوف» وإن كان يُمكن أن يُتلَمّح له ما يُلحِقه بالمرفوع. 

ومن أمثلة النّاني قولّه في المزارّعة :)۲۳۲١(‏ قال لنا مسلم بن إبراهيم: حدَّئنا أبان 
العَطَّار فذكر حديث أنس: «لا يَغرس مسلم غَّرساً» الحديث» فأبان ليس على شرطه 
كاد بن سَلّمة» وعَبِرٌ في التُخريح لكل منهها بهذه الصّيغة لذلك» وقد عَلَقّ عنهما أشياءَ 
بخِلّاف الواسطة التي بينه وبينه» وذلك تعليق ظاهر» وهو أظهرٌ في کوڼه لم يَسّقه مَساقٌ 
الاحتجاج من هذه الصّيغة المذكورة هناء لكنّ السّرّ فيه ما ذكرت» وأمثلة ذلك في الكتاب 

قوله: «عن ثابت» هو البّنَاُ» ويقال: إن حمّاد بن سَلّمة كان أثبَتَ الناس في ثابت» وقد 
أكثرٌ مسلمٌ من تخريج ذلك مُحْتَجَاً به» ولم يكر من الاحتجاج باد بن سَلّمة كإكثاره في 
استاس ال 

قوله: ذفن ل كو ادل كش رھدا رر اه مجان عن عيحا نه ون كان أ 
مق انس 

قوله: "كنا نُرَى» بضمٌ الثون أوّلهء أي: نظن ويجوز فتحها من الرّأي» أي: تَعتقّد. 


قوله: «هذا» ل يي ما أشارَ إليه بقوله: هذاء وقد بيّنه الإسماعيلٌ من طريق موسى بن 
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إسماعيل عن حاد بن سَلّمة ولفظه: كنا نُرَى هذا الحديتٌ من القرآن: «لو أن لابن آدم وادیین 
من مال لتَمِنّى وادياً ثالنا» الحديث» دون قؤله: #ويتوت الله ٠.‏ إلى آخره. 

قوله: ١حبَّى‏ نزلت: هكم التَكَاثرُ » زاد في رواية موسى بن إسماعيل: إلى آخر السّورة» 
وللإسماعيلٌ أيضاً من طريق عَفَانَ ومن طريق أحمد بن إسحاق الحضرميٌ قالا: حدَّثنا اد بن 
لمق قار مله وأوّله: كنا نر أن هذا من القرات :00 إل خر 

تية: هذا ری دی أن تن کت م رؤاية اناب عن ان عة دا عل روا 
ابن شهاب عن أنس في هذا الباب عند أبي ذرٌ» وعَكّسٌ ذلك غيرٌه وهو الأنسَبٌ. 

قال ابن بال وغيره: قوله: نکم آلا 4 حرج على لفظ الخطاب» لأن الله مَطرَ 
الناس على حُبٌ المال والولد» فلهم رَغْبة في الاستكثار من ذلك» ومن لازم ذلك الحَفلة 
عن القيام بها مروا به حبّى يَفجَأّهم الموت. 

وفي أحاديث الباب ذم الجرص والشَّرَه ومن ك تر أكثر السّلّف التقال من الدنيا والقناعة 
باليسير والرّضا بِالكَمَاف. 

ووَجَهُ ظنّهم أن الحديث المذكور من القرآن» ما تَضَمنَه من ذم ا جص على الاستكثار 
من جع الالء والتقريع بالموتٍ الذي يَقطّع ذلك ولا بُدَّ لكل أحد منه» فلمًا نزلت هذه 
السّورة وتَصَمِّنَت معنى ذلك مع الزيادة عليه» عَلِموا أنَّ الأوّل من كلام النبيّ لف وقد 
رَه بعضهم على أنه كان قرآناً نسحت تِلاوتُه لما نزلت: الهم الفَكاثرُ © حى 


و وومء دم 


ررم الْمَقَابِرَ 4» فاستّمرّت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك. وأمًا الحكم فيه والمعنى فلم 
ينسخ» إذ تسخ الثّلاوة لا يستلزم المعارّضة بين الناسخ والمنسوخ كتشخ الحكم, والأوّل أولى» 
وليس ذلك من النسخ في شيء. 

فلك تو ا ا ا اليلق EE SGB‏ 
كع أن رسول الله عاي قال له: 3 الله أَمَرَنيِ أن أقراً عليك القرآن»» فقرأ عليه: لر يكن 
لذبن كُدرُوأْ من اَهَل لكب € [البينة:١]‏ قال: وقرأ فيها: «إِنَّ الدّين عند الله ا حَنيفيّة السّمْحة» 
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الحديث» وفيه: وقرأ عليه: «لو أن لابن آدم وادياً من مال» الحدیث» وفيه: «ويتوب الله 
على من تابّ»» وسنده جيّدء والجمع بينه وبين حديث أنس عن أي المذكور آيفاً: أنه 
يحتمل أن يكون أَيّ لما قرأ عليه النبييٌ كله« َر يكن 4 وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره 
النبيّ يك احتَمَلَ عنده أن يكون بقيّة السّورة» واحتَمَلَ أن يكون من كلام النبيّ كَل 
ول هيا له أن يَستفصل النبيّ ية عن ذلك حنَّى نزلت/ الھک لكات 4» فلم ينتف 
الاحتهال. 

ومنه ما وَقَعَ عند أحمد وأبي عبيد في «فضائل القرآن»”" من حديث أبي واقد اللَّيثيّ 
قال: كنا نأتي النبىّ كل إذا نل عليه فيحدّثناء فقال لنا ذات يوم: (إنَّ الله قال: إِنَّا رلا 
المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن آدم وادٍ لأحبّ أن يكون له ثانِ» الحديث 
بتمامه» وهذا يحتمل أن يكون النبيّ يك أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن» ويحتمل 
أن يكون من الأحاديث القَدُّسيّة والله أعلم» وعلى الأول فهو مما نسحت تَِلاوثُه جزماً 
وإن كان حكمّه مُستَمرًاً. 

ويؤيّد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من حديث أبي موسى 
قال: قرأت سورةً نحو براءة فَغِبتُ وحَفِظتٌ منها: «ولو أن لابن آدم وادينِ من مال 
می وادياً ثالث» الحديث”". ومن حديث جابر: كنا تّقرأ: «لو أن لابن آدم ملء وادٍ مالا 
لأحبٌّ إليه مثلّه» الحديث”". 


-١‏ باب قول النبئ يك: «هذا امال حَضِرةٌ خُلوةٌ) 


وقوله تعالى: # ُن لاس حب أَلشَّهُواتٍ مرك اليْسسك وَاَلْسَنِينَ # الآيةَ [آل عمران:؟ .]١‏ 


و 


وقال عمرٌ: الله إنا لا نستطيع إلا أن تَفرَحَ بم ركه لناء اللهمّ إني أسأْلّكَ أن أنفقّه في حَقّه. 


)١(‏ أحمد في «المسند» (751907)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص ۳۲۳-۳۲۲ وفي إسناده ضعف. 
)١(‏ «فضائل القرآن» ص۳۲۳٠‏ وإسناده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جُدُعان ضعيف عند جمهور أهل العلم. 
(۳) «فضائل القرآن» ص٤۰۲‏ ولا بأس بإسناده. 


كتاب الرقاق ۳ 


0- حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال: سمعت الزهْرِيَّ يقول: أخيرني عُرْوةٌ 
وسعيدٌ بن المسيّب» عن حَكِيمٍ بن جراې قال: سألتٌ النبيّ اة فأعطاني. ثم سألته فأعطاني» 
ثم سألته فأعطاني, ثمَّ قال: «إن هذا المال ‏ وربا قال سفيانٌ: قال لي: حَكِيمُ إِنَّ هذا المالّ - 
ضر ُو فکن أده بطيبٍ تفس بور له فيه ومن أده بإشراف تقس ميارك له فيه 
وكان كالذي باک ولاب يشْبَعٌ» واليدُ اليا خيرٌ من اليد السّفق). 

قوله: "باب قول النبيّ :إن هذا المال حَضرة حُلُوة» تقدّم شرحه قريباً في «باب ما 
حدر من زهْرة الدنياه ف شرح حديث أبي سعيد ا دري 517170). 

قوله: «وقوله تعالى: 3 زين لاس حب لسوت مرح السا وَين € الآية؛ كذا لأبي 
ذرّء ولأبي زيد المروّزيٌ: «#حبٌ الشَّهِوتِ 4 الآية»» وللإساعيلٌ مثل أبي ذرٌ وزاد: «إلى 
قوله: «دزدك مدع الْكَيَؤة لديا 14 وساقٌ ذلك كله في رواية گريمة. 

وقوله: «زُيّنَ قيل: الحكمة في زك الإفصاح بالذي رُيّنَ أن يتناول اللّفْظُ جميع مَن 
نصح نسبة التزيين إليه» وإن كان العلمٌ أحاط بألّه سبحانه وتعالى هو الفاعل بالحقيقة» فهو 
الذي أُوجَدَ الدّنيا وما فيها وهَيّها للانتفاع» وجَعَلَ القلوب مائلةً إليهاء وإلى ذلك 
الإشارة بالتزيين ليدخل فيه حديث التفس ووَسْوّسة السيطان» ونسبة ذلك إلى الله تعالى 
باعتبار الخلق والتقدير والتّهيئة ونسبة ذلك للشّيطان باعتبار ما أقدَرَّه الله عليه من 
التسلط غل الاد بالوشوطة الناشى عنها حديث التّفس. 
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وقال ابن التّين: بَدَأً في الآية بالنّساءِ لأ بن أشدٌ الأشياء فتنةً للرّجال» ومنه حديث: 
«ما تَرَكتٌ بعدي فتنة أَضَرّ على الرّجال من النّساء»”" قال: ومعنى تزيينها إعجابٌ الرجل 
بها وطواعِیته لها. 


والقناطير: جمع قنطارء واختلفَ في تقديره» فقيلٌ: سبعونٌ ألفَ دينار» وقيل: سبعة آلاف 


.)0095( سلف برقم‎ )١( 
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3 باب /١١‏ ح 5441١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


دينار» وقيل: مئة وعشرونَ رطلاً» وقيل: مئة رطل» وقيل: ألف مثقال» وقيل: ألف ومئتا 
أوقيّة؛ وقيل:/ معناه: النَّىء الكثيرء مأخوذ من عَفّد التَّىء وإحكامه» وقال ابن عَطيّة: 
القول الأخير قيل: هذا أصحٌ الأقوال» لكن يختلف القنطارٌ في البلاد باختلافها ني قَدْر 
الوقيّة. 

قوله: «وقال عمر: الله إلا لا نستطيع إلا أن فرح بها ريه لناء اللهمٌ إني أسألك أن أنه 
في حَقه» سَقَطَ هذا التعليق في رواية أبي زيد المروزيٌ. 

وفي هذا الأثر إشارة إلى أنَّ فاعل التزيين المذكور في الآية هو الله وأنّ تزيينَ ذلك 
بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم» وام ُبلوا على ذلك» لکن منهم من استّمرٌ على ما طبع 
عليه من ذلك واْهَمَكَ فيه» وهو المذموم؛ ومنهم مَن راعى فيه الأمرّ والنّميء ووَقّفَ عند 
ماحد له من ذلك» وذلك بمُجاهّدة نفسه بتوفيق الله تعالى له» فهذا لم يتناوله الذَّمُ. 

ومنهم من ارتقّى عن ذلك فَرَّهِدَ فيه بعد أن قَدَرَ عليه» وأعرّض عنه مع إقباله عليه 
ر اهر الجيو الوك الاشازة شرل عم الل إن أسالك أن أ 
في حَقّه. 

وأثره هذا وَصَلَّه الدَّارَفْطنَيٌ في «غرائب الفا مو ت عل بأ رقن 
للق وعم ع ديد نيه هو ا ا ترجه ا ای ا ن كرف يقالن 
له: نَقَلْ كسرّىء فأمَرَ به فصب وغْطَيَ» ثمَّ دَعَا الناس فاجِتَمّعواء ثم أمَرَ به فكُشِفَ عنه» 
فإذا حل كثير وجوهر ومتاع» فبَكَى عمرٌ ويد الله عر وجلّ» فقالوا له: ما يُبكيك يا أمير 
المؤمنينَ؟ هذه غنائمٌ عَنَّمَها الله لنا وترّعَها من أهلهاء فقال: ما فْتِحَ من هذا على قوم إلا 
متكوا ای و و ایی زيفين اسل اله يوق من :ذلك امال 
مَناطِقٌ وخواتمٌ فرْفِعَ» فقال له عبد الله بن أرقّم: حنّى متى تسه لا تَقسمه؟ قال: بلی» إذا 


3 


ا 2ج اسع ٠.‏ 7 ۰ ا 1 9 E‏ 3 - 2 2-5 
رأيتني فارغا فآذِني به» فلما رآه فارغا بَسَط شيئا في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصبه. 


(1) في (س) فقط: المقام المحمود. 


كتاب الرقاق باب ۱۱/ ح 544١‏ 10 


00 »ثم قال: e‏ ا ا 


TT 
وأخرجه أيضاً من طريق عبد العزيز بن يحبى المديّ» عن مالك» عن زيد بن أسلّمٌء عن أبيه‎ 
نحوه» وهذا موصول لكن في سنده إلى عبد العزيز ضعف. وقال بعد قوله: واستحلوا حرمتهم‎ 
وقَطّعوا أرحامهم: : فا رام حتّى قَسَمَه ويقيّت منه قطّع. وقال بعد قوله: لا نستطيع: إلا أن‎ 

يرين لناما رينت لناء والباقي نحوه» وزاد في آخره قصّة أخرى. 

قوله: «سفيان» هو ابن عبيئة. 

قوله: :ثم قال: إِنَّ هذا المال» ربا قال سفيان: قال لي: حكيم» ل هذا المال» فاعل «قال» 
أوّلاً هو النبيّ يِه والقائل: 3 با هو عللّ بن المديني راويه عن سفيان» والقائل «قال لي» 
هو حَكيم بن حِرّام صحابي الحديث المذكور» و«حَكيم» بالرّفع بغير تنوين منادی مُفرّد 
حُذِفَ منه حرف النّداء» وظاهر السّياق أن حكياً قال لسفيان» وليس كذلك؛ لأنّه م يُدركه 
لأ بين وفاة حكيم ومَولِد سفيان نحو الخمسينَ سنة» وهذا لا يُقرأحكيم بالّنوين» ونا 
المراد أن سفيان رواه مرَّةٌ بلفظ: م قال» أي: النينّ لا «إنَّ هذا المال» ومر بلفظ: ثم قال لي: 
ليا حَكيمُ إن هذا المال...2 إلى آخره» وقد وَقَمَ بإثبات حرف التّداء في مُعظّم الرّوايات» 
وإنَّا سَقَطَ من رواية أ بي زيد المروزي. 

وتقدّم شرح قوله: «فمَن أخدّه بطيب نفس...) إلى آخره» في باب «الاستعفاف عن 
المسألة» من كتاب الزكاة ))١51/7(‏ وتقدّم شرح قوله في آخره: «واليد العليا خيرٌ من اليد 
السَّفْلَ) في «باب لا صَدَّقة لاعن ظَهْر غِنّى) من كتاب الزكاة أيضاً .)١5710‏ 

وقوله: ١بُورِكَ‏ له فيه»» زاد الإسماعيلَ من رواية إبراهيم بن شار عن سفيان بسنده: 
«وتّمّعه)”"» وإبراهيم كان أحد الحُفَاظ وفيه مَقَال. 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: ومتنه» وتصحف اسم والد إبراهيم في (أ) و(س) إلى: يسار. 
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3 باب ۱۲/ ح 5447 فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب ما قدَّمِ مِن ماله فهو له 

01- حدّئني عمرٌ بن حخفص» حدّثني أيء حدّئنا الأعمَش» قال: حدّثني إبراهيم 
ليمي عن الحارث بن سُوَيدِ: قال عبد الله: قال النبٌ كلِ: «أيُكم مال وارثه أحبٌ إليه من 
ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما ينا أحدٌ إلا ماله أحبٌ إليه قال: «فإنَّ ماله ما كَدَّمَ ومالّ وارثه 
ما أخَرً). 

قوله: «باب ما قم من ماله فهو له الضَّمِير للإنسان المكلّف. وَحُذِفَ للعِلّم به وإن لم 
ير له ذکر. 

قوله: «عمر بن حفص» أي: ابن غِياث» وعبد الله: هو ابن مسعود» ورجال السّند 
كلهم كوفيون. 

قوله: «أيكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله؟» أي: أن الذي مله الإنسان من المال وإن كان هو 
في الحال منسوباً إليه» فإنَّ باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوباً للوارث» فزسبته للمالكِ في حياته 
حقيقيّة» ونسبته للوارث في حياة المورّث حجازيّة» ومن بعد موته حقيقيّة. 

قوله: «فإنَّ ماله ما كَدّمَ أي: هو الذي يُضاف إليه في الحياة وبعد الموت» بخلاف المال 
الذي لف وقد أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمّش به سنداً ومتناء 
وزاد في آخره: «ما تَعْدّونَ الضَّرَعة فيكم؟» ENP‏ مروت الك قري 
فيكم) الحديث”7". 

قال ابن بَطَال وغيره: فيه التّحريض على تقديم ما يُمكن تقديمّه من المال في وجوه 
القزبة والب ليَِمَ به في الآخرة» فان كل شيء يله الموروث يصير ملكا للوارث» فإن 
عمل فيه بطاعة الله احص بثواب ذلك» وكان ذلك الذي تَعِبَ في جمعه ومّنعه» وإن عمل 
فيه بمعصية الله ذال أبعَدُ ماله الأوّل من الانتفاع به إن سَلِمَ من َبعته. ولا يعارضه قولّه يله 
(۱) وهاتان الزيادتان أفردهما مسلم في «صحيحه» (۲۹۰۸) من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد إلى عبد الله بن 


مسعود. 


كتاب الرقاق باب ۱۳ 3 


ت 


لسعدٍ: «إنك أن تَذَرَ وَرَنّك أغنياء خير من أن تَذَرَهَم عالة»» لأن حديث سعد محمول 
على مَّن تَصَدَقٌ بإله كله أو مُعظمه في مرضه. وحديث ابن مسعود في حَق مَن يَتَصَدق في 


3 3 


صحته وشحه. 


١‏ - باب المكثرون هم المقلُون 

وقوه تعالی: ‏ مس کان بريد ألْحَيوة لديا وَزيئئَا 4 الآيتين [هود: .]15-1١8‏ 

قوله: «بابٌ المكثِرونَ هم المقِلّونَ» كذا للأكثرء وللكُشْمِيهني: «الأقلّونَ»؛ وقد وَرَدَ 
الحديث باللّفظين» ووَقَعَ في رواية المعرور عن أبي ذرّ": «الأخسّرون» بَدَل «الأقلون» 
وهو بمعناه» بناءً على أنَّ المراد بالقلّة في الحديث: قِلَة النّوَابء وكل مَن فل ثوابه» فهو 
خاسر بالنّسبة لمن كَثْرَ ثوابه. 

قوله: «وقوله: 2( كان بريد أَلْحَيوةَ لديا يتا 4 الآيتين» كذا لأبي ذرّ» وني رواية 
أبي زيد بعد قوله: وزيا 4: نوي لِم َعَمَلَهُمْ ذبَا4 الآيةء ومثله للإساعيلٌ لكن 
قال: إلى قوله: «وَبَاطلٌ ما اا يحَمَنُونَ4» ول يَقل: الآية» وساقّ الاين في رواية 
الأصِيلٌ وكريمة. 5ْ 

واختلف في الآية فقيل: هي على عُمومها في الكمّار وفيمّن يُرائي بِعَمَلِهِ من المسلمينٌ» 
وقد استَشْهَدَ بها معاوية لصِحّة الحديث الذي حدَّث به أبو هريرة مرفوعاً في المجاهد والقارئ 
والمتصدّقء لقولِه تعالى لكل منهم: إلا عملت ليقالٌ» فقد قيل» فبَكّى معاوية لمّا سمعَ هذا 
الحديث ثم تلا هذه الآية» أخرجه الذي (۲۳۸۲) مُطوّلاً وأصله عند مسلم (1505), 
وقيل: بل هي في حت الكقار خاصّةً بدليل الحضر في قوله في الآية التي تليها: < ويک اَن 


ود 


يس هم فيالْآحَةِإِلَا لار € [مود:١٠]‏ والمؤمن في الجملة ماله إلى الجنَّة بالسفاعة أو مُطلق 


ت 


العفو والوعيد في الآية بالنار وإحباط العمل وبُطلانه إلا هو للكافر. 


.)١5960( سلف برقم‎ )١( 
.)55378( فيا سيأتي عند البخاري في الأييان والنذور برقم‎ )1( 
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1/11 


1A۸‏ باب ۱۳/ ح 1٤٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأجيبَ عن ذلك بِأنَّ الوعيد بالتسبة إلى ذلك العمل الذي وََمَ الرياء فيه فقط فيُجارٌَى 
فاعله بذلك» إلا أن يَعفُوَ الله عنه» وليس المراد إحباطً جميع أعماله الصا حة التي لم يقع فيها 
رياء. 

والحاصل: أنَّ مَن أراد بِعَمَلِه ثوابَ الدّنياء عُجلَ له وجُوزي في الآخرة بالعذاب» 
لتجريده قصده إلى ادنيا وإعراضه عن الآخرة» وقيل: نزلت في المجاهدينَ خاصّة) وهو 
ضعيفء وعلى تقدير ثُبوته فحُمومها شامل لكل مُراءء وعمومٌ قوله: وق لم عملم 
فها» [هود:5١]»‏ أي: في الدّنياك محصوصٌ بِمَن ل يُقدّر الله له ذلك لقوله تعالى: : من کان 
بريد العاجلة علا لَه يها ما اء لمن ريد € [الإسراء:18] فعلى هذا التقييد حمل ذلك 
المطلّق» وكذا يُقيِّد مُطلّق قوله: # گات وُذ کرک الآيضرة ذل فى ریو وم كارت 


سين صر مر 


دحتا لديا نويه مها وما ل فى اة مِن نَصِیب ‏ [الشوری:۲۰]. 

0 مُقيرَاً عليه في الدنيا غير موسّع 
عليه من المال أو مر من الصّحّة أو من طول العُمُر بل قد يُوجَد من هو منحوس الحظٌ من 
جميع ذلك» كمّن قيل في 0 «حَير الدنيا وة ذلك هو اسان لْمبِينٌ * 
[الحج:١١].‏ 

ومُناسبة ذِكْر الآية/ في الباب لحديئه. أنَّ في الحديث إشارة إلى أنَّ الوعيد الذي فيها 
محمول على التّأقيت في حى من وَقَمَ له ذلك من المسلمين. لا على التأبيدء لدلالة الحديث 
على أنَّ مركب جِنْس الكبيرة من المسلمينَ يدل الجنَّة» وليس فيه ما ينفي أنه قد يُعذّب 
قبل ذلك» كا أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يدل الجنّة بعد التعذيب على معصية 
الرّياء. 

۳ - حدّثنا يبه ِنُ سعيدء حدّئنا جرِيرٌ عن عبد العزيز بن رُفيع؛ عن زيدٍ بن وَهُب» عن 
أبي ذرٌ ف قال: حرجت ليله مى اللياليء فإذا رسولٌ الله يكل ي ی فس نيه تياك وال 
فظنت أنه يكره أن شی معه اح قال: فجعَلْتُ أمشي في ِل القمر فافَتَ فرآنيء فقال: من 
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هذا؟» قلتٌ: أبو در جَعَلَني الله فِداءكَ قال: «يا أبا ذرٌ تعال» قال: فَمَشَيتُ معه ساعة 
فقال: «إنَّ المُكثرِينَ هم المُقِلُونَ يوم القيامق إلا من أعطاه الله خيراً فتمح فيه ميته وشماله» 
وبين يديه ووّراءه» وعَمِلَ فيه خيراً». 

قال: فَمَسَيتُ معه ساعة» فقال لي: «اجْلِس هاهُنا» قال: فَأَجْلَسَني في قاع حَوْلّه حجار 
فقال لي: «اجِلِسُ هاهنا حتى ارجم إليكَ» قال: فانطَلّقٌ في الحَرّةِ حنّى لا أراه لبت عني 
فأطال اللَّبْسَّه نم إن سمعتُه وهو مُقبلٌ وهو يقول: «وإِنّْ سَرَقّ وإن رَّتى؟» قال: فلم جاء لم 
أصبز حتَّى قلتٌ: يا نبيّ الله جَعلني الله فِداءَكَ من تُكلّمُ في جانب الحَرَة؟ ما سمعثُ أحداً 
رع إليكَ شيئا قال: «ذلك جبْريل عليه السلام» عَرَص لي في جانب الحَرةٍ قال: شر أمتكَ 
أنه من مات لا يُشرك بالله شيئاً دحل الجتة قلتُ: يا جِبْرِيلُ» وَإِن سَرَقّ وإن رَنَى؟ قال: نع 
قال: قلتُ: وإن سَرَقّ وإن رَّنَى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمرًا. 

وقال النّضْرُ: أخبرنا شُعْبَةُ حدّئنا حبيبٌ بن أبي ثابتٍ والأعمّش وعبدٌ العزيز بنُ ريع 
دناد ينونجم هذا ١‏ 

قوله: ١حدَّئنا‏ جرير» هو ابن عبد الحميد» وقد روى بير بن حازم هذا الحديث لكن 
عن الأعمّش عن زيد بن وهب كا سيأ بيانه» لكن قُمَيبة لم يُدركه ابن حازم» وعبد العزيز بن 
رُفيع: بفاء ومُهمّلة مُصعْرء مَكَيٌّ سكن الكوفة» وهو من غار التابعين لَقِيَ بعص الصحابة 
كأنس. 

قوله: «عن أي ذرٌ في رواية الأعمّش الماضية في الاستئذان (7774) عن زيد بن وهب: 
حدّثنا ‏ والله - أبو ذَرٌ بالرَبذةء بفتح الرّاء والموحّدة بعدها مُعجّمة: مكان معروف من عمل 
المدينة النبويّة وبينهما ثلاث مَراحل من طريق العراق» سَكََه أبو ذرٌ بأمر عثمان وماتّ به في 
خلافته» وقد تقدَّم بيانُ سبب ذلك في كتاب الزكاة (1505). 

قوله: «خرجثٌ ليله من اللاي فإذا نول ال كك يهشي وحده ليس معه إنسان» هو 
تأكيد لقوله: وحده. ويحتمل أن يكون لرفع تَوهّم أن يكون معه أحد من غير جنس 
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الإنسان من مَلَكِ أو جني وفي رواية الأعمّش عن زيد بن وهب عنه: كنت أمشي مع 
رسول الله ية في ححرّة المدينة عِسْاءَ؛ فأفادت تعيِينَ الرّمان والمكان» والمرّة: مكان 
معروف بالمدينة من الجانب الشَّمايّ منهاء وكانت به الوقعة المشهورة في زمن يزيد بن 
ا 

وقيل: الحَرًة: الأرض التي حجارَتها سود وهو يَسْمّل جميع جهات المدينة التي لا 
EE E‏ و انتهیت إلى 
لني يك وهو في ظِل الكعبة وهو يقول: اهم ا 
«الكثرون»» وهي قصّة أخرى مُتِفة الرّمان والمكان والسّياق. 

قوله: «فظننت أ له يَكْرّه أن يَمْشِيَ معه أحد فجَعَلْت أمشي في ِل القمر» أي: في المكان 
الذي ليس للقمر فيه صَوْء ليُخفيَ سَخْصَّهء وإنَّا استمرٌ يمشي لاحتمال أن يَطرأ للنبيّ يله 
حاجة فيكون قريباً منه. 

قوله: «فَالتَقَتَ فرآني فقال: مَن هذا؟» كأنَّه رأى شخصّه ول يَتَميّر له 

قوله: «فقلت: أبو دَرٌ) أي: أنا أبو دَرٌ. 

قوله: «جَعَلَني الله فداءتك» في رواية أبي الأحوص في الباب بعده عن الأعمشء وكذا لأبي 
معاوية عن الأعمش عند أحمد (7311417): فقلت: لبيك يا رسول الله وفي رواية حفص عن 


م 


ت 


الأعمش كما مضى في الاستئذان (5774) : فقلت: لبيك وسَعدَيكَ. 

قوله: «فقال: أبا ذرٌ تعالّ» في رواية الكنويال: «تعالَه اء السّكت:. قال الدَّاوُوديٌ: فائدة 
الوقوف على هاء السّكت أن لا يَقِف على ساكيّنء تَقَلَه ابن اليّنء وتُعقّبَ بأنَّ ذلك غير مُطَّرد 
وقد اختَصَرَ أبو زيد المروزيٌّ في روايته سياق الحديث في هذا الباب فقال بعد قوله: «ليس معه 
أحد»: فذكر الحديث» وقال فيه: (إِنَّ المكثرينَ هم المقلونَ يوم القيامة» هكذا عنده» وساقٌ 


الباقون الحديتٌ بتمامه» ويأتي شر حه مُستّوقٌ في الباب الذي بعده. 


.)557( ستأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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قوله: «وقال التَضْر» بن شّمَيلٍ: أخبرنا شُعْبة عن حبيب بن أب ثابت والأعمّش وعبد العزيز 
ابن رُقيع قالوا: حدَّثنا زيد بن وهب... بهذا» العَرَضُ بهذا التعليق تصريح الي الثلاثة 
المذكورينَ بأنّ زيد بن وهب حدّئهم؛ والأوّلان تيبا إلى النّدييسء مع أنه لو وَرَدَ من رواية 
كذ بع تهريع لأرج ف ی ن ان لأ عزن عن رة إ9 لاسي ف 
وقد ظَهرّت فائدةٌ ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمّش.ء فإنَّه زاد فيه بين الأعمش 
وزيد بن وهب رجلاً مُه ذكر ذلك الدَارَقطنيٌ في «الوِلّل» )١١١١(‏ فأفادت هذه الرّواية 
المصرحة أنه من المَزِيد في مُتصل الأسانيد. 

وقد اعتَرَصَ الإساعيلٌ على قول البخاريّ في هذا السَّنّد: «بهذا» فأشارٌ إلى رواية 
عبد العزيز بن وُيع» وانتقى ذلك أذ رواية شنبة/ هذه تير رايت خقال: ليس في 
حديث شُعْبة قصّة المقِلَّينَ والمكثرينَ» إلا فيه قصّة مَن مات لا يُشرك بالله شيئاً . قال: 
والعَجّبُ من البخاريّ كيف أطلق ذلك؛ ثم ساقّه موصولاً من طريق حُميدٍ بن رَنْجويه 
حدّثنا التضر بن سيل عن شّعْبة ولفظه: «إِنَّ جبريل بَشَّرَنٍ أن من مات لا بُشرك 
بالله شيئاً دحل الجنّة. قلت: وإن ری وإن سَرَقَ؟ قال: وإن زَتَى وإن سَرَقّ» قیل 
لسليمان - يعني الأعمّش -: إِنَّا رُويّ هذا الحديث عن أبي الدّرداءء فقال: إا سمعته 

ثمّ أخرجه من طريق معاذء حدّئنا شُعْبةَ عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعممش 
وعبد العزيز بن رُفيع سمعوا زيدٌ بن وهب عن أبي ذرٌّ زاد فيه راوياً وهو بلال» وهو ابن 
مزداس القَراريّ» شيخ كو أخرج له أبو داود» وهو صَدَّوق لا بأس به. 

وقد أخرجه أبو داود الطَيالسيَ (444) عن شُعْبة كرواية النّضر ليس فيه بلال» وقد 
َبِعَ الإسماعيل على اعتراضه المذكور جماعةٌ منهم مُغَلْطاي ومن بعده. 


ل 


والحواب عن البخاري واضحٌ على طريقة 0 الحديث» لأن مراده أصل الحديث» فان 
الحديث المذكور في الأصل قد اشتَمَل على ثلاثة أشياء» فيجوز إطلاق الحديث على كل 
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0-5 ع 7 2 5 0 ع ع و 3 
واحد من الثلاثة إذا أفرو”", فقول البيخارى «مهذا» أي: بأصل الحديث» لا خصوص اللفظ 
المساق. 

00 9 

فالأوّل من الثلاثة: «ما أن لي أحد حداً ذهباً» وقد رواه عن أبي ذرٌ أيضاً بنحوه 
الأحّفٌ بن قيس» وتقدَّم في ا )١5٠48(‏ والنعان الغِمَارِيٌ وسالم ب بن أبي الجعد 
وسويد د بن الحارث كلهم عن أبي ذرٌء ورواياتهم عند أحمد ( (TITTY tye‏ 
ورواه عن النبي ا نضا أبو هريرة» وهو ف آخر الباب [الذي يليه ]7 ن طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه» وسيأتي 2 كتاب التمنى (VYTA)‏ من طريق همام 
وأخرجه مسلم (441) من طريق محمّد بن زياد» وهو عند أحمد )۷٤۸٤(‏ من طريق سليمان 

0 : 7 5 000 
ابن يَسَارء كلهم عن أبي هريرة کا سابينه. 

الثاني: حديث المكثرينَ والمقِلَينَه وقد رواه عن أبي ذرٌ أيضاً المعرورٌ بن سُويدٍ كا 
تقدَّمَتِ الإشارة إليه» والنعمان الغِفَارئٌ وهو عند أحمد أيضا”". 

الثالث: حديث: «مَّن مات لا ا بألله شيئاً دحل الجتّقق وفي بعض طرقه: «وإن 
زَنَى وإن سَرَقَق وقد رواه عن أبي در ایشیا أ الأسود الدولْ› وقد تقدّم في اللباس 
«(oATY)‏ ورواه عن النبىّ هة أيضاً أبو هريرة کا سيأتي انه لکن لش ف : «وإن رك 
وإن سَرَقٌ»» وأبو الدرداء كا تقدَّمَتِ الإشارة إليه من رواية الإساعيل. 

ء 7 ع ¢ و ء 0 

وفيه أيضا فائدة أخرى: وهو أن بعض الرّواة قال: عن زيد بن وهب عن أب الدرداء. 
فلذلك قال الأعمَش لزيد ما تقدّم (1174) في رواية حفص بن غِيَاثْ عنه: قلت لزيدٍ: 
بَلَعَى أنَّه أبو الدّرداءء فأفادت رواية شُعْبة أن حَبِيباً وعبد العزيز واققا الأعمش على أنه 
)١(‏ تحرف لفظ «أفرد» في (س) إلى: أريد» ولفظ «فقول» فيها وفي (أ) إلى: بقول. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من أصول «الفتح» التي بين أيديناء ولا بل منه. 
) رواية المعرور بن سويد ستأتي عند البخاري برقم (25778» ورواية النعمان الغفاري عند أحمد برقم 


(0۷۰(. 
(5) في (س) بعده زيادة لفظ «بيان» وهو خطأ. 
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عن زيد بن وهب عن أبي ذرٌّ لا عن أبي الدّرداء. 

وممّن رواه عن زيد بن وهب عن أب الدّرداء محمّدٌ بن إسحاق» فقال: عن عيسى بن مالك 
عن زيد بن وهب عن أبي الدّرداءء أخرجه النّسائنٌ (ك۸۹۸١۱)»‏ والحسنٌ بن عبيد الله التَحَعيّ 
أخرجه الطبرانٌ من طريقه عن زيد بن وهب عن أب الدّرداء بلفظ: «مَن مات لا يُشرك بالله 
شيعا محل اة فقال أبو الدّرداء:وإن كى وإن سر ق؟ قال لون رتى إن مرق فكَدرَهَا 
ثلاث وفي الثالثة: «وإن رغم أنف أي الدّرداء»©. 

وسأذكر بقيّة طرقه عن أبي الدّرداء في آخر الباب الذي يليه؛ 7 الدَّارَفُطنيٌ ي 
«العلّل» (۱۱۰۲) فقال: يُشبه أن يكون القولانِ صحيحين. قلت: وني حديث کل منهم| في 
عفن ی و ا 

4- باب قول النبى كلله: ما يني أنَّ عندي مِثلّ أَحدٍ هذا ذهباً» 

4- حدّثنا اسن بن الي حدّثنا أبو الأحوّص» عن الأممشر» عن زيدٍ بن وَهْبء 
قال: قال أبو دَرٌ: كنت أمشي مع ال يلد في حر المذينق فاستقبكنا اح فقال: «يا أبا ذدٌ) 
قلت: لبك يا سول إل قال» ١ما‏ يري أن عندي مِثلّ أَحْدِ هذا ذهباً مضي عل ثالث وعندي 
منه وبنارٌ إلا شيئاً ارده لڌين» إلا أن قول به في عبادٍ الله هكذا وهكذا وهكذا» عن يَمِينه 
وعن شماله ومن حَلْفِهه ثم مَشّى فقال: (إنَّ الأكثرينَ همٌ الأقلُونَ يوم القيامق إا من قال هكذا 
وهكذا وهكذا_ عن يَمِينه يَمِينِهِ وعن شماله ومن حَلْفِه - وقليلٌ ما هم». 

ثم قال ي: «مكادّكَ لا برخ حبَّى يك ثم انطلقٌّ في سواد اللَيلِ حتی تَوارَى» فسمعثٌ صوتاً 
قد ارمع فتَكَوَفْتُ أن يكونّ قد عرض لی يكل فأرَدْتٌ أن آنه فد كرت قوله لي: «لا ْح حتی 
آِيِكَ) فلم ابر حتّی أتاني» قلثٌ: يا رسو الل لقد سمعتُ صوتاً نوُت فذّكَرْتٌ له فقال: 
«وهل سمعته؟» قلت: نعم» قال: «ذاك جاریل» أتاني فقال: مَن مات من أَمَّتِكَ لاش بالله شیئ 


ا كت س o‏ .ا مله . 4 م 2 2 
دخل الجنة. قلت: وإن زنی وإن سَرّق؟ قال: وإن زنى وإن سر ق». 


)١(‏ وهو من هذا الطريق عند النسائي أيضاً في «الكبرى» ٠١/8917‏ )» فكان العزو له أولى. 
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قوله: «باب قول النبي :ما يسر ني أنَّ عندي مِثلّ أُحُد هذا ذهباً» لم أرَ لفظ هذا في 
رواية الأكثر» لكنّه ثابت في لفظ الخبر الأوّل. 

وذكر فيه حديثين: 

الأول: قوله: «حدّثنا الحسن د بن الرّبيع» هو أبو علّ البُورَايَ» بالموحّدة والرّاء وبعد الألف 
نون» وأبو الأحوص: هو سَلام ‏ بالتشديد ‏ بن سَلَيم. 

قوله: «فاستقبكّنا أحد» في رواية عبد العزيز بن رفيع: «فالتفت فرآني» کا تقدم''"'» وتقدم 
قصّة ا لمكثرينَ وَالمقِلَينَ. 

20 ا 

وقوله: «فاستقبلنا أحد» هو بفتح اللا و«أحدٌ)» بالرّفع على الفاعلية» وفي رواية 
حفص بن غِيّاث: «فاستقبلنا أحُدا» بسكون اللام و«أَحُدا» i N‏ 

قوله: «فقال: يا أبا ذرٌ فقلت: لَبيكَ يا رسول الله» زاد في رواية سالم بن أبي ال جحد 
ومنصور عن زيد بن وهب عند أحمد (۲۱۳۲۹): فقال: «يا أبا ذز أي جبل هذا؟» قلت: 
+ 0 چ ع اس 
أخد ” وني رواية الأحتف الماضية في الزكاة :)١508(‏ «يا أبا ذر» أتبصر أخدأ؟» قال: 
فتظّرتٌ إلى الشمس ما بَقِيَ من التّهار» وأنا أرَى أن يُرسلني في حاجة له» فقلت: نعم... 
الحديث. 
5 
أحد 


قوله: «ما يَسُرّيٍ أنَّ عندي مثلّ رما نيا هي عل ا وعندي م دان راي 


2 ٤ 
حفص بن غياث (1778): «ما أَحِب أنَّ لي أحُداً ذهباًء يأتي عل يوم وليلة أو ثلاث عندي‎ 


3 


٠.‏ 0 ¢ و 
منه دينار»» وني رواية أبي معاوية عن الأعمّش عند أحمد :)۲۱١٤١(‏ اا أن لي أحد 


)١(‏ في الباب السابق. 

(۲) كما تقدم في الاستئذان (25774)» وقد أشار إليها في الباب السابق» وكذا كثير من الروايات التي يذكرها 
في هذا الباب سلف تخريجها في الباب قبله. 

(") رواية سالم هي عن أبي ذر وليست عن زيد بن وهب» وقد أشار إليها في الباب قبله. أما رواية منصور فهي ك قال 


عن زيد بن وهبء وقد قرنهم| أحمدٌ فى رواية واحدة. 


كتاب الرقاق باب /١5‏ ح 5444 Vo‏ 


ذاكَ ذهباً»» وني رواية أبي شهاب عن الأعمّش في الاستئذان": فلم أ احا فالا 


عو 
١ 3‏ 


حب أنه حول لي ذهباً يَمكّث عندي منه دينار فوقٌ ثلاث)» قال ابن مالك: تَمَ تضمَنَ هذا 
الحديث استعمال حَوَّلَ بمعنى: صَيِّرَ وإعاها عملهاء وهو استعمال صحيح حََفِيَ على أكثر 
الئحاة» وقد جاءت هذه الرّواية مبنّة لمالم يُسمَّ فاعله» فرَفَحَت أوَّل المفعولَينِ وهو ضمير عائد 
على أحُد وتُصِب ثانيهه| وهو قوله:/ «ذهبً» فصارت ببنائها لالم يُسمّ فاعله» جاريةً يَرَى 
صار في رفع المبتَدَأْ ونصب الخبرء انتهى كلامه. 

ولدإحاتت a‏ انزع الووات تعري ارقا قلا بكو 
EE‏ يمكن الجمع بين قوله: «مثل 4 وبين قوله: ولول اوسيل 
الْثليّة على شيء يكون وزنه من الذَّمَب وزن أُحُدء والٌحويل على أله إذا انقَلَبَ ذهباً كان قدرٌ 
ونه شا 

وقد اختَلَمَت ألفاظ رواته عن أبي ذرٌ أيضاً: ففي رواية سالم ومنصور عن زيد بن وَهْب 
بعد قوله: «قلت: أحُد): قال: «والذي نفسي بيده ما يسني اله ذهب تطعا أنفقه في سبيل الله 
أ منه قيراطاً»» وفي رواية سويد بن الحارث عن أبي ذرَ: «مايَشُرّني أن لي أحداً ذهب أموثٌ 
يوم أموت وعندي منه دینار أو نصف دينار»”". 

واختَلّقَت ألفاظ الرّواة أيضاً في حديث أب هريرة ثاني حديئّي الباب كا سأذكره. 

قوله: «تمَضي عل ثالثة» أي: ليلة ثالثة» قيل: وإنا َيّدَ بالثلاثة؛ لأنّهِ لا هيا تفريق قَدْر 
أحُد من الذَّمَبِ في أقلّ منها غالباًء ويعكّر عليه رواية: يوم وليلة»» فالأولى أن يقال: 
الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه في تفرقة مثل ذلك» والواحدة أقل ما يُمكِن. 

قوله: «إلا شيئا أَرصِدُه لين أي: أعَدّه أو أحمّظه. وهذا الإرصاد أعَمّ من أن يكون 


7 


(۱) بل في الاستقراض (۲۳۸۸)» وعلّقه في الاستئذان بإثر الحديث (17748) مختصراً جداًء ول يأت بها ذكره 
الحافظ. 
(؟) كلا الروايتين عند أحمد الأولى برقم ١774(‏ ۲)» والثانية برقم (۲۱۳۲۲). 
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7 فتح الباري بشرح البخاري 


لصاحب دين غائب حبَّى يضر فيأخذه. أو لأجل وفاء دين مُوَجَل حبّى يحل فيوق. 

ووَقَمَ في رواية حفص وأبي شهاب جميعاً عن الأعمّش: (إِلّا دينار» بالرّفع واا 
والرّفع جائزان؛ لأنّ لمستدتى منه مُطلَقٌ عام والمستثتى مُقيّد خاصٌ فانّجَةَ النتصب. 

وتوجيه الرّفع أنَّ المستتتّى منه في سياق التّفي» وجواب «لو' هنا في تقدير التفيء 
ويجوز أن تحمل التي الصّريح في «أن لا تَمُرَّ علي حمل إلا على الصفةء وقد فسَّرٌ النَّىء ٤‏ 
هذه الرّواية بالدينار. 

ووَقَعَ في رواية سويد بن الحارث عن أب ذرٌ: «وعندي منه دينار أو نصف دينار»» وفي 
رواية سالم ومنصور: «أدَعٌ منه قيراطاً» قال: قلت: قنطاراً؟ قال: «قيراطاً»» وفيه: ثم قال: 
ديا أبا ذرٌ إِنَّ)ا أقول الذي هو أقل». 


e 


ووَقَعَ في رواية الأحتف: «ما أُحِبٌّ أن لي مث أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير»» فظاهره 
نفي عَبَّة حصول امال ولو مع الإنفاقء وليس مُراداء وإلَّا المعنى: نفيّ إنفاق البعض 
قرا عليف فهو شت إنقاق الكل إلا ما اسيكتى» وسائز الطرق تذل عل ذلك» ويؤيّده 
أن في رواية سليهان بن يسار عن أبي هريرة عند أحمد (650): انايد أن أخدك غا 
ذه أأنفِنُ مته کل يوم في سبيل الله فير بي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إِلّا شيء أَرصِده 
لدينِ»» ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ والمراد بالكراهة الإنفاقٌ في خاصّة نفسه» لا في سبيل الله 
فهو محبوب. 

قوله: «إلَّا أن أقولٌ به في عباد الله“ هو استئناءٌ بعد استثناء فيفيد الإثبات» فيو حذ منه أن نفي 
عَبّه امال مُقيّدة بعَدَم الإنفاق» فيّلرّم حه وجوده مع الإنفاق» فمادام الإنفاق مُستَورًاً لا یکره 
وجود المال» وإذا انتَمَى الإنفاق كب نَبَنَت كراهية وجود المال» ولايَلرَمُ من ذلك كراهية حصول 
شيء آخر» ولو كان قَذرَ خد أو أكثر مع استمرار الإنفاق. 


)١(‏ هذا وقع في رواية أبي شهاب السالفة برقم (7784)» وأما رواية الأعمش السالفة برقم (5774) فهي بلفظ: 
«إلا أرصده» بإسقاط لفظ «دينار» بعد أداة الاستثناء» هكذا هى في النسخة اليونينية. 
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قوله: «هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه يمينه وعن شماله ومن حَلْفه» هكذا اقتَصَرَ على ثلاث» 
وحمل على المبالّغة؛ لأنَّ العَطيّة لمن بين يديه هي الأصل» والذي يظهر لي أن ذلك من 
تَصَرٌّفات الزّواةَ ون أصل الحديث مُسْتَمِل على الجهات الأربع» كم واه في الجزء 
الالك امو لخر جاه '' من رواية ا ن لاعن عق عبر ين تفص بق ابت عن 
أبيه بلفظ: «إِلّا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا» وأرانا بِيَدِه؛ِ كذا فيه 
بإثبات الأربع. 

وقد أخرجه المصنّف في الاستئذان عن عمر بن حفص مثلّه» لكن اقتَصَرَ من الأربع 
على ثلاث. 

وأخرجه أبو نُعَيم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص. فاقتَصَرٌ على ثنتّين. 

قوله: «ثمَّ مَشَى ثم قال: ألا إِنّ الأكثرينَ هم المقِلَونَ يوم القيامة»/ في رواية أبي شهاب في 
الاستقراض ورواية حفص في الاستئذان (5774): لهم الأقلّونَ» بالهمز في الموضعين» 
وني رواية عبد العزيز بن رقع الماضية في الباب قبله: «إنَّ المكثِرينَ هم المقِلَونَا با ميم في 
الموضعين» ولأحمد )۲٠١۷١(‏ من رواية الان الخِمَاريٌ عن أبي ذرٌ: (إنَّ المكثِرينَ الأقلّونَ). 
والمراد الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة» وهذا في حَقٌ مَن كان مُكثراً ولم يَتّصِف بها 
وَل ع الاما تعد همع الانقاق: 

قوله: «إِلَامَن قال هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله ومن حَلْفه) في رواية أي 
شهاب (۲۳۸۸): دلا مَن قال بالمال هكذا وهكذا» وأشارٌ أبو شهاب بين يَدَيه وعن يمينه 
وعن شماله وفي رواية أي معاوية عن الأعمّش عند أحمد :)۲٠۳٤۷(‏ (إلَا مَّن قال هكذا 
رکوک هذا عن بيعت ومو ون وون بسار ا قله الزوايات عل 
الجهات الأربع» وإن كان كلّ منها اقتَصَرَ صَمَ على ثلاث. 


)١(‏ هي« أمالي أبي القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران». انظر «المعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر 
.)٠١15(‏ 
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وقد جمعها عبد العزيز بن رُقيع في روايته (5447)» ولفظه: « إلا مَن أعطاه الله خيراً - 
أي: مالآ - فتمَحَ - بنونِ وفاء ومُهمّلة أي: أعطّى قرا ب كلت پا وا وبين 
يديه ووراءَه» وبقِي من الجهات فوق وأسقل» والإعطاء من قبل کل مها کن لکن 
حف لندوره. وقد قَسَّرَ بعضهم الإنفاقٌ من وراءَ بالوصيّة» وليس قيداً فيه» بل قد يقصد 
الصّحيح الإخفاء فيّدقَعُ لمن وراءه مالا يعطي به مَن هو أمامه. 

وقوله: «هكذا» صِفَة لمصدّر محذوف. أي: أشارَ إشارة مثل هذه الإشارة. 

وقوله: «من خَلفه» بيان للإشارة» وحص عن اليمين والسَّمال؛ لأنَّ الغالب في الإعطاء 
صُدوره باليّدين» وزاد في رواية عبد العزيز بن رُقَيع: «وعَول فيه خيراً» أي: حَسَنة» وفي 
سياقه ناس تام في قوله: «أعطاه الله خيراً» وني قوله: «وعَمِلَ فيه خيراً»» فمعنى الخير الأوّل: 
المال» والثاني: الحسنة. 

قوله: «وقليلٌ ما هم) «ما» زائدة مُؤكدة للقِلّةه ويحتمل أن تكون موصوفة» ولفظ 
«قليل» هو الخبرء ودهم) هو المِتَدَأ والتقدير: وهم قليل» وقَدَمَ الخبر للمبالّغة في 
الاختصاص. 

قوله: ام قال لي: مكانّك» بالنّصبء أي: الرَمْ مكاّك» وقوله: «لا تَبْرَح» تأكيدٌ لذلك 
ودفعٌ لتوهُم أن الأمر بزوم المكان ليس عامَا في الأزمنة. 

وقوله: «حتّى آنيك» غاية لوم المكان المذكورء وفي رواية حفص: «لا ًح يا أبا ذرٌ 
حتى أرجع». ووَقَمَ في رواية عبد العزيز بن رُفَيِع : فَمَسَّيتٌ معه ساعة» فقال لي: «اجلسش 
هاهنا» فَأجلَسَني في قاع؛ أي: أرض سهلة مطمئنة. 

قوله: «ثمَّ انط في سواد اللَّيل» فيه إشعار بأنَّ القمر كان قد غابّ. 

قوله: «حتى تَوارَى» أي: غاب شخْصّهء زاد أبو معاوية: عَتي» وني رواية حفص: حى 
غاب عني» وفي رواية عبد العزيز: فانطلق في الحَرّة - أي: دحل فيها ‏ حى لا أراه» وفي رواية 
أي شهاب: فتقدّم غير بعيد» زاد في رواية عبد العزيز: فأطال الأنث. 
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rs 5‏ مكار عه ع 5 و ددا ات 32 
قوله: افسمعتٌ صوتاً قد ارتَمَعٌ» في رواية أي معاوية: فسمعت لغطا وصوتا. ' 


قوله: و ا 
عبد العزيز: فتَخَوّفت أن يكون عرص لرسول الله اى وهو بضمٌ أوّل عرص على البناء 
الان 

قوله: «فأرَدْت أن آنيه» أي: أتوجّه إليه» ووَقَعَ في رواية عبد العزيز: فأردت أن أذهب؛ 
أي: إليه» ول يرد أن يَتَوجّه إلى حال سبيله» بدليلٍ رواية الأعمّش في الباب. 

قوله: «فَذَّكَرْتٌ قوله: لا تَبرَح فلم أبرَحُ حتى أتاني» في رواية أبي معاوية عن الأعممش: 
فانتظرته حتّى جاء. 

قوله: «قلت: يا رسول الله لقد سمعتٌ صوتاً توفت فذَّكَرْت له» في رواية أبي معاوية: 
فذكرت له الذي سمعت» وفي رواية أبي شهاب: فقلت: يا رسول الله الذي سمعت - أو 
قال: الوت الذي سمعت .. كذا فيه بالشك» وفي رواية عبد العزيز: : ثم إن سمعته وهو 
يقول: «وإن سَرَقَ وإن رَنّی)» فقلت: يا رسول الله» مَن تكلم في جانب الحَرّة؟ ما 
سمعت أحداً يَرجِع إليك شيئاً. 

قوله: «فقال: وهل سمعتّه؟ قلت: نعم قال: ذلك جبريل»/ أي: الذي كنت أخاطبه» أو 
ذلك صوت جبريل. 

قوله: «أتاني» زاد في رواية حفص: «فأخبّرني». ووَّقَمَ في رواية عبد العزيز: عرص لي 
- أي: ظَهرَ ‏ فقال: بكر آمتك»» ول أر لفظ التبشير في رواية الأعممش. 

قوله: من مات لا يُشرك بالله شيئاً» زاد الأعمّش: «من أمّتك». 

قوله: الكو اليه ير جرت لل ررد عر E‏ 
تت الوعيدٌ بدخول النار لمن عَمِلٌ بعض الكبائرء وبعدَم دخول النَّة لمن عَولّهاء فلذلك وَقَمَ 
الاستفهام. 


1/1۱ 


٠م‏ باب /۱٤‏ ح 5444 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قلت: وإن رَنَى وإن سَرَقَ؟» قال ابن مالك: حرف الاستفهام في أوّل هذا 
الكلام مُقدّر ولا بد من تقديره. وقال غيره: التّقدير: أَوَإن رَنَى أوَإن سَرَقّ َل الجنّة؟ 
وقال الط ادل الجن ون ردن و و فاسان ولا يزكر اراتا 
وتتميا معنی الإنكار قال: وإن رَّنَى وإن سَرَقّ. 

ووَقَعَ في رواية عبد العزيز بن رفع (1457): «قلت: يا جبُريل» وإن سَرَقّ وإن رَنَى؟ 
قال: نعم». وكرَّرَها مرَنَنٍ للأكثرء وثلاثاً للمُسَمْليء وزاد في آخر الثالثة: «وإن سرب 
الخمر»» وكذا وَقَمَ التكرارٌ ثلاثاً في رواية أبي الأسود عن أبي ذز في اباس (۸۲۷)ء لكن 
بتقديم الزّنى على السّرقة كا في رواية الأعمش» ول يَقل: «وإن شرب الخمر» ولا وفعت 
في رواية الأعمش» وزاد أبو الأسود: «على رَغُم أنف أي ذرٌ» قال: وكان أبو ذَرٌ إذا حدّث 
بهذا الحديث يقول: وإن رغم نف أي ذرٌ. 

وزاد حفص بن غيّاث في روايته عن الأعمّش (3778): قال الأعمّش: قلت لزيد بن 

هب: إِنّهِ بَلَمَي أله أبو الدّرداء قال: أَشهَدُ كَدَّئَيه أبو دَرٌّ بالرّيّذة؛ قال الأعمش: 

را أبو صالح عن أب الدّرداء نحوّه. وأخرجه أحمد )۲۷٥۲۷(‏ عن ابن ثُمَير عن 
الأعمّش عن أبي e‏ الدرذاء يلفط «إنّه من مات لا يُشرك بالله شيعاً دل 
الجنّة) نحوه» وفيه: «وإن رَعِم م أَنفت آي الدرداء». 

فآلا النشازي ف بسن انمه عفنا ووا تفن« نيوك إن ارد قر لا 
يصح إِنَّا أرَدنا للمَعرفة؛ أي: إِنَّا أردنا أن نذكره للمّعرفة بحاله. قال: والصّحيح 
حديث أبي ذرّء قيل له: فحديث عطاء بن يَسَار عن أبي الدَّرداءِ؟ فقال: مُرسَل أيضاً لا 
يوح. . ثم قال: اضربوا على حديث أبي الدرذ. قلت: ا 
العم وتَبَتَ في نسخة الصَّعَانَ وأوّله: قال أبو عبد الله: نخدي أبي صالح عن أبي 


)١(‏ قلنا: وقد ثبت كلام البخاري هذا بإثر رواية عبد العزيز بن رفيع السالفة في الباب السابق في رواية غير 
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الدزداء فرصل فاته إلى اة 

ورواية عطاء بن يسَار التي أشارَ إليها أخرجها اتسائ (ك447١١)‏ من رواية محمّد 
ابن بي حَرمّلة عن عطاء بن يسار عن أبي الدّرداء: أنه سمح النبيّ يلل وهو يَقَص على 
المنبر يقول: « ولم حاف مقَام ريم جسن # [الرحمن:47]» فقلت: وإن رَنَى وإن سَرَّقّ يا 
رسول الله؟ قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقّ»» فأعدتٌ فأعاد فقال في الثالثة: قال: «نعم» 
وإن رَغِمَ أنفٌ أبي الدّرداء»» وقد وَقَعَ التصريح بسماع عطاء بن يسار له من أبي الدّرداء 
في رواية ابن أبي حاتم ف «التفسبر»» والطبرانٌ في «المعجَّم)» والبيهقي ف «البعث)7) 
(۲۸)» قال البيهقىٌ: حديث أب الدّرداء هذا غير حديث أبي ذرّء وإن كان فيه بعض 
ان 

قلت: وهما قِصّتان مُتَغايرَتان» وإن اشسَرّكتا في المعنى الأخير وهو سؤال الصحاي 
بقوله: وإن زَّنَى وإن سَرَقٌّ؟ واشتَركتا أيضاً في قوله: «وإن رَغِمَ)ء ومن المغايّرة بينهما أيضاً 
وقوع المراجّعة المذكورة بين النبيّ يلل وجِبْريل في رواية أبي ذرٌ دون أبي الدّرداء. 

وله عن أب الدّرداء طرق أخرى؛ منها للنّسائيٌ (ك441١١)‏ من رواية محمّد بن سعد 
ابن أبي وقاص عن أبي الدّرداء» نحو رواية عطاء بن يسار. 

ومنها للطَبرانٌ من طريق آم الدّرداء عن أبي الدّرداء رَقَعَه بلفظ: «مَن قال: لا إله إلا الله 
دحل الجنّة»» فقال أبو الدّرداء: وإن رَّنَى وإن مَرَقّ؟ فقال النبيّ كلِ: «وإن رَنَى وإن 
سَرَقَّ على رَغُم أنفي أبي الدّرداء»» ومن طريق أبي مريم عن أب الدّرداء نحوه» ومن طريق 
كعب بن ذُهْل: NE‏ رَفَعّه: «أتاني آتِ من ري فقال:/ من يَعْمَلَ سُوءًا أو 


ہہ وع 


سما« 2 يده و ر ر 0 5 0 
يظلم نفسةه ثم تعفر اله جد الله عفورا يََحِيمًا © [الساء:١١١])»‏ فقلت: يا رسول الله 
وإن زَنَى وإن سَرَقٌ؟ قال: «نعم» ثم تَلْشْتُء فقال: «على رَغْم أنف عوّيور» فرَدَّدهاء قال: 
)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الشعب» وليس هو في «شعب الإيمان» للبيهقي وإنا في «البعث والنشور» 
له. وهذا الحديث غير موجود في القسم المطبوع من «تفسير ابن أبي حاتم» و«معجم الطبراني الكبير». 
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A۲‏ باب /١4‏ ح 5416 فتح الباري بشرح البخاري 


فأنا رأيت أبا الدّرداء يَضرب أنفه يإصبَىه“ 

ومنها لأحمد )۲۷٤۹۱(‏ من طريق واهب بن عبد الله المَعَافِرِيٌ عن أبي الدّرداء رَفَعَه: 
١مَن‏ قال: لا إله إلا الله وحده لا ريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» 
دحل الجنّة) قلت: وإن ری وإن سَرَقَ؟ قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقَ». قلت: وإن زَنَى وإن 
سَرَقّ؟ قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقٌّ» على رغم أنف أبي الدّرداء»» قال: فخرجت لأنادي ا 
في الناس» فيي عمرٌ فقال: ارغ فإِنَ الناس إن يعلموا بهذا اتّكَلوا عليهاء فرجعتٌ فأخيّرتٌ 
النبيّ ل فقال: (صَدَقٌ عاتن 

قلت: وقد وَفَعَت هذه الزيادة الأخيرة لأبي هريرة» ويأتي بَسط ذلك في اباب مَن جاهَدَ 
[نفسه] في طاعة الله تعالى) قريباً(0٠56).‏ 

الحديث الثاني: 

-٥‏ حدَّئني أذ بن شيب حدّثنا أيه عن يونُس. وقال اللَيثُ: حدّئني يونسٌ» عن 
رجيات عن غير اين عو اندي تنبت قال أبو هريرة طيه: قال رسول الله كلك: «لو 
كان لي مل اح ذهباً لسري أن لا تَمرّ عن ثلاث لَيالٍِ وعندي منه شيء إلا شيئاً ارده 
لدّين». 

قوله: «حدَّثنا أحمد بن شبيب» بفتح المعجَّمة وموَحَّدبَّينِ مثل حبيب: وهو الحَبَطيْ بفتح 
المهمّلة والموحّدة ثم الطاء المهمّلة: نسبة إلى الحَبطات من بني تّيم وهو بصريّ صَدُوق» ضَعَمَه 
ابن عبد الب تَبَعاً لأبي الفتح الأزديّ» والأزديّ غير مَرضيٌ فلا يُتبّع في ذلك» وأبوه يكنى أبا 
سعيد» روى عنه ابن وهب وهو من أقرانه ووغه ابن المَدِيني. 

قوله: «وقال اللَّث: حدّثني يونس» هذا التّعليق وَصَلَه الذّهْكُ في «الزّهْريَاتَ» عن 


)١(‏ هو من طريق أم الدرداء عند الطبراني أيضاً في «المعجم الأوسط» (۲۹۳۲)» ومن طريق كعب بن ذهل 
عنده أيضاً في «الدعاء» (1787)» وأما طريق أبي مريم عن أبي الدرداء فأخرجه أيضاً الطحاوي في اشرح 


مشكل الآثار» .)٤٠٠۲(‏ 


كتاب الرقاق باب /١4‏ ح 5445 AY‏ 


عبد الله بن صالح عن اللّيث» وأراد البخاريّ بإيراده تقوية رواية أحمد بن شبيب» ويونس: 
هو ابن يزيد. 

قوله: «لو كان لي» زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد (55/ ٠‏ في أوَّله 
«والذي نفسي بيّده؛ وعنده (81946) في رواية همام عن أبي هريرة: د 
بيله). 

قوله: «يثل أحد ذهبا» في رواية الأعرّج : «لوأ أن أَحدَكم”" عندي ذهباً». 

قوله: «ما يَسُرّن أن لا تمر عل ثلا ث يال وعندي منه شيء إلا شيئاً أَرصِدُه لڌين» في 
زواية الأعرّج: «إلّا أن يكون شيء ارده ف كين عل وفي رواية هممّام: اوعندي منه 
دينار جد مَن يقبله» ليس شيئاً أرصدّه في دين عل 

قال ابن مالك: في هذا الحديث وقوع التمييز" بعد المثل» وجواب الو مُضارعاً منفيَا 
باما» وحَقٌ جوابها أن يكون ماضياً ناء نحو: لو قامَ لَقمت» أو منفياً" بِلّمْ نحو: لو 
قامَ ل قم والجواب من وجهين: 

اكات كرد رمع لقاع نرق لاقي راكع جراد ا 
قرط ف قولة تغال : «لوَمطي كك فى كير نَا لني 4 [الحجرات:/9]. 

ثانيه|: أن يكون الأصل: ما كان يَسْرني» فحذف «كان» وهو جواب [لو]ء وفيه 
ضمير وهو الاسم. و(يَسُرَّني) خبر» وحذفٌ كان مع اسمها وبقاء برها كثيدٌ نظا وتثرا 
ومنه: «المرء ري بِعَمَلهء انرا فخت وان كَدَفِكَد»» قال: وأشبه شيء بحذفٍ «کان» 


2 کے ل کے 


قبل «يّسرّني» حذفٌ «جَعَلّ» قبل «نجاولنا» في قوله تعالى: 32 فَلمَا ذهب عن رهم الروع و 
)١(‏ الذي في نسخنا من «مسند أحمد) :)٠١86 ٤(‏ «لو أن أحداً ذاكم». 
(۲) تحرف في الأصلين و(س) إلى: التمني» وانظر هذا المبحث في كتاب ابن مالك «التوضيح والتصحيح) 


ص *۷. 
(۳) كلمة «منفيا» أثبتناها من (ع). 


۲/1۱ 


A‏ فتح الباري بشرح البخاري 


دجوو 


ال دلا €[هود ٤:‏ أي : جَعَلَ اونا والوجه الأول ا 

وفيه أيضاً وقوعٌ «لا» ب بين «أن» و تمر وهي زائدة» والمعنى: ما يسرّني أن 

وقال الطَيبيُ: قوله: «ما يَسُرٌّن» هو جواب «لو) الامتناعيّة» فيفيد أنَّهِ لم سره المذكور 
بعده لاله لم يكن عنده ثل أَحَدٍ ذهباًء وفيه نوع مُبالّغة لأنّه إذا لم يسه ه كَثْرَةٌ ما يُنفقه» 
فكيف ما لا ينفقه؟ قال: وفي التقييد بالثلاثة تتميم ومُبالّغة في سُرعة الإنفاق» فلا تكون 
«لا» زائدة | قال ابن مالكء بل التّفي فيها على حاله. 

قلت: ويُويّد قول ابن مالك الوايةٌ الماضية قبل في حديث أي ذو بلفظ: ما يرن أن 
عندي مث أحْدٍ ذهباً مضي عل ثالثة». 

وفي حديث الباب من الفوائد: أدبٌ 
حبَّى لايدحل عليه دی شيء مم دی به 

وفيه حُسنٌ الأدب مع الأكاير a ys‏ 
يتجلس معه ولا يُلازِمُه إلا بإذنٍ منه» وهذا بخِلّاف ما إذا كان في تجْمّع كالمسجد والسّوق» 
فيكون جلوسه معه بِحَسَّب/ ما يَلِيق به. 

وفيه جواز تَكيّة المرء نفسَه لِعَرَضٍ صحيحء كأن يكون أشهّرٌ من اسمه» ولا سا إن 


كان اسمّه مُشْئَرِكاً بغيره وكنيته قرّدة. 


وفية“جواز تفدية الصّغير:الكبيد فيه وبخرها والحوات يفثل: ليك وسعديك» 
زيادة في الأدب. 


0 


ا 


آي ذدٌ مع لني يل وترَقيّه أحواله» وشفقته عليه 


وفيه الانفرادٌ عند قضاء الحاجة. 

وه أن امال آم ال کی ر الوقوقة غه اول من ركان ما اله بال رای ولو كان 
فيم يقتضيه الرَأيّ تَوَهُمٌ دفع مَفسّدة» حى يَتَحقّق ذلك فيكون دفع المفسّدة E‏ 

وو لكيام اماع N Ee‏ 

وفيه الأخدٌ بالقّرائنء لأنَّ أبا ذرٌ لما قال له الي : «أتبِصِمُ أحُدا؟» فَهِمَ منه أنه 


كتاب الرقاق باب /۱٤‏ ح 5448 ۸0 


يريد أن يُرسِله في حاجة» فتظَر إلى ما على أُحُدٍ من الشمس ليعلم هل يبقى من التّهار قدرٌ 
يسعها؟ 

وفيه أنَّ مَحَلّ الأخذ بالقّرينة إن كان في اللّفظ ما جص ذلك فإن الأمر وَقَعَ على 
لاف ما فَهمَه أبو َر من القرينة» فيُْحَذ منه أنَّ بعض القرائن لا يكون دالا على المراد 
وذلك اة 

وفيه المراججعة في العلم با تَقرّرَ عند الطالب في مُقابَلة ما يسمعه مما يخالف ذلك لأنّه 
تََرّرَ عند أبي ذرٌ من الآيات والآثار الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار ا 
سمح أنَّ من مات لا بُشرك دحل الجنّة استَفهَم عن ذلك بقوله: وإن ری وإن سَرَقّ؟ 
واقتَصَرَ على هتين الكبيرتنِ لأئَّهما كالثالَينٍ فيا يَتَعلّق بِحَنٌّ الله وح العباد» وأا قوله في 
الرّواية الأخرى: «وإن شرب الخمرً» فالإشارةٌ إلى مُحْش تلك الكبيرة» لأئها تُوَدي إلى 
تَلّل العقل الذي سرف به الإنسان على البهائم» وبوقوع الخلّل فيه قد يزول التَّوفَّي الذي 
يحجّز عن ارتكاب بقيّة الكبائر. 

وفيه أنَّ الطالب إذا ألَحّ في المراجعة يُرْجَرٌ با ليق به» أخذاً من قوله: «وإن رَغْمَ أنفْ 
أبي ذا وقد عمَلّهِ البخاريّ کا مضى في اللّباس (2877) على مَن تاب عند الموت» وله 
غيرّه على أنَّ المراد بدخول الجنَّة أعَمٌ من أن يكون ابتداء أو بعد المجازاة على المعصية» 
والأوّل هو وَفْق ما فهمّه أبودّرٌ والثاني أولى للجمع بين الأدلةء ففي الحديث حُجّة لأهل 
السّنّة» ورد على مَن زَّعَمَ من الخوارج والمعتّزلة: أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة 
يلد في النار. لكن في الاستدلال به لذلك نظرء لما مرّ من سياق كعب بن ذُهلٍ عن أي 
الدّرداء أنَّ ذلك في حَقٌ مَن عَمِلَ سوءاً أو ظَلَمَ نفسه ثم استَغمّرٌ وسنده جد عند 
الطبران”". 

وله بعضُهم على ظاهره» وحص به هذه الأمَةَ لقوله فيه: «بَشّر أمتنك» و«أنَّ مَن مات 


.)١الخ5( وهي عنده في «الدعاء» أيضاً برقم‎ )١( 


1/11 


5م باب /۱٤‏ ح 54406 فتح الباري بشرح البخاري 


و۶ 
يا لي 


151 ولت ارا الزازدة فى أن شی عاد هده اا 
ففي «صحيح مسلم» )198١(‏ عن أب هريرة: «المغلس من أمَّتي» الحديث. 

وليه ت عل ا ى ال اديت رة ا من سهد أن لا إله إلا الله دحل 
الجنّة)» وفي بعضها: «حُرّمَ على النار»”" أنَّ ذلك كان قبل نزول الفرائض والأمر واللّهي 
وهو مَرويّ عن سعيد بن المسيّب والزُّهْريٌ» ووجه لتقب ذكرٌ الزنى والسّرقة فيه فذُكِرٌ 
على خلاف هذا التّأويلء وحمَلّه الحسنٌ البصريّ على مَّن قال هذه الكلمة وأدّى حَقّها بأداء 
ما وَجَبَ واجتناب ما بء ورّجَّحَه لطبي إلا أن هذا الحديث يخيش فيه. 

وأشكل الأخاديت واضعئها قوله لا يلقى الله ا عد عبن شاك فا إل در 
الجنّة» وني آخره: «وإن زَنَى وإن ی 

وقيل: أشكَلّها حديث أي هريرة" عند مسلم بلفظ: «ما من عبد يشهّد أن لا إله إلا الله 
وآن دا سول الله لاع مه الل عل الان لاه اتن فيه ياداة اضر وفين» الاستغرافقة: 
وصَرَّحَ بتحريم النارء بخلاف قوله: «دَحَلَ الجنّة» فإنَّه لا يني دخول النار أوَّلاَ قال 
الطَيبيٌ: لكنّ الأول يترجّح بقوله: «وإن رَنَى وإن سَرَقٌ) لأنّهِ شرط لمُجِرّد التأكيد, ولا 
سيا وقد كَرَّرَه ثلاثاً مُبالّغة وحَحَّمْ بقوله: «وإن رَغِمَ أنفٌ أبي ذرٌ تتمياً للمُبالّغة» والحديث 
الآخرٌ مُطلَقٌ يقبل التقييد فلا يُقاوِمٌ قوله: «وإن رَنّى وإن سَرَقَ»./ 

وقال التُوويّ بعد أن ذكر المتون في ذلك والاختلاف في هذا الحُكم: مذهبٌ أهل 
المّنّة بأجمههم أنَّ أهل النوب في المَشِيئة» وأنَّ من مات مُوقناً بالسهادين يدل اج 
)١(‏ انظر الروايتين السابقتين (5557) و(54145). 
(۲) انظر ما سلف برقم (470) و(470). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۷) وغيره من حديث أبي هريرة» لکن ليس في آخره عنده ولا عند غيره: و«إن زنى وإن 

سرق»» وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (4577). 


(5) كذا قال | لحافظ» ولعله سبق قلم منه» فان هذا حديث أنس بن مالك» وهو عند البخاري (178) 


ومسلم (۳۲)ء وليس من أفراد مسلم. 


كتاب الرقاق باب /۱٤‏ ح AV ٩٤٤٥‏ 


فإن كان دَياً سّليمً“ من المعاصي» دَحَلَ الجنّة برحمة الله وخُرّمَ على النار» وإن كان من 
المخلّطينَ بتضييع الأوامر أو بعضهاء وارتكاب التواهي أو بعضهاء وماتٌ عن غير توبة» 
فهو في حطر المشيئة» وهو بِصّدَّدٍ أن يمضي عليه الوعيد إِلّا أن يشاء الله أن يَعفُرٌ عنه» فإن 
عاء آذ ا ل ا الا ا 
5 ب 3 578 2 “راج عن 93 2 

وعلى هذا فتقييد اللفظ الأوّل تقديره: وإن رَنَى وإن سَرَقَّ دَحَلَ الجنة» لكنه قبل ذلك 
إن مات مُصِرّأً على المعصية في مَشِيئة الله» وتقدير الثَّاني: حَرّمَه الله على النار إلا أن يشاء الله 
أو حَرَّمّهِ على نار الخلود والله أعلم. 

قال الطَيبيٌ: قال بعض المحققن: قد تخد أمعال هذه الأخاديث المبطلة ذريعة إلى 
طح التكاليف وإيطال العمل. ل أن ترك الشَّرك كافي» وهذا يَستَلزِم طَيّ بساط 
الشّريعة وإبطال الحدودء وأنَّ التّرَغيب في الطاعة والتّحذير عن المعصية لا تأثير له» بل 
يقتضي الانخلاعَ عن الدَّين والانحلالٌ عن قَيْد الشّريعة» والخروج عن الصّبط والؤلوج 
في ا لبط وتَرْكَ الناس سَدَّى مُهِمَلِينَ» وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى 

و 

خراب الأخرىء مع أن قوله في بعض طرق الحديث: (أن يَعبّدوه»”" يَتَضَمَّن جميع أنواع 
التكاليف الشَّرعيَّة وقوله : ولا يُشركوا به شيعا يَشْمّل مُسمَّى الشّرك اللي والخفيّ» فلا 
لاسو سم ورا ان سروس و 
ا 

وفيه جوارٌ ا لحف بغير تحليف. ويُستَحَبَ إذا كان لمَصلَحة كتأكيدٍ أمر مهم وتحقيقه 
ونفي المجاز عنه. وفي قوله في بعض طرقه: «والذي نفس محمد بيده تعبير الإنسان عن 

2 ل ص 0 و 

نفسه باسمه دون ضميره» وقد ثبّت بالضمير في الطريق الآأخرى: «والذي نفسى بيّده)» 


(۱) هكذا في (أ)» وفي (ع) و(س): ديّناً أو سليراء وما في (أ) أوجة. 
(۲) هذا في حديث معاذ بن جبل» وقد سلف عند البخاري برقم (5855). 


A^‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وني الأول نوع تجريدء وفي الحلف بذلك زيادة في التأكيدء لأنَّ الإنسان إذا استَحصَرَ أنَّ 
نفسه ‏ وهي أعَرٌ الأشياء عليه - بيد الله تعالى يَتَصَكَّف فيها كيف يشاء استّشعرٌ الخوف 
منه فارتَدَعَ عن الحلف على ما لا يَتَحمّقه ومن تَمّ شرع تغليظ الأمان بذكر الصفات 
الإلهيّة. ولا سيا صفاتٍ الجلال. 

وفيه ا لحت على الإنفاق في وجوه الخير» وأنَّ النبىّ كل كان في أعلى دَرّجات الزُهد في 
الذّنياه بحيثٌ إِلّه لا نْبَ أن يبقى بيده شيء من الذّنيا إلا لإنفاقه فيمن يَستَحِقَه وما 
لإرصاده لمن له حَق» وإِمّا لتعذر من يقبّل ذلك منه» لتقبيده في رواية همام عن أبي هريرة 
الآتية في كتاب التمتي (۷۲۲۸) بقوله: «أجد مَن يقبَلّه»» ومنه يُوْحَدْ جواز تأخير الزكاة 
الواجبة عن الإعطاء إذا لم يُوجّد من يَستجق أخذّهاء وينبغي لمن وَقَعَ له ذلك أن يَفرِرَ 
القَدْر الواجب من ماله ويجتّهد في حصول من يأخذه. فإن لم يد فلا حَرّجَ عليه ولا يُنسَب 
إلى تقصير في حبسه. 

وفيه تقديمٌ وفاء الدّين على صَدَّقة التطوع. 

وفيه جواز الاستقراض» وقيَّدَه ابن بَطّال باليسير أخذاً من قوله يَِِ: «إلا ديناراً» قال: 
ولو كان عليه أكثرٌ من ذلك لم يُرَصِدْ لأدائه ديناراً واحداًء لأنّه كان أحسنّ الناس قضاء 
قال: ويُؤحَذ من هذا أنه لا ينبغي الاستغراق في الدين» بحيثٌ لا يِحِدُ له وفاءً فيتعجز عن 
أدائه. وتُعقّبَ بأنَّ الذي فَهِمَه من لفظ الدّينار من الوّحْدة ليس كما فهم» بل إِنَّا المراد به 
الجنس» وأمًا قوله في الدٌواية الأأخرى: «ثلاثة دنانير» فليستٍ الثلاثة فيه للتّقليل» بل 
للوثال أو لصَررُورة الواقع» وقد قيل: إن المراد بالثلاثة أا كانت كِفايته ف يحتاج إلى 
إخراجه في ذلك اليوم؛ وقيل: بل هي دينار للدّين كما في الرّواية الأخرى؛ ودينار للإنفاق 
على الأهل» ودينار للإنفاق على الصّيف. ثم المراد بدينار الدَينِ الجنسء ويُؤيّده تعبيره في 

١‏ أكثر الطرق بالتَّءِ على الإبهام» فيتناول القليلٌ والكثير./ 
وني اذيك اا ل واد الذيون وأداء الأمانات» وجواز استعمال الوا عند مني 


كتاب الرقاق ۸۹ 


الخير» و تخصيص الحديث الوارد في النهي'" عن استعمال «لو» على ما يكون في أمر غير 
حمود شّرعاً. 

واذعى اهلب أن قولة في زواية الاحتف عن أي ذز اتر أحدا؟ فال: فتطرث :ما 
عليه من الشمس... الحديث”" أنه ذْكِرَ للّمئِيلٍ في تعجيل إخراج الزكاة» وأن المراد: ما 
أب أن حبق ها أوعت اة غل ر اجه بقدرما ب من انان رة عافن فقا" 
هو بعد في التاریل؛ وان الباق بين في أنه آراد أن به عل يلم أله ليتضرب به 
امكل في أنه لو كان قَدِرُه ذهباً ما أحبٌ أن يُوَّحْرَ عنده إلا لا ذكر من الإنفاق والإرصاد. 
فظن أبو ذرٌ أنه يريد أن يبعثه في حاجة. ولم يكن ذاك مُراداً إذ ذاكَ کا تقدّم. 

وقال القرطبيّ: إا استفهمه عن رؤيته ليستّحضر قدره» حتى يشب له ما أراد بقوله: 
«إنّ لي مثلّه ذهباً». 

وقال عِيّاض: قد يحت به من فصل الفقرٌ على الت وقد يحت به من فصل الى 
على الفقرء ومَأحَذ كل منهم| واضح من سياق الخبر. 

وفيه ا حص على إنفاق المال في الحياة وفي الصّحّة وترجيحُه على إنفاقه عند ا لموت» وقد 
مضى فيه حديث: «أن تَصَدَّقَ وأنتَ صحيح شحِيح) (1419)» وذلك أن كثيراً من الأغنياء 
يَشِحّ بإخراج ما عندّه ما دام في عافية» فيأمُل البَقَاءَ كسى الفقر» فمن خالّف شيطانه وَقَهَرٌ 
نفسه إيثاراً لثواب الآخرة فا ومن بل بذلك ل يَأمّن امور في الوصيّة وإن سَلم لم يأمّن 
اع درا أرط نه ا غد ولك من و إناكلت زارنا ومر 
فييدّره في أسرع وقت ويبقى وَبَالّهِ على الذي جمعه والله المستعان. 

6- بات الغنى غنى التفس 


مح > 


وقال الله تعالى: « أَحْسبُونَ انما یھر پو من مال وین € إلى قوله: من دون ذلك هم 


)١(‏ قوله: «في النهي» سقط من (أ) و(س). 
(۲) سلف برقم .)١1404(‏ 


Y/1۱1 
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ها عَلمِلُونَ ‏ [المؤمنون:هه-8+]. 

قال ابن عُيَينةً: لم يَعمَلوهاء لا بد من أن يَعمّلوها. 

5- حدّئنا أحمد بن يوس حدّثنا أبو بكرء حدّئنا أبو حَصِينِ» عن أبي صالح» عن 
أي هريرة» عن النبيٌ ي قال: اليس الى عن كثْرةالمرَض» ولكنَّ الى تى التّفْسِ». 

قوله: «باتٌ» بالتنوین «الغتى غِنَّى النفْس» أي: سواء كان الصف بذلك قليل المال 
أو كثيره» والغِتى بكسر أوَّله مقصورء وقد مُدَّ في صَرٌّورة الشّعرء وبفتح أوّله مع الملّ: 
هو الكفاية. 

قوله: «وقال الله تعالى: « أَيحْسَبُونَ أَنّما ندر يو من مَالٍ ون € إلى قوله: هم لها 
َبمِلُوَنَ » في رواية أبي ذرٌ: "إلى لعَْمِلُونَ #) وهذه رأس الآية التاسعة من ابتداء الآية المبدَأ 
بها هناء والآيات التي بين الأولى والثانية وبين الأخيرة والتي قبلها اعتّرضّت في وصف 


08 3 حجن لع ورور , کے سه مدي 8 5:2 
المؤمنينَ» والضمير في قوله: 8 بل قلوبهم في غمرق من هلدا * [المؤمنون:17] للمذكورينٌ في 


95 1 وور ر a‏ دح وس چ و ەو 
قوله: # نيدّهر & والمراد به مَن ذكِرَ قبل ذلك في قوله: 9# فتقطعواً أمرهر بدنهم زيرا © 
[المؤمنون:07]» والمعنى: أَيَظْنُونَ أنَّ امال الذي تَررّقهم إيّاه لكَرامَيهم علينا؟ إن ظنّوا ذلك 
5 --5 . ع د سه كك AE‏ ب لح وه K2‏ 6 
أخطؤواء بل هو استدراج کا قال تعالى: :9 ولا سين الذين كفروا أنما نمل هم حير لْأنفييم 
إتما ملي هم ليزدادوا إا [آل عمران:۱۷۸]ء والإشارة في قوله: «إبل فوم في غمرق من 
هلدا 4 أي: من الاستدراج المذكور. 

وأا قوله: وهم أَعَملٌ من دون درك هم لهسا عَمِلُونَ 4 [المؤمنون:17] فالمراد به ما 
يَستقبلونَ من الأعمال من كفر أو إيمانء وإلى ذلك أشارٌ ابن عيَينة في تفسيره بقوله: لم 
يعملوها لا بد أن يعملوهاء وقد سَبَقَهِ إلى مثل ذلك أيضاً السَّدَّيّ وجماعة» فقالوا: المعنى: 
كَبّت عليهم أعمالٌ سَيّة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لتَحِقّ عليهم كلمة العذاب. 

ثم مُناسَبة الآية للحديث/ أن خيريّة المال ليست لذاته» بل بِحَسَبٍ ما علق به» وإن كان 


0 خيراً في | لحملةء وكذلك صاحبٌ الال الكثير ليس غَنيَاً لذاته» بل بحسب صر فه فيه 
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فان كان في نفسه غَنياًء لم يَتَوقّف في صَرْفه في الواجبات والمستحَبّات من وجوه الب 
والقَرّبات» وإن كان في نفسه فقيراً أمسَكّه وامَتّمَ من بَذّله فيا أَمرَ به حَشْيةٌ من تَقَّاده فهو 
في الحقيقة فقير صورةً ومعبّى وإن كان المال تحت یده» لكونِه لا يَفِعُ به لا في الدّنيا ولا في 
الأخرى بل زا كان وبال علية. 

قوله: «حدّئنا أبو بَكْرا هو ابن عيّاش» بِمُهِمَلةٍ وتحتانيّة ثم مُعجّمة» وهو القارئ 
ل ا ا 

قوله: «١عن‏ كثرة العَرّض) رذ بفتح المهمّلة والرّاء ڈ ثمّ ضاد مُعجّمة» أمَّا (اعن2 فهي سببيّة سببية 
ال ا 
وعلى كل ما يَعِرِضُ للشخص من مرض ونحوه. 

وقال أبو عبد الملك البّوْنٌ فيا نَقَلَهِ ابن انين عنه» قال: اتَصَلَ بي عن شيخ من شيوخ 
القَْروان أنه قال: العَرّض - بتحريك الرَّاء -: الواحد من العُروض التي سجر فيهاء قال: 
وهو خطأء فقد قال الله تعالى: ما يَأَحْدُونَ عرس هدا لن € [الأعراف:179] ولا خلافٌ بين 
آهل ا انها ر نيت ريسن هن ا ار فا 
عَرْضٌُ بالإسكان: وهو ما سوى التَّقدّين. 

وقال أبو عُبيد: العُروض: الأمتعة» وهي ما سوى الحيوان والعَقار وما لا يَدخله كَيْل ولا 
وزن» وهكذا حكاه عياض وغيره. وقال ابن فارس: العَرْضٍ بالشّكون: کل ما كان من المال 
غير نقد وجمعه: عُروضء وأمًا بالفتح: فما يصيبه الإنسان من حَظَه في الدّنياء قال تعالى: 


عر 2 و 


«اتْرِيدُوت عرص الَا 4 [الأنفال:70] وقال: ون اتهم عرض يدوه 4 [الأعراف:179]. 
قوله: «إنّ الغتى تى النَفُس» في رواية الأعرّج عن أبي هريرة عند أحمد )۷۳١١(‏ وسعيد بن 
منصور وغيرهما: (إنَّ) الغِنّى في التّفس)0", وأصله في مسلم »23١5١(‏ ولابن حبّان (1865) من 


)١(‏ الذي في النسخ المطبوعة من ٠‏ (مسئد أحمد» : «الغنى غنى النفس»ء وهذا الحديث ليس في القسم المطبوع من 


لاسئن سعيد بن منصورا. 
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حديث أب ذرٌ: قال لي رسول الله ياة: «يا أبا ذرٌء أترّى كثرة المال هو الغِتّى؟» قلت: نعم» 
قال: «وترَى قَلَهَ المال هو الفقر؟» قلت: نعم يا رسول الله» قال: (إنَّا الغِّى عى القلب. 
والفقر فقر القلب». 

قال ابن يَطّال: معنى الحديث: ل حقيقة الغِتى كَذْرة المال» لأنّ كثيراً من وَسَّعَ الله عليه في 
المال لا ية يقنع بها أوي» فهو بهد في الازدياد ولا باي من أين يأتيه» فكأنَّه فقير لشِدّة حِرْصهء 
وإ حقيقة الغِتى غِنَى التّمسء وهو مَن استغنى با أوتي وقَنمَ به ورَضِيَ» ولم يحص على 
الازدياد ولا ألَحّ في الطّلّبء فكألّه غنيّ. 

وقال القَرطيّ: معنى الحديث: أن اغى النافع أو العظيم أو الممدوح هو عى النّمْسء 
وبيانه أنه إذا استّغّت نفسه كَفَّت عن المطامع» فعَرّت وعَظُّمَت وحَصّلّ لها من الحظوة 
والتّراهة والشَّرّف والمدح» أكثرٌُ من الغِتى الذي ينال من يكون فقير التفس لحرصه فإنَّه 
ر الأفيال ا هه ا وک قن ف الاس 
ويَصعْر قَدرُه عندهم» فيكون أحقَرَ من كل حقير وأدَلّ من كلّ ذليل. 

والحاصل أنَّ المتصف بغتی التَّمْس يكون قانعاً ببا رَرَّقَهِ الله لا حرص على الازدياد 
دوعا رلا ل و a‏ لس هله نكاك 
واجدٌّ أبداًء والمتّصف بفقر التفس على الصّدَّ منه» لگونه لا ية يقنع بها أُعطِىَ بل هو أبداً في 
طلب الازدياد من أيّ وجو أمكته» ثم إذا فاته المطلوب حَزِنَ وأسِفَء فكأنّه فقير من المال 
نه م يَسبَعنٍ بها أُعطِى» فكأئّه ليس بعَنيّ ثمَّعِتَى لتس إلا يسا عن الرّضا بقضاءٍ الله 
تعالى والتَّسلِيم لأمره» لما بن الذي عند الله خير وأبقَى» فهو مُعرض عن الجرص والطّلب» 
وما أحسنّ قول القائل": 

غِنَى التّمس ما يكفيكٌ من سد حاجة فإنْ زادشيئاً عاد ذاك الى فقراً 


)١(‏ هو سالم بن وابصة» كا في «الأمالي“ لأبي علي القالي ۲ وسالم هذا تابعيٌ؛ وأبوه وابصة بن معبد 


كتاب الرقاق باب ١١‏ وك 
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وقال الطَيبيُ: متك أن ذاه يفك الف حتفيو ل الك لأت الج لعلمة والعملية؛ اڭ 
ذلك أشارٌ القائل ": 

ومن ينفق الساعاتٍ في جمع مالِه اة ققر فالذي فَعَلَ الفقرٌ 
أي: ينبغي أن يضق أوقاته في الغِتى الحقيقيّ وهو تحصيل الكمالات» لا في جمع المال فَإنّه لا 
يزداد بذلك إلا فقراًء انتهى. 

وهذا وإن كان يُمكن أن يراك لكن الذي تقدّم أظهرٌ في الراد واا بحل ئى الس 
بغْتّى القلب بأن يه يَفتقِر إلى رَه في جميع أموره» فيتحدّق أنه معطي المانع فيَرضَى بقّضائه 
ويشكره على نَعْمائه» ويفرّع إليه في گشف صَرٌّائه» فيَنشّأ عن افتقار القلب لَدَيه(" غِنَى نفسه 
e‏ تعالى» والغتی و ٨۸‏ يتترّل عل 
غِتى التَفس» فان الآية مكَبّة» ولا يخفى ما كان فيه النبئٌ اة قبل أن ف تتح عليه حبر 
وغيثها من قله الالء ولله أعلم. 


١6‏ - باب فضل الفقر 

قوله: «باب فضل القَفْرا قيل: شار بهذه النَرجمة عَقِبَ التي قبلها إلى تحقيق مَحَلُ 

الخلاف في تفضيل الفقر على الغِنّى أو عكسه» لأنَّ المستفاد من قوله: «الغِنّى غَِى التّفس» 
ODO 0 0 5‏ 3 : 2 م 

الحصرٌ في ذلك فيَحمّل كل ما وَرَّدَ في فضل الغِنى على ذلك. فمّن لم يكن غنيّ النفس لم 
يكن ممدوحاًء بل يكون مذموماً فكيف يَفضٌل؟! وكذا ما وَرَدَ من فضل الفقر» لأن مَن م 
يكن غنيّ التفس فهو فقير التفس» وهو الذي تَعوَّدَ النبيّ بل منه. 

والفقر الذي وك فد ارام عد اع عدم امال والتََّلَل منه» وأمًا الفقر في قوله تعالى: اا الاش 
آم الف قراء إلى أله ه وأللّه هو الع آلْحَميد € [فاطر:9١]‏ فالمراد به: احتياج المخلوق إلى الخالق» 
فالفقر للمخلوقِينَ أمرّ ذاقّ لاينمَكُونَ عنه والله هو الغني ليس بمُحتاج لأحدٍ. 
)١(‏ هو أبو الطيّب المتنبّي» انظر «ديوانه» ۲/ .٠١١‏ 
(۲) كذا في الأصلين» وفي (س): لربه» وما في الأصلين أوجة. 


Y/1۱ 
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۹٤‏ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويُطلَقٌ الفقر أيضاً على شيء اصطلّحَ عليه الصَوفيّة» وتّفاوتت فيه عباراتهم» وحاصله 
اال و إشاعيل اا فن ادن الا قيطا وطلياء قيضا ودا و فار إن 
المراد بذلك أن لا يكون ذلك في قلبه» سواءٌ حَصَّلَ في يده أم لاء وهذا يَرجع إلى ما تَضُته 
الحديث الماضي في الباب قبله: أنَّ الى عى التفس على ما تقدَّم تحقيقه» والمراد بالفقر 
هنا: الفقر من المال. 

وقد تَكلَّمَ ابن بَطَال هنا على مسألة التّفضيل بين الغِنّى والفقر»ء فقال: طالّ نزاعٌ 
الناس في ذلك» فمنهم من فَضَّلّ الفقر. واحتَجٌ بأحاديث الباب وغيرها من الصَّحيح 
والواهي» واحتّجّ من فصل الغِنّى بها تقدّم قبل هذا بباب في قوله: «إنَّ المكثِرينَ هم 
الأقلونَ إلا مَن قال بالمال هكذا». وحديثِ سعد الماضي في الوصايا (517457): «إِنّك أن 
َدَّرَ وَرَنّك أغنياة خير من أن تَدَرّهم عالةٌ»» وحديثٍ كعب بن مالك حيتٌ استَشارٌ في 
الخروج من ماله كله فقال: «أمسِكُ عليك بعص مالِك» فهو خيدٌ لك» (07010؟), 
وحديث: «ذهب أهل لاا جو وني آخيرء + ذلك فصل الله بوت ن ا و 
وحديث عمرو بن العاص: نعم الما الصالح للرجلٍ الصالح» أخر جه مسلم'” وغير 
ذلك. 

قال: وأحسنٌ ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الداووديٌ: الفقر والغِنّى محتتان من الله 
َر هما عباده في الشّكر والصَّبرء كما قال تعالى: ل إلا جَمَْنَا مَاعَلَ آلذرض تة ا توشر 
مح أَحْسَنُ عَمَلا4 [الكهف:7]» وقال تعالى: وَبَبْلُوكُم باكر لبر فِتَمَه 4 الأبياء:ه]» 
وتبَتَ: أنه يك كان يستعيذ من َر فتنة الفقر ومن شّرٌ فتنة الغِتى”"» ثم ذكر كلاماً طويلاً 
حاصله: أن الفقير والغني مُتقابلان» لما عرض لكل منهها في فقره وغناه من العوارضء فيُمدّح 


)٥۹٥( سلف الحديث برقم (857)» وقد نبّه الحافظ في شرحه عليه هناك أن هذه اللفظة زادها مسلم‎ )١( 
في رواية ابن عجلان عن سُّمي.‎ )١155( 

(؟) بل خرجه أحمد (17177)) والبخاري في «الأدب المفردا (۲۹۹) وصححه ابن حبان .)۳۲٣۰(‏ 

(۳) سلف عند البخاري في الدعوات برقم (5754). 


كتاب الرقاق م4 


ص صر 9 مص به AS‏ 
: 


أو يُدّم» والفضل كله في الكَمًاف لقوله تعالى: # ولا يحَعلُ يدك مغلولة إل عنقِك ولا سه 
کل الل 4 [الإسراء:ة ؟]» وقال عَلِِ: «اللهم اجعل رِزفٌ آل محمّد ا وسيأتي يا 
(5570))» وعليه قوله: «أسألّكٌ غناي وغتی مَولاي)”". 

وأمًا الحديث الذي أخرجه لني :)۳٠۲(‏ «اللهمّ أحيني کا وأمتني 
مسْكيناً» الحدیث» فهو ضعيفٌ» وعلى تقدير ثُبوته فالمراد به أن لا يجاوز به الگفاف» انتهى 

ومن جَتَحَ إلى تفضيل الكَقَاف القَرطِْيَ في «المفهم' فقال: َم الله سبحانه وتعالى لنّه 
الحالات الثلاث: الفقر والَغِّى والگفاف» فكان الأول أَوَلّ حالاته» فقامَ بواجب ذلك من 
مُُاهَدة التّمسء ثم تحت عليه الفتوح فصارٌ بذلك في حَدٌ الأغنياء» فقا بواجب ذلك من بذله 
مستجقه والمواساة به والإيثار مع اقتصاره منه على ما يَسُّدَّ صَرٌّورةَ عياله» وهي صورة الكفاف 
التي ماتَ/ عليها. قال: وهي حالة سَلِيمة من الغِتى المطغي والفقر المؤم» وأيضاً فصاحبها 


۷/11 


معدود في الفقراء» لأنّه لا يرق في طيّبات الدّنياء بل يجاهد نفسه في الصّبر عن القَدْر الزائدعلى ٠‏ 


الكفاف» فلم يمه من حال الفقر إلا السّلامةٌ من فهر الحاجة وذُلَ المسألة» انتهى. 

ويُؤيّده ما تقدَّم من التَرَغيبٍ في عى التفس» وما أخر جه التَرْمِذْيَ (70) عن أبي 
هريرة رَفَعَه: «وارضّ با قَسَمّ الله لك تكن أغنى الناس». 

وأصحٌ ما وَرَدَ في ذلك ما أخرجه مسلم )9١55(‏ عن عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه: «قد 
أفلَّحَ مَن هدي إلى الإسلام» ورز الكَمَافَ وقَِعَ»» وله شاهد عن قَضَالة بن عبيد نحوه 
عند التَرْمِذَيٌ (73749) وابن حِبّان )07١0(‏ وصَحّحاه. 

قال النُووىٌ: فيه فضيلة هذه الأوصاف» والكَمّاف: الكفاية بلا زيادة ولا تقصان. وقال 
)١(‏ تحرّف لفظ «مولاي» في (س) إلى: هؤلاء. 

وهذا الحديث أخرجه أحمد )١51/55(‏ و(16107١)‏ وغيره من حديث أبي صرّمة الأنصاري» وإسناده 


(۲) سلف في الباب قبله. 


45 باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


القرطبيّ: و عن الحاجات ويّدقّع الضّرورات ولا يُلحِقٌ بأهلٍ الات 
وی ای ا تن السك ن انت کر عل ا ر بو او 
الذّنيا والآخرة» ولهذا قال لاة: E‏ 
بها لا يرهقهم إلى ذل المسألة» ولا يكون فيه فُضولٌ يبه ف غل ارف ولط في الما 
وفيه حُجّة لن فصل الكقّافء لأنْه إلا يدعو لغيه وآله بأفضل الأحوال» وقد قال: اخير 
ET‏ انتَهَى 

ويُؤيّده ما أخرجه ابن المبارك في «الزُهد» (57) بسندٍ صحيح عن القاسم بن محمّد بن 
أبي بكر عن ابن عبّاس: أنه سل عن رجل قليلٍ العمل قليل الذّنوب أفضلٌ» أو رجل كثير 
العمل كثير الذنوب؟ فقال: لا أعدِلٌ بالسّلامة شيئاً. فمن حَصَّلّ له ما يكفيه واقتَمَ به 
أَمِنَ من آفات الغِنّى وآفات الفقرء وقد وَرَدَ حديثٌ لو صح لكان نَضَّاً في المسألة» وهو ما 
أخرجه ابن ماجَه ( ا - وهو ضعيف دعن أنس رَفَعُه: «ما من عَنيٌّ 
ولا فقيرإلَا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدّنيا قُوتأ». 

قلت: وهذا كله صحيح» لكن لا يدفم أصلّ السّؤال عن أَيَّما أفضل: الغِتّى أو الفقر؟ 
لأنَ التراع إلا وَرَدَ في حَقّ مَن انّضَفَ بأحدِ الوصمّين: أَيّّما في حَقّه أفضل؟ وهذا قال 
الدَاؤُوديّ في آخر كلامه المذكور أوَّلاً: إنَّ السّؤال: أيَّهما أفضل؟ لا يستقيم» لاحتمال أن 
يكون لأحيهما من العمل الصالح ما ليس للآخرء فيكون أفضلء وإنَّا يقع السوال عنهما 
إذا استيا بحيثُ يكون لكل منهما من العمل ما يُقاوم به عمل الآخرء قال: فلم أتهما 
أفضل عند الله» انتهى. 

وكذا قال ابن تَيميّةه لكن قال: إذا اسنّويا في التقوى فهما في الفضل سواء. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ۳/ ۲۷۳ من حديث كنانة بن نعيم مرسلاً وإسناده ضعيف لإرساله وانقطاعه» وروي 

مرفوعاً أيضاً من غير وجه لا يصحٌ» انظر «المقاصد الحسنة» (۵٥٤)ء‏ و«كشف الخفاء» (۷٤۱۲)ء‏ لكن 


صح هذا من قول التابعي الكبير مطرّف بن عبد الله بن الشّخير فيع أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
7/1۳ . 


كتاب الرقاق باب ۱١‏ ۹۷ 


وقد تقدّم كلام ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أهل الذثور قُبَيل كتاب الجمعة 
49 وَعْصّل كلائه: أن اديت يدل عل تفضيل الف عل الفقر» نا تك من زيادة 
الثواب بالرَبٍ الماليّة» إلا إن قْسّرَ الأفضل بمعنى الأشرّف بالنّسبة إلى صفات التُّسء فالذي 
يحَصّل للتَمْسٍ من التطهير للأخلاق والرّياضة لسوء الطّباع بسبب الفقر أشرّفُ» فيترجّح 
الفقر» ولهذا المعنى ذهب جمهورٌ الصّوفيّة إلى ترجيح الفقير الصّابرء لأنَّ مَدارَ الطّريق على 
تبذيب التّمس ورياضّتهاء وذلك مع الفقر أكثرٌ منه في الغِتى» انتهى. 

وقال ابن الجوزي: صورة الاختلاف في فقير ليس بحريصء وغنيّ ليس بمُمسكء إذ 
لا يخفى أن الفقير القانع أفضلُ من الغني البخيل» وأنَّ الغني المنفق أفضل من الفقير 
a O E‏ 
فضلّه» فا مال ليس محذوراً ليه بل لگونه قد يَعُوق عن الله وكذا العکس» فكم من غَنيّ ‏ 
يَشْعَله غِناة عن الله» وكم من فقير شَّغَلّه فقرّه عن الله. إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر 
فالفقير عن الْمَطر أبعده لأنَّ فتنة الغِتى أشدّ من فتنة الفقر» ومن العِصّمة أن لا عَم 
انتهى. 

وصَرَّحَ كثير من الشافعيّة بان الغني الشّاكر أفضلء وأا قول أب عل الدَّقّاقَ شيخ أبي 
القاسم القَشَيريّ: الغنينٌ أفضل من الفقير, لأنَّ الغِّى صِمَّة الخالق والمَفْر صِمَّة المخلوق»/ 
وصِمّة الحق أفضل من صمَّة الحلق؛ فقد استَحسَته جماعة من الكبار» وفيه نظرٌ لا قَدَمنه 
أو الباب» ويظهر منه أن هذا لا يدل في أصل التّرَاع إذ ليس هو في ذات الصّمَبِينِ وإنّا 
هوني عوارضهم). 

وين بعض من قَصَّلَ الغنيّ على الفقير كالطَريَ هه بطريق أخرىء فقال: لا 
كك أن فة الطاب اعد عويش ا فر أن فزن قافن فين عدا 
آأن أعاق فأشكُرَء أحبٌ إيّ من أن أب فأصير. قلت: وكأنّ السّبَب فيه ما جُبلَ عليه 


ET CEC‏ : 9 ل E‏ ا 
طبع الآدميّ من قلة الصبر» وهذا يوجَد مَن يقوم بِحَسَب الاستطاعة بحَق الصّبرء أقل 


1/1۱ 


۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


کو بعل الک اا 
وقال بعض المتأخرينَ فيا ود بحَط أبي عبد الله بن مرزوق: كلام الناس في أصل 
المسألة تلف فمنهم من فصل الفقر» ومنهم مَن فضّل الغِّى» ومنهم مَن فصل الكفاف 
وكلّ ذلك خارج عن مَل الجلاف: وهو أي الحالّين أفضل عند الله للعبد حتّى يتسب 
ذلك وتخا به؟ هل ال من الال أفضل لتر قله من الّاغِل» ونال َة اناجاة. 
لحني سج يس اسه 
سک من التَقرّب بال والضصّلة والصّدَقةء ل في ذلك من الع المتعدّي؟ قال: وإذا 
كان الأ كلك فالأفضل ما اختاره النبيّ يك وجمهور اما الا ياوا 
عن زّهّراتها ويبقى النَظَرٌ فين حَصّلّ له شيء من الدّنيا بغير كشب منه كاليراثِ وسَهُم 
ل أن يُبادِرَ إلى إخراجه في وجوه البرّ حتّی لا يبقى منه شيء أو تشاع 

بتثميره ليستَكثر من تفعه المتعَدّي؟ قال: وهو على القسمَينٍ الأوّلِين. 

سو ا ات اقول ل Oc‏ 
ذلك الت هله الطريقة رى أن هرر الا كار عل التقل لو لهك رة 
بالمشهور من أحوالهم, فَإَّهم كانوا على قسمَينٍ بعد أن فُتِحَت عليهم الفتوح» فمنهم مَن 
أبقَى ما بيده مع ارب إلى رَبّه باليرٌ والصلة والمواساةٍ مع الانّصاف بِغِتى التفس» ومنهم 
ن استّمرّ على ما كان عليه قبل ذلك فكان لا يُبقي شيئاً ما فتِحَ عليه به» وهم قلي 
بالنّسبة للطائفة الأخرى. ومن بحر في سير السّلّف عَلِمَ صِحّة ذلك فأخبارُهم في ذلك 
يو ا مو ل 
فين كثيرة» فمن الس الأوّل بعص أحاديث الباب وغيرهاء ومن الشَّقّ الثاني حديث 
ا E‏ 
NES‏ لفل كال ارتم شيرلا ل ل RE‏ 
وعلى الثاني يتناول القسمّينٍ فِيَحصّل المطلوب. والمراد بالتقیّ - وهو بالمثناة -: مَن يترّك 


كتاب الرقاق باب 15 ۹۹ 


المعاصيّ امتثالاً للمأمورٍ به واجتناباً للمَنهىّ عنه» والخفيٌ ذْكِرَ للتتميم إشارة إلى كرك 
الرياء» والله أعلم. 

ومن المواضع التي وَقَحَ فيها الترددُ من لا شيء له» فهلٍ الأول في حَقّهِ أن كسب 
للصّونٍ عن ذل السّؤالء أو يرك ويَنمَظِر ما يُفتّح عليه بغير مسألة» فصّحَّ عن أحمد مع ما 
اشتهرٌ من زُهده ووَرَعه آنه قال لمن سألّه عن ذلك: الم السّوقء وقال لآخرٌ: استغن عن 
الناس» فلم أرَ ثل الغِتى عنهم» وقال: ينبغي للنّاس كلهم أن يَتَوكّلوا على الله وأن يُعوّدوا 
أنفسهم التكسّبء ومّن قال برك التكسّب فهو أحمقٌ يريد تعطيل الدنياء تَقَلَه عنه أبو بكر 
المروزي”". 

دقان الجر ا وا © لحف و لوي افر رقا ا الاش 

وقال أيضا: مَن جَلّسَ ولم يحرف دَعَته نفسّه إلى ما في أيدي الناس. 

وأسند عن عمر: كَسبٌ فيه بعض النَّىء خيدٌ من الحاجة إلى الناس. 

وأميثذ عن سعد بن المسيّب أنه قال عند فوته وتر ما الهم إن تعلم أن لم 
أجمَعْه إلا لأصُونَ به ديني. وعن سفيان التوْريٌ وأبي سليمان الدّارانٌ ونحوهما من السَّلّف 
نحوه؛ بل تَقَلّهِ اهاري عن الصحابة والتابعين» وأنّه لا/ يح عن أحد منهم أله َر تعاطي 
الرّزق مُقتّصراً على ما بفتح عليه. 

واحتّجٌ من فصل الغتى بآية الأمر في قوله تعالى: وآ دوا لهم مَاأسْسَطعْم ينفو ون 
رَجَايِ لْحَيْلِ 4 الآية [الأنفال:60]» قال: وذلك لا ي إلا بالمال. وأجاب مَن قصل الفقرّ بأنَّه لا 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)» ويغلب على ظا أنَّ الصواب: المرّوذيء بالذال وليس بالزايء فإنَّ أبا بكر 
المروذي هو أشهر تلامذة الإمام أحمد. وهو الذي نقل أكثر كلامه ومسائله» واسمه أحمد بن محمد بن الحجّاج» 
کان والده وارزميا واه مرّوذية» والمرُوذي: نسبة إلى مرو الرُوذء وهي بلدة في خراسانء والمرو بالفارسية: 
المرح» والرُوذ: الوادي» فمعناه: وادي المرح» لإنَّ إضافتهم مقلوبة» انظر «الروض المعطار» ص ”077 وانظر 
ترجمة أبي بكر هذا في «سير أعلام النبلاء» 17/ ١.11/7‏ 

(۲) في (س): والتعلّم. 


7/1۱ 


و١١‏ باب ۱١‏ /ح 3147 فتح الباري بشرح البخاري 


مان أن يكون الى في جانب أفضل من الفقر في حالة محصوصة. ولا يَستلزم أن يكون 

وذكر المصنّف في الباب خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: 

۷ - حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه. عن سَهُْلٍ بن 
سعد الساعدِيٌ أنه قال: مر رجلٌ على رسول لله يك فقال لرجل عندّه جالس: «ما ريك في 
هذا؟» فقال: رجلٌ من أشرافي الناس» هذا والله حَرِيّ إن حَطَبَ أن يُكَحَ» وإن شَمَعَ أن 
يُشفَمَ قال: فسَكَتَ رسولٌ الله يك ثم مرّ رجلٌ» فقال له رسولٌ الله لله يَكِةِ: «ما رأيّكَ في هذا؟» 
فقال: يا رسول الله هذا رجلٌ من فَُراءِ المسلمِين» هذا حريٰ إن حَطَبَ أن لا يُنَكَحَ وإن 
شَمَعَ أن لا بشم وإن قال أن لا يُسمَعَ لقوله. فقال رسولٌ الله يكل: «هذا خير يمن مِلْءِ 
الأرض مِثلّ هذا». 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل» هو ابن أبي اويس کا صَرَّحَ به بو تُعَيِمء وأبو حازم: هو سَلّمة 
ابن دينار. 

قوله: «مرّ رجل على رسول الله يكل فقال لرجل عنده: ما رأيك ني هذا؟» تقدَّم في «باب 
الأكفاء في الدّينَ» من أوائل التكاح (2041) عن إبراهيم بن حمزة عن ابن“ أي حازم 
فقال: «ما د تقولون في هذا؟» وهو خطابٌ لجاعة. 

ووَقَحَ في رواية جُبَّير بن ثُمَير عن أبي ذرٌ عند أحمد وأبي يَعْلى وابن حِبّان بلفظ: قال لي 
النبيّ ية «انظر إلى رقع رجل في المسجد في عيتيك» قال: فتَظرتُ إلى رجل في خلة... 
الحد يث فعُرفَ منه أن المسؤول هو أبو در ومع بین وبين حديث سهل: أن الخطاب 
)١(‏ لفظ «ابن» سقط من (أ) و(س)» واستدركناه من (ع) والرواية السالفة. 


(۲) هذا اللفظ وقع عند أحمد »)۲٠۳۹۵(‏ وابن حبان )1۸١(‏ من رواية خرّشة بن الُرٌ وعند أحمد أيضاً 


(497١؟)‏ من رواية زيد بن وهب» كلاهما عن أبي ذرء أما رواية جبير بن نفير» عن أبي ذرء فأخرجها = 


كتاب الرقاق باب ١١‏ / ح 54147 ١١١‏ 


َقعَ لجماعةٍ منهم أبو َر ووّجّة إليه فأجابَ» ولذلك تسه لنفسه» وأا امار فلم أف على 
أسمه. 

ووَقعَ في ى لابن حِبّانَ (180): سألني رسول ية عن رجل من ريش 
فقال: «هل تَعرف فلاناً؟» قلت: نعم... الحديث» ووَقَعَ في «المغازي» لابن إسحاق ما قد 
يوذ منه أنه عيّنة بن حصن الفَرّارِيٌ أو الأقرّع بن حابس التّميمِيّ کا سأذكره. 

قوله: «فقال» أي: المسؤول. 

قوله: «رجلٌ من أشراف الناس» أي: هذا رجل من أشراف الناس» ووَقَمَ كذلك عند 
ابن مَاجَهُ )٤۱۲۰(‏ عن محمّد بن الصّبّاح عن ابن”" أبي حازم. 

قوله: «هذا والله حَرِيَ» بفتح الحاء وكسر الرّاء المهمَلتّينِ وتشديد آخره» أي: جدير وحَقيق 
وزناً ومعتى» ووَّقَعَ في رواية إبراهيم بن حمزة: قالوا: حَري. 

قوله: «إِنْ حَطّبَ أن يُنكح» بضمٌ أوّله وفتح ثالثه» أي: تجاب خطبته «وإن شَمَعَ أن 
يُشفَّع) بتشديد الفاء أي: تُقبَّل شفاعتّه» وزاد إبراهيم بن حمزة في روايته: وإن قال أن 
يستمَع» وفي رواية ابن حبّان :)1۸٥(‏ إذا سألّ او عقر أنكدل: 

قوله: «ثمّ مر رجل» زاد إبراهيم: من فقراء المسلمينَ» وفي رواية ابن حبّان: مسكين من 
أهل الصفة. 

قوله: «هذا خيرٌ من مِلْء» بكسر الميم وسكون اللام مهموز. 

قوله: «يمثل» بكسر للدم ويجوز فتحهاء قال الطيبي: و وَقَعَ فع التفضيل بينهم| باعتبار ميزه 
وهو قوله: «هذا»” لأنَّ البيان والمبّن شيء واحدء زاد أحمد (۲۱۳۹۰۵) وابن حبّان :)٦۸۱(‏ 


= النسائي في «الكبرى» )١١1/85(‏ وابن حبان (586) بلفظ: ثم سألني عن رجل من قريش. .. ثم سألني 
عن رجل من أهل الصفة؛ وستأتي الإشارة إليه بعد قليل» ولم نقف عليه عند أبي يعلى. 

)١(‏ لفظ «ابن» سقط من (س). 

(۲) في (س): قوله بعد هذاء بزيادة لفظ «(بعد). 


۷۸/1۱ 


1۰۲ باب ١١‏ / ح 1٤٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اعند الله يوم القيامة»» وفي رواية ابن حبّان الأخرى (585): «خيدٌ من طِلّاع الأرض من 
الآخر»» وطلاع بكسر المهمّلة وتخفيف اللام وآخره مُهِمَلة أي: ما طَلَعَت عليه الشمس 
من الأرضء كذا قال عِيّاضء وقال غيره: المراد ما فوقٌ الأرضء وزاد في آخر هذه الرٌواية: 
فقلت: يا رسول الله ألا تُعطي هذا كا عطي الآخر؟ قال: «إذا أُعطِىَ خيراً فهو أهلهء وإذا 
وفي رواية أبي سام الجَيشانَ عن أبي ذرٌّ فيا أخرجه محمّد بن هارون الرّويانٌ في «مُستده» 
وابن عبد الحكم في «فتوح مصر)”" ومحمّد بن الرّبع الجيزيّ في «مُستد الصحابة الذينَ نزلوا 
مصر) ما يوذ منه تسمية امار الثاني» ولفظه: أن النبىّ يل قال له: «كيف تَرَى جعیلا؟» 
قلت: مِسْكيناً کسکله من الناس» قال: «فكيف تَرَى فلاناً؟»قلت: سيّداً من السادات» قال: 
«فجُعَيلٌ خير من ملء الأرض مث هذا». قال: فقلت: يا رسول الله» ففلانٌ هكذاء وتّصنع به 
ما تصتع؟ قال: له رأس قومه فأتالّفهم». 
وذكر ابن إسحاق في «المغازي)”" عن محمّد بن إبراهيم التَيْمِيّ مُرسَلاً أو مُعضَلاً قال: 
قيل: يا رسول الله» أعطَّيتٌ عيّينةَ والأقرّعَ مئه مئةَ وترّكت جعَيلاً! قال: «والذي نفسي 
يه لَجُعَيلُ بن سُرَاقة خير من طلاع الأرض مثلّ عُبَينةَ والأقرع» ولكنّي أتألّفهما وأكل 
جْعَيلا إلى إيهانه»””" ومُعَيْل المذكور ذِكْر في حديث أخيه عَوف بن/ سُرَاقة في غزوة بني 
ريظة» وفي حديث العِزباض بن سارية في غزوة تَبُوك”» وقيل فيه: جعَال بكسر أوّله 
E REE‏ وقيل: بل هما أخوان. 
(۱) «فتوح مصر» ص٩۰۲۸‏ ورجاله ثقات. 
() انظر «سيرة ابن هشام» 447/7 في قصة توزيع غنائم حنين» ورواه من طريق ابن إسحاق أيضاً البيهقي 
في «دلائل النبوة» 4/ ۱۸۳ . 
(۳) أخرجه أبونعيم في «الحلية» /١‏ 707 من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد. 


(4) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (0019) وفيه: أن عين جعيل أصيبت يوم قريظة: 
)٥(‏ رواه الواقدي في «مغازيه» ۱۰۳۹/۳ وسماه جعال بن سراقة. 


كتاب الرقاق باب 15 / ح 5448 ١).‏ 


رق الخدت يان فصل حل الد كر وان الغبادة بج د الذبالا انر اون الاعتبار 
في ذلك بالآخرة ى) تقدّم: «أنَّ العيش عيش الآخرة» (5517) وأن الذي فوته امو ا 
يُعاض عنه بحَسنة الآخرة» ففيه فضيلة للفقر كا َرجَمّ به» لكن لا حُجّة فيه لتفضيل الفقير على 
الغني» قال ابن بَطّال: لأنَّه إن كان فصل عليه لمَقّره» فكان ينبغي أن يقول: خير من ملء 
الأرض مثلّه لا فقيرَ فيهم» وإن كان لفضله فلا حجة فيه. 

قلت: يُمكنهم أن يَلتزموا الأول وا ليه مَرعيّة لكن تين من سياق طرق القضّة أ 
جهة تفضيله إا هي لفضله بالتّقوى. وليست المسألة مفروضة في فقير مُت وغني غير 
می بل لا بدّ من استوائهه أوَّلاً في التّقوى» وأيضاً ف) في التّجمة تصريحٌ بتفضيل الفقر 
على الغِنّى» إذ لا يَلرّمُ من بوت فضيلة الفقر أفضليّته وكذلك لا يلرم من بوت أفضليّة 
فقير على غَنيَ لي كل فقير على كل غنيّ. 

4- حدّئنا الحُمَيديٌ» حدَّثئنا سفيانٌ حدّئنا الأعمّشٌء قال: سمعث أبا وائل» قال: 
عُذْنا خاب فقال: هاجَرْنا مع النبيّ كك نُرِيدٌ وجة الله فَوَقَعَ أجرّنا على الله فونًا من مَضَى لم 
أخُذْ من جره منهم مُصعبٌ بن هُمَيرِ فل يوم أُحُدٍ وترَكَ وري فإذا عَطّينا رأسَه بَدَتْ 
رجلاه وإذا غَطَّينا رِجْلَيه يَدَا رأسه» فأمَرّنا النبي E‏ عطي رأسَه وتَجْعَلَ على رِجْلَيه من 


2 
و 


الإذخرء وما مَن أيَعَت له تَمَرَتُه فهو تهدنها. 


: 
ل 


الحديث الثاني: حديث حاب بن الأرَتّ وقد تقدّم بعض شرحه في الجنائز )١171/5(‏ 
في تعلق بالكمّن" ونحو ذلكء وَذْكِرٌ في موضعَين من اجر (۳۸۹۷و۳۹۱۳)ء وأحلتٌ 
بشرحه على المغازي'". فلم فق ذلك ذهولاً. 

قوله: «حدّئنا الحُمَيدِيَ حدّئنا سُميان» هو ابن عيَينة «عن الأعمّش» وَقَمّ في أوائل ال هجرة 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: بالكسر. 
() بل أحال في الجنائز وامهجرة إلى كتاب الرقاق» وهو في المغازي برقم )٤٠٤۷(‏ و(87١5)»‏ وأحال هناك أيضاً 


إلى كتاب الرقاق؛ وقد يكون الحافظ رجع إلى هذه المواضع جميعاً وغيّر عبارته إلى ما هي عليه الآن بعد أن أحال 
على المغازي» ول يتنبه إلى ذلك هنا. 


١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
هذا اتلد سوا عزن الأعمس: 

قوله: «عُدنا» بضمٌ المهمّلة من العيادة. 

قوله: ١هاجَرْنا‏ مع رسول الله يل إلى المدينة» أي: بأمره وإذنه» أو المراد بالمعيّة الاشتراكُ 
في حُكم الهجرة» إذ لم يكن معه حِسّاً إلا الصّدّيق وعامر بن فُهّيرة. 

قوله: ١تَبتَغي‏ وَج الله» أي: جهة ما عنده من الشّواب لا جهة الدّنيا. 

قوله: «فوَقَعَ» في رواية النَوْرِيّ كا مضى في ال هجرة عن الأعمّش: فوّجَبَء وإطلاق 
الوجوب على الله بمعنى إيجابه على نفسه بوَعده الصَادِق» وإلا فلا يجب على الله شيء. 

قوله: «أَجْرّنا على الله» أي: إثابتنا وجزاوّنا. 

قوله: «لم يأكل من أجره شيا“ أي: من عَرَض الدّنياء وهذا مُشكل على ما تقدّم من 
تفسير ابتغاء وجه الله» ومع بان إطلاق الأجر على المال في الدّنيا بطريق المجاز بالنّسبة 
لثواب الآخرة» وذلك أنَّ القصد الأرّل هو ما تقدّم لكن منهم مَن مات قبل الفتوح 
كمُصعَبٍ بن عمّير» ومنهم مَن عاش إلى أن فيح عليهم, ثم انقَسَموا: فمنهم مّن أعرّص 
عنه وواسّى به المحاويجٌ أوّلاً فول بحيث بَقِيَ على تلك ا حالة الأولى» وهم قليل منهم 
أبو دَرَ» وهؤلاءِ مُلتَحِقَونَ بالقسم الأوّل. 

ومنهم مَّن تَبِسَط في بعض المباح فيا تعلق بكثرة النساء والسَّراريٌ أو الْحَدَم والملابس 
ونحو ذلك» ولم يَستكثرء وهم كثير ومنهم ابن عمر. 

ومنهم من زاد فاستكتر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوقٍ الواجبة والمندوبة» وهم 
كثير أيضاً منهم عبد الرّحمن بن عَوؤْف. 

وإلى هدَّينِ القسمَينٍ أشارٌ حَبَابِء فالقسم الأول وما التَحَقٌّ به كور له أجرٌه في الآخرة» 
والقسم الثاني مُقتَمَى الخبر أله بحسب عليهم ما وَصّلّ إليهم من مال ادنيا من ثوابهم في 


الآخرة. 


كتاب الرقاق باب ١١‏ / ح 54148 1۰0 


ويُؤيّده ما أخرجه مسلم )١107(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه: «ما من غازية 
زو فتَتم وسم إلا تَعَجّلوا ثي أجرهم» الحديث» ومن كم 1 تر كثير من السَّلّف قِلَة 
لمال وقنعوا به» إما ليتوف هم ثواءهم في الآخرة» وإمّا ليكو أقلّ لحسابهم عليه. 

قوله: «منهم مُصعب بن عُمَير) بصيغة التصغير: هو ابن هاشم" بن عبد مّناف بن 
عبد الدّار بن قَصَيّء يجتمع مع النبيّ يكل في قُصَيّء وكان يُكْنى أبا عبد الله» من السابقينَ إلى 
الإسلام وإلى هجرة المدينة» قال البراء: أوَّل من قَدِمَ علينا مُصحَب بن عمَّير وابن أمّ مكتوم 
وكانا يُقرئان القرآنء أخرجه المصيّف في أوائل الحجرة (474)» وذكر ابن إسحاق: أنَّ 
لبي اة أرسَلّه مع أهل العَقَبة الأولى يُقرئهم ويعلّمهم» وكان مُصعب وهو بِمَكة/ في ثروة 
ونعمة فلمًا هاجَرٌ صارَ في قِلَهَه فأخرج التَرْمِذيّ (14177) من طريق محمّد بن كعب: 
حدّثني من سمعٌ عليَاً يقول: بيا نحن في المسجد إذ دَحَلَ علينا مُصعب بن عَمَير» وما 
عليه إلا بُزْدة له مرقوعة بِفَرُوةٍ فبكى رسول الله بل لما رآه للّذي كان فيه من النّعيم 
والذي هو فيه اليوم. 

قوله: «قُيِلَ يوم أحُد) أي: شهيداً» وكان صاحب لواء رسول الله يل يومئذء تَبَتَ ذلك 
في مُرسَل عبيد بن عمّير بسن صحيح عند ابن المبارّك في كتاب «الجهاد) (15). 

قوله: ودرك تَمِرَةً) به بفتح الثون وكسر اليم كم راء : هي إزار من صوف طط أو بُردة. 

قوله: «أيتَعّت» بفتح رة وشكون النحتانة وفتح انون والمهمّلة» أي: انتَهَت 
واسبّحقَّتٍ القَطفء وفي بعض الرّوايات: ينعت بغير أف وهي لُعة» قال القَرّاز: وأيتَعَت 


قوله: «فهو يريما بفتح أوّله وسكون ثانيه وكسر المهمّلة ويجوز ضَمّها بعدها موحدة» 
أي: يُقطفها. 
قال ابن بَطّال: في الحديث ما كان عليه السّلّف من الصدق في وصف أحواهم. وفيه أن 


ليق 


۱۰٩‏ باب /١1١‏ ح 5449 فتح الباري بشرح البخاري 


الصّبر على مُكايّدة الفقر وصعوبّته من منازل الأبرار. 

وفيه أن الكَمّن يكون ساتراً لجميع لزان لتك وس كلد كور فر أن 
يكون ذلك بطريق الكمال» وقد تقدِّم سائر ما يعلق بذلك في كتاب الجنائز. 

ثم قال ابن بَطّال: ليس في حديث حاب تفضيلٌ الفقير على الغني. ون فيه أن جرتم لم 
تكن لدّنيا يُصيبوتها ولا نِعمةٍ يَتَعَجّلوتهاء ولا كانت لله خالصة لبهم عليها في الآخرة» 
فمن مات منهم قبل فتح البلاد تقر له ثوابه» ومن بَقِيَّ حبَّى نال من طيّبات الدّنيا َنِيَ 
أن يكون عَجل لهم أجر طاعتهم» وكانوا على نعيم الآخرة أحرّص. 

الحديث الثالث: 

4- حدّئنا أبو الوليد حدّئنا سَلْمُ بن ري حدّئنا أبو رَجاءِء عن عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ 
رضي لله عنهماء عن النبي كَل قال: «اطَّلَمْتُ في الجنةِ فرأيتُ أكثرٌ أهلها الفقراء واطّلَعْتُ في 
النار فرأيت أكثرٌ أهلها التساء». 

تابه أيوبُ وعَوْفٌ. 

وقال صخر وحمّادُ بن ٽجيح: عن أب رَجَاءِ عن ابن عبّاس. 

قوله: «سَلْم» بفتح المهمّلة وسكون اللام «بن رَرير» بزايٌ ثم راءِ وزن عظيم» 
وأبو رَجاء: هو العُطًارديّء وقد تقدّم بهذا الستد والمتن في صِفَة الجنّة من بَدْء الخلق 
74 ويأتي شرحه في صِفَة الجنّة والنار من كتاب الرّقاق هذا (5045). 

قوله: «تابَعه أيوب وعَوْف, وقال حمّاد بن تجيح وصَحْر عن أب رَجَاء: عن ابن عبّاس» 
أمّا مُتاَعة أيوب» فوّصَلّها اتسائ (ك4710و4117)» وتقدّم بيان ذلك واضحاً في كتاب 
التکاح (0194). 

وأمًا مُتابَعة عوف. فوَصَّلّها المؤلّف في كتاب التّكاح (0194). 


وأمّا مُتاَعة حمّاد بن تَجيح ‏ وهو الإسكاف - البصريّء فوَّصَلَها النّسائيٌ (97192) 
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من طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه» وليس له في الكتابين سوى هذا الحديث الواحده 
وقد ونّقه وكيع وابن مَعِين وغيرهما. 

وأمّا مُتابَعة صخر وهو ابن جُوَيرية ‏ فوَصَلّها النّسائيٌ أيضاً (4۲۱۹۵) من طريق 
المُعاقٌ بن عِمرانَ عنه» وابن مَندَهُ في كتاب «التوحيد» من طريق مسلم بن إبراهيم حدّثنا 
صخر بن جويرية وحمّاد بن تجيح قالا: حدقا أب عاد نه وقد وَفَعَت لنا بعلو في 
«الجَعْدِيّات» (2177) من رواية عليّ بن ا لحد عن صخر قال: سمعت أبا رَجاء حدّثنا ابن 
عبّاس به» قال التَرِمِذْيْ بعد أن أخرجه (710) من طريق عَوّف: وقال أيوب: عن أبي 
رَجَاء عن ابن عبّاس» وكلا الإسنادينِ ليس فيه مقال» ويحتمل أن يكون عند أبي رَجَاء عن 
کل منهما. 

وقال الخطيب في «المدرّج» (۲/ ۸۷۹): روى هذا الحديث أبو داود الطَيالميَ (۸۷۲) عن 
أبي الأشهّب وجَرير بن حازم وسَلّم بن زّرير وحمّاد بن تجيح وصخر بن جُويرية عن أبي رَجَاء 
عن عِمرانَ وابن عبّاس به» ولا نعلم أحداً جَمَمَ بين هؤلاء فان الجماعة رَوّوه عن ابي رَجَاء عن 
ابن عبّاس» وسَلْم إا رواه عن أبي رَجَاء عن عمرانَ» ولعلّ جَرِيراً كذلك» وقد جاءت الرُواية 
عن أيوب عن أب رَجَاء بالوجهّين» ورواه سعيد بن ابي عَرُوبة ومَطَر" عن ابي رَجَاء عن 
عمرانَ» فالحديث عن أب رَجَاء عنهماء والله أعلم. 

قال ابن بَطّال: ليس قوله: «اطَلَعتٌ في الجنَّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» بُوجب فضل 
الفقير على الغني» وإِلَّا معناه أن الفقراء في الدّنيا أكثر من الأغنياء فأخبر عن ذلك كا تقول: 
أكثر أهل الدّنيا الفقراء إخباراً عن الحال» وليس الفقر/ أدخلهم الجنَّة ونا دخلوا بصلاحهم مع 
الفقرء فإنَّ الفقير إذا لم يكن صا حاً لا يَفضْل. 
)١1(‏ في (أ) و(س): سعيد بن أبي عروبة عن فطرء وفي (ع): سعيد بن أبي عروبة وفطرء وكلاهما وقع فيه 


تحريف» والمثبت هو الصواب وهو الموافق لما في كتاب الخطيب البغدادي» ومطرٌ هذا: هو ابن طَهمان 
الورّاق» وروايته مرّجة عند الخطيب. 
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قلت: ظاهر الحديث التّحريض على برك التّوسّع من الدّنياء كما أن فيه تحريض النّساء 
على المحاقظة على أمر الدّين لعلا يَدحلنَ الناره كا تقدّم تقرير ذلك في كتاب الإيمان (۲۹) 
في حديث: «تَصَدَّقنَ فإني ريتك أكثر أهل النار» قيل: بم؟ قال: «بكفرهن» قيل: يكفرنَ بالله؟ 
قال: «يُكفْرنَ الإحسان)2©. 

الحديث الرابع 

- حدّثنا أبو مَعْمَرِ حدّئنا عبدٌ الوارثِ» حدَّثنا سعيدٌ بنُ أي عَرُوبة عن قَتَاده عن 
أنس طيه» قال: مك امل عل وا حلى مات وك بترن حتی ماتّ. 

قوله: «حدّثنا أبو مَعْمَرا هو عبد الله بن محمّد بن عَمُرو بن الحجاج. 

قوله: «عن أنس» في رواية همّام عن قتادة: كنا نأتي أنس بن مالك» وسيأتي في الباب 
الذي بعده. 

قوله: «على خوّان» بكسر المعجّمة وتخفيف الواوء وتقدّم شرحه في كتاب الأطعمة 
.(oA)‏ 

قوله: «وما أكَلَ حبرا مُرفّقاً حّی ماتّ» قال ابن بَطّال: EE.‏ 
الأكلّ على الخوان وأكل المرقّقء إلا هو لدفع طيّبات الذّنيا اختياراً لطيّبات الحياة 
الدّائمة» والمال إِنَّا يُرِعَب فيه ليُسبَعانَ به على الآخرة» فلم حتج النبنٌ ية إلى المال من 
هذا الو جه وحاصلة: أن ا لر لا يدل عل تفضيل الققرءعل العتن» بل يدل غل:فضل 
القناعة والگفاف وعَدَم التَسّط في مَلادٌ الذنياء ويُؤيّده حديث ابن عمر: لا يُصيب عبد 
فى لذن هته لذ تق بن ونانف وزإن كان علد الله كر کچ ابن أن لذ 
(1) الحديث الذي أشار إليه هو حديث ابن عباس» وليس فيه ا لحت على الصدقة» وقد وقع هذا الأمر في حديث أي 

سعيد الخدري في نحو هذا السياق» وقد سلف في كتاب الحيض برقم (5 .)٠١‏ 


(۲) أخرجه ابن أن الدنيا في «الزهد» (۲۹۷)ء وفي الذم الدنيا» »)۳١١(‏ وأخرجه أيضاً ابن آي شيبة في (مصنفه» 
۳ وهناد في «الزهد» .(o0۷)‏ 


كتاب الرقاق باب ۱۹/ ح 1٤٥١‏ ۱۰۹۹ 


.4 < 2 0-0 و يي 
قال المنذري: وسنده جيد, والله أعلم. 
3 1 اموي #00 اي a‏ 5 0 
0- حدّئنا عبد الله بن أي شَيْبةََ حدّثنا أبو أسامةء حدّثنا هشامٌ عن أبيه» عن عائشة 


2 
0 n 


رضي الله عنهاء قالت: لقد ٿوي النبنٌ ية وما في رَئي من شيءِ يأكلّه ذو گيل إلا شَطْرٌ شعي 
في رف لي» فأكَلْتُ منه حتی طال عل فکمه ففَنيَّ. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الله بن أبي شَيْبة؛ هو أبو بكر وأبو شَّيْبة جدّه لأبيه» وهو ابن محمد 
ابن أبي شَيْبة واسمه إبراهيم» أصله من واسط وسَكَنَ الكوفة» وهو أحد الحّمَاظ الكبار, 
وقد أكثرٌ عنه لصتف وكذا مسلم» لكن مسلم يُكنّيه دائاً والبخاريّ يُسميهء وَل أن 

قوله: «وما في بيتي شيء...» إلى آخره» لا يحالف ما تقدّم في الوصايا (۲۷۳۹) من 
حديث عَمْرو بن الحارث المُصطَلِقيّ: ما تَرّكَ رسول الله بي عند موته ديناراً ولا زهاً 
ولا شيئا؛ لأنَّ مُراده بالَّىءِ المنفيّ ما كلف عنه مما كان يِختّصٌ بهء وأمًا الذي شارت إليه 
عائشة» فكان بقيّة تمتها التي تحص بهاء فلم جد الموردان. 

قوله: «يأكله ذو گبد» سول جميعٌ الحيوان وانتقى جميع المأكولات. 

قوله: إلا شَطْرٌ شّعير» المراد بالسطر هنا البعض» والشّطر يُطلّق على النّصف وعلى ما 
قارو وغل اة ولت راد هنا ويقال: أراذت نضف رسق. 

قوله: «ني رَفَّ لي» قال الْجَؤْهريّ: الرّفّ: شِبهُ الطاق في الحائط» وقال عِيَّاض: 
الرّفَ: شب يُرقع عن الأرض في البيت يُوضّع فيه ما يُراد حفظه. قلت: والأوّل أقرب 
للمراد. 

قوله: «فأكَلْتُ منه حتّى طالّ عل فكِلْته» بكسر الكاف «فَمَنِيَ» أي: فَرَعَ. 

قال ابن بَطَّال: حديث عائشة هذا في معنى حديث أنس في الأخذ من اليش بالاقتصاد 
وما يمد الجؤعة. قلت: إلا يكون كذلك لو وَقَحَ بالقصدٍ إليه» والذي يظهر أله يا كان 
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يُؤيْرِ بها عنده» فقد تبت في «الصحيحين»7": أنه كان إذا جاءه ما فتَحَ الله عليه من َير 
وغيرها من تمر وغيره يَدَّخْر فوت أهله سن ثم يجعل ما بَقِيّ عنده عُدّة في سبيل الله تعالى؛ 
ثمّ كان مع ذلك إذا طَرَأ عليه طارئ أو نزلٌ به ضيف يشير على أهله بإيئارهم, فَرْنّ) دی 
ذلك إلى تفاد ما عندهم أو مُعظّمه. 

وقد روى البيهقيٌ”" من وجه آخر عن عائشة قالت: ما بع رسول الله يك ثلاثة أيام 
مُتوالية» ولو شئنا لَسّبعناء ولكنّه كان يُؤئْر على نفسه. 

وأمّا قوها: «فكلته فمَنِيّ قال ابن بَطّال: فيه أنَّ الطّعام المَكيل يكون فناؤه معلوماً 
للعِلّم بكيله وأ الطّعام غير المَكِيل فيه البَرَكة؛ لاه غير معلوم مقداره. 

قلت: في تعميم كل الطّعام بذلك نظرٌء والذي يظهر أله كان من الخصّوصيّة لعائشة 
ببرَكة النبيّ يله وقد وَقَمَ مثل ذلك في حديث جابر الذي أذكُره آخرٌ الباب» ووَقَمَ مثل 
ذلك في مزوّد أبي هريرة الذي أخرجه التَرْمِذيّ (۳۸۳۹) وحَسته والبيهقيٌ في «الدّلائل» 
٠٠/7‏ من طريق أبي العاليّة عن أي هريرة: أتيت رسول الله يك بَمَراتِ فقلت: ادع لي 
فيهنٌ بالبّرّكة»/ قال: فَقبَص ثمَّ دَعَاء ثم قال: «حَذْهُنَ فاجعَلهُنَ في زود فإذا أردتَ أن تأخذ 
مهن فأدخِلٌ يدك فَحُذْ ولا رهن ترا» فَحَمَلتُ من ذلك كذا وكذا وَسْقاً في سبيل اش 
وكنًا تأكل وتُطعِمء وكان المزوّد مُعلَّقَا حَفُوِي لا يُفارقه: فلا قل عثمان انقَطم. 

وأخرجه البيهقيّ أيضاً من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن محمّد عن أبي هريرة 
مُطوّلاًء وفيه: «فأدخل يدك فخ ولا تكفئ فيكقفًاً عليك»» ومن طريق يزيد بن أبي منصور 
عن أبيه عن أبي هريرة نحوه. 

ونحوه ما وَقَعَ في عَكة المرأة» وهو ما أخرجه مسلم (۲۲۸۰) من طريق أب الزبير عن 
جابر: أن أمَ مالك كانت نهدي للنبيّ ية في عُكة ها سَمناء فيأتيها نوها فيسألونَ الأَدىّ 
() البخاري (/0101) ومسلم .)١7601/(‏ 
(۲) في «الشعب» (0140). 
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فتعمد إلى العُكّة فج فيها سَمْناء فا زال يُقيم ها دم بيتها حى عَصَرّته» فأتتٍ النبيّ يله 
فقال: «لو تركتيها ما زالٌ قات)]». 

وقد استٌشْكِلٌ هذا النَّهِيُّ مع الأمر بكيل الطّعام وترتيب البَرّكة على ذلك كما تقدّم في 
البو (۲۱۲۸) من حديث القدام بن معدي كرب بلفظ: «كيلوا طعامكم يُبَارَكُ لكم 
فيه»؛ وأجيبَ بأنَّ الكيل عند البايعة مطلوب من أجل تعلق حَقٌ المتبايعين» فلهذا القصد 
يُندّب» وأمًا الكيلُ عند الإنفاق فقد يَبعَث عليه الشَّحّ فلذلك كر ويُؤيّده ما أخرجه 
مسلم (۲۲۸۱) من طريق معقل بن عُبيد الله عن أبي ازير عن جابر: أن رجلاً أتى النبيّ كله 
بستطومه» فأطعمَه سطر وَسْق شعیں فما زالٌ الرجل يأكل منه وامرأته وضَيفُهم| حتّی كاله 
فأتى النبيّ بك فقال: «لو لم تكله لَأكَلتَم منه ولّقامَ لكم». 

قال القُرطيّ: سبب رفع النَّاء من ذلك عند العَضر والكيل - والله أعلم ‏ الالتفاث بعينٍ 
الجرص مع مُعاينة إدرار عَم الله ومواهب كراماته وكثْرة بَرَكاته» والعمْلة عن الشكر عليها 
والثّقة بالذي وَهَبَها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مُشاهّدة حَرْق العادة. 

ويُستّفاد منه: أنَّمَن رق شيئاً أو أكرم بكرامة أو لف به في أمر ماء فامتعيّن عليه موالاةٌ 
الشّكر ورُؤية النّةلله تعالى» ولا يدث في تلك الحالة تخبيراً» والله أعلم. 

-١‏ باب كيف كان عيش النبيّ ل وأصحابه 
وتخلّيهم من الدّنيا 

7- حدَّئني أبو نُعَيم بنحو من يضف هذا الحديث, حدّئنا عمرٌ بِنُ در حدثنا مجاهدٌ: 
أنَّ أبا هريرة كان يقول: اللِّ الذي لا إل إلا هوء إن كنت لَأعتَودُ بكبدي على الأرض منّ 
الجوع» وإن كنت لأشدٌ الحجرٌ على بَطْني منّ الجوع, ولقد تَعَدْتُ يوماً على طريقهم الذي 
يخرُجونَ منه فمرٌ أبو بكر فاه عن آي من كتاب اله» ما سال إلا شعني فمرٌ ول َل 
ثم مرّ بي عمرٌ فسألتُه عن آبة من كتاب الله» ما سألئُه إلا ليُشبعَني» فمرّ فلم يَفْعَلُ» ثم مرّ بي 


أبو القاسم يل فتبسّمَ حينَ رآني» وعَرَفَ ما في نفسي وما في وجهيء ثي قال لي: «يا أبا هر 
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ڪل و 


قلت: لبيك رسول الله قال: «الحَقْ) ومَضَى فتَبِعتُه فدَخَلَ فأستأذنٌ فذق لي فَدَّحَلَ فوَجَدَ 
َبناً في قَدَّح» فقال: «من أينَ هذا اللَبّن؟» قالوا: أهداه لك فلانٌ أو فلانةًء قال: «أبا هِرّ» قلتٌ: 
كتا 00 الله قال: «الحق إلى أهلٍ الصّفَةٍ ةِ فادْعُهم لي». قال: وأهل الصَّفَةِ أضيافُ 
الإسلام» لا يأوُونَ على أهلٍ ولا مالٍ ولا على أحدء إذا أنه صدَقة بَحَتّ مها إليهم» ول ينال منها 
شیا وإذا ننه َة أرسَلَ إلبهم وأصاب منهاء وأ شر گهم فيهاء فساءني ذلك فقلتٌ: وما هذا اللَبَنُ 
ي أهلي الصفَة؟! كنت احق أن أُصِيبَ من هذا ابن کر شَرِيةَ أتقوّى بهاء فإذا جاء أمَرَني فكنثٌ أنا 
عه وما تى أن يي من هذا و يكن من طاعة لله وطاعة رسوله ل بد فأنيتهم 
فَدَعَوْتهم فأقبلواء فاستأدّنوا فأَذِنَ هم وأتَذوا تجالسَهم منّ البيت. 

قال: (يا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «خُذ فأعطهم»» قال: فَأَحَذْتٌ القَدّحَ 
فجَعَلْتُ أعطيه الرجلّ فيَدْرَبُ حي يَرْوَى» ثم يرد علي القَدَحَ تأعمله الرجلّ فِيَشرَبُ حتى 
يَزْوَى؛ ثم برد علي القع فيَشْرَبُ حتى يَرْوَى ثم يرد علي القَدَحَ» حتى انتهِيتُ إلى البيّ يكل 
وقد رَوِيَ القومُ كلهم فَأحَدٌ القَدَحَ فوَضَعَه على يده فتظرَ إل فتَبِسَم فقال: «أبا هِرٌ؛ قلت: 
لبيك يا رسول الله قال: ١بقِيتُ‏ أنا وأنتَ» قلتُ: صَدَفْتَ يا رسول الله قال: «اقْعُدْ فاشرَّبُ»» 
فقَعَذْتُ فشربت فقال: «اشرَّبُْ». فشَرِبتُ» فا زالَ يقول: «اشرَبْ» حتى قلتُ: لا والذي 
بَعَتَكَ باحق ما أجدٌ له مَسْلكاً قال: «قأرني» نأعطَيئه القَدَحَ» فحَوِدَ الله وسَمّى وشَّربَ 
المَضْلةَ. 

قوله: بابٌ» بالتنوين «كيف كان عيش النيّ كك وأصحابه؟» أي: في حياته «وتَحلّيهم عن 
الدّنيا» أي: عن مَلاذها ا فيها. 

ذكر فيه ثمانية أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «حدّثنا أبو نُعَيِم بنحو من نِضْف هذا الحديث» قال الكِرْماقٌ: هذا 
يستلزم أن يكون الحديث بغير إسنادٍ؛ يعني غير موصولء لأنَّ الصف المذكور مُبِهَم لا 
يُدرَى أهو الأول أو الثاني 


كتاب الرقاق 11۳ 


قلت: يحتمل أيضاً أن يكون قَدرٌ النّصف الذي حدّئه به أبو تيم مُلفّقاً من الحديث 
المذكورء والذي يبار من الإطلاق أنه التصف الأوَّلء وقد جَرَم مُعَلْطايُ وبعض شيوخنا 
أن القَدْر المسموع له منه هو الذي ذكره في «باب إذا دُعيّ الرجل فجاء هل يَستأذْن» من كتاب 
الاسعذان (845) حيث قال: خلا أبو تُعَيم خالا عمراين در (ح) وأخبرنا غد بن 
مُقاتل أخبرنا عبد الله - هو ابن المبارّك - أخبرنا عمر بن در أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة 
قال: حلت مع رسول الله يكل فوَجَدَ بنا في قَدَح فقال: «أبا هر ا لحن أهلّ الصّفّة فادعهم 
إي"» قال: فأتيتهم فدَعوتهم, فأقبّلوا فاستأدَّنوا فأَذِنَ هم فدخلوا. قال مُغَلْطاي: فهذا هو 
القَذر الذي سمعه البخاريّ من أب تُعَيم؛ واعتّرّضّه الكزْمازنٌ فقال: ليس هذا تلت الحديث 
ولا به فضلاً عن نصفه. 

قلت: وفيه نظر من وجهَينِ آخرّين: أحدهما: احتمال أن يكون هذا السّياق لابن 
المبارك فَإنّهِ لا يتين كوثه لفظ أبي تُعيمء ثانيهما: أ لَه مُْتَرّع من أثناء الحديث» فإنّه ليس 
فيه القصّة الأوق الحا بان مر وله ما ى خرن جنول ا ق ال 
آخره. 

نعم» المحرّر قول شيخنا في «الثكّت على ابن الصّلاح» ما تَصّه: القَدرٌ الذكور في الاستئذان 
بعض الحديث المذكور في الرّقاق. 

قلت: فهو ما حدّثه به أبو نُعَيم» سواء كان بلفظه أم بمعناه» وأمّا باقيه الذي لم يسمعه 
قنه قال الك مارت و اد ودا ارون کا فال ركان راد ا 
يكون منصلا لعَدَم تصريحه بان آبا عَم حدّثه به» لكن لا يَلرَمٌ من ذلك محذورٌ بل يحتمل 
كما قال شيخنا: أن يكون البخاريّ حدّث به عن أبي تُعيم بطريق الوجّادة أو الإجازة» أو 
مله عن شيخ آخر غير أب نُعَيم. قلت: أو سمعٌ بقيّة الحديث من شيخ سمعه من أبي 
-_ 

وهدَين الاحتالَينٍ الأخيرين أوردثه في «تغليق التّعليق» (5/ ))17١-179‏ فأخرجته من 


€/1۱۱ 


11٤‏ باب ۱۷/ ح 1٤٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


طريق عل بن عبد العزيز عن أب تُعَيم تامأ ومن طريقه أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج». 
والبيهقيٌ في «الدّلائل» »)3١7-1١١/7(‏ وأخرجه النّسائيٌ في «السَّئّن الكُبرَى) (11808) 

واجتَمَعَ لي من سمعّه من عمر بن ذرٌ شيخ أبي نكيم أيضاً جماعة: منهم رَوْح بن عبادة 
أخرجه أحمد )٠١779(‏ عنه» وعليّ بن مُسهر ومن طريقه أخرجه الإساعيلّ وابن حِبّان 
في «صحيحه) (1010)» ويونس بن بگیر ومن طريقه أخرجه التَرمذيّ )۲٤۷۷(‏ 
والإسماعيلَ والحاكم في «المستدرّك » (۳/ )١1١-1١5‏ والبيهقيَ”"'» وسأذكر ما في رواياتهم 
من فائدة زائدة. 

ثم قال الكِرْمانيٌ/ مُجْيباً عن المحذور الذي ادّعاه ما نَصَّه: اعتَمَدَ البخاريّ على ما ذكره 
ق الأطعية (080/0) عن برف بن عبدى: فاه قريب من تضق هذا الكدية» فلعله 
ا الكل يكذ ف يزيم و و أن 
نُعيم. 

قلت: سند طريق يوسف مُغاير لطريق أبي نيم إلى أبي هريرة» فيعود المحذور بالسبة 
إلى خصوص طريق أب تُعيمء فإلّه قال في أوّل كتاب الأطعمة: حدّئنا يوسف بن عيسى 
حدّئنا محمد بن فُضَيلٍ عن أبيه عن أبي حازم عن أب هريرة قال: أصابني جَهُدء فذكر 
سؤاله عن الآية وذكر مُرورَ رسول الله َة به. وفيه: فانطّلَقٌ بي إلى رَحْله فأمَرَ لي بعس من 
لبن فكَرِبتُ منه ثم قال: «عُد» فذكره» ول يَذكٌر قصّة أصحاب الصّفّة ولا مايَتَعلّق بالبَرّكة التي 
وََعَت في اللّبّن وزاد في آخره ما دار بين أبي هريرة وعمر وَدّمَ عمر على كونه ما استنبَعه» فظهرٌ 
بذلك المغايَرةٌ بين الحديئَينِ في السَّنَدِينء وأمًا المتن ففي أحد الطَريقَينِ ما ليس في الآخرء لكن 
ليس في طريق أبي حازم من الزيادة كير أمرء والله أعلم. 

قوله: «عمر بن ذَرّ) بفتح المعجّمة وتشديد الرّاء. 


0 نقف عليه من هذا الطريق في كتابه «الدلاتل» ولا في غيره من كتبه. 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح ٦٤٥۲‏ 110 


قوله: «أنّ أبا هريرة كان يقول» في رواية رَو" ' ويونس بن بگیر وغيرهما: حدثنا جاهد 
عن أبي هريرة. 

قوله: «اللّه الذي لا إله إلا هو» كذا للأكثر بحذفٍ حرف الجر من القَسَمء وهو في 
روايتنا با خفض» وحكى بعضهم جوارَ النّصبء وقال ابن التين: روبناه بالتصب» وقال 
ابن جنيّ: إذا حَذِفَ حرف القَسَم نْصِبَ الاسم بعده بتقدير الفعل» ومن العرب مَن يَجْرَ 
SE‏ الله أ قوم وذلك لكر ةما يستغملوته. قلت: 
وتَبَتَ في رواية روح ويونس بن بگیر وغيرهما بالواو في أوَّله فتَعيّنَ الجر فيه. 

قوله: إنْ كنثُ» بسكون النون حُمّفة من التّقيلة. 

وقوله: ١لَأعتَدُ‏ بكبدي على الأرض من الجوع» أي: أُلصِق بطني بالأرضء وكأنّه كان 
يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه؛ أو هو كناية عن سقوطه إلى الأرض 
ا ع I‏ لقت طعي اقات 
فاستقرأتّه آية» فذكره» قال: فمَسّيت غيرٌ بعيد فكَرّرتُ على وجهي من ال جد والجوع» فإذا 
ENS‏ 

وفي حديث محمد بن م يرين عن آبي هريرة الآتي في كتاب الاعتصام (7575): لقد 
رأيثني وإني لَأَحِرٌّ ما بين النبر والحُجرة من الجوع مَعْشْيَاً عل فيتجيء الجائي فيَضَعٌ رجلّه 
على عنقي یری أن بي الجنون» وما بي إلا الجوع. 

وعند ابن سعد )507/١(‏ من طريق الوليد بن رَباح عن أبي هريرة: كنت من آهل 
الصّفَّة وإن كان لَيُعْشَى عل في بين بيت عائشة وأ سَلّمة من الجوغ. ومضى أيضاً في 
او هن طرق سيد النري عن ای هريرة: وإ كنك ام وول الله از 
لشْبّع بطني» وفيه كنت ال بش اشم من الجوع» وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية 
وهي معي كي يَنْقَلِبَ بي فيطومني» وزاد فيه التَرْمِذْيَّ (7719): وكنت إذا سألت جعفرٌ 


)١(‏ رواية روح عند أحمد )٠١714(‏ مثل رواية المصنف: أن أبا هريرة كان يقول. 
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ابن أبي طالب لم بني حتّى يذهب بي إلى مَنزله. 

قوله: «وإن كنت لَأشد الحجرٌ على طني من الجوع» عند أحمد (8101) في طريق عبد الله 
ابن سقيق: أقمتٌ مع أبي هريرة سنة فقال: لو رأيثنا وإنّهِ ليأتي على أحدنا الأيامُ ما بيد 
طعاماً يُقيم به صُلِبَهه حنَّى إن كان أحدنا لَيأخذ الحجرٌ فيد به على أخْص بطنه» ثم يَسُدَه 
بثوبه ليقيم به صلبه. 

قال العلماء: فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والانتصاب» أو المنع من كثرة لحلل 
من الغذاء الذي في البطن لكونِ الحجر بِقَدرٍ البطن» فيكون الصعف أقل»ء أو لتقليل حرارة 
ا لجوع بيردٍ الحجرء أو لأنَّ فيه الإشارة إلى كسر التّمس. 

وقال الخطَّابيُ: أشكل الأمرٌ في سد الحجر على البطن من الجوع على قوم فتوهّموا أنه 
تصحيف» ورَعَموا أنه ا لجز - بضمٌ أوّله وفتح الجيم بعدها زاي ‏ جمع ال حُجُزة التي يُشَّدٌ 
بها الوَسَطء قال: ومن أقامَ بالججاز وعَرَفَ عادتهم/ عَرَفَ أنَّ حجر واحد الحجارة» وذلك أنَّ 
المجاعة تعتريهم كثيراً فإذا حَوَى بطنه لم يُمكِن معه الانتصاب» فَيَعوِدٌ حينئظٍ إلى صفائح 
رقاق في طول الكَنفَ أو أكبر فيربطها على بطنه» ونُّشَّدَ بعصابة فوقهاء فتَعتّدِل قامَته بعص 
الاعتدال» والاعتماد بِالكَبدِ على الأرض ما يُقارب ذلك. قلت: سَبَّقَه إلى الإنكار المذكور 
أبو حاتم بن حِبّان في «صحیحه»» فلعلّه أشارٌ إلى الرد عليه» وقد ذكرثٌ كلامه وتعقَبئُه في 
«باب التّدكيل لمن أراد الوصال» من كتاب الصيام (1974). 

قوله: «ولقد قَعَدْت يوماً على طريقهم الذي يخرٌّجونَ منه؛ الصمير للنبيّ اة وبعض 
أصحابه من كان طريق منازهم إلى المسجد متجدة. 

قوله: «فمرٌ أبو بكر فسألته عن آية» ما سألته إلا ليُشبعَنِي» بالمعجمة والموحّدة من الشّبَع» 
ووَقَمَ في رواية الككشهيهنئ: ليستتبعنيء بمُهملة ومُثناتَينٍ وموحٌّدة أي: يَطلّب متي أن أتبعه 
ليُطعمني, وتَبَتَ كذلك في رواية رَوْح وأكثر الرّواة. 


قوله: «فمرٌ وم يَفْعَل) أي الإشباع أو الاستتباع. 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح ٤٥۲‏ 11۷ 


قوله: احتّى مر بي عمر) یڈ يشير إلى أنَّه استمرٌّ في مكانه بعد ذهاب آي بكر إلى أن مر 
عمر» ووَقَمَ في قصّة عمر من الاختلاف في قوله: ليشبعني» نَظِير ما وَقَعَ في التي قبلهاء 
وزاد في رواية أبي حازم (2017/0: فذحل داره وقَتّحَها عل أي: قرأ الذي استفهمته عنه. 
ولعلّ العُذرَ لكل من أبي بكر وعمر حمل سؤال أبي هريرة على ظاهره» أو فهما ما أراد ولكن لم 
يكن عندهما إذ ذاك ما يُطعمانه. 

لكن وَقَمّ في رواية أبي حازم من الزيادة ة: أن عمر تأ سف على عَدَم إدخاله أبا هريرة 
ير فق نقيت قو تكرت AC‏ أله قزرت امو eG E‏ 
وفيه: قال عمر: والله لأن أكون أَدحَاتُك أحبٌ إل من أن يكون لي حمر النّحم؛ فن فيه إشعاراً 
بأنّه كان عنده ما يُطعمه إذ ذاكٌ» فترجّح الاحتمال الأوّل» ول يُعرّج على ما رَمَرّه أبو هريرة من 
كنايته بذلك عن طلب ما يُؤْكّل. وقد استّدكرٌ بعص مشايخنا بوت هذا عن أي هريرة لاستبعاد 
مُواجَهة أبي هريرة لعمر بذلك» وهو استبعاد مُستبعد 

قوله: O‏ 
شوہ 4 عل أنه عرف ما به لأ الم تارة يكون لا يجب وتارة يكون لإبن 
بشم إليه» ولم تكن تلك الحال مُعجبة فقوي الحمل على الثاني. 

قوله: «وما في وَجُهي» كأنَّه عَرَفَ من حال وجهه ما في نفسه من احتياجه إلى ما سد رَمَقَه. 
ووَقَعَّ في رواية عل بن مُسهر ورَوْح: وعَرَفَ ما في وجهي أو نفسي» بالشك”". 

قوله: «ثمَّ قال لي: يا أبا هر في رواية عليّ بن مُسهر: فقال: «أبو هِرّ؛ وني رواية رَوح: 
فقال: «أبا هرّ) فأ أا التصب فواضح» وأمًا الرّفع فهو على لغة مَن لا يُعرب”" لفظ الكنية» أو 
هو للاستفهام» أي: انت أبو هرٌ؟ 


(۱) رواية علي بن مسهر عند ابن حبان (5675) والإسماعيل» رواية روح عند أحمد 2»)٠١7179(‏ لكن 
الذي في نسخنا من «صحيح ابن حبان» و«مسند أحمد»: ما بوجهي وما في نفسي. بواو الجمع وليس 
بالشك. 

(۲) تحرف في (س) إلى: يعرف. 
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وأمًا قوله: «هز» فهو بتشديد الرّاء وهو من رَد الاسم المولّث إلى المذكر والمصثّر إلى المكبر 
6ه 5 6 ی 55 ام 0 ٤‏ س وء وس 6 3 
فإن كنيته في الاصل أبو هريرة؛ تصغير هرة مؤنثاء وأبو هر مذكر مکبر» وذكر بعضهم أنه يجوز 
فيه تخفيف الرَاء مُطلَقاً فعلى هذا يُسَكّنء ووَقَعَ في رواية يونس بن بكير: فقال: «أبو هريرة)”© 


ع ع شاع و 
أي: انت أبو هريرة» وقد ذكرث توجيهه قبل. 


£ 


آنا 


قوله: «قلت: لبيك رسول الله» كذا فيه بحذفٍ حرف النداء» ووَقَحَ في رواية عل بن مُسهر: 
فقلت: لَبَّيكَ يا رسول الله وسَعدَيُكَ. 

قوله: «الحَق» بهمزة وَصُل وفتح المهمّلة» أي: اتبع. 

قوله: وی يها زاد في رواية عل بن مُسور: فّجقته. 

قوله: «فدّخَلَ» زاد علي بن مُسهر: إلى أهله. 

قوله: «فأستَأفِنُ بهمزة بعد الفاء والثون مضمومة فعلٌ مُتَكلّم وعَبَّرَ عنه بذلك مُبالّغة في 
الیو ال ووايةاعاة بر شوو ورن ورا فا 

قوله: «فأذِنَ لي فدَحَلَ» كذا فيه» وهو إمّا تكرار هذه اللَفْظة لوجود المَصْل أو التفات» 
ووّقَمَ في رواية عل بن مُسهر: فدَحَلتُء وهي واضحة. 

قوله: «فْوَجَدً/ بنا ني قَدّح» في رواية عل بن مُسهر: فإذا هو بَِبّنِ في قَدّح» وفي رواية يونس: 
فود فرحا فال 

قوله: «فقال: من أينَ هذا اللَّبّن؟» زاد رَوْح: «لكم»» وفي رواية ابن مُسهر: فقال لأهله: 
«من أين لكم هذا؟». 

قوله: «قالوا: أهداه لك فلانٌ أو فلانة» كذا بالشكٌء ول أقِفْ على اسم مَّن أهداه» وني 
رواية رَوْح: أهداه لنا فلان أو آل فلان» وفي رواية يونس: قيل: أهداه لنا فلان. 

قوله: «الحَقْ إلى أهل الصّفَّة) كذا دی ای بإل؛:وكاله ضَكَتها معنى: انطّلق: 


)١(‏ كذا قال» ورواية يونس بن بكير هذه عند الترمذي )۲٤۷۷(‏ والحاكم (۳/ )١١-٠١‏ والإساعيلي» 
والذي عند الترمذي والحاكم فيها «أبا هريرة» بالنصب على النداء. 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح 3407 1 


ووّقعَ في رواية روح بلفظ: «انطلق». 
قوله: «قال: وأهل الصفة أضيافٌ الإسلام» سَقَط لفظ «قال» من رواية رَوْح”" ولا بد 
منهاء فَإنّه كلام أبي هريرة قاله شارحاً حال أهل الصفةء وللسَّبّبِ في استدعائهم فإنه يلل 


مم 2 


كان يَحُصّهم بم| يأتيه من الصَدَقة ويُشركهم في يأتيه من الهديّة» وقد وَقَمَ في رواية يونس 
ابن بُكَير هذا القَدرُ في أوّل الحديث» ولفظه عن أبي هريرة: قال: كان أهل الصفمَة أضيافَ 
الإسلام لا يأوونَ على أهل ولا مال والله الذي لا إله إلا هو... إلى آخره» وفيه إشعار بأنَّ 
أبا هريرة كان منهم. 

قوله: «لا يأوونَ على آهل ولا مالٍ» في رواية رَوْح والأكثر: إلى بَدَل: على. 

قوله: «ولا على أحد» تعميم بعد تخصيص فسَّمِلَ الأقاربَ والأصدقاءَ وغيرهم. وقد 
وَقَمّ في حديث طلحة بن عَمْرو عند أحمد )٠١۹۸۸(‏ وابن حِبّان (5784) والحاكم 
(۳/ 15-15): كان الرجل إذا قَدِمَ على النبيّ َي وكان له بالمدينة عَرِيف نزْل عليه» فإذا ‏ 
يكن له عريف نزلٌ مع أصحاب الصفة. 

وفي مُرسَل يزيد بن عبد الله بن قَسَِيط عند ابن سعد /١(‏ 700): كان أهل الصفَة ناساً 
فقراءَ لا منازلٌ لهم فكانوا ينامو في المسجد لا مَأوى لهم غيره. 


وله من طريق تُعيم المُجور عن أبي هريرة: كنت من أهل الصّفَة وكا إذا أمسّينا 


02 
سم اه 


حَصَرّنا رسولٌ الله لا فيأمر كل رجل فينصَرف برجل أو أكثر» فيبقى من بَقِيَ عشرة أو 
قل أو أكثر» فيأتي النبي اة بحشائه فبَنَعسَّى معه» فإذا فَرَغْنا قال: «ناموا في المسجد). 

وتقدّم ی اباب علامات النْبرّة) (041) وغيره حديث عبد الرّحمن بن أي أن 
أمعات الا كانوا ثانا ف وان النبيّ با قال: «مَن كان عنده طعامٌ اثتينِ فليذهب 
بثالث» الحديث. 


)١(‏ كذا قال» ورواية روح هذه عند أحمد »23١717/4(‏ وقد ثبت فيها لفظ «قال» لكن سقط من رواية علي بن 
مسهر عند ابن حبان (560176). 


1۲۰ باب ۱۷/ ح 14٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ولأبي نُعَيم في «الجلية» (۱/ )۳٤۱‏ من مُرسَل محمّد بن سيرين: كان رسول الله ب إذا 
صل قَسَمَ ناساً من أصحاب الصّفّة بين ناس من أصحابه» فيذهب الرجلٌ بالرجلٍ 
والرجل بالرجلينٍ حتّى ذكر عشرةً الحديث. 

وله (۲/ ۳۳) من حديث معاوية بن الحَكٌم: بَيْنا أنامع رسول الله يكل في الصّفَّة فجَعَلٌ 
وجه الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلينٍ والثلاثة» حتى بيت في أربعة ورسول الله كله 
خامسنا فقال: «انطّلقوا بنا»» فقال: «يا عائشة عَشينا» الحديث. 

قوله: «إذا أتته صَدّقة بَعَثَّ بها إليهم وم تناول منها شيئاً» أي: لنفيىه» وفي رواية رَوْح: 
وم يصب منها شيا وزاد: ولم يَشرَكهم فيها”". 

قوله: «وإذا أتته هديّة أرسَلَ إليهم» وأصاب منها وأشرّكهم فيها» ني رواية علي بن 
مُسهر: وَشَّرَّكَهِمء بِالتََشْدِيدِ وقال: فيها أو منهاء بالشكٌء ووَقَمَ عند يونس: الصّدّقة 
والهديّة» بالتعريف فيهماء وقد تقدَّم في الزكاة )١541(‏ وغيرها بيان أنه ية كان يقبل الهديّة 
ولا يقبل الصدَقة» وتقدَّم في الهبة (017؟) من حديث أبي هريرة مختصراً من رواية محمد 
ابن زياد عنه: كان النبيّ با إذا أي بطعام سألّ عنه فإن قيل: صَدَقةء قال لأصحابه: 
«كلوا» ولم يأكل» وإن قيل: هَديّة صَرَبَ 0 فأکل معهم» ولأحمد )۸۰۱٤(‏ وابن حِبّان 
۷70 ) من هذا الوجه: إذا اق بطعام من غير أهله. وتُجِمَع بين هذا وبين ما وَقَعّ في 
دیک الات يان للف کان قل ام ات فكان يُقسِم الصَّدّقة فيمّن يَستَّحِقهاء 
ويأكل من الهديّة مع مَن حَصَرَ من أصحابه. 

وقد أخرج أبو نُعَيم في «الحلية» )٠٤٠١ /١(‏ من مُرسّل الحسن قال: ينيّت صفة ف 
المسجد لضعفاء المسلمينّ. 

ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف حالين: فيَحمّل حديث الباب على ما إذا لم يَضْرْه 

١‏ أحد فإنَّهيُرسل/ ببعض الهديّة إلى أهل الصفةء أو يَدعوهم إليه كا في قصّة الباب وإن حَصَرَه 


)١(‏ هذه الزيادة في رواية على بن عند ابن حبان (10125) وليست في رواية روح. 
ل بي بن مسهھر بن : € 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح 401 0 
أحد يشر كه في الهديّة» فإن كان هناك فضلٌ أرسَلّه إلى أهل الصّفّة أو دعاهم. 

ووَقَمَ في حديث طلحة بن عَمْرو الذي ذكرته آنِف"": وكنت فيمّن نزل الصفة 
فرافقتٌ رجلاً فكان يُجَرَى علينا من رسول الله ا کل يوم مد من تمر بين كل رجلین» وني 
رواية أحمد (210444): فنزلتُ في الصَّفّة مع رجل» فكان بيني وبينه کل يوم مذ من تمر؛ 
وهو محمول أيضاً على اختلاف الأحوال: فكان أوَّلاً يُرسِل إلى أهل الصفة با حَشهَرَه أو 
يَدعُوهم أو يُفرّقهم على مَن حَضَرٌَ إن لم يحضْره ما يكفيهم, فلمًا فتكت فَدَك وغيرها صارٌ 
ری عليهم من التّمر في كل يوم ما ذكر. 

وقد اعتّتى بجمع أسماء أهل الصفة أبو سعيد بن الأعرابيّ وتَبِعَه أبو عبد الرّحمن 
السَّلّمِيّ فزاد أسماء» وجَمَحَ بينهما أبو نُعَيم في أوائل «الجلية» (۱/ ۳۷۸-۳٤۷‏ و۲/١-٠۲)‏ 
سرد جميع ذلك. 

ووَقَمَ في حديث أب هريرة الماضي في علامات النبوّة": أئهم كانوا سبعينَ. وليس 
المراد ححضرهم في هذا العَدّد وإَّا هي عِدَّة مَن كان موجوداً حين القصّة المذكورة» وإِلَا 
فمجموعهم أضعاف ذلك كم بيِنا من اختلاف أحواهم. 

قوله: «فساءني ذلك» زاد في رواية علي بن مُسهر: والله» والإشارة إلى ما تقدَّم من قوله: 
«ادعهم لي“ وقد بين ذلك بقوله: «فقلت» أي: في نفسي «وما هذا الل أي: ما قذره «في 
أهل الصفَة؟» والواو عاطفةٌ على شيء محذوفء ووَقَحَ في رواية يونس بحذفِ الواوء زاد 
في روايته: وأنا رسوله إليهم» وف رواية عل ابن مُسهر: وأين يقع هذا اللَّّن من أهل 
الصفة وأنا ورسول الله؟ هو باج عظفً على آمل الصَّفَّة ويجوز الرّفع والتّقدير: وأنا 
ورسولٌ الله معهم. 
(۱) وهو عند ابن حنبل (7745) وغيره. 


() ل يمض حديث أبي هريرة هذا في علامات النبوة» ولكن سلف حديتٌ آخر لأبي هريرة في الصلاة برقم (557) 
وفيه: أنه رأى سبعين من أهل الصّفة» وسيشير إليه الحافظ لاحقاً. 


۲۲ باب ۱۷/ ح 1٤0٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وکنت أرجو أن أصيبٌ من هذا اللَّبّن سَرْبةً أ ق تقوى بہا» زاد في رواية رَوِح: : يومي 
وليلتي. 


قوله: «فإذا جاء» كذا فيه بالإفراد» أي: مَن أمَرَني بطلبه» وللأكثر: فإذا جاؤواء بصيغة 
الجمع. َ 

قوله: «أمَرَني» أي: ال كيد «فكنث أنا أعطيهم». وكأنّه عَرَفَ بالعادة ذلك لاله كان 
لازم النبيّ َة ويخدّمهء وقد تقدّم في مناقب جعفر من حديث طلحة بن عبيد الله: كان 
أبو هريرة مِسْكيناً لا أهل له ولا مال» وكان يدور مع رسول لله يكل حيث) دار» أخرجه 
البخاريٌّ في «تاريخه» (5/ ۱۳۳)ء وتقدّم في البُيوع )۲۰٤۷(‏ وغيره (7100) من وجه آخر 
عن أبي هريرة: كنت امرءا كينا ألرّمُ رسول الله ية لشبّع بطنيء ووَقَعَ في رواية يونس 
ابن بُگیر: فسيأمُرٌني أن أديرّه عليهم: فا عَسَى أن يصيبني منه؟ وقد كنت أرجو أن أُصيب 
منه ما يغنيني؛ أي: عن جوع ذلك اليوم. 

قوله: «وما ءَ عَسَى أن يَبلُغني من هذا اللّبّن؟» أي: يصل إليّ بعد أن يكتفوا منه. وقال 
الكِرمانٌ: لفظ «عَسّى» زائد. 

قوله: «ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله به يه يشير إلى قوله تعالى: من يطح الرَسُولَ 
قَمَدّ أَطَاعَ أله 4 [الساء:٠۸].‏ 

قوله: «فأتينُهم فدَعَوْهم» قال الكزمان: ظاهره أن الإتيان والدّعوة وَقَمّ بعد الإعطاء 
وليس كذلك؛ ثم أجابٌ بأنَّ معنى قوله: فكنت أنا أعطيهم» > عطفٌ على جواب: فإذا جاؤواء 
فهو بمعنى الاستقبال» قلت: وهو ظاهر من السّياق. 

قوله: «فأقبلوا فاستأدّنوا فأذِنَ هم فأحَذوا تجالسَهم من البيت» أي: فقَعَدَ كل منهم في 
المجلس الذي يَلِيق به» وم أف على عَدَّدهم إذ ذاك» وقد تقدّم في أبواب المساجد في أوائل 
كتاب الصلاة (447) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة: رأيت سبعينَ من أصحاب 
الصّفّة... الحديث, وفيه إشعار نّمم كانوا أكثر من ذلك وذكرتٌ هناك أنَّ أبا عبد الرّحمن 


كتاب الرقاق ١77‏ 


السّلَمِيّ وأبا سعيد بن الأعرا والحاكم (۱۸/۳) اعتتوا بجمع أسمائهم, فذكر كل منهم 
مَنْ م ذکر الآخرء وجمع الجميمَ أبو نُعَيم في «الجلية»”": وعِدّتهم قرب من المئة» لكنّ 
الكثير من ذلك لا يَْبّتء وقد بن كثيراً من ذلك أبو نعَيم» وقد قال أبو نُعَيِم: كان عدد 
أهل الصفة يختلف بِحَسَبٍ اختلاف ال حال فرب| اجِتّمَعوا فكثرواء وربا تَفرّقوا/ إِمّا لغَرْوٍ ۲۸۸/۱١‏ 
أو صف ر أو اسا فقاو ا 

ووَقَعَ في «عوارف السَّهْرَوَرْديَ»: أنَّم كانوا أربع مئة. 

قوله: «فقال: يا أبا هِرّ في رواية علي بن مُسهر: فقال: «أبو هريرة»» وقد تقدّم توجيه 
ذلك. 

قوله: «خَذُ فأغطِهم» أي: القَدَحَ الذي فيه اللَبّن» وصَرَّحَ به في رواية يونس. 

قوله: «أغطيه الرجلّ فيَثْرَبِ حتَّى يَزوى» ثم يَرْد عل القَدَحَ فأغطيه الرجلّ» أي: الذي 
إلى جنبه. 

قال الكِرْمانيٌ: هذا فيه أنَّ المعرفة إذا أعيدّت معرفةً لا تكون عينَ الأول والتّحقيق أنَّ 
ذلك لا يرد بل الأصل أن تكون عيته إلا أن تكون هناك قرينة تذل على أله غيره» مثل ما 
وَقَمَ هنا من قوله: حتى انتَهّيت إلى النبيّ يل فإنّهِ يدل على أنه أعطاهم واحداً بعد واحد 
إلى أن كان آخرهم النبيّ يا 

قلت: وقح قي رواية يوت تم رده فأناوله الآخرء وفي رواية عللّ بن مُسهر: قال: 
«خذ فناولهم» قال: فجَعَلتٌ أناول الإناء رجلاً رجلاً فيَشرّب. فإذا رَوِيَ أخذته فناولته 
الآخر» حتَّى رَوِيَّ القوم جميعاً. وعلى هذا فاللّفظ المذكور من صرف الرّواةء فلا حُجَة فيه 
حرم القاعدة. 

قوله: «حتّى انتَهيثٌ إلى النبيّ بل وقد رَوِيَ القومُ كلّهم» أي: فأعطيته المَدَح. 
)١(‏ انظر «الحلية» /١‏ ۳۳۷ وما بعدها. 
() تحرّف في (س) إلى: استفتاء» بالفاء والمثناة. 


١5‏ باب ۱۷/ ح ٦٤٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فَآحَدٌ القدّح» زاد رَوْح: وقد بَقَيّت فيه فضلة. 

قوله: «فوَضَعه على يده. فتَظرٌ إل فتَسّمَ؛ في رواية علي بن مُسهر: فرَفعَ رأسه فتَبِسَّمَ. 
كانه ب كان تَفرّسَ في أبي هريرة ما كان وَكَمَ في تومه أن لا قصل له من لبن شيء کا 
تقدَّم تقريره» فلذلك تَبِسّم إليه إشارةً إلى أله لم ينه شيء. 

قوله: «فقال: أبا هِرّ كذا فيه بحذفٍ حرف التداء» وني رواية عللّ بن مُسهر: فقال: 
«أبو هريرة)» وقد تقَدَّم توجيهه. 

قوله: «بقيثٌ آنا وأنتّ» كان ذلك بالشبة إلى مَن حَصَرَ من أهل الصَّفَة فأمًا من كان في 
البيت من أهل النبيّ يكل فلم يَتعرّض لذكُرهم ويحتمل أنَّ البيت إذ ذاك ما كان فيه أحد منهم» 
أو كانوا أَحَذوا كفايهم» وكان اللَبّن الذي في ذلك القَدّح نصيب النبيّ كللة. 

قوله: «اقعُد فاشرّبُ» في رواية عليّ بن مُسهر: قال: «خذ فاشرّب». 

قوله: «فما زال يقول: اشرّبْ» في رواية رَوْح: فا زالّ يقول لي. 

قوله: «ما أجِدٌ له مَسْلّكاً» في رواية رَوْح: في مَسلكاً. 

قوله: «فأرني» في رواية رَوْح: فقال: «ناولني القَدَّح». 

قوله: «فحَوِدٌ الله وسَمّى) أي: حَيدَ الله على ما مَنّ به من البَرّكة التي وَقَحَت في اللَبّن 
المذكور مع قله حنَّى رَوِيَ القومُ كلهم وأفضلواء وسَمّى في ابتداء الشَّب. 

قوله: اوشَّربَ المَضْلة» أي: البقيّة» وهي رواية علي بن مُسهرء وفي رواية رَوْح: فرب من 
الفضلة» وفيه إشعار بِأنّهَِيَ بعد شربه شيء فإن كانت محفوظة فلعلّه أعَذّها لمن بَقِيَّ في البيت 
إن كان. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدَّمَ: استحبابٌ الشَّربٍ من فُعودء وأنَّ خادم القوم إذا دار 
عليهم با يَشْرّبِونَ يتَنَاولُ الإناء من كل واحد. فيدقعه هو إلى الذي يليه ولا يّدعٌ الرجل يُناول 
رَفيقهه لما في ذلك من نوع امتهان الضَّيف. 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح 5407 1Yo‏ 


وفيه مُعجزة عظيمة» وقد تقدّم لها نظائر في علامات التْبوّة (041-101/1) من تكثير 
الطَعام والشَّراب بر کته ا. 

وفيه جواز الشّبّع ولو بَكَمَ أقصى غايته» أخذاً من قول أبي هريرة: لا أجد له مَسلكاء وتقرير 
النبىّ ية على ذلك خلافاً لمن قال بتحرييهء وإذا كان ذلك في اللَبّن مع رقته وتُّفوذه 
فكيف بها فوقّه من الأغذية الكثيفة؟ لكن يحتمل أن يكون ذلك خاصًاً بها وَقَحَ في تلك 
الحال» فلا يقاس عليه. 

وقد أورّدَ المَّمِذيٌ )۲٤۷۸(‏ عَقِبَ حديث أبي هريرة هذا حديث ابن عمر رَفَعَه: (أكثرهم 
في الدنيا شبّعاً أطوم جوعاً يوم القيامة» وقال: حسن» وني الباب عن أبي جُحيفةً. قلت: 
وحديث أب جْحَيفةَ أخرجه الحاكم )1١١/4(‏ وضَعفَه أحمد. 

وفي الباب أيضاً حديث المقدام بن مَعْدي كَرِبَ رَفَعَه: «ما ما ابن آدم وعاء شزا من 
بطن» ا لحدیث» أخرجه التَرْمِذَيّ أيضاً (۲۳۸۰) وقال: حسن صحيح. ويُمكن/ الجمع بأن 
مل الجر على من يتل التي عاد لا رئب على ذلك من الكل عن العبادة 
وغيرهاء وحمل الجوازٌ على مَن وَقَعَ له ذلك ناور ولا سيا بعد شِدَّة جوع واستبعاد 
حصول شيء بعده عن قرب . 

وفيه أن كتهانَ الحاجة والتّلويح بها أولى من إظهارها والنّصريح بها. 

وفيه كَرَمٌ النبيّ كل وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه. 

وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبيّ ية من ضيق الحال» وفضل أبي هريرة 
وتعففه عن التُصريح بالشّؤالء واكتفاه بالإشارة إلى ذلك وتقديمه طاعةً النبيّ بلي على 
حَظ نفسه مع شدّة احتياجه» وفضل أهل الصفة. 

وفيه أنَّ المدعرّ إذا وَصَّلّ إلى دار الدّاعي لا يدل بغير استئذان» وقد تقدَّم البحث فيه 


)١(‏ وكذا حديث ابن عمر ضعيف أيضاًء بل ضعيف جداً» وقد أخرجه أيضاً ابن ماجه (7750)» وانظر تمام 
تخريجه والكلام عليه فيه. 
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في كتاب الاستئذان”" مع الكلام على حديث: «رسولٌ الرجل إذّه». وفيه جلوسٌ كل 
أحد في المكان اللائق به. 

وفيه إشعارٌ بمُلارّمة أبي بكر وعمر للنبيّ يكل ودعاءٌ الكبير خادمه بالكنية. 

وفيه ترخيم الاسم على ما تقدَّمَ والعمل بِالفِرّاسة» وجواب النادي بَِبَِّكَ واستئذان 
ا لخادم على مخدومه إذا دل مَنزله» وسؤال الرجل عا بده في مَنزله ما لا عهد له به ليُرنّبِ على 
ذلك مقتضاه. 

وَقَبُولُ النبيّ يكل الهديّة. وتَناوّله منها وإيثاره ببعضها الفقراء» وامتناعه من تنا 
الصَّدّقة» ووضعه ها فيمّن يَستجقهاء وشُرْب الساقي آخراً وشرب صاحب المنزل بعده» 
والحمد على النّحَم والكسمية عند الشّرب. 

تنبيه: وَفَع لأبي هريرة قصّة أخرى في تكثير الطّعام مع أهل الصّفَة فأخرج ابن حِبّان 
(1917) من طريق سَلِيم بن حَيّان عن أبيه عنه قال: أتت علي ثلاثة أيام م أَطْعَمْ فجئت 
Ekg ONE‏ 
الصّفَة فواقّقثُ رسول الله ية أتى بقصعة من تريدء فدَعَا عليها أهل الصّفّة وهم يأكلونَ 
منهاء فجعلتٌ أتطاول كي يَذْعْوَنِه حى قاموا وليس في القَصعة إِلّا شيء في نواحيهاء 
فجمعه رسول الله ية فصارٌ لّقمةٌ فوَضَعَها على أصابعه فقال لي: «كُلُ باسم الله»» فوالذي 
نفسي بيده ما لت آكل منها حتی شيعت 

الحديث الثاني: 

4 حرّئنا مسد حدّئنا بجیی» عن إساعيلَ» حدّثئنا قیس» قال: سمعتٌ سَعْداً يقول: 
إن لأوّلُ العرب رَمَى بِسَهُم في سبيل الل ورأينا نزو وما لنا طعامٌ إلا وَرق البلَةٍ وهذا 
السَمُرُ وإنَّ احدنا لصم كا ضع الشَّاكُما له خط م أصبحت بنو أَسَد يري على الإسلام 
بت إذاً وص سَمْبِي. 


.)57145( في «باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن» بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح ٦٤٥۳‏ ۱۲۷ 


قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القَطَانَء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي 
حازم» وسعد: هو ابن أبي وقاص. 

قوله: «إن لول العرب رَمَى بِسَهُم في سبيل الله» زاد الَرمِذيّ )۲۳٠۵(‏ من طريق بَيّان 
TG EEE‏ اد 
سعد في «الطّبقات» (۳/ )٠٤١‏ من وجه آخر عن سعد: أنَّ ذلك كان في السّرِيّة التي خرج 
فيها مع عبيدة بن الحارث في ستَينَ راكب» وهي أوَّل السّرايا بعد ا هجرة. 

قوله: «ورأيتنا» بض المثناة. 

قوله: «ورق الحيلّة) رذ ف لعل وإ ترك رجكرو ركد العامررج ا 
سعد بالتردٌّدٍ بين الرّفع والتّصب”". 

قوله: «وهذا السَّمْرا بفتح المهمّلة وضم الميم» قال أبو عيبن وره ها توعان من 
سجر البادية» وقيل: الحبلة تمر العضَاء والعِضًاه ‏ بكسر المهمّلة وتخفيف المعجّمة ‏ شجر 
اسوك كالطّلح والعَوسَج 

قال التُوويّ: وهذا جيّد على رواية البخاريّ لعطفه الورق على الحُبلة. قلت: هي رواية 
أخرى عند البخاريّ بلفظ: إلا ا حبلة وورق السَّمُّر"» وكذا وَقَمَ عند أحمد )1١615(‏ وابن 
سعد (۳/ )٠٤١‏ وغيرهماء وني رواية بيان عند التَرْمِذَيٌّ :)۲٠٠٠(‏ ولقد رأيتني أغزو في 
العصابة من أصحاب رسول الله ل ما نأكل إلا ورقٌ الشَّجَر والحٌبلة. 

وقال القرطَبِيٌ: وَقَمَ في رواية الأكثر عند مسلم: إلا ورق الثبلة هذا السَّمُّره وقال 
ابن الأعرابي: الخلا نهر الكش ديه اللرياة وق برؤاية الكنية والطرري فرشل 
(1) يريد: بين الضم والفتح؛ وهذا التردد وقع في الأطعمة (0411) بلفظ: إلا ورق الثبلة أو الحبلةء أما 

الرواية التى في المناقب (۳۷۲۸) فلفظها: إلا ورق الشجر. 
(۲) كذا قال الحافظء ول نقف على هذه الرواية عند البخاري» وإنما هي رواية الحميدي في «مسنده» (۷۸) 

عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد» وأما رواية أحمد وابن سعد فهي كرواية البخاري في هذا 

الموضع. 
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(0) وهذا السَّمَرء بزيادة واو. 

قال الفُرطْبيّ: ورواية البخاريّ أحسئها للتفرقة بين الورق والسَّمُره ووَقَعَ في حديث 
عتبة بن غَزُوانَ عند مسلم (79717): لقد رأيتني سابع سَبْعَةٍ مع رسول الله اة ما لنا طعامٌ 
إلا ورق الشَّجَرء حى قرحت أشداقنا. 

قوله: «لِيَضَعٌ بالضَادٍ المعجمة: كناية عن/ الذي يرج منه في حال التَّخوّط . 

قوله: ١كما‏ تَضَعٌ الشّاة) زاد بیان في روايته: والبعير. 

قوله: «ما له خلْط) بكسر المعجّمة وسكون اللام» أي: يصير بَعَراً لا يلط من شِدَّة 
اليبس الناشئ عن قَشّف العيشء وتقدّم بيانه في شرح الحديث المذكور في مناقب سعد بن 
أي وقاص ذ#. 

قوله: «ثمٌ أصبَحَت بنو أسَد) أي: ابن خَرَيمة بن مُدركة بن الياس بن مُضَرء وبنو أسَد 
هم إخوة كنانة بن خرّيمة جد فُرّيشء وبنو أسد كانوا فين ارد بعد النبيّ بيا وتبعوا 
طليحة بن حُويلِد الأسَديّ لما اذَعَى النْبِوّة ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر 
وكَسَرّهم ورَجَعَ بَقيّتهم إلى الإسلام» وتاب طليحة وحَسُنَ إسلامه» وسَكَنَ مُعظّمهم 
الكوفة بعد ذلك» ثم كانوا من سكا سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حتّى 
عَرَلّه» وقالوا في جملة ما شكوه: إِنَه لا ين الصلاة» وقد تقدَّم بيان ذلك واضحاً في باب 
«وجوب القراءة على الإمام والمأموم» من أبواب صِفَة الصلاة (١٠۷)ء‏ وينت أسماء مَن 
كان منهم من بني أسَد المذكورين. 

وأغرت التووئ فتقل ع بع الحلا أن مراد سعد فر فاضت ينو أ 
بنو الزبِير بن العَوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العُزّى بن فَصَيَ» وفيه نظر لأنَّ القصّة إن 
كانت هي التي وَفَعَت في عهد عمرء فلم يكن للزْير إذ ذاك بَنُونَ يَصفْهم سعد بذلك ولا 
يَشْكُو منهم فان أباهم الزُبِير كان إذ ذاكَ موجوداً وهو صديق سعد وإن كانت بعد ذلك 
فيحتاج إلى بيان. 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح 1٤٥۳‏ ۲۹ 


قوله: «تُعَرَرُني» أي: وقفني» والتعزير: التوقيف على الأحكام والفرائض» قاله 
ا تع قال N‏ 00 1 ت اا 
أبو عبيد الَرَوي» وقال الطبري: معناه: تقومني وتعلمني» ومنه: تعزير السَّلطان وهو 
التقويم بالتأديب» والمعنى: أن سعدا أنكرٌ أهليّة بني أسَد لتعليوه الأحكام مع سابقته 
5 لسر ت لف قا ون وشم رود OT a‏ 
وقديم صحبته. وقال الحربي: معنى «تعزرني»: تلومني وتعتبني» وقيل: توبخني على 
| 


1 ا‎ 
3 A 


وقال القرطّْبيَ بعد أن حكى ذلك: في هذه الأقوال بُعدٌ عن معنى الحديث» قال: 
والذي يظهر لي أنَّ الأليّق بمعناه أن المراد بالعزير هنا: الإعظام والتَّوقي كأنّه وَصَفَ ما 
كانت عليه حالتهم ف ول الأ من فة الخال وخفونة الجن واد ثم هم 
0 نسَعَت عليهم الدّنيا بالفتوحات ووْلّوا الولايات» فَعَظَّمَهِم الناس بشّهْرتهم وفضلهمء 

فكأنّه كَرِهَ تعظيم الناس له وحَحصٌّ بني أسد بالذّكر لأئّهم أفرّطوا في تعظيمه» قال: 
ويُؤيّده أن في حديث عتبة بن غَزُوانَ الذي بعده في مسلم (19571) نحو حديث سعد في 
الإشارة إلى ما كانوا فيه من ضيق العيش» »ثم قال في آخره : فالتقطتٌ بُردة فسّققتها بينى 
وبين سعد بن مالك أي: ابن أبي وقاص - فائَّرَرتُ بنصفها واتَرّرَ سعد بنصفهاء ف) 
أصبَحَ ينا أحد إلا وهو أمير على صر من الأمصار. انتهى» وكان عتبة يومئذٍ أمير البصرة 

قلت: وهذا كله مردود لما ذكرته من أنَّ بني أَسَد سگوه وقالوا فيه ما قالواء ولذلك 
َحصهم بالذّكر» وقد وَقَمَّ في رواية خالد بن عبد الله الان عن إسماعيل بن أبي خالد في آخر 
هذا الحديث في مناقب سعد (۳۷۲۸) بعد قوله: اوضّلّ عملي»: وكانوا وَشّوًا به إلى عمر قالوا: 
لا نين يصَلّء ووَقَمَ كذلك هنا في رواية مُعتِّر بن سليهان عن إسماعيل عند الإسماعيلٌ» 
ووَقَعَ في بعض طرق هذا الحديث الذي فيه «أنُّمِ شکوه» عند مسلم (5407/ :)11١‏ «فقال 
سعد: أتعلمُنى الأعراب الصلاة؟» فهذا هو المعتمّد. 


2 
ت 
مه لله مي 


وتفسير التعزير على ما شَرّحَه من تقدّم مستقيم» وأمًا قصّة عتبة بن غَزْوانَ' فإنَّ) قا 
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في آخر حديثه ما قال لأنّهِ حَطَّبَ بذلك وهو يومئذٍ أمير» فأراد إعلامَ القوم بأوّل أمره 
وآخره إظهاراً منه للتواضع» والتحدّث بنعمة الله والتّحذير من الاغترار بالدّنياء وأمّا سعد 
فقال ذلك بعد أن عُزِلَ وجاء إلى عمر فاعتَدّر وأنكرَ على من سَعَى فيه بها سَعَى. 

قوله: «على الإسلام» في رواية بيان: على الدّين. 

قوله: ١بْتُ‏ إذاً وضَلَّ سَعْبِي» في رواية خالد: عَمَلي؛ كا تَرى» وكذا هو في مُعظّم 
الرّوايات» وفي رواية/ بيان”": لقد يبت إذاً وضَلّ عملي. ووَقَمَ عند ابن سعد (۳/ )14٠‏ 
عن يعلى وحمّد ابي عُبيد عن إسماعيل بسنده في آخره: وضَلّ عَمَلِيَ بزيادة هاء في آخره 
وهي هاء السّكت. 

قال ابن الْجَوْزيّ: إن قيل: كيف ساح لسعدٍ أن يمدح نفسّه ومن شأن المؤمن ترك 
ذلك لثبوتِ النَّهي عنه؟ فالجواب: أن ذلك ساعّ له لما عَبَرَه ا هال بأنّه لا جين الصلاة» 
فاضطرٌ إلى ذِكْر فضله» والمدحة إذا حلت عن البَمْي والاستطالة وكان مقصود قائلها 
إظهارٌ الح وشكر نعمة الله لم يُكرّهء كا لو قال القائل: إني حَافظٌ لكتاب الله عالبتفسيره 
وبالفقه في الدّين» قاصداً إظهار الشّكر أو تعريف ما عنده ليستفادء ولو لم يقل ذلك لم 
يُعلّم حاله» وهذا قال يوسف عليه السلام: 9إقٍّ حَفِيظٌ ليم 4 [يوسف:00]» وقال علّ: 
سَلُونِ عن كتاب الله» وقال ابن مسعود: لو أعلمٌ أحداً أعلمَ بكتاب الله مني لأتيته”"؛ 
وساقٌّ في ذلك أخباراً وآثاراً عن الصحابة والتابعين تُؤْيّد ذلك. 

الحديث الثالث: 

4- حدّئني عُنْانُ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصور, عن إبراهيم» عن الأسوّد عن عائشة 
قالت: ما شبح آل حك اة منذ كم المدينة من طعام بر ثلاتٌ يال تباعاً حبّى قُبضٌ. 
(1) عند الترمذي (١٠۲۳)ء‏ ورواية خالد سبقت الإشارة إليها قبل أسطُّرء وهي عند البخاري فيا سلف 

برقم (۳۷۲۸). 


)١(‏ أثر علي أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» ۰۱ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١۷۲)ء‏ وأثر ابن 
مسعود سلف عند البخاري برقم .(0١ ٠۲(‏ 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح 51406 ١١‏ 


قوله: ١حدّئني‏ عُْْانَ) هو ابن أبي شَيْبَة» وجرير: هو ابن عبد الحميدء ومنصور: هو ابن 
المعتهرء وإبراهيم: هو النّخَّعِيّ والأسود: هو ابن يزيدء وهؤلاء كلّهم كوفيونَ. 

قوله: «ما شَّبِعَ آل حمّد» أ النبيّ يكل «مُنذٌ قَدِمَ المدينة» يرج ما كانوا فيه قبل الهجرة 
امن طعام بْرّا يحْرّج ما عَدَا ذلك من أنواع المأكولات «ثلاث ليال» أي: بأيامها «تباعاً» رج 
التفاريق «احتّى قُبِضٌ» إشارة إلى استمراره على تلك الحال مُدَّة إقامته بالمدينة» وهي عشر 
سنين بم| فيها من أيام أسفاره في العَزو والحجٌ والعمرة. 

وزاد ابن سعد (۱/ ٤۰۱‏ و07 4) من وجه آخر عن إبراهيم: وما رُفِمَ عن مائدته سره خبز 
فضلاً حى فض ووَقَمَ في رواية الأعمّش عن منصور فيه بلفظ: ما كبح رسول اله لاز » 
وني رواية عبد الرّحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة: ما َع آل محمّد من خبز بر مأدوم» 
أخرجه مسله”"» وفي رواية عبد الرّحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة: ما َب آل محمد بلا 
من خبز الشّعير يومين متَتَابِعِينِ حى قُِض»ء أخرجاه”". 

وعند مسلم )۲۹۷٤(‏ من رواية يزيد بن 0 عن عرُوة عن عائشة: ما شَبِعَ 
رسول الله و من خبز وزيت في يوم واحد مرّتّين. وله“ من طريق مسروق عنها: والله ما 
شبح من خبز و لحم في يوم مرّتّين. 

وعند ابن سعد أيضاً (401/1) من طريق الشَّعبيَ [عن مسروق]* عن عائشة: أن 
رسول الله ا كانت تأت عليه أربعة أشهر ما يَسْبّع من خبز البرٌ. 

وني حديث أبي هريرة نحو حديث الباب ذكره المصئف في الأطعمة (5415) من طريق 
)١(‏ بل هي رواية الأعمش عن إبراهيم» وهي عند مسلم (۲۹۷۰) .)۲٠(‏ 
(1) نعم رواية عبد الرحمن بن عابس عند مسلم برقم (۲۹۷۰) (71) لكن دون قوها: «مأدوم»؛ وقد سلفت 

الرواية نفسها بهذا اللفظ عند البخاري برقم (18 0) وستأتي أيضاً برقم (/5741). 
(۳) بل مسلم وحده برقم (۲۹۷۰) (۲۲). 


)٤(‏ بل عند الترمذي برقم (جه؟ ؟). 
(60) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)» واستدركناه من «طبقات ابن سعد). 


۱۳۲ باب ۱۷/ ح 5404 فتح الباري بشرح البخاري 


سعيد المقبُريٌ عنه: ما شبح رسول الله يك ثلاثة أيام تباعاً من خبز جنطة حى فارَقٌ الدنيا". 

ef 1‏ ۴ ا و 3 و 

وأخرجه مسلم أيضا عن أبي هريرة: خرَّجَ رسول الله َيه من الدنيا ولم يَسْبَع من خبز 

وتقدم أيضاً في حديث سهل بن سعد: ما سبع رسول الله ب بعتن في يوم حتى فارّقٌ 
الدنياء أخرجه ابن سعد ٠7 /١(‏ 5) والطبرانيٌ (/2)08» وفي حديث عمران بن حَصَينٍ: ما شع 
من غّداء أو عشاء حت لَقِيَ الله أخرجه الطبران (۱۸/ ۲۹۱). 

5 5 0 ا 2 تا ع ر 2 ع 

قال الطئري: استشكل بعض الناس كون النبيّ يك وأصحابه كانوا يَطوون الايام 
جوعأ مع ما تبت أنه كان يَرفَع لأهله قُوتَ سنةء وأنّهِ قَسَمْ بين أربعة أنفس ألف بعير مم 
أفاءَ الله عليه وأتّه ساق في عمرّته مئة بَدَنة فَحَرّها وأطعَمَها المساكين, وأنَّهِ أمَرَ لأعراي 
بقطيع من الغنم وغير ذلك» مع مَّن كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان 
وطلحة وغيرهم, مع بذهم أنفسَهم وأمواهم بين يديه وقد أَمَرَ بالصّدّقة فجاء أبو بكر 
بجميع ماله وعمر بنصفه» وحَث على تجهيز جيش العٌشرة فجَهّرّهم عثمان بألفي بعير, إلى 
غير ذلك» والجواب: أن ذلك كان منهم في حالة دونَ حالةٍ لا لِعَوَزْ وضيق» بل تارة 
للإيثار وتارةً لكراهة الشّبّع ولكَثْرة الأكل» انتهى. 

وما نفاه مُطلّقاً فيه نظرٌ لما تقدَّم من الأحاديث آيْفاًء وقد أخرج ابن حِبّانَ في (صحيحه» 

١‏ (1844) عن عائشة: من حدَّنكم آنا كتا شيع من التّمر فقد كذّبكم, فلما افحت فريظة/ أصَبْنا 

شيئاً من الثّمر والوّدك. 

وتقدَّم في غزوة حير (؟474) من رواية عِكُرمة عن عائشة: لما فئِحَت عيبر قلنا: 
الآن تشْبّع من التمر. 
)١(‏ لفظ رواية المقبري: خرج رسول الله يك من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعيرء وأما اللفظ المذكور فهو 


لأبي حازم عن أبي هريرة» وهو عند مسلم (191/5) (TT)‏ والترمذي (4ه؟). 
(۲) م نقف على هذه الرواية عند مسلم ولا عند غيره. 


كتاب الرقاق نض 


وتقدَّم في كتاب الأطعمة (011) حديث منصور بن عبد الرّحمن عن أمّه صَفيِّة بنت 
سَيْبة عن عائشة: توي رسول الله ل حين شّبِعنا من التّمر. 

وني حديث ابن عمر :)٤۲٤۳(‏ لما فحت حير شبعنا من التّمر. 

والح أن الكثير منهم كانوا في حال يني قبل الهجرة حيثُ كانوا بمكة؛ ثم لما 
هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك» فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح» فا فحت 
لهم التضير وما بعدها رَدُُوا عليهم مَنائحَهم كا تقدَّم ذلك واضحاً في كتاب الهبة 1071 
Es‏ 

وقريبٌ من ذلك قوله يَللة: القد أُحفتٌ في الله وما حاف أحَدء ولقد اوذ يت في الله 
ا ب 0 
زازه زيناً لان أخرض ا 10 ترصطعه ركذا ارج الح يا O‏ 
بمعناه. 

نعم كان ية يختار ذلك مع إمكان حصول التّوسّع والتَّْسّط في الدّنيا له كا أخرج 
الذي )۲۳٤۷(‏ من حديث أبي أمامةً: «عَرَضَ عل ري ليجعل لي بطحاء مَكّة ذهباً 
فقلت: لا يا رَبَّء ولكن أشْبَعٌ يوماً وأجوع يوماًء فإذا جعْت تضرعت إليك» وإذا شيعت 
شَكَّرنُك»» وسأذكر حديث عائشة في ذلك في الحديث الخامس. 

الحديث الرابع: 

-٥‏ حدّثني إسحاقٌ بن إبراهيم بن عبد الرّهن» حدّئنا إسحاقٌ ‏ هو الأزْرَقُ - عن 
مسعرٍ بن كِدَام عن هلال عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما أكلَ آل محمد كله 
أكلتين في يوم إا إحداهما كن 

قوله: لإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرّحمن» هو البَعَويّء وهلال المذكور في السَّنَد: هو 


الوَزانَء وهو ابن حميد. 


۳٤‏ باب ۱۷/ ح 461 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ما أكل آل محمّد في رواية أحمد بن مَنِيع عن إسحاق الأزرّق بسنده المذكور هنا: 
ما شبح محمد بحذفٍ لفظ «آل»» وقد تقدّم أن آل حمّد قد يُطلّق ويُراد به محمّد نفسه. 

قوله: «أكلْتَنٍ في يوم إلا إحداهما تَمْر) فيه إشارة إلى أنَّ التّمر كان أيسَرَ عندهم من 
غيره» والسَبَّب ما تقدّم في الأحاديث التي قبله» وفيه إشارة إلى َم ربا لم يتجدوا في اليوم 
إلا أكلة واحدة» فإن وَجّدوا أكلتين فإحداهما تمر. 

ووَقَمَ عند مسلم (۲۹۷۱) من طريق وكيع عن مسعر بلفظ: ما شِع آل محمّد يومين 
من خبز البُرٌ إلا وأحدهما تمر. 

وقد أخرج ابن سعد )405/١(‏ من طريق عِمرانَ بن زيد”" المديّ: حدّثني والدي 
قال: دنا على عائشة فقالت: حَحَرَجَ ‏ تعني النبيّ يلل من الدّنيا ول يما بطنه في يوم من 
طعامّين» كان إذا شَّبِعَ من التّمر لم يشيع من الشعير» وإذا شّبِعَ من الشّعير لم يبع من 
التّمر. وليس في هذا ما يدل على ترك الجمع بين لوئّين» فقد تَرجَمَ المصبّف في الأطعمة 
للجواز» وأورّدَ حديث :)٥٤٤۹(‏ «كان يأكل القثاء بالرّطّب». وتقدَّم شرحه هناك وبيان 
ما يَتَعلّقَ بذلك. 

الحديث الخامس: 

405- حدّئني أحمد بن رَجاءء حدّئنا لر عن هشام» قال: أخبرني أيه عن عائشة 
قالت: كان فراش رسول الله اة من آم وحَشْوٌه من لِيفي. ْ 

قول: لتر هو ابن شتيل عة شر 

قوله: «كان فراش رسول الله يك من اد بفتح الهمزة والمهمّلة”" «حَشوه ليف» في 
رواية ابن تُمَير عن هشام عند ابن ماجَه )410١(‏ بلفظ: كان ضجاع رسول الله كله أَدّما 
حَشوٌه ليفٌ» والضّجاع بكسر الضّاد المعجّمة بعدها جيم: ما يُرقّد عليه» وتقدَّم في #باب 


(۱) تحرّف في (س) إلى: يزيد. وعمران بن زيد المدني ووالده جهّلهما الذهبي في «ميزان الاعتدال». 
(؟) بدل «المهملة» في (س): الموحدة» وهو تحريف. 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح 1٤04-1٤0۷‏ 0 


ما كان النبيّ ل يتَجوّز من الأّباس والبْسط» من كتاب اللّباس )٥۸٤۳(‏ حديث عمر 
الطويل في قصّة الرأتين اَن َظارتا على الي يك وفيه: فإذا النبيّ ية على حصير قد 
ر في جنبه» وتحت رأسه مرقّقة من أَدَم حشؤها ليف. 

وأخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» (۱/ ۳۳۷) من حديث أنس بنحوه وفيه: وسادة, يَدّل: 
مرفّقة» ومن طريق الشَّعبِيَ عن مسروق عن عائشة :)٠٤١ /١(‏ دَحَلّت عل امرأة فرأت 
فراش النبيّ 4ة عباءة مَثيّة» فبَعَنّت إليّ بفراش حشؤه صوفه فَدَحَلَ النبي وَل فرآه 
فقال: «ردّيه يا عائشة» والله لو شت أجرّى الله معي جبالَ الذَّهَبٍ والفِضّة». 

وعند أحمد (۳۷۰۹) وأبي داود الطَّالِيَ (۲۷۵) من حديث ابن مسعود: اضطَجَعَ 
رسول الله يك على حصير فار في جنبه» فقيل له: ألا نأتيك بشيء يتيك منه؟ فقال: «ما لي 
وللدّنياء إا آنا والدّنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتَرَكّها». 

الحديث السادس: حديث أنس. ظ 

/ا- - حدّئنا هُذْبةٌ بن خالد, حدّئنا هام بن يحبى» حدّئنا قَتَاده قال: كنا تأي نس بن 
مالك وحَبازُه قائ وقال: كُلواء فما أعلمُ النبيّ يله رَأَى رَغِيفاً مُرفّقاً حنّى لَحِقّ بالله. ولا 
رَأى شاءً قيطا فقا 

قوله: «وحَبَارُه قائم» ل أف على اسمه» وقد تقدّم شر حه موی في «باب الخبز المرَفّقَ/ 
من كتاب الأطعمة (07857). 

۸ - - حدّثنا محمد بن الى حدّنا يحجى, حدّئنا هشايٌ أخبرني آي عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: كان بأني علينا اهر ماود فيه نار إا هو التمرٌ وام ا أنمُؤْتَى باللّحَيم. 

8- حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله الأويْسيُ ي حدّثنا ابن ي حازمء عن أبيه عن يزيد 
ا E‏ ابنَ أختي | إن كتا لَتَنظّدٌ إلى املال ثلاثة 
هة في شَهْرَينِ وما أُوقِدّت في آبیاتِ رسول الله يكل نان فقلتٌ: ما کان يُعِيشُكم؟ قالت: 
الأسوّدان: التمرٌ والماء إلا أنه قد كان لرسول الله ية جيرانٌ منَ الأنصار كان هم مَنائح» 


1/11 


١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 


I ةس‎ 


وكانوا يَمُنحونَ رسول الله يك من أبياتهم فر ئأه. 

و 
نَبَتَت للباقينَ» وهي عند الجميع في كتاب الهبة (1571). 

قوله في الطريق الأولى: ايحبى» هو القَطّان» وهشام: هو ابن عزوة. 

قوله: «كان يأتي علينا الشَّهرٌ ما وقد فيه ناراً نَّا هو التمر والماءء إلا اا اليم 
كذا فيه بالتّصغير إشارة إلى قِلَّتَه. 

وقوله في الطريق الثانية: «ابن أبي حازم» هو عبد العزيز بن سَلّمة بن دينار» وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعين في نس من أهل المدينة: أبو حازم ويزيد وعزوة. 

قوله: «ابنَ أُخني» بحذفٍ حرف التداء أي: يا ابن أ لان مه أسماء بنت أبي بكر. 

قوله: «إن كنا لَتنظر إلى املال ثلاثة أهِلّة في شّهِرين» المراد باهلال الثّالث: هلال الشهر 
الثالث» وهو يرَى عند انقضاء الشَّهِرَينء وبِرُؤيَتِه يّدخل أوّل الشّهِر الثالث» ووَقَمَ في 
ا ا 5 اي 2 


قوله: «فقلت: ما كان ا م وله يقال: أعاشّه الله أى: ا عطاه العيش» وفي 


رواية أي سَلّمة عن عائشة 7 نحوه» وفيه: قلت: فيا كان طعامكم؟ قالت: 0ظ التّمر 
والماء. وفي حديث آي هريرة قالوا: بي شيء کانوا يعيشون؟ نحوه. 

ل ل 
(703) من حديث الزبیر قال: لما نزلت: 8 تُمَلمْسَكَلْنَومَفِع نأل > [التكاثر:8] قلت: 
وي نعيم تُسأل عنه وإِنَّا هو الأسودان التّمر والماء؟ قال: (إِنَّه e‏ 

قال الصَّعَانَّ: الأسودان يُطلّق على التَّمر والماء» والسَّوَاد للتّمرِ دون الماء فنيتا بَعتِ واحد 


(۱) عند ابن ماجه .)5١545(‏ 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح 545١‏ ¥ 


تغليباًء وإذا اقَرَنَ الشيئان سيا باسم أشهّرهما. وعن أبي زيد: الماء يُسمّى الأسود واستَشْهَدَ 
لذلك بشعر. 

قلت: وفيه نظرء وقد تقع الف أو التّرّف موضع الشّهرة» كالحمَرَينِ لأبي بكر وعمر» 
والقمرَينِ للشمس والقمر. 

قوله: «إلا أنه قد كان لرسول الله ية جيرانٌ من الأنصار» زاد أبو هريرة في حديثه: 
جزاهم الله خيراً. 

قوله: «كان لهم منائح» جمع منيحة» بنونٍ وحاء مُهمّلة» وعند الرّمِذْيّ لضفه 
وصَحّحَه من حديث ابن عبّاس: كان النبىّ كل يبيت اللَيالي المتتابعة وأهلّه طاوِينَ لا 
يجدونَ عشاءً. 

وعند ابن ماجَهُ )416٠(‏ من حديث أبي هريرة: أي النبيّ كل بطعام سحن فأكلٌ» فلم 
فَرَعّ قال: «الحمد لله ما دحل بطني طعامٌ شخن مذ كذا وكذا» ey‏ 

ومن شواهد الحديث ما أخرجه ابن ماجَة 4١40‏ ) بسن صحيح عن أنس: سمعت 
رسول الله اة يقول مراراً: «والذي نفس محمد بده ما أصبَّح عند آل حمّد صاع حَبّ ولا 
صاع مرا وإنَّ له يوم يسع سوة. وله شاهد عند ابن ماه )٤۱٤۸(‏ عن ابن مسعود. 

الحديث الثامن: 

- حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا محمّدُ بن فُضَيلِ عن أبيه. عن غار عن أبي 
ززع عن أبي هريرةً ذه قال: قال رسولٌ الله ا: «اللهمَ اررق آل محمد فُوتاً». 

قوله: «عن أبيه» هو فصل بن غَزوانَه وعمارة: هو ابن القعقاع» وأبو رُْعة: هو ابن 
عمْرو بن جَرير. 

قوله: «اللهمَ اررق آل محمد قُوتاً هكذا وَفَعَ هناء وفي رواية الأعمّش عن عارة عند 
مسلم (18/79479) والتَّرِمِذَيَ )587١(‏ والنّسائيٌ (ك11809) وابن ماجَةُ :)٤۱۳۹(‏ 
«اللهمَ اجعل رزقٌ آل محمّد قوتاً» وهو المعتمّدء فإِنَّ اللّفظ الأوّل صالح لأن يكون دعاءً 


55/1١ 
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بطلب القُوت في ذلك اليوم» وأن يكون طلبَ هم القوت» بخلاف اللّفظ الثاني فإنه يُيّن 
الاحتمال الثاني رال على الكقّاف» وقد تقدَّم تقرير ذلك في الباب الذي قبله» وعلى 
فک ا ل هال ن عل فل :الكقاف دو اخ التلعة من الذنيا والرهذ 
فيا فوق ذلك رَغبة في ور نعيم الآخرة وإيثاراً لا يبقى على ماين فينبغي أن قدي به 
أمّتّه في ذلك. 

وقال القُرطْيّ: معنى الحديث أَنَّهِ طلبَ الكفاف فإنَّ القوتَ ما يموت البَدّنَّ يكف 
عن الحاجة» وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغِتى والفقر جميعاًء والله أعلم. 

- باب القصد والمداوّمة على العمل 

0- حدَّئنا عَبْدانُ أخبرنا آي عن سب عن أشعَّتّه قال: سمعتُ اي قال: سمعثٌ 
مسروقاًء قال: سألتُ عائشةً رضي الله عنها: أي العمل كان أحبّ إلى النبيّ كِ؟ قالت: الدَّائمُء قال: 
قلت: في أي حِينٍ کان يقوم؟ قالت: كان يقومٌ إذا سَمِعَ الصَارح. 

- حدَّئنا فيب عن مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن عائشةء آنا قالت: 
كان أحبٌ العمل إلى رسول الله يك الذي يدوم عليه صاحبه. 

قوله: «باب القَصْد» بفتح القاف وسكون المهمّلة: هو شلوك الطَّريق المعتّدلة» أي: 
استحباب ذلك» وسيأتي نّم فسَّروا السَّدَاد بالقصد. وبه تظهر المناسّبة. 

قوله: «والمداوّمة على العمل» أي: الصالح. 

ذكر فيه ثانية أحاديث أكثرها مُكرّر وني بعضها زيادة على بعض» وححصّل ما 
اشْتَمَلَت عليه الحثٌ على مُداوّمة العمل الصالح وإن قل وأنَّ الجنَّة لا يَدخلها أحد 
بِحَمَلِهِ بل برحمة الله» وقصّة رُؤية النبيّ يك الجنّةَ والنارٌ في صلاته؛ والأوّل هو المقصود 
بال هة والثاني ذُكِرَ استطراداً وله تَعلّق بالمرّجمة أیضاًء والثالث يَتَعلّقَ بها أيضاً 


ا 
OEY‏ 
بطريى حفى . 
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الحديث الأول: قوله: «حدّئنا عَبدانٌ) هو عبد الله بن عثان بن جَبلة بن آي رواد 
وأشحَث: هو ابن سُلَّيم بن الأسوده وأبوه يُكُنى أبا الشّعثاء بمُعجَمة ثم مُهمَلة ثم مثلّئة: 
وهو بها أشهَرٌ وقد تقدّم هذا الحديث بهذا الإسناد في "باب من نام عند السّحَر) من كتاب 
التّهَجّد 21170 وتقدّم شرحه هناك. والمراد بالضًارخ: الدّيك. 

وقوله هنا: «قلت: ني أيّ حينٍ كان يقوم؟» وَكَمَ في رواية الكُشْمِيِهنيّ: فاي حين؟ وقد 
تقدّم هناك بلفظ: قلت: متى كان يقوم؟ وأعقَبه برواية أي الأحوص عن أشعَث بلفظ: إذا 
سمح الضَارِحَ قام فصَلٌّ؛ اخَصَرَه» وأخرجه مسلم )۷٤١(‏ من هذا الوجه بتمامه وقال فيه: 
قلت: أيّ حين كان يُصَّلٍ ؟ فذكره. 

الحديث الثاني: حديث عائشة أيضاً من طريق عرُوة عنها أا قالت: «كان أحبٌٍّ العمل 
إلى رسول الله ية الذي يدوم عليه صاحبه»» وهذا يشر الذي قبله» وقد تَبَتَ هذا من 
لفظ النبيّ ية ىا في الحديث الذي يلي الذي بعده. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة من رواية سعيد المقيريّ عنه. 

٣‏ - حدّثنا آد حدّئنا ابن أي ذِنْبِء عن سعيدٍ اقبي عن أبي هريرة ظا قال: قال 
رسولٌ الله ی «لن بجي أحداً منكم عملّه» قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا 


وه 
ا 41 ر . 2٩‏ ر له & 2 OE 2 N‏ 
أن يتعمد الله برجي سَددوا وقاربوا واغدوا وروحواء وشيئا منَّ الدلحة. والقصد القصد 
راي 


تبلغوا». 

قوله: «لن يُنَجِيَ أحداً منكم عمله» في رواية أبي داود الطَّيالميَ )۲٤٤۱(‏ عن ابن أبي وِنْب: 
«ما منكم من أحد يجيه عمله»» وأخرجه أبو يم من طريقه وتقدَّم في «كمّارة المرض)”" من 
طريق أبي عبيد عن أبي هريرة بلفظ: «لن يدخ أحداً عملّه الجنّة). 

وأخرجه مسلم أيضاً 0/5/9815 وهو كلفظ عائشة في الحديث الرّابع هناء ولسلم 


o‏ 7 ع ع م اس 
۴/7 ) من طريق ابن عون عن محمّد بن سيرين عن أب هريرة: اليس أحد منكم يُنَجّيه 


0 بل في «تمني المريض الموت» برقم .)٥٦۷۳(‏ 
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ر و 


عمله»» ومن طريق الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هريرة (77/1817): أنه الن ينجو 
أحد منكم بِعَمَلِه؛. وله (۲۸۱۷) من حديث جابر: الا يُدخل أحداً منكم عملّه الجنّة ولا 
هق الثان»: 

ومعنى قوله: «١ينجّي»‏ أي: حلص والنّجاة من الشَّىء: التّخَلْص 7 

قال ابن بَطّال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: « َلك لَلْحَنّهُ أل أورنْتُمُومَا 
ماكر تَمَمَلُورح 4 [الزخرف:۷۲] ما حصّله: أن تحمل الآية على أنَّ الجنّة تنال المنازل فيها 
بالأعمال» فإنَّ دَرَجات النَّة مُتّفاوتة بِحَسَب تاوت الأعمال» وأن حمل الحديث على دخول 
ا جنّة والخُلود فيها. نم أورَد على هذا الجواب قولّه تعالى: سكم عليكم دلوا اة يما كنم 
تكْمَنُونَ 4 [النحل:۳۲]» فصَرّحَ بأنَّ دخول الجنّة أيضاً بالأعمال» وأجاب بِأنَّه لفظ مجمَل به 
الحديثء والتّقدير: ادحلوا منازِل الجنّة وقصورها با كنم تعملون» وليس المراد بذلك أصل 
التُخولء ثم قال: ويجوز/ أن يكون الحديث مُفسّراً للآية» والتّقدير: ادخلوها با كتثم تَعمَلونَ 
مع رحمة الله لكم وتَمَضّله عليكم لأنَّ اقتسام منازل الجنّة برحمته» وكذا أصل دخول الجنّة هو 
برحمته حيتٌ أَهَمّ العاملينَ ما نالوا به ذلك ولا لو شيء من مُجازاتِهِ لعباده من رحمته وفضله» 
وقد تَمَصَّلَ عليهم ابتداء بإيجادهم. ثمٌ برزقهم ثم بتعليوهم. 

وقال عِيّاض: طريق الجمع: أن الحديث فََرَ ما أجل في الآية؛ فذكر نحواً من كلام 
ابن بال الأخير» وأنَّ من رحمة الله توفيقه للعَمَل وهدايته للطّاعة» كل ذلك ل يَستَحِقَه 
العامل بِعَمَلِهه ونا هو بفضل الله وبرحميته. 

وقال ابن ا لمجوزي: يَتَحَصّل عن ذلك أربعة أجوبة: 

الأوّل: أنَّ التّوفيق للعَمَل من رحمة الله ولولا رحمةٌ الله السابقة ما حَصّلٌ الإيهان ولا 
الطاعة التي يحصّل بها النّجاة. 


التاني: أنَّ منافع العبد لسَيّده فعَمَلّهِ مُستَحَقٌ لمولاه» فمهما أنعَمَ عليه من الجزاء فهو 
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الّالث: جاء في بعض الأحاديث أنَّ نفس دخول ال َة برحمة الله» واقتسام الدّرّجات 
بالأعمال. 

الرّابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء والتّواب لا يَنَقَدُ فالإنعام الذي لا 
ينقد في جزاء ما ينقد بالفضل» لا بمُقابّلة الأعمال. 

وقال الكِزمانٌ: الباء في قوله: يما تُر علوت 4 ليست للسّبَينّة بل للإلصاق أو 
المصاحبة؛ أ أورشهوها ما تة أو كضاعف أن للجقائلة تخر أغخطيت الشاة بالدّرهم. 
ومهذا الأخير جَرَّمَ م الشيخ جال الدين بن 1 في «المغني» فسَبَقّ إليه فقال: ترد د الباء 
للمُقابلة وهي الدّاخلة على الأعواض كاشتَريثه بألف ومنه: لأَدَخُلُوأ لْجَنَّهَ يما تر 
َمَنُودَ 4 وإنَّا لم تدر هنا للسّبيّة ىا قالت المعتّزلة» وكا قال الجميع في: «لن يدل 
أحدُكم ا جنه بعَمَلِه؛؛ لأنَّ المعطي بعِوّض قد يُعطي مجاناً بخِلّاف المسبّب» فلا يُوجَد بدون 
السَّبّبء قال: وعلى ذلك ينتفي التّعارْض بين الآية والحديث. 

قلت: سَبَةَ سمه إلى ذلك ابن الى فقال في كتاب يه دار السّعادة»: الباء المقتضية 
ا غية الا اة 57 اة الدَالّةَ غل أن الأعرال تنبت الدعول اة 
له كاقتضاء سائر الأسباب لمسَبّباتهاء والثانية: باءٌ المعاوضة نحو: اشتَرَيتٌ منه بكذاء فأخبر 
أن دسل اة لن ق اة عل احدوواته زولا واه اله لحد لما اله اة لان 
العمل بِمُجِرَّدِه ولو تَنامّىء لا يُوجب بمُجِرَّوه دخول الجنَّة» ولا أن يكون عِوَّضاً لهاء لأنّه 
ولو وَقَعَ على الوجه الذي جُبّهِ الله لا يقاوم نِعمة الله» بل جميع العمل لا يوازي نعمةً 
واحدة فبقَى سائ نمه مُقتّضية لكرها وهو لم يُوفّها ی کرهاء فلو عَلَبه في هذه 
لحالة َب وهو غير ظالم؛ > وإذا رَه في هذه الحالة كانت رحمته خيراً من عمله» كما في 
حديث أن بن كعب الذي أخرجه أبو داود (5149) وابن ماجَهُ (۷۷) في ذِكْر القَدّر ففيه: 
«لو أن الله عَذَّبَ آهل سَاواتِه وأرضه 5 وهو غير ظالم هم» ولو رَحهم كانت رحمته 
خيراً هم) الحديث. 
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قال: وهذا فصل المخطاب مع الجَبْريّة الذينَ آنگروا أن تكون الأعمال سبباً في دخول 
اا كل وجه را اي راا اا الما هتفه ران اا 
بمَحْضٍ الأعمال» والحديث يبطل دعوى الطائفتينء والله أعلم. 

قلت: وجَورٌ الكزمائ أيضاً أن يكون المراد: أن الخول ليس بالعمل» والإدخال المستفاد 
من الإرث بالعمل» وهذا إن مَسّى في الجواب عن قوله تعالى: $ أُورِبْثُمُوهَا يما كُثْرٌ 
تَعَمَُوت 4 ل مش في قوله تعالى: دحوأ انه يما تم نملو 4. 

ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جوابٌ آخر: وهو أن مَل الحديث على أنَّ 
العمل من حيث هو عملء لا يستفيد به العامل دخول الجنَّة ما لم يكن مقبولاً» وإذا كان 
كذلك فأمر القَبُول إلى الله تعالى» وإنَّ) يحصّل برحمة الله لمن يُقبَّل منه» وعلى هذا فمعنى 
قوله: دلوا لَه يما كم تََمَنُوتَ 4» أي: تَعمَلوتّه من العمل المقبول» ولا يضر بعد 
هذا أن تكون الباء/ للمُصاحبة أو للإلصاق أو المقالة» ولا يَلرَمُ من ذلك أن تكون سببيّة. 
ثم رأيت التووي جَرَمَ بأنَّ ظاهر الآيات أنَّ دخول الجنّة بسبب الأعمال» والجمع بينها 
وبين الحديث: أن التّوفيقَ للأعمال والمداية للإخلاص فيها وقَيُوها إا هو برحمة الله 
وفضله» فيص أنه م يدخل بمُجرّدِ العمل» وهو مراد الحديث, ويح آنه َكَل بسبب 
العمل وعو م وعنة الله تعاق: 

ورَدَ الكِزمانيٌ الأخير بأنّه خلافٌ صريح الحديث. 

وقال المارّرِيّ: ذهب أهل السّنّة إلى أنَّ إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل منهء وكذلك 
انتقامه من عَصّاه بِعَدلٍ منه» ولا يعبت واحد منه إلا بالسّمع» وله سبحانه وتعالى أن يُعذَب 
الطائح ويُنعّم العاصيء ولكتّه أخبر أله لا يفعل ذلك وخبره صِدقٌ لا خحلّف فيه وهذا الحديث 
يُقَوّي مقالتهم ويرد على المعتّزلة» حيث أنبَتوا بعقوهم أعواض الأعال» وهم في ذلك حَبط 
كثير وتفصيل طويل. 


كتاب الرقاق باب ۱۸ / ح "5451 عع ١‏ 


قوله: «قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟» وَقَمَ في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند 
مسلم :)72١/7817(‏ فقال رجلء ولم أقِف على تعيين القائل. 
قال الكِرْمانيٌ: إذا كان كلّ الناس لا يَدحلونَ الجنّةَ إلا برحمة الله فوجه تخصيص 


0 


رسول الله يكل بالذّكر أله إذا كان مقطوعاً له بأنّه يدل الجنّة ثي لا يدخلها إلا برحمة الله 
فغيرُه يكون في ذلك بطريق الأولى. قلت: وسبَقٌ إلى تقرير هذا المعنى الرَّافِعنٌ في «أماليه 
فقال: لما كان أجرٌ النبيّ ية في الطاعة أعظم وعَمَلّه في العبادة اوم قيل له: ولا أنتَ؟ 
أي: لا يُتَجّيك عملك مع عِظَم قَذْرهء فقال: «لاء إلا برحمة الله». 

وقد وَرَدَ جواب هذا السّؤال بعينِه من لفظ النبيّ ا عند مسلم (۲۸۱۷) من حديث 
جابر بلفظ: «لا يُدخل أحداً منكم عملّه الجنّة ولا تجيره من النار ولا أناء إلا برحمةٍ من الله 
تعالى». 

قوله: «إلا أن يَتَعَمّديَ الله» في رواية سهيل: «إلَّا أن يتدارَكني». 

قوله: «برحمةٍ» في رواية أبي عبيد: «بفضل ورحمة»» وفي رواية الكشْمِيهنيَ من طريقه: 
«بفضل رحمته»» وفي رواية الأعمّش: «برحمة وفضل»» وفي رواية بشر بن سعيد: «منه 
برحمة»» وفي رواية ابن عون: «بمَغفرة ورحمة» وقال ابن عون بيده هكذاء وأشارٌ على 
رأسه؛ وكأنّه أراد تفسير معنى «يَعّمّدني». 

قال أبو عبيد: المراد بِالتَّمَمّد: السّترء وما أظنّه إلا مأخوذاً من غَمْد اليف لأنّك إذا 
أغمّدتٌ السّيفء فقد ألبسته الغمدَ وسترته به. 

قال الرّافعيَّ: في الحديث: أنَّ العامل لا ينبغي أن يَتّكِل على عمله في طلب النّجاة 
ويل الدّرجات» لأنّه إا عَمِل بتوفيق الله وإنّا ترك المعصية بيضمة الله» فكل ذلك 
بفضله و رحمته. 

قوله: «سَدَّدوا في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم /۲۸۱١(‏ ۱ «ولکن 
سَدّدوا؛ ومعناه: اقصدوا السّداد أي: الصواب» ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يُقَهَم من 
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الي المذكور نفيٌ فائدة العمل» فكأنّه قيل: بل له فائدة» وهو أن العمل علامةٌ على وجود 
الرّحمة التي تدخل العاملٌ الجنَّة» فاعمّلوا واقصدوا بِعَمَلِكم الصّواب» أي: اثبع السّنة 
من الإخلاص وغيره ليقبّل عملكم» فينزل عليكم الرّحمة. 

قوله: «وقاربوا» أي: لا تفرطوا فتُجهدوا أنفْسَكم في العبادة» لعلا يفضي بكم ذلك إلى 
المَلال فتَتركوا العمل فتفرّطواء وقد أخرج البرّار"“ من طريق محمّد بن سُوقة عن ابن 
النگر عن جابر ولكن صرب إرسالّه» وله شاهد في «الژهد» (۱۳۳۶) لابن المبارك من 
حديث عبد الله بن عَمْرو موقوف: إن هذا الدّين مَتين فأوغِلوا فيه برفق» ولا ِغْضوا إلى 
أنفسكم عبادة الله فن نَت لا أرضاً قَطَمَ ولا ظهراً أبقَى"» والمنبّتَ بنونِ ثمّ موحّدة ثم 
م ثناة ثقيلة» أي: الذي عَطِبَ مركوبه من شِدة السَّيره مأخوذ من البَتّ: وهو القَطّعء »أي: 
ضبان طا لم يَصل إلى مقصوده وفَقَدَ مركوبّه الذي كان يُوصِله لو رَقَقّ به» وقوله: 
«أوغِلوا» بكسر المعجّمة من الؤُغول: وهو الدّخول في الّيء. 

قوله: «واغدّوا ورُوحُوا وشيئاً من الدّجْة) في رواية الطّيالسِيَ )۲٤۲۱(‏ عن ابن أبي ذِنُب: 
«وخطاً من الدّججة00" والمراد بِالعُدوٌ: السَّير/ من أوَّل النّهارء وبالرًّواح: السّير من أوّل 
الصف النّاني من النّهارء والدّجَة بضمٌ المهمّلة وسكون اللّام ويجوز فتحها وبعد الام جي: 
ا قال سار دة مخ الكّيل أي: ساعة» فلذلك قال: اشيئاً من اللحة» لعْسر سير 

جميع الليلء فكأنَ فيه إشارة إلى صيام جميع النّهار وقيام بعض الليل» وإلى َعَم من ذلك من 
سائر أوجه العبادة. 

وفيه إشارة إلى الحثٌ على الرّفق في العبادة وهو الموافق للتّرجمة» وعَبَّرَ بها يدل على السّير 


.)۷٤( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 

(۲) وله شاهد من حديث أنس مرفوعاً عند أحمد في «المسند» (۲١٠١١٠)ء‏ وانظر كلامنا عليه وتتمة شواهده 
هناك. 

(9) في المطبوع من «مسند الطيالسي» بلفظ: يق الدلحة»» لكن أخرجه البيهقي في «السنن» ١8/7‏ من 
طريق الطيالسى باللفظ الذي ذكره الحافظ. 


كتاب الرقاق ١6‏ 


لأنَّ العابد كالسائر إلى مَحَلَ إقامته وهو اجنّة. 

واشيئاً» منصوب بفعل محذوفء أي: افعلوا. وقد تقدّم (۳۹) بأبسَط من هذا في كتاب 
الإيهان في «باب الدين يُسر). 

قوله: «وَالقَضْدَ القَصْدَه بالّصب على الإغراء أي: الرّموا الطّريق الوسط المعتدلء 
ومنه قوله في حديث جابر بن سَمَرة عند مسلم (8155): كانت خطبته قَضْداً؛ أي: لا 
طويلةً ولا قصيرةً» واللّفظ الثاني للتأكيد. 

ووقفتٌ على سبب لهذا الحديث: فأخرج ابن ماجَهُ )٤۲٤۱(‏ من حديث جابر قال: مر 
رسول الله بك برجل بصي على صخرة فأتى ناحيةً فمَكتٌ ثم انصَرّفَ» فوّجَدّه على حاله 
فقامَ فجَمَع يَدَيه َ قال امنا الناس» عليكم القصدء عليكم القصد». 

الحديث الرابع: 

٤4‏ - حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا سليهانٌ عن موسى بن عُقَبَةَ عن أبي 
سَلَمة بن عبد الرّحمنِء عن عائشة أنَّ رسو الله ية قال: «سَدَّدوا وقاربواء واعلّمُوا أن لن 
يُدخْلَ أحدّكم عمله الجدّق وأنَّ أحبٌ الأعمال إلى الله أدْوَمُها. وإنْ كَلّ). 
[طرفه في: ]٦٤ ٩۷‏ 

قوله: ١حدّثنا‏ عبد العزيز بن عبد الله» هو الأويسي» ولان هی ابن بلال. 

قوله: «عن موسى بن عُقَبة» قال الإساعيلَ بعد أن أخرجه من طريق محمد بن الحْسَن'" 
المخزوميّ عن سلبان بن بلال عن عبد العزيز بن ا ملب عن موسى بن عُقَبة: م أرَ في كتاب 
البخاريّ عبد العزيز بن المطّلب بین سليهمان وموسى. 

قلت: وهو المحفوظء والذي زاده غير مُعتمّد لأنّهِ ممق على ضعفهء وهو المعروف 
)١(‏ في إسناده عيسى بن جارية» قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: فيه لين 


(۲) تحرّف في (ع) و(س) إلى: الحسين» مصعَرأًء والمثبت على الصواب من (أ)» ومحمد بن الحسن المخزومي 
هذا: هو ابن رَبَالة. 


١5‏ باب ۱۸ / ج 1610 فتح الباري بشرح البخاري 


م عو 
40 


بابن رَبَالة - بفتح الزاي وتخفيف الموحّدة ‏ المدنّء وهذا من الأمثلة لما تعقبته على ابن 
الصّلاح في جَزمِه بأنّ الرّيادات التي تقع في «المستخرّجات' مُحَكَم بها لأتَا خارجةٌ 
َرَج الصحيح» ووجه لتقب أنَّ الذينَ استخرّجوا لم يُصد حوا بالتزام ذلك سَلَمْنا 
ّم المَرّموا ذلك لكن لم يَهُوا به» وهذا من أمثلة ذلك» فإن ابن رّبالة ليس من شرط 
«الصّحيح». 

قوله: ١عن‏ أي سَلَّمة بن عبد الرّحمن» سيأتي ما يَتَعلّق بانّصاله بعد حديئّين» وقد تقدّم 
شرح المتن في الذي قبله. 

قوله: «وأنَّ أحبٌ الأغمال...» إلى آخره» حَررّجَ هذا جواب سؤال سيأتي بيانه في الذي 
بعده. 

الحديث الخامس: 

6- حدّئي محمد بن عَرْعرة» حدّثنا شب عن سَعْدِ بن إبراهيم» عن أي سَلَمقَ عن 
عائشة رضي الله عنها أنَّا قالت: سنل النبيّ يكِ: أي الأعمال حب إلى الله؟ قال: «أَذْوَمُها وإنْ 
كَلَّ). وقال: «اكْلَهُوا م الأعمال ما تُطِيقونَ». 

قوله: «عن سَعْد بن إبراهيم» أي: ابن عبد الرّحمن بن عَوْفء وأبو سَلَّمة شيخه: هو 
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عمه. 

قوله: «عن عائشة؛ وَقَحَ عند النّسائيٌ (1704) من طريق أبي إسحاق - وهو السّبيعيَ ‏ 
عن أبي سَلَّمة عن أمّ كلق فذكر معنى حديث عائشة» ورواية سعد بن إبراهيم أقوى 
لكونِ أبي سَلَمة بَلَديّهِ وقريبه» بخلاف أبي إسحاق في الأمرّين» ويحتمل أن يكون عند أبي 
سَلّمة عن أمّي المؤمنينَ لاختلاف السّياقين» فإنّ لفظه عن أمّ سَلّمة بعد زيادة في أوّله: 
وكان أحبٌ الأعمال إليه الذي يدوم عليه العبدٌ وإن كان يسيراً"» وقد تقدّم”' من طريق 


() لفظه عند النسائي من طريق أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة: وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قلء أما 
اللفظ الذي ساقه الحافظ فهو من هذا الطريق عند أحمد (5 7775)» وابن ماجه .)١770(‏ 


ڪتاب الرقاق 1۷ 
القاسم بن حمّد عن عائشة نحو سياق أبي سَلَّمة عن عائشة. 

قوله: «سئلَ رسول الله :أي الأعمال أحبّ إلى الله؟» لم أقِفْ على تعيين السائل عن 
الل لو 

قوله: «قال: أَدْوّمها وإن كَلَّ» فيه سؤال: وهو أنَّ المسؤول عنه أحبّ الأعمال» وظاهره 
السّؤال عن ذات العمل» والجوابٌ وَرَدَ بأدوَم» وهو صفة العمل”» فلم يتطابقاء ويُمكن 
أن يقال: إن هذا السّؤال وَقَمَ بعد قوله في الحديث الماضي في الصلاة (019) وني ال0“ 
وفي برّ الوالدين ( ٠١‏ حيتٌ أجابَ بالصلاة ثم بالير... إلى آخره ثم حَهَم ذلك بان 
المداوّمة على عمل من أعمال الب ولو كان مفضولاًء أحبٌّ إلى الله من عمل يكون أعظمّ 
أجرأء لكن ليس فيه مُدَاوّمة. 

قوله: «وقال» أي: النبيَ كه هو موصول بالسَّيَدِ المذكور. 

قوله: «اكلّفوا» بفتح اللام وبضمّها أيضاًء قال ابن الين: هو/ في اللّغة بالفتح ورُوٌيناه 
بالضّحٌ والمراد به: الإبلاغ بالَّىءِ إلى غايته» يقال: كَلِفتٌ بالنّىء: إذا أُولِعتَ به ول 

بعض الاح آله روي بفتح الهمزة وكسر الام من الرُباعيّ» ورد بأ ته لم يُسمّع: أكلفت 
9 قال المحبٌ الطبريٌ: الكَلّف ٻالئّيء: الول به فاستعير للعمَلٍ للالتزام 
والملابّسة» وأِمُه ألِفُ وَضْلء والحكمة في ذلك أن المديم للعَمَلٍ يُلازم الخدمة» فيكثر 
ا تَرَدّدهه فليس هو كمّن لارّمَّ الخدمة 
ثم انقَطّم. 

وأيضاً فالعامل إذا د ترك العمل صار كالمعرض بعد الوَصْلء فيتعرّض للدَّمٌ والجفاء» ومن 
(1) كذا قال الحافظ» وهو ذهولء فطريق القاسم هذه إت أخرجها مسلم (1/81) )۲٠۸(‏ لا البخاري. 
(۲) هنا بياض في أصول «الفتح». 


(۳) من قوله: «والجواب» إلى هنا سقط من (س). 
() بل في الجهاد (۲۷۸۲). 
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۸ باب ۱۸ / ح 455" فتح الباري بشرح البخاري 


ثم وَرَدَ الوعيد في حق مَن حَفِظ القرآن ثم َيه" والمراد بالعمل هنا: الصلاة والصيام 
وغيرهما من العبادات. 

قوله: «ما تُطِيقونَ» أي: قَدرٌَ طاقتكم. والحاصل أنَّه أمَرَ بالجدٌ في العبادة والإبلاغ بها 
إلى حَدّ التّهاية» لكن بيد ما لا تقح معه المسَقَة المُْفضية إلى السّآمة والمكال. 

الحديث السادس: 


57- حدّئني عُْانُ بنُ آي شَيْبشَ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصور, عن إبراهيم» عن عَلْقمةَ 
قال: سألتٌ أمَّ المؤمنِينَ عائشة قلتٌ: يا آم المؤمنينَ» كيف كان عمل النبيّ يَِ؟ هل كان يحص 
شيئاً من الأيام» قالت: لاء كان عملّه ويمةٌ» وأيُكم يستطيعٌ ما كان لني يك يستطيعٌ؟ 

قوله: «جَرير» هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المعتمرء وإبراهيم: هو النّخَّيّ 
وعَلّقمة: هو ابن قيس وهو خال إبراهيم» والسّنّد كله إلى عائشة كوفيّونَ. 

قوله: «هل كان يحض شيئاً من الأيام؟» أي: بعبادةٍ خصوصة لا يفعل مثلّها في غيره 
«قالت: لا»» وقد استُشكلٌ ذلك ب بت عنها أن أكثر صيامه كان في شعبان كا تقدَّم تقريره 
في كتاب الصيام (1579) وبأنّه كان يصوم أيامَ البيض كا نَبَتَ في «السَّتّن) وتقدّم بيانه 
أيضاً (۱۹۸۱). 

وأجيبَ بأنَّ مُرادها تخصيصٌ عبادة مُعيّنة في وقت خاصٌّء وإكثاره الصيام في شَعْبان 
إا كان لأنّه كان يَعريه الوَعْك كثيرا» وكان يُكثر السّفَّر في الغزو فيفطر بعص الأيام التي 
كان يريد أن يصومهاء فيتَفِقَ أن لا يتمكّن من قضاء ذلك إلا في شعبان» فيصير صيامُه في 
)١(‏ أخرج أبو داود (571)» والترمذي (7417)» من حديث أنس رفعه: «عرضت علِّ أجور أمتي حتى 

القذاة بخرجها الرجل من المسجد, وعُرضت علي ذنوب أمتيء فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن. 

اوا رجل ثم نسيها)» وإسناده ضعيف. 

وأخرج أبوداود )١147/5(‏ من حديث سعد بن عبادة يرفعه: «ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إِلّا لقي الله 


عر وجل يوم القيامة أجذم»» وإسناده ضعيف أيضاً. وانظر ما سلف عند البخاري برقم (0071- 
(oY‏ 


كتاب الرقاق باب ۱۸ / ح 1٤٩۹۷‏ ۱۹ 


شعبان بحسب الصّورة أكثرٌ من صيامه في غيره. وأا أيام البيض» فلم يكن يُواظِبٍ على 
صيامها في أيام بعينهاء بل كان ربا صامَ من أوَّل الشّهِر وربا صام من وَسَطه وربا صام 
من آخره» وهذا قال أنس: ما كنت تشاء أن تراه صائياً من التّهار إلا رأيتهء ولا قائياً من اليل إلا 
رأيته©. وقد تقدّم هذا كله بأبسَط من هذا في كتاب الصيام أيضاً. 

قوله: «كان عمله ويمةٌ» بكسر الدّال المهمّلة وسكون التّحتائيّة» أي: داث)ء والذيمة في 
الأصل: المطر المستّورٌ مع سكونٍ بلا رعدٍ ولا برق» ثم استعول في غيره» وأصلها الواو 
فانقَلْبَت بالكسرة قبلها ياء. 

قوله: «وأيُكم يستطيع.. ؟ إلى آخره» أي: في العبادة كَمَيّةَ كانت أو كيفيّة من خشوع 
ومُخضوع وإخبات وإخلاص: والله أعلم. 

الحديث السابع: 

14V‏ - حدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا محمد بن الزْيْرقانء حدّثنا موسى بن عُقبةء عن أبي 
سَلَّمَةَ بن عبد الرّحنِء عن عائشةً عن النبيّ ل قال: «سَدّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنّه لا 
يُدخْلٌ أحداً الجن عملّه) قالوا: ولا نت يا رسو الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعَمَدَنَ الله 
بمَغْفِرَةٍ و رحمة). 

قال: أظنه عن أي النَضْرِء عن أي سَلَمدّ عن عائشة. 

وقال عَفَانُ: حدّثنا وُمَيبٌ عن موسى بن عقب قال: سمعتٌ أبا سَلَّمَهَ عن عائشةً عن 
النبي يلله: «سَدّدوا وأبشِروا». 

وقال مجاهدٌ: ¥ سيدا 4 [النساء: 9]: سَدَاداً: صدقاً. 

قوله: «محمّد بن الرُبْرقان» بكسر الرّاي والرَّاءِ بينهما باءٌ موحدة وبالقاف: هو أبو 
هئام الأهوازيّ» ونّقه علي بن المَدِينيّ والدارَقُطنيَ وغيرهماء وقال أبو حاتم الرَّازِيٌ 
صَدُوق» وذكره ابن حِبّان في «الثّقات» وقال: ربا أخطأء وما له في البخاريّ سوى هذا 


(۱) سلف برقم (۱۹۷۲). 


۱ 


١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الواحد» وقد تُوبعَ فيه. 

قوله: «قال: أظنّه عن أب التَضْر) هو سالم بن أبي ا المد اَي وفاعل «أظنه» هو 
عل بن المَدِينيّ شيخ البخاريّ فيه» وكأنّه جور أن يكون موسى بن عُقَبَةَ ل يسمع هذا 
الحديث من أب سَلّمة بن عبد الرّحمنء وأَنَّ بينهها فيه واسطة وهو أبو التضرء لكن قد ظَهَرَ من 
وجه آخر أن لا واسطةء لتصريح ويب وهو ابن خالد عن موسى بن عُقبةَ بقوله: سمعتُ 
الاكلمة ينذا مو النكة E e AG‏ 

وطريق عَمَانَ هذه وَصَلَّها أحمد في «مُستده» (14441) قال: حدّثنا عَمَان بسند وأخرجها 
البيهقي في «البعث»'" من طريق إبراهيم ا لحري عن عَمَانَ وأخرج مسلم (۲۸۱۸) الحديث 
المذكور من طريق بز بن أسد عن وَهَيب. 

قوله: «سَدّدوا وأبشِروا» هكذا اقتَصَرَ على طَرّف المتن» لأنَّ غَرَضه منه بيان اتُصال 
الستد فاكتقى» وقد ساقّه أحمدٌ بتمامه عن عَمَانَ ثل رواية أبي همام سواء لكن قَدَّمَ وأحَرَ 
في بعض ألفاظه» وكذا لمسلم في رواية بيز وزاد في آخره:/ «واعلّموا أنَّ أحبّ العمل إلى 
الله أدوّمُه وإن قَلّ». ۰ 

ومضى لنحو هذا الحديث في كتاب اللّباس (0871) سببٌ» وهو من طريق سعيد بن 
أبي سعيد القبريّ عن أي سَلّمة عن عائشة: أن النبيّ يكل كان بحر حصيراً بالليل قصلي عليه 
ويَبسُطه في التهار فيَجلِس عليه فجَعَلَ الناس يُصَلَونَ بصلاته حت كثُرواء فأقِبَلَ عليهم فقال: 
«یا ہا الناس» عليكم من الأعمال با تُطيقونَ»» ووقفتٌ له على سبب آخر» وهو عند ابن 
حبان (۱۱۳و۸٥۳)‏ من حديث أبي هريرة قال: مر رسول الله يك على رط من أصحابه وهم 
يَضحَكولَ» فقال: «لو تَعلّمونَ ما أعلمُ لَصَحِكتّم قليلاً ولَبكَيثُم كثيرً» فأتاه جبْريل فقال: إنَّ 
رَبك يقول لك: لا مط عبادي. فرَجَحَ إليهم فقال: «سَدَّدوا وقاربوا». 


)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) ونسخة من «تغليق التعليق» للحافظ 17١/0‏ إلى: الشعبء والتصويب من نسخة 
أخرى من «التعليق»» والحديث في كتاب «البعث والنشور» للبيهقي برقم .)٤۹(‏ 


كتاب الرقاق باب ۱۸ / ج 11458" ١6١‏ 


قال ابن حَزْم في كلامه على مواضع من البخاريّ: معنى الأمر بالسّدادٍ والمقارّبة: أله يله 
أشار بذلك إلى أنّه بحت مسرا مُسَهلا فام أمته بأن يَقتّصدوا في الأمور لأنَّ ذلك يقتضي 
الاستدامة عادة. 

قوله: «وقال مجاهد: $ سيدا #: سَدَاداً: صِدْقاً» كذا تَبَتَ للأكثر» والذي 0 
مجاهد عند الفِزِيايّ والطََّرَيّ (۲۲/ 07) وغيرهما من طريق ابن أبي تَجِيح عن مجاهد في قوله 
تعالى: قول سَدِيد € قال: سَدَادا» والسّداد بفتح أوّله: العَدْل المعتّدل الكافي» وبالكسر: 
مايّمّدَ الحَلّل. والذي وَقَعَ في الرّواية بالفتح. 

ورّعَمَ مُغَلْطاي وبع شيخنا ابن الملقّن: أن الطَرَيّ وَصَلَ تفسير مجاهد عن موسى بن 
هارون بن عَمْرو بن طلحة عن أسباط عن السَّدَّيّ عن ابن أبي تجح عن مجاهد. وهذا 
وهم فاحش» فا للسَّدّيٌ عن ابن أب تجح رواية» ولا أخرجه الطَرَيّ من هذا الوجه 
وإنَّا أخرج من وجه آخر عن السُّدّيّ عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس في قوله: ولا 
سَدِيدَا 4 قال: القول السّديد أن يقول لمن حَصَرّه الموثٌ: قَدَّم لنفيك واترّك لولدك 
وأخرج أثرٌ مجاهد من رواية وَرُقاء عن ابن أبي تجيح» وأخرج اا من ری رین 
ريع عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَنّادة قال في قوله تعالى: ولا سسَدِيدً! © قال: عَدلاًء 
يعني في منطقه وني عمله» قال: والسَّدَاد: الصدق. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن قََادة 
ومن طريق مُبارك بن قَضَالة عن الحسن البصريّ في قوله: قو سَرِيدًا 4 قال: صِدقاً. 
وأخرج طبري من طريق الكَلْبِيَ مثله. 

والذي أظئّه أنه سمط من الأصل لفظة والتّقدِير: قال مجاهد: سَدَاد وقال غيره: صِدقاً. أو 
الساقط منه لفظة «أي» كأنَّ الصف أراد تفسير ما قَسّرَ به مجاهدٌ السّدِيدٌ. 

الحديث الثامن: 

ےو و 


-٨۸‏ حدَثني ٳبراهيم بن المنذر حدّئنا حمّدُ بن فلّيح» قال: حدّثني أي» عن هلال بنِ 


21 


١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عل عن أنس بن مالكِ 42 قال: سمعثّه يقول: إنَّ رسول الله يل صل لنا يوماً الصلاق ثم 
ا جنه والنا يلين ني فب هذا الجدارء فلم أرَ كاليوم في احير والشرٌ فلم أرَ كاليوم في الخير 
والشرٌ). ۰ 

قوله: «فليح) هو ابن ليان والإستاد كله مَدَسون. 

قوله: «صَلٌّ لنا يوماً الصلاة وَقَعَ في رواية الزُهْرِيٌ عن أنس: أنها الظّهر. 

قوله: «ثمَّ رَقِيَ' بفتح أوّله وكسر القاف من الارتقاء أي: صَعِدَء وزناً ومعتى. 

قوله: امن قبل أي: من جهة» وزناً ومعتى. 

قوله: ا وكسر الرّاءء وفي بعضها: «رأيت» بفتحتين. 

قوله: ينا أي: مُصورتينء ووثا ومعة قال له إذا رر كأنّهِ يَنظر إليه. 

قوله: «في قُبّل) بضمٌ القاف والموحٌدة» والمراد بالجدار جدارٌ المسجد. 

قوله: افلم أرَ كاليوم في الخير والشرّ) وَقَحَ هنا مُكرّرا تأكيداء وقد تقدّم شرح هذا اللّفظ 
في اباب وقت الظّهر من أبواب المواقيت (040)» ويأتي شرح الحديث مُستّوقٌ في كتاب 
الاعتصام (۷۲۹۲) إن شاء الله تعالى. 

وفي الحديث إشارةٌ إلى ا لحت على مُداوّمة العملء لأنَّ مَن مَل الجن والنار بين عيئّيه 
كان ذلك باعثاً له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية» ومهذا التقريب تظهر 
مناسبة الحديث للتّرجمة. 

4- باب الرّجاء مع الخوف 
وقال سفيانٌ: ما ني القرآن آية سد عل ِن: ١‏ فلاح الككب لسم عل مَيْء حى يوأ 


)١(‏ هكذا وقع للحافظ هنا: «من قَبّل» بزيادة اامن»» وليست في شيء من روايات «الصحيح» كا في النسخة اليونينية» 
وعدم ذكرها أوجَة. 


كتاب الرقاق و ١‏ 


ليود والإيجيل وما أ آنزل کہ د من رَيَكُمَ 4 [المائدة :4[ 


رنهظا اع 


484- - حدّئنا يبه بن سعيلء حدّئنا يعقوبُ بن عبدٍ الرّحنِء عن عَمْرِو بن أبي عَمِرِو 
عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبرَي» عن أب هريرةً ا قال: سمعثُ رسو ل الله يكل يقول: «إنَّ الله 
حَلَقَ الرَّحمةَ يوم حَلَقَها من روء فأمسَكَ عندّه تسعاً وتسعينَ رحمة وأرسَلَّ في خلقه كلّهم 
رحمةٌ واحدةً» فلو يَعلّمُ الكافرٌ بكلّ الذي عند الله منَ الرَّحمةٍ بيش منّ الجن ولو يَعلّمُ المؤمنُ 
بكلّ الذي عند الله منَ العذاب 1 يَأمَنْ منّ النار». 

قوله: «باب الرّجاء مع الخوف» أي: استحباب ذلك فلا يُقطع النَظَرٌ في الرّجاء عن 
الخوف» ولا في الخوف عن الرّجاءء لملا يفضي في الأوّل إلى المكر وفي الثاني إلى القنوط 
وکل مها مذموم» والمقصود من الرّجاء أن مَن وَقَمّ منه تقصير فيحن ظتّه بالله ويرجو 
أن يَمِحْرٌ عنه ذنبه» وكذا من وَقَعّ منه طاعة يرجو قَبُوهاء وأمّا من امْبَمَكَ على المعصية 
راجياً عدم المؤاحذة بغير دم ولا إقلاع» فهذا في غُرور. 

وما أحسنّ قول أبي عثمان الجيريٌ”": من علامة السّعادة أن تطيع وتخاف أن لا تُقبَلَ» 
ومن علامة الشّقاء أن تعصي وتّرجو أن َنجُو. 

وقد أخرج ابن ماجَهُ )٤۱۹۸(‏ من طريق عبد الرّحمن بن سعيد بن وَهْب عن أبيه'" عن 
عائشة: قلت: يا رسول الله ورين يوون ما اتو ووب وله € [المؤمنون:٠٠]‏ أهو الذي يسرق 
ويّزني؟ قال: «لاء ولكنّه الذي يصوم ويتصدّق ويْصَلٍ ويخاف أن لا يُقبّل منه). 

وهذا كله ممق على استحبابه في حالة الصحّْةء وقيل: الأؤلى أن يكون الخوف في 
الصّحّة أكثرٌ وني المرض عكسه» وأمّا عند الإشراف على الموت فاستّحَبٌ قومٌ الاقتصار على 
)١(‏ تصحّف في (س» إلى: الجيزي» بالمعجمتين» والجيري: نسبة إلى محلّة بنيسابور يقال ها: الجيرة» ولأبي 

عثمان الحيري هذا ترجمة في «سير أعلام النبلاء» ٦٦-٦۲/١١‏ . 

(۲) قوله: «عن أبيه» في هذا الإسناد زياد مقحمة من الحافظ ‏ وتابعه على ذلك العيني في «عمدة القاري» ٠٦/۲۳‏ - 

والحديث من رواية عبد الرحمن بن سغيد عن عائشة کا عند ابن ماجه والترمذي (۳۱۷۵) وأحمد )۲٠١۲۹۳(‏ 

وغيرهم» وهذا سند منقطع» عبد الرحمن لم يدرك عائشة 


* 
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ر ى 4 


ل a‏ 
اه ختو لط E el‏ «لا يموئَنَ أحدكم إلا وهو بحسن 
الظّنَّ بالله»"» وسيأتي الكلام عليه في كتاب التو حيد .)۷٤١٥١(‏ 

ل اول شو حافت امرك اماد مت تجزم بأنّهِ آم ويُؤيّده ما أخرج 
الذي (487) عن أنس: أنَّ النبىّ يك دل على شاب وهو في الموت فقال له: «كيف كَهدّك ؟) 
فقال: أرجو الله وأخافٌ دُنوبيء فقال رسول الله ب «لا يجتمعانٍ في قلب عبد في هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما يرجو وآمَته نا تخاف»» ولعل البخا ري أشارٌ إليه في ال جمة» ولمًا لم يوافق شرطه 
أُورَدَ ما يوذ منه» وإن لم يكن مُساوياً له في التصريح بالمقصود. 

قوله: «وقال سُفیان» هو ابن عََبنةَ «ما في القرآن آبةٌ أشدّ علي من قوله تعالى: « فل يهل 
آلکتب لس عل می حى موأ لوس لايل وما نرد کم ين رَيَكُمَ » وقد تقدّم 
الكلامٌ على هذا الأثر وبيانه والبحث فيه في تفسير المائدة» ومناسّبته للتّرجمة من جهة أن 
الآية ذل على أن من لم يعمل بها تمه الكتابُ الذي أن عليه م تحصّل له النّجاةء لكن 
مل أن رة ذلك من الإشر الى كان ك عل من غيل هله الأ تل ارجا 
بهذه الطّريق مع الخوف. 

قوله: «حدّئنا فتيبة“ هو ابن سعيدء وتَبَتَ كذلك لغير بي ذرٌ وعَمْرو: هو ابن أبي عَمْرو 
مولى ملب وهو تابعيٌّ صغير وشيخه تابعيّ وَسَطء وهما مَدَنيّان. 

قوله: «إنَّ الله لى الرّحْمة يوم حَلَقَها مئة رحمة» قال ابن الْحَوْزِيّ: رحة الله صِفَة من صفات 
ذاته» وليس هي بمعنى الرّقَة التي في صفات الآدميّينَ» بل صرب ذلك مثلاً لما يُعقَل من ذكر 
الأجزاء ورحمة المخلوقينَ» والمراد أنه أرحَمُ الرَاحينَ. 

قلت: المراد بالرّحمة هنا: ما يقع من صفات الفعل كما سأَقرّرُه فلا حاجة للأويل» وقد تقدّم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر. 
() بين يدي الحديث رقم (1505). 
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في أوائل الأدب )٠٠٠١(‏ جواب آخر مع مباحث حَسَنة» وهو في «باب جَعَل الله الرّحمة 
مئة جزءا. 

قوله: (وأَرسَلَ في خلقه كلّهم» كذا لهم وكذا للإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان» ولأبي 
يم من طريق السَّرَاجء كلاهما عن قُتَيبةَه وذكر الكِزْماننٌ أنَّ في بعض الرّوايات: «في 
خلقه كله). 

قوله: «فلو يَعلّم الكافر» كذا تبت 5 قبت هذه الطريق بالغاء فار له جاه عامل 
ما قبلهاء ومن كم ذم كر الكافر لال ريا وسَعتها تقتضي أن يَطقع فيها عل أحد ده 
ذكر المؤمنَ استطراداً. 

وروی هذا الحديث العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة» فقطّعه حديثَينٍ 
أخرجهه| مسلم من طريقه» فذكر حديث الرّحمة /۲۷١۲(‏ ۱۷) بلفظ: «حَلَى الله مئة رحمة. 
فصع واحدة بين خلقه وبا عنده مئة إلا واحدة)ء وذكر الحديث الآخر (1/55؟) بلفظ: 
«لو يعلم المؤمن... » إلى آخره. 

والحكمة في التعبير بالمضارع دود الماضي الإشارةٌ إلى أذ نه لم يقع له عِلمْ ذلك ولا يقع» 
لأنّه إذا اميم في المستقبل» كان معا فيه| مَقَى 

قوله: «بكلّ الذي» استّشكلٌ هذا ال كيب لكونِ «كل» إذا أُضيمّت إلى الموصول كانت 
إذ ذاكَ لموم الأجزاء لا لعُموم الأفراد. والغرض من سياق الحديث تعميمٌ الأفراد. 
نه وَقَمّ في بعض طرقه": : أن الرّحة قُسّمَت مئة جُزء» فالتعميم حينئ لعُموم 
الأجزاء في الأصلء أو نُزّلتِ الأجزاء منزلة الأفراد مُبالّغة. 

قوله: ل يبس من الجنّةا قيل: المراد أنَّ الكافر لو عَلِمَ سَعَة الرّحة لَعَطَّى على ما يَعلّمه 
من عظيم العذاب فيَحصّل له الرّجاءء أو المراد أن مُتعلّق علمه بِسَعَة بِسَعَة الرّحمة مع عَدَم التفاته إلى 

مُقابلهاء يطوعه في الرّحمة. 


(۱) سلفت برقم (6000). 


1/1۱ 
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ومطابقة الحديث للتَّرّجمة: أنه اشتَمَل على الوعد والوعيد المقتَضِيّينٍ للرّجاءٍ والخوف» فمن 
عَلِم أنَّ من صفات الله تعالى الرّحمة لمن أراد أن ير حمه والانتقام ن أراد أن يَنسَقِم منه» لا يأمَنْ 
انتقامّه مَن يرجو رحته ولا يَِأسٌ من رحمته من يخاف انتقامّهء وذلك باعث على مَائبة السّيئة 
ولو كانت صغيرة» ومُلارّمة الطاعة ولو كانت قليلة. 
O‏ ل ال ب 
مُستبِعَد أن يَطمَعَ في الجنّة م علا RR‏ الكل ترك ب الجواب على ما قبلّه 
ا و ا ب ل د 
الذي كُيبَ عليه أنه نَم عليه أنه لا حَظّ له في الرّحمة لَتَطاولٌ إليها ولم ييأس منهاء إمّا 
بإييانه المشروطه وإمًا لقَطع نظره عن الشّرط مع تنه بألّه على الباطل واستمراره عليه 
عِناداًء وإذا كان ذلك حال الكافر فكيف لا يَطمّعٌ فيها المؤمن الذي مّداه الله للإيهان؟ 
وقد وَرَدَ: «أنَّ إبليس يَتَطاول للشَّفاعة» لما يرى يوم القيامة من سَعَة الرّحمة» أخرجه 
الطبراننٌ في «الأوسط» (50817 و07717) من حديث جار وي ديق فة ون 
وقد تَكلَّمَ الكزمانٌ هنا على «لَوْ بها حاصلّه: آنا هنا لانتفاء الثاني: وهو الرّجاءء 
لانتفاء الأوّل: وهو العلم» فأشبَهَت : لو جثتني أكرّمتك» وليست لانتفاءِ الأوّل لانتفاء 
الثاني کا بَحَنّه ابن الحاجب في قوله تعالى: ل لوكت فیما ههلا مه َه لفسا € [الأنبياء: 7 7]» 
والعلم عند الله. قال: والمقصود من الحديث: أنَّ المكلّف ينبغي له أن يكون بين الخوف 
والرّجاءء حنَّى لا يكون مُفرطاً في الرّجاء بحيثُ يصير من المرجئة القائلينَ: لا يَضْرّ مع 
الإبهان شيء» ولا في الخوف بحيتٌ لا يكون من الخوارج والمعتّزلة القائلِينَ بتخليدٍ صاحب 
الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النار» بل يكون وَسَطاً بينهما کا قال الله تعالى: وجوت رحممّه 
كتاف عَذَابه © [الإسراء:00]» ومن َع دين الإسلام وجَدٌ قواعده أصولاً وقروعاً كلّها في 
جانب الوّسَطء والله أعلم. 


كتاب الرقاق باب ۲۰ /اه ١‏ 


-٠‏ باب الصّير عن محارم الله 
ل إِشَاموقَ ألصَرو جره رساب 4 [الزمر:١٠]‏ 

وقال عمرٌ: وَجَذْنا خر عَيشِنا بالصَير. 

قوله: «باب الصَّبْر عن تحارم الله) يدل في هذا المواظَبةٌ على فعل الواجبات وعلى الكَفبّ عن 
المحرّمات» وذلك يَنشّأ عن عِلّم العبد بقبجهاء أن الله حَرَّمَها صِيانة لعبده عن الرّذائل» فيَحيل 
ذلك العاقلّ على تّركِها ولو لم برذ على فعلها وعيدء ومنها الحياءٌ منه والخوف منه أن يُوقِعَ وعيده 
فيتركها لسوء عاقبتهاء وأن العبد منه بمرأى ومَسمّع فيِعَئه ذلك على لكف عا َي عنه» ومنها 
مُراعاة العم فإنَ المحصية غالباً تكون سبباً لزوال التعمةء ومنها عة الله فإ المحبٌ يُصَيّر نفسه 
على مراد من تب 

وأحسنٌ ما وُْصِفَ به الصّبر: أله حبس التفس عن المكروه» وعَفْل اللُسان عن الشّكوى. 
والمكايّدة في تَحَمّله وانتظار الفَرَّج. 

وقد أثتى الله على الصّابرينَ في عِدَّة آيات» وتقدّم في أوائل كتاب الإيهان حديث: 
َالصَّي صنت الايا ا 

قال الرّاغِب: الصَّبر: الإمساك في ضيق» صبرت الكّيء: حَبّسته» فالصّبر حبس التفس على 
ما يقتضيه العقل أو الشّرع. ولف سان کا فإن كان عن مصيبة» سُمّيَ صَبراً فقطء 
وإن كان في لقاء عدوٌ» سمي شجاعة» وإن كان عن كلام؛ سُمّيَ كتهاناء وإن كان عن تعاطي ما 
ُي عنه» سمي عفَة. قلت: وهو المقصود هنا. 


قوله: إِنَمَا بوق ا اضرو اجر يعبر وساب 4 كذا للأكثرء ولأبي ذرٌ: «وقوله تعالى» وفي 


نسخة: «عزَّ وجل). ومُناسَبة هذه الآية لتر هة أا صدَرَت بقوله تعالى: 8 فل يماد أَلَزِيِنَ 


)١(‏ هو قطعة من أثر موقوف علق البخاري في أول الإيهان شطرّه الآحَر بين يدي الحديث رقم (۸) فقال: قال ابن 
مسعود: اليقين الإيان كله ووصله الحافظ ابن حجر في «الت لتغليق» ۳-1/۲ موقوفاً ومرفوعاً وقال: لا 
يثبت مرفوعاً. 
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ose 


اموا انوا ريك 4 ومن انى ربّه كف عن المحرّمات وفَعَلٌ الواجبات» والمراد بقوله: يقير 
حِسَابٍ : المبالّغة في التكثير. 

قوله: «وقال عمر: وَجَذّْنا خير عَيشِنا بالصَّبْره كذا للأكثر» وللكشويهني بحذفي الموحٌدة 
وهو بالتصب على بزع ا لخافض» والأصل: في الصّبره والباء بمعنى: في. 

وقد وَصلَه أحمد في كتاب «الرّ هد“ بسن صحيح عن مجاهد قال: قال عمر: وَجَدَنا 
خير عيشنا الصّبر. وأخرجه أبو نُعَيم في «الجلية» )٠١ /١(‏ من طريق أحمد كذلك» وأخرجه 
عبد الله بن المبارّك في كتاب «الزُهد )1۳١(‏ من وجه آخر عن مجاهد به» وأخرجه الحاكم”" من 
رواية مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر. 

والصّبر إن عَدَّيّ بِعَنْ كان في ا لمعاصي» وإن عدي بعَلى كان في الطاعات» وهو في الآية 
والحديث وفي أثر عمر شامل للأمرّينء وال جة لبعض ما دل عليه الحديث. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أبي سعيد الخدري. 

- حدّثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شُعَيبٌء عن الزْهْريٌ قال: أخبرني عطاءٌ بن يزيد أنَّ 
أبا سعيد أخبّره: أنَّ ناساً منَ الأنصار سألوا رسول الله كك فلم يَسألّه أحدٌ منهم إلا أعطاء 
حى َد ما عنده فقال هم حي نفد کل شيء أَنقَقٌ بيه «ما يون عندي من خير لا أدخِرُه 
عنکم واه ن يَستَعِفّ يُعِفّه الله ومن يَتَصَبّر يُصَيَرْه الل ومن يَستعْنِ يُفْي لله ولن تُمْطَوا 
عطاءً خيراً وأَوْسَعٌ منَ الصَّيْ). 

قوله: «أنَّ أناساً من الأنصار» لم أف على أسمائهم, وتقدَّم في الزكاة )١479(‏ من طريق 
مالك عن ابن شهاب الإشارةٌ إلى أنَّ منهم أبا سعيد. 
(١)«الزهد»‏ ص7١١.‏ 


(۲) في «المستدرك» كا ذكر الحافظ نفسه في «تخليق التعليق» 0/ 177 لكن لم نقف عليه فيه» فلعلّه وهم من الحافظء 
أو أنه في بعض كتبه الأخرى والتي لم نقف عليهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الرقاق باب ٠١‏ /رح ١84 5417١‏ 


ووَقَمَ عند أحمد (۱۰۹۸۹) من طريق أبي بشر عن أب تَضرة عن أبي سعيد: أن رجلا/ 
كان ذا حاجة فقال له أهله: ائتٍ النبيّ بي فاسأله» فتاه فذكر نحو المتن المذكور هناء ومن 


طريق عمارة ابن عَزِيّة عن عبد الرّحمن بن أبي سعيد عن أبيه ( ۰ ٠1)قال:‏ سر حَتني أمّي 
إلى رسول الله ية أسأله» فأتيته فقال... الحديث» فعرف المراد بقوله: «أهله»» ومن طريق 


هلال بن حصن" )١11401١(‏ قال: نزلت على أبي سعيد فحدّث: أنه أصبَّحَ وقد عَصَبَ 
على بطنه حجراً من الجوع» فقالت له امرأته أو أمّه: ائتِ النبيّ بي فاسألهء فقد أتاه فلان 
فسألّه فأعطاه... الحديث. 


ر 
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ووَقَمَ عند البزّار )٠١9(‏ من حديث عبد الرّحمن بن عَوْف: أله وَقَمّ له نحو ما وَقَعَ 
لأبي سعيد» وأنّ ذلك حين افحت قريظة©. 

قوله: «أنَّ ناسً» في بعض النْسَخ: أن أناساًء والمعنى واحد. 

قوله: «فلم يشأله أحدٌ منهم» كذا الكشميهدة؛ ولغيره بحذفٍ الم وتقدّم ي 
الزكاة )١579(‏ بلفظ: سألوا فأعطاهم ثمَّ سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم» وني رواية 
مَعمّر عن الزَهْريّ عند أحمد (11840): فجَعَلٌ لا يسأله أحدٌ منهم إلا 

قوله: ١حبّى‏ نَفِدٌ) بفتح انون وكسر الفاء» أي: فَرَح. 

قوله: «فقال هم حينَ تَفِدَ كل شيء أنفَقٌ يديه يحتملٌ أن تون هذه الجملةٌ حاليّة أو 
اعتراضيّةٌ أو استثنافيّة» والباء تتعلّق بقوله: شيء» ويحتمل أن تعلق بقوله: أن 

ووَقَعَ في رواية مَعمّر: فقال هم حين انی كلّ شيء بيده وسَقَطَت هذه الزيادة من 
زواية مالك 

قوله: «ما يكون عندي من خير» أي: مال» و«ما» موصولة مُتَصَمّنة معنى الشَّرط» وني رواية 
صَوَّبها الدمياطيٌ: «ما يكن» و«ما» حينئذ شرطيّة وليست الأولى خطاً. 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: حصين» مصعر. 
(۲) وإسناده ضعيف جداً. 


HA 
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قوله: «لا أدَّخْرّه عنكم» بالإدغام وبغيره» وفي رواية مالك: «فلم»» وعنه: «فلن أَذَّخْرّه 
ا اه : مُعجّمة. 

قوله: «وإِنّه من يَستَعِفَ) كذا للأكثر بتشديد الفاء» وللكشميهني: «يَستَعفف) بفاءين. 

وقوله: ١يُعِقّه‏ الله بتشديد الفاء المفتوحة. 

قوله: «ومن يَستَهْن يغه الله قَدَّم في رواية مالك الاستغناءً على الصا ووَقَعَ في رواية 
عبد الرّحمن بن أبي سعيد يَدَل التَصَبُر: ومن استّكفى کقاه الله»» وزاد: «ومَن سال وله 
فده أرفكة نقد الكت زرا ق زواية هلول ذوعن نان إا أن ندل وما أن ترايت 
ومن يَستَِفَ أو يسبَْنٍ أحبٌ إلينا من يسألنا». 

قوله: «ولن تُعْطّوًا عطاءً» في رواية مالك: «وما أعطِيٌ أحدٌ عطاءً». وأعطيّ بضم أوّله 
عل لكان سيول 

قوله: «خيراً وأُوسَعَ من الصَّبْرا كذا بالنَصبٍ في هذه الرّواية وهو مُنَّجةٌ ووّقَمَ في 
رواية مالك: «هو خر بالرّفع» ولمسلم :)2٠١61(‏ «عطاءٍ خيرٌ»» قال التّوويّ: كذا في سخ 
مسلم «خيرٌ» بالرّفع وهو صحيح» والتقدير: هو خير كا في رواية البخاريّ؛ يعني من طريق 
مالك .)١1559(‏ 

و اذيك انحن عل لأا عن اا والتت عن سواه بالصين:والتوكل 
غل الله وانتظار ها ترز فه الله وأن الصَّين أفضل ما تعطاء اء لكوق الاو عليه غير مد 
ولا محدود. 

وقال القُرضىّ: معنى قوله: «مَن يَستَعِفَ» أي: يمتنع عن السّؤال» وقوله: يعم لله أي: 
آنه نجازِيه على استعفافه بصيّانة وجهه ودفع فاقته. 

وقوله: اومن يَسَعْنِ) أي: بالله عمّن سواه. 


وقوله: ا'يُغنِه؛ أي: فإنّهِيُعطيه ما يُستّغني به عن السّؤالء وجَلّق في قلبه الغِنّى فن 


كتاب الرقاق ١١‏ 


الغتى 5 الف كم تقدَّم . 


وقوله: «ومن يَتَصَبَّرَا أي: يُعالج نفسه على ترك الشّؤاله ويُصير إلى أن يحصّل له 
الرّزق. 

وقوله: ١يُصَبِّرْهِ‏ الله» أي: فاه ریه ويُمَكّنه من نفسه» حٌى تنقاد له ويُذعِن لتَحَمّلٍ 
السَّدّة فعند ذلك يكون الله معه فيظفره بمطلويه. 

وقال ابن الْجَوْزيٌ: لما كان التعفف يقتضي سَثْر الحال عن الخلق وإظهار التى عنهم» 
فيكون صاحبه مُعاملاً له في الباطن» فيقع له الرّبح على قَدْر صَدْقه في ذلك» وإلَّا عل 
الصّبر خير العطاء لألّه حبس التفس عن فعل ما ته وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل 
ما لو فَعَلَه أو تَرَكه لَتَأذّى به في الآجل. 

وقال الطَّبي: معنى قوله: «مَن يَستَعفِفْ يُعَِّه/ الله» أي: إن عَفتَ عن السّوال ولو لم 
يُظهر الاستغناء عن الناس» لكنّه إن أعطِيّ شيئاً تنكف ملا الله قله غت يت لا 
يحتاج إلى سؤال» ومن زاد على ذلك فأظهَر الاستغناء والصبر”” ولو أُعطِي ل يقل فذال 
أرفمٌ درجةء فالصّبر جامع لمكارم الأخلاق. 
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وقال ابن اليّن: معنى قوله: «يُعقَه الله): إِمّا أن يَررّقه من المال ما يَستغني به عن السوال» 
وَإمّا أن يَرزّقه القناعة» والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث المغيرة. 

۱ - حدّئنا خَلَادُ بن يحبى, حدّثنا مسعَرٌء حدّثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة 
ابن شُعْبةَ يقول: كان النبنٌّ يل صلی حنَّى رم - أو تََفِحَ ‏ فما فيقالُ له فيقول: «أقّلا 
أكون هبدأ شکور 

قوله: ١حتّى‏ ترم بكسر الرّاء. 


(1) في الباب رقم )٠١(‏ من هذا الكتاب: باب الغنى غنى النفس. 
(۲) هكذا في (أ)» وني (ع): وتصبرٌء وفي (س): فتصبّر» وكله صحيح. 
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وقوله: «أو تَنتفخ» َك من الراوي وهو بمعناه. 

وقوله: «فيقال له» القائل له ذلك عائشة 

قوله: «أقلا أكون عبد شَكُوراً؟) تقدّم شرحه مع شرح بقيّة الحديث مُستّوقٌ في أوائل 
أبواب التَّهجّد (11:0). 

ووجه مُناسّبته للتّرجمة: أن الشكر واجبٌ ورك اواججب حرام» وني تفل الس بفعلي 
الواجب صبرٌ عن فعل الحرام. 

والحاصل: أن الشكر يع يضمن الصّبر على الطاعة والصَّبر عن المعصية» قال بعض الأئمّة 
الصبر يستلزم اشكر لام إلا به» وبالعكس فمتى ذهب أحدّهما ذهب الآخر, فمّن كان في 
زغمة ففَرْضٌه الشكر والصّبء ئا اشكر فواضح» وأمًا الصَّير فمن العصية ومن كان في بل 
فَرصّه الصبر والشّكرء أمّا الصبر فواضح» وأمًا اشكر فالقيام بحَقٌّ الله عليه في تلك للك 
فإنَ لله على العبد بودي في البلاء» كما له عليه عبودية في التّحماء. 

ثم الصّبر على ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية فلا يَرتَكِبُها وصبر على الطاعة حبَّى يُوَدَيها 
وصبر على البليّة فلا يشكو رَه فيهاء والمرء لا بدَّ له من واحدة من هذه الثلاث فالصّبر لازم 
له أبداً لا خروج له عنه» والصّبر سبب في حصول كل كاله وإلى ذلك أشارَ اة بقوله في 
اديت الأول إن لكين فته اع ا 

وقال بعضهم: الصّبر تارةً يكون لله. وتارةً يكون بالله. فالأوّل: الصّابر لأمر الله طلباً 
لمرضاته» فيصير على الطاعة ويصبر عن المعصية. والثاني: الممُوّض لله بأن يرأ من التؤل 
والقوّة» ويضيف ذلك إل رَبّه 

وزاد بعضهم: الصَّبر على الله: وهو الرّضا بالمقدور, فالصّبر لله يعلق بإلاهيّّه وع 
والصّبر به يعلق بمَشیئته وإرادته» والقّالث: ‏ يَرجِع إلى القسمّينٍ الأَوَلَينِ عند التحقيق» فَإنّه 
لا يرج عن الصَّيرٍ على أحكامه الدَينيّة: وهي أوامره وتّواهيهء والصَّيرِ على ابتلائه: وهو 
أحكامه الكونيّة والله أعلم. 


كناب الرقاق باب 5١‏ / ح 1٤۷۲‏ 1۳ 


-١‏ باب فل ومن سول عل أله فَهوحَسَبْهُه 4 [الطلاق:] 

قال الرّبِيعُ بن حُبَيم: من كلّ ما ضاق على الناس. 

۲ - حدّئني إسحاقٌ» حدّئنا رَوْحُ بن عُبادك حدّثنا شُعْبةٌ قال: سمعث حُصَينَ بنَ 
عبد الرّحن» قال: كنت قاعداً عند سعيدٍ بن جُبرٍ فقال: عن ابن عباس أن رسول الله كله 
قال: دحل النّةٌ من أمتي سبعون ألفاً بغر جسابء هم الذِينَ لا يستَرقُونَه ولا يَتَطيّرونَ» 
وعل رہم يَتَوكّلونَ». 

قوله: اباب 36 ومن د لعل ل الله فهو حسية سنه استعمل لفظ الآية ترجمة لت مها الترغيب 
ياو كاله شا إل تيد ما طا في حديث لباب تبه نكل م الاستغناء وال 
CS‏ 

وأصل التوكل: الوكول» يقال: وَكَلتٌ أمري إلى فلانء أي: أجأنه إليه واعتمدت فيه 
عليه ووَكَلٌ فلان فلاناً: استکفاه أمرّه ثقةٌ بكفايته. 

والمراد بالتُوكل: E‏ وما من َة في الْأَرِْضٍِ إلا عل 
ردقها 4 [هود:؟]» ولیس ارده رك لضب ب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقينَء لأن 
ذلك قد إلى خد ما يراه من الول 

وقد كه | اکور عل فونه اراق ا ا شيا حت ای 
رزقي» فقال: هذا رجل جهِلٌ العلم» فقد قال النبيّ لا «إنَ الله جَعَلٌ رزقي تحت ظِل رُمحي»» 
وقال: «لو تَوكَلتُم على الله ی توكُله لرَرَمَكم كا يَررّق الطَّر» تَْدُو خاصاً وروح بطانا»» 
فذكر أا دو وتّروحُ في طلب الرّزق» قال: : وكان الصحابة يترون ويعملون في نخيلهم؛ 
والقَدُوة ہم» انتهى. 


ليت 


ادنا الأول سد سَبَقّ الكلام عليه في الجهاد”", والثاني أخرجه الرمذيّ )€( 
DEES‏ 


(۱) علّقه البخاري فيها سلف بين يدي الحديث رقم )۲۹۱٤(‏ عن ابن عمر» وأخرجه أحمد .)0١1١5(‏ 


۳-۱ 


1٤‏ باب ۲۲ /ح 1٤۷۲‏ فتح الباري بشن البخاري 


قوله: «وقال الرّبيع بن كيم بمُعجَمةٍ ومثلثة مُصعر. 

قوله: «من كل ما ضاق على الناس» وَصَلَه الطبري” وابن أبي حاتم من طريق الرّبيع 
ابن مُنِر الثوري عن أبيه عن الرّبيع بن نِم قال في قوله تعالى: $ ومن ين الله يجعل لَه 
ا الآية [الطلاق:؟] قال: من كل شيء ضاق على الناس. والرَّبِيع المذكور من كبار 
التابعين» صَحِبَ ابن مسعود» وكان يقول له: لو رآك رسولٌ الله ية لأحئّك. أورَدَ ذلك 
أحمد في «الزهد»”" بسنل جيّد وحديثه حرج في «الصحيحين» وغيرهماء والرّبيع بن مُنذِر 
م رجا عنه» لکن ذكره البخاريّ وابن أبي حاتم ول يَذْكّرا فيه جرحاًء وذكره ابن حِبّان 
في «الثقات»» وأبوه متمق على توثيقه والنُخرِيج عنه. 

قوله: ١حدّئئي‏ إسحاق» هو ابن منصور كا أوضحيّه في المقدّمة» وعلط مَن قال: إِلّه ابن 
إبراهيم» وسيأتي شرح الحديث مُستَوقٌ في «باب يدل الجنَّة سبعون ألفاً» بعد ثمانية 
وعشرينّ باباً(1041) إن شاء الله تعالى. 

۲- باب ما يُكرّه من قيلَ وقال 

74177- حدّئنا عل بن مسلم, حدّئنا ميم أخبرنا غير واحدٍ منهم مُغِيرةٌ وفلانٌ ورجلٌ 
ثالث أيضاًء عن السّعْبىٌ 00 كات المغيرة بن شُعْبة: أنَّ مُعاويةَ كتَبَ إلى المغيرة: أن 
اكتّبْ إل بحديث سمعته سمعته من رسول الله كلك قال: فكب إليه المغيرة: إن سمعته يقول عند 
انصرافه منّ الصلاة: الا إلة إلا الله وحدّه لا ريك لهء له الك وله الحمدٌء وهو على كلّ شيء 
قديرٌ). 

قال: وكان يَنْهَى عن قيلَ وقال» وكثرة السوالِ» وإضاعة المالِء ونع وهاٿِ» وعقوق 
الأئّهات. وو وذ البنات. 


(1) تحرّف في (أ) و(س) إلى: الطبراني» والتصويب من (ع)» فهو عند ابن جرير الطبري في «تفسيره» 
۸ 
(؟) «الزهد» ص٣٣۳‏ و٤ .۳٣‏ 


كتاب الرقاق باب ۲۲ / ح 1٤۷۳‏ 110 


يسح ا ا ي 

وعن ميم أخبرنا عبد اميك بن عُمَيرِ قال: سمعتٌ وَرّاداً تَحَرْتُْ هذا الحديتٌ عن 
المغيرة عن النبي بيا 

قوله: «باب ما يُكرّه من قيلَ وقالٌ» ذكر فيه حديث REN‏ ذلك قال أبو 
عُبيد: جَعَلَ القال مصدراً أله قال: تجى عن قبل وقول» تقول: قلت قولاً وقيلاً وقالء 
والمراد أنَّهِ تى عن الإكثار بها لا فائدة فيه من الكلام» وهذا على أنَّ الرّواية فيه بالتنوينء 
وقال غيره: هما اسمان» يقال: كثير القيل والقال» وفي حرف ابن مسعود: «ذلك عِيسَى ابن 
مریم قال الحقّ) [مريم: 4"] بضمٌ اللام. 

وقال ابن دقيق العيد: اله شهّرُ فيه فتح اللام فيه) على سبيل الحكاية» وهو الذي يقتضيه 
امعنى» لان لقي والقال إذا كانا اسمينٍ كانا بمعتی واحلٍ كالقول» فلا يكون في عطف أحدهما 
على الآخر كبير فائدةء بخآاف ما إذا كانا فِعلّين. 

وقال المحِبٌ الطَّريي: إذا كانا اسمَينٍ يكون اني تأكيداء والحكمة في اللّهي عن ذلك أن 
الكثْرة من ذلك لا يوْمَنُ معها وقوع الخطأ. قلت: وني البّرجمة إشارة إلى أن جميع ذلك لا يكر 
لأ من مومه مايكون في الخبر الْمَحْض فلا يكره والله أعلم. 

وذهب بعضهم إلى أن مراد حكايةٌ أقاويل الناس والبحث/ عنهاء كما يقال: قال فلان كذاء 
وقيل عنه كذاء ما يكره حكاييُه عنه» وقيل: هو أن يَذكُرَ للحادثة عن العلماء أقوالاً كثيرة» ثم 
يعمل بأحدها بغير مُرَجّح أو يُطلقها من غير ّت ولا احتياط لبان الرّاجح 

والتهي عن كَفْرة السّؤال يتناول الإلحاف في الطَلّب» والسّوالٌ عا لا يعني السائل. 

ول الراد بلنّهَي المسائل التي نزل فيها: لا ملا عن آضيا إن يد كم سۇم 4 
[المائدة:١١٠]»‏ وقيل: يتناول الإكثارٌ من تفريع المسائل» تقل عن مالك أنه قال: والله إني 
لأخشّى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل. ومن َم كَرةَ جماعةٌ من السّلّف 
السُوال عا لم يقع» لما يتَصَمّن من التكلّف في الدّين والنطّ» والرّجم بالظّنٌ من غير 
ضصَرٌورة. 


1/1۱ 


۱٦‏ باب ۲۲ / ح ٤۷۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وقد تقدّم كثير من هذه المباحث عند شرح الحديث في كتاب الصلاة (844)» وأنَّ 
المراد بالنّمي عن كثرة الشّؤال في المال. ورَجَحَه بعضهم لمناسَيته لقوله: «وإضاعة المال», 
وتقدَّم شيء من هذا في كتاب الزكاة .)١49//(‏ 

وما من قسّرّه بكثرة سؤال الناس عن أحواهم وما في أيديهم» أو عن أحداث الرّمان وما لا 
يعني السائل» فإِنّه بعيد» لاله داخل في قوله: تى عن قيل وقال» والله أعلم. 

قوله: ١حدَّئنا‏ علي بن مسلم» كذا للأكثر ووَقَمَ للكُشْمِيهنيٌ وحده: وقال عل بن مسلم» 
وجَرَمَ أبو نيم في ١المستخرّج»‏ بها عليه الجمهور. 

قوله: «اأخبرما واد نهم و عو ابن م مقسم الصَبِيٌّ «وفلان ورجل ثالث» المراد 
بفلانٍ: َالِد بن سعيد» فقد أخرجه ابن حُريمة في «صحيحه» )۷٤۲(‏ عن زياد بن أيوب 
ويعقوب بن إبراهيم الدَورَقيّ قالا: حدَّئنا هُشّيم أخبرنا غير واحد منهم مغيرة ومجالد. 

وكذا أخرجه أبو نيم في «المستخرّج» من طريق أبي حَيُمة عن هُشَّيمه وكذا أخرجه 
أحمد (18111) عن هُسّيم» وأخرجه التّسائيٌ (14) عن يعقوب الدَّورَقيٌ» لكن قال في 
روايته: عن غير واحد منهم مغيرة» وم يُسمٌ مُجالدء وأخرجه أيضاً (187) عن الحسن بن 
إسماعيل عن هشيم أخبرنا مُغيرة وذكر آخرٌ؛ ولم يُسمّه وكأنّه جالد» وأخرجه أبو يعلى عن 
زكريًا بن يحبى عن هُسّيم عن مُغيرة عن الشَّعبِيَ» ول يَذكّر مع مغيرة أحداً. 

وأمّا الرجل الثالث فيحتمل أنَّه داود بن أي هند فقد أخرجه ابن جِبّان في (صحيحه» 
۰ من طريق يحبى بن أبي بگير الكرْمانَ عن هُسيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند 
وغيره عن الشّعبيٌ به» ويجتمل أن يكون زكريًا , بن أبي زائدة أو إساعيلٌ بن أبي خالد فقد 
ل ل ل ل 
مغيرة وزكريًا بن أبي زائدة ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الع وال حسن 
المذكور ثقة من شيوخ أبي داود. تَكلَّمَ فيه عَبْدان بها لا يدح فيه» وقال ابن عَديّ: ل أرَ له 


كتاب الرقاق باب ۲۲ / ح ٦٤۷۳‏ 1۷ 


س س ام e‏ ججج کک 

قوله: «فكََبَ إليه المغيرةٌ» ظاهره أن المغيرة باشّرَ الكتابة» وليس كذلك» فقد أخرجه 
ابن حِبّان (0007) من طريق عاصم الأحوّل عن التّعبيٌ: أن معاوية كَنَبَ إلى المغيرة: اكب إل 
بحديث سمعته من رسول الله لاو فدَعا غلامه ورادا فقال: اكتّب» فذكره. 

وقوله: «لا إلة إلا الله» إلى قوله: «وهو على كلّ شىء قدير» زاد في نسخة الصَّعَانّ هنا: 
ثلاث مرّات. 

وأخرجه الطبرانعٌ )408/7١(‏ من طريق عبد املك بن عَمَير عن ورَّادٍ: كَتَبَ معاوية 
إلى المغيرة: اكتّبْ إلى بشىءِ سمعتّه من رسول الله ياف قال: فكَتَبتٌ إليه بحَطي. ول أقِفْ 
على تسمية مَن كَتَبَ لمعاوية صريحاء إلا أنَّ المغيرة كان معاوية أمّرّه على الكوفة في سنة 
إحدّى وأربعينَ إلى أن مات سنة خسين أو في التى بعدهاء وكان كاتب معاوية إذ ذاكَ عبيد 
ابن أو العساف: 

وني الحديث حُجّة على مَن لم يعمل في الرّواية بالمكاتبة» واعتل بعضهم بأن العُمْدة 
حينئظٍ على الذي بَلّمَ الكتاب, كأن يكون الذي أرسَلّه مره أن يُوصِل الكتاب وأن يبل ما 
فيه مُشاقّهة» وتُعقّبَ بأن هذا يحتاج إلى تَقَلء وعلى تقدير وجوده فتكون الرواية عن 

2ھ 2 e‏ ء ت م ت ع 0-2 

جهول» ولو فرص أله ثقة عند مَن أرسَلّه ومن أَرِسِلٌ إليهء فتجيء فيه مسألة التعديل على 
الإا والمرجّح عَدَمُ الاعتداد به. 

قوله: «وعن/ مسيم أخبرنا عبد لِك بن عُمّير» هو موصول بالطريق التي قبله» وقد 
وَصَلَّه الإسماعيلَ من رواية يعقوب الدّورَقيٌ وزياد بن أيوب قالا: حدثنا هشيم عن 
عبد الملك به. 

قوله: «عن النبئ يل كذا أطلقء وظاهره أنَّ الرّواية كالتي قبلهاء وهو كذلك عند 
الإساعيل. 


۶ ع ور 000 0 2 57 4 50 ٠.‏ 95 کی 3 
وأخرجه أبو نعيم من طريق أبي الرّبيع الزهرانٌ عن هُشيم» فقال في سياقه: كب معاوية إلى 


(۱) قوله: «من رسول الله يا من (ع) وحدهاء وسقط من (أ) و(س). 


۳۰۸/۱۱ 


3۸ فتح الباري بشرح البخاري 
المغيرة: أن اکت إل بشىء سمعته من رسول الله لاف فذكره. 
۳- باب حفظ اللّسان 


«ومّن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فيفل خيراً أو لِيَصَمْتٌ)». 


دمرس سس 


وقول الله تعالى: 3 مَايلْفِظُ مكو للا ديرك تيد 4 [ق:۱۸]. 


قوله: «باب حِفْظ اللُسان» أي: عن النطق بها لا يَسُوغ ر عا ع لذ اة للمتَكلّم به. 
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8805 وقد أخرج لوال في/ كتاب «التّواب» والبيهقيٌ في الشّعَب) (4400) من حديث أبي 

جُحيفة رَقَعَه: «أن أحبٌ الأعمال إلى الله حفظ اللّسان». 

قوله: « ومن كان يُؤْمِن بالله...2 إلى آخره. وَقَعَ عند أبي ذرٌ: وقول النبيّ بكِ: ومن كان 
يُؤْمِن بالله...2 إلى آخره» وقد أورّده موصولاً في الباب بلفظه. 

قوله: «وقول الله تعالى: $ ما يفط ِن فول إا لدي رقب يد 24 كذا لأبي ذرٌ وللأكثر: 
وقوله: ا مَايلْفٌِ 4... إلى آخره ولابن بَطّال: وقد نَل الله تعالى: الفط € الآيةء وقد 
تقدّم ما يعلق بتفسيرها في تفسير سورة ق۱٩‏ 

وقال ابن بَطّال: جاء عن الحسن: أا کسان كلّ شيء» وعن عَكُرمة: يكيان الخير 
والشرّ فقط» ويقوي الأول تفسير أبي صالح في قوله تعالى: $ یمحوا أله ما يهاه ويِيّيتُ 
[الرعد:۳۹] قال: تَكتُب الملائكة كل ما يَتَلفَّط به الإنسان, ثم يُثبت الله من ذلك ما له وما 
عليه» ويَمحو ما عَدَا ذلك. قلت: هذا لو تيت نبَتَ كان نصا في ذلك ولكنّه من رواية الكَلْبيَ 
وهو ضعيف جدًا. 

والرّقيب: هو الحافظ. والعتيد: هو الحاضر. 

ووَرَدَ في فضل الصَّمت عِدّة أحاديث» منها: حديث سفيان بن عبد الله التّقفيّ: 
اا سين اف ي اعرف ما تحاف عَلَ؟ قال: «هذا» وأنَحدّ بلسانه» أخرجه 


(۱) انظر: ج .۲۹۸-۲۹۷/۱٤‏ 


كتاب الرقاق باب ۲۳ 1۹ 


الذي )5151١(‏ وقال: حسن صحيح. 

وتقدّم في الإيمان )٠١(‏ حديث: «المسلم مَن سَلمٌ المسلمون من لسانه ويده». 

ولأحمد 185497) وصَحّحَه ابن حبّان )۳۷١(‏ من حديث التراء: «وكُفتٌ لسائك إلا 
من خير»). 

وعن عَقَبَةَ بن عامر: قلت: يا رسول الله ما التجاة؟ قال: «أميك عليك لسائك» 
الحديث» أخرجه التَرَمِذْيٌ )١405(‏ وحَسّته. 

وفي حديث معاذ مرفوعاً: «أللا أخيذك بملاك الأمر كف هذا وأشارَ إلى لسانه» 
قلت: يا رسول الله» وإنًا لَمُوْاحَذُونَ با تَتكلّم به؟ قال: «وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائدٌ الستتهم» أخرجه أحمد (07015) والترمذيّ (57115) وصَّحَحَهٍ 
والنّسائنُ (ك۳۳۰٠۱)‏ وابن ماج (0047» كلّهم من طريق أي وائل عن معاذ مُطوَّلاه 
وأخرجه أحمد أيضاً )5١١54(‏ من وجه آخر عن معاذ» وزاد الطبرانٌ )1717/7١(‏ في 
رواية ختصرة: (5 م إنّ لن تزال سالاً ما سَكَسَّ» فإذا تَكلَّمتَ كَيَبَ عليك أو لك». 

وني حديث أبي ذرٌ مرفوعاً: «عليكٌ بطول الصَّمتء فاه مطئوة للشيطان» أخرحجه 
أحمد والطبراننٌ )1501١(‏ وابن حِبّان (51) والحاكم وصَحّحاه”". 

وعن ابن عمر” رَفَعَه: امَن صَمَتَ نَجَا» أخرجه التَرْمِذيٌ )۲٠۰۱(‏ ورواته ثقات 


وعن أي هريرة رَفَعّه: «من خسن إسلام المرء رکه ما لا يَعنيه) أخرجه الترمِذيّ (۲۳۱۷) 


ص 
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وحسه 


وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 


)١(‏ أحمد والحاكم أخرجا أصل الحديث مطوّلة إلا أ لم يخرجا هذه القطعة فيه» انظر «مسند أحمد» 
(25» وامستدرك الحاكم» ؟*/ل/اةه. 

(۲) هكذا في أصول «الفتح»: ابن عمر» وهو نظير ما وقع له في شرح الحديثين (۱۸ )و١‏ وكاس لمر 
والصواب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


۷۰ باب ۲۳ / ح 1٤۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الأول: 

-٤‏ حدثني محمد بن بي بكر المُقدَمِي؛ حدّثنا عمرٌ بن عل سمع أبا حازم عن 
هل ابن ن عن وسو ل الكل ة قال اق ينك نان ت وان رغه ان 
له الجنّة). 
[طرفه في: ]354٠1/‏ 

قوله: ١حدّئني»‏ كذا لأبي ذرٌ وللباقِينَ: حدّئناء وكذا للجميع في هذا السَّنَد بعَينِهِ في 
المحاربينَ »)1۸٠۷(‏ وعمر بن عل القدّميٌ بفتح القاف وتشديد الدّال: هو عَم محمّد بن 
أبي بكر الراوي عنه» وقد تقدّم أن عمر مُدلّس لكنّهِ َر س حَ هنا بالسّماع. 

قوله: «عن نهل بن سعد هو الساعديّ. 

قوله: «ممن يَضَمَنْ» بفتح أوّله وسكون الضّاد المعجّمة» وال جزم من الصّمان بمعنى 
الوفاء ترك المعصيةء فأطلق الضَّمانَ وأراد لازمه وهو أداء الح الذي عليه فالمعنى: مَن 
أنَى الح الذي على لسانه من النطق بها يجب عليه» أو الصَّمتٍِ عا لا يَعنيه وأدّى الحقّ 
الذي على فزجه من وضعه في الحلال وكَفّه عن الحرام. 

وسيأتي في المحاربين (5807) عن تحليفة بن حياط عن عمر بن علي بلفظ: «مَن وکل » 
وأخرجه الَرْمِذيَ (/ ٠‏ عن محمّد بن عبد الأعلى عن عمر بن عل بلفظ: م من تَكَفَلّ) 
وأخرجه الإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان قال: حدّثنا حمّد بن أبي بكر المقدَّمِيّ. وعمر بن علّ: 
هو لاس وغيرهما قالوا: حدَّئنا عمر بن عل بلفظ: «مَّن حَفِظً). 

ومثله عند أحمد (11004) وأبي يعلى (17100) من حديث أبي موسى بسن حسن» وعند 
الطبرانٌ (419) من حديث أبي رافع بسندٍ جيّد. لكن قال: ا فقَمَيّه) بَدَل (لَحيَيه) وهو بمعناه 
والفقم بفتح الفاء وسكون القاف. 

قوله: «لَحيّيه) رة فتح الام وسكون الهكلة واي هما العظمان في جانبي الفم» والمراد با 
بينهما: اللّسان وما يَتأنّى به النطقء وبا بين الرّجِلّين: المرج. 


كتاب الرقاق باب ۲۳ / ح 14۷7-7٤۷۵‏ 1۷1 


قال الداؤوديٌ» الزاد ا بين اللحين الي قال: فتناول الأقوال/ والأكل والشرب 
وسائر ما يَتَأنّى بالقّم من الفعل» قال: ومن تَحفّظ من ذلك أَمِنَ من الشرٌ كله لأنّه لم يبق 
إلا السّمع والبَصّر. 

كذا قال» وحََفِيَ عليه أله بَتِيّ البَطشٌش تاكن و ادت عل :أن النطق 
بالنُسان أصل في حصول كل مطلوبء فإذا لم ينطق به إلا في خير سَلِم. وقال ابن بَطّال: 
دل الحديث على أنَّ أعظّم البلاء على المرء في الدَّنيا لسانّه وَرجُه فمن وقي شّرّهما وقي 
أعظم الشرّ. 

قوله: «أَضْمَنْ له» با جزم جواب التّرطء وفي رواية خليفة: تَوكّلتٌ له بالجنّة»» ووَقَمَ 
E‏ ل 

قال لدی : حديك سهل بن سعد حسن صحيم» وآشار إل أن أب حازم تفرد به عن 
سهل» فأخرجه )١104(‏ من طريق محمّد بن عَجُلان عن أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ: 
من وَقَاُ اله ر ما بين ييه وك ما بين رجليه دشل انهه وحشتهه وئه على أن أبا 
حازم الراوي عن سهل غيرٌ أي حازم الراوي عن أبي هريرة» قلت: وهما مَدَنيَانَ تابعيّان» لکن 
الأو عن أن ةا لاا وهو اکر من اراز عن سه ابس مک وشا اللفظ 
شاهد من مُرسّل عطاء بن یسار في «المو طا (۲/ ۹۸۸-۹۸۷). 

- حدّئني عبد العزيز بن عبدٍ الله حدَّثنا إبراهيمٌُ بِنُ سعد عن ابن شهاب» عن 
أي سَلَمةَ عن أبي هريرة ظا قال: قال رسولٌ الله ككل: «مَن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر 
فلْيقُل خيراً أو مُت ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلا يؤْذِ جارّه» ومن كان يُؤْمِنُبالله 
واليوم الآخر فليكرم ضَيقَه». 

5- حدّئنا أبو الوليدء حدّئنا ليث حدّئنا سعيدٌ المقبُريٌ عن أبي شُرَيح الخُرّاعيٌ 


)١(‏ يعني: الحسن بن سفيان عن محمد بن أبي بكر المقدّمِيء وهذه الرواية أخرجها الإسماعيلي في «مستخرجه كا 
سلف» ورواية خحليفة - وهو ابن خياط ‏ ستأتي عند البخاري برقم /5801). 


۳/۱ 
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قال: سمع اذاي ووَعَاء قبي النبيّ بی يقول: «الضّيافةٌ ثلاث أيام» جائرّته»» قيلّ: ما جائرثُه؟ 
قال: «يومٌ وليل ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلَيُكْرِمْ صم ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخر فلْيقُلُ خيراً أو لِيَسكُت). ۰ 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» تقدّم شرحه في أوائل كتاب الأدب (5018)» وفيه 
انث عل ]كرام الصَيْم وم أذي الان وفيدة «مَّن كان يُؤمِن بالله واليوم الآخرء فليَقل 
خراار لصحت 

الحديث الثالث: حديث أبي شُرَيح» وقد تقدّم شرحه أيضاً هناك (1019)» وفيه: «فلَقُل 
خيراً أو لِيَسكّت»» وفيه إكرام الصيف أيضاً وتوقيت الصّيافة بثلاثة أيام. 

وقوله: «الضّيافة ثلامةٌ أيام؛ جائزنّه» قيل: وما جائزتّه؟ قال: يوم وليلة» وقد تقدَّم في 
الأدب )1١19(‏ بلفظ: «فليكرم ضيه جائرّته) قال: وما جائزتّه ؟ قال: «يوم وليلة»» وعلى 
ما هنا فالمعنى: أعطُوا جائرّته ف الرّواية بالنّصبء وإن جاءت بالرّفع فالمعنى: وجه 
عليكم جائرنّه» وقد تقدَّم بيان الاختلاف في توجيهه. ووَقَعّ قوله: «يوم وليلة» خبراً عن 
الجائزة» وفيه حذف تقديره: زمان جائزته» أو تَضْييف يوم وليلة. 

۷ - حدّئنا إبراهيمُ بن هز حدّثنا ابنُ آي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم 
عن عيسى بن طلْحة المي > عن أبي هريرة» سمعَ رسول الله ب يقول: «إنَّ العبدَ لَيتكلَمُ 
بالكلمة مات فيهاء َل بها في النار أبعَدَ ما بن المشرق». 
[طرفه في: ]٦٤۷۸‏ 

4- حدّئني عب الله بنُ مُنِرِء سمع أبا النَضْرِ حدّئنا عبد الرّحمن بن عبد الله - يعني: 

دينار ‏ عن بيه عن أي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي يلك قال: «إِنَّ العبد لَيتكلَمُ 
بالكلمة من رِضْوانٍ الله لاقي ها بالا َر الله بها رجات وإنَّ العبة ليتكلّمُ بالكلمة من 
سَحَطٍ الله لا يقي ها بالا يوي بها في جَهِنّمَ). 


الحديث الرابع: أورَدّه من طريقين. 


كتاب الرقاق باب ۲۳ / ح 1V۳ 1٤۷۸‏ 
وح يا ا ا ي 

قوله: «حدَّئنا» كذا لأبي ذرٌ ولغيره: حدّثني» بالإفرادٍ في الموضعين 

قوله: «ابن أبي حازم» هو عبد العزيز بن سَلَّمة”“ بن ديناره ووَقَمَ عند أبي تُعَيم في 
«المستخرّج) من طريق إساعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاريّ فيه: أن 
عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد الدَراوَرْديٌّ حَدَّئاه عن يزيد» فيحتمل أن 
يكون إبراهيم لما حدَّث به البخاريّ اقتَصَرَ رَ على ابن أبي حازم» ويحتمل أن يكون حدّّث 
غا فف البخاري ذِكْر عبد العزيز الدَّرَاوَرْديٌّ» وعلى الأوّل لا إشكال» وعلى الثاز 
يتقف اواز عل أن اللّفظ للانتين سوا وأن المذكور ليس هو لفظ المحذوفء أو أن 
المعنى عليه مُتّحِد تفريعاً على جواز الرّواية بالمعنى» ولركة الانضنة الأول ان البتقارئ 
أخرج بهذا الإسناد بعينِه إلى محمّد بن إبراهيم حديثاً جم فيه بين ابن أبي حازم وَالدَّراوَرْديٌّ» 
وهو في «باب فضل الصلاة» في أوائل كتاب الصلاة (/07). 


+R 


ع 


قوله: «عن يزيد» هو ابن عبد الله المعروف بابن الحادِء ووَقَعَ منسوباً في رواية إسماعيل 
المذكورة» ومحمّد بن إبراهيم: هو النَيْمِيّ» ورجال هذا الإسناد كلهم مَدَنِيُونَ وفيه ثلاثة 
من التابعين في تسق وعيسى بن طلحة: هو ابن عُبيد الله الَيْميّ» وتبَتَ كذلك في رواية 
أبي ذر» وطلحة: هو أحد العشّرة. 

قوله: (إِنَّ العبد لَيتكلّم) كذا للأكثر» ولأبي ذرٌ: ر «يتكلّم) بحذف اللام: 

قوله: «بالكلمة» أي: : الكلام المشتمل على ما يف يْفهم الخير أو الشرّ سواء طالّ آم قَصُرّء كما 
يقال: كلمة الشهادة وكا يقال للقصيدة: كلمة فلان. 

قوله: «ما ي يتين فيها» أي : لا يطلب معناهاء أي: لا يثبتها بفکره ولا يَتأمّلها حتی ّت 
0000000 

وقال بعض الشُّرّاح: المعنى أنه لا ينها بعبارة واضحة» وهذا يَلرّم منه أن يكون بين 


وتبئن بمعنى واحد. 


)١(‏ قوله: «بن سلمة» سقط من (س). 
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ووَقَمَ في رواية الدَّراوَرْديّ عن يزيد بن الهاد/ عند مسلم (۲۹۸۸/ :)٥١‏ اما تن ا 
فيها» وهذه أوضَحٌ» و«ما» الأولى نافية واما» الثانية موصولة أو موصوفةء ووَقَمَ في رواية 
الكُشْمِيهنيَ: «ما يقي بها" ومعناها يول لما تقدََّ. 

قوله: زل بها» بفتح أوَّله وكسر الزاي بعدها لام آي ا 

قوله: «أبِعدَ مما بين المشرق» كذا في جميع النسخ التي وَقَعَت لنا في البخاري» وكذا في 
رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاريّ فيه عند أي تُعَيم» وأخرجه 
مسلم (۲۹۸۸/ )٤۹‏ والإسماعيلَ من رواية بكر بن مُضَر عن يزيد بن الحاد بلفظ: «أَبِعَدَ ما 
بين المشرق والمغرب»» وكذا وَقَمّ عند ابن بَطَال وشَرَحَه الكِزمانٌ على ما وَقَمّ عند 
البخاريٰ فقال: قوله: «ما بينَ المشرق» لفظ «بين» يقتضي دخوله على المتعدّد والمشرق 
متعدّد معنّى» إذ مَشرق الصيف غير مَشرق السَتاء وبينهها بد كبير» ويحتمل أن يكون 
اكتَقّى بأحد المتقابلينٍ عن الآخر مثل: سيل تَقبحكُم الْحَرَّ 4 [النحل:١8]»‏ قال: وقد 
ثبت في بعضها بلفظ: «بين المشرق والمغرب». 

قال ابن عبد البّرّ: الكلمة التي يوي صاحبها بسببها في النار» هي التي يقولها عند 
السّلطان الجائر» وزاد ابن بَطّال: بابي أو بالسّعي على المسلم فتكون سبباً لحلاكه» وإن لم 
برد القائل ذلك لكنّها ربا أت إلى ذلك فيُكتّب على القائل إثمهاء والكلمة التي برع بها 
الدّرّجات ويكتّب بها الرّضوان هي التي يَدقّع بها عن المسلم مَظْلمةٌ أو يُفرّج بها عنه كرب 
أو يَنضّر بها مظلوماً. 

وقال غيره في الأولى: هي الكلمة عند ذي السّلطان يُرضِيه بها فيا يُسخِط الله قال ابن 
التين: هذا هو الغالب» وربا كانت عند غير ذي السّلطان من يَتَنّى منه ذلك. ونْقِلَ عن ابن 
وهب أنَّالمراد به التلفظ بالسَوءِ والمُحشء مالميُرد بذلك الخد لأمر لله في الذّين. 

وقال القاضي عِيّاض: يحتمل أن تكون تلك الكلمة من اتا والرَقث» وأن تكون في 
التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمُجِونِء أو استخفاف بق البوّة والشّريعة» وإن ل يَعتِقِدُ ذلك. 


كتاب الرقاق باب ۲۳ / ح Vo 1٤۷۸‏ 
مم لالب 25593131222 


وقال الي عِرّ الدّين بن عبد السّلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل حُستها من 
ُبحهاء قال: فيَحرّم على الإنسان أن يتكلّم با لا يعرف حُسئّه من فبحه. قلت: وهذا الذي 
يجري على قاعدة مُقدّمة الواجب. 

وقال النَّوَويٌ: في هذا الحديث حت على حفظ النُّسان» فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يدر ما 
يقول قبل أن نطق فإن ظَهَرَت فيه مَصلّحةٌ تَكلَّمَ إلا أمسَكَ. قلت: وهو صريحٌ الحديث 
الثاني والثالث. 

تنيه: وَكَمَ في رواية بي ذرٌ تأخيد طريق عيسى بن طلحة عن الطّريق الأخرى» ولغيره 

0 us 

قوله في الطّريق التانية: «سمع أبا انضرا هو هاشم بن القاسم» والتقدير: : أله سمع» ويحذّف 
لفظ «أنّه» في الكتابة غالباً. 

قوله: «عن أبي صالح» هو ذَكُوان» وني الإسناد ثلاثة من التابعين في نّسّق. 

قوله: «لا يلقي ها بالآً» بالقاف في جميع الرّوايات» أي: لا يَتَأمَلُها بكار ولا كرون 
عاقبتها ولا يَظُنّ اا ونر شيئ وهو من نحو قوله تعالى: اوبوت ینا وهو عند الل 
عظم 4 [النور:6١]»‏ وقد وَقَعَ ف حديث بلال بن الحارث المرّنّ الذي أخرجه مالك 
وأصحاب «الستّن» وصَّحخَّحَه المَرْمِذيٌّ وابن حِبّان والحاكم بلفظ: 3 أحدكم يتكلم 
بالكلمة من رِضوان الله» ما يَظُنَ أن يل ما بَعّت» كب الله له بها رضوائّه إلى يوم القيامة“ ‏ 
وقال في الشّخط مثلّ ذلك. 

قوله: «يرفعٌ الله بها كرجات» كذا في رواية المُستَمّلي والسّرَخْميَ) ولوا 
١يَرفَع‏ الله له بها رَجات»» وني رواية الكُشْمِيهنيّ: (يَرَقَعْه الله بها دَرّجات». 


›(4۱۷74( والترمذي (71719). وابن ماجه (۳۹۸۹) والنسائي في «الكبرى»‎ 4٨۸٥ /” أخرجه مالك‎ )١( 
. ٤او‎ 40 /١ وابن حبان (۲۸۰) و(۲۸۱)» والحاكم‎ 
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قوله: ١ينوي»‏ بفتح أوّله وسكون الماء وكسر الواوء قال عِيّاض: المعنى: ينزل فيها 
ساقطاء وقد جاء بلفظ: 'ينزِل بها في النار»'" لان كات النار إلى أسفلّ» فهو نزول سقوط 
وقيل: أهوى من قريب» وهُوّى من/ بعيد. 

وأخرج التَرّمِذَيّ )١181(‏ هذا الحديث من طريق محمّد بن إسحاق قال: حدّئني محمّد 
ابن إبراهيم التَيْميٌ بلفظ: "لا یری بها بأساً هوي بها في النار سبعينَ حَريفاً». 

4 - باب البكاء من حَْشية الله عر وجل 

۹- حدّئنا محمد بن بشار» حدّئنا بجی عن عُبِيدٍ الله قال: حدّئني خُبَيبُ بن 
عبدٍ الرّحَنِء عن حفص بنِ عاصم» عن أي هريرة 4# عن النبي يك قال: سبع يُظِلّهمُ الل 
رجلّ ذَّكَرَ الله ففاضَث عَيْنا». ْ 

قوله: باب البُكاء من حَشية الله عزَّ وجلّ» ذكر فيه طَرَفاً من حديث السّبعة الذينَ 
يُظِلْهِم الله في ظِلّه» ولفظه: «رجل ذَكَرَ الله ففاضّت عيناه» كذا اقتصَرٌ عليه وتقدَّم بتهامه 
في أبواب المساجد (170) مع شرحه وفيه: «ذكر الله خالياً» ووَرَدَ هنا بدونهاء وَبَبّت في 
رواية ابن خريمةً” عن محمّد بن بشّار شيخ البخاري فيه. أخرجه الإسماعيلٌ عنه مختصراً 
كما هنا. 

ويحبى: هو ابن سعيدالقَطانء وعبيد الله: هو ابن عمر العُمَريّء وخبيب بمُعجمةٍ 
وموحَّدئَينٍ مُصعر. 

وع هنا": «في ظِلّه»» وبيب هناك من رواه بلفظ: «في ظِلَ عَرْشه؛ وظل كل شيء 
بحَسّبه) ويُطلق أيضاً بمعنى التعيم ومنه: «أُحُلهَا دایم وَظَُِّهًا € [الرعد:76]» وبمعنى 


(۱) وهي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند مسلم (۲۹۸۸) (44). 

(۲) وهو عند ابن خزيمة أيضاً هذا الإسناد بتمامه» في «صحيحه) برقم (0). 

(©) كذا وقع في أصول «الفتح» التي بين أيدينا: «هنااء والصواب: هناك؛ أي: في أبواب المساجدء أما هنا في 
كتاب الرقاق فليس في شيء من روايات «الصحيح) عبارة «في ظله» على ما في النسخة اليونينية. 


كتاب الرقاق باب ۲۵ / ح 1٤4۸۰‏ 1۷¥ 


الجانب ومنه: اليسير الرَّاكِبٌ في ظِلَها مئةَ عام وسكت الستز :و الكت واا و 
أنا في ظِلَّكء وبمعنى العِرّ ومنه: أسبَعٌ الله ظِلّك. 

وقد وَرَدَ في البكاء من ححشية الله على وَفْق لفظ الترجة حديث أب رَيحانة رَفَعَه: 
«خرّمَتٍِ النار على عينٍ بَكّت من حََشية الله» الحديث» أخرجه أحمد (11771) والنّسائيٌ 
(1818) وصَّحَّحَه الحاكم (۲/ 87)» وللترمذي (1779) نحوه عن ابن عباس ولفظه: 
«لا مَسّها النار» وقال: حسن غريب» وعن أنس نحوه عند أبي يَعْى (547)» وعن أبي 
هريرة بلفظ: «لا يلح النارّ ر من خْشية الها ادي وصححه الَرَمِذيٌّ 
و والحاکم (5/ .)50١‏ 

-٥‏ باب الخوف من الله 

- حدّئنا عُمْانُ بن ي شَيْبةَ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصور» عن رب عن حُدَيفة عن 
النبيّ يكل قال: «كان رجل من كان قبلكم يُسءْ الظَّنّ بِعَمَلِ فقال لأهله: إذا أنا مُث 
فحُذون فذَرُوني في البحر في يوم صائفي. فمّعَلوا به فجَمَعَه الله ثم قال: ما عمَلّكَ على الذي 
صَبَعْتَ؟ قال: ما كني إلا حافك فَعَفَرَ له». 

قوله: «باب الخوف من الله عر وجلَّ» هو من المقامات العليّة وهو من لوازم الإيهان» 


0 شا ے1 ژر ہے 5 5 م ع 
قال الله تعالى: 3 افون إن کم مُؤْمِنينَ © [آل عمران:٥۱۷]ء‏ وقال تعالى: « قلا سوا 
لاس وَآحَسّوْنِ 4 [امائدة:44]» وقال تعالى: ما مى آله من عِبادو الْملكوًا» 

3 عا عد م 1 2 عا هام 3 
[فاطر:۲۸]ء وتقدم )٠١(‏ حديث: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية»» وكلما كان العبد 
أقرّبٌ إلى رَبّه» كان أشدّ له حَشية من دونه. 


فهر 4 [النحل:50]» والأنبياءً 
ودس سح ر ر 


بقوله: $ الت لون رِسلتِ آله وسو نهر ولاعخشون أحدا إلا اله 4 [الأحزاب:79]» وإنا 


مرو 
5 0 


وقد وَصَتَ الله تعالى الملائكة بقوله: « يتان يم ين 


)١(‏ سلف الحديث عند البخاري برقم )۳۲١۱(‏ و(0707. 
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۷۸ باب ۲١‏ /رح 548٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


كان خوف المقرَّيين أشد لاهم يُطالبونَ بها لا يُطالّب به غيرهم فبراعون تلك المنزلة» ون 
الواجب لله منه الشّكر على المنزلة» فيُضاعَف بالتسبة لعُلوٌ تلك المنزلة» فالعبدٌ إن كان 
مستقيياً فحَوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى: يحول بيست الْمَرَءِ وَقَلِِْء * [الأنفال:؛ 7]» أو 
نقصان الدّرّجة بالشبةء وإن كان مائلاً فخوفه من سوء فعله» ويَنمَعُه ذلك مع اندم 
والإقلاع فإنَّ الخوف يَمَّأْ من معرفة قُبْح الجناية والتصديق بالوعيدٍ عليهاء وأن يرم 
التَّوبدَ أو لا يكون من شاءً الله أن يَعْفْرَ له» فهو مُسْفْقٌ من ذَنبه طالبٌ من رَبّه أن يدخله 
فيمّن يَغفر له. 

وتدخلن هذا الباب الحديثٌ الذي قبله» وفيه أيضاً: «ورجل دَعَته امرأةٌ ذات مال 
ومال فقال: إن أخاف الله»» وحديث الثلاثة أصحاب الغار» فإن أحدهم الذي عَف عن 
المرأة خوفاً من الله وتَرّكَ لها المال الذي أعطاهاء وقد تقدّم بيانه في ذكر بني إسرائيل من 
أحاديث الأنبياء (07"5764). 

وأخرج التَرْمِذْيَ (117؟) وغيره من حديث أبي هرير يرة"“ قصّة الكل وكان من بني 
إسرائيل» وفيه أيضا أنه عَففَّ عن المرأة وثّرَكَ المال الذي أعطاها خوفاً من الله. 

ثم ذكر قصّة الذي أُوصّى بأن يرق بعد موته من حديث حُدّيفة وأبي سعيد» وقد تقدّم 
شرحه في کر بني إسرائيل أيضاً (7457). 

قوله: «جرير» هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المعتمر» وربعي: هو ابن حرّاش» 
بالحاءِ المهمّلة وآخره شين مُعجّمة, والسَّنّد كله كوفيون. 

لس ا بم الح ني 

من النبيّ كَل ووَقَعَ في «صحيح أبي عَوَانةة )٤٤۳(‏ من طريق والان العَبدي" عن 
(۱) بل هو من حديث ابن عمرء وأخرجه عنه أحمد »)٤۷٤۷(‏ وأبو يعلى (01/77)» وابن حبان (۳۸۷)» 

.500-576 5 /٤ والحاكم‎ 


(۲) كذا وقع في أصول «الفتح» التي بين أيدينا: العبدي» وهو خخطأء والصواب أنه عَدويّء كا وقع على الصواب في 
«تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر نفسه (55 .)١ ١‏ وكذلك هوني «التاريخ الكبير» // 6 . 


كتاب الرقاق باب ۲١‏ / ح ١/4 548٠١‏ 


حُدّيفة عن أبي بكر الصَّدّيق 4 ؤِكْر هذه القصّة بعد ؤِكْر حديث الشّفاعة بطولهء وذكر 
فيه أن الرجل المذكور آخرٌ أهل النار خروجاً منهاء وسيأتي التّنبيه عليه في الشّفاعة 
(1217) إن شاء الله تعالى» وتبيينُ شذوذ هذه الرّواية من حيتٌ المتن کا ظَهَرَ شذوذها من 
AS‏ 

قوله: «کان رجل من كان قبلكم» تقدّم أنّه من بني إسرائيل» ومن نَج أورَده المصتّف 
هناك .)٤٥۲(‏ 

قوله: ١يُسِيء‏ الظَنّ بعَمَلِه؛ تقدّم هناك أله كان نبّاشاً. 

قوله: «فذَّرُون» قَدَّمتْ هناك فيه ثلاث روايات: بالتَّخفِيفٍ بمعنى الك والتشديد 
بمعنى التّفريق» وهو ثلائيّ مضاعف» تقول: ذَوَرتٌ الملح 5 ومنه الذّريرة: نوع من 

قال ابن التين: ويحتمل أن يكون بفتح أوَّلهء وكذا قرأناه» ورُوٌيناه بضمّهاء وعلى 
لاد لوس م لد وعلى الثاني من التّذرية» وبهمزة قطع وسكون المعجَّمة من: أَذْرَتِ 
الین يكها» واذديت الرجل عن الفرس» وبالوصل من: ذَرّوت السَيءَ ومنه: #كذّروة 
ليح # [الكهف: .]٤٠‏ 

قوله: «في البحر» سيأتي نظيره في حديث سلمان» وفي حديث أبي سعيد: «في الرّيح)» 
ووَقَم في حديث أبي هريرة الآتي في التوحيد :)76١5(‏ «واذرُوا نصفه في المَرّ ونصفه في 
البحر). 

/ قوله: اني يوم صائفي» تقدّم في رواية عبد الملك بن عُمَير عن ربعي )۳٤۷۹(‏ بلفظ: 
«فدَرُوني في اليم ا حار بحاءٍ مُهمّلة وزاي ثقيلة» كذا للمروزي وَالأَصِيلٌ» ولأبي ذرٌ 
عن المستملي والسّرَّخسيٌ وكريمة عن الكشميهتي بالرّاءِ المهمّلة» وهو المناسب لرواية 
الباب» ووّجهّت الأولى بان المعنى أنه حر البَدَنَ لشِدَّة حر ووَقَعَ في حديث أبي سعيد 


الذي بعده: «حتّى إذا كان ريح عاصف). 


HA 


۱۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 
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وذكر بعضهم رواية لمروزيٌ بنونٍ بدلّ الزَّايء أي: حانَ ريه قال ابن فارس: الحون”©: 
ريح تحن كحَنينٍ الإبل. 

-١‏ حدّئنا موسی» حدّئنا مُعتَوٌ سمعتُ أي حدّثنا تاد عن عُعَبَةَ بن 
عبدٍ الغافر» عن أبي سعيد ذه عن النبيّ يِه ذَكَرَ رجلاً: «فيمّن كان سَلَّفَ ‏ أو قبلكم - آناه 
الله مالا ووَلّداً ‏ يعني أعطاه ‏ قال: فلما حَُضِرٌ قال لبَنِيه: أيّ أب كنت؟ قالوا: خير أب 
قال: فإنّهِ ل يبتر عند الله خيراً رها قَنَادةُ م يَدّخِرُْ «وإن يَقدَمْ على الله يُعذَّبْه فانظروا فإذا 
مُت فأحرقوي» حٌى إذا صرت نَم فاسحقوني - أو قال: فاسهَكُوني ‏ ثمَّ إذا كان ربح 
عاصفٌ فأذْرُوني فيهاء فَأحَدّ مواثيقهم على ذلك وري ففَعَلواء فقال الله: كُنْء فإذا رجل 

قائ ثم قال: : أي عَبْديء ما عمَلَكَ على ما فعلت؟ قال: ححاقَتكَ ‏ أو قَرَقّ منك فما تَلاقَاهُ أن 
رَحَمّه الله». 

فَحَدَّدْتُ أباعنانَ فقال: سمعتٌ سَلْانَ غير أله زا5: «فأذْرُوني في البحر» أو كما حدّث. 

وقال معادٌ: حدّئنا شُعْبَةُ عن فاد سمعثُ عة سمعث أبا سعيد, عن النبيّ يَكِلة. 

قوله في الحديث: «عن أبي سعيد» تقدَّم القول في تابعيّه» وموسى: هو ابن إسماعيل 
النَبُودَكيّ» ومُعتّمِر: هو ابن سليان التَيْمِيّ والستد كله بصريون. 

قوله: «فيمّن سلف - أو فيمّن كان قبلكم -' شك من الراوي عن قَتَادة وتقدّم في رواية أ بي 
عَوَانة عن قَنّادة )۳٤۷۸(‏ بلفظ: «أنَّ رجلاً كان قبلكم». 

قوله: «آناه الله مالا وولداً؛ يعني: أعطاه» كذا للأكثر وهو تفسير للفظ «آتاه» وهي بالمد 

بمعنى العطاء وبالقَضر د بمعنى المّجيء ووَقّمَ في رواية الكُشْدِيهِنيَ هنا: : «مالا» ولا معنى 
لإعاديها بفريها 


)١(‏ هكذا في أصول «الفتح»» وكذا هو عند العيني في «عمدة القاري» ۲۳/ ۷۳ء والظاهر أن نقلاه عن شيخها ابن 
الملقّنء فهو كذلك في كتابه «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 4۹ والصواب: الْحَنُونء بزيادة نون بعد 
الحاء» كذلك هو في «مجمل اللغة» لابن فارس ١‏ مادة (حن). 


كتاب الرقاق باب 5؟ / ح 8١ ٦٤۸۱‏ 


قوله: ١فإنه‏ ب يبر عندٌ الله خيراء سر ها قتّادة: م يَدَخْرْا كذا وَقَمَ هنا اير ثرا بفتح أوّله 
CE‏ يديا ا جه بوجو راع ش كلض وتسم كاده تيع 
وا اليرة بمعنى الذّخيرة والخبيئة» قال أهل اللغة: يرت الكيءَ وابتارثه أبآره 
وأبتئِرُه: إذا حَبَأتّه ووَقَعَ في رواية ابن السگن: «لم يأر“ بتقديم ال همزة على الموخدة» 
حكاه عِيّاضء وهما صحيحان بمعتّى واحدء والأوّل أشهّر» ومعناه: م يدم خيراًء كما جاء 
مُفَسَّراً في الحديث. يقال: بارت السَّىءَ وابتأرته واتبترته: إذا ادّحَرئه ومنه قيل للخفرة: 
ا ووَقَعَ في التوحيد (02004 في رواية أبي زيد المروزيٌ فيا اقتَصَرٌ عليه عِيَاض» وقد 

ثبت عندنا كذلك في رواية أبي ذرٌ: «ل يبتر أو م يب ييا بالشك في الزّاي أو الرَّاءء وفي رواية 
اجان بنونٍ بل الموحدة والزاي» قال: وكلاهما غير صحيح» وني بعض الروايات في غير 
البخاريٌّ «يبتهز) باهماء بَدَل الهمزة وبالزّايء وايَمَئِرا بالميم بَدَلَ الموحّدة وبالرًاء أيضا"» 
قال: وكلاهما صحيح أيضاً كالأوّلّين. 

قوله: «وإن يَقدّمْ على الله يُعَّبْه؛ كذا هنا بفتح الدَّال وسكون القاف: من القدوم» وهو 
بالجزم على الشرطيّة» وكذا ١يعذَّيْه)‏ بالجزم على الجزاءء والمعنى : إن بعت يوم القيامة على 
هيئته يُحرفه کل أحده فإذا صارٌ رَمادا مَبثوثاً في الماء والرّيح لعلّه يحَمّى. 

ووَقَعَ في حديث حُذّيفة عند الإسماعيلٌ من رواية أبي حَيْثمةَ عن جَرير بسند حديث 
الباب: (فإنَّه إن يَقَدِرُ علي رَبِ لا يعفر لي»» وكذا في حديث أبي هريرة: (لَيْن قَدَرَ الله علل) 
وتقدّم توجيهه مُستَوقٌ في کر بني إسرائيل .)744١(‏ 

ومن الأطاتف أن من جملة الأجوبة عن ذلك ما ذكره شيخنا ابن للقن في «شرحه»: 
أن الرجل قال ذلك لما عَلَبّه من الخوف وغَطَّى على فهمه من الترّعء فيُعدّر في ذلك» 
وهو نظن الي امروئ فق قصّه الذي يدل انه اح من بها فقال: ازن للك ل 
(1) في (س): «يأبتر» بتقديم الباء الموحدة على التاء» وهو تصحيف صححناه من الأصلين ومن «المشارق» للقاضي 


عياض ۷١ /١‏ حيث نص على تقديم التاء المثناة على الباء الموحدة. : 
(؟) وقعت هذه الرواية عند مسلم (77/01) (۲۸) في حديث أبي عوانة عن قتادة بلفظ: «ما امتأر». 


۳/1۱ 


1A۲‏ باب ۲۵ / ج 548١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الذّنيا وعشرة أمثاهاء فيقول للمّرّح الذي دَحَلّه: أنتَ عبدي وأنا رَبك أخطأ من شدَّة 
الفرّح». 

قلت: وتمام هذا أنَّ أبا عَرَانة (445) أخرج في حديث حُدّيفة عن أبي بكر الصدّيق: أن 
الرجل المذكور في حديث الباب هو آخر أهل الجنّة دخولاً الجنّة» فعلى هذا يكون وَقَمَّ له 
من اطا بعد دخول الجنَّة تَظير ما وَقَمَ له من الْحَطَأ عند حضور الموت» لكن أحدهما من 
عَلبة الخوف» والآخر من غَلَبة المَرّح. 

قلت: والمحفوظ أنَّ الذي قال: أن عبدي» هو الذي وَجَدَ راحلته بعد أن ضَلَّتء 
وقد بهت عليه فيا مضی (۸۱٤۳و۳۰۹)''.‏ 
قوله: «فأخرقوي» ف ديت حديفة هناك (5057” و۷۹٤۳):‏ «فاجمعوا لي حَطباً كثيراً 
ورُوا نارأ» حتَّى إذا أكلّت لحمي وحصت إلى عَظّْمي). 
قوله: «فاسحقونيء أو قال: ا ا الراوي» ووّقَعَ في رواية أي عوّانة: 
«اسحَقوني» بغير شك والسَّهُك بمعنى السَّحْقء ويقال: هو دونه» ووَقَحَ في حديث حُذّيفة 
عند الإساعيلّ:/ «احر قوني ثم اطحنوني ثم ذَرُوني». 

قوله: :مإ إذا كان» في رواية الكتهبهيق: «حتى إ إذاكان». 

قوله: «فأحَذّ مَوائيقهم على ذلك» ورَبي» هو من القَسَّم المحذوف جوابه» ويحتمل أن 
يكون حكاية الميثاق الذي أحده» أي: قال لمن أوصاه: قل: ورن لافعلة ذلك ويو أن 
عند مسلم (۲۷۵۷): «فأخد منهم 7 لکن يويد الأول اى في رواية مسلم 
أيضاً: «فمَعَلوا به ذلك ورب فتَعينَ أنه قَسَحّ من المخير. 

ززعم عضي أذ الذي فق البخازي هر الصؤاك» ولا قى أن الذي عند مسل لعله 


اصوب. 


1 


0 


)١(‏ وانظر قصة من يدخل الجنة آخر من يدخلها عند البخاري برقم )8١5(‏ و(591/9). 
(۲) عند مسلم: «فأخذ منهم ميثاقاً»» ولم نقع على الرواية التي ذكرها الحافظ! 


كتاب الرقاق باب ۲۵ / ح A۳ 544١‏ 


روم ق بض الخ من سك «ودُرَي» بضمٌ المعجّمة وتشديد الرّاء المكسورة بَدَل 
«ورَبي» أي: فعلوا ما أمَرَهم به من التّذرية. قال عِيّاض: إن كانت محفوظة فهي الوجه 
0 الذالّ سَقَطَت لبعض التْشّاخ ثم صُحفّتِ اللَفظةء كذا قال» ولا يخفى أنَّ الأوّل 
أوجّه لأنّهِ يلرم من تصويب SLE‏ ولأد غاا ان کر 
تفسيراً أو تأكيداً لقوله: «ففََّلوا به ذلك» بخلاف قوله: «ورَب) فَإئهَا تزيد معئى آخر غير 
قوله: «وڏري»» وأبِعَدَ الكِرّمانٌ فجَوّرٌ أن يكون قوله في رواية البخاريٌ: «ورَبّى) بصيغة 
الماضي من التربية أي: ا ق بالتّأكيدات والمبالّغات» قال: لكنّه موقوف على 
الرّواية. 

قوله: «فقال الله: كُنْ» في رواية أبي عَوَانَةَ وكذا في حديث خحُدّيفة الذي قبله: 
«فجَمَعَّه الله»» وفي حديث أبي هريرة: «فَأَمَرَ الله الأرص فقال: اجمعي ما فيك منه» 
فَفَعَلّت20". 

قوله: «فإذا ريل قائم» قال ابن مالك: جار وقوع المبتّدَأ تَكِرةً مَحْضة بعد (إذا) 
المفاجئة لأمّها من القرائن التي تَحصّل بها الفائدة» كقولك: حرجت فإذا سبع 

قوله: اتخاتك - أو فرق منك -» بفتح الفاء والرّاء فهر كلك بن اوه نوري بي 
عَوَانة: ١ححَافتّك»‏ بغر شك وتقدّم بلفظ: «خحشبتك» في حديث حذّيفة (۹٩۷٤۳)ء‏ وبيان 
الاختلاف فيه فيا مضى وهو بالرّفع, ووَقَمَ في حديث خُدّيفة: «من خشيتك)» ولبعضهم: 
(اخحشيتك) د بغير (من) وهي بفتح التاء» وجَوّزوا الكسر على تقدير حذفها وإبقاء عملها. 

قوله: «في) تلافاه أن رَحَه) أي: دار که و«ما» موصولة. أي: الذي تلافاه هو الرّحمة» أو 
نافية وصيغة الاستثناء محذوفة» أو الصّمير في «تلافاه» لِعَمَلٍ الرجل» وقد تقدَّم بيان 
الاختلاف في هذه اللّفظة هناك وني حديث حُدّيفة: «فعَمّرَ له»» وكذا في حديث أي 
هريرة. 


.075/40١( سلف في الأنبياء برقم‎ )١( 


1۱ 


۱A4‏ باب ۲۵ / ح ٦٤۸۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قالت المعتّزلة: عَمَرَ له لألّه تاب عند موته ونَدِمَ على فعله» وقالت المرجئة: غَفَرَ له 
بأصل توحيده الذي لا تَضرٌ معه معصية. 

وتُعقّبَ الأول أنه يرذ أنه رد المظلمة» فالمغفرة حينئفٍ بفضل الله لا بالتّوبةء لبا لا 
ت ا بأخدٍ المظلوم حَقّه من الظّالم» وقد تَبَتَ أنه كان نبّاشاً. 


م 


وتُعقّبَ الثاني باه وَقَمَ في حديث أبي بكر الصّدّيق المشار إليه ّل" آنه عُذّبَء فعلى 
هذا فتَحمّل الرّحمة والمغفرة على إرادة ترك الخُلود في النار» وبهذا يرد على الطائفتينٍ 
على المرجئة في أصل دخول النار» وعلى المعتزلة في دعوى الخلود فيها 

وفية أيضا رة عل 4 من رَعَمَ من المعمّزلة أنه بذلك الكلام تابّ فوّجَبَ على الله قبُول 
توبته» قال ابن أبي جَمْرة: كان الرجل مُؤمنا لأنّهِ قد أيقَنَ بالات وان الات عاق 
عليهاء وأمّا ما أوصّى به فلعلّه كان جائزاً في شّرَعِهم ذلك لتصحيح التوبةء فقد تَبَبَ في 
سرع بني إسرائيل قتلّهم أنفْسَهم لصِحّة التوبة. 

قال: وفي الحديث جواز تسمية السَّىء با قَرَبَ منه» لأنّه قال: حَصَرّه ا موث. وإنَّما 
الذي حَشَّرّه في تلك الحالة علاماته. 

وفيه فضل الأَمّة المحمّديّة لما قف عنهم من وَضْع مثل هذه الآصار» ومَنَّ عليهم 
بالحتيفيّة السَمبحَة: وفيه عِظَم قُذرة الله تعالى أن جم جس المذكور بعد أن ترق ذلك 
التمرِيقَ 0 قلت: وقد تقدّم أن ذلك إخبارٌ عا يكون يوم القيامة» وتقرير ذلك 


و ر ې 


مُستوق”" 

قوله: «قال: فَحَدَّئْتٌ أبا عُنُان» القائل: هو سليان التَيْمِيُّ والد مُعتّمِرء وأبو عثمان: هو 
التهدي عبد الرّحمن بن مَل./ 

وقوله: اسمعت سلانَ غير أنه اد حَذَّفَ المسموع الذي استثنى منه ما ذكرء والتقدير: 


.)٤٤۳( والذي أخرجه أبو عوانة في ا(اصحيحه»‎ )١( 
.)۳٤۸۱( انظر شرح الحديث السالف برقم‎ )۲( 


كتاب الرقاق باب ۲٢‏ / ج 1A0 1٤۸۲‏ 


سمعت سلان يدث عن النبيّ ككل بل هذا الحديث غير أله زادً. 

قوله: او کا حدّث) ك من الراوي يشير إلى أنه بمعتى تحديت أى سعيد لا بلفظه كله 
وقد أخرج الوسماعيلٌ حديث سلان من طريق صالح بن حاتم بن وَرُدان وحميد بن مَسعدة 
قالا: حدثنا متیر سمعث أي سمعت آباغئان سمعت هذا من سليان» فذكره: 

قوله: «وقال معاذ... إلى آخره» وَصَلّه مسلم (717/77017)» وقد مضى التّنبيه عليه 
أيضاً هناك. 

- باب الانتهاء عن المعاصي 

1- حَدّثنا محمد بن العلاو: حدّثنا أبو أسامة عن بُرَيدٍ بن عبد الله بن أبي بُرْدة عن 
أبي برد عن أبي موسی» قال: قال رسو ل الله کل: «مکر ومنل ما بني الله كمل رجل ا 
قوماًء فقال: رأيثٌ الجيش بعيني وإن آنا لير العْرِيان فالنّحَاءَ التحاء فأطاعه طائفة 
فأو اعلى مَهلِهم فتَجَو ا وكذبنّه طائفةٌ : فصَبَّحَهم الجيش فاجُتاحهم). 
[طرفه في: ۷۲۸۳] 

قوله: «باب الانتهاء عن المعاصي» أي: تركها أصلاً ورأساًء والإعراض عنها بعد الوقوع 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: قوله: بريد بموحدة وراء مُهمّلة مُصعْر. 

قوله: «مَثقِ) ره بفتح الميم والمثلّثة» والمكل: الصّفة العجيبة الشَّأن يُوردُها البليغ على سبيل 
التَشبيه لإرادة التقريب والتفهيم. 

قوله: اما بعتي ا العائد محذوف» والتقدير: بَعدني الله به إليكم. 

قوله: ای قوم اكير فيه لوح 

قوله: ١رأيتث‏ الجيش» بالجيم والشّين المعجّمة» واللام فيه للعهد. 
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1۸٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قول E‏ وللكُشْمِيهني بالتثنية بفتح النون والتشديد» قيل: ذكر العيدِنِ 


ل 
ے ر 010 
0 


تَقَقّ عنده جميع ما أخبر عنه تَحقَقّ مَن رأى شيئاً بعينه» لا يَعبّريه وهم ولا 


قوله: «وإن آنا النَّيرُ الُزيان» قال ابن بَطّال: التذير العُريان: رجل من حَِعَم حمل عليه 
رجل يوم ذي الخلّصة: فقطَحّ يده ويد امرأته» فانصَرفَ إلى قومه فحَذَّرَهم» فرب به ا ّل 
في تحقيق الخبر. 

قلت: وسَبَّقّ إلى ذلك يعقوبٌ بن السّكّيت وغیره» وسَمّى الذي حمل عليه عوفٌ بن 
عامر اليشَكُريّ» وأنَّالمرأة كانت من بني كنانة. ونعقّبَ باستبعادٍ تنزيل هذه القصَّة على 
لفظ الحديثء لألّه ليس فيها أنه كان عرياناً. 

ورَّعَمَ ابن الكَلْبِيَ: أن التّدير العُريان امرأةٌ من بني عامر بن كعب»/ لما قتل المنذِرٌ بن 
ماء السماء أولاد أبي داود وكان جار المنذر حَشِيّت على قومهاء فرَكِبّت جملاً ولجقت بهم 
وقالت: أنا الد العريان: 

ويقال: أوّل مَن قاله أبرَهة الحَبَسِيَ لما أصابته الرّمْية بتهامة ورَجَعَ إلى اليمن» وقد 


ر ص 
0 


سَقط لحمه. 

وذكر أبو بشر الآمدي: أن نرا - بزاي ونون ساكنة ثم موحّدة بن عَمْرو المي 
كان ناكحاً في آل ربد فأرادوا أن يَْرُوا قومّه وحَحَسُوا أن يُنَذِرَ بهم» فحَرَّسَه أربعة تقر 
فصادّفَ منهم غِرّة فقَدَفَ ثيابه وعَداء وكان من أشدّ الناس عَذُواً فأَندّرَ قومه. 

وقال غيره: الأصل فيه أن رجلا لَقِيَ جيشاً فسَلَبِوه وأسّروه. فَانقَلَتَ إلى قومه فقال: 
إن رأيت الجيش فسَلبوني» فرأوه عُرياناً فتَحمّقوا صِدقَه لم كانوا يعر فونه ولا همول 
في التصيحة ولا جَرّت عادته بالتعرّيء فقَطّعوا بصدقه هذه القرائ ئن» فرب النبي لاء 
لنفيه ولا جاء به مثلاً بذلك» لا أَبّداه من الخوارق والمعجزات الدَالّة على القطع بِصِدقِه 
تقريباً لأفهام المخاطبين با يألَفولَّه ويّعر فونّه. 


كتاب الرقاق باب ۲۹ / ج AV 1٤۸۲‏ 


س 


قلت: ويؤيّده ما أخرجه الرامَهرمُزیٌ في «الأمثال» (۷)» وهو عند أحمد أيضاً )۲۲۹۶٤۸(‏ 
بسندٍ جيّد من حديث عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه قال: خر حرج النبيّ اة ذات يوم فناكى 
ثلاث مرّات: «أتها الناس» ملي ومَتلُكم مَل قوم خافوا عدوَاً أن يأتيّهم» فبعثوا رجلا 
یترایا هم» فبيتا هم كذلك إذ أبِصَرٌ مر البزق ال ا قومة ی أن ر ار قبل 
أن يُنَذِرَ قومه» فأهوى بثوبه: اا الناس ا ثلاث راتت ا ا 
الحديث من الحديث. 


4 


وهذا كلّه يدلّ على أن العُريان من التعرّيء وهو المعروف في الرّواية» وحكى الخطَاببُ 
أن عمد پن :الد رواه بالموحّدة» قال: فإن كان محفوظاً فمعناه: الفصيح بالإنذار لا يَكُني 
ولا يُورّيء يقال: جل عُريان» أي: فصيح اللّسان. 

قوله: «فالتجاء النّجاء بالمدّ فيهماء وبِمَدٌ الأولى وقَضر الثّائية» وبالقصر فيه تخفيفا 
وهو منصوب على الإغراء» أي: اطلبوا النّجاءَ بأن تُسرِعوا الهرب» إشارة إلى أّهم لا 
يطيقون مُقاومة ذلك الجيش. ظ 

قال الطْيبىّ: في كلامه أنواع من التّأكيدات: | 

أحدها: «بعيني»» ثانيها: قوله: «وإئي أنا)ء ثالثها: قوله: «العُريان» لأنّه الغايةٌ ف 
قرب العدرٌ» ولأنّه الذي جص في إنذاره بالصّدق. 

قوله: «فأطاعه طائفة» كذا فيه بالتّدكير لأنَّ اراد بعض القوم. 

قوله: : فأذٌّوا» بهمزة قطع ثمّ سكون؛ ا ارو ارلا ورن اليل عل 
الاختلاف في مدلول هذه اللّفظة وإمّا بالوصل والتَّشديد على أنَّالمراد به سير آخر اللّيل 
فلا يناسب هذا المقام. 

قوله: «على مهلهم» بِفْتحَتَينٍ والمراد به الهينة والسكون» وبفتح أوّله وسكون ثانيه: 
الإمهال وليس مُراداً هناء وني رواية مسلم (۲۲۸۳): «على مُهْلّتهم) بزيادة تاء تأنيث» 
وضَبَطه التوؤي شال وسكون الهاء وفتح اللّام. 
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A۸۸‏ باب ۲۹ / ح 1٤۸۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: (وكَذَيَْهِ طائفة» قال الطَيبيٌ: : عبر في الفرقة الأولى بالطاعة» وفي الثانية بالتكذيب 
لذن بان الطاعة مسبوقة بِالتّصَدِيقء ويُشعر بأن التكذيب مُستع للعضيان: 

قوله: «فصَبّحَهم الجيش» أي: أتاهم صَباحاً هذا أصله ثم كَثْرَ استعماله حتى استعهل 
فيمّن طرق بَغتة في أي وقت كان. 

قوله: «فاجتاحهم» بجيم ثم حاء مُهمّلة أي: استأصّلهم من جحْت النَّىء ء أجوحه: 
إذا استأصّلته والاسم : الجائحة وهي الملاك» وَأطلفَت على الآفة لأنَّا مُهلكة. 

قال الطَيبِيٌ: سمه ية نفسَّه بالرجل وإنذارّه بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومّه 
بالجيش المصبح» وة من أطاعه من أمّته ومّن عَصاه بمَّن كدب الرجلّ في إنذاره ومن 
صدقه. 

۳ - حدّثنا أبو الَمّان» أخبرنا شُعَيبٌء حدّثنا أبو الرّنادء عن عبد الرّحمن أنه حدَّئه 
أنه سمعٌ م أبا هريرة ڪه أنه سمعٌ رسول الله ا يقول: إن مَك ول الناس» 0 رجلٍ 
اسوق نارآ فلمًا أضاءت ما حَوْلّه جَعَلَ المَرَاشُ وهذه الدَّواتٌ التي تَقَعُ في النار يَقَعْنَ فيهاء 
فجَعَلَ يَرَعْهَنَّ ويَغْلِبته فيَتَحِمْنَ فيها. فأنا آخِذٌ بكم عن النار» وأنتم تَقَحَمُونَ فيها». 

الحديث الثاني: حديث أي هريرة» جرم الى ف «الأطراف» أن البخاري ذكره في 
أحاديث الأنبياء وم يذكر أنَّه أورَده في الرّقاق» فوجدثّه في أحاديث الأنبياء في ترجمة 
سليمان عليه السلام (78757) لكنّه لم ذکر إلا طَرَفاً منه» ولم أستّحضره إذ ذالهٌ في الرّقاق 
فتَرَحيّه هناك ثم ظَفِرتٌ به هنا فأذكُرٌ الآنّمِن شرحه ما لم يَتَقدّم. 

قوله: «استَوقَدٌ؛ بمعنى: أوقَدَ ا والاضاءة فرط الأنارة: 

قوله: «فلمًا أضاءت ما حَوْله) اختّصَرّها المؤلّف هناك وتسبتها آنا لتخريج أحمد 
(۸۱۱۷) ومسلم (18/778) من طريق همّام» وهي في رواية شیب كما تَرَىء وكأنّه 
برك بلفظ الآية. ووَقَمَ في رواية مسلم: فقا اام لار للدي 
أوقَدَ النار. وحونٌ الشَّىء: جانبُه الذي يُمكن أن ينتقل إليه» وسُمّيَ بذلك إشارة إلى 


كتاب الرقاق باب ۲۹ / ح ۹٤۸۳‏ ۸۹ 


الدَّوَرانء ومنه قيل للعام: حولٌ. 

قوله: «المَرَاش» جرم م المارّرِيٌ بأنََا الجنادب» و عِيّاض فقال: الجُنذب هو 
الصّرّار. ة قلت: والح أن القراش اسم لنوع من الطَّير مستي له أجنحة أكبر من جه 
وأنواعه مُتَلفة في الكبر والصّكَره وكذا أجنحته» وعطفُ الدَّوابٌ على الفراش يُشعر بأئّها 
غير الجناوب وال جراد. 

وأغرّت ابن فتببةافقال: القرائن: ما افك ق النان من التشوفن»بومتتضاه أن فن 
البعوض هو الذي يقع في النار ويسمّى حينئذٍ القراش 

وقال الخليل: القراش كالبَعٌُوض. وإنَّا شَبّهَه به لكَونِه يُلقي نفسه في النارء لا أنه 
يشارك البعوض في القَرْص. 

قوله: «وهذه الدَّوابٌ التي تقع في النار يَقَعْنَ فيها» القول فيه كالقول في الذي قبل 
اختّصره هناك فتسبته لتخري د ا اررق ول E‏ . ويدخل فيا يقع في 
لغار البَعوضٌ والبَرعَشء ووَكَمَ في كلام بعض الدُّرَاح: اء والمراد به البتعوض. 
قوله: «فجَعَلٌ) في رواية الكُشمِيهنيَ: «وجََلَ»» ومن هذه الكلمة إلى آخر الحديث م 
يذكره المصتف هناك. 

قوله: «فجَعَلٌ الرجل يَرَعْهُنَّ؛ بفتح التّحتانيّة والزّاي وضمٌ العين المهملةء أي: يدعم 
وفي رواية: «ينزعهنَ» بزيادة نون'''» وعند مسلم (18/7785) من طريق همام عن أي 
هريرة: «وجَعَل يرهن ويَغلبته فيتَقَكَّمنَ فيها». 

قوله: َر فيها» أي: يَدَحْلنَ وأصله القَحْم: وهو الإقدام والوقوع في الأمور 
السّاقة من غير ّت تثبت» ويُطلّق على رمي المَّيء تة واقتَحَمَ الدَّار: هَجَمْ عليها. 

قوله: «فأنا آخدٌ» قال النّوويّ: رُويّ باسم الفاعل» ويروى بصيغة المضارّعة من 
التكلم, قلت: هذا في رواية مسلمء والأوّل هو الذي وَقَمَ في البخاريٌّء وقال الطَيبيُ: 


)١(‏ هذه هي الرواية في النسخة اليونينية دون إشارة إلى خلاف فيها. 


۱۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


الفاء فيه فصيحة» كأنّه لما قال: مَك ومَكّل الناس...» إلى آخره» أتى ب) هو أهم وهو 
قوله: «فأنا آخذ بِحُجَركم). ومن هذه الدَّقيقة التَقَّتَ من العَيّبة في قوله: «مَثل الناس» 
إلى الخطاب في قوله: «بحُجَزِكم»» كما أن مَن حل في حديث مَن له بشأنِه عناية» وهو 
مُشتغل في شيء يورّطه في الهلاك. يَجِدٌ لشِدَة حصه عل نَجّاته آنه حاضر عنده» وفيه 
إشارة إلى أن الإنسان إلى التّدير أحوح منه إلى البشير» لأنَّ جبلته مائلة إلى الحظ العاجل 
دون الحظ الآجل. 

وني الحديث ما كان فيه يكل من الرّأفة والّحمة والجرص على نجاة الأمّة» كما قال 
تعالى : حرش کم مومت روف دحم € [التوبة:114]. 

قوله: ايكزكم؛ بضم الهكلة وفتح الجيم بعدها زاي: جع جز وهي معد 
الإزار» ومن السّراويل موضع التَكّة» ويجوز صم الجيم في الجمع . 

قوله: «عن النار» وضع المسبّب موضع السَّبّبء لأنَّ المراد أنه يَمتعهم من الوقوع في 
المعاصي التي تكون سبباً لوؤلوج النار. 

قوله: «وأنتم» في رواية الك «وهم» وعليها شرح الكرمايٌ فقال: كان القياس 
أن يقول: وأنتم» ولكنّه قال: وهمء وفيه التفات» وفيه إشارة إلى أن مَن خد رسول الله يله 
بِحُجْرّيهِ لا اقتحام له فيهاء قال: وفيه أيضاً احتراز عن مُواجَهَتهم بذلك. قلت: والرُواية 
بلفظ: «وأنتم» ثابتة تدقع هذا. 

وَوَقّمَ في رواية مسلم: «وأنتم تفلتو“ بفتح أوّله والفاء واللام التّقيلة وأصله: مون 
وبضمٌ أوّله وسكون الفاء وفتح اللا ضَبَطوه بالوجهينِ وكلاهما صحيح» تقول: تفلت مني 
وأفلَتَ منّي» لمن كان بيّدك فعالّجٌ الحرب منك حتى هَرَبَ. 


ا ا 


وقد تقدّم بيان هذا اللّمثيل» وحاصله: أله شه نات أصحاب الشَّهُوات في المعاصي 


)١(‏ لفظة: «تفلتون» وقعت عند مسلم )۲۲۸١(‏ من رواية جابر» أما رواية أبي هريرة عنده فهي مثل رواية البخاري» 
وكان الأجدر أن يشرحها عند اللفظ التالي: قوله: «وأنتم تقحمون». 


كتاب الرقاق باب ۲۹ / ح 1٤6۸۳‏ ۱۹۱ 


التي تكون سببا في الوقوع في النارء بتَهافْتٍ القّراش بالوقوع في النار ياعا لشّهُواتهاء وب هبه 
الصا عن المعاصي بيا حَذَّرَهم به وأنذَرَهم» بدّبٌ صاحب النار الفراش عنها. 
وقال عِيّاض: هبه ساقط/ أهل ا معاصي في نار الآخرة بتَساقُطٍ القًراش في نار الدّنيا. 
قوله: ١تَقَحَمونَ‏ فيها» في رواية همام عند مسلم: «فيغلبوني» النون مُقّلة» لأنَّ أصله: 
فيَلِبونِّي» والفاء سببيّة» والتقدير: أنا آخدٌ بحُجَزِكم لأُخَلصكم من النارء فجَعَلتُم العَلبة 


شيك 


مسببة عن الأخل. 


قوله: «تَقَحَمونَ» بفتح المثنّاة والقاف والمهمّلة المشدّدة» والأصل: تَتَقَكَّمون فحُذقّت 
إحدى التاءين. 

قال الطيبي: تحقيق التشبيه الواقع في هذا الحديث يتوف على معرفة معنى قوله: 

ومن ينعد وه أنه هك هم اليو ) [البقرة:۲۲۹]ء وذلك أن حخدود الله محارمه وتواهيه 

كما في الحديث الصّحيح: «ألا إنَّ جى الله ححارمٌه»”"» ورأس المحارم حُبٌ الدّنيا وزيتتها 
واستيفاء لدعا وشهّواتهاء َة يك إظهارٌَ تلك الحدود ببياناته الشّافية الكافية من الكتاب 
والسنة باستنقاذ الرّجال من النار» وشّبهَ فشو ذلك في مشّارق الأرض ومَعَّاريها بإضاءة تلك 
النار ما حول المستوقد وشَّبه الناس وعَدَمَ مُبالاتهم بذلك البيان والكَشف وتَعَدَيَم حدود الله 
وحرصّهم على استيفاء تلك الات والشَّهُوات ومن اهم عن ذلك بأخذٍ حُجزهم» باراش 
اللاتي يَقتَحِمنَ في النارء ويَعلِينَ المستَوقِدَ على دفعهن عن الاقتحام» كما أنَّ المستوقد كان غَرَضِه 
من فعله انتفاع الخلق به من الا ستضاءة والاستدفاء وغير ذلك» والفراش مهلها بعل 0 
لحلاكهاء فكذلك كان القصد بتلك البيانات» اهتداءً الأمة واجتنابها ما هو سبب هلاکهم» وهم 
مع ذلك لجهلهم جَعَلوها مقتضية لتَرَدَم 

وني قوله: «آخدٌ بحْجَزكم» استعارة, مل حالة مَنعِه الأمّة عن الملاك بحالة رجل أذ 
بحجزة صاحبه الذي يكاد هوي في مَهواة مُهلكة. 


(۱) سلف برقم (05). 
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1۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


ا لحديث الثالث: 

4- حدّئنا أبو نُعَيمِ حدّثنا زكريّاء عن عامر» قال: سمعتٌ عبد الله بنَّ مرو يقول: قال 
النبي يكللة: «المسلمٌ ن سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويه والمهاجرٌ من َر ما بى الله عنه». 

قوله: «زكريًا؛ هو ابن أبي زائدة» وعامر: هو السَّعبيّ. 

قوله: «المسلم» تقدَّم شرحه في أوائل كتاب الإيمان .)٠١(‏ 

قوله: «والمهاجر من َر ما بی الله عنه» قيل: حص المهاجر بالذكر تَطبيباً لقلب من لم يماجر 
من المسلمينَ لقَوَاتِ ذلك بفتح مَك فأعلمهم أن مَن هَجَرَ ما نهى الله عنه» كان هو المهاجرٌ 
الكامل» ويحتملٌ أن يكونٌ ذلك تنبيهاً للمُهاجرينَ أن لا يتَّكِلوا على الهجرة فيّقصّروا في العمل. 
وهذا الحديث من جَوَامع الكلم التي أُونيها كه والله أعلم. 

۷- باب قول النبي ا «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» 

6- حدَّئنا يحبى بن بُكَير حدّئنا اللَِّثُء عن عُقَيل» عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن 
المسيّب: أنَّ أبا هريرة هه كان يقول: قال رسو ل الله ا : «لو تعلمونَ ما أعلم لَضَحِكتَم 
قليلاً ولبَكَيتم كثيراً». 
[طرفه في: /ا7551] 

٦‏ - حدّئنا سليهانُ بن خرب حدَّئنا شْعْبَه عن موسى بنِ أنس» عن أنس ذه قال: 
قال النبيٌيكه: «لو تعلمونّ ما أعلمٌ لَضَحِكْتُم قليلاً بینم كثيرً». 

قوله: «باب قول النبىّ كل لو تعلمونَ ما أعلم...» إلى آخره» ذكر فيه حديث أبي هريرة 
بلفظ التّرجمة. 

وقوله: «عن سعيد بن المسيّب» في رواية حَجّاج بن محمد عن اللَّيثْ بسنيه: أخبرني سعيد» 


وحديث أنس كذلك» وهو طَرّف من حديث تقدّم في تفسير المائدة »)477١(‏ ويأتي شر حه 


كتاب الرقاق باب ۲۸ / ح ١+ 1٤۸۷‏ 


في كتاب الاعتصام )۷۲۹٤(‏ إن شاء الله تعالى» والمراد بالعلم هنا: ما يعلق بعَظّمة الله وانتقامه 
من يَعصيه» والأهوال التي تَقَعُ عند التّرِع والموت وفي القبر ويوم القيامة» ومُناسَبة كثرة البكاء 
وقِلّة الضَّحِك في هذا المقام واضحةٌ» والمراد به التّخويف. 

وقد جاء هذا الحديث سببٌ أخرجه ستيد في ١تفسيره)‏ بسند/ واو والطبرانٌ عن ابن 
عمر: حرج رسول الله بي إلى المسجد فإذا بقوم يَتَحدَّئُونَ ويضحكونَ» فقال: «والذي 


50 


نفسي بِيدِه) فذكر هذا الحديث 
وعن الحسن البصري: من علم أن الوت مَورم» والقيامة مودُه؛ والوقوف بين يدي اله 
ال ا أن يطول فى اا 
قال الكِرْماقٌ: في هذا الحديث من صناعة البديع مُقابلة الضَّحِكِ بالبكاء والقِلّة بالكثرة. 
ومُطابقةٌ كل منهما. 
۸- باب حُجبت النار بالشهوات 
17 - حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن أبي الرُناِ عن الأعرّج؛ عن اي هريرة» 


3 رول الله کیا قال: «(حجبَتِ النار ِالشَهَوات: وحجبّتِ الجن بالمكارو). 


هد ا ا 


قوله: «بات حجبتټ النار بِالشّهَوات» كذا للجميع» ووَقَمَ عند أن د ي نعيم: ay‏ ال 
«احجبّت) أ عطي اء فكانت السَّهّواتُ ا للوقوع 5 النار. 


0 


قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أو ويس . 


قوله: ١احدّثئنى‏ مالك» هذا الحديث ليس في «الموطًا» وقد ضاق على الإساعيلٌ رجه 


)١(‏ بنحو ما أورده الحافظ أخرجه ابن حبان (۱۱۳) و(798) من حديث أبي هريرة نفسه قال: مر 


رسول الله ية على رهط من أصحابه يضحكون. فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 


ولبكيتم كثيراً» فأتاه جبريل فقال: «إن الله يقول لك: لم تُقتّط عبادي؟ فقال: : فرح جع إليهم وقال: 
سدّدوا وأبشروا»» وإسناده قوي» وقد أشار إليه الحافظ وخرّجه من ابن حبان في شرحه على حديث 
عائشة السالف برقم (/5551). 
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۱۹٤‏ باب ۲۸ / ح 1٤۸۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فأخرجه عن اليثم بن حَلّف عن البخاريٌ» وأخرجه أبو نُعَيم من وجه آخر عن إسماعيل» 
وأخرجه الا قطني في «الغرائب» من رواية إسماعيل» ومن طريق سعيد بن داود 
وإسحاق بن محمّد المَرُويّ أيضاً عن مالك» وأخرجه أيضاً من رواية عبد الله بن وهب 
عن مالك به لکن وَقَمَه. 

قوله: «عن أب الرّناد» في رواية سعيد بن داود: أخبرنا أبو الزناد. 

قوله: «عن الأعرج» عن أبي هريرة» في رواية سعيد بن داود: آن عبد الرّحمن بن هُرمُرٌ 
أخبره أنه سمح أبا هريرة يقول. 

قوله: «حُجبّت» كذا للجميع في الموضعين إلا الفَرْويّ فقال: «حُفَّت» في الموضعين» 
وكذا هو عند مسلم (۲۸۲۳) من رواية وَرْقاءَ بن عمر عن أب الزّناد وكذا أخرجه مسلم 
(۲۸۲۲) والتَّرَمِذْيَ )١069(‏ من حديث أنس. 

وهو من جَوَامع كَلِمِه كمه ل وبديع بَلاعَتِه ي 90 السّهُوات وإن مالّت إليها التفوس» 
وا عل سادا وإن كَرِمتها النفوسٌ وس عليها 

وقد وَرَدَ إيضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة» فأخرج أبو داود )٤۷٤٤(‏ 
وَالتَرْمِذيَ )١570(‏ والنّسائينٌ (۳۷۹۳) وابن حِبّان )۷۳۹٤(‏ والحاكم (۲۹/۱و۲۷) من 
وجه آخر عن أب هريرة رَفَعَه: لما حَلَقَّ الله الجنَّةَ والنار أرسَلٌ جبريل إلى الجنّة فقال: 
انظر إليهاء قال: فرّجَمَ إليهء فقال: وعِرَّتِك لا يسمعٌ بها أحدٌ إلا دَحَلَّهاء فأمَرَ بها فحُقت 
بالمكاره» فقال: ارجح إليهاء فرَجَعَ فقال: وعرّتك لقد خخفتٌ أن لا يَدخْلَّها أحدّء قال: 
اذهب إلى النار فانظر إليهاء فرَجَحَ فقال: وعِرَّتِك لا يسمع بها أحدٌ فيَدخلّهاء فأمَرَ بها 
فكت بالشّهوات: فقال: ارجع إليهاء فرَجَعَ مفقال: وعرتك لقد خشيت أن لا ينجو 
منها أحد). 

فهذا يسر رواية الأعرّجء فَإِنَّ المراد بالمكاره هنا: ما أُمِرَ المكلّفٌ بمُجاهّدة نفسه فيه 
فِعلاً وتر كأ كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحاقظة عليها واجتناب المنهيّات قولاً وفعلا 


كتاب الرقاق باب ۲۸ / ح 1٤۸۷‏ 1۹0 


وأطلقٌ عليها المكاره متها على العامل وصُعوبَتِها عليه» ومن جملّتها الصَّدُ على المصيبة 
والتَّسلِيمٌ لأمر الله فيهاء والمراد بالشّهُوات: ما يُستَلَل من أمور الدّنيا ما نَم الشّرع من 
تعاطيه. إِمّا بالأصالة وإمّا لكَوْن فعله يَستَلزِمُ ترك شيءٍ من المأمورات» ويلتحقٌ بذلك 
الشّبْهاتٌ والإكثارٌ ما أبيح حَشْية أن يُوقِمَ في المحرّمء فكأئّه قال: لا يُوصَلٌ إلى اة إلا 
بارتكاب المشّقَات المعبرٍ عنها بالمكروهات, ولا إلى النار إِلّا بتعاطي الشَهّوات» وهما 
محجوبّتان» فمن مَنَكَ الحجابٌ اقنّحَم . ويحتمل أن يكون هذا الخبرٌ وإن كان بلفظ الخير 
فالمراد به النَهىّ. 

وقوله: «حُمّت» بالمهمّلة والفاء: من الحمّاف» وهو ما حيط بالسَّىءِ حتّى لا يتوصّل 
إليه إلا بِتَخَطَيهء/ فالجنّة لا توصل إليها إلا بقطع مَفاوز المكاره» والنار لا جى منها إلا 
برك السَّهَوات. 

وقال ابن العريّ: معنى الحديث: أنَّ الشَّهَوات جُلّت على حفاق النار وهي جُوانبّها 
ونَوهّمَ بعضهم أئَّها صرب بها المثلٌ فجَعَلّها في جوانبها من خارج» ولو كان ذلك ما كان 
مثلاً صحيحاً ونا هي من داخلء وهذه صورئها: [ المكاره | [ الشهوات |» فن اط 
الجا فقد وام ما وراته» وكل من تَصورَها من خارج فقد صل عن معنى الحاديث. م 
قال: فإن قيل: فقد جاء في البخاري: احجبَّتٍ ت النارُ بالسّهرات» فالحواب: أن المعنق واحذء لذن 
الأعمّى عن التّقوى الذي قد أَحَدَّتِ الشَّهُواتُ سمعه ويَصَرَ رَه يراها ولا یری النار التي هي فيهاء 
وذلك لاستيلاء ء الجهالة والعَفْلة على قليهء فهو كالطائر يرى الب في داخل القن وهي محجوبة 
ولا يرق الت ل هر لقي عل علد رتساو بال ا 

قلت: بالغ كعادته في تضليلٍ مَن مَل الحديتٌ على ظاهره» ولیس ما قاله غيرُه ببعيده 
ران الشهوات عل جني الناو من حارج من اها ترق جاب دعل الان كا أذ 
الذي قاله القاضي د تمل والله أعلم. 


تنبيه: دحل ابن بَطَالٍ في هذا الباب حديئي الباب الذي بعده وحَدَّفَ الثَرّحمَةَ التي 
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تليه وهي ثابتةٌ في جميع الأصولء وفيها الحديثان» وليس في الذي قبلها إل حديث أبي 

هريرة. 
- باب الجنةٌ أقرب إلى أحدكم من شِرَاك نعله. 
والنار مثل ذلك 

4- حدّئني موسى بن مسعود. حدّئنا سفيان» عن منصور والأعمّش. عن أب وائلء 
عن عبد الله ضيه قال: قال النبييٌ يكِ: «الجنةُ أقرَبُ إلى أحدكم من شِرَاكِ عله والنارٌ مث 
ذلك». 

۹ - - حدّئني محمّدُ بِنُ شىء حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شْعْبةُ عن عبد الملِكِ بن عُمَيرِ عن 
أي سَلَمَةَ عن أي هريره عن النبيّ يلق قال: «أصدّقٌ بيب قاله الشّاعرٌ: 

ألاكلٌ شىء ما لاال باطِلٌ) 

قوله: «بابٌ الحتة أقرَبُ إلى أحدكم من شِراك عله هذه ال ةدا ابن بَطّالء وذكر 
الحديئينٍ الَدَينِ فيها في الباب الذي قبلهاء والمناسّبة ظاهرة لكر الذي كك يق الأضرل 
الَّمَرِقهُ. 

الحديث الأول: قوله: «حدّئنا موسى بن مسعود؛ هو أبو خُذَّيفةَ النَهْديٌ وهو بِكُنْيتِهِ أشهّرء 
مقا شح عو تورف وعدن سر و و 

قوله: «شراك» تقدّم ضبطه وبيائه في أواخر كتاب اللّباس» وأنّه السّيدُ الذي يَدخل 
فيه إصبَعٌ الرّجلء ويُطلّق أيضاً على كل سير وقي به القَدَم. 

قال أبن تطال:' فيه أن الطاعة موضلة إل اة وان المقصبة مقر ية أل الناره وان الطاعة 
والمعصية قد تكون في أيسّر الأشياء. 


وتقدَّم في هذا المعنى قريباً (7470) حديتٌ: (إِنَّ الرجل لَيتكلّمُ بالكلمة» الحديث» 


)١(‏ عند شرح الحديث (28800) في «باب لا يمشي في نعل واحدة». 


كتاب الرقاق باب ۲۹ / ح 1٤۸٩۹‏ 1۹۷ 


فينبغي للمَرءِ أن لا يَرْمَدَ في قليل من الخبر أن يأتيّه» ولا في قليل من الشرٌ أن يجيه فإنّه لا 
يَعلّمُ الحسنةً التي يرحمّه الله بهاء ولا السّيّةَ التي يَسخَّطٌ عليه بها. وقال ابن الْجَوْزيٌ: معنى 
الحديث: أنَّ تحصيل الجنّة سهلٌ بتصحيح القصدٍ وفعْل الطاعة» والنار كذلك بمُواققة 
الهوى وفعل المعصية. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» وقد/ تقدَّم في أوائل السّيرة النبويّة )۳۸٤١(‏ وفي 
الأدب (11517). 

قوله: «أصدّقٌ بيت» أطلقٌ البيتَ على بعضه ججازاًء فإن الذي ذكره نصفه وهو المصراعٌ 
الأوّل المسَمّى عَرُوض البيت» وأمّا نصفه الثاني وهو المسمّى بالضَّرْب فهو: 

وك نعيم لاتالةزائلٌ 

ويحتملٌ أن يكون على سبيل الاكتفاء» فأشارَ بأل البيت إلى بيه والمرادُ كله وعكشه 
ما مضى في اباب ما يجورٌ من السعر» في كتاب الأدب بلفظ: «أصِدَقٌ كلمة)» فإِنَّ المراد بها 
القصيدة» وقد أطلقها وأراد البيتَ. 

وتقدّم شرح هذا الحديث في أيام الجاهليّة (١١۳۸)ء‏ وأورّدّه فيها أيضاً بلفظ: 
«أصدّقٌ كلمة» وهو المشهورء وذكرت هناك أن ف روان شَّرِيكِ عند مسلم )۲۲٣٢(‏ 
بلفظ: «أشعرٌ كلمة تَكلَّمَت بها العرب» وبحت السَّهَينٌ في ذلك» وذكرتٌ أيضاً ما أورَده 
ابن إسحاقٌ في «السّيرة» فيها جَرّى لعثمانَ بن مَظعُونٍ مع لَبيدِ بن رَبيعة ناظم هذا البيت» 
حيثٌ قال له لما كد المصراعً الأوَّلَ: صَدَقتَء ولم أنشَّدَ المصراع الثاني: كذَّبتَ» ثمّ 
قال له: نعيمُ الجنَّة لا يزول» وذكرتٌ توجية كلّ من الأمرّين» وأنَّ كل مَن صَدَّقّ بأنّ ما 
حلا الله باطلٌ» فقد صَدَّقٌ بِبُطّلان ما سواه» فيَدل نعيمٌ الجنَّةء بها حاصلّه: أن المراد 
بالباطل هنا الهالك» وکل شيءٍ سوى الله جائرٌ عليه القَّناه وإن حل فيه البََاءُ بعد ذلك 
كنعيم الجنّة» والله أعلم. 


وقال ابن بَطّال هنا: قوله: «ما حلا الله باطل» لفظ عامٌ ارد به الخصوصء والمراد أن 
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كل ما قرب من الله فليس بباطل» وأمًا أُمورٌ الذّنيا التى لا توول إلى طاعة الله فهى الباطِل. 


هه ماس هذا القديك الان لل جة حف وكان الرجة لما تضمدت :ما فى 
اديك الأول هن التحريض غل الطاغة ولو قلح وال سرع الةو لى تا 
من خالف ذلك إِنَّا يحالف لرَغبة في أمر من أمور الدّنياء وك ما في الدّنيا باطلٌ كما صرح 
به الحديث الثانيء فلا ينبغي للعاقل أن يؤر الفا على الباقي. 

-٠‏ بابٌ ليَنظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر 
إلى من هو فوقه 

- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالك عن أبي الرَّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً 
عن رسول الله يل قال: «إذا نظرٌ أحدٌّكم إلى من قُضَّلَ عليه في المال والكَذْق فلْيَنظَرٌ إلى من 
هو أسمَّلَ منه). 

قوله: «بابٌ ليَنظر إلى من هو أسفَلَ منه» ولا يَنظّر إلى من هو فوقّه؛ هذا لفظٌ حديثِ 
أخرجه مسلمٌ 4/1977) بنحوه من طريق الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: 
«انظروا إلى من هو اسف منكم. ولا تَنظروا إلى من هو فوقكم». 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل» هو ابن أبي أويس. 

قوله: «عن أي الزناد» في رواية ابن وهب عن مالك: حدّئني أبو الّنادء أخرجه الدَارَقْطنئ في 
«الغرائب». 

قوله: «عن الأعرج» في رواية سعيد بن داود عن مالك: حدّثني أبو الزناد أن 
عبد الرّحمن بن هُرمز أخبره أنّه سمع أبا هريرة» أخرجه الدَارَقْطننٌ أيضاًء وضاقٌ ْرَجُه 
على أبي تُعَيم فأخرجه من طريق القاسم بن زكريًا عن البخاريّء وأخرجه الإسماعيلنٌ من 


)١(‏ في (س): فيفهم أن» بزيادة «فيفهم». 


كتاب الرقاق باب "١‏ /ح 144۰ ۱۹۹ 


طريق حُمِيدِ بن قُتَيبةَ عن إسماعيل» والدَارَقْطنيٌ من وجِهَينٍ عن إسماعيل. 

قوله: «إذا نظرٌ أحدٌكم إلى من فُضّلَّ» بالفاء والمعجّمة على البناء للمجهول. 
ا و ل ل ا ا 
ام وكام كملق ززينة لياه الذبا فبوراف فق متك ا 

للدَارَقُطنيٌ: «واللق» بضم الخاء واللام. 

قوله: «فلينظر إلى من هو أسفَّلَ منه» في رواية عبد العزيز بن يحبى عن مالك: «فليتظر 
إلى من تحته» أخرجه الدَارَقْطنيٌ أيضاً. وحور في «أسمَّلٌ» الرّفمٌ والنّصبُْء والمرادُ بذلك ما 
تَعلّقُ بالدّنيا. 

قوله: «مّن فصل عليه» كذا تبت في آخر هذا الحديث/ عند مسلم (8/1977) من 
Rea‏ مالك الذي أخرجه البخاريّ من 
طريقه عند الدَّارََطنيٌ من رواية سعيد بن داود عنه بسنل صحیح» وزاد مسلم من طريق 
أبي صالح المذكورة: «فهو أجِدَّرٌ أن لا تَرْدَرُوا نعمة الله عليكم» أن فر بيده الازدراء 
وهو افتِعالٌ من: زَّرَيتٌ عليه وأزريتٌ به: إذا تنقصته. ۰ 

وني معناه ما أخرجه الحاكم )١17/4(‏ من حديث عبد الله بن الشخير رَفَعَه: أقِلُوا 
الدخول عل الأغنياء فاه أحرّى أن لا ردروا نعمة اللهة. 

قال ابن بَطّال: هذا الحديثٌ جامعٌ لمعاني الخير» لأنَّ لمر لا يكون بحال تتعلّق بالدّين 
من عبادة رَه هدا فيهاء إلا وَجَدَّ مَن هو فوقّهء فمَتّى طلجت نمه اللّحاقٌ به اسكَقَصَرَ 
حالّه» فيكون أبداً في زيادة تُقرَيُه من رَبّه» ولا يكون على حال تحسيسةٍ من الدّنياء إلا وَجَدَ 

من أهلها کن هو اتس حالاً من فإذا كر في ذلك َم أن نعي اله لله وَصَلَّت إليه دون 
كثر من فصل عليه بذلك من غير أمر أُوجَبَه» فيزم نفسّه الشكر فيَعظُمُ اغتباطّه بذلك في 
مُعاذه. 


ت 


وقال غيره: في هذا الحديث دَواءٌ الدّاءء لأنَّ الشّخص إذا نظ إلى مَن هو فوكه» لم يأمَنْ 


1/1۱ 


0 باب ”١‏ /رح 549١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


َر إلى مَن هو أسمّل منه ليكونَ ذلك داعياً إلى 
الشكر. وقد وَقَمَ في نسخة عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه رَه قال: «حَضصْلّتان مَن 
كانتا فيه» كَتَبّه الله شاكراً صابراً: مَن نظرٌ في دُنياه إلى مَن هو دوئّه فحَمِدَ الله على ما فضّلّه 


ان ذلك فيد عمد وذوافه أن 7 


ا 


به عليه» ومّن نظرٌ في دينه إلى من هو فوقّه فاقتدَى به» وما مَن نظرٌ في دُنياه إلى من هو فوقّه 
فَأَّسِفَ على ما فاتّه» فاه لا يكب شاكراً ولا صابر»". 
۱- باب من هم بحسنةٍ أو بسيئةٍ 

-0١‏ حدّئنا أبو مَعْمَرِ حدّثنا عبد الوارث. حدّثنا جَعْدُ بن دينار» حدّئنا أبو رَجاءٍ 
العُطَارِديٌ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ ڪيا فيا يروي عن رب عر وجل قال: 
قال: «إِنَّ الله كَنَبَ الحسنات وال لسّيّتات, ثم بن ذلك فمّن َم بحسنة فلم يَعمَلّها. »> كتبها الله 
له عندّه حسنة كايلة» فان هو هم بها فمَِكّهاء بها الله له عندّه عَشْرَ حَسَناتٍ إلى سبع مث 
ضِعْفِء إلى أضْعافٍ كثيرق ومن هَم بِسَيْكةٍ بِسَيةِ فلم يَعمَلْهاء » كَتها الله له عندّه حسنةً كاملة» فإن 
هو َم بها فعَمِلّهاء كَتبّها الله له سَيْيَة واحدةً». 

قوله: ی ا بورض تقو و 
أي: قَصَدنّه ِمّتي» وهو فوقٌ جرد خطور الّيءِ بالقلب. 

قوله: «حدّثنا أبو مَعْمَر» هو عبد الله بن عَمْرو بن الحجّاج المنقَريٌ» بكسر الميم وسكون 
الثون وشم القاف وغد الوازك: هو اين خي وال ند كله يض ريون وفك ابن ديار 
تابعي صغير» وهو الْحَعْدُ أبو عثمان الراوي عن أنس في أواخر التمّقات (217) وني 
غیرها .)٥٤٥۰(‏ 

قوله: «عن ابن عبّاس» في رواية الحسن ب بن ذَكُوانَ عن أبي رَجَاء: حدنتي ابن عبّاس» 
أخرجه أحمد .)۲٠١٠(‏ 


ضعيف الحديث. 


ڪتاب الرقاق باب ۳۱ / ح 5441 ۲۰۱ 


قوله: عن النبيّ بي في رواية مُسِدَّدٍ عند الإساعيل: عن رسول الله كله ولم أرَ في 
شيء من الطّرقٍ التَصريح بسماع ابن عبّاسٍ له من النبيّ يكل. 
قوله: «فيها يروي عن رَيّها هذا من الأحاديث الإلهية : ثم هو مول أن يكونّ ن ما لقا 
عن ربّه بلا واسطةء ويحتمل أن يكون ما تاه بواسطة الملّك. وهو الرَّاجح 
وقال الكِرُمازٌ: يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسيّة» ويحتمل أن يكون للبيان لل 
فيه من الإسناد الصّريح/ إلى الله حيثٌ قال: (إنَّ الله كَنَبَّ»» ويحتمل أن یکو لبيان الواقع 574/١١‏ 
وى افيه آذ عو ت أذ لات يانه كله لا مسق ف اقرف رذ عو لاوس برقل 
فيه أنَّ غيره كذلك إذ قال: «فيه| يَرويه» أي: في جملة ما يرويهء انتهى مُلخّصاً. 
والثاني لا يُنافي الأوّل وهو المعتمّد» فقد أخرجه مسلمٌ (۲۰۷/۱۳۱) من طريق جعفر 
ابن سليهان عن الجَعْد. ولم يَسُّق لفظه. وأخرجه أبو عَوَانَةَ )۲٤۲(‏ من طريق عَفَانء 
وأبو تيم من طريق قُبَيبشَ كلاهما عن جعفر بلفظ: «فيها يروي عن رَه قال: إن ربكم 
رحيجٌ» مَن هَمَّ بحَسنةِ»”"» وسيأتي في التوحيد (7001) من طريق الأعرّج عن أبي هريرة 
بلكل E aE‏ وها اذا العف جيعد اواو اده 
مسلمٌ (11) بنحوه من هذا الوجه» ومن طرق أخرىء منها عن العلاء بن عبد الرّحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ اة قال: «قال الله عر وجل : إذا مَمَّ عبدي». 
قوله: «إنَّ الله عر وجل كدب الحسنات والسَّيّتات» يحتمل أن يكون هذا من قول الله 
تعالى» فيكون التقدیر: قال الله: إن الله كَنَبَّء ويحتمل أن يكون من كلام النبيّ كَل يحكبه 
عن فِعْل الله تعالى» وفاعل ثم بن ذلك»: هو الله تعالى» وقوله: «فمّن هما شرح ذلك. 
قوله: «ثمّ بن ذلك» أي: قَصَّلّه بقوله: َج ا قوله: «كََبَ الحسنات 
والسّيّّات»» وقوله: ١كَتَبَّ»‏ قال الطُّوفٌ: أي: أَمَرَ الََظةَ أن َكب أو المراد: قَدَّرَ ذلك 
في عِلْمِه على وَفت الواقع منها. 


E یاه‎ 


)١(‏ وأخر جه أحمد )۲٠۱۹(‏ عن عفان عن جعفر بن سليان» وانظر تتمة تخريجه هناك. 
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وقال غيرُه: المراد: قَدَّرَ ذلك وعَرّفَ الكَتَبَةَ من الملائكة ذلك التقديرَء فلا يحتاج إلى 
الاستفسار في كلّ وقتٍ عن كيفيّة الكتابة لگونه أمراً مفروغاً منه» انتهى. 

وقد يُعكْرُ على ذلك ما أخرجه مسلجٌ (174) من طريق هما عن أبي هريرة رَقَعَه قال: 
«قالت الملائكة: رَبّ ذاكَ بدك يريد أن يعمل سء وهو أَبِصَّدُ به» فقال: ارقبوه» فإن 
عَعِلّها فاكتبوها؛» فهذا ظاهرٌه وقوعٌ المراجّعة» لكنَّ ذلك مخصوصٌ بإرادة عمل السّيئة: 
ويحتمل أن يكون ذلك وَقَمَ في ابتداء الأمر» فلم حَصَلٌ الحجوابٌ استقرٌ تقر ذلك» فلا يُحتاج إلى 
المراجعة بعذه. 

وقد وجدتٌ عن الشافعيٌ ما يوافقٌ ظاهرٌ الخبرء وأنّ المؤاتحذةً إا ثم تفع لمن َم على 
النَّىءِ فّرع فيه» لا مَن هم به ولم يتصِل به العمل» فقال في صلاة الخونٍ لما ذكر العمل 
الذي يُبِطِلُّها ما حاصله: إِنَّ مَن أحرَمَ بالصلاة وقَصَّدَ اقتال فكَرَعَ فيه» بَطَلّت صلا 
ومن تَحَرّمَ وفَصَدَ إلى العدوٌ لو همه دَقَعَه بالقتال» لم تبطّل. 

قوله: «فمّن هم كذا في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم» وني رواية الأعرّج 
في التوحيد (7601): «إذا أراد»» وأخرجه مسلمٌ من هذا الوجه بلفظ: «إذا َم كذا عندّه 
3١/174‏ من رواية العلاءِ بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة» فهما بمعنى واحدٍء 
ووَقَعَ لمسلم أيضاً من رواية همام عن أبي هريرة بلفظ: «إذا تحدّث»» وهو محمولٌ على حدي* 
الس لتوافقٌ الرّوايات الأخرى» ويحتمل أن يكون على ظاهره ولكن ليس قيداً في كتابة 
كيل ی الأراوه تاكتك ی ند وز ها يدل عل أذ تال لف وا ر 
يكفي» فعند أحمد (110760) وصّحٌَّحَه ابن حِبّان (11771) والحاكم (۸۷/۲) من حديث 
خريم بن فاتك رَقَعَه: ومن َم بحسنة يعم الله أنه قد أ 0 
مسك به ابن حبّان فقال بعد إيراد حديث الباب في «اصحيحه): المراد بام هنا العزم. ثم 
ويحتمل أن اله يكب الحسنة بمُجرَّدِالَمٌ بها وإن ل يَعزِمْ عليهاء زيادة في الفضل. 

قوله: افلم يَعمَلّْها) يناو نفيَ عمل الجوارح. وأمًا عمل القلب فيحتمل نفيه أيضاً إن 
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كانت الحسنة تُكتّبُ بمُجِرَّدِ الهم كا في مُعظّم الأحادیث» لا إن فَيّدت بالتصميم کا في حديث 
ريم ويُويّدٌ الأول حديث أب ذرٌ عند مسلم (۸): أن الكَفّ عن الشرٌ صَدَقة 

قوله: ١كتبَها‏ الله له» أي: للّذي َي بالحسنة «عندّه» أي: عند الله «حَسنةٌ كاملة» كذا تَبَتّ 
في حديث ابن عباس دون حديث أبي هريرة وغيره وصففٌ الحسنة بگونها كاملة» وكذا 
قوله: «عنده)»» وفيهما نوعان من التأكيد: فأمًا/ العنديّةٌ فإشارةٌ إلى الثَّرّفء وأمًا الال 
فإشارةٌ إلى رَفْع تَوهُم نقصها لكونها سات عن الحَمٌ المجرّد فكأنّه قبل: بل هي كامْلةٌ لا 

قال الووى: أشارٌ بقوله: «عنده» إلى مزيد الاعتناء به» وبقوله: «كاملةً» إلى تعظيم ا حسنة 
وتأكيدٍ أمرهاء وعكس ذلك في السّيّة فلم يَصفها بكاملةٍ بل أَكَدَها بقوله: «واحدة» إشارة إلى 
تخفيفها مُبالَّعة في الفضل والإحسان. 

ومعنى قوله: «كَتَبّها الله» أَمَرَ الحفظة بكتابتهاء بدليل حديث أبي هريرة الآتي في 
التّوحيد بلفظ: «إذا أراد عبدي أن يعمل سَيََةَ فلا كبو ها عليه حنَّى يعملّها»» وفيه دلي 
على أنَّ لملَكَ يَطَلِمُ على ما في قلب الآدميّ» إمَا بإطلاع الله إيَاهء أو بأن يلق له عل يدرك 
به ذلك ويُؤيّدُ الأول ما أخرجه ابن أب الدّنيا عن أبي مرا ا ونع قال: «ينادى الملَكُ: 
اكتب لفلانٍ كذا وه رار ازا الراك 

وقيل: بل يِحِدٌ الملّكُ للهَمٌ بالسّيّئة رائحة خبيئةٌ وبالحسنة رائحةً طيّة» وأخرج ذلك 
الطَرَيّ عن أب مَعشَّرِ المدنّ» وجاء مثلّه عن سفيان بن عُيَينةه ورأيت في «شرح مُغَلُطاي): 
أنه يمر فوعا! 

قال الطوف: إل كت البينة يوه و اا لان إزرقة ار سن الا وازادة 
الخير خيرء لأنَّ إرادة الخير من عمل القلب» واستشكل بألّه إذا كان كذلك فكيفَ لا 
تُضاعَفٌ لعُموم قوله: ل من جاه وا سكت فلك عفر أَمكَالِهَا 4 [الأنعام:٠1].‏ 

وأجيبَ بحَمل الآية على عمل الجوارح» والحديث على اَم المجرّدء واستشكل أيضاً 


۳9/۱۱ 
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أن عمل القلب إذا اعمرَ في حصول الحسنة فكيفف ل يعتبر في حصول السّيّة؟ وأجيب 
بأن ترك عمل السّيّئة التي وَقَمَ ام بها يُكمَرُهاء لاله قد نسَح قَضْدَه الس وخالف هَوَاه 
نم إن ظاهرٌ الحديث حصولٌ الحسنة بمُجرَّدِ الك سواء كان ذلك ل انع أم لاء ويه أن 
يقال: يَتُاوتُ عِظَّمُ الحسنة بحس المانع» فإن كان خارجيًا مع بقاء قصدٍ الذي عَم بفعل 
الحسنة» فهي عظيمة القَدْر ولا سيا إن قارتها نَدَمٌ على تفويتها واستمرَّتٍ اليه على فعلها 
عند القدرة» وإن كان البَرّكُ من الذي َي من قبل نفيه» فهي دون ذلكء إلا إن قارتها 
قصدٌ الإعراض عنها جُملةَ والرّغبةٌ عن فعلهاء ولا سيا إن وَقَمَ العمل في عكسهاء كأن 
يريدَ أن دَق بهم مثلاً فصَرَقَه بِعَيهِ في معصية» فالذي يظهرٌ في الأخير أن لا تُكبّبَ 
كني اهن اا قله سل الجن 


A CC’ A 


ول 0 كاملة ع ا تك ج اع ان لك يهو الل 
لک مشكل لان بار منه اوا من تو ال يمن عَعَلّه فی ان علا مه یکټ له 
ل بأنّ التضعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل» لقوله تعالى: «إمَن جا 
أَلْسََةِ 4: والمجيءٌ بها هو العملء وأمّا الناوي فإنَّ)ا وَرَدَ أنه يُكتّب له حَسنة» ومعناه: 
يُكتّب له مثل ثواب الحسنة» والتضعيف قَدرٌ زائدٌ على أصل الحسنة» والعلمٌ عند الله 
ال 
قوله: «فإن هَمَّ بها وعَولّها كَتبها ال له عنده عَشْرَ حسنات» يُوحَلُ منه رفع وهم أن حسنة 
الإزادة تقاف إل عة الفح كن اة اتلد عة عل ما هن غا رو اة تعفر 
بن سليان عند مسلم ولفظه: «فإن عَملّها كيت له عشرَ أمثا ها“ وكذا في حديث أبي هريرة 
وفي بعض طرقه احتمال» ورواية عبد الوارث في الباب ظاهرة في قلته» وهو المعتمّد. 
)١(‏ لفظ «لأنه» سقط من (س). 


(۲) بل هي في رواية جعفر بن سليان عند أي نعيم في «مستخر جه على مسلم» (۳۳۸)» أما مسلم في اصحيحه) فقد 
خرّج رواية جعفر هذه (۱۳۱) (۲۰۸) إلا أنه لم يسق لفظها. 
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قال ابن عبد السّلام في «أماليه»: معنى الحديث: إذا َم بحَسنةٍ كيت له حَسنة فإن 
عَمِلَّها كُمَلّت له عشرةٌ لأنا نخد بَِيْدِ كَونها قد هَمَّ مهاء وكذا السّيةُ إذا عَمِلّها لا تُكتّبُ 
واحدةً للهَجٌ وأخرى للعَمَلء بل تُكتّب واحدة فقط 

فلت: الثاني صريحٌ في حديث هذا الباب» وهو مُفْتَمَى كونها في جميع الطّرق لا يكيب 
بمُجرد اھب وما حسنة اَم بالحسنة فالاحتمال قائ وقوله: بِقَيدِ كَونها قد َم بهاء يُعكرٌ 
عليه من عَوِلَ حَسنة بَغَْدَ من غير أن يسپ له أله هَّ بهاء فان قضيّة كلامه أنه يُكتّبٌ له 
تع وهو جلاف ظاهر الآية طمن جاه با تة مک عقر مها 4 فاه اول من هَمَّ بها 
ومن ل والتّحقيقٌ:/ ان حسنة مَن َم بها تَندَر ج" في عشرة العمل» لکن تون حَسنة مَن 

ا انرا و 

قوله: «إلى سبع مئة ضعفي» a‏ المثل» والتيحفيى آذ نه اسم يقعٌ على 
العَدَّدِ بشرطٍ أن يكون معه عَدَدٌ آخر, فإذا قيل: ضِعفُ العشرة فُهِمَ أن المراد عشرونٌ» 
ومن ذلك لو أَقَرَ بان له عندي ضعفَ ڙهم لَزِمّهِ وزهمان» أو ضعمّي ڙهم لَزِمَه 

قوله: «إلى أضعاف كثيرة» لم يقع في شيء من طرق حديث أبي هريرة: «إلى أضعاف 
كثيرة» إلا في حديثه الماضي في الصيام »)۱۹٠6(‏ فإنَّ في بعض طرقه عند مسلم 
:)21315/115١(‏ (إلى سبع مئة ضعف إلى ما شاءً الله»» وله (/77417) من حديث أبي ذز 
رَفَعَه: ترق ال قيذ انعد انان وأزيد» وهو بفتح الهمزة وكسر الزّايء 
وهذا يدل على أن تضعيف حَسنة العمل إلى عشرة مجزومٌ به وما زاد عليها جائ وقوعٌه 
بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العَزْم وحضور القلب وتَعَدَي التفع» كالصّدّقة 
الجارية» والعلم النافع» والسَّنَة الحسنة» وشَّرّف العمل ونحو ذلك» وقد قيل: ا 
الذي ُضاعَف إلى سبع مئةٍ خاصٌ بالتَّقّقة في سبيل الله مسك قائله بها في حديث خريم 


)١(‏ وقع هنا زيادة مقحمة في (س): «في العمل». 
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ابن فاتك المشار إليه قريباً رَقئو0©: «مَن هم بحَسنة فلم يعملها» فذكر الحديث» وفيه: 
الومّن عَمِلَ حسنة كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنمَقٌّ نَقَقة في سبيل الله كانت له بسبعة مئة 
ضعفء وتُعقَبَ بأنّه صريحٌ في أنَّ التّمّقة في سبيل الله تُضاعَف إلى سبع مئةء وليس فيه 
ني ذلك عن غيرها صريحاًء ويدلٌ على التعميم حديتٌ أبي هريرة الماضي في الصيام: «كل عمل 
ابن آدم يُضاعَفٌ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعفي» الحديتٌ. 

واختلف في قوله تعالى: وال يلوف لمن اء € [البقرة:١7؟]»‏ هل المراد المضاعفة إلى 
سبع مئة فقطء أو زيادة على ذلك؟ فالأوّل هو المحمّقٌ من سياق الآية» والثّاني مُتَمَلُ 
ورك اكوا ف ان 

قوله: «ومن هَمَّ بسَيئَةٍ فلم يَعمَلهاء كَتَبّها الله له عنده حسنة كاملة» المراد بالكمال عِظَّم 
القذْر كما تقدّم لا النّضعيف إلى العشرة» ولم يقع التقييد بكاملة في طرق حديث أبي هريرة» 
وظاهر الإطلاق كتابة الحسنة بمُجِرّدِ الك لكنّه يده في حديث الأعرّج عن أي هريرة 
كما سيأتي في كتاب التوحيد )۷٠١١(‏ ولفظه: «إذا أراد عبدي أن يعمل سَيََّة فلا تَكتّبوها 
عليه حتّی يعملّهاء فإن عَوِلّها فاكثبوها له بوثلهاء وإن تَرَكّها من أجلي فاكتّبوها له حسنةً» 
وأخرجه مسلم )7١/114(‏ من هذا الوجه» لكن لم يقع عنده: «من أجلي»؛ ووَقَمَ عنده من 
طريق همام عن أبي هريرة: «وإن تَرَكّها فاكتبوها له حَسنة إا تَرَكَها من جَرّايَ) بفتح 
الجيم وتشديد الرّاء بعد الألف ياء المتكلّم» وهي بمعنى: من أجْلي. 

وتَقَلَ عياض عن بعض العلاء: نه َل حديث ابنِ عباس على عُمومه. ثم صَوّبَ حمل 
مُطلَقِه على ما قد في حديث أبي هريرة. 

مل او اح د 

أن ترك المعصية كف عن الشيّء والكفٌ عن ال خير» ويحتمل أيضاً أن * يكتب لمن هم بالمعصية 
ثم تَرَكَهنا حسنة جردت فإن تر گها من حافة ريه سبحانه كت حسنةٌ مضاعفة. 


)١(‏ وهو عند أحمد )١19070(‏ وغيره. 
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وقال الخطًاي: مَحَلّ كتابة الحسنة على الئَركَ أن يكون التارك قد قَدَرَ على الفعل ثم 
تَرَكَه لأنَّ الإنسانَ لا يُسمّى تاركاً إلا مع القَدْرة» ويدخل فيه مَن حال بينه وبين جرصه 
على الفعل مانعٌ» كأن يَمِسْيَ إلى امرأةٍ ليّرني بها مثلاً فيَجِدَ الباب مُعلَقاً ويتعسّر فتحه» ومثله 
من تمن من الزّنى مثلاً فلم تَر أو طَرَقّه ما كاف من اذاه عاجلاً. 

ووَقَمَ في حديث أبي كَبْشة الأناريّ ما قد يعارض ظاهرٌ حديث الباب» وهو ما 
أخرجه أحمد (۱۸۰۲۲) وابن ماج )٤۲۲۸(‏ والمَرّمِذَيٌّ (1875) وصّححَه بلفظ: «إنَّ) 
الدّنيا لأربعة» فذكر الحديث» وفيه: «وعبدٍ رَزََه الله مالا ولم يَرزّقه عِلماَ» فهو يعمل في 
ماله بغير عِلْم لا يقي فيه رَبّه ولا صل فيه رَحمَهه ولا یری لله فيه حَقََء فهذا بأخبّث 
امنازل» ورجل ل يَررقه لله مالا ولا عِل فهو يقول: لو أن لي مالا/ لَعوات فيه بعَمَلٍ 
فلان» فهما في الوزر سوا فقيل: الجمع بين الحديثين بالتَزِيلِ على حالتين» فتحمّل 
الحالة الأول على مَن َي با معصية هما رّداً من غير تصميم» والحالة الثانية على مّن صَمَّمَ 
على ذلك وأَصَرّ عليه. 

وهو موافقٌ لا ذهب إليه الباقلانَ وغيره» قال المارّرِيّ: ذهب ابن الباقلان ‏ يعني: 
ومن تبه - إلى أنَّ من عَرّمَ على المعصية بقليه ووَطَّنَ عليها نفسّه أله يأنّم» وحمل 
الأحاديث الواردة في العفو عمّن هَمٌ بسَيَّةٍ ولم يعملهاء على الخاطر الذي يَمُرٌ بالقلب ولا 
يَسِبَقِر. قال المازّرِيٌَ: وخالمه كثيرٌ من الفقهاء والمحدّثينَ والمتكلّمِينَ» وتَقَلَ ذلك عن نص 
الشافعيّ» ويُؤيدُه قولّه في حديث أبي هريرة فيم| أخرجه مسلمٌ (۱۲۹) من طريق مام عنه 
بلفظ: «فأنا أغفِرُها له ما لم يعملها»» فان الظاهر أن الر اد بالعمل هنا عمل ا جارحة العم 
المهموم به. 

وتَعّبّه عِيَاض بأنَّ عامّة السَلّف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلّانّ لاتفاقهم 
على المؤاحذة بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن العَزْم على السّيئة كدب سَيّئة مجرّدة لا 
السّيّئةُ التي هَمَّ أن يعملّهاء كمّن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلُّها بعد حصوهاء فإلّه 
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ِنَم بالأمر المذكور لا بالمعصية» وما يدل على ذلك حديث: «إذا التَقَى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» قيل: هذا القاتل ف پال المقتول؟ قال: (إنَّه كان 
حَريصاً على قتل صاحبه)» وسيأتي سياقه وشرحه في كتاب الفتن (۷۰۸۳)» والذي يظهر أله 
من هذا الجنسء وهو أنه يُعافّبٍ على عَزمه بوقدار ما يَستَحِقّهه ولا يُعافّبِ عقاب مَن 
باشّرٌ القتل حِسّاً. 

وهنا قسمٌ آخرٌ: وهو من فعل المعصية ولم يتب منهاء ثم هَمَّ أن يعود إليهاء فإِلّه يُعاقّب 
على اللإصرار كما جَرْمَ به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: ولم يِصِرُوا عل مَاقَعَلُواأ #4 
[آل عمران:١١٠]ء‏ ويُؤيّده أنَّ الإصرار معصية انَفاقاًء فمن عَرّمَ على المعصية وصَكّمَ عليهاء 
كت عليه سَيّئَة» فإذا عَِلّها كت عليه معصية ثانية. 

الوروتوم لزاه ع عر عو ركد ارد رضي ارين لاع 
على عَزْم القلب المستّقرٌ كقوله تعالى: « إت أن عي أن سق الْفَحِمَةٌ 4 الآية [النور:۱۹]» 
وقوله: اجنوا كا يََلَنَ # [الحجرات:١١]‏ وغير ذلك. 

وقال ابن الججتؤزيٌ: إذا حدّث نفسّه بالمعصية لم يُؤْاحَذ فإن عَرَّمَ وصَمِّمَ زاد على 
حديث التفس» وهو من عمل القلب. قال: والدّليل على التّفريق بين اهم والعَرْم أنَّ مَن 
كان في الصلاة فْوّقَمَ في خاطره أن يَقطّعَها لم تَنقَطِع فإن صَمَّمَ على قطعها يَطَلّت. 

وأحيت عن الفول الأول أن الواكدم عن أغال الل ا 
تستلزِم المؤاخذة على عمل القلب بقصدٍ معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود. للمَّرْقِ 
بين ما هو بالقصدٍ وما هو بالوسيلة. وقَسَمٌ بعضهم ما يقع في الس أقساماً يظهر منها 
الجواب عن الثّانِء أضعَفها أن يط له ثمّ يذهب في الحال» وهذا من الوسوسة وهو 
معفو عنه وهو دون التردّده وقوقّه أن يَتَرَدّد فيه فيَّهُمٌ به ثم ير عنه فیترکه» ثم يهم به 
ثم يرك كذلك ولا يَستَمِرَ على قصده. وهذا هو التردد فيُعمَى عنه أيضاًء وفوقّه أن يَمِيل 
ليه ولا يَنفِر عنه لکن لا يُصَمَّم على فعله. وهذا هو اهم فيُعمَى عنه أيضاًء وفوقه أن 
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ييل إليه ولا تفر منه بل يُصمّم على فعله. فهذا هو العم وهو مُنتَهَى الحم وهو على 
قسمّين: 

القسم الأوّل: أن يكون من أعمال القلوب صرفاًء كالشكٌ في الوَحْدانيّة أو النبوّة أو 
البَعْتْء فهذا كفر ويُعافّبٍ عليه جما ودونه المعصيةٌ التي لا تَصِلُ إلى الكفر» كمّن يِب 
ما يض الله ويبخِض ما بحب الله» وجب للمسلم الأدّى بغير مُوجب لذلكء فهذا يأنّم 
ويَلتَحِق به الكِبرٌ والعُجُب والبَغْي والمكر والحسد. 

وني بعض هذا خلاف» فعن الحسن البصريٌ: ب ل 
SG CE‏ 
بمُجاهدة النفس على تر كه. 

والقسم الثاني: أن يكون من أعمال الجوارح» كالزنى والسّرقة فهو الذي وَقَمَّ فيه التزاې 
فذهبّت طائفة/ إلى عَدَم المؤاخذة بذلك أصلا» ونمل عن نص الشافعي, ويُؤيّده ما وَقَمّ في 
حديث خريم بن فاتك المتَبّه عليه قبل فإِلّه حيثٌ ذكر امم بالحسنة قال: «عَلِمَ الله أنه 
أشعرّها قلبه وحَرّصٌ عليها»» وحيثٌ ذكر اهم بالسّيئة م بيد بشيءٍ بل قال فيه: «ومن هَمَّ 
بِسَيكَةٍ م تكب عليه»» والمقامٌ مَقَامُ الفضلء فلا يليق التّحجِيرٌ فيه. 

وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم م المصّمّم وسأل ابن المبارك سفيان الثؤري: 
يواخ العبدٌ با م 2 قال : إذا جَرّمَ بذلك. 

وَاسيَدَلٌ كثير منهم بقوله تعالى: #ولكن بوا کک اکن aus‏ 
وملا حديث أبي هريرة الصحيح المرفوع: «إنَّ لله تجاورٌ لأمتي عا حد نت به أنفسّهاء ما ل 
تعمل به أو تَكلّم؛ على المتطّرات كما تقدَّمَ (191). 

ثمٌ افتَرَقّ هؤلاء فقالت طائفة: عاقب عليه صاحيّه في الذّنيا خاصّة بنحو اه والمَّمّ 
وقالت طائفة: بل يُعاقب عليه يوم القيامة لكن بالعتاب لا بالعذاب» وهذا قول ابن جُرَيج 


)١(‏ وهو عند أحمد (۱۹۰۳۰) وغيره. 
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والرّبيع بن انس وطائفة» ونب ذلك إلى ابن عبّاس أيضاًء واستَدَأُوا بحديث النّجوّى الماضي 
شرحه في «باب سَتّر المؤمن على نفسه» من كتاب الأدب (1010). 

واس E E,‏ مسوم رن قاد الفا ما يقع في 
الحرم المكّيّ ولو م بصم لقوله تعالى: وس يرد فيه ل ڪاو طاو نِه من عدا 
ير € [الحج:ه۲]» ذكره السَّدَّيّ في «تفسيره» عن مُرّة عن ابن مسعود» وأخرجه أحمد 
(4071) من طريقه مرفوعاًء ومنهم مَن رَجُحَه موقوفا" ويُؤيّد ذلك أن الحرم يجب 
اعتقادٌ تعظيمه فحن هم با معصية فيه خالّفَ الواجبّ بانتهاك حُرميه وتعقَبَ هذا البحث 
أنَّ تعظيم الله آكَدُ من تعظيم الحرم ومع ذلك فمن هَمّ بمعصيّته لا يايد فكيف 
يۇاخذ بها دوئّه؟ 

ويُمكن أن جاب عن هذا: بأنَّ انتهاك حر خُرْمة الْحَرّم بالمعصية تستلزم انتهاك حُرمة الله 
لأنَّ تعظيم الحرم من تعظيم الله» فصارت المعصية في الْحَرّم أشن من المعصية في غيره» وإن 
شرل الجميع في ترك تعظيم الله تعالى» نعم مَّن هم با معصية قاصداً الاستخفاف با حرم 
عَصَىء ومن َم بمعصية الله قاصداً الاستخفاف بالله كفرٌ وإنَّا ا معفو عنه من َم بمعصية 
ذاهلاً عن قصد الاستخفاف. وهذا تفصيل جيّد ينبغي أن يُستّحضّر عند شرح حديث: 
«لا يري الزاني وهو مُؤمِن»”". 

وقال السّبكيّ الكبير: الحاجسٌ لا يُؤاتحذ به إجاعاًء والخاطِرٌ ‏ وهو جَريان ذلك 
الهاجس - وحديث التفس - لا يؤاتحذ ا للحديث المشار إليه» واهم: وهو قَصْدٌ فعلٍ 
المعصية مع التردّد» لا يؤاتحذ به لحديث الباب» والعزم: NORE‏ 
ورَفْع التردّد قال المحققون: يُْاحَذْ به» وقال بعضهم: لاء واحيّجّ بقولٍ أهل اللّغة: َه 
بالنَّىء: عَرّمَ عليه» وهذا لا يكفي. 


)١(‏ والوقف أرجح على ما هو مبيّن في التعليق على الحديث في «المسندا. 
(۲) سلف برقم (751/0) من حديث أبي هريرة. 
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قال: ومن أدلّة الأول حديث: «إذا التَقّى المسلانِ بسيمّيهم]» الحديث”", وفيه: أنَّه كان 
حريصاً على قتل صاحبه. فَعُلّلَ بالجْص. واحتَّجّ بعضهم بأعمال القلوب ولا حُجَة مع 
لأنَّما على قِسمّين 

أحدهما: لا يتعلّق بفعل خارجيٌ» وليس البحثٌ فيه. 

والقاني: يعلق با ملين عَرّمَ كل مهما على قتل صاحبه واقتَرَنّ بز فعلٌ بعض ما 
عَرّمَ عليه» وهو شَّهْرٌ السّلاح وإشارَتُه به إلى الآخرء فهذا الفعل يُوْاحَذْ به سواء حَصَلٌ 
القت أم لا. انتهى» ولا يَلرَمُ من قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» أن يكونا في درجة 
واحدةٍ من العذاب بالاتفاق. 

قوله: «فإن هو هَمَّ بها فعَوِلّهاء بها الله له سَيئَةَ واحدة» في رواية الأعرّج: «فاكتبوها له 
بمثلها»» وزاد مسلم 5580 في حديث أب ذرٌ: «فجزاؤٌه بوثلها أو أغفْرٌ»» وله في آخر 
حن و ا ا نالمش : أن الله رها بالفضل ارال أو 
ET‏ لسّيكة» والأوّل أشبّه لظاهر حديث أب ذرٌء وفيه رَد 


م 


2 


لقول مَن اذَّعَى أنَّ الكبائر لا تُعْمَدٌ إلا بالتّوبة» ويُسِتَفَادُ من التّأكيد بقوله: «واحدة» أن 
السّيّئّة لا تُضاعف كا تُضاعًف الحسنة» وهو على وَفْق قوله تعالى : فلا ا عى | انها 4 
[الأنعام: .]١‏ 


س ت 


/ قال 5 0 5 «أماليه»: فائدة التأكيد دفع م َوه من 00 أنه إذا عمل 
السّيّئة كيَبّت عليه سَيّةٌ العمل وأُضيفَت إليها سَيَةُ اهي وليس كذلك» إِنَّ) يكتّبٌ عليه 


رم 


ىو 
عر ی 


0 
سَيئة واحدة. 

- كم 4 ے مه مار 2 5 8 
)١(‏ سيأت في الفتن برقم )۷٠۸۳(‏ من حديث أبي بكرة. 


() عند مسلم (۱۳۱) (۲۰۸) قال: وزاد: «ومحاها اللّهاء كذا يدون شك» واللفظ الذي أورده الحافظ في 


حديث ابن عباس عند أحمد .)۲١۱۹(‏ 
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لأحمد: هل وَرَدَ في شيء من الحديث أنَّ السَة ُكتّب بأكثرٌ من واحدة؟ قال: لاء ما 
سمعثٌ إلا بِمَكَةَ لتعظيم البلد. 

والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنة» لكن قد يتفاوت بالعِظّمء ولا يَرِدُ على 
ذلك قوله تعالى: من يَأتِ ينك بِمحِمَةٍ مَس يلعف لها ألْعَدَابُ صْعْفَيِنِ 4 
[الأحزاب:٠‏ +1 لأنَّ ذلك وَرَدَ تعظياً لحن النبيّ يله لان وقوعٌ ذلك من نسائه يقتضي أمراً 
زائداً على الفاحشة وهو أذَّى النبيّ يك وزاد مسلمٌ )73١8/171(‏ بعد قوله: «أو يَمحوها»: 
«ولا لك على الله إلا هالكٌ» أي: مَن أصَرَ على التَّجَرَّي على السَية عَزْماً وقولاً وفعلا 
وأعر ص عن اللشنات هتا وقولاً وفعلا 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمةء لأنّه لولا ذلك 
كاد لا دخل أحدٌ الجنّةَ لأنّ عمل العباد للسّيّئات أكثرٌ من عملهم الحسنات» ويؤيّد ما 
َل عليه حديثُ الباب من الإثابة على اهم باحسنة» وعدم المؤاتحذة على الحم بالسّيئةء قول 
تعالى: # ل لهامَاكسَبَت وَعليهَامَاأتسَيَت ) [البقرة ١:‏ إذ ذكر في السّوءِ الافتِعالٌ الذي يدل 
OE E O‏ 

وفيه ما يتنب للعبد على هران لَذََه وتّكِ شهوته من أجل رب رَغبة في ثوابه ورَهبة 
من عقابه. 

واسيّدلٌ به على أنَّ الَمَظة لا تَكيبُ المباح للتَِيدِ بالحسنات والسَيّات» وأجابٌ بعض 
الاح بأ بعض الأئمّة عَدَ الاح من الحسن» وتُعقّبَ بأنَّ الكلام فيا رلب على فعله حسنة 
وليس المباح ولو سُمَيّ حسناً كذلك» نعم قد يُكيّبُ حَسنة بالنية وليس البحث فيه» وقد تقدّم في 
«باب حفظ اللّْسان) قريباً شيء من ذلك (14178-741/4), وفيا أن الل يجان رمال له 
وكرمه جَعَلَ العدلّ في السَةء والفضلّ في الحسنة» فضاعفَ الحسنة ولم يضاف السّيّكة» بل 
ضاف فيها إلى العَدلٍ الفضلٌ فأدارها بين العُقوبة والعفو بقوله: «كيِبَت له واحدة أويَمحُوها». 


وبقوله: «فجَراؤٌه بوثلها أو أغفر). 
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وني هذا الحديث رَد على الكَعْبيٌّ في رعوه: أن ليس في الشَّرع مُباحٌ» بل الفاعل إِمّا 
عاص وإمّا مثابٌ» فمّن اشتَعْل عن المعصية بشيء» فهو مُثابٌ» وتَعقّبوه با تقدّم: أن 
الذي يُتَابُ على لرك المعصية هو الذي يَقصِدُ بتركها رضا الله كا تقدَّمَتٍ الإشارة إليه 
وحكى ابن الي أله يلرّمه أنَّ الرّانَ مثلاً مُعَابٌ لاشتغاله بالرّنى عن معصية أخرىء ولا 
يخفى ما فيه. 

۲- باب ما ت يتف من تحقرات الذتوت 

05- حدّثنا أبو الوليدء حدّئنا مهي عن غَيْلانَ عن أنسٍ ب قال: إتكم 
تَعمَلونَ أعمالاً هي دَق في أعبيكم منّ اشر ٠‏ إن كنا لتَعدّها على عَهْدٍ النبيّ لا منّ 
المُوبقات. 

قال أبو عبد الله: يعني بذلك: المُهلكات. 

قوله: باب ما بی من محرت الوب تبي بالمحقّرات وَقمَ ني حديث سهل بن سعد 

َه اناكم وات الذذوب» فإ مَل رات الذنوب مکل قوم نزلوا بطنَ وا فجاء ذا 
O‏ 505 
صاحبها تهلكه) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۸) بسنل حسن. 

ونحوه عند أحمد (۳۸۱۸) والطبراٌ )٠٠٠٠١(‏ من حديث ابن مسعود» وعند النّسائيٌ 
)111١(‏ وابن ماججة (741) عن عائشة: أنَّ اليك قال ها: «يا عائشةء إا وځقرات 


ل له اس 


الأنوب» فن لها من الله طالباً» وصححه ابن حبان (0654). 


ق مهدي هو ابن ميمون. وعَيّلان بمُعجَمةٍ ثم تحتانيّة وزن عَجُلان : هو/ ابن جامع'' 3 
)١(‏ بل هو غيلان بن جرير المعولي الأزدي البصريء آما غيلان بن جامع فليس من رجال البخاريء ثم هو كوفي 


وليس بصرياًء وهذا ذهولٌ عجيب من الحافظ رحمه الله. وقد وقع التنبيه على ذلك في حاشية على هامش نسخة 
()» فكأن ناسخ (ع) أخذها وأدرجها ني كلام الحافظ بدل الكلام المثبت هنا! 
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قوله: «هي أدق؛ أفعل تفضيلٍ من الدّقة ‏ بكسر الال - إشارة إلى تحقيرها وتهوينهاء 


1٤ 


وتستعمَل في تدقيق النظّر في العمل والإمعان فيه أي: تَعْمَلوَنَ اغالا سوا ةو 
8 رواية أبي ذرٌ 3 عن السّرّخسِيٌ 
كا تَعْدَّء وله عن الكُشْمِيهنيّ: إن 


ظا أو توول إلى اليظَّم 
قوله: «إن كنا لَتَعْدّها؛ كذا للأكثر بلام التأكيد وني 


والمُستّملي بحذفها وبحذف الصّمير أيضاً ولفظهم|: إن كنا 
كنا تَعُدّهاء و«إن» فة من التّقيلة وهى للتأكيد. 
قوله: «من المُوبقات» بموحَدةٍ وقاف. وسَقَط لفظ: «من» لسر حى والمستملى 


: م“ الث شاه 
اشا 
قوله: «قال أبو عبد الله“ هو المصتف «يعني بذلك المُهلكات» أي: المُوبقة هي المُهلكة 
ووَقَعَ للإساعيلٌ من طريق إبراهيم بن الحجّاج عن مَهديٌ: كنا نَعْدّها ونحنْ مع 
رسول الله به من الكبائر؛ وكأنّهِ ذكره بالمعنى 
وقال ابن بَطّال: المحقّراتُ إذا كثْرَت صارت كباراً مع الإصرار» وقد أخرج أَسَد بن 
نومت فال هده عن أن :ابوت لافار قال إن الريجل لعجل الل ف با ون 
المحقّرات. فَيَلقَى الله وقد أحاطت به وإِنَّ الرجلّ يعمل اة فلا يزَالُ منها مُشفْقاً حى 
يَلقَى الله آمناً. 
۳- بابٌ الأعمالٌ بالخواتيم وما حاف منها 
4- حدّثنا عن بن عيّاشء حدّئنا أبو عَسَانَ قال: حدّئني أبو حازم؛ عن سَهُلٍ بن سعد 
الساعدِيٌ» قال َظَرَ الي يك إلى رجلٍ يقاتل المشر كين وكان من أعظّم المسلمينَ عَناء عنهې 
فقال: من أحبٌّ أن يَنظرٌ إلى رجل من أهلٍ النارء ينظ إلى هذا» فيه رجلّ فلم رل على ذلك 
حتّى جُرحَ فاستَعْجَلَ اموت فقال بِذُّبَابِ سيفه فوَضّعَه بن دبي فتَحامَلَ عليه حى كرح من بين 
ميه فقال النبيّ يكل: «إنَّ العبد لَيَعمَلٌ ‏ فیا يَرَى الاش - عمل أهل الجن وإنّه لَِن أهلٍ النارء 
ويَعمَلٌ ‏ فیا یری الناس عمل أهلٍ النار. وهو من أهل الجن ونا الأعمال بكواتيوها». 


كتاب الرقاق باب 4" / ح 34944 10 


قوله: «بابٌ الأغمالُ بالځواتيم وما يحافٌ منها» ذكر فيه حديتٌ سهل بن سعد في قصّة 
الذي قتل نفسه. وني آخره: «وإنَّ) الأعمال با واتيم»» وتقدّم شرح القصّة في غزوة خير 
من كتاب المغازي (۲۰۲٤و۲۰۷٤)»‏ ويأتي شرح آخره في كتاب القَدَرٍ (5701) إن شاء الله 
ال 

وقوله: «غَناءٌ» بفتح المعجّمة بعدها نون تمدو أي: فايةًء وأغنى فلانْ عن فلان: 
ناب عنه وجَرَى حرَاهء وذُبابة السّيف: حده وطَرّفه. 

قال ابن بَطّال: في تغييب خاتمة العمل عن العبد جكمة بالغةٌ وتدبيدٌ لطيف؛ لأنّه لو 
عَلِم وكان ناجياً أعجب وكيل وإن كان هالكاً ازداد عُتوَّ فحُجِبَ عنه ذلك ليكونّ بين 
الخوف والرّجاء. 

وقدروى الطَبرِيُ عن حفص بن حُمِيدٍ قال: قلت لابن المبارك: رأيتٌ رجلا قتل رجلا طلا 
فقلت في نفسي: أنا أفضلٌ من هذاء فقال: أمئّك على نفيك أشد من ذنبه. 

قال الطَبَري: أله لا يدري ما توول إليه الام لعل القاتل يتوت فقيل توبثه :لعل 
الذي أنكَرَ عليه َم له بخاتمة السّوء. 

5 - بابٌ العزلة راحة من خُلاط السّوء 

-٤‏ حدّثنا أبو اليَمَان» أخبرنا شُعَيبٌُ عن الرْهْريٌء قال: حدّثني عطاءُ بن يزيت أنَّ 
أبا سعيدٍ حدّثه» قال: قيلّ: يا رسول الله. 

وقال عك بن يوسشف: حدّئنا الأؤزاعيٌ» حدّئنا الزْهْرِيُ عن عطاءٍ بن يزيد اللَبنيّء 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ» قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ بيا قال: يا رسولٌ اللهء أي الناس خير؟ 
قال: «رجلٌ جامد بنفيه ومالِه» ورجلٌ في شعب من الشعاب عبد رَنِّهه ويَدّعٌ الناس من 


ت 


شرا . 


اا ا و و ل و ود 0 
تابَعَه النعمان والزبيدي وسليمان بن كثير» عن الزهري. 


۴/11 


۲۱٦‏ باب ۳٤‏ / ح 51414 فتح الباري بشرح البخاري 


© لو 


وقال مَعْمَرٌ: عن الزهُري» عن عطاءٍ أو عُبيِ الله» عن أي سعيد عن النبيّ بكللة. 
وقال يونس وابنُ مُسافر ويجبى بن سعيدٍ: عن ابن شهاب» عن عطاءء عن بعضٍ أصحاب 
/ قوله: «بابٌ العُزْلةٌ راحةٌ للمُؤْمِنِ من حاط السّوء؛ لفظ هذه التَّرّجمة أَثرٌ أخرجه ابن أي 
َة (17/ 7170) بسند رجالّه ثقات عن عمر أله قاله» لکن في سنده انتقطاعٌ. 
وخلاط بضمٌ المعجّمة وتشديد اللّام للأكثرء وهو جممٌ مُستَعْرَبٌ» وذكره الكزمانٌ 
بلفظ: «خلط» بغير آلف وهو بِصْمَّتَينٍ فف كذا ذكره الصَّعَانُ في «العباب»» قال 
الخطَّبيُ: جمع لبط والكليط يُطلّق على الواحد كقول الشّاعر: 
بانَ الخَلِيطٌ ولو طُووِعُت ما بانا 
وعلى الجمع كقوله: 
إن قط يدوا ان و ناا 
وحُجْمَعُ أيضاً على حلط بضمَّتَينِ قف قال الشّاعر: 
ربا برق نين الا 
قال: والخلاط بالكسر والتّخفيف: المخالطة. 
قلت: فلعلّه الذي وَقَمَ في هذه التّرّجمة» ووَقَمَ عند الإسماعيلّ: «حلطاء» بدلً 
«خلاط»» وأخرجه الخطَّانٌ في كتاب «العُزلة»”" بلفظ: تحليط» وقال ابن المبارّك في كتاب 
«الرّقائق» :)1١(‏ عن شُعْبة عن حب بن عبد الرّحمن عن حفص بن عاصم قال: قال عمر: 
حذوا حَظَّكم من العُزلة» وما أحسنّ قول الجتّيد ‏ تَقَمَ الله ببركته ‏ مُكابدةٌ العّزلة ايسر من 
مُداراة الخلطة. 
وقال الخطَبيٌ: لو لم يكن في العٌزلة إلا السَّلامةٌ من الغيبة ومن رُؤية المنگر الذي لا 


)١(‏ «العزلة» ص١١‏ . والمراد هنا أثر عمر. 


كتاب الرقاق باب 4" / ح 54944 /1؟ 


يُقدَرُ على إزالتِه» لكان ذلك خيراً كثيراً. 
وني معنى التّرجمة ما أخرجه الحاكم (۳/ 0745-75 من حديث أب ذرٌ مرفوعاً بلفظ: 
«الوحدةٌ خير من جَليس السّوءَ) وسنده حسرٌ» لكن المحفوظ أنه موقوفٌ عن أبي در أو 


عن أبي الدرداء أخرجه ابن أي عاص 


| 


ثم ذكر في الباب حديثين: 
الأول: قوله: «وقال محمّد بن يوسُّف» هو الفرياي» وقرئّه هنا برواية أبي اليّمَان 
وأفرَدها في الجهاد (۲۷۸7) فساقّه على لفظه هناك وقد وَصَّلّهِ مسلمٌ (۱۸۸۸/ )۱۲٤١‏ عن 
عبد الله بن عبد الرّحمن الدَّارِمِيٌ عن محمّد بن يوسف. 
قوله: «جاء أَعْرانَ» تقدَّم في أوائل الجهاد أن لم أقِفْ على اسوه وأنَّ أبا ذرٌ سألّ عن 
ذلك لکن لا بحس يسن أن يقال في حَقّه: أعرابي. 
قوله: «أي الناس خيرٌ» تقدّم في الجهاد بلفظ: أفضل» رفاك له الفاظاً أخر: 
قوله: «قال: رجل جامَدَ» هذا لا يُنافي جوايّه الآخر الماضيّ في الإيمان :)١١(‏ «مَن سَلِمَ 
الناس من لسانه ويّده»» ولا غير ذلك من الأجوبة المختّلفة» لذن الاختلاف في ذلك 
بِحَسَبٍ اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات/ کا تقدّم تقريرٌه وقد تقدّم شرح هذا ۲۳۲/۱۱ 
الحديث في الجهاد. 
قوله: اورجلٌ في شِعْبٍ من الشعاب.. .» إلى آخره» هو محمولٌ على من لا يَقِرٌ على 
ا لجهادء فيسِتَحَبٌُ في حَقه العزلة يلم ويَسلّم غيده منه» والذي يظهر أنه حمول على ما 
وقوله: «يَعبدٌ وها زاد مسلم (۱۸۸۹) من وجو آخر: «ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة خی ياه 
اليقينُ؛ ليس من الناس إلا في خير». 


)١(‏ في «الزهد» له برقم )٦٥(‏ عن أب ذر موقوفاً. 


1۸ ياب Ft‏ رح 5455" فتح الباري بشرح البخاري 


ولِلنّسائيٌ (1019) من حديث ابن عباس رَفَعَه: «ألا أخيئكم بخير الناس؟ رجلٌ تك 
عن فرسسه» الحديتَ» وفيه: «ألا أخئكم بالذي يتلوه؟ رجلٌ مُعترل في عَُيِمة يودي حي الله 
فيها»: وأخرجه ارذ (1147) واللّفظٌ له» وقال: حسر. 

وقوله هنا: «اتابَعه النْممان» هو ابن راشدٍ الجَرّريٌ» ومُتابَعيه وَصَلَّها أحمدٌ )11١175(‏ عن 
وهب بن جُرير حدَّئنا أبي سمعت التعمان بن راشدٍ به. 

قوله: «والرْبيديٌ» هو محمّد بن الوليد الشاميّء وطريقه وَصَلَّها مسلمٌ أيضاً (محدا/ 
۲ من رواية يحيى بن حمزة عنه. 

قوله: «وسليان بن كثير» هو العَبديّ» وطريقه وَصَّلَّها أبو داود )١545(‏ عن أبي الوليد 
الطّيالمِيٌ عنه بلفظ: سل أي المؤمنينَ أكمَل إيماناً؟ 

قوله: «وقال مَعْمَرٌ: عن الزُمْريٌ. عن عطاء أو عُبيد الله» هو ابن عبد الله بن عتبةء 
كذا بالشك. وكذا أخرجه أحمد )١1١77(‏ عن عبد الرَرّاق وقال في سياقه: مَعمّر 
يسك وقد أخرجه مسلم (۱۸۸۸/ ۱۲۲) عن عبد بن حُمِيدٍ عن عبد الرَّزَّاقَ عن مَعمّر 
فقال: عن عطاء» بغير شَكُء وكذا وَكَمَ لنا بعلو في «مُسنَدٍ عبد بن حُمِيدِ» (9105) ول 


قوله: «وقال يونس» هو ابن يزيد الأ وطريقه وَصَلَها الذَهْلُ ف «الزهريّات»» 
وأخرجه ابن وَهْبٍ في "جامعه) عن يونس. 

قوله: «وابن مُسافِر؛ هو عبد الرّحمن بن خالد بن مُسافرء وطريقه وَصَلَها الذَّمْن في 
«الزُهريّات) من طريق اللّيثْ بن سعد عنه. 

قول :فو یی بن سغيدة هو الانضارئ» وطريقه وصَلَها اذمل أبضامن طريق سلما 
ابن بلال عنه. 


قوله: «عن بعض أصحاب النبىّ بلا هذا لا يخالف الرّواية الأولى؛ لأنَّ الذي حَفْظ 


كتاب الرقاق  ٠‏ باب 36 / ح 5456 ۲۱۹ 


اسم الصحابي مُقدّمٌ على من أبِيَمّهه وقد بيت لفظ مَعمّر ولفظ الرْبّيديٌ في كتاب الجهاد 
80 ؟). 

الحديث الثاني: 

6- حدّثنا أبو نُعَيم حدّئنا اللجشُونُ عن عبدٍ الرّحمن بن أي صَعْصَعة عن بيه 
عن أي سعيدء أن سمعه يقول: سمعتُ النبيّ بل يقول: «يأتي على الناس زمانٌ خيرٌ مال 
المسلم الغنم يَتبَعُ بها شَحَفَ الحبالٍ ومواقع القطرء بَفرٌ بدِينه من الفِئّن». 

قوله: ١حدّئنا‏ الماجشُون» بكسر الجيم وبالشّينٍ المعجّمة: هو عبد العزيز بن عبد الله بن 
أي سَلَّمَة وقد تقدّم في علامات النبوّة )۳٠٠١(‏ عن أبي تُعيم أيضاء ولكن قال فيه: حدّثنا 
عبد العزيز بن أبي سَلّمة بن الماجشُونء فتَسَبّه إلى جَدّه ولا مُغايرةً بين قوله: الماجشون 
وابن الماجشون. فإن كلا من عبد الله وأولاده”" يقال له: الماجشون. 

قوله: «عن عبد الرّحمن بن أبي صَعْصّعة» هو عبد الرّحمن بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن 
أي صَعصّعة قد روى مالك (؟1/١91)‏ عنه هذا الحديث وجوّد تَسَبّهه وييّتٌ ذلك في 
كتاب الإيان (۱۹) في «باب من الدين الفرارٌ من الفتن». 

قوله: «عن أبيه» في رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن عبد الرّحمن هذا: أنه سمح 
أباه» أخر جه حمر“ والإساعيل. 

0 5 3 1 7 ف 5 5 0 ع لس 3 ك 

قوله: «ياتي على الناس زمان خيرٌ مال المسلم الغنم) كذا أورّده هنا وي الكلام حذفب 
تقديره: يكون فيه» وتقدّم ٤‏ علامات النبوّة عن أي تيم هذا الإسناد بلفظ: «يأتي على 
الناس زمان يكون الغنمٌ فيه خير مال المسلم»» ووَقُمَ في رواية مالك: ١يُوشِكُ‏ أن يكون 
خير مال المسلم...) إلى آخره» وتقدّم إيضاحٌه. 

)١(‏ زاد في (ع) وحدها: وأولاد أولاده. 


(؟) عند أحمد :)١1705(‏ يحبى بن سعيد» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» عن آبيه» فقلب اسم الرجل ولم 
يذكر التصريح بالسماع فيه. 


۳/۱۱ 


ا" باب ۳ / ح 490-1495" فتح الباري بشرح البخاري 


ولفظّه هنا صريحٌ في أنَّ المراد بخيرية العغزلة أن تَقَمَ في آخر الزّمانء وأا زمئه َه فكان 
الجهادُ فيه مطلوباً حتَّى كان يجب على الأعيان إذا َرَج الرَّسولُ يك غازيا أن كر معه إلا مَن 
كان مَعذوراًء وأما مَّن بعدّه فيختلفٌ ذلك باختلاف الأحوال» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب 
الفتن )7١8/(‏ إن شاء الله تعالى. 

راك يأرلا لحرت وا وري ا 

ثم فاء: رأس الجبل. 

وذكر لطن في كتاب «العٌزلة»: أنَّ العُزلة والاختلاطً يختلف باختلاف متعلقاتياء 
فشحمَل الأدلة الواردة في الح على الاجتماع على ما يعلق بطاعة الأثمّة ا الدذين» 
وعكسّها في عكسه. وأمّا الاجتماع والافتراق بالأبدان»/ فمّن عَرَفَ الاكيفاءَ بنفسه في حَقٌّ 
معاشه وححاقظة دينه» فالأولى له الانكفافٌ عن مُخالّطة الناس» بشرط أن يُحافظ على الجماعة 
والسّلام والردّ وحقوق المسلمين من العيّادة وشُهودِ الجنازة ونحو ذلك. والمطلوبٌ إلا 
هو ترك فُضولٍ الصّحبة لما في ذلك من شَغْلٍ البالٍ وتضييع الوقت عن المُهرّات؛ ويجعل 
الاجتماع بمَنزلة الاحتياج إلى الخَداءِ والعّشاءء فيَقتَصِمْ منه على ما لا بُدّ له منه» فهو أروّحٌ 
للبَدَنِ والقلب» والله أعلم. 

وقال القَسَيريٌ في «الرّسالة» TERT‏ العزلة أن يَعتَقَدَ 
العكس. فن الأول نجه استصغاره نفسّه وهي صِفَة 5 8 شهوده مَرْيةَ له 
على غيره» وهذه صِفَةٌ لمتكبر. 


ر 


-٥‏ باب رَفْع الأمانة 
445- حدّئنا محمد بن تان حدئنا فلي بن سلياَء حدّئنا هلال بُ عل عن عطاء 
ابن يَسار» عن أي هريرةً ب قال: قال رسولٌ الله يكلله: «إذا ضعَب الأمانة فانتظر الساعة» 
قال: كيف إضاعَتّها يا رسول الله؟ قال: «إذا سد الأمرٌ إلى غير أهلهء فانتظر الساعة». 


91 >- حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ» حدّئنا الأعمَش» عن زيدٍ بن وَهْب» حدّثنا 
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حُدّيفكُ قال: حدّثنا رسولٌ الله لاء حديئّنٍ رأيثٌ أحدّهماء وأنا أَنتَظِرٌ الح حدّئنا: «أنَّ الأمانة 
َرَت في جَذْرٍ قلوب الرّجالء ثم عَلِمُوا منَ القرآن, ثم عَلِمُوا منّ السّنْقه. 

وحدّئنا عن رَفْعِها قال: «ينام الرجل النَؤْمةَ بض الأمانة من كلب فبظل أترها مِثلّ أئْر 
الوَكْتِ ثم ينام الَْمةَ تقض قى آئرها ثل المَجْلٍ كجَمر دَحْرَجْتَ على جلك فتفط 
فتَراهُ منتراً وليس فيه شي فيُصبحٌ الناس يَتَبَايعونَ فلا كاد أحدّهم بودي الأمانةء فيقال: 
إن ني بني فلان رجلاً أمينا ويقال للرجل: ما أعمّله! وما أظرَكّه! وما أجلَده! وما ني كله قال 
حَبَةِ خَرْدَلِ من إيمان». 

ولقد أنى علنّ زمانٌ وما أبالي یکم بايعتُ لَئِن كان مسلاً رده علي الإسلامٌ وإن کان 
َضرانباً رده عل ساعِبهء فأنًا اليوم فما كنت أَبَايمُ إا فلاناً وفلاناً. 

قال الفِرَبْريٌ: قال أبو جعفر: حدَّئتٌ أبا عبد الله فقال: سمعت أحمدٌ بنَ عاصم يقول: 
ممت اا ف فرك قال الاسم وأو ترو رة ع فرب جاتن جا 
الأصل من كلّ شيءٍء والوَكْتٌ: تَر الشيءِء اليسيدُ منه. 
[طرفاه في: ۷۰۸7 ]۷۲۷٦‏ 

۸- حدّئنا أبو اليمّان» أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزهْريٌ قال: أخيرني سالم بن عبد الل 
أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله اة يقول: إت اناس كالاب 
الم لا تكاد تَجِدٌ فيها راحلةً». 

قولّه: «باب رَفْع الأمانة» هي ضِدّ الخيانة» والمرادٌ برفوها: إذهابها بحيث يكون الأمين 
معدوماً أو شِبه المعدوم. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «حدَّئنا محمّد بن ستان» بكسر المهمّلة وثوتّين» وقد تقدّم في اول 
كتاب العلم (05) بهذا الإسناد مقروناً برواية محمّد بن فلح عن أبيه» وساقّه هناك على لفظه» 


۳4/۱۱ 
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وفيه قصّةٌ الأعراي الذي سألّ عن قيام الساعة. 
قوله: «إذا ضَيّعَتِ الأمانة» هذا جوابٌُ الأعرابي الذي سألّ عن قيام الساعة» وهو 
القائل: كيف إضاعتها؟ 
تو له: «إذا ايد قال الكِرمانٌ: أجابَ عن كيفيّة الإضاعة با يدل على الزَّمان؛ لاه 
يتصَمَّنُ ا لجوابَ لألّه يَرَمُ منه بيان أن كيفيّها هي الإسنادُ المذكورء وقد تقدّم هناك 
بلفظ: «وَسّدَ) مع شرجه» والمراد من الأمر: جنس اور ال تعلق بالدين كالخلافة 
والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك. 
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وقوله: «إلى غير أهله» قال الكِرْمايٌ: أتى بكلمة «إلى» بدلّ اللام ليدلٌ على تضمينِ 
معنى الإسناد. 

قوله: «فانتظر الساعةٌ» الفاءٌ للتفريع» أو جواب شرطٍ محذوفي» أي: إذا كان الأمرٌ 
كذلك فانتظر. 

قال ابن بَطّال: معنى «أَُسِيْدَ الأمرٌ إلى غير أهله»: أنَّ ن الأئمّةَ قد ائتَمَتهم الله على عباده 
وفَرَضَ عليهم النّصيحة لهم, فينبغي طم تَولِية ة أهل الدّينء فإذا قَلّدوا غيرَ أهل الدينء فقد 
صَيّعوا الأمانة التي قَلَّدَهم الله تعالى إيّاها. 

الحديث الثاني: حديث حُدّيفة في ذكر الأمانة وني ذكر رفعهاء وسيأتي بسنده ومتنه في 
كتاب الفتن (5/ ١‏ ويشرّخ هناك إن شاء الله تعالى. 

وا لجر بفتح الجيم وكسرها: الأصل في كلّ شيء. 

والوكت بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناةً: أثرُ النار ونحوه. 

والمَجْلٌ بفتح الميم وسكون الجيم بعدّها لامّ: هو أثر العمل في الكفَ. 

والمُنتبر بنونٍ ثم مُئناةٍ مفتوحة ثم موحّدةٍ مكسورة: وهو المُتَتقٌط. 


9 ع 3 عه ع 
قوله: «ولا يكادٌ أحدّهم» في رواية الكشْمِيهنيٌ: «أحدّ) بغير ضمير. 


كتاب الرقاق و 


قوله: «من إيمان» قد 77 55 المراد بالأمانة في الحديث الإيهان» وليس كذلك بل 
ذكر ذلك لكويها لازمة الإيهان. 
قوله: «بايعثُ» قال الخطَابنٌ: تأوّلّه بعض الناس على بَيْعة الخالافة» وهذا خطأء كيف 
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يكن وهو يقول: إن كان نصرانياً رده علنّ ساعيهء فهل باي الصرانٍ على الخالافة؟ وإنَّ) 
أراد مُبايعة البيع والشراض 

قوله: (رَدَّه عل الإسلامٌ» في رواية المستملن: «بالإسلام» بزيادة موحّدة. 

قوله: «نَضرانياً رده عن ساعِيه» أي: واليه الذي أَقِيمَ عليه ليصف منه» وأكثر ما 
يُستَعمَل الساعي في وُلاة الصَّدّقة» ويحتمل أن يراد به هنا الذي يول قبضّ الجزية. 

قوله: «إِلّا فلاناً وفلاناً» يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللَْظء ويحتمل أن يكون سَمَّى اتن 
من المشهورينَ بالأمانة إذ ذاكَ فأحَمَهها الراوي؛ والمعنى: لست أثِ بأحدٍ أنه على بيع ولا 
شراءٍ إلا فلاناً وفلاناً. ١‏ 

قوله: «قال الفِرَبْريَ تَبَتَ ذلك في رواية المستملي وحدّه. وأبو جعفر الذي روى عنه 
هنا: هو محمد بن أبي حاتم البخاريٌّ وَرَاقٌ البخاريّ» أي: ناسخ كثبه. 

وقوله: «حَدَّدْتٌ أبا عبد الله» يريد البخاريّ» وحَدَّفَ ما حدثه به لعَدَم احتياجه له 

وقوله: «فقال: سمعتٌ» القائل: هو البخاريٌ» وشيخه أحمدٌ بن عاصم: هو البَلْخِيّ» وليس 
له في البخاريّ إا هذا الموضع» وأخرج عنه البخاريٌ في «الأدب المفرّدِ). 

قوله: اسمعتث أبا عُبِيد) هو القاسم بن سام المشهورٌ صاحبٌ كتاب اغر يب الحديث» 
وغيره من التّصانيفء وليس له في البخاري إلا هذا الموضعء وكذا الأصمعيٌ وأبو عَمْرو. 

وقوله: «قال الأصمعيّ» هو عبد الملِك بن قرّيبء وأبو عَمْرو: هو ابن العلاء. 


قوله: «وغيرهما» ذكره الإسماعيلٌ عن سفيان التَوْرِيٌ بعد أن أخرج الحديتٌ من طريق 


رض 
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عبد الله بن الوليد العَدٌَّ عن سفيان التَّوْريّ» ثم قال في آخحره: قال سفيان: الجَذُرٌ: 
الأصل. 

قوله: «الجَذّرٌ: الأصلُ من كلّ شيء» اتَمَّقوا على النّمْسيرء ولكن عند أبي عَمرو أنَّ الجذرٌ 
بكسر الجيم» وعندٌ الأصمعيٌ بفتجها. 

قوله: «والوكت: أَنّرُ الّىءِ اليسيرُ منه؛ هذا من كلام أب عُبِيدٍ أيضاًء وهو أخصٌ م 
تقدّم لتقييده باليسير. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر» سنده معدودٌ في أصمٌ الأسانيد. 

قوله: إن الناس كالإبلي الئةء لا تكاد كد فيها راحلةً؛ في رواية مسلم (1550) من 
طريق مَعمّر عن الزّهْريّ: «تجدونَ الناسّ كإبل مئة» لا يد الرجل فيها راحلةً»؛ فعلى أنَّ 
الروايةَ بغير أَلِفِ ولام» وبغير «تكاد» فالمعنى: لا كيد في مئة إبل راحلةً تَصلّحُ للرُكوب» 
لني بف ا رت بي انايكرن رعا هل الأشات وها ا وم ن 
الناس مَن يصح للصّحبة بأن يُعاوِنَ رَفيقه ويُلِينُ جانبه» والرّواية بإثبات: «لا تكاد؛ أولى 
لا فيها من زيادة المعنى ومُطابقة الواقع» وإن كان معنى الأوّل يرجح إلى ذلك؛ وحمل التي 
المطلّق على المبالّغة» وعلى أنَّ النادرَ لا حُكم له. 

وقال الخطَانُ: العربٌ تقول للمئة من الإبل: إبلٌّ» يقولون: لفلانٍ إبل» أي: مئه بعس 
ولفلانٍ إبلانء أي: متتان. قلت: فعلى هذا فالرّواية التي بغير أَلِفٍ ولام يكونُ قولّه: ئة 
تفسيراً لقوله: إبل» لان قوله: «كإبل» أي: كمئة بعير» ولما كان َد لفظ إبلٍ اش 
مشهورٌ الاستعمال في المئة» ذكر المئةَ توضيحاً ورفعاً للإلباس» وأمّا على رواية البخاريّ 
فاللامٌ للجنس. 

وقال الرَّاغبٌ: الإبل اسم مئة بعير» فقوله: «كالابلٍ المئة» المراد به عشرة آلاف, لأنَّ 
التقدير: كالمئة المثة. انتهى» والذي يظهرٌ على تسليم قوله - لا يلرّم ما قال: إنَّ المراد عشرة 
آلافي. بل المئة الثانية للتأكيد. 
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قال الخطاى: تالو احا الذي عل وجهين: 

أحدهما: أن الناس في أحكام الدَين سواءٌ لا فضل فيها لشريف على مشروفء ولا 
رَفِبِعِ على وَضيعِء كالابلٍ الئة التي لا يکون فيها راحلة وهي التي تُرَحَلٌ لتُرِكَبَ) 
والرّاحلةٌ فاعلة بمعنى مفعولةء أي: كلها حمولة تصلّْحٌ للحَمْلء ولا تصلّح للرّحْلٍ 
0 
ني: أن أكثرٌ الناس أهل نقصء وأمًا هل الفضل فَعَدَدُهم قليلٌ جأ فهم بمَنزلة 
0 ة في الإبل الْحَمُولة» ومنه قوله تعالى: ولك اکر ألا لا يمون 4 [الأعراف:1417]. 
قلت: وأورَد البيهقيٌ هذا e‏ القضاء في تسوية القاضي بين الخصمَين“ 
أخذاً بالتأويل الأوّلء وْقِلَ عن ابن قَتَيبةً: أن الرَاحَلةَ هي النَحِيبةٌ المختارةٌ من الإبل 
لكوي رد كات واإزل ل تعد نتن بيك :ناس و لتك انب[ نال 
E‏ 

وقال الازهري: الراجلة عند العربة الذكر اتيت والأق التجية واهاة فى 
الرّاحلة للمُبالّغة قال: وقول ابن فََيبةَ عَلَطّه والمعنى: أنَّ الرّاهد في الدّنيا الكاملَ فيه 
الراب في الآخرة قليلء كقَلّة الرّاحلة في الإبل. 

وقال النّوويّ: هذا أجوّدُ وأجِوَّدُ منهما قول آخرين: إن المرضيّ الأحوالٍ من الناس 
الكاملّ الأوصافي قليلٌ. قلت: هو الثّانيء إلا أنه حصّصّه بالرّاهدء والأولى تعميمٌه يا قال 
| 


٠. 
3 
0 
RA 


وقال القَرطَّّ: الذي يناسبٌ التَمثِلَ أن الرجل الجواد الذي تحمل أثقالّ الناس 
والحالات عنهم ويكشف كُرّبَهم عَزِيرٌ الوجود, كالراحلة في الإبل الكثيرة. 

وقال ابن بَطّال: معنى الحديث: أن الناس كثيدٌ والمرضيّ منهم قليل» وإلى هذا المعنى 
أومأ البخاريٌ بإدخاله في «باب رفع الأمانة»» لأنَّ مَن كانت هذه صفته فالاختيارٌ عَدَمُ 


(۱) في كتابه «السنن الكبرى» /٠١‏ 170. 
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مُعاشّرَتِه. وأشارَ ابن بَطَال إلى أنَّ المراد بالناس في الحديث: من يأتي بعد القَرونِ الثلاثة الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» حيثُ يصيرون يخونونَ ولا يُومَنونَ. وتَقَلَ الكزماقٌ هذا عن مُغَلْطاي 
ظاً منه أله كلامّه لكونه لم يعر فقال: لا حاجة إلى هذا المتخصيصء لاحتمال أن يُرادَ أن 
المؤمنِينَ قلي بالنُّسبة للكقا والله أعلم. 
5"- باب الرّياء والسّمعة 

8- حدّئنا مسد حدّثنا يحيى» عن سفيانَ» حدّثني م Re‏ ن كُهِيلٍ. وحدّثنا 
و نعيم» حدّثنا سفيانٌ؛ عن سَلَّمَةَ قال: سمعتٌ جُنْدْباً يقول: قال النبي ب - وم أسمَعْ 
أحداً يقول: قال النبيٌ بكِله غيره ‏ فوت منه فسمعته يقول: قال النبيٌ :امن سَمَّعَ سَمّعَ الله 
به ومن براقي يُرائي الله به». 
[طرفه في: ]7١65‏ 
ات و ا وال وهو كشن 
من الرّؤية» والمراد به: إظهارٌ العبادة لقصدٍ رُؤية الناس ها فِيَحمّدوا صاحبّهاء والسّمْعةٌ 
بشم المهملة وسكون اليم مشه من :سو والمزاة بها تخو ماقي اليا لكنّها تعلق 
بحاسّة السّمعء والرّياء بحاسّة الْبَصّر. 

وقال العَزايَ: المعنى: طلبٌ المنزلة في قلوب الناس بأن يُريّمم الخصال المحمودة» 
والمرائي هو العامل. وقال ابن عبد السَّلام: الرِياءٌ: أن يعمل لغير الله والسّمعة: أن يفي 
عملّه لله ثم دت به الناس. 

قوله: «يحبى) هو ابن سعيد الَطَانَء وسفيان في الطريقين: هو الثؤريّء والستد الثاني 
أعلى من الأوّل ولم يكف به مع عَلوّه لأنَّ في الرّواية الأولى مَزايا: وهي جَلالةٌ المَطَّانَ 
وما رع ق تياف من تصريح سقيان باللحديشة وني له شيج اوري وق اة 
انق کل بال صخر دايق ی ن ا 

قوله: «ولم أسمّع أحداً يقول: قال النبيّ يكل غيره) وتَبَتَ كذلك عند مسلم في رواية 


كتاب الرقاق باب 5" / ح 499+ ¥ 


(۷) وقائل ذلك: هو سَلّمة بن كهيلء ومُرادُه أنه م يسمع من أحد من الصحابة 
حديثاً مُسئاً إل ال ول إلا من تدب وهو ابن عبد الله البَجَلعُ الصحابةٌ الشهوق 
وهومن صغار الصحابة. 

وقال الكِرمانيٌ: مُراده: لم يبق من أصحاب النبيّ يا حينئٍ غيرُه في ذلك المكان. قلت: 
احتّرّرٌ بقوله: «في ذلك المكان» عمّن كان من الصحابة موجوداً إذ ذاكَ بغير المكان الذي 
كان فيه جُندُبٌء وليس كذلك» فإنَّ جُندُباً كان بالكوفة إلى أن مات وكان بها في حياة 
جُندبٍ أبو جُحَيفة السّوَائيٌ» وكانت وفاته بعد جنب بست سنين» وعبد الله بن أبي أو 
وكانت وفاته بعد جُندُب بعشرينَ سن وقد روى سَلَّمةٌ عن کل منهماء تَعينَ أن يكون 
مُراده أله ويسمع منهما ولا من أحدهما ولا من غيرهما من كان موجوداً من الصحابة بغير 
الكوفة بعد أن سمعٌ من جُندٌبٍ الحديتٌ المذكور عن النبيّ َل شيئاً. 

قوله: «من سَمّعَ» بفتح المهمّلة والميم الثقيلة والعانية مثلّها. 

وقوله: «ومن يُرائي» بضمٌ التحتانية والمدّ وكسر الهمزة والثانية مِثلّهاء وقد كَبَتَتِ الياء 
فشكل هيا ما الأو فللإشباعء وأمًا الثانية قكذلكء أو التقدير: فإنّه يُرائي به الله. 

ووَقَحَ في رواية وكيع عن سفيان عند مسلم (۲۹۸۷): «من يُسمّعْ يُسمّع الله به» ومن 
يرائي يرائي الله به». 

ولابن المبارّك 5 «الزّهد)”) و ا سور 3 سَمَعَ سكع الله راق 
رای الله به» ومن تطاول تعاض حَمَصه الله» ومن تَواضَعَ تخشعاً رَفَعَهِ الله» وني حديث ابن 
عباس عند...: «مَن سمح سمح الله به» ومّن راءَی راءى الله به». 
ووَقَمَ عند الطبرانٌ (1191) من طريق محمّد بن جُحَادة عن سَلّمة بن كَهيل عن جابر في 
آخر هذا الحديث: «ومّن كان ذا لان في الدّنياء جَعَلٌ الله له لسانَينِ من نار يوم القيامة». 


(۲) بياض في الأصل» وهو عند مسلم برقم (79/5). 


الاسم 


Y۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال الحطَّابيُ: معناه: من عَولَ عملاً على غير إإخلاص» وألا يريد أن يراه الناس ويسمعوه. 
جوزي على ذلك بأن يُسَهُرّهِ الله وفضحه ويُظهرٌ ما كان يبطنه. 

وقيل: مَّن قَصَدَ بعَمَلِه الجاة والمنزلة عند الناس ولم يرذ به وجة الله فإِنَّ الله يجعله 
حديثاً عند الناس الذِينَ أراد َيل المنزلة عندهم, ولا ثوابَ له في الآخرة» ومعنى «يُرائي»: 
يُطلِعهم على أله فعل ذلك هم لا لوجهه. ومنه قوله تعالى:/ « كان ريد لحيو اليا 
وَزيئئًا وي للم أَعْمَلَهُمَ فا) إلى قوله: ما افا يمَمَنُونَ 4 [هود:5١]»‏ وقيل: المرادٌ: 
مَن قَصَّدَّ بِحَمَلِهِ أن يسمعّه الناس ويَرّوه لِيُعظّموه. وتَعَلُوَ مَنزِلئّه عندهم» حص له ما 
قَصَّدَء وكان ذلك جزاءه على عمله» ولا يئاب عليه في الآخرة. 

وقيل: المعنى: مَن سمح بعيوب الناس وأذاعهاء أظهرَ الله عيوبه وسَمَّعَه المكروه. 
وقيل: المعنى: مَن نسب إلى نفسه عملاً صالحاً م يفعله» واذّعَى خيراً لم يصنعهء فان الله 
يَفضَحُه ويُظهرٌ كَذِبّه. وقيل: المعنى: مَن يرائي الناس بِعَمَلِهء أراه الله ثوابَ ذلك العمل 

قيلّ: معنى اسَمّعَ الله به»: رَه أو مَك أسماع الناس بسوء ناء عليه في الدّنيا أو في القيامة 
با يَنطّوي عليه من حَبْث السّريرة. 

قلت: وَرَدَ في عِدَّة أحاديتٌ التَصريحٌ بوقوع ذلك في الآخرة فهو المعتمَدٌ فعند أحمدَ 
7 والدًارمیّ (/774) من حديث أب هند الدّاريّ رَفَعَه: «مَن قامَ مَقامَ رياءِ وسُمعقٍ 
راءى الله به يوم القيامة وسَمّمَ به). 

وَلِلطَّراٌ )1٠١١/14(‏ من حديث عَوف بن مالك نحوه» وله (۲۰/ ۲۳۷) من حديث 
معاذ مرفوعاً: «ما من عبد يقوم في الدّنيا مقامَ سُمعة ورياءء إلا سَمَّعَ لله به على رُؤْوسِ 
الخلائق يوم القيامة». 

وني الحديث استحبابٌ إخفاء العمل الصالح» لكن قد يُسِتَحَبَ إظهاره من يُقتَدَى به 


على إرادته الاقتداءَ به» ويقدرٌ ذلك بقدر الحاجة. 


ينتفع به ككتابة العلم» ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة (4117): الِتَأَتمُوا بي ولتعلّموا 
صلاق). 


E 5 2 3 5‏ ر ت A‏ 
قال الطبري: كان عمر”" وابن مسعود وجماعة من السَّلِفٍ يتهجدون في مَساجدهم» 
ويتَظاهّرونَ بمحاسن اعام ليُقتَدَى بهم, قال: فمّن كان إماماً يُسَن بِعَمَلِ عالماً بها لله 
عليه» قاهراً لشيطانه» استّوى ما ظَهَرَ من عمله وما حََفِىَ لصِحّة قَضْدِه ومّن كان بخلاف 
ذلك فالإخفاءً في حَقه أفضلء وعلى ذلك جَرَّى عمل السّلّف. 
٠.‏ م 32 ES‏ ۶ 5 5 4 س 2000 
فمن الأول: حديث حمادٍ بن سَلمة عن ثابت عن أنس قال: سمع النبي ب44 رجلا يقرأ 
ويّرقع صوئّه بالذكر فقال: (إِنَّهِ أوَابٌ) قال: فإذا هو المقدادُ بن الأسود. أخرجه الطَبَريّ. 
ا 1 ٠‏ 0 5 ا 5 8 N‏ ورت ا 
ومن الثاني: حديث الزهري عن أبي سَلمة عن أبي هريرة قال: قامّ رجل يصَلي فجهر 
بالقراءة فقال له النبيّ يي: «لا تسوعني وأسيع رَبّك» أخرجه أحمدٌ )۸۳۲١(‏ وابن أبي 
َه ةن و 
۷- باب من جاهدٌ نفسّه فى طاعة الله 
۰ - حدّئنا هُذْبةٌ بن خالل حدّثنا هئام حدّئنا كَنَاده حدّئنا أن بن مالكِ. عن معاذٍ 
م ا م ىت 2 2 
ابن جبل اب قال: بين آنا رفش النبی بو ليس بينى وبيته إلا آخرةٌ الرّحل. فقال: «يا معاذ) 


۳ 0 0 م 9 4 0 م 2 4 . rT‏ 7 ل 
قلت: لبيك رسول الله وسَعْدَيكَ ثم سار ساعةً فقال: «يا معاذ» قلت: لَبَيكَ رسول الله 


X3 


وَصَعْدَيك» ف سار اساغةٌ فقال: «نا معاد بنّ جبل» قلت لَِيِكَ رسولٌ الله وسَعْدِيكَ قال: 
«هل تذري ما حَقٌّ الله على عباده؟» قلتٌ: الله ورسولّه أعلمُ قال: ١حَقٌّ‏ الله على عباده أن 
يَعبُدوه ولا يُش كوا به شيئاً»» ثم سار ساعةً ثم قال: ايا معا بنَ جبل» قلت: لَك رسولٌ الله 
وسَعْدَيكَ قال: «هل تَدْرِي ما حَقٌّ العباد على الله إذا فَعَلوه؟» قلتٌ: الله ورسوله أعلم» قال: 
حي العبادٍ على الله أن لا يُعذّبهم). 


)١(‏ كذا في الأصلين» وفي (س): كان ابن عمر. 


۳٠‏ باب ۳۷ /ح 1٥۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب من جاك نفسّه في طاعة الله عر وجلٌ؛ ر : e as‏ 
۸/۱۱ بالمجاهدة: كن الي عن/ إرادتها من الشّغْل بغير العبادة» ومبذا تظهر مناسَبة اة 


وقال ابن بَطّال: جهاد المرء نفسّه هو الجهاد الأكمّلء قال الله تعالى: ومام حَافٌ مَمَام 

59 ونی لس عن رك © الآية [النازعات: ٠‏ ]» ويقع بمَنع التفس عن المعاصي» وبمَنعِها 
من الشيهات :يها من الأكثاز من الشّهَوَاكَ المماحة لوك ها فى الآخرة: 

قلت: ولئلا يَعتادَ الإكثار فيألفه فيَجدٌه ه إلى الشبُهات» فلا يمن أن يقع في الحرام. 

تقل الفمَري عن شيخه أي علي الدَّقاق: من لم يكن في بدايته صاحبَ مجاهدةٍ» م 
يد من هذا الطّريق سمه م 

E us 

قال القسيريّ: أصل مَُامّدة التفس قَطْمُها عن المألوفات وَحَمَلّها على غير هَواهاء 
وللتفس صفتان: اناك ف السَّهَّوات» وامتناع عن الطاعات» فالمجاهدة ه َقَع بحسب 
ذلك. 

قال بعض الأئمّة: جهاد التفس داخلٌ في جهادِ العدرٌ فإِنَّ الأعداء ثلاثةٌ: رأسُهم 
السّيطانء ثم التفس لأنّها تدعو إلى اللَّذَات المفضيّة بصاحبها إلى الوقوع في الحرام 
الذي خط إل رت و الشيظان هر الو ا عل ذلك ود ا حالف عرق 
نفيه قَمَعَ شيطالّه» فمُجاهَدّته نفسّه حَمَلّها على اتا أوامر الله واجتناب تُواهيهء وإذا 
قوي العبد على ذلك سَهُلَ عليه جهادٌ أعداء الدّين» فالأوّل الجهاد الباطن» والثاني 
الجهاد الظاهر. 

وجهاد الس أرب مراتب: مها على تَعلّم أمور الّين» ثم ها على العمل بذلك» ثمّ 
لها على تعليم مَّن لا يَعلّم» ثم الدُعاء إلى توحيدٍ الله وقتال من خالف ديته وجَحَدَ نِعَمَه 
وأقوى المُعِين على جهاد التّمَس جهادٌ الشَّيطان بدَفع ما يلقي إليه من الشّبهة والشكٌ» ثم 


كتاب الرقاق باب ۳۷ /رح 1۰۰ ۲۳۱١‏ 


تحسينٍ ما ثبي عنه من المحرّمات» ع ما يفضي الإكثارٌ منه إلى الوقوع في الشّبّهات» ومام 
ذلك من المجامّدة أن يكون مُتَيفَظأً لنفسه في جميع أحواله» فإِلّه متى غَمَلَ عن ذلك استهواه 
شيطائه ونفسّه إلى الوقوع في المنهيّات» وبالله التوفيق. 

قوله: «همّام» هو ابن حخبى. 

قوله: «أنس» عن معاذ بن جبل؛ هكذا رواه هئام عن قَتّادة ومقتضاه التص ريح ا 
مُسنّدِ معاذء وخالَمَه هشاء الدَّسيُوائٌ عن قَتَادة فقال: عن أنس أن النبيّ يل قال - ومعادٌ 
رديفه على الرّحل -: «يا معاذ»» وقد تقدّم في أواخر كتاب العلم »)۱١۸(‏ ومقتضاءه أنه من 
مُستد أنس والمعتمّد الأول ويُؤيّده أن لصتف أتبََ رواية هشام رواية سليان التَيْميّ عن 
أنس (۱۲۹) قال: در لي أن انب َة قال لمعاذ؛ فدَلَّ على أن أنساً لم يسمعه من النبيّ لاف 
واحتَمَلَ قوله: ذَكِرَ على البناءٍ للمجهول أن يكون أنسٌ ْلَه عن معاذ بواسطة أو بغير 
واسطةء وقد أشرت في شرجه في العلم إلى احتمال أن يكون أنسٌ مله عن عَمْرو بن ميمون 
الأؤْديٌ عن معاذء أو عن عبد الّحمن بن سَمُرة عن معاذ. 

وهذا كله بناءً على أنه حديثٌ واحدٌّء وقد رَجَحَ لي أا حدیثان» وإن الح عرَجّهما عن 
قَادة عن أنس ومتئهما في كونِ معاذ رِدْف النبيّ يل للاختلاف فيا وَرّدا فيه وهو أن 
حديث الباب في حَقّ الله على العبادٍ وح العباد على الله والماضي فيمَن لَقِيَ الله لا شرك به 
شيعا وكذا رواية أبي عثمان التَهُديٌ (۲۲۰۳۹) وأبي رَزِين (57041) وأبي العَوّام 50 )57١‏ 
كلهم عن محا عند امل وروا صخرو بن تيون موافقة رولبت الاب »وها 
رواية عبد الرّحمن بن سَمُّرة عن معاذ عند النّسائيٌ (ك۰۹۰۹ a EEN‏ 
لرواية هشام التي في العلم (4؟1١):‏ وقد أشرت إلى شيء من ذلك في «باب اسم الفرس 
والجمار» من كتاب الجهاد (5865). 


وقد جاء عن أنس عن معاذ نحو حديث الباب» أخرجه أحمد (۲۲۰۵۸) من طريق 


(۱) رواية عمرو بن ميمون سلفت في الجهاد برقم (35865). 


۳۲ باب ۳۴۷ /رح "6.٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الأعمّش عن أبي سفيان عن أنس قال: أتينا معاذاً فقلنا: حَدّثنا من غرائب حديث 
رسول الله كله فذكر مث حديث همّام عن قتّادة. 

قوله: ١بَيّنا‏ أنا رَدِيف» تقدم بيانه في أواخر كتاب اللباس قبل الأدب ببايَينِ (/09451). 

قوله: "ليس بيني وبينه إلا آخِرةٌ الرّحل» بفتح الرّاء وسكون الحاء المهمّلة: هو للبعير 

0١‏ كالسّرْجٍ للفَرّسء وآخِرٌه/ بال وكسر المعجّمة بعدّها راءٌ: هي العودٌ الذي تُجعَل خلفَ 

الرّاكب يَسَيِدُ إليه» وفائدةٌ ذِكْره المبالّغة في شِدّة فُربه» ليكونّ أوقَمَ في نفس سامعه أنه 
صَبَط ما رواه. 

5 3 ےت و 2 0 

ووقع في رواية مسلم )٤۸ /۳١(‏ عن هداب بن خالل - وهو هدبة شيخ البخاري فيه - 
بسنده هذا: مُوّخرة» بَدَلَ: آخرة» وهي بضمٌ ا لميم وسكون الهمزة وفتح الخاء. 

ووّقعَ في رواية عَمُرو بن ميمون عن معاذ: كنت ردف النبيّ ي على حار يقال له: 


4 
مه 


عُمَيه وقد تقدَّم ضبطه في الجهاد (2855)» ووَقَمَ عند أحمد (۲۲۰۷۳) من رواية 
عبد الرّحمن بن غَنْم عن معاذ: أن النبيّ يك رَكِبَ على حار يقال له: يَعفورٌ رَسَنْه من 
ليفي. 

ويُمِكِنُ الجمع بان المراد بآخرة الرّحْل: موضع آخرة الرّحلء للتّصريح هنا بگونه كان 
على حمار» وإلى ذلك أشارٌ النّوويٌ ومَشّى ابن الصَّلاح على نّا قات وكأن فت أن 
وَقَّ في رواية أي العَوّام عند أحمد: على جملٍ أحمرٌء ولكن سندّه ضعيف. 

قوله: «فقال: يا معان قلت: لَبَّيكَ» تقدّم بيان ذلك في كتاب الحجٌ (1549). 

قوله: «رسول الله» بالتصب على التّداءِ وحرفٌ النّداءِ محذوفٌ, ووّقَمَ في العلم )۱١۸(‏ 
7" 


سے ت 


قوله: "ثم سار ساعةٌ؛ فيه بيان أن الذي وَقَّمَ ني العلم: «قال: لبك يا رسول الله وسعدَيكٌ» 
قال: يا معاذ»» لم يقع النّداءُ الثاني على القَوْر بل بعد ساعة. 
قوله: «فقال» في رواية الكشْمِيهنيٌ: ثم قال. 


كناب الرقاق باب ۳۷ / ح YY 56.١‏ 

وله لبا ماد جبل» تقدّم ضبطّه في العلم. 

قوله: «قال: هل تذري» وَقَمّ في رواية مسلم (48/0) المشار إليها بعد قوله: 
«وسعدَيكَ» الثانية: ثمّ سار ساعة ثي قال: «هل تدري»» وفي رواية موسى بن إسماعيل 
عن همام الماضية في الاستئذان (17717) بعد المرّة الأولى: ثم قال مشه ثلاثاً؛ أي: الثداء 
والإجابة» وقد تقدَّم نحوه في العلم» وهو لتأكيدٍ 1 با بره به ويبالغ في تفهوه 
وضبطه. 

قوله: «هل دري ما حَقٌ الله على عباده؟» الحنّ: كلّ موجود ممق أو ما سيُوجَدٌ لا 
اله ويقال للكلام الصّدق: حَقٌّ لأنَّ وقوعه مُتَحَمَقٌ لا تَرَدُدَ فيه» وكذا الحق المستّحقٌ 
على الغير إذا كان لا تَرَدّدَ فيه» والمراد هنا E‏ 
قاله ابن ا ف «التحرير»» وقال القَرطْبينٌ: > 
الثواب وألرّمَهم إِيّاهِ بخطابه. 

قوله: «أن يَعبّدوه ولا يُشركوا به شيئاً) المراد بالعبادة: م الطاعات واجتناتٌ 
المعاصي, وعَطَفَ عليها عَدَمَ الشّركٍ لأنّهِ تام النّوحيدء والحكمة في عطفه على العبادة 


9 1١ 


حَقَ الله على العباد: هو ما وَعَدَهمِ به من 


أن بعش الكفرة كانوا يعون آم يعيدذون اله ولكتهم كانوا يدود آهة أخرئ: 
فاشتَرَطً نفيّ ذلك» وتقدّم أنَّ الجملة حاليّةٌ والتقدير: يعبدوته في حال عَدَم الإشراكِ 
به. 

قال ابن حيّان: عبادة الله إقرارٌ باللّسانء وتصديقٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح» وهذا 
قال في الجواب: «فه| حن العباد إذا فَحَلوا ذلك؟». فعَبرَ بالفعل ول يعبر بالقول. 

قوله: «هل دري ماحَقٌّ العباد على الله إذا قَعَلوه؟» الضَّمير لا تقدَّم من قوله: «يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً»» وني رواية مسلم: «إذا فعلوا ذلك». 

قوله: «حَقّ العباد على الله أن لا يُعذَّتهم» في رواية ابن حِبّان (۲۱۰) من طريق عَمْرو بن 
ميمون: «أن يَعْفْرَ هم ولا يُعَذَيهما» وني رواية أبي عثمان: «يدخلهم الجنّة) وني رواية أبي 
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۳٤‏ باب ۳۷ /ح ٦۵۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


العوام مِثله وزاد: «ويغفر لهم»» وفي رواية عبد الرّحمن بن غَنم: «أن يدخلهم لحن 

قال القُرطْبٌ: حى العبادٍ على الله: ما وَعَدَهم به من الثّواب والجزاء فحَقّ ذلك 
ووَجَبَ بكم وَعدٍه الصدق» وقوله الحق» الذي لا يجوز عليه الكذِبٌ في الخبرٍ ولا 
N‏ اليفك لكنر لا E‏ 
کم للعقل لان كاشفٌ لا مُوحِبٌ» انتهى. 

و يحض ا ا بولا تمكك هم فيه مع قيام الاحتمال. وقد تقدَّم في 
العلم عِدَةٌ أجوبة غيدُ هذه ومنها: أنَّ المراد بالحنّ هنا المتحقّق الثّابت أو الجديرء لأنَّ 
إحسانً الوب لمن لم يَتّخِذ ربَاً سواه جَدِيرٌ في الحكْمة أن لا يُعذَبَه أو المراد أنه كالواجبٍ في 
ES‏ 

قال: وني الحديث جوازٌ رُكوب اثنَينِ على حمار» وفيه واضع انب ا وفضل معاذ 
وحُسْنٌ أدبه في القولِ وني العلم برَدّه لا لم تحط بحقيقَتِه إلى عِلْم الله ورسوله» وقربُ زليه 
من النبيّ يكللة. 

وفيه تكرارٌ الكلام لتأكيده وتفهيوه» واستفسارٌ الشّيخَ تَلميدّه عن الحكم ليَختيرَ ما 
عنده» وبين له ما يشک عليه منه. ١‏ 

وقال ابن رَجَبٍ في شرحه لأوائل البخاريّ: قال العلماكٌ: يُوْحَذْ من مَنع معاذٍ من تبشير 
الناس لتلا يتكلواء أن أحاديث الرّحصٍ لا شاع في عُموم الناس» لتلا يضر فَهمُهِم عن 
المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم ردد إلا اجتهاداً في العمل وحََشْية لله عر وجل فأمًا من ل 
بلغ مَنزلته فلا يُوْمَنُّ أن يه يقصّر اتّكالاً على ظاهر هذا الخبر» وقد عارّضّه ما تَوائَرَ من 
تر ن الات وال أن تفي عة ار د د خلون اا 

فعلى هذا فيجب ال حمع بين الأمرّين» وقد سَلّكوا في ذلك مَسالكٌ: 

)١(‏ رواية أبي عثمان عند أحمد برقم »)۲۲٠۰۳۹(‏ ورواية أبي العوّام عنده برقم »)۲۲٠٤٠١(‏ وكذا رواية 

عبد ال رحمن بن غنم عنده برقم (۲۲۰۷۳). 


كتاب الرقاق Yo‏ 


احذها: قوك الأخرئ: إن هله ال خضة كانت قل نزول اراهن وللدود»وسياق 
ذلك عنه في حديث عثمان في الوضوء”"” واستَبعَدَه غيئه من أن لتس لا يدل الخير» 
وبأنَ سماع معا هذه كان مُتأحراً عن أكثر نزول الفرائض. 

وقيل: لا نسح بل هو على عُمومهء ولكنّه ميد بشرائطاً كا رنب الأحكامٌ على أسبابها 
المقتضّية المتوقفة على انتفاء الموانع» فإذا تَكامَل ذلك عَمِلَ المقتضي عمكه» وإلى ذلك أشارٌ 
وهبُ بن مُنيّهِ بقوله المتقدّم في كتاب الجنائز" في شرح أنَّ «لا إله إا الله يفتاح الجنَّة): 
ليس من مفتاح إِلّا وله أسنان. ۰ 

وقيل: المراد ترك دخول نار الشَّركء وقيل: ترك تعذيب جميع بَدَنِ الموحٌدينَ لأن النار 
لا تحرق مواضع السجود وقيل: ليس ذلك لكل مَن وَحَدَ وعَبَدَه بل بحص بن أخلّصّ» 
والإخلاص يقتضي تحقيقٌ القلب بمعناهاء ولا يُتصوّر حصو ل التحقيق مع الإصرار على 
العصيةء لامتلاء القلب بمَحبّة الله تعالى وحََشيه فتَبّعِثْ ال حوارح إلى الطاعة وتَدَكَفٌ عن 
الخ ا 

وفي آخر حديث أنس عن معاذ في نحو هذا الحديث: فقلت: آلا أُخبرُ الناس؟ قال: 
«لاء لملا يتكِلواك فأخبر بها معاد عند موته تأَّاً. وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك في كتاب 
العلم (/159-17). 

تنبيه: هذا من الأحاديثٍ التي أخرجها البخاريٰ في ثلاثة مواضع عن شيخ واحدٍ 
بسنل واحل'”. وهي قليلة في كتابه جد ولكنّه أضاف إليه في الاستعذان رن بن 
إسماعيل» وقد تَنبَّحَ بعض من لَقِيناه ما أخرجه في موضعَينِ بسنل فبَلَعَ عِدَّمما زيادة على 
)١(‏ هذه الإحالة في كتاب الحافظ ابن رجب المسمّى «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» وحديث عثان 

في الوضوء عند البخاري برقم (2370-159)» وقول الزهري المشار إليه انظره بنحوه عند مسلم (۳۳) 

.)555( 


() بين يدي الحديث رقم 790 1). 
)۳( في اللباس (/09517). والاستئذان (550» وحديث الباب. 


غرف باب ۳۸ رح ۰۱٥٦-۰۱٥1م‏ فتح الباري بشرح البخاري 


العشرينَ» وني بعضها يتصرف في المتن بالاختصار منه. 
۸- باب التواضع 

-0١‏ حدَّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّثنا زهي حدّئنا میڈ عن أنس ذفه: كان لني لله 
ناقة. 

١‏ م- قال: وحدّئني محمّدٌ أخبرنا المَرَارِيّ وأبو خالدٍ الأحرُء عن حي الطّوبلِ عن 
أنس» قال: كانت ناقةٌ لرسول الله ية تُسمّى العَضْباء. وكانت لا تُسبَقٌء فجاء أعرايقٌ على 
تَعُودٍ له فسَبَقّهاء فاشئَدٌّ ذلك على المسلمينَ وقالوا: سُبِقتِ العَضباء فقال رسولٌ الله كل: «إنَّ 
حَقَاً على الله أن لايرقَعَ شيئاً من الدّنْيا إلا وَضَعَه). 

١‏ /قوله: «باب التُواضُع» بضمٌ الضّاد المعجمة: مُشْمَقٌ من الضّعَة - بكسر أُوَّلِهِ - وهي 
ماه والمراد بالتّواضُع: إظهارٌ التنزّلٍ عن الرتبة لمن يُرادُ تعظيمُه» وقيل: هو تعظيمٌ مَن 
فوقه لفضله. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أنس في ذِكْر الناقة لما سبقّت» وقد تقدّم شرحُه في كتاب الجهاد في 
لاسا ا ار عي الو تراه اا 0 

قَمَ في بعض طرقه عند التسائي م (095) بلفظ: «حَقٌ على الله أن لا برقع شيءٌ نفسّه في 
اناا ص ف ادر ل امد مل عتم للم اش عل راشع لعا 

انا موق ]لذن ناق غ 5ا 
فال ابن بطان: فة خرن الذتبا غل الله والكنية عل 5ك الاهاة وا احرف وأن كل 
شيء هان على الله فهو في مَل الصَعَةء فحن على كل ذي عقلٍ أن يَزهَدَ فيه ويل مُنافسََه 
في طلبه. 
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وقال الطَريُ: في التّواضُع مَصلّحة الدين والدّنياء فإنّ الناس لو استعملوه في الدّنيا زات 


كتاب الرقاق باب ۳۸ / ح 1٥۰۲‏ ¥ 


بينهم الشحناء ولاستراحوا من تَعَب المباهاة والمفاحرة. 

قلت: وفيه أيضاً خسن حُلُقٍ النبيّ اة وتَواضْعُه لگونه رَضِيَ أن أعرابيا يُسابقه. وفيه 
جواز المسابقة. 

وزُكَيرٌ في السّتّد الأوّل: هو ابن معاوية أبو حَيْئَمَةَ ا لعفي ومحمّدٌ في السَّمّد الثاني: هو 
ابن سَلامء وجَرّمَ به الكلاباذيٌ ووَقَعَ م كذلك في نسخة من رواية أبي ذز والمَرّاريَ: هو 
مروان بن معاوية» ووَّهِمَ من زَّعَمَ أنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث» نعم رواية 
أبي إسحاق المَرّارِيٌ له قد تقدّمَت في الجهاد »)7817١(‏ وأبو خالد الأحمر: هو سليان بن 
حَيّانَ. 

الحديث الثاني: 

- حدّئني محمدٌ بن عفان بن گرامةء حدّئنا خالدُ بن تلد حدّئنا سلیمان بن لال 
حدّئني شَرِيكُ بن عبد الله بن أبي َم عن عطاءء عن أي هريرة قال: قال رسولٌ الله ككلة: 
«إنَّ الله قال: من عادى لي وَليَاً فقد آذّنته بالحَرب» وما قرب ل عبدي بشيءِ أحبّ إل مما 
افتَرَضْتٌ عليه وما زالٌ عبدي يقرب إِِيّ بالتّوافلٍ حتّى أحبّبته» فكنث سَمْعَه الذي يَسْمَعْ؛ 
وبَصَرَه الذي صر به. ويَدّه التي يَْطِشُ بهاء ورجْلّه التي يَمْشي بهاء وإن سألني أَعطَيئه”", 
ولَئِنِ استعادني لأعِينّ وما تَرَدَدْتَ عن شيءِ أنا فاعله. تَرَدّدي عن نَفْس المؤمنء يكره الموتَ 
وأنا أكره م سسَاءَنّه) . 

قوله: ١حمّد‏ بن عُثمان بن كرامة» بفتح الكاف والرَّاءِ الخفيفة» هو من صغار شيوخ البخاري» 
وقد شارگه في كثير من شيوخه منهم خالد بن علد شیځه في هذا الحديث» فقد أخرج عنه 
البخاريّ كثيراً بغير واسطة منها في «باب الاستعاذة من الجُبْن) في كتاب الدَّعَوات (5879)): 
وهو أقرَبها إلى هذا. 

قوله: «عن عطاء» هو ابن يسار ووَقَعَ كذلك في بعض التسخ» وقيل: هو ابن أبي رَباح» 


)١(‏ هكذا هو في شرح الحافظ ابن حجرء والذي في النسخة اليونينية دون خلاف: «لأعطينه». 
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۸ باب ۳۸ / ح 1٥۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والأوّل أصح» تبه على ذلك الخطيب» وساقٌ اذهب في ترحمة خالد من «الميزان» - بعد أن 
ذكر قول أحمد فيه: له مُناكير» وقول أبي حاتم: لا حح به وأخرج ابن عدي عشرة 
أحاديث من حديثه استَّدكَرّها ‏ هذا الحديتٌ من طريق محمّد بن لّد عن محمّد بن عثمان 
ابن كرامة شيخ البخاريّ فيه» وقال: هذا حديث غريب جدَأء لولا مَيْةٌ «الصّحيح) لَعَدُوه 
ی کرات خالد. بن علد فان هذا لمحن لم يرو إلا بهذا الإسنادء ولا Ea‏ 
البخاريٌ ولا اظن في «مستد أحمد». 

قلت: ليس هو في «مُستد أحمد» جَّزماء وإطلاق أنه ل يُروَ هذا لمن إلا بهذا الإسناد مردودٌ 
ومع ذلك فريك شی شيخ خالدٍ فيه مال أيضاً وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه 
وتَقَصّ وكَدّمَ وخر وتفرّد فيه بأشياة لم ينابم عليها كا يأ القول فيه مُسبّوعباً في مكانه 
1/86 رك عدي طرق أخرع يول عمو ماع ان ت اه 

منها عن عائشة أخرجه أحمد في «الرهد وابن أبي الدُنياا"" وأبو تيم في «الجلية؛ /١(‏ 0) 
والبيهقيٌ في «الزّهده (144و144) من طريق عبد الواحد بن ميمون عن غُرُوة عنهاء 
وذكر ابن جِبّان وابن عدي أنه تفرّد به» وقد قال البخارئ: إِنّهِ مُنَكَرُ الحديث» لكن 
أخرجه/ الطبرانٌ”'' من طريق يعقوب بن مجاهد عن عَرُوة» وقال: لم يروه عن عَرْوة إلا 
يعقوب وعبد الواحد. 

ومنها عن أبي مام أخرجه الطبرانٌ (۷۸۳۳و ۷۸۸۰)» والبيهقىٌ في «الرهد» )00 

ومنها عن علي عند الإساعيلّ في «مُستد علِ). 

وعن ابن عباس أخرجه الطبراننٌ (۱۲۷۱۹)»ء وسندّهما ضعيف. 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (44)» أما عزوه لأحمد في «الزهد» فهو ذهولٌ» فهو عنده في لمسئده» برقم 


(۳(. 
(۲) في «الأوسط» برقم (۲١4۳)ء‏ وإسناده من هذا الوجه جيّد. 


كتاب الرقاق باب ۴۸ / ح 19۰۲ كرض 


وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزّار والطبرانٌ؛ وني سنده ضعفٌ أيضا”". 

وعن حُدَّيفَة أخرجه الطبرانيٌ ختصرا"» وسنده حسنٌ غريبٌ. 

وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماج »)۳۹۸٩(‏ وأبو تُعَيم في «الجلية» (0/1) مختصراً 
NEE‏ 

وعن وهب بن مُنيّهِ مقطوعاً أخرجه أحمد في «الهدا”» وأبو تُعَيِم في «الجلية» 
(1/). 


ماع $ 


ص 


وفيه تَعقَبٌ على ابن حِبّان حيثُ قال بعد إخراج حديث أبي هريرة :)۳٤۷(‏ لا يُعرف 
هذا الحديث إلا طريقان ‏ يعني غير حديث الباب ‏ وهما هشامٌ الكنانٌ عن أنس» 
وعبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة» وكلاهما لا يَصِح. وسأذكر ما في رواياتهم 
من فائدة زائدة. 

قوله: «إِنَّ الله تعالى» قال الكِرْماننٌ: هذا من الأجاديق المدسة4وقة تقدّم القولٌ فيها 
قبل سئّة أبواب. قلت: وقد وَقَحَ في بعض طرقه: أن النبيّ بك حدَّث به عن جبريل عن الله 
عر وجل وذلك في حديث أنس. 

قوله: ١مَن‏ عادى لي ولياً» المراد بول الله: العام بالله» المواظب على طاعته المخلص في 
عبادته. وقد استّشْكِلٌ وجود أحد يُعادِيه لأنَّ المعاداةً إا تََعُ من الجانبينٍ ومن شأن الول 
الجلّم والصّفح عمّن يمل لوو يان المعاداةً لم تَنَحَصِر في الخصومة والمعامّلة 
الدُنِيويّة مثلاًء بل قد تقع عن بُخض يَنشَاُ عن التَعصّبٍ كالرّافضيٌ في بُخضِه لأبي بكر 
والمبتدِع في بُغضه لسن فتَهحُ المعاداةٌ من ا جانبين» أا من جانب الول فّه تعالى وفي الله» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (59). ولم نقف عليه عند أبي يعلى والبزار» ولم يره لما الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» .۲۷١ /٠١‏ 

)١(‏ لم نقف عليه في شيء من كتبه المطبوعة» لكن أخرج أبو نعيم في «الحلية» ١١١/١‏ بعضه ضمن حديث عن 
الطبراني واسمه سليان بن أحمد. 

(۳) في أخبار موسى عليه السلام منه ص٥٠‏ . 


3 باب ۳۸ / ح ٦٥۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا من جانب الآحر فَلِمَا تقدَم» وكذا الفاسق المتجاهر يُبِغِضه الولح في الله» ويبإضه 
الآخر لإنكاره عليه ومُّلارّمَيهِ لتهيه عن شَّهّواتهه وقد تُطَلَقُ المعاداةٌ يراد بها الوقوع من 
أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوٌة. 

قال الكِرْمانٌ: قوله: «لي» هو في الأصل صِمَةٌ لقوله: «ولياً» لكنّه لما تقدّم صارَ 


# 


حالا. 

وقال ابن هُبَيرةَ في «الإفصاح»: قوله: «عادّى لي ولياً» أي: اَذَه رالرى الغ 
لا عاداه من أجل ولايتِه وهو وإن تَصَمَّنَ التَحَذيرَ من إيذاء قلوب أولياء الله ليس 
على الإطلاق» بل يُستَدْتّى منه ما إذا كانت ال حال تقتضي نزاعاً بين وليّنِ في ماصَمةٍ أو 
اکم رع إلى استخراج حَقٌ» أو شف غامض. فإنَّه جَرَى بين أبي بكر وعمرٌ مُشاجرةٌ 
وبين العبّاس وعلمٌ» إلى غير ذلك من الوقائع» انتهى مُلخّصاً موضّحاً. 

وتعقبه الفاكهانيٌ: بأنَّ مُعاداة الول لكَونِهِ ولا لا يُفهَمُ إلا إن كان على طريق الحَسَدٍ 
الذي هو متي زوال ولايته» وهو بعيدٌ جد في حن الولٌ» فتأمّله. قلت: والذي قَدّمته أولى 
أن يُعتَّمّد. 

قال ابن هبّيرة: ويستفاد من هذا الحديث تقديمٌ الإعذار على الإنذار» وهو واضحٌ. 

قوله: «فقد آذّنته» بالمد وفتح المعجّمة بعدها لو أي: أعلمته والإيذان: الإعلام 
ونه أ الكذاق. 

قوله: «بالحَرْبٍ» في رواية الكُشويهنيّ: «بحَرب»» ووَقَمَ في حديث عائشة: «مَن عادّى 
لي وليًاً» وفي رواية لأحمدَ (3519): «مَن آذل ن وليَاه» وفي ا له: «مّن آدّی»» وني 


ل يعس ا رم : 5 ف مد ا 
حديث ميمونة مثله: «فقد استحل محاربتي»)”" وفي رواية وهب بن منبه موقوفا: قال الله: 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «من آذى). 

(1) هذه الرواية في حديث عائشة ليس لأحمد. وإن| هي لغيره ممن خرّج حديثها ىا سلف في أول شرح هذا 
الحديث. 

(۳) أخرجه أبو يعلى »)7١01(‏ ولفظه في المطبوع مئه: افق د اسح محاربتى»: وإستاده ضعيف جذداً. 


كتاب الرقاق ۲٤١‏ 


من أهانَ وليّي ي بالمحارّبة» وني حديث معاذ: «فقد بارّرَ الله بالمحاربة)» 
وني حديث أي ان : «فقد بارَرّني». 

وقد سمشل وقوع المحاربة وهي مُفائَلةٌ من الجانبين» مع أن الخلوق في أشْر الخالقء 
والجواب أنه من المخاطبة با يفْب إن ارت غا عن العَدّاوة» والعَدَاوةٌ تَنَمَأْ عن 
المخالّفة» وغاية الحرب الحلاكء واللهُ لا يَعلِبُه غالبٌ فكأن المعنى: فقد تَعرَّضَ لإهلاكي 
إيَاهء فأطلق الحربٌ وأراد لازمه» أي: أعمَل به ما يعملّه العدوٌ المحارب. 

قال الفاكهانٌ: في هذا مديد شدينٌ لأنَّ مَن حاربه الله أهلّكّهء وهو من المجاز/ البليغ» لأنّ 
من گر من حب الله حالف الله ومن خالّف الله عانّده» ومن عائدَه أهلكه. وإذا ثبت هذا في 
. جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة» فمّن والى أولياء الله أكرّمّه الله. 

وقال الطُوفقٌ: لما كان ول الله مَن بول الله بالطاعة والتّقوى» تولا ااا 
وقد أجرّى الله العادة بأنَّ عدو العدرٌ صديقٌ» وصديقٌ العدرٌ عدو فعدوٌ ول الله عدو الله فمن 
عاداه كان كمّن حاربه» ومن حاريّه فكأنّ) حارّب الله. 

قوله: «وما تقر ب إل عبدي بشيءِ حب إل ما افترَضْتٌ عليه» يجوز في «أحبٌ» الرَفع 
والتصب» ويَّدحَلُ تحت هذا اللّفظِ جميمٌ فرائض العَيْن والكفاية» وظاهرٌه الاختصاصٌض 
با ابتَدَأ الله فرضيتَه وفي دخول ما أوجبه المكلّف على وا للتقبيد بقوله: 


2 


02 


«افتَرَضْتٌ عليه»». إلا ! إن اَذ من جهة المعنى الأعَم راد فته أن أداء الاق ايت 
الأعمال إلى الله. 

قال الأمرٌ بالفرائض جازم ويقع ا الل في الأمرّين» 
وإن اشْتَرٌ مع الفرانض في تحصيل الوب فكانت الفرائضٌ أكمَل؛ فلهذا كانت أحبٌّ إلى الله 
تعالى وأشد تقريباء وأيضاً فالمَرْض كالأصلٍ و والتّمل كالفرع والبناءء وفي الإتيان 
بالفرائض على الوجه المأمور به امتثالٌ الأمر واحترامُ الآمر وتعظيمُه بالانقيادٍ إليه وإظهارٌ 


عي و 


عَظّمة الرُبوييّة وذلّ العُبوديّة فكان التَّرّبُ بذلك أعظم العملء والذي يودي الفرائض 
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قد يقعلّه خوفاً من العقوبةء ومُوَدَي التَّلِ لا يفعله إلا إيثاراً للخدمة» فيُجارّى با محبة 
التي هي غايةٌ مطلوب من يقرب بخدمَتِه. 

قوله: «وما زالّ» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «وما يزال» بصيغة المضارّعة. 

قوله: اقرب إل التَعَرّب: طلبُ القَرْبء قال أبو قاد القشيري: قرب العبد من رَيّه 
يقع أوّلا بإيانه» ثمّ بإحسانه. وقُربُ الرّبّ من عبده ما يِخْصّه به في الدنيا من عِرْفانه. وفي 
الآخرة من رضوانه وفيا بين ذلك من وجوه لُطفه وامتنانه» ولا يم قرب العبد من الح إلا 
ببُعدِه من الحَلّق. قال: وقُربُ الرّبٌ بالعِلّم وَالقدْرة عام للتاس» وباللطٍ والتصرة خاصٌ 
بالخواصٌء و بِالتَنيسِ خاصٌ بالأولياء. ٠‏ 

ووَقَمَ في حديث أي أمامةً: 7 «ُتَحَبَّبُ إل بدلّ E‏ م 

قوله: «بالتّوافل حتّى ٌى أبَبنّه؛ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «أَحِبّه؛ ظاهرٌه أنَّ حب الله تعالى 

للعبد تَقَعُ بمُلارّمة العبد التََّرّبَ بالتّوافل» وقد استّشْكِلٌ بما تقدّم أوّلاً أن الفرائض أحبٌ 

العبادات المتقرّبٍ بها إلى الل فكيف لا ثي المحبَة؟ والجوابُ ن مرا من التوافل ما 
كانت حاوية للفرائض مُشتَولة عليها ومُكمّلة هاء ويُؤيّده أن في رواية أبي أمامةً": «ابن 


آدم إِنّك لن تدرك ما عندي إلا بأداءِ ما افتَرَضْتٌ عليك». 

وقال الفاكهاقٌ: معنى الحديث: أنه إذا أدّى الفرائض ودام على إتيان التوافل من 
صلاة وصيام وغيرهماء أفضَى به ذلك إلى حَحبّة الله تعالى. 

وقال ابن هُبَيرة: يوذ من قوله: «ما تقرّب...2 إلى آخره؛ أنَّ النافلة لا تمذم على 
الفريضةء لأن النافلة إا سمت ES LE‏ نود أل ا 
تحصّلٌ النافلة» ومن أدّى القَرصَ ثم زاد عليه الل وأدام ذلك تحققّت منه إرادةٌ اموب 
انتهى. 

انفضا ققد رت ال إن ال كرون هال نوها وج عل ال ب اد 


.)۷۸۸٠١( عند الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ۳۸ / ح FA ٦٥۰۲‏ 


ا » بخلاف من يودي ما عليه من خرَاج» أو يقضي ما عليه من دينِ. 

وأيضاً فان من جملة ما شُرعَّت له التوافل > جَبِرٌ الفرائض» كا صح في الحديث الذي 
أخرجه مسلم": «انظّروا هل لعبدي من وع فتککل به فریصَتّه؟» الحديث بمعناه» 
فين أن المراد من الدب بالتوافل: أن تقع من أدَى ا لذن أ اه ]قال 
بعض الأكابر: مَن شَّعَلّهِ الفرض عن التَمل فهو معذورٌ ومَن شَعَلهِ انَل عن الفرض فهو 
مغرور. 

قوله: «فكنت سَمْعَه الذي يَسمَع» زاد الكشمنهني: (ابه). 

قوله: «وَبَصَرّه الذي يُبِصِرٌ به» في حديث عائشة في رواية عبد الواحد: «عيته التي يبصر 
بها» وفي/ رواية يعقوب بن مجاهد: «عيتيه التي يبر به) بالتّنية» وكذا قال في الأَذّنِ 
وا :وال جز وزد تعد الو جد یرو هد ووراد التي قل يد ارلا لدی ا 
بها» ونحوه في حديث أبي مامد وفي حديث ميمونة: «وقلبّه الذي يَعِقِلُ به» وفي حديث 
أنئن: فون حه كنت له سمعا وبضر أ ويدا ومؤيدا»: 

وقد اسبّشكلٌ كيف يكون الباري جلّ وعَلا سَمْعَّ العبد وبصرّه... إلى آخره؟ والجوابٌ 
من أوجَه: 

أحدها: أنه وَرَدَ على سبيل التّمثِيل» والمعنى: كنت كسمعه”" وبّصّره في إيثاره أمري» فهو 
يِب طاعَتي ويور خدمتي کا حب هذه ا جوارح. 

ثانيها: أن المعنى: كله مشغولةٌ بي» فلا يْصفِي بسَمعه إلا إلى ما برضیني» ولا یری ببَصّره 
انها ام تي 

اها الي العمل قا اة كانه واه كمه وير 15 إل اخ 
(۱) كذا عزاه الحافظ لمسلم» وهو ذهولٌ» وإن) أخرجه أصحاب «السنن» أبو داود (875)» وابن ماجه (475١)؛‏ 


والترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائي (570) من حديث ابي هريرة» وهو حديث صحيح. 
(۲) في (س): سمعه» بإسقاط الكاف» وهو خطأ. 


A 


Y٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ايها كنف له ق النصرة كسمه وتضرة ويه ورجله فى المغاونة عل عدوه: 

خامسها: قال الفاكهانٌ» وسَبَمَه إلى معناه ابن هُبّيرة: هو فيا يظهرٌ لي أنه على حذفٍ 
مُضافي» والتّقَديدُ: كنت حافظ سَمعِه الذي يسمعٌ به فلا يسمع إلا ما يل استياعه» وحافظة 
بَصّره كذلك... إلى آخره. 

سانسها: قال الفاكهازة: تمل مع آخر آدَق من الذي قبله» وهو أن يكون معنن 
سَمعِه: مسموعه» لذن المصدّر قد جاء بمعنى المفعول مثل: فلان ملي بمعنى: مأمولي» 
والمعنى: أله لا يسمعٌ إلا ؤكْري» ولا يَلتَذَ إلا بتلاوة كتابي» ولا ينس إلا بمناجاتي» ولا 
يَنظُرٌ إلا ني عجائب مَلَكُوتي» ولا يَمُدٌ يده إلا فيها فيه رضايّ» ورجلّه كذلك» وبمعناه قال 
ابن هبَيرة أيضاً. 

وقال الطُوفٌ: انهه فى العلا ع يعد يقوله أن هذا حار وكناة عن رة الد وتابيده 
وإعانته» حتى كاله سبحا رل نفسّه من عبده مَل الآلات التي يستعينٌ بهاء وهذا وك 
في رواية: «فبي يسمع وبي يُبِصِرٌ وبي بطش وبي يُمثي»» قال: والاتحاديّة رَعَموا أنه على 
حقيقَيِه وأنَّ الحقّ عينُ العبد» واحتّجّوا بمَجيءِ جبريلَ في صورة دحية”"» قالوا: فهو 
رُوحانيٌ حَلَمَ صورته وظَهَرٌ بمَظهر البشرء قالوا: فالله أقدّرُ على أن يظهرٌ في صورة الوجودٍ 
الكل أو بعضه. تعالى الله عا يقول الظالمون علوَاً كبيراً. 

وقال الخطَانُ: هذه أمثالٌ والمعنى: توفيقٌ الله لعبده في الأعمال التي يُباشرها ببذه الأعضاء 
وتيسيرٌ المحبّة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه» ويَعصِمه عن مُواقعة ما يكره الله من 
الإصغاء إلى اللهو بسموه» ومن اتر إلى ما ّى الله عنه ببصّرهء ومن البَطش فيا لا تيل له 
ِيّدِه ومن السّعي إلى الباطل برجله. وإلى هذا نحا الدّاوُوديٌء ومثله الكلاباذيّ» وعَبَّرَ 
بقوله: أحمّظّه فلا يَتَصَرَّفُ إلا في عابي لأنّه إذا أحبّه كَرِهَ له أن تصرف فيا یکرهُه 


منه. 


.)۳۹۳۳( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ۳۸ رح ٩۰۲‏ 0 


سابعها: قال الطاب أيضاً: وقد يكون عَبَّرَ بذلك عن سرعة إجابة الذعاء والنجح في 
الطلبِء وذلك أن ساعيّ الإنسان كلها إل تكون بهذه الجوارح امذكورة. وقال بعضهم - وهو 
رع ما تقدّم -: لا يسرك له جار حة إلا في الله وله» فهي كلّها تعمل باحق للحق. 

وأسَدَ البيهقيٌ في «الزهد» 07٠٠١‏ عن ابي عثان ال حجري“ أحد أئمّة الطّريق قال: 
معناه: كنت أسرعٌ إلى قضاء حوائجه من سَمعِه في الاستاع وعينه في التظّر» ويده في 
اللّمسء ورجله في المثى. وحمَلّه بعض مُتأخري الصّوفيّة على ما يَذكُّروئّه من مقام الفتاء 
والمَحى وأنّه الغاية التى لا شىء وراءهاء وهو أن يكون قائ بإقامة الله له محا بمحيّتّه 
له ناظراً بتظره له من غير أن تَبقَى معه بقيّةٌ ثناط باسم» أو قف على رَسْمِ» أو تتعلّق بأمر 
أو ترت وع ومع هذا الكلام: أنه يَشْهَدُ إقامةً الله له حتّى قا وحَبّته له حتى 
أحبّه وتَظرّه إلى عبده حتى اقب ناظراً إليه بقلبه. 

وحمل بعض أهل الزّيغْ على ما يذّعوئّه من أن العبد إذا لارّمَ العبادة الظاهرة والباطنة 
حبّى يُصَفى من الكٌدورات. أنّهِ يصير في معنى الح تعالى الله عن ذلك» وأنّه یفتی عن 
نفسه جُملةٌ حى يشهد أن الله هو الذاكر لنفيه الو خد لنفيه المحِبٌّ لنفسه» وأنَّ هذه الأسباب 

ع رادرم و 2 عو ' ف 5 3 0-9 : 
والرسوم تصير عدما صرفا في شهوده وإن لم تعدم في الخارج» وعلى الأوجه كلها فلا 
مسك فيه للاتحَاديّة/ ولا القائلينَ بالوّحْدة المطلّقة» لقوله في بقيّة الحديث: «ولّين سألني: 
ولَيْن استَعادني» فإِنَّهِ كالصّريح في الرد عليهم. 

قوله: «وإن سألّنى» زاد في رواية عبد الواحد": «عبدي». 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: الجيزي» بالجيم والزاي» وقد سبق التنبيه إليه في شرح الباب )١9(‏ بين يدي 

الحديث (5159). 
(۲) في الأصلين و(س): الاسماع» بإسقاط التاء» وهو خطأ. 
() يعني في حديث عائشة عند أحمد وغيره» وقد سبق تخريجه في أول شرح هذا الحديث» لكن هذه الزيادة ليست في 


حديثه» وإنا هى في حديث أبي هريرة نفسه من الطريق ذاته التي عند البخاري لكن عند ابن حبان 015170 
والبيهقي ”157/7 و۱۰/ ۲۱۹ وأبي نعيم في «الحلية» ٤/١‏ . 
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قوله: «أغطيته» أي: ما سألّ. 

قوله: «ولئّن استعادّني) ضبطناه بوجهين: : الأ شه بالنون بعد الال ا معجحّمة. والثاني 
با لمو دة والمعنى: أعذته ما تخاف. وفي حديث أبي أمامةً: «وإذا استنصّرٌ بي نَصَرتّها وفي 
حديث أنس: اتَصَّحَني فتصَّحتُ له»» ويُستّفاد منه أنَّ المراد بالتّوافل جميع ما يندب من 
أمامة المذكور: «وأحبٌ عبادة عبدي إل 


ع 


الأقوال والأفعال. وقد وَقَعَ في حديث أبي أ 
التصيحة»» وقد استشكل بأنَّ جماعةً من العْبّادٍ والصلَحاء دعا وبالّغوا ولم مجابُواء 
والجواب: أن الإجابة تتنوّعٌ: فتارةً يقع المطلوبُ بعينه على القَوْره وتارةً يقح ولكن يأر 
لحكمةٍ فيه» وتارةٌ قد تقع الإجابة ولكن بغير عينِ ا مطلوب» حيتٌ لا يكون في المطلوب 
مَصلّحةٌ ناجزةٌ وفي الواقع مَصلّحةٌ ناجزةٌ أو أصلّحٌ منها. 

وني الحديث عِظَمٌ قذر الصلاة» فإِنَّهيَْسَأ عنها عبة الله للعبد الذي يَتقَرّتٌ اء وذلك 
لأا مَحَل المناجاة والقربت ولا واسطة فيها بين العبد وربّه ولا شيء أَقَرٌ لعَينِ العبد 
منهاء ولهذا جاء في حديث أنس المرفوع: «وجعِلّت قَرَهٌ عيني في الصلاة» أخرجه النسائي 
(440-919) وغيره'" بسن صحیح» ومّن كانت قَرَةٌ عينه في شيء فإِنَّه يود أن لا يُفارقه ولا 
تع ينه أن فيد تی ر ل ا انط ولك العاف الما فل اا 
فإِنَّ السالك عُرضّة”" الآفات والفتور. 

وني حديث حذيفة من الزيادة: «ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
ال ا 3 ار ١‏ الجنّة). 


3 


E E‏ اد عقت ا ا 
الطّريق فقالوا: لا يلمت إلى شيءٍ من ذلك إلا إذا واقَقّ الكتابٌ والسَّنَك والعضمةٌ إا هي 


)١(‏ كأحمد في امسنده» (579), وانظر تمام تخريجه فيه. 
(؟) تصحفت هذه الكلمة في (أ) إلى: إذاء وفي (س) إلى: إذء والصواب ما أثبتناه من (ع). 


كتاب الرقاق باب ۳۸ / ح 1٥۰۲‏ ¥ 


للأنبياءِ ومن عَدَاهم قد تُحخطى» فقد كان عمرٌ ف رأس المُلهَمينَء ومع ذلك فكان ربا 
رأى الرَّأيّ فيُخِيرُه بعص الصحابة بخلافه فيرع إليه ويترك رأيه» فمن ظنً أنه يكتفي بها 
يقح في خاطره عا جاء به الرَّسولُ عليه الصلاة والسلام» فقد اركب أعظم الخطأء وأا 
من بالَعَ منهم فقال: حدّثني قلبي عن ري فإنّهأشلٌ خطأ فإنّه لا أمَنُ أن يكون قلبه إا حدّثه 
عن الشَّيطانء والله المستعان. 

قال الُوقُ: هذا الحديثٌ أصلٌ في السّلوكِ إلى الله» والوصول إلى معريه وميه وطريقه 
أداة*" المفتَرَضات الباطنة وهي الإيان» والظاهرة وهي الإسلام» والمركبٍ منهم| وهو الإحسان 
فيهما ا كته حديثٌُ جبريل©» والإحسان صك مقاماتٍ السالكينٌ من الزهد والإخلاص 
والمراقبة وغيرها. 

وني الحديث أيضاً: أنَّ من أتى با وَجَبَ عليه وتَقرّبَ بالتّوافل لم يرد دعاؤه» لوجود 
هذا الوعد الصادق الموَكَّد بِالقَسَمء وقد تقدّم الجوابُ ع يَتَخلّفُ من ذلك. 

وفيه أنَّالعبدَ ولوبَلَعَ أعلى الدّرّجات حٌى يكونّ محبوبا لله لايَقَطِعُ عن الطَّلبٍ من الله لما 
فيه من ا لخضوع له وإظهار العُبِوديّ وقد تقدّم تقريرٌ هذا واضحاً في أوائل كتاب الدّعَوات. 

قوله: «وما تَرَدَدتُ عن شيءِ أنا فاعلّه َرَدّدي عن نفس المؤمن» وني حديث عائشة: 
«تَرَدْدِي عن موته)» وَوَقَمَ في «الجلية» (77/5) في ترجمة وهب بن مُنبّه: إن لَأجِدٌ في 
كين الأنبياء أن لله تعالى يقول: ما تَرَدّدثُ عن شيءٍ قَطَتَرَددي عن قَِضٍ روح المؤامو..: 
إلى آخره. 

قال الخطَّابب: التردُة في حَنٌّ الله غير جائز والبَدَاءُ عليه في الأمورٍ غير سائغ» ولكن له 
تأويلان: 

أحدهما: أن العبدَ قد يُشْرِفُ على اللاك في أيام عُمْره من داءِ يُصيبُهء وفاقة تَنِلُ به 


)١(‏ تصحفت هذه الكلمة في (أ) إلى: إذاء وفي (س) إلى: إذء والصواب ما أثبتناه من (ع). 
(۲) سلف برقم (0هة). 
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۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 


بذ ار ی ۹ َه 3 50 5 ME 3d‏ 
فيّدعو الله فیشفیه منها ويدفع عنه مكرومّهاء فيكون ذلك من فعله کرد مَن یرید أمراء 
وه 15 2 2 4 58 » A‏ 11 4 م 
يبدو له فيه فيترٌكه ويعرض عنه» ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتابٌ أَجَلَه لان الله 


كَتَبَ الفَناءَ على خلقه واستأثرٌ/ بالبقاءِ لنفسه. 

والثّاني: أن يكون معناه: ما رَدّدثُ رسي في شيء أنا فاعلّه كترديدي إِيّاهم في نفس المؤمن» 
کا زوئ ف قصّة موسن وما كان من لطمة عين مَلّك المونشه وتَردُوه إِلبْههرَةٌ تعد أخرى © 
قال: وحقيقة المعنى على الوجهين: عَطْفُ الله على العبد ولطفه به وسَّمَقَنّه عليه. 


ne ` 


وقال الكلاباذيّ ما حاصله: أنه عَبّرَ عن صِفَة الفعل بصِفة الات» أي: عن التّرديد 
بالتردد وجَعَلٌ مُتَعلَقٌ الترديدِ اختلاف أحوال العبد من ضع ونَصَب إلى أن َل َه 
في الحياة إلى حَحيّيَه للموت» فيُقبَضُ على ذلك. قال: وقد نحت الله في قلب عبده من الرّغبة 
فيها عنده والشّوْق إليه والمحبّة للقائه ما يشتاق معه إلى الموت» فضلاً عن إزالة الكراهة 
عنه» فأخبر أنه یکره ا موت ويَسُوؤٌه ويكره الله مساءَتّه فيزيل عنه كراهية الموت لما یردد“ 
عليه من الأحوالء فيأتيه الموت وهو له مُؤيْرٌ وإليه مُشتاق. قال: وقد وَرَدَ تَمَعَلَ بمعنى 
فَكّلء مثل: تَفَكَرَ وفَكَرَء وتَدَبِّرَ وبر ودد وهَدَّد والله أعلم. 

وعن بعضهم: يحتمل أن يكون تركيب الول يحتمل أن يعيش خسين سنةً وعمرٌه الذي 
كيب له سبعون» فإذا بَلَمَها فمَرِض دعا الله بالعافية فبُحييه عشرينَ أخرى مثلا فعبّرَ عن 
َدْر المّكيبٍ وعنًا انتهى إليه بِحَسَبٍ الأجَل المكتوب بالتردّد. 

وعَبَّرَ ابن ا جوزي عن الثاني بأن التردّدَ للملائكة الذينَ يقبضون الوُوحَ» وأضافٌ 
الحقّ ذلك لنفيه لأنَّ ددهم عن أمره قال: وهذا التردٌةُ يَنشَأ عن إظهار الكراهة فإن 


50 
س ا 
ی 


o 1 2 5‏ 4 3 م 03 
قيل: إذا أَمرَ الملّكُ بِالقَبْض كيف يقعٌ منه التردّد؟ فالجواب: أنه ردد فيه| لم يُحَدَّ له فيه 


.)۱۳۳۹( سلف برقم‎ )١( 
في (0: لا يردد» وفي (ع): لا يتردد» وفي (س): لما يورده» والصواب إن شاء الله ما أثبتناه» وهو الموافق‎ )۲( 
. ٤٤ص لمعنى كلام الكلاباذي في كتابه «معاني الأخبار؛‎ 


كتاب الرقاق باب ۳۸ / ح ٦٥۰۲‏ ۲۹ 
الوقت» كأن يقال: لا تقيض روحه إلا إذا رَضِيَ. 

ثم ذكر جواباً ثالثاً: وهو احتمال أن يكون معنى التردّد: اللطف به» كأن الملّك يخر 
القَبْضء فإنّه إذا نظرٌ إلى قَدرٍ المؤمن وعِظَم المتقّعة به لأهل الدنيا احتّرّمَه فلم بَيسُط يده 


0 


إليه» فإذا ذكر أمر رَه لم يذ بدأ من امتثاله. 

وجواباً رابعاً: وهو أن یکو هذا خطاباً لنا با تَعقل والرّبٌ مره عن حقيقته» بل هو 
من جنس قوله: «ومّن أتاني يمي أتيته هَّرولة»» فك آن أحدنا يريد أن يَضرِب ولدَّه 
سي 2ر2 ا ي ت 
تأديباًء فتَمنَعْه ا لمحب وَبعثه السَمَقة يرد بينههاء ولو كان غير الوالدٍ كالمعلّم ل يترد بل 

ع 2 ا ت 52 غير ۳ 0 و 2 

كان يباور إلى ضربه لتأديبه» فأريد تفهيمنا تحقيقٌ المحبّة للولي بذكر التردد. 

وجَوَرٌ الكزمانٌ احتمالا آخر: وهو أن المراد آنه قيض روح المؤمن بالتآني والتدريج» 

0 2 ۳ ع 2 
بخِلاف سائر الأمور فإئها تحَصْلْ بمُجِرّدِ قول «گن» سريعاً ذُفعة. 

قوله: «يَكرّه الموتٌ وأنا أكرّه مَساءَته) في درت عاشة: انه یکره اموت وأنا أكره 
مساءئّه)» زاد ابن ملد عن ابن كَرَامَةَ في آخره: «ولا بُدَّ له منه»» ورَقَعَت هذه الرّيادة أيضاً 
في حديث وهب وأسنَدَ البيهقئٌ في «الزهد» (197) عن اتيد سيّد الطائفة قال: الكراهة 
هنا لما يَلقَى المؤمنُ من ا موت وصعوبيّه وكزبه» وليس المعنى أن أكره له الموت» لأن الموت 
و و )ايل عو د 8 
يورده إلى رحمة الله ومَغفرته» انتهى. 

وعَبَّرَ بعضهم عن هذا بأن الموت حَنّمٌ مَقضيّ» وهو مُفارّقة الرُوح للجسد» ولا تححصّل 
غالباً إلا بألّم عظيم دا كا جاء عن عَمْرو بن العاص أنه ستل وهو يموت فقال: كأ 
ع 34 ع > 3 روه 0 
أتتفس من خزم إبرة» وکن غصن شوك يَجِر به من قامّتي إلى هامّتي» وعن كعب أن عمر 
سألّه عن الموت فوّصّفّه بنحو هذا. فلمًا كان الموثٌ بهذا الوصف» والله يكرّه أذى المؤمن» 
أطلق على ذلك الكراهة. 


)١(‏ سيأتي برقم )14٠5(‏ من حديث أبي هريرة. 


0 


ونم" باب ۳۸ / ح 56١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويحتمل أن تكون المَسَاءءٌ بالتّسبة إلى طول الحياة لأكها نودي إلى رل الْحُمُر» تكس 
الخلق والردٌ إلى أسمّل سافلينَ. وجَوَّرٌ الكِرمانٌ أن يكون المراد: أكره مُكرّمّه اموت فلا 
سرع بقًبض روحه فأكون كالمتردّد. 

قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء: في هذا الحديث عِظَمُ قَدْر الولي» لكونهِ َرَج عن 
تدبيره إلى تدبير رَبّهه وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له وعن حَولِه وقوّيه بصِدْق 


قال: ويُؤحَذ منه أن لا كم لإنسانٍ آذّى وليَاء ثم لم يُعاجَل بمُصيبة في نفسه أو ماله/ أو 
وله بأنّه سَلِمَ من انتقام الله» فقد تكون مُصِيبتُه في غير ذلك مما هو أشدٌ عليه كالمصيبة في 
الذين مثلاً. 

قال: ويَّدحْلٌ في قوله: «افتَرَضتٌ عليه» الفرائضٌ الظاهرة فعلاً: كالصلاة والزكاة 
وغيرهما من العبادات» وتركاً: كالرّنى والقتل وغيرهما من المحرّماتء والباطنة: كالعِلّم 
بالله والحبَ له والتوكل عليه والخوف منه وغير ذلك وهي قم أيضاً إلى أفعال وتّروك. 
قال: وفيه دلالة على جواز إطلاع الولّ على المعيّبات بإطلاع الله تعالى له» ولا يَمنَعُ من 
ذلك ظاهرٌ قوله تعالى: عم الیب فلا يُظهِرٌ عل عَتِيود لدا )لا مَنِ ری من 
رَسُولٍ 4 [الجن: 17 -77]» فإنّه لا يَمنَعُ دخولٌ بعض أتباعه معه بالتَبَعيّة لصِدقٍ قولنا: ما 
دحل على ا ملك اليو إلا الوزير» ومن المعلوم أنه دَحَلَ معه بعض حَدَّمَه. 

قلث؛ الوضقت السك للرّشول هنا إن کان فيا يتعلق بخضوصض كونه رسوا فلا 
مُشارَكة لأحدٍ من أتباعه فيه إلا منه. وإلا فيحتمل ما قال والعلم عند الله تعالى. 

تنبيه: أشكلٌ وجه دخول هذا الحديث في باب التَّواضُع حى قال الدَاوُوديٌ: ليس هذا 
الحديث من التواضع في شيء» وقال بعضهم: المناسبُ إدخاله في الباب الذي قبلّه: وهو 
جاده المرء نفسَه في طاعة الله تعالى» وبذلك درجم البيهقيٌ في «الزهد» فقال: فصل في الاجتهادٍ 
في الطاعة ومُّلارّمة العبوديّة. 


كتاب الرقاق باب ۳4 / چ 10.0-0۰ ۲۵١‏ 


والجواب عن البخاريّ من أوجو: 

أحدها: أن امَو إلى الله بالتّوافلٍ لا يكون إلا بغاية التواضع لله والتّوكل عليه» ذكره 
الكِرمانٌ. 

ثانيها: ذَكَرَه أيضاً فقال: قيل: التّرّحمة مُستفادة مما قال: اكت سَمْعهة ومن التردد؛ 

قلت: ويخرّج منه جوابٌ ثالث ويظهر لي رابعٌ» وهو اتا ُستفادٌ من لازم قوله: «مَن 
عادى لي وليا» لاله يقتضي الزَّجِرَ عن مُعاداة الأولياء المستلزم لموالاتهم؛ وموالاةٌ جميع 
الأولياء لا تَتَنّى إلا بغاية التّواضعء إذ منهم الأشعَتُ ث الأغبَرٌ الذي لا يبه له. 

وقد وَرَدَ في الحثّ على التَّواضُع عِدَّةٌ أحاديتٌَ صحيحة لكن ليس شيء منها على 
تَرْطِهء فاستغنى عنها بحديئي الباب» منها حديث عياض بن جار رَقَعَه: «إنّ الله تعالى 
أوحى إِيّ أن تَواضَعُوا حنَّى لا ير أحدّ على أحد) أخرجه مسلم (34/1856) 
وأبو داود (4845) وغيرهماء ومنها حديث أبي هريرة رَفَعَه: «وما تَواضَعَ أحدٌ لله تعالى إلا 
رَفعَه» أخرجه مسلم أيضاً (158) والترمِذیٌ (۲۰۲۹)» ومنها حديث أبي سعيد رَفَعَه: 
«مَن تَواضَمَ لله رَفَعَه الله حتّى يجعلّه في أعلى عِلَينَ) الحديث» أخرجه ابن ماجَهُ )٤۱۷١(‏ 
وصَحّحّه ابن حبّان (051/4). 

۹- باب قول النبيّ بي «بُعِنْتٌ أنا والساعة كهاتين» 

«ومآأَمَرٌ ألسَاءَةٍ إلا كلم الْبَصَرٍ 4 الآية [النحل:۷۷]. 

۳ - حا سعيةٌ بن آي مريم» حدّئنا أبو عَسَّانَ حدَّثنا أبو حازم؛ عن سَهَلٍ) قال: 
قال رسولٌ الله كللِ: «د بدْتُ أنا والساعةٌ كهان» ويور بإصبعيه يعدا 

5 - حدّثني عبد الله بن محمد - هو الجُعْفيٌ - حدّئنا وَهْبُ بن جریر» حدّئنا شب 
عن قَتَادةَ وأبي اليا عن أنس» عن النبي يك قال: «يعِدْتٌ أنا والساعة كهاتين». 


0 و ا 1 ا 
6- حلثني يحبى بن يوسّف» أخبرنا أبو بكرء عن اي حَصِينِء عن أبي صالح» عن 


1۹1۱ 


YoY‏ باب ۳۹ / ح 1٥۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أي هريرة عن النبي کا قال: الع عشت أنا والساعة کهاتین»؛ يعني : : إصبعين. 


0 

/ قوله: «باب قول النبي يد بي عشت أنا والساعة کهاتین» قال أبو البَقاء العكيريٌ ف 
«إعراب المسنّد»: «الساعة» تالصب ب والواو فيه بمعنى «مع». قال: ولو فر بالرّفع لَمَسَدَ 
المعتى» لأنّه لا يقال: (بعثت بيشت الساعة» ولا هو في موضع المرفوع لأئها لم ُوججد بعد. وجار 
غيرُه الوجهين» بل جَرَمَ عِيَاض بأ الرّفع أحسن» وهو عطففٌ على ضمير المجهولٍ في 
بعتا فال ووز التصية وذكر تخو جه أبي البَقَاء وزاد: أوعلى ضمير يدل عليه الخال 
ss‏ 

قلت: والجواب عن الذي اعتَّلّ به أبو البَقَاء أوَلاً: أن يُضَمّن «بُوثت» معتى يجمع 

إرسالٌ السو وجي الساعة نحو: جكتٌ» وعن الثاني: بأتها رلت مَنزِلةَ الموجود مُبالَغْة 
5 قق تجيئهاء ورجح النَضْبّ ما وَقَعَ في تفسير سورة e‏ من هذا «الصحيح» 
9 ) من طريق مُصَيلٍ بن سليهان عن أبي حازم بلفظ: لايع بُعِعْتٌ والساعة» فإنَّه ظاهرٌ في 
أن الزاز لحك 

قوله: «9ومآ أ مر أَلسَاعَةٍ إلا كم لبر بر الآية» كذا لأبي ذرٌء وفي رواية الأكثر: 
لاو هو أرب إت لَه عل كُلٍ نَىْقَدٌِ » كذا للجميع معطوفاً على الحديث بغير 
فصل» وهو يُوهِمُ أن تكون بَقّهه وليس كذلك» بل التّهدير: وقول الله عر وجل وقد 
تبت ذلك فى بىا 

ولمًا أراد البخاريٌ إدخال أشراط الساعة وصمّة القيامة في كتاب الرّقاق» استَطرَد من 
حديث الباب الذي قبلّه ا لمشتل على ذِكْر الموتٍ الدَالّ على فَناءِ كل شيء» إل دک ايد 
على قُربٍ القيامة» وهو من لطيف ترتيبه. ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث عن سهل وأنس وأبي 
هريرة بلفظ واحدء وفي حديث سهل وأبي هريرة زيادة الإشارة. 


قوله: «عن سَهْل» في رواية سفيان عن أبي حازم: سمعتٌ من سهل بن سعد صاحب 


كتاب الرقاق YoY‏ 


رسول الله ل کا تقدّم في كتاب اللّعان (0701). 

قوله: بْب أنا والساعةً» المراد بالساعة هنا: يوم القيامة» والأصل فيها قِطعةٌ من 
ا دن البوووالكلة رونت 
مله في حديث جابر رَقَعَه: «يومٌ الجمعة اثنتا عشْرةَ ساعة)» وقد بِيّنتَ حالّه في كتاب 
الجمعة (١441وه"98).‏ 

وأطلقات في الحديث على انخرام رن الصحابة» ففي «صحيح مسلما )١965(‏ عن 
عائشة: كان الأعرابٌ يسألونَ رسول الله يه عن الساعةء فنَظَرَ إلى أحدّثِ إنسانٍ منهم 
فقال: (إِنْ يَش هذا لم يُدركه هرم قات عليكم ساعتّكم»؛ وعندّه (1907) من حديث 
أنس نحوه. 

ا عكرت ن الراعد: 

قوله: «كهاتَينٍ» كذا وَقَعَ عند الكشُويهنيّ في حديث سهلء ولغيره: «کهاتین هکذا»» 
وكذا وَقَمَّ في رواية سفيان لکن بلفظ: «كهذه من هذه» أو كهاتَنِ)» وفي رواية يعقوب بن 
عبد الرّحمن عن أبي حازم عند مسلم (5460): «بُعشت أنا والساعة هكذا»» وفي رواية 
فيل بن سليهان: قال بإصبعيه هكذا. 

قوله: «ويشير بإضْبَعَيه فيَمُدّهاه في رواية سفيان: وقَرّق بين إصبعَيه السَبَابةٍ 
والؤسطّى» وفي رواية فَضصَِلٍ بن سليمان ويعقوب: بالوُسطى والتي تَلِي الإبهام» ‏ 
وللإساعيلٌ من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: وجَمَعَ بين إصبَعَيه وفرّقٌ بينها 


شيئًا. 


وني رواية أي صَمْرة عن أبي حازم عند ابن جرير”": وضم بين إصبعَيه الوسطى والتي 
4 ٿ‫ چ3 75 
تلي الام وقال: «وما مث وم الساعة إلا كفرسى رهان». 


۰ 5 2 0 اع 5 ا کے 2 ع 0 
ونحوه فى حديث برّيدة بلفظ: «بعثت أنا والساعة» إن كادت لتسبقنى» ا خر جه أحمد 


.١5 /١ في «تاريخه؛‎ )١( 


۹/11 


Yok‏ فتح الباري بشرح البخاري 


9 والطبزي 0 وَسَتدّه س 

وفي حديث المستورد بن شدَّادِ: «بُِثت في مَس الساعة» سبقتها كا سَبَقّت هذه لهذه» 
لإصبّعيه السّبابة والوسطًى» أخرجه الَرْمِذيَ (۲۲۱۲) والطَبَريّ”» وقوله «في تَمّسِ) 
بفتح الفاء» وهو كنايةٌ عن القُزْبِء أي: بُعِنتُ عند تَتَفْسِهاء ومثله في حديث أبي جبيرة 
- بفتح الجيم وكسر الموحٌدة ‏ الأنصاريّ عن أشياخ من انان أخريعه الط ری 

/ قوله في حديث أنس: «وأبي المَيّاح» بفتح المثناة وتشديد التحتانية وآخره مُهمّلة: انمه 
يزيد بن حُميدِء ووَقَعَ عند مسلم (1451/ )٠۳٤‏ في رواية خالد بن الحارث عن شُعْبة: 
سمعتٌ قتّادة وأبا الاح يُحَدّئان أئَهها سمعا أنساًء فذكره وزاد في آخره: هكذاء وقَرَنَ شعْبة 
المسبّحة والوؤسطىء وأخرجه من طريق ابن أي" عَديّ عن شُعْبة عن حمزة الضَّبِّيّ وأبي 
التَياح مثلّهء وليس هذا اختلافاً على شّعْبة بل كان سمعه من ثلاثةء فكان يُحدِّث به تارةً 
عن الجميع وتارةٌ عن البعض» وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق عاصم بن عل عن شُعْبة 

ووَقَمَ لمسلم (17/1401) من طريق عَندَرِ عن شّعْبة عن قَتّادة: حدَّثنا أنسٌء كرواية 
البخاريٌ وزاد: قال شَعْبة: وسمعت قَمَادةَ يقول في قَصّصِه: كمّضل إحداهما على الأخرى؛ فلا 
أدري أذكره عن انس أو قاله قَتَادةءٍ أي: من قبل نفسه. 

وأخرجه الطَبرَيّ من هذا الوجه بلفظ: فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله هوء وزاد في رواية 
عاصم بن عللّ: هكذاء وأشارٌ بإصبعَيه الوُسطى والسّبّابة قال: وكان يقول ‏ يعني قتّادة -: 
كفّضْل إحداهما على الأخرى. 
)١(‏ في «تاريخه» .١6 /١‏ 


() المصدر السابق .١6/١‏ 


كتاب الرقاق باب ۳۹ / ح 10۰0 مه" 


ش 5 0 

قلت: ولم أرّها في شیء من الطرق عن آنس» وقد أخرجه مسلم )176/1961١(‏ من 
طريق مَعبَّدٍ ‏ وهو ابن هلال - والطُبرِيَ”" من طريق إسماعيل بن عبيد الله» كلاهما عن 
أنس» وليس ذلك فيه» نعم وجدتٌ هذه الزّيادة مرفوعة في حديث أبي جًبيرةً بن الضَّحَاك 

قوله في حديث أي هريرة: احدَّئني يحسى بن يوسُّف» في رواية أبي ذرٌّ: حدّثنا. 

قوله: «حدّثنا أبو بكر» في رواية غير أبي ذرٌ: أخبرنا أبو بكرء وهو ابن عيّاش. 

قوله: «عن أي حَصين» في رواية ابن ماجَهُ :)٤٠٤٠(‏ حدّئنا أبو حصن بفتح المهمّلة 
E‏ 5 0 
وله وأبو صالح: هو ذکوان» والإسناد كله كوفيون. 

قوله: «كهاتَينِء يعني إِصْبَّعِينِ؛ كذا في الأصلء ووَقَحَ عند ابن مَاجَهُ عن مئاد بن 
0 س ع 5-0 2000 8 ر و ت 
السري عن أبي بكر بن عياش: وجمَعَ بين إصبعيه» وأخرجه الطبري"" عن هناد بلفظ: 
وأشارٌ بالسّبّابة والؤسطىء بَدَل قوله: يعني إصبعين. 

وقد أخرجه الإسماعيلٌَ عن الحسن بن سفيان عن هناد بلفظ: كهذه من هذه؛ يعني 
إصبعيه» وله من رواية أبي طالب عن الدوريٌ: وأشارٌ أبو بكر بإصبعيه السَبّابة والتي 
تليهاء وهذا يدل على أن في رواية الطبّريّ إدراجاء وهذه الزيادة ثابتة في المرفوع لكن من 
حديث أبي هريرة کا تقدّمَ. 

E ٤ 85‏ و ف عه ع2 5 ل سات 

وقد أخرجه الطبري”” من حديث جابر بن سَمُرة: كأني أنظرٌ إلى إصبعي رسول الله كَل 
أشارٌ بالمسبّحة والتي تليها وهو يقول: ابُعِنتَ أنا والساعة كهذه من هذه» وفي رواية له 
عنه: وَحَمَعَ بين إصبعيه السّبّابة والؤٌسطّىء والمراد بالسّبّابة ‏ وهي بفتح المهمّلة وتشديد 
الموحدة -: الإصبع التي بين الإبهام والؤسطَى وهي المراد بالمسبّحة» سيت مُسَبَّحة لأتها 
)١(‏ في «تاريخه» .١7/1١‏ 


(۲) المضدر السابق .١7 7/١‏ 
(۳) المصدر السابق .١7/١‏ 


.هم 


۲0٦‏ باب ۳۹ / ح 6.6" فتح الباري بشرح البخاري 


03 
5 


يُشار بها عند التسبيح ورك في التَشَهْدِ عند التّهليل إشارةٌ إلى التّوحيد وسَمَيت سَبَابة لأئهم 
اد ا اروا 

قوله: «تابَعَه إسرائيل» يعني: ابن يونس بن أبي إسحاق «عن أي حَصِينٍ» يعني بالسَّنَد 
والمتن» وقد وَصَّلَّهِ الإسماعيلَ من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بسنده قال: ثل 
رواية هناد عن أبي بكر بن عيّاش. قال الإساعيلَ: وقد تابَعهها قيس بن الرّبيع عن أبي 

قال عياض وغيره: أشارٌ مهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قِلّة المدّة بينه ويين الساعة» 
والتفاوت إِمّا في المجاوّرة وإمّا في قَدْر ما بينهها» ويَعضّده قوله: «كفضل إحداهما على 
الأخر ى وقال بعضهم: هذا الذي يجه أن يقال» ولو كان المراد الأوّل لَقامَتِ السّاعة 
لاتصال ادى الإضيعين الا ى. 

قال ابن التين: اختلف في معنى قوله: (کهاتین»» فقيل : كما بين السَبابة والوسطى ف الول 
وقيل: المعنى: ليس بينه وبينها شيء'". 

وقال القَرطّبيّ في «المفهم»: حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسّرعة حجْيئِهاء قال: وعلى 
رواية التصب يكون التّشبيه وَقَمَ بالانضام؛ وعلى الرّفع وَقَمَ بالتّمَاوْت. 

وقال البَيْضاويٌ: معناه: أن سبة تَقَدّم البغْثة النبويّة/ على قيام الساعة كذسبة فضل إحدَّى 


ع سن ا ع ع 
الوصبعينٍ على الأخرى. وقيل: المراد استمرار دعوته لا تَفرق إحداهما عن الأخرى. كما أن 


o 


الإصبعين لا فرق إحداهما عن الأخرى. 
ورجح الطيبي قول البَيُضاوي بزيادة المستورد فيه. 
قال اقرط ق اذك 8 مع هذا اديت رينت الم الشاضة ول جتافاة بين وي 
و بي في «التددرة: معنى يث مریب امر 3 بینه وب 


وكلاهما محتمل. 


قوله في الحديث الآخر: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل»”“ فان المراد ا 
الباب: أنه ليس بينه وبين الساعة نبيّ» كما ليس بين السّبّابة والؤسطى إصبع أخرى؛ ولا 
يَلرّم من ذلك عِلمٌ وقتها بعينهء لكنّ سياقه يفيد قربا وأنَّ أشراطها مُتتابعة كما قال تعالى: 

َقَدَ جاه أَْرَاطهَا 4 [محمد:۸٠]ء‏ قال الضَّحَاك: اول أشراطها بخثة محمد بل والحكمة في 
قدّم الأشراط إيقاظً الغافلينَ وحَتّهم على التّوبة والاستعداد. 

وقال الكِرْماقٌ: قيل: معناه الإشارة إلى فرب المجاوّرة» وقيل: إلى تفاوّت ما بينهما 
طولاًء وعلى هذا فالتظّر في القول الأول إلى العَرْضء وقيل: المراد ليس بينهما واسطةء ولا 
مُعارّضة بين هذا وبين قوله تعالى: [ إل هه عدَهعِلْمُألصَّاعَةِ 4 [لقران:4"؟] ونحو ذلك؛ لأنَّ 
عِلم قربا لا يَستَلزِمِ عِلمٌ وقت ججيئها مُعيّنا وقيل: معنى الحديث: أنه ليس بيني وبين 
القيامة شيء» هي التي تليني كا تل السّبّابة الوؤّسطَّى» وعلى هذا فلا تناف بين ما دَلَّ عليه 
الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة: 9 لَايَعَلَمَهَ] إلا هْوَ 4 [الأنعام:09]. 

وقال عِيَّاض: حاولٌ بعضّهم في تأويله أن نسبة ما بين الإصبعَينِ كنسبة ما بَقِيّ من 
الذّنيا بالنّسبة إلى ما مَعَىء وان جنها سبعة آلاف سنةء وَاسَندَ إلى أخبار لا تَصِحّ. وذكر 
ما أخرجه أبو داود (160) في تأخير هذه ا وفَسَّرّه بخمس مئة سنق 
يوذ من ذلك أن الذي بَِيَ نصففُ سبع وهو قريب نما بين السبَابة والوسطى في 
الُولء قال: وقد ظَهَرَ عَدَمُ صِحَة ذلك لوقوع خلافه ومُجَاوّزة هذا المقدار» ولو كان ذلك 
ثابتاً م يق خلاقه. 

قلت: وقد انضاف إلى ذلك من عهد عِيَاضٍ إلى هذا الحينٍ ثلاث مئة سنةٍ. 

وقال ابن العربّ: قيل: الوسطى تزيد على السَبّابة نصف سُبعِهاء وكذلك الباقي من 
الذنيا من البعْثة إلى قيام الساعة. 

قال: وهذا بعيدٌ ولا يُعلَمُ مقدارٌ الدّنياء فكيف يَتحَصّلٌ لنا نصفُ سبع أَمَدٍ مجهول؟ 


(۱) سلف برقم (00). 


18 باب ۳۹ / ح 1۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 


فالضّواب الإعراض عن ذلك. 

قلت: السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جَرير الطََرِيُ» فإنَّهِ أورَدَ في مُقدّمة «تاريخه» 
)٠١ /1(‏ عن ابن عباس قال: الذنيا جمعةٌ من جُمَع الآخرة سبعة آلاف سنة» وقد مضى سن 
آلاف ومئة سنة» وأورّدّه من طريق يحبى بن يعقوب عن حمّاد بن أبي سليان عن سعيد بن 
جُبَير عنه. ويحيى: هو أبو طالب القاص الأنصاريّ» قال البخاريّ: مُنگر الحديث» وشيخه 
هو :فته الك فة و فة مقال: 

ثم أورَدَ الطبرَيّ عن كعب الأحبار قال: الذنيا سنّةُ آلاف سنة» وعن وهب بن مُنبّه 
مثلّه» وزاد: أن الذي مضى منها خسة آلافٍ وستٌ مئة سنة؛ ثمَ ريما ورَجحَ ما جاء عن 
اق عاش 

ثم أورّدَ حديث ابن عمر الذي في «الصحيحين»”" مرفوعاً: «ما أجَلْكم في أجَلٍ م 
كان قبلكم إل ن دلا المع إل مكراب الین وس طريق رة بن م عن ابن 
عمرٌ بلفظ: «ما بهي قي لأمّتي من الدّنيا إل كوفُدار إذا صنت العصر»» ومن طريق مجاهد 
عن ابن عمر: كتا عند النبيّ لا والقسق غل شقان م رة يعد العطر'فقال: ما 
أعماركم في أعمار مَن مضىء إِلّا كا بَقِيَ من هذا التّهار فيا مضى منه». وهو عند أحمد أيضاً 
(0417) بسنل حسن. 

ثم أورَدَ حديث أنس: حَحطَبّنا رسول الله َة يوماً وقد كادتٍ الشمس تّغِيب» فذكر نحو 
الحديت الأول عن ابح عدر ومن حديث أن سيد يمعناكه قال: عند غروت امسن (إنَ شل 
مَابَقىَ فق الدّنيا فما مق منهاء كيغيّة يومكم هذا فیا مضى مننه. 

وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً وفيه عليّ بن زيد بن جُدُعانء وهو ضعيفٌ» وحديث 
أنس أخرجه أيضاً وفيه موسى بن حَلّفء ثمَّ حَمَعَ بينهما بها حاصله أنه مَل قوله: «بعد 

١‏ صلاة العصر» على ما إذا صُلَّت في وَسَطِ/ من وقتها. قلت: وهو بعيدٌ من لفظ نس وأبي 


كتاب الرقاق ۲0۹ 


سعید» وحديث ابن عمر صحيحٌ مُتَمَْ عليه» فالصَّوابٌ الاعتمادٌ عليه» وله حَحَمَلان: 
أحدهما: أن المراد بالمُسبة”" التقريب» ولا يراد حقيقةٌ المقدار» فبه يجتمع مع حديث 
أنس وأبي سعيد على تقدير تُبوتهها. 
والثاني: أن مل على ظاهره فيْقدم حديث ابن عمر کته ويكون فيه دلالة على أن 
كن هده الأنة ی التهار ا 


َ أ 


يد لطبي كلامه بحديث الباب وبحديث أبي ت الذي أخرجه او داود (859) 


کی 48 مر 


وصححه الحاكم (4/ 575) ولفظه: واه لا تعدا ره الا من يعض بو وروا قات 
ولكن رجح البخاري وقفّه. 

وعند أبي داود أيضاً (5750) من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: «إني لأرجو أن لا 
ی يوّحرّهم نصفف يو قيل لسعلد: كم نصفٌ يوم؟ قال: س مئة 
و و E EI‏ 


سس مت 


قال الطَبريّ: وتصف اليوم خمس مئة سنة أخذاً من قوله تعاى: :واک یوما عند ريك 
کف سَنَقَ 4 [الحج:۷٤]ء‏ فإذا انْضَمَّ إلى قول ابن باس أن الذّنيا ا آلاف سنةء 
توافقَتِ الأخبار» فيكون الماضي إلى وقت الحديث المذكور ستة آلاف سنة وخمس مئة سنة 
تقريباً. 

وقد أورَدَ السَّهَيانُ" كلا الطَبّريّ و يده بها وَقَعّ عنده في حديث المستورد» وأَكَدَه 
بحديث زَمْل رَفَعَه: e‏ سنة» بُعِعْتَ في آخرها». 

قلت: وهذا الحديث إا هو عن ابن زَّمْلء وسندّه ضعيفٌ جدَأء أخرجه ابن السَّكّن في 
«الصحابة» وقال: إسناده مجهولٌ» وليس بمعروفي في الصحابة» وابن قتيبة في غريب 
الحديث» »)٤۸٠-٤۷۹/١(‏ وذكره في الصحابة أيضاً ابن مَنَدَهُ وغيره» وَسَنَّاه بعضهم 
)١(‏ تصحفت في (س) إلى: بالتشبيه. 
(۲) في «الروض الأنف» ۲/ 7946. 


1۰ فتح الباري بشرح البخاري 
عبد الله وبعضهم الضَّحَّاك وقد أورّدّه ابن الْجَوْزِيّ في «الموضوعات»”"» وقال ابن الأثير: 
ألفاظه مصنوعة. 

ثم بک بين السّهِياٌ أنه ليس في حديث «نصف يوم» ما ينفي الزيادة على الخمس مئةء قال: 
E un‏ 
من أيام الآخرة» وذلك ألف سنةء وإن أساةت فنصفٌ يوم» قال: وليس في قوله: 
بُ أنا والساعةً كهاينٍ؛ ما يُقطَمُ به على صِحّة اويل الماضي» بل قد قيل في تأويله: 
إلَّه ليس بينه وبين الساعة نبي مع التقريب لمجيئها. ثم جور أن يكون في عَدّد ا حروف التي 
في أوائل السوّر مع حذف المكرّرِ ما يوافق حديتٌ ابن زَمْلء ET‏ عِدَمما تسم مئة 
وثلاثة. 

قلت: وهو مَبنيٌّ على طريقة المغاربة في عَدّ الحروف» وأمًا المشارقة فينقَص العَدَدُ 
عندّهم مَتينٍ وعشرة. فإنَّ السَينَ عند المغاربة بثلاثِ مئة والصّاد بستين» وأما المشارقة 
فالشين عندّهم ستّونَ والصّاد تسعون» فيكون المقدارٌ عندهم سب مئة وثلاثة وتسعين» 
وقد مَصت وزيادةٌ عليها مئة وس وأربعون سنة» فاحمل على ذلك من هذه اة 
باطِلٌ» وقد تَبَتَ عن ابن عباس الرَّجِرٌ عن عَدَّ أي جاد”» والإشارة إلى أنَّ ذلك من جملة 
السّحرء وليس ذلك ببعيدء فاه لا أصل له في الشّريعة. 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العريّ ‏ وهو من مشايخ السَّهَييٌ ‏ في «فوائد رحلَيه؛ ما 
نَصّه: ومن الباطن عله الحروف المقَطّعة في أوائل السّورء وقد تحص لي فيها عِشرونَ 
قولاً وأزيّدٌ» ولا أعرفٌ أحداً يكم عليها بِعِلّم ولا يَصِل فيها إلى قَهُمء إلا أني أقول؛ 
)١(‏ بل هو في كتابه الآخر «العلل المتناهية» برقم .)١11/1(‏ 
(۲) وهذا خبر موضوع» وسيشير الحافظٌ إلى وضعه في آخر شرح هذا الحديث. 
(۳) ثبت عنه هذا في «مصنف ابن أبي شيبة» ۸/ ٠٠۲‏ موقوفاً عليه» وأما ما روي عنه في ذلك مرفوعاً إلى 


النبي اة عند الطبراني في «الكبير» (١۹۸١٠)ء‏ ففي إسناده أحد الكذّابين. 
(4) المثبت من الأصلين» وسقط لفظ «علم» من (س) وتحرّف «الباطن» فيها إلى: الباطل» باللام. 


كتاب الرقاق. باب ۴۹ / ح 16.6 كه 


فذكر ما مُلخَّصّه: أله لولا أنَّ العربَ كانوا يَعرفونَ أن ها مدلولاً مُتّداولاً بينهم» لكانوا 
أوّلَ من نكر ذلك على النبيّ يله بل تلا عليهم ص وحم وفْضّلَّت وغيرهماء فلم يُنكروا 
ذلك بل صَرّحوا بالتسليم له في البلاغة والمصَاحةء مع تَشَوْفِهم إلى عَثْرة وجرصهم على رلت 
دَلّ على أنَّه كان أمراً معروفاً بينهم لا إنكارٌ فيه. 

قلت: وأمّا عَدَّ الحروفٍ بخُصوصه إلا جاء عن بعض اليهودٍ كما حكاه ابن إسحاق 
في «السّيرة النبويّة» عن أبي ياسر بن أخطبَ وغيره: أنََّم عمَلوا الحروف التي في أوائل 
السور على هذا الجسابء واستقصروا المدّة أوَّلَ ما نل الم والّر» فلمًا نزل بعد ذلك 
المَصّ وطسّمَ وغير ذلك قالوا: أَلبَسْتَ علينا الأمرّ. وعلى تقدير أن يكون ذلك/ مُراداً 
لتسير عل عي ا ا 
كص أو يَقتَصَرُ على حذف المكرّر من أسماء السون ولو تكررها الحروفٌ فيهاء» إن 
اورا تدك بذلك يسع وعشرون سورةً» وعَدّد حروف الجميع ثانية وسبعون 
حرفاًء وهي: الم سنٌّ حم ستةء ار سة, طسَم ثنتان» لَص الْمَر كهيعص حم عسَقَ 
طه طمن يس ص ق نَ» فإذا حَذِفَ ما كُرّرَ من الشور وهي حمس من الم وخمس من حم 
وأربع من الرء وواحدة من طْسَمء بَقِيّ أرب عشرةً سورة عَدَدُ حروفها ثانية وثلاثون 
حرفاء فإذا يب عَدَدُها با كل المغرب بت لقن وس مئةٍ وأربعة وعشرينَ» وأما 
با حمل المشرقي بلع ألفاً وسبع مئة وأربعة وخسين» ول أذكر ذلك ليُعتَمَد عليه إلا لين 
أن الذي جَتَحَ إليه السهَيلنٌ لا ينبغي الاعتمادُ عليه لشِدّة التّخالٍُ فيه» وني الجملة فأقوى 
ما يُعتَّمّد في ذلك عليه حديث ابن عمر الذي أشرتٌ إليه قبل. 

وقد أخرج مَعمَرٌ في «الجامع» عن ابن أبي تجيح عن اهل قال مَعمّر: وبني عن 
عكُرمة في قوله تعالى: « في ير كن مفداره: ينأل س4 [المعارج:] قال: الدّنيا من أوَّهها 
إلى آخرها يومٌ مقدارٌه مسون الف سنةء لا يدري كم مضی ولا كم بة بَقِيَ إلا الله تعالى'"» وقد 


)لم نقف على هذا في المطبوع من «جامع معمر» في آخر «مصنف عبد الرزاق»» لكن عند عبد الرزاق في = 


5/1١ 


۲ باب ۳۹ /رح 1٥۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مَل بعض سراح «المصابيح» حديث: «لن تعجر هذه الْأمَةُ أن برها صف يوم" على 
حال يوم القيامة» ورَيمَه الطَّبيُ فأصابء وأمًا زيادة جعفر فهي موضوعةٌ لأا لا تُعرَفُ إلا 
من جهته» وهو مشهورٌ بوَضع الحديث» وقد كذَّيّه الأئكة مع أنه م يس سندّه بذلك» 
فالعَجَبُ من السّهَييٌ كيف سكت عنه مع مَعرقته بحاله» والله المستعان". 


= «تفسيره» 7١/7‏ عن معمر به» وذكر الواسطة بينه وبين عكرمة» وهو الحكم بن أبان. قلنا: وهذا أحد 
الأقوال في تفسير هذه الآية» والذي عليه الجمهور أنَّ المراد بهذا اليوم هو يوم القيامة» بدليل ما وقع في 
حديث أبي هريرة عند مسلم (487) في الذي لم يود زكاة أمواله. ففيه أن هذا المقدار هو مقدار يوم 
القيامة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4744) من حديث أبي ثعلبة الُشَّني مرفوعاًء والراجح وقفه كا عند 
«المسند» »)۱۷۷۳١(‏ وقد سبق عند الحافظ الإشارة إلى ذلك. 

(۲) ويحسّن هنا في آخر هذا المبحث في عمر الدنيا أن ننقل كلام الإمام أبي محمد بن حرم رحمه الله في كتابه 
«الفصل في الكل والأهواء را ”/ 4 (طبعة الخانجي) لوجاهته» فقد قال بعد ذكر مقالة اليهود 
والنصارى في ذلك: وأما نحن يعنى المسلمين فل نط عن و ووت اننا واا ون اذى في 
ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أ فقد كذب وقال مال يات قط عن رسول اله ا ف لفظة تصح؛ 
بل صم عنه عليه السلام خلافه» بل تَقطّع على أن للدنيا أمراً لا يعلمه إلا الله عز وجلء قال الله تعالى: 
ما اشد هم حل وات وَالارْضٍ وا َل اَم 4 [الكيف:٠0]»‏ وقول رسول الله يكل «ما أنتم في 
الأ جل إلااكالكرة البيضاء في التّور الأسود» أو كالشّعرة السوداء في اتور الأييض» هذا عنه عليه 
السلام ثابتٌء وهو عليه السلام لا يقول إلا عينَ الحقّ» ولا يُسامِحُ بشيء من الباطل» وهذه نسبةٌ من 
تدبّرها وعرف مقدارٌ أعداد أهل الإسلام ونسبةً ما بأيديهم من معمور الأرض وأنه الأكثر. عَلِمَ أن 
للدنيا عدداً لا حصي إلا الله الخالق تعالى» وكذلك قوله بَكل: ابت أنا والساعة كهاتين» وض إصبعيه 
امقدستين السّيَابة والوسطى» وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله عز وجل لا أحد 
سواءء فص أنه عليه السلام إنها عني شدَة اقرب لا فضلّ طول الوسطى على السبابةء إذ لو أراد فضل 
ذلك لأخذت نسبةٌ ما بين الإصبعين ونسبة ذلك من طول الوسطى» فكان يُعلّم بذلك متى تقوم 
الساعة» وهذا باطل» وأيضاً فكان تكون نسبتّه عليه السلام إيّانا إلى مَن قبلنا بأنه كالسّعرة في الثور كذباً 
معاد الله من ذلك فصح أنه عليه السلام إنم| أراد شدَّة القَرْبِء وله عليه السلام مُذْ بْعِثْ أرب مئة عام 
ونيف والله أعلم بمقدار ما بقيّ من عمر الدنياء فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبةً له عند ما سَلّفَ 
لته وتفاهته بالإضافة إلى ما مضى» فهذا الذي قاله عليه السلام من أَنْنا فيمن مضى كالشّعرة في الثور أو 
الرّقمة في ذراع ا حمار. 


is. 


كتاب الرقاق ۹۳ 
-١‏ باب 

- حدَّئنا أبو اليّمَانء أخبرنا شُعَيبٌ» حدّئنا أبو الزَّناِ عن عبدٍ الرّحمنِء عن أي 
هريرةً #2 أنَّ رسول الله بيا قال: «لا تقوم الساعةٌ حتى تَطْلّعَ الشمسٌ من مَغْرِبهاء فإذا 
طَلَعَتَ فرآها الناس آمَنوا أجمَعونَ. فذلك حينَ هلا ينع نَفْسّا إينشها» الآية [الأنعام:۸٠٠]»‏ 
ولَتَقومَنٌ الساعةٌ وقد تَر الرجلان ثويه) بيتهماء فلا يتبايعانه ولا يَطويانه ولَتَقومَنٌ الساعةٌ 
وَّدِ انصَرَف الرجل بِلبَنِ لِفْحَيِهِ فلا يَطْعَمُه ولَتقومنَ الساعةٌ وهو بيط حَوْضَه فلا يَسْقي 
فيه ولتقومَنَ الساعةٌ وقد رَقَعَ أَحَدٌكُم أكلته إلى فيه فلا يَطْعَمُها». 

قوله: «بابٌ» كذا للأكثر بغير ترجمة» وللكشميهني: «باب طلوع الشمس من مغربها» 
وكذا هو في نسخة الصعَّاني» وهو مناسب» ولكن الأول أنسب لأنه يصِيرٌ كالفصل من 
الباب الذي قبلهء ووجة تعلّقه به أنَّ طُلوع الشمس من مَغربها إنما يقع عند إشراف قيام 
الساعة کا سأفرره. 


ا 


قوله: (أبو الزنا. عن عبد الرحمن» هو الأعرج» وصرّح به الطبراني ف (امستد الشاميين» 
(770) عن أحمد بن عبد الوؤهاب. عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه. 

قوله: «لا : تقوم الساعة حتى تَطَلّعَ الشمسٌ من مَغرِيها. .. » إلى آخره هذا بعض خد 
ساقّه المؤلّف في أواخر كتاب الفتن بهذا الإسناد بتهامه »07١71(‏ وفي أوله: «لا تقوم 
الساعة حتّى تقتتل فتتان عظيمتان» الحديث» وذكر فيه نحو عشرة أشياء من هذا الجنس» 
ثم ذكر ما في هذا الباب» وسأذكرٌ شر حه مُستوقٌ هناك وأقتصر هنا على ما يتعلق بطّلوع 
الم لأنة الما قله وها بذ من فرت القنامة خخاصة وطامة, 

قال الطَيبي: الآيات أماراتٌ للساعة إما على فربهاء وإما على حصويما: 

فمن الأوّل: الدجال» ونزول عيسى» ويأجوج ومَأججوج. والكسف. 

ومن الثاني: الدخان» وطلوعٌ الشمس من/ مغربهاء وخروج الدابة» والنار التي تحشر "57/1١‏ 
الناس» وحديث الباب يُوَذِن بذلك» لأنه جَعَلَ طلوعها من المغرب غاية لعدم قيام الساعة» 


۲٤‏ باب ٤١‏ رح 1٥۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيقتضي أنها إذا طَلّعت كذلك انتفى عدم القيام» فثبت القيام. 

قوله: «فإذا طَلّعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» وَقع في رواية أبي زُرْعة عن أبي هريرة في 
التفسير(5770): «فإذا رآها الناس آمن مَّن عليها» أي: على الأرض من الناس. 

قوله: «فذاك» في رواية الكشيريي: «فذلك»)”" وكذا هو في رواية أبي زُرْعة ووّقَع في 
رواية همّام عن أبي هريرة في التفسير أيضاً (5775): «وذلك» بالواو. 

قوله: «حين لا ينع فسا يمتها الآية» كذا هنا وفي رواية أبي زرعة: : اينما ر تكن 
َامَنَتْ ين قَبّلُ #» وني رواية همام: (إيثبًا4 ثم قرأ | *ية. 

قال الطبري: معنى الآية: لا ينع كافراً لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع» ولا 
ينف مُؤمناً م يكن عَمِلَ صالاً قبل الطلوع عمل صالمٌ بعد الطّلوع» لأن حكم الإيهان 
والعمل والح تكد رس EL‏ لا ويه يناي قال 
تعال: وريد يك ينْمَعهُمْ إِيسهُم لما ووأ ْنَا 4 [غافر:٥۸]»‏ وكا ثبت في الحديث الصحيح: 
«ثقبل توبة ُ العبد مالم تبلغ الرغرة:". 

وقال ابن عَطيّة”"': في هذا الحديث دليلٌ على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: يوم 
يأ بض ايت ريك 4 [الأنعام: 16] طلوع الشمس من المغرب. وإلى ذلك ذهب الجمهور» 
وأسند الطبريٌ عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث: هذه أو خروج الدابة 
أو الدجال» قال: وفيه نظرٌء لأن نزول عيسى ابن مریم عقب خروج الدجال» وعيسى لا 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله وتِّعه العيني» مع أنَّ الذي في اليونينية عكس ذلك بأنَّ رواية الكشميهني: فذاك ورواية 

غيره: فذلك» فالله تعالى أعلم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٤٤٥۳(‏ والترمذى .)۳٥۳۷(‏ 
0ب Ree‏ 
مذهبه في الاعتزال» فقال: وقال ابن عطية؛ فأوهم ذلك أن الزخشري هو الذي نقل كلام ابن عطية با 
يؤيد مذهب الاعتزال» وهو خطأء فليس في قول ابن عطية ما يدل لشيء من مذهب الاعتزال» على أن 


الزخشري وابن عطية او الحافظ احتجاج الزخشر ى ذه الآية المذكورة على مذهب 
حشري وابن كر اج الز حشري + : 
الاعتزال. 


كتاب الرقاق باب ٤١‏ / ح 1٥ ٦٥۰٦‏ 


قبل إلا الإيهان» فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يُقبل الإيمان ولا التوبة. 

قلت: ثبت في «صحيح مسلم» (198) من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة رفعه: اثلاث إذا 
خرجنّ لم ينفع نفساً إهائها لم تكن آمنت من قبلُ: طُلوع الشمس من مغريهاء والدجال» ودابة 
الأرض». قيل: فلعلّ حصول ذلك يكون مُتتابعاً بحيث تبقى النسبة إلى الأول منها مجازية 
وهذا بعيد» لان مُث الدجال إلى أن يقتله عیسی» ثم لُبث عيسى وخروج يَأجُوج ومأجُوج 
كل ذلك سَاينٌ عل طُلوع الشمس من الغرب. 

فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن روج الدّجال أولُ الآيات العظام الموذنة 
بتغبّر الأحوال العامة في مُعظّم الأرض» وينتهى ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأنَّ 
طلوع الشمس من المغرب هو أل الآيات العظام المؤذنة بتغّر أحوال العام العُلُويء 
وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدّابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه 
الشمس من المغرب. 

وقد أخرج مسلم أيضاً )194١(‏ من طريق أب زُرْعة» عن عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص» رفعه: «أولٌ الآيات طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضحىء فاا حرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب»» وني الحديث قصة لمروان بن 
ا لحگم وأنه كان يقول: أولٌ الآيات خروج الدّجالء فأنكر عليه عبدٌ الله بن عَمْرو. قلت: 
ولكلام مروان تحمل يُعرف مما ذكرثّه. 

قال الحاكم أبو عبد الله: الذي يظهر أن طلوعَ الشمس يَسبقٌ خروج الذّابة: ثم تخرج 
لابه في ذلك اليوم» أو الذي يقرب منه. قلت: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس 
من ا مغرب يُعْلّق بابُ التوبة فتَخْرّجُ الدابة مير المؤمن من الكافر تُكميلاً للمقصود من 
إغلاق باب التوبة. 


وأول الآيات المؤؤئّة بقيام الساعة النارٌ التي تحشر الناس» كا تقدم في حديث أنس في بء 


5 


25 باب ٤١‏ / ح ٥۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الخلق”" في مسائل عبد الله بن سام ففيه: «وأما أولُ شراط الساعة فنارٌ تحشر الناسّ من 
المشرق إلى المغرب» وسيأتي فيه زيادة في: اباب كيف الحشر». 

قال ابن عَطيَّة وغيده ما حاصله: معنى الآية أن الكافرٌ لا ينفعه إِيأنّه بعد طلوع الشمس 
من المغرب؛ وكذلك العاصي لا تنفعُه توبته» ومن لم يعمل صا حاً من قبل ولو كان مؤمناً 
لا ينفعٌه العمل بعد طلوعها من المغرب. 

وقال القاضي عياض : المعنى لا تنفع توبةٌ بعد ذلك» بل نتم على عمل كل أحدٍ بالحالة 
التي هو عليهاء والحكمة/ في ذلك أن هذا أولُ ابتداء قيام الساعة بتغيّر العالم العُلُويء فإذا 
شوهد ذلك حَصّلّ الإيمانُ الضروري بالمعاينة وارتمّع الإيمان بالغيب» فهو كالإيمان عند 
العَرْغَرة وهو لا ينفع» فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله. 

وقال القرطبي في «التذكرة» بعد أن ذكر هذا: فعلى هذا فتوبة مَن شاهد ذلك أو كان 
كالمشاهد له مردودة» فلو امتدت أيامُ الدنيا بعد ذلك إلى أن يُنسى هذا الأمرٌء أو ينقطع 
توايُه» ويصير اکر عنه آحاداً» فمن أسلمَ حينئ» أو تاب قبل منه. وأيد ذلك بأنه روي 
أن الفتدين والقين تكتاة"" الضؤء بعد ذلك وتطلعان'ويتزيان من اشرق کا كانا 
قبل ذلك. 

قال: وذكر أبو الليث السَّمَرْقَّددي في «تفسيره» عن عمران بن حُصَّين قال: إن) لا يقبل 
الإيهان والتوبة وقت الطلوع لأنه يكون حينئذٍ صيحة فيهلك بها كثيرٌ من الناس» فمن 
أسلَمَ أوتابٌ في ذلك الوقت ل تُقبل توبثه» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبئه. 

قال: وذكر الميّانِئِي عن عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه قال: «يبقى الناس بعد طلوع الشمس 
من مغربها عشرين ومئة سنة». 
(۱) بل في أوّل أحاديث الأنبياء (۳۳۲۹). 


() قبل شرح الحديث .)٦٥۲۲(‏ 
(۳) تحرّف في الأصلين إلى: يكسفان. و سيخرج الحافظ هذا الأثر عن ابن عباس من عند ابن مردويه قريباً. 
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قلت: رفع هذا لا يثبت» وقد أخرجه عبد بن حميد في اتفسيره) بسند جيد عن عبد الله 
ابن عَمْرو موقوقاء وقد ورد عنه ما يعارضة فأخرج أحجد »)۷٠٤١(‏ ونعيم بن حماد 
(185) من وجه آخر عن عبد الله بن عَمْرو رَقّعه”": «الآيات حَرّزات مَنظُومات في 
سِلْكِء إذا انقطع السّلّك بع بعضها بعضاً». 

وأخرج الطبراني )١57945(‏ من وجه آخر عن عبد الله بن عَمْرو رفعه: «إذا طلعت 
ال دو عكري ا و فل تق آنا ای ن ت انديع 

وأخرج نُعيم نحوّه عن أبي هريرة والحسن وقَتّادة بأسانيد مختلفة. 

وعد ابن اک 0/۸ 0 ف دو ا کو ا شد الغْماري رَفعه: «بين يدي 
الساعة عشرٌ آيات كالنظم في ا حيط إذا سَقَطٌ منها واحدة توالت». 

وعن أبي العاليّة: بين أول الآيات وآخرها ستة أشهر يتتابّعن كتتابّع المترزات في 
النظام. 

ويمكن الجواب عن حديث عبد الله بن عَمْرو بأن المدَّة ولو كانت كما قال عشرين 
ومئة مستةء لكنها مر مروراً برعا كيقدار كرون عشرين وة نهر عن قبل :ذلك أو دون 
ذلك كا ثبت في «صحيح مسلم»" عن أبي هريرة رفعه: لا تقوم الساعة حبَّى تكون 
السنة كالشهر» الحديث: وفيه: «واليومٌ كاحتراق السَعَفة). 

وأما حديث عمران فلا أصلّ له» وقد سَبَقَهِ إلى هذا الاحتمال البيهقي في «البعث 
والنشور» فقال في «باب خروج يَأجُوج ومَأجوج»: فصل: دَكر الخليمي أنَّ اول الآيات 
الدجال» ثم نزول عيسى» لأن طُلوعَ الشمس من المغرب لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع 
الكمّار يهام في زمانه» ولكنه ينفعُهم» إذ لو لم ينفعهم لما صارَ الدينٌ واحداً بإسلام من 
)١(‏ الوجهان إسنادهما ضعيف. 
(5) بل هو في «المسند) .)۱١۹٤۳(‏ 
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قال البيهقي: وهو كلام صحيحٌ لو لم يُعارض الحديتٌ الصحيح المذكور: أن أول 
الآيات طلوعٌ الشمس من المغرب» وني حديث عبد الله بن عمْرو: «طلوعٌ الشمسء أو 
خروج الدابة»”"» وني حديث أبي حازم عن أبي هريرة الجزم با وبالدجال في عَدَم تفع 
الإيهان. 

قال البيهقي: إن كان في علم الله أنَّ طّلوع الشمس سابق احتمّل أن يكونّ المراد نفي التفع 
لنفس القن الذين شاهدوا ذلك» فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد 
تكليقُه الإييان بالغيب» وكذا في قصة الدجال لا ينفع إيمان مَن آمن بعيسى عند مشاهدة 
الدّجال وينفعُه بعد انقراضه» وإن كان في علم الله طلوعٌ الشمس بعد نزول عيسى» احتمل أن 
يكون المراد بالآيات في حديث عبد الله بن عَمْرو آيات أخرى غير الدجال ونزول عيسىء إذ 
ليس في الخبر نص على أنه يتقدم عيسى. 

قلت: وهذا الثاني هو المعتمدء والأخبار الصحيحة تخالفه: ففي (صحيح مسلم» (۲۷۰۳) 


من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه: «مّن تاب قبل أن تطلعَ الشمس من مغربها 
تاب الله عليه»» فمفهومّه أن من تاب بعد ذلك لم تُقبل. 

ولأبي داود »)۲٤۷۹(‏ والنسائى (8708) من حديث معاوية رَقعه: «لا تزال تقبل 
التوبةٌ حتى تطلمٌ/ الشمس من مغريها» وسنده جيد. 

وللطبراني )۱٤۹۷۳(‏ عن عبد الله بن سام نحوه. 

وأخرج أحمد (17171) والطبري (۸/ ۹۸)ء والطبراني )۸۹١ /١4(‏ من طريق مالك بن 
تخامر - بضم التحتانية بعدها خاء معجمة وبكسر الميم - عن معاوية وعبد الرحمن بن 

1 5 0 50006 مق ل حدّ يلا“ 
فإذا طلعت طَبَمَ الله على كل قلب بم فيه» وكُفِيَ الناس العمل». 


)؟95١( والحاكم 475 0» خلافاً لرواية مسلم‎ »)577١( جاء كذلك بحرف التردٌّد في رواية أبي داود‎ )١( 


كتاب الرقاق ۹ 


وأخرج أحمد )1١407(‏ والدارمي )۲٤۷۹(‏ وعبدٌ بن حميد في «تفسيره00" كلهم من 
طريق أبي هند عن معاوية رَفَعَه: «لا تنقطعٌ التوبة حتّى تطلمٌ الشمسٌُ من مغربها». 

وأخرج الطبري )٠١١/۸(‏ بسن جيّد من طريق أبي الشعثاء عن ابن مسعود موقوفاً: 
التوبة مفروضة”" مالم تطلع الشمسٌ من مغربها. 

وق خلايت قران بو عقا ل مک رسول الها كله يقال دزن مال ت باب وجا 
للتوبة مَسيرة سبعين سنةء لا يُغلق حتّى تطلع الشمس من نحوه» أخرجه الترمذي »)٠٠٠٠(‏ 
وقال: حسن صحيح» وأخرجه أيضاً النسائي (ك١۱١١)»‏ وابن ماجه »)407١(‏ وصححه 
ابن خزيمة (۱۹۳) وابن حبان (۱۳۲۱). 

وفي حديث ابن عباس نحوه عند ابن مردويه””"» وفيه: «فإذا طلعت الشمس من 
مغربها رد المصراعان فَيّلتكمُ ما بينهماء فإذا أغلق ذلك الباب لم تُقبل بعد ذلك توبةٌ ولا 
تَنفعُ حَسنة إلا من كان يعمل الخيرَ قبل ذلك» فإنه يجري لهم ما كان قبل ذلك»» وفيه: 
فقال أب ابن كعب: فكيف بالشمس والناس بعد ذلك؟ قال: «تكسى الشمس الضوءً 
وتَطلعٌ کا كانت تطلعء ويقبل الناسٌ على الدنياء فلو يِج رجلّ مُهراً م ركه حتى تقوم 
الساعة». 

وفي حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص عند تُعَيم بن حماد في كتاب «الفتن» )۱۸٤٩(‏ 
وعبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ )١157‏ عن وهب بن جابر الحّيواني ‏ بالخاء المعجمة ‏ قال: 


ع واه 


كنا عند عبد الله بن عَمْرو فذكر قصةء قال: ثم أنشأ يُحَدَّئناء قال: إن الشمس إذا غَرَبَت 


م 


سمت وسَجّدت واستأذنت في الطلوع فيؤذن هاء حتَّى إذا كان ذاتٌ ليلو فلا يؤدَّن هاء 


)١(‏ تقدم تخريج الحافظ له قبل سطور فلا ندري لم أعاد تخريجه مرة أخرى! 

(۲) كذا في (أ) و(س): مفروضة» وسقط الآثر برمته من (ع)» والذي في رواية الطبري: مبسوطة» وكذلك 
عند عبد الرزاق في «تفسيره» ١20؛»‏ وسعید بن منصور في قسم التفسير من اسئنه» (۹۳۷). 

(۳) أورده السيوطي في «الدر المنثور» عند تفسير قوله تعالى: يوم يأ بعض ايت ريك لا يمع فسا يمتها من 
سورة الأنعا» وقال: سنده واو. 
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وتحبس ما شاء الله تعالى» ثم يقال لها: اطلّعي من حيث غَرَبتء قال: فمن يومئٍ إلى يوم 
القيامة لا يمع نفْسّا یما لر كن منت من بل ). 

وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن عبد الرزاق كذلك» ومن طريق أخرى» وزاد 
فيها قصة المتَهَجّدين وأئَّم هم الذين يَستنكرون بُطء طّلوع الشمس. 

وأخرج أيضاً من حديث عبد الله بن أبي أو" قال: تأتي ليله قَدرَ ثلاث ليالٍ لا 
يَعرِفُها إلا لمتهجدونء يقوم فيقرأ زب ثم ينام» ثم يقوم فيقرأ» ثم ينام» ثم یقوم» فعندها 
يموج الناس بعضُهم في بعض» حتى إذا صَلَوا الفجرٌ وجَلّسوا فإذا هم بالشمس قد طَلّعت من 
مغربهاء فيضِحٌ الناسٌ ضَجَّةَ واحدة”"'» حتى إذا توسّطّت السماءَ رجعت. 

وعند البيهقي في «البعث والنشور» من حديث ابن مسعود نحوه: فينادي الرجل جاره: يا 
فلان» ما شان الليلة لقد نِمتُ حى شّبِعتُ وصَلَيتٌ حتى أَغْيَيتُ. 

وعند تُعيم بن حماد (1847) من وجو آخر عن عبد الله بن عَمْروء قال: لا يشون بعد 
يَأْجُوِجٍ ومَأجُوج إلا قليلاً حتى تطلّع الشمسٌ من مغربهاء فيناديهم مُنادٍ: يا أا الذين 
آمنواء قد قبل منكمء ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة و الأقلام 
وط ال 

ومن طريق يزيد بن شُرَيح وكثير بن مّرّة: إذا طَلّعت الشمش من ال مغرب يُطبَّع على 
القلوب با فيهاء وتَرتَّفعٌ الْحَمَظة» وتَوْمَر الملائكة أن لا يكتبوا عملاً. 

وأخرج عبد بن حميد والطبري (۸/ )٠١7‏ بسند صحيح من طريق عامر الشّعبِي عن 
عائشة: إذا خرجت أولُ الآيات طُرحَت الأقلامُ وطُويّتِ الصحفٌ» وخلصت” الحفظة 
(۱) في إسناده سليران بن زيد أبو إدام» وهو ضعيفء وكدَّبه ابن معين. 
(؟) كذافي (ع) و(س». وفي (أ): فيصيح الناس صيحة واحدةٌ. 
(*) كذا في الأصلين و(س»» والذي في رواية الطبري: وحُبسّت» وكذلك جاء عند عبد الرزاق في «تفسيره» 

ْ .)۱۷۹۸( ]ء ونعيم بن حماد في «الفتن»‎ 77/١ 


كتاب الرقاق ۲۷1 


وشَّهِدّت الأجسادٌ على الأعمال. وهو وإن كان موقوفاً فحكمُّه الرفع» ومن طريق العَوْفي 
عن ابن عباس نحوه. 

ومن طريق ابن مسعود قال: الآيةٌ التي ّم بها الأعمال طلوعٌ الشمس من مغربها. 

فهذه آثار يش بعضُها بعضاً مُتِّقة على أنَّ الشمسّ إذا طلعت من المغرب أُغلِق بابُ 
التوبة ول يتح بعد ذلك» وأنَّ ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمد إلى يوم القيامة» ويؤخذ 
منها أن طلوعَ الشمس من مَغرِيها اول الإنذار بقيام الساعة» وفي ذلك رد على/ أصحاب 
الميئة ومن وافقهم أن الشمسٌّ وغيرها من الفلكيات بسيطة لا تختلف مُقتضّيائهاء ولا 
يتطرّق إليها تغييرٌ ما هي عليه. 

قال الكِرّماني: وقواعدهم منقوضة ومُقدّماتهم ممنوعة» وعلى تقدير تسليمها فلا امتناع 
في انطباق منطقة البُروج التي هي مُعدّل النهار بحيث يصير المشرق مغرباً وبالعكس. 

واستدلٌ صاحبٌ «الكشاف» بهذه الآية للمُعتزلة» فقال: إل تكن َامََتَ من قبل 4 صفة 
لقوله: تَفْسًا )» وقوله: #أَوْكسَيَتَ ف يها حا 4 عطف على لءَامَنَتَ 4» والمعنى: أن 
أشراط الساعة إذا جاءت» وهي آيات مُلجئة للإيهان» ذهب أوان التكليف عندهاء فلم ينفع 
الإبهان حيتئلٍ من غير مُقدّمة إيمانها قبل ظهور الآيات» أو مُقدّمة إيمانها من غير تقديم عمل 
صالح» فلم يفرق كا ترى بين النفس الكافرة وبين النفس التي آمنت في وَقتِهِ ولم كسب خير 
يعم أن قوله: الت َامبُوأ وَحَمِلُوأ أَلمَّلِسَتٍ 4 جم بين قرينتين لا ينبغي أن تَا 
إحداهما عن الأخرى حتى يفورٌ صاحبها ويّسعّد وإلا فالشقوة والهلاك. 

قال الشهاب السمين: قد أجاب الناس بأن المعنى في الآية أنه إذا أتى بعض الآيات لا ينفع 
نفساً كافرةً إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك. ولا فع نفساً سَبْقٌ إيوانها ولم كيب فيه خير فقد عَلَقَ 
فْيَ تفع الإيهان بأحد وَضْفينِ: إما نف سب الإيهان فقطء وإما سَبقه مع في كسب الخير» 
وتفهوقة ا ا و ا 
بالآية الذهب أهل السنةء ويكون فيه قلبٌ دليل المعتزلة دليلاً عليهم. 


0 


فف فتح الباري بشرح البخاري 

وأجاب ابن المنير في «الانتصاف» فقال: هذا الكلام من البلاغة يُلقَبُ اللف» 
وأصله يوم يأتي بعص آيات ربك لا ينفعٌ نفساً لم تكن مُوْمنةً قبل إيانها بعد. ولا نفساً 
م كسب خيراً قبل ما تكسبّه من الخير بعدٌء فلف الكلامّين فجعله) كلاماً واحداً 
إيجاز» وبهذا التقرير يظهر أنها لا تحخالفٌ مَذهب أهل الحق» فلا يَنفْعُ بعد ظهور الآيات 
اكتسابٌ الخير ولو نَع الإيمان المتقدّم من الخُلود» فهي بالرد على مَذهيه أولى من أن 
لاله 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»: الإيمان قبل مجيءٍ الآيات نافع ولو لم يكن عمل صالحٌ 
غيرّه» ومعنى الآية: لا ينفعٌ نفساً إيرائها ولا كَسْبّها العمل الصالح» لم يكن الإيمان قبل الآية 
أو م يكن العمل مع الإيان قبلّهاء فاختصر للعلم. 

ونقل الطَّبي كلام الأئمة في ذلك» ثم قال: المعتمد ما قال ابن المنيّر وابنُ الحاجب» 
وبَسْطّه: أن الله تعالى لما خاطب المعاندين بقوله تعالى: «وَهَدًا كب أَنرْلَتَهُ مارك 


اَمو الآية [الأنعام:55١]‏ علل الإنزال بقوله: « أن تَقولوأ إا نل ألْكنبٌ »4 151[1] إلى 


ر 7 کے 


آخره» إزاحة للعذر وإلزاماً للحُجّة وعقبه بقوله: فق ج٤‏ ڪم بيه ين رڪم 
وَهُدّى وَيَحَمَةٌ 4 [الأنعام:107] تبكيتاً هم» وتقريراً لما سبّق من طلب الاتباع» ثم قال: 
«فنَأَظْلَدُ مِسّنَكَدَّبَ 4 الآيةء أي: أنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشفاً لكل رَيْبِ»ء وهادياً إلى 
الطريق المستقيم» ورحمة من الله للخَلَقَء ليجعلوه زاداً لمَعادِهم فيا يُقدّمونه من الإيمان 
والعمل الصالح» فجعلوا كر النعمة أن كبوا مها ومَنعُوا من الانتفاع بهاء ثم قال: هَل 
ينظرُونَ 4 الآية» أي: ما يَنَظر هؤلاء المكذّبون إلا أن يأتيّهم عذابُ الدنيا بنزول الملائكة 
بالعقاب الذي يستأصِلٌ شَأَنَتَهم كما جرى لمن مضى من الأمم قبهم» أو يأتيهم عذابٌ 
الآخرة بوجو بعض فَوارعهاء فحيتئذٍ تفوثٌ تلك الفُرصّة السابقةء فلا ينفحهم شي ما 
كان ينفعُهم مِن قَبلُ من الإيمان» وكذا العمل الصالح مع الإيماِ» فكأنه قيل: يوم يأتي 
بعص آيات رَبك لا ينفعٌ نفساً إيوائها ولا كَسْبّها العمل الصالحَ في إيمانها حينئلٍ إذا لم تكن 


كتاب الرقاق باب ٤١‏ / ح YT 15۰٦‏ 


آمنت من قبل» أو گَسبت في إیمانها خيراً من قبل. 

ففي الآية لف لكن حُذفت إحدى القرينتين بإعانة النشر» ونظيرُه قوله تعالى: ومن 
سکف عن ادیو وكير سي ميشه يِه يع * [النساء:177] قال: فهذا الذي 
عناه ابن الميّر بقوله: إن هذا الكلام في البلاغة يقال له: الَف والمعنى: يوم يأتي بعض 
آيات رَبّكء لا ينفعٌ نفساً/ لم تكن مؤمنةً من قبل ذلك إعائها من بعد ذلك» ولا ينفع نفساً 
كانت مؤمنةٌ لكن لم تعمل في إيانها عملاً صالحاً قبل ذلك ما تعملّه من العمل الصالح 
بعد ذلك. 

قال: وبهذا التقرير يظهر مذهبٌ أهل السنة» فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتسابٌ الخير» أي 
لإغلاق باب التوبة ورفع الصَّحُف والحَقَظةء وإن كان ما م سَبَتى قبل ظّهور الآية من الإ 


ينفع صاحبّه في الجملة. 
ثم قال الطيبي: وقد ظفِرت بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى تُشبه هذه الآية 


وتناسبٌ هذا التقرير معنّى ولفظاء من غير إفراط ولا تفريط» وهي قوله تعالى: #وَلْقَدَ 


ریم کے 


مھ جقکهم يكلب فَصَلْهُ عل عار هدى وة لوم ومون )هل يَنظرُونَ إلا اویل وم اق 


و عم ير عير مح ء ع سح رسيم ےر ورج ساس بے 0700 <2 TI‏ 


تأویله, يمول الذيت سوه من قبل قد جاءَت رسل ريا بال ّل لَنَا من ا فيسشفعوا لا 1 


رول لدف كا همل مَل قد سرا الك نَفْسَهمٌ © الآية [الأعراف »]٥۳--:‏ فإنه يظهر منه أن 
الإيهان المجرّد قبل كشف وارع ال الساعة نافع» وأن الإيان المقارّن بالعّمل الصالح أنمَع» وأما 
بعد ُحصوها فلا يَنفعٌ شيءٌ أصلاًء والله أعلم» انتهى مُلخّصاً. 

قوله: 'ولتقومَنَّ الساعةٌ وقد انصرف الرجلٌ بلبن لِقحَته» بكسر اللام وسكون القاف بعدها 
مهملة: هي ذات الدَّرٌ من الثوق. 

قوله: «يُلِيط حَوْصّه» بضم أولة» وال الا کی م إذا مَدَرهء أي: جمع حجازة 


من اللي اا كن 


07/11 
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V4‏ باب 4١‏ / ح 0۰4-٦0۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فصَّيِّرها كا لحوض» ثم سَدَّ ما بينها من الفرّج با مدر وَنحوه؛ ليبس الماءء هذا أصلّه وقد 
يكون للحوض خرو فيسدها بالمدّر قبل أن يملأه. وفي كل ذلك إشارةٌ إلى أن القيامة تقوءُ 


بَغْتةَ کا قال تعالى: لا ایک إلا بقََكَ 4 [الأعراف:۱۸۷]. 
-١‏ باب من أحبٌّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه 

۷ - حدثنا حَجَاح حدّثنا همام حدَّثنا تاد عن أنس, عن عُبادة , بن الصَامِتِء عن 
النبي يلد قال: «مَن أحبٌّ لقاءَ الله أحبّ الله لقاءه» ومن كرة لقاع الله كر الله لقاءه» قالت 
عائشة - أو بعض أزواجه -: إا لَتَكْرّه اموت قال: «ليس ذَلِكِء ولكن المؤمنُ إذا حَضَرّه 
اموت بُشّرَ برضوان الله وكرامته. فليس شيء أحبٌ إليه م أمامه. فأحبٌ لقاء الله وأحبٌّ الله 
لقاءه. وإنَّ الکافر إذا حَُضِرَ بر بعذاب الله وعُقوبَتِه فليس شي أكرَة إليه ما آمامه فَكَرِ 
لقاءَ الله وره الله لقاءه». 

اختصّرّه أبو داودَ وعَمْرٌو عن شعبةً. 

وقال سعيدٌ: عن فاده عن زُرارة عن سعدٍ. عن عائشةء عن النييّ يلله. 

- حدّئني محمد بن العلاءِ حدَّئنا أبو أُسامد عن بُرَييِ عن أي برد عن أي 
موسىء عن النبيّ یا قال: «من أحبٍّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه. ومن كَرِءَ لقاءً الله كرة الله 
لقاءه). 

4- حدّئنا بجی بن بُكيرء حدّئنا الث عن ُقیلء عن ابن شهاب» أخبرني سعد 
بن السيّبٍ وعزوة بن ابر في رجالي من أهلى اليل أنَّ عائشةً قالت: كان رسول الله كلل 
يقول وهو صَحِبحٌ: «إِلّه ا يُفبْض نبي قط حبَّى يَرَى مَفْعَدَهِ من احق ثم ييا فلم نزل به 
ورأسٌه على فخذي عُنِيَ عليه ساعةً ثم أذ فاق فأشخَص بَصَرَه إلى السَّعَفيِء ثمَّ قال: «اللّهمَ 
الرَّفِيقَ الأعلى» قلت: إذاً لا يخْتارناء وعَرَفْتٌ أنه الحديث الذي كان مدنا به. قالت: فكانت 
تلكَ آخِرَ كلمة تَكلّمَ بها النبٌ لل قوله: «اللهمَ الرَّذِيقَ الأعلى». 

/ قوله: «بابٌ مَن أحبّ لقاءَ الله أحبٌّ الله لقاءه» هكذا تَرَجَمَ بالشق الأول من الحديث 


كتاب الرقاق باب 4١‏ / ح 195۰۹ YVo‏ 


الأول إشارةً إلى به على طريق الاكتتفاء. قال العلماء: حه الله لعبده إرادثّه الخيرَ له وهدايته إليه 
وإنعامُه عليه. وكراهَتّه له على الصدٌ من ذلك2©. 

قوله: ١حدّثنا‏ حَجَاجٌ» هو ابن المنْهال البصريّ» وهو من كبار شيوخ البخاريٰ» وقد روى 
عن همام أيضاً حَجّاج بن محمّد المصّيصيَ» لكن لم يد ركه البخاري. 

قوله: «عن'" قتادة» هام فيه إسنادٌ آخر أخرجه أحمد (۱۸۲۸۳) عن عَفَان عن همام عن 

f‏ ا 2 صلا 

عطاء بن السائب عن عبد الرّحمن بن أبي ليل» حدثني فلان ابن فلانِ» أنه سمح رسول الله ي 
فذكر الحديتٌ بطوله بمعناه» وسنده قويٌ» وإيهامٌ الصحايٍ لا يضر وليس ذلك اختلافاً على 


همام فقد أخرجه أحمد (۲۲۷۲۲) عن عفان" عن هام عن قتّادة. 


قوله: (عن أنس» ف رواية ا عن قَبَادةَ: سمعت ا ا مان في الرُواية 
المعلقة. 
قوله: «عن عُبادةَ بن الصامت» قد رواه حُميدٌ عن أنس عن النبيّ كَل بغير واسطةء 


أخرجه أحمد )17١407(‏ والساتي (4ه7١١)‏ والبرّار (5105) من طريقه. وذكر البرَّارٌ 


ا 
م 


3 ت As‏ ا 2م 1 ك 2 3 
أنه تفرّد به» فإن أراد مطلقا ورّدّت عليه رواية تادة» وإن أراد بقید کونه جعله من مسند 


ع 


(Orfs ٠ 
5 انس سَلمَ‎ 


2 


قوله: من أحتٌ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» قال الكرْما: ليس التَّرطٌ سبباً للجزاء بل 
الأمرٌ بالعكس» ولكنّه على تأويل الخبرء أي: مَن أحبٌ لقاءَ الله أخبره بأن الله أحبٌّ لقاءه» 


)١(‏ هذا تفسير للمحبة بلوازمهاء والحق أن يقال: عبة الله کا يليق به تعالى» وكذا خلتّه في قوله سبحانه: 
واد أنهي كَليلا 4 [النساء:؟1]. انظر «شرح العقيدة الطحاوية؛ 795/7. 

(؟) كذا في الأصلين و(س) بصيغة العنعنة» مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 
حدّئنا. 

(۳) قرن به أحمد مر بن أَسَدِ. 

(4) وهذا الاحتمال الثاني هو الصحيح» لأنه أخرج حديث عبادة أيضاً برقم (3771/9)) فالتفرد الذي أراده 


مقيد. 


4 


۲۷١‏ باب ٤۱‏ / ح 19۰۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
لے 


وكذا الكراهة. وقال غيره فيا قله ابن عبد البَرّ وغيره: مَن» هنا حَبَرَيةٌ وليست شر طك 
فلب جنناء آذ شي ls Oy NS A‏ 
الطائفََينِ في أنفسهم وعند ريم والتقدير: مَن أحبٌّ لقاء الله فهو الذي أحبٌّ الله لقاءه 
وكذا الكراهة. 

قلت: ولا حاجة إلى دَعوى نفي الشَّرْطيَّة» فسيأتي في التَّوحيدٍ (1504) من حديثٍ 
أبي هريرة رَفَعَه: «قال الله عوج إذا أحبّ عبدي لقائي أحبّبت لقاءه» الحديتٌ. فيتعيّن 
أن من في حديث الباب شرطيّة وتأويلها ماسب وفي قوله: «أحبٌ الله لقاءه» العُدولُ 
عن الصمير إلى الظاهر تفخي وتعظياً» ودفعاً لوهم عَودِ امير على الموصولٍ لثلا يَنحِدَ 
في الصّورة ابا وا لخب ففيه إصلاحٌ اللّْظٍ لتصحيح العنى» وأيضاً فعَودٌ الضّمِير على 
المضاف إليه قليل. 

وقرأت 0 ابن الصائغ في «شرح المشارق»: يحتمل أن يكون «لقاء الله» مُضافاً 
للمفعول» فأقامّه مقام الفاعل» و«لقاءه» إِمّا مُضاف للمفعولٍ أو للفاعلٍ الضْمير أو 
رر اكرات ذا كان" عرسا والارق أن کرو عنمن تع هر مودو ةاجتا 
ولكن تقديراً. 

قوله: "ومن كر لقاء الله ره الله لقاءه» قال المازّرِيٌ: مَن قَكَى الله بموته لا بد أن يموت 
وإن كان كارهاً لقا الله» ولو کره الله موه لما ماتء فيُحمَلُ الحديثٌ على كَراهَتِه سبحا 
وتعالى الغفرانَ له» وإرادّته لإبعاده من رحمته. 

قلت: ولا اختصاصٌ هذا البحث بهذا الس فاه يأتي مثلّه في الشَّقّ الأول كأن يقال 
مثلاً: من قَهَى الله بامتدادٍ حياته لا يموت ولو كان مُبَاً للموت... إلى آخره. 

قوله: «قالت عائشة ‏ أو بعض أرْواجه -) كذا في هذه الرّواية بالشك» وجَرَّمَ سعد بن 
هشام في روايته عن عائشة بأنَّا هي التي قالت ذلك ول يدد" وهذه الزيادة في هذا الحديث 


(۱) هي الطريق التي علّقها البخاريء وسيأتي تخريجها. 


كتاب الرقاق VV‏ 


000000 ” ”“ ”>“ ل ايليل جج جج کک 
لا يظهرٌ صريحاً هل هي من كلام غبادة» والمعنى أله سمعٌ الحديث من النبيّ 4ة وسمع 
مُراجَعة عائشة؟ أو من كلام أنس بأن يكون حَهَرَ ذلك؟ فقد وَقَمَ في رواية حُميدٍ التي 
أشرثٌ إليها بلفظ: فقلنا: يا رسول الله» فيكون أسَدَ القول إلى جماعة» وإن كان المباشرٌ له 
واحداًء وهي عائشة» وكذا/ وَقَمَ في رواية عبد الرّحمن بن أبي ليل التي أشرت إليهاء وفيه: 
فأك القومُ م كو ةوقالو إنا تكو اموت فال: اليس ذلكاة ولاين أي ية من 
طريق أب سَلَمَةَ عن أبي هريرة نحو حديث الباب وفيه: قيلّ: يا رسول الله ما هنا من حل 
إلا وهو يكرّه الموتٌَء فقال: «إذا كان ذلك كُشِفَ له». 


۹/1۱ 


ويحتمل أيضاً أن يكون من كلام قَتادة أرسَلَّه في رواية همّام ووَصَلَّه في رواية سعيد 


ابن أبي عَرُوبةً عنه عن رُرارةَ عن سعد بن هشام عن عائشة» فيكون في رواية همام إدراجٌ 


وهذا أرجحٌ في نظري» فقد أخرجه مسلمٌ (۲۹۸۳) عن هَداب بن خالد عن همام مُقتصراً 


على أصل الحديث دون قوله: فقالت عائشة... إلى آخره ثم أخرجه من رواية سعيد بن 
أبي عرَوبة مواضولا 145(6( وكذا أخرجه هو (۲۹۸۳) وأحمد )١١797(‏ من رواية 
شعْبَة» والنّسائيك” (۱۸۳۷) من رواية سليانَ النَيْمِىّ كلاهما عن قَنَادة وكذا جاء عن 
أبي هريرة وغير واحد من الصحابة بدون المراججعة» وقد أخرجه الحسن بن سفيان 

وأبو يل" جميعاً عن هُدبةٌ بن خالد عن هام تامأ كما أخرجه البخاريّ عن حَجَاجٍ عن 
هئام» وهدبة هو هَذَاب شيخ مسلم» » فكأ مسل حَدّفَ الزیادة عمداً لكونها مرل من 
هذا الوجه»ء واكتمى بإ ا ی ی ی فلي أن عزوت وقد یر ری 
إلى ذلك حيتٌ عَلَّقَ رواية شّعْبة بقوله: اختّصره... إلى آخره» وكذا أشارٌ إلى رواية سعيد 
تعليقأ» وهذا من العلل اة جذاً. 

قوله: (إِنا لَتَكْرَه الموتّ» في رواية سعد بن هشام: فقالت: يا ني الله أكراهة 


(۱) م نقف عليه فيا بأيدينا من كتب ابن أبي شيبة المطبوعة» وهو أيضاً في «مسند أحمد) (4877). 
(؟) وكذا هو عند الترمذي )٠١77(‏ من رواية سليان التيمي. 
زفرة لم نقف عليه في (مسنده) الذي برواية ابن حمدان, فلعله في «(مسنده الكبير) الذي برواية ابن المقرئ. 


۲۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الموت؟ فکلنانکره الموت. 


قوله: «بشر برضوان الله وكرامّته» فى رواية سعد بن هشام: (بشّر برحمة الله ورضوانه 


ی 
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وجتته)» وفي حديث حميدٍ عن انس: «ولكن المؤمن إذا حَضِرَ جاءه البشيرٌ من الله» وليس شىء 
أحبٌّ إليه من أن يكون قد لَقِيَ الله فأحبٌ الله لقاءه»» وفي رواية عبد اكّحمن بن أبى ليل: «ولكنّه 


م رك سرصم 


إذا حَضِرٌَ 3 اما إن كان من المقريين س روع وران وَحدَّت عير 4 [الواقعة:89-4]» فإذا 
بش ذلك أحبّ لقاءَ الله» والله للقائه أحبٌ). 

قوله: «فليس شيءٌ أحبٍّ إليه مما أمامّه» بف بفتح الهمزة» أي: ما يستقبلّه بعد الموت» وقد 
وَفَحَتَ هذه لمراججعةٌ من عائشة لبعضي التابعين» فأخرج مسلمٌ (۲۹۸۵) فالسا م 
طريق ريح بن هانئ قال: سمعت أبا هريرة ‏ فذكر أصلّ الحديث - قال: فأتيت عائشة 
فقلت: سمعت حديثاً إن كان كذلك فقد مَلّكناء فذكره قال: ولیس متا أحدٌ إلا وهو يكره 
الموتّء E as‏ 
المعجَمتَينٍ وآخره مُهمّلة أي: ذ فح المحتضرٌ عيتيه إلى فوق فلم يُطرف ‏ وحَشْرّج الصَّدرٌ بحاءٍ 
هکل مفتوحةبعدها معخمةٌ ور جيم» أ: رمت اوځ في ادر - واقشَّعرٌ الجلد 
وشت ت بالشينٍالمعبجمة والثون التقيلة والخيم [الأصابع ]”"» أي: تبت . 

an SS 
والنّسائيٌ أيضاً" عن شُرَيح بن ها‎ )1١/1784( سعد بن هشام مرفوعاًء وأخرجه مسلم‎ 
عن عائشة مثل روايته عن أبي هريرة» وزاد في آخره: والموت دون لقاءِ الله. وهذه الرّيادة‎ 
من كلام عائشة  فيه| يظهرٌ لي - دگر نا استنباطاً ما تقدّم.‎ 


وعند عبد بن حُمِيدِ من وجه آخر”" عن عائشة مرفوعاً: «إذا أراد الله بعد خيراً فنص 


)١(‏ لفظة «الأصابع» سقطت من الأصلين و(س)ء وهى ي ثابتة في الرواية. 
(۲) م نقف على هذه الرواية في كتابي النسائي» ونسبها ابن الأثير في «جامع الأصول» 0 لسلم فقط. 
(1) وهو أيضاً في زيادات الحسين المروزي على «الزهد» لابن المبارك (940/7). 


كتاب الرقاق باب ٤۱‏ / ح 10۰۹٩‏ ۲۷۹ 


له قبل موه بعام ملكا يسدّده ويوق حتّی يقال: : مات بخير ما كان» فإذا حَضِرَ ورأى 
ثوابه اشتاقت نفسه» فذلك حينَ أحبٌّ لقاءَ الله وأحبٌّ الله لقاءه» وإذا أراد الله عبد م سرا قيض له 
قبل موته بعام شيطاناء فأضَلَّه ونه حٌى يقال: مات بكر ما كان عليه فإذا حُضِرٌ ورأى 
ما أَعِدّ له من العذاب جَزِعّت نفسُهء فذلك حين كر لقاء الله وکر الله لقاه». 

قال الخطّابِي: تَضَكّنَ حديث الباب من التُّسير ما فيه غُنية عن غيره» واللّقاء يقع على 
أوجه: منها: المعاينة» ومنها: التعث كقوله تعالى: «الَدِينَ كوا بلقل أله & [الأنعام:١‏ "]ء 
ومنها: الموت كقوله : سكن يجو لقا أله قان اج لاه لت € [العنكبوت : 0]» وقوله:/ # قل قلْإِنَّ 
اموت الى تروت مه ونه نه مُلَقِيحَكُمْ 4 [الجمعة:4]. 

وقال ابن الأثير في «التّهاية»: المراد بلقاء الله هنا: المصير إلى الدّار الآخرة وطلب ما 
عند الله» وليس الغرض به اموت لأنَّ كلا يكرَهّه» فمن تَرَكَ الدّنيا وأبعَضَها أحبٌّ لقاءَ الله 
ومن آثرها ورَكَنَ إليها کر لقاء الله لاله إلا صل إليه با موت. وقول عائشة: والموت دون 
لقاء الله بين أنَّ الموت غير اللّقاءء ولكنّه مُعَرَّص دون الغرض المطلوبء فيَحِبٌ أن 
صر عليه ويحتمل مشاه حتّى يل إلى القوزِ باللّقاء. 

قال الطَيبيُ: وريد أن فول عائعة: نا لتكرة الموت» يوهم م أن مراد بلقاء الله في الحدديث 
الموثُء وليس كذلكء لأنَّ لقاء الله غير الموت بدليل قوله في الرّواية الأخرى: «والموت 
دون لقاءِ الله»» لكن لما كان اموت وسيلة إلى لقاء الله عَبّر عنه بلقاء الله. 

وقد سَبَقّ ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمامٌ أبو عُبِيدٍ القاسمٌ بن سَلام 
فقال: ليس وجه عندي كراهةً الموتٍ وشِدَّتَه لأنَّ هذا لا يكاد يلو عنه أحدٌ ولك المذموم 
2 إيثارٌ الذّنيا والُكون إليهاء وكراهيةٌ أن يصير إلى الله والدّار الآخرة. قال: وما 


الله 
يتن ذلك أن الله تعالى عاب قوماً بحب الحياة فقال: إن أ لد لا جورت لِفَاءَنا ورضوأ 


إل ادنيا واطماً َطمَأوأيهًا # [يونس: ۷]. 
وقال القطار : معنى حبة لحم محبة العبد للقاء الله : إيثاره الآخرة على الدثاء فلا حب استمرارٌ 
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۳1۰/۱۱ 


۸٩‏ باب ٤١‏ /ح ٦۰۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الإقامة فيهاء بل يَستَعد للارتحال عنهاء والكراهةٌ بِضِدٌ ذلك. 

وقال الثوويّ: معنى الحديث أن المحبّة والكراهة التي تُعتبر شّرعاً هي التي تقع عند 
ال ف اغا ي لذ تقل وها ا ينعي يكت اال العم ر تماقو 
صائرٌ إليه. 

قوله: ابُشّر بعذاب الله وعقوبته» في رواية سعد بن هشام: ابُشَّر بعذاب الله وسَخَطِها 
وني رواية ميد عن أنس: «وإن الكافرٌ أو الفاجرٌ إذا جاءه ما هو صائرٌ إليه من السّوءِء أو 
ما يلقى من الشرٌ... إلى آخره» وفي رواية عبد الرّحمنٍ بن أبي ليل نحو ما مَصَّى. 

قوله: «اختَصّرّه أبو داود وعَمرو» عن شعبة) يعنى: عن قَسَادة عن ان عن عبادة. 
ومعنى اختصاره أنَّه اقتَصَرَ على أصل الحديث, دون قوله: فقالت عائشة... إلى آخره فأكًا 
رواية أبي داود» وهو الطَيالسيٌ» فوصّلَها التَّرْمِذْيَ (۲۳۰۹) عن محمود بن عَيْلان عن أبي 
داود» وكذا وَكَمَ لنا بعلو في مُسنَدِ أبي داود الطَّيالمِيٌ» .)٥۷٥(‏ 

وأما رواية عَمْرو» وهو ابن مرزوق» فوصّلها الطبراننٌ في «المعججم الكبير»”" عن أبي 
مسلم الكّجّيّ ويوسف بن يعقوب القاضي» كلاهما عن عَمْرو بن مرزوق. وكذا أخرجه 
مد (7777) عن محمّد بن جعفر عن شُعْبَة وهو عند مسلم (118) من رواية محمّد 

: م 

ابن جعفر» وهو غندر. 

قوله: «وقال سعيد: عن قََادة...) إلى آخره» وَصَلّه مسلم (۲۹۸۲) من طريق خالد بن 
الحارث ومحمّد بن بكر. كلاهما عن سعيد بن أبي عَرُوبة» كما تقدّم بيانه» وكذا أخرجه 
حمر“ والترمذيّ )1١57‏ والنّسائيٌ (۱۸۳۸) وابن ماج (4774) من رواية سعيد ابن 


أبي عَرُوبة ووَقَعَ لنا بعلو في كتاب«البعث) (۲) لابن آي داود. 


)١(‏ سقط مسند عبادة بن الصامت بِرٌّمّته من مطبوع «معجم الطبراني الكبير». 
(0 لم نقف عليه في «مسند أحمد؛ من هذه الطريقء ولا ذكره الحافظ في «أطراف المسند» ولا في «إتحاف 
المهرة» (51545). 


ڪتاب الرقاق ۸۱ 


وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم البداءة بأهل الخير في الذكر لكَرَفِهم» وإن 
كان أهل الشرٌ أكثرٌ. 

وفيه أن المجازاةً من جنس العملء فإِلّه قابَل المح بالمحبّة والكراهة بالكراهة. 

وفيه أنَّ المؤمنينَ يَرَونَ رم في الآخرة» وفيه نظرٌء فان اللّقاء أعَمّ من الرُؤية ويحتمل 
- على بُعدٍ ‏ أن يكون في قوله: (لِقَاءَ الله حذف تقديرٌه: لقاءَ ثواب الله ونحو ذلك» ووجه 
البُعلِ فيه الإتيان بمُقابله لأن أحداً من العْمَلاء لا يكرّه لقاءَ ثواب و 
الوت إلا كرمُه حَسْيةَ أن لايَلقَى ثواب الله إمّا لإبطائه عن دخول الجنّة بالشغل بالتّبيعات» 
وما لعَدَم دخوها أصلاً كالكافر. 

وفيه أن المحتَهَرَ إذا ظَهَرَت عليه علاماثٌ السرور كان ذلك دليلاً على أنه بُ بالخير» 
وكذا بالعكس. 

وفيه أن حح لقا الله لا تدخل في اللّهي عن كني الموت» لأمَها تُكِنةٌ مع عَدَم متي الموت» 
كان تكوة المح حاصيلة لذ رى اله فيها بتحص ول الوت و لاحره ران التهى. عن 
مني اموت محمول على حالة الحياة المستّورّة» وأمًا/ عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت 
النّمَيء بل هي مُستَحبّة. 

وفيه أنَّ في كراهة الموت في حال الصّحّة تفصيلاً» فمّن كَرِهّه إيثاراً للحياة على ما بعد 
اموت من نعيم الآخرة كان مذموماًء ومن كَرِهّه حَشْيةَ أن يُفضي إلى المؤاحذة» كأن يكونَ 
مُقَصّراً في العمل ل يَستَدٌ له بالأهبة بان تحلص من التّبعات ويقوم بأمر الله کا بيب 
فهو مَعذونٌ لكن ينبغي لمن وَجَدَ ذلك أن يُباورَ إلى أخذٍ الأهبة» حى إذا حَصَرّه الوت لا 
یکره بل يحبّه لما يرجو بعدّه من لقا الله تعالى. 

وفيه أنَّ الله تعالى لا يراه في الدّنيا أحدٌ من الأحياء» وإنَّا يقع ذلك للمؤمنينَ بعد الموتٍ 
أخذاً من قوله: «والموثُ دون لقا الله»» وقد تقدّم أنَّ اللّقاء أَعَمّ من الرّؤية» فإذا انتَعَّى 


ال ا E‏ لكر زر ا E‏ ل ا م 
اللقاء انتفتٍ الرؤية» وقد وَرَدَ باصرّح من هذا في (صحيح مسلم» من حديث أب أمامة مرفوعا 


5/1١ 


YAY‏ باب ٤١‏ رح ٦5۰۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
في حديث طويل وفيه: واعلّموا اكم لن تَرّوا ربكم حتى تموتوا»”". 
3 و - 5 
الحديث الثاني: حديث أبي موسى مثل حديث عبادة دون قوله: فقالت عائشة... إلى آخره 
وكأنّه أورَده استظهاراً لصِحّة الحديث, وقد أخرجه مسلمٌ أيضاً (7783). 


وبرّيد بموحّدةٍ ثم مهمَلةِ: هو ابن عبد الله بن أبي برْدة. 

الحديث الثالث: قوله: «أخبّرني سعيد بن المسيّب وعُروة بن الرْبَير في رجالٍ من أهلٍ 
العلّم) كذا في رواية عَقِيل ومضى -ق الوفاة النبويّة (/44510) من طريق. سحيب عن 
الزهْريّ: أخبرني عرُوة» وم يذكُر معه أحداًء ومن طريق يونس عن الزُهْرِيّ: أخبرني سعيد 
ابن المسيّب في رجال من أهل العلم» ولم يَذكّر عَرُوة (443). 

وقد ذكرت في كتاب الدّعَوات (3840) تسمية بعض مَن ام في هذه الرواية من 
شيوخ الزُهْريٌ» وتقدّم شرح الحديث مُستوئى في الوفاة النبويّة. ومناسبته للترجة من جهة 
اختيار النبيّ يكل للقاء الله بعد أن حير بين الموتٍ والحياة» فاختارٌ الموت» فينبغي الاستنان 
به في ذلك. 

وقد ذكر بعض الشَّرَاح أنَّ إبراهيم عليه السلام قال لمَلَكِ الموتٍ لما أتاه ليقيض 
روحه: هل رأيت خليلاً يُمِيتْ خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه: قل له: هل رأيت خليلاً يكره 
لقاءَ خليله؟ فقال: يا مَلّكَ الموتٍ الآن فاقيض. 

ووجدت في «المبتدَأ» لأي حُدّيفة إسحاق بن بشر البخاريّ أحد الصعفاء بسندٍ له عن 
ابن عمر قال: قال مَلَكُ الموت: يا رَبّ إِنَّ عبدّك إبراهيمَ جَْعَ من الموت» فقال: قل له: 
الخليلٌ إذا طالَ به العهدٌ من ليله اشتاقٌ إليهء فبَلَّمَه فقال: نعم يا رَبٌ قد اشتقت إلى 
لقائك» فأعطاه رَيحانة فشَمّها فقبض فيها. 
(1) قدَّمنا أن الحافظ رحمه الله قد كرّر عزو هذا الحديث لمسلم في عدة مواضع من شرحه؛ وليس الحديث عند مسل 


وإنا هو عند ابن ماجه »)٤۰۷۷(‏ وأبي داود (۳۲۲٤)ء‏ من حديث أبي أمامة» ولم يسّق بو داود لفظه» وهو أيضاً 
عند النسائى في الكبرى» )1/1/١57(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


كتاب الرقاق باب ٤۲‏ / ح YAY 1۵۱٤-٦01۰‏ 


47- باب سَكَراتٍ الموت 

- حدَّئنا محمّدٌ بن عُبِيدٍ بن ميمونء حدَّئنا عيسى بن يونْسَء عن عمرٌ بن سعيد» 
قال: أخبري ابنٌ أبي مُلّيكة أن أبا مرو ذَكُوانَ مولى عائشةً أخبره» أنَّ عائشةً رضي الله عنها 
كانت تقولٌ: إن رسول الله ب كان بن يديه رَكُوةٌ ‏ أو عُلْبةٌ ‏ فيها ماء ‏ سك عمد فجَعَلَ 
دل يده في الا تنسح بها وجټه ويقول: دلا إل إلا الل إن للْمَوْتِ سَكَراتِ) ثمّ نَصَبَ 
يه فجَعَلَ يقول: «ني الرَّفِيقٍ الأعلى» حتى قيض ومالّت يَدُه. 

قال أبو عبد الله: العُلْبةٌ منَ ا مخشب» والرَّكُوةٌ من الأدم. 

-١‏ حدَّئنا صَدَقَقُ أخبرنا بدك عن هشام عن أبيهه عن عائشةً قالت: كان رجالٌ منّ 
الأعراب فا بأنون لني بك في ألونه: متى الساعة؟ فكان نر إلى أصكرهم فيقول: إن بيش 
هذا لايُدْرِكْه الهَرَمُ حتی تقوم عليكم ساعتكم». قال هشامٌ: يعني موتهم. 

-١‏ حدّئنا إسماعيل, قال: حدّئني مالك عن محمد بن عَمْرِو بن حَلْحَلَ عن مَعْبَدٍ 
ابن كَمْبٍ بن مالك عن أب قَنَادةَ بن رِبْعِيّ الأنصاريّء أنه كان يدت أنَّ رسو الله ي مر 
عليه بجنازةٍ فقال: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَرَاحٌ منه»» قالوا: يا رسولٌ الله. ما المستريح والمستراح مِنّْه؟ 
قال: «العبدٌ المؤمنُ يَسترِيحٌ من نَصَبٍ اليا وأذاها إلى رحة الله والعبدٌ الفاجرٌ يستَرِبحُ منه 
العبادٌ والبلادٌ والشَّجَرُ والدّوات». 
[طرفه في: "5011] 

۳ - حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن عبد رَبّه بن سعيله عن محمَّدٍ بن عَمْرِو بن 


حَلْحَلهَ حذّثنى ابن كَعْبء عن أب قاد عن النبيّ يلك قال: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَراح منه المؤمن 
6 5 ى ٍِ 


م م 


يساريح١.‏ 
4- حدّثنا الحُمَيدئٌ حدّئنا سفيانٌ حدَّئنا عبدٌ لله بنُ آي بكر بن عَهْرِو بن زې سمح 
نس بِنَّ مالك يقول: قال رسول الله لا (يَعُ امت ثلاث برجم اثنان ويِبْقَى معه واحدٌ يَتبعْه 


أهله وماله وعَمَلّه فبَرجعٌ هله وماله. ويَبْقَى عمله). 


YA‏ باب ٤١‏ / ح 5015 فتح الباري بشرح البخاري 


٥‏ - حدَّثنا أبو الغمان» حدّثنا خاد بن زيد عن أيوبَ» عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ رضي الله 
عهياء اله رو بيا «إذا مات أحدٌكم عرص عليه مَفْعَدُهِ غُذُوةٌ وعَشِية إا الناز 
وما الجنّةٌ فيقال: هذا مَفْعَدّكَ حى تُبْعَتَ إليه». 

5- حدَّئني عل بن الجَعْده أخبرنا شب عن الأعمّشء عن مجاه عن عائشةً» قالت: 
قال النببيٌ : «لا سبوا الأمواتَ, فام قد أفضَوًا إلى ما قَدّمُوا». 

50١‏ /قوله: «باب سَكرات الموتِ» بفتح المهمّلة والكاف: جع سَكْرةٍء قال الرَّاغْبٌ وغيرُه: 
السّكْرٌ: حالةٌ تَعرِضُ بين المرء وعقلهء وأكثر ما يُستَعمَل في الشّراب المسكرء ويُطلّق في 
الغضب والوشق وال واللعاس» والعَّمْى الناشئ عن الأ وهو المرادٌ هنا. 

وذكر فيه ستة أحاديث: 

الأول: قوله: «عن عمرٌ بن سعيدٍ» أي: ابن أي سين الي 

قوله: «إنَّ رسول الله ية كان بين يديه رَكُوةٌ - أو عَلْبَة به -» بضمٌ المهملة وسكونٍ اللام 
بعدّها مو حدة. 

قوله: شك عمر» هو ابن سعيد بن أبي حُسَين راويه» وتقدّم في الوفاة النبويّة (4445) 
بلفظ: بك قمر رق رر لاغ كان أي ون 

قوله: «فجَعَلَ يُدخْلٌ يدها عند الكُّشْمِيهنيّ: يديه بالتَِّيق وكذا تقدّم لهم في الوفاة النبوية 
بهذا الإسناد في أثناء حديث أولّه قصّةٌ السّواكء فاختّصرّه الولف هنا. 

قوله: «فيمْسَحُ بها في رواية الكُشويهنيّ: بهماء بالتّنية» وكذا لهم في الوفاة. 

قوله: «إنَّ للموتٍ سَكَراتٍ» وَقَمّ في رواية القاسم عن عائشة عند أصحاب السَّئَنٍ 
سوى أبي داود بسند حسن بلفظ: ثمّ يقول: «اللهمّ أعني على سَكّرات الموت»”". وقد 

١‏ تقدَّم شرح الحديث مُستَّوقٌ هناك. وتقدّم هناك/ أيضاً (4447) من رواية القاسم بن محمّد 


.)1٠١855و‎ ا/٠515( والترمذي (91/8)» والنسائي في «الكبرى)»‎ »)١577( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


كتاب الرقاق Ao‏ 


عن عائشة: مات النبيّ كل وإِنّهِ لبن حاقتتي وذاقتتي» فلا أكره شِدَّةَ الموتِ لأحدٍ أبداً بعدَ 
النبيّ يله. 

وأخرجه التَرْمِذيٌ عنها (414) بلفظ: ما أغبطٌ أحداً ببُونِ موتٍ بعد الذي رأيت من 
شِدّة موت رسول الله کل 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاريٌ. 

قوله: «العُلْبة من الخشب والرَّكُوةٍ من الأَدّم) نَبَتَ هذا في رواية المستَملي وحدّهء وهو 
المشهورٌ في تفسيرهماء ووَقَعَ 8 «المحكم): الرّكوة: شِبه تور من أَدَم. وقال المطوزي: دلو 
بغر رال غر كالقصعة تخد من جل و فا طرق شب 

وأمًا العلْبةء فقال العسكري: هي قَدَح الأعراب تُتَّحَذْ من جلد. وقال ابن فارس: قَدَح 
ضَخم من حَشَّبء وقد يُنَّخَذ من جلد وقيل: أسفّله جلد وأعلاه سب مُدَوَرٌ. 

وني الحديث أن شِدّة اموت لا تذل على نقص في المرتّبةه بل هي للمؤمن إمّا زيا 
وما تكفير لسَياته. وبهذا التقرير تظهرٌ مُناسبة أحاديث الباب للتّرجمة. 

الحديث الثاني: قوله: «صَدّقة» هو ابن الفضل المروزي» وعبدة: هو ابن سليان» وهشام: 
هو ابن عزوةً. 

قوله: «كان رخال من الأغراب» ل أقفثْ على أسمائهم 

قوله: «جُفاة» في رواية الأكثر بالجيم» وني رواية بعضهم بالمهمّلة» وإنَّا وَصَمّهم بذلك 
أا على رواية الجيم فلأنَ سكَانَ البّوادي يَعْلِبُ عليهم الشف وخشونةٌ العيش» فتجفو 
أخلاقهم غالبا N e‏ 


باد ف 
ده 


في حسنا 


قوله: می الساعة؟ في رواية مسلم (1401) من طريق أبي ي أسامةٌ عن هشام: كان الأعرابٌ 
إذا قَدِموا على رسول الله كه سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ وكان ذلك لما طرق أساعهم 
من تكراراة قترامها في القرآن» فأرادوا أن يَعرفوا تعيينَ وقتها. 


۲A٦‏ باب ۲ / ج 1017 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فيَنظر" إلى أصعَّرهم» في رواية مسلم: فبَظَرٌ إلى أحدّثِ إنسانٍ منهم فقالء 
ورواية عبدة ظاهرها تكرير ذلك» ويُؤيّد سياق مسلم حديث أنس عنده (1961/ ۱۳۷): 
إن رجلاً سألّ رسول الله ية متى تقوم الساعة؟ ولم أقِفْ على اسم هذا بعينه» لكنّهِ يحتمل 
أن يسر بذي الخُويصرة اليّمّانّ الذي بال في المسجد» وسألَ متى تقوم الساعة؟ وقال: 
الله ارتمني ومحمّداً”". ولكنّ جوابه عن السّؤال عن الساعة مُغْايرٌ لجواب هذا. 

قوله: «إن يَش هذا لا يُدْرِكْه الهَرّمُ) في حديث أنس عند مسلم: وعنده غلام من 
ع 4 5 0 ى ا عه 4 04 
الأنصار يقال: له حمّدء وله في رواية أخرى (۲۹۰۳/ ۱۳۸): وعنده غلام من أَزْدِ شنوءة 
: کے 3 : ىه 5-0 
بفتح المعجّمة وضمٌ النَونٍ ومَدٌ وبعدَ الواو همزةٌ ثمَّ هاءٌ تأنيثِ» وفي أخرى له 
(39/796): غلام للمغيرة بن شُعْبة وكان من أقراني. ولا مُغايَرةَ بينهها» وطريق 
الجمع أ كان من أرْدِ شر وكان حليفاً للأنصار وكان يدم المغبرة» وقول انس 
وكان من أقراني» وفي رواية له: من أترابي» يريدٌ في السّنٌ وكان سن أنس حينئذٍ نحو سبع 

.- 1 2 5-8 ت 0 ھە 2 

قوله: «حتى تقوم عليكم ساعَتكم. قال هشام» هو ابن عرو راويه ايعني موتهم» وهو 
موصول بالسَّئّدِ المذكور» وفي حديث أنس: «حتى تقوم الساعة». 

فالعا و عاش تهنا کے دت اس وآن اراد اع الان وهو 
تَظير قوله: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض 
من هو عليها الآنَّ أحد»» وقد تقدّم بيائه في كتاب العلم »)١١١(‏ وأنَّ المراد انقراض ذلك 
القَرَنْء وأن مَن كان في رَمَن النبيّ بل إذا مَضَت مئة سنة من وقتٍ تلك المقالة لا يبقى 
منهم أحدّه ووَقَمَ الأمرُ كذلك فان آخر مَن بَقِيّ عن رأى النبيّ ية أبو الطميل عامرٌ بن 
واثْلة» كا جَرّمَ به مسلمٌ وغيره» وكانت وفانّه سنة عشر ومئةٍ من الهجرة» وذلك عند رأس 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س»).» خلافاً لما جاء في اليونينية دون حكاية خلاف بين رُواة البخاري» حيث جاء 

فيها: فكان ينظر. 
(۲) انظر شرحه على ما سلف برقم (۲۲۰) و(١501).‏ 


كتاب الرقاق باب ٤۲‏ / ح YAY ٦۵۱٩‏ 
مئة سنةٍ من وقت تلك المقالة» وقيل: كانت وفاته قبل ذلك» فإن كان كذلك فيحتمل أن 
يكو تحر بعدّه بعص مَن أدرّكَ ذلك الزّمان» وإن ل يبت أله رأى النبيّ يك وبه احتّحّ جماعة 
Ng‏ ونا در eg‏ 

وقال الراغت: الشاعة ججرء من الزمانة ويعر/ نا عن القيامة تشبيهاً بذلك لشرعة 
الجساب. قال الله تعالى: اوهو اس آي ) [الأنعام:0]77 أو لِمَا تبه عليه بقوله: 
< کم يوم رو ما ودوت لر نوالا سَاعَةٌ من ہار 4 [الأحقاف:٠٠]ء‏ وأطلقّت الساعةٌ 


الساعة الكبرى: وهي بَعتُ الناس للمُحاسبة. 

ارش وهي مرت امل القرة: ا ت كز اوی أله راق يد اھ ی ا 
فقال: «إن يَطْل عُمُرٌ هذا الغلام لم يَمْت حى تقوم الساعة»» فقيلٌ: إِلّه آخر مَن مات من 
ااا 


والصٌّغرّى: موت الإنسان» فساعة كل إنسان موه ومنه قوله بي عند هُبوب الرّيح 
«َوّفت الساعة»؛ يعني موتّه) انتهى. 

وما ذكره عن عبد الله بن أنيس لم أقِفْ عليه» ولا هو آخر من مات من الصحابة 
ره 

قال الدَّاوُودِيٌّ: هذا الجواب من معاريض الكلام فإنّه لو قال لهم: لا أدريء ابتداءً مع ما 
هم فيه من التفاءِ وقبل تكن الإيهان في قلويهم لارتابواء فعَدَلٌ إلى إعلامهم بالوقتٍ الذي 
يَقّرضونَ هم فيه» ولو كان تَكّنَ الإیمان في قلويهم لأفصّح هم بالمراد. 

وقال ابن الحوّزئ: كان النبيّ يل يتكلّم بأشياء على سبيل القياس» وهو دليلٌ معمولٌ 


وهي 22 دومح و € 


به» فكأنّه لما نزلت عليه الآيات في تقريب الساعة كقوله تعالى: ا أمر الله قلا عجو 


(۱) لم نقف عليه فيا بأيدينا من مصادر التخريج» لكن جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال: خسفت 
الشمس فقام النبي ية فزعاً يخشى أن تكون الساعة. أخرجه البخاري »)٠١64(‏ ومسلم (417). 


55/١ 


14 باب ٤۲‏ /رح "561١‏ فتح الباري يشرح البخاري 


لا طن 0 :/] م ذلك 
م قال في الدّجّال: «إن َر ج وأنا فيكم 


[النحل:١]»‏ وقوله تعالى: $ وما مر أَلكَامَةٍ 
على أا لا تيد على مضي قَرْنِ واحدٍء ومن َم 
فأنا حَجِيجّه)”"» فجَوَّرٌَ خروجٌ الدَّجَال في حياته» قال: وفيه وجه آخرٌء فذكر نحو ما 


حي 


3 


تَقدّمَ. 

قلت: والاحتمال الذي أبداه بعيدٌ جدَّاًء والذي قبلّه هو المعتمّد» والقّرق بين الخبر عن 
الساعة وعن الدَّجَال تعيينٌ المدّة في الساعة دوئّه» والله أعلم. 

وقد أخبر يكل في أحاديتَ أخرى حدَّث بها سواط أصحابه تذل على أنَّ بين يدي 
الجاعة أموراً عظاما كنا ساق بحضها ضرعا وإشارة:وتفى فاق عاضات رة 
.(TITE- 0۸7)‏ 

وقال الكِرزمانٌ: ذا ت جلو الحكيم» أي: دَعوا السّؤْال عن وقت 
القيامة الكُبرَىء فما لا يَعلّمُها إا الله واسألواعن الوقت الذي يقع فيه انقراض عَصركم فهو 
أولى لكم» لأنَّ مَعرِتَكم به بعكم على مُلارّمة العمل الصالح قبل قَوتِهه لأنَّ أحدّكم لا 
يدري مَن الذي يَسبقٌ الآخرٌ. 

الحديث الثالث: قوله: «حدّثنا إسماعيلٌ) هو ابن أي أويس» ولل بمُهملتین مفتوحتین 
ولامَينِ الأولى ساكنة والثانية مفتوحة» وقد صَرّحَ بسماعه من ابن كعب في الرّواية الثاني 
والسَّئدُ كله مَدَنْيُون ولم يختلف الدُواة في «الموطأء”" عن مالكِ فيه. 

قوله: «أنَّ رسول الله بك مُرّا بضمٌ الميم على البناءِ للمجهول» وم أقِفْ على اسم المارٌ ولا 
الممرور بجنارّتِه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳۷)» وأبوداود (٣۱٣۳٤)ء‏ والترمذي (٠1؟١75).»‏ وابن ماجه (501/5) من حديث 
النواس بن سمعان. 

(؟) «الموطأ» برواية يحبى الليثي ۲٤١-۲٤١ /١‏ وبرواية أي مصعب الزهري »)2٠١71(‏ وانظر «التمهيد» 
و 


كتاب الرقاق باب ٤۲‏ / ح 5015 ۲۸۹ 


قوله: «عليه» أي: على النبي ياد ووَقّمَ في «الموطًآتِ» للا رَقطنينٌ من طريق إنشحاق 
ابن عيسى عن مالك بلفظ: مُرٌ برسول الله اة جنازة والباءٌ على هذا بمعنى «على» وذكرٌ 
الجنازة باعتبار الميّت. 

قوله: «قال: مُسْئَرِيحٌ» كذا هنا ووَقَعَ في رواية: فقال» بزيادة الفاء في أوّلهء وكذا في 
رواية المحاريّ المذكورة» وكذا للنّسائيٌ نّ (1971) من رواية وهب بن يسان عن مَعبّد بن 
مالكِ”"» وقال في روايته: كنا جلو سأعند التي له إذ لحت جنازة. 

قوله: «مُسښتریح ومُسْتَرَاحٌ منه» الواو فيه بمعنى أو وهي للتقسيم على ما صرح بمقتضاه 
في جواب سؤاهم. 

قوله: «قالوا» أي: الصحابةء وم أقِفْ على اسم السائل منهم بعينهء إلا أنَّ في رواية 
إبراهيم الْحَرْبِيّ عند أبي تُعيم: قلناء فيّدخل فيهم أبو قَنَادة فيحتمل أن يكون هو 
السائل. 

قوله: «ما المستريحُ والمستراحٌ منه؟» في رواية الدَّارَقُطنيّ: وما المستراحٌ منه؟ بإعادة ما. 

قوله: «من نَصَبٍ الدَّنيا وأذاها» زاد النّسائيُ في رواية وهب بن كَيْسانَ: «من أوصاب 
الدنيا» والأوصاتٌ: جمع وَصَبء بفتح الواو والمهمّلة ثم م موحّدةٍ وهو دوام الوجّعء 
ويُطلّق أيضاً على فتور البَدَنْء والنّصَب بوزنه» لکن أوَلّه نونٌ: هو النَّحَبء وزنه ومعناهء والأدّى 
من عطف العام على الخاصٌ. 

قال ابن التين: يحتمل/ أن يريد بالمؤمن ن التّقَيّ خاصّة؛ ويحتمل كل مُوْمِنء والفاجر يحتمل أن 
يريد به الكافرٌ ويحتمل أن يّدخلَ فيه العاصي. 

وال ال ارد أا ارا الاد كلا اناق امن الي فان كرو عليه اذا 
وإن تَرَكوه أثمواء واستراحة البلاد مما يأتي ب به من المعاصي» فان ذلك ما يَصّلٌ به ا لجذْبُ 
فيقتضي هلاك الحَرْثِ والتّسْل. 


)١(‏ نسبه الحافظ هنا لجدهء وإِلَّا فالرواية عند النسائى: معبد بن كعب. 


۳1/۱۱ 


۹۰ باب ٤۲‏ / ح 015" فتح الباري بشرح البخاري 


E 
وتعقتَ‎ 


عقب الباجيّ أوَّلَ كلامه بأنَّ من ناله أذاه لا يانم بر ركه لأنّه يقدر”" أن ینکر بقلبه 
أو ینکر بوجه لا ناله به أذّى» ويحتمل أن يكون المراد براحة العبادٍ منه لما يقع هم من 
ظُّله وراحة الأرض منه لا يقع عليها من غَضْبِها ومَنْعِها من حَقَهاء وصَرْفِه في غير وجهه» 
وراحة الدَّوابٌ ما لا يجوز من إتعابهاء والله أعلم. 

قوله في الطريق الثانية: «يحبى» هو القَطَانء وعبد رَيّه بن سعيدء كذا وَقَعّ هنا لأبي ذرٌ 
عن شيوخه الثلاثة» وكذا في رواية أبي زيد المروزيّ» ووَقَعَ عند مسلم (450) عن محمد بن 
اتی عن يحبى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وكذا أخرجه أبو يعلى من طريق يحبى 
القَطّان عن عبد الله بن سعيدء لکن ل يَذكّر جَدَّه. 

وكذا عنده وعند مسلم من طريق عبد الرَرّاق”» وعند الإسماعيلَ أيضاً من طريق 
دا چن رن عكد نارن كان كل جه دا عد الله ين س ركذا احريه ابن 
السَّكّن من طريق عبد الرّرّاقَ عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند. 
وكذا أخرجه أبو نيم في «المستخرّج»” من طريق إبراهيم ا لحري عن مُسدَّد شيخ البخاريٌ 
فيه مثله سواء. قال أبو علّ الَيَّانَ: هذا هو الصّوابِء وكذا رواه ابن السّكن عن الفْرَبْريٌ فقال 
في روايته: عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند» والحديث محفوظ له لا لعبد رَبْه. 

قلت: وجَرّمَ لزي في «الأطراف» أن البخاريّ أخرجه لعبد الله بن سعيد بن أبي هند 
بهذا الست وعَطَفَ عليه رواية مسلم» ولك التصريحَ بان ابي هند لم يقع في شيء من 
ي 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: بعد. 
(1) ل نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدانء فلعله في «مسنده الكبير» برواية ابن المقرئ» 

وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد». إذ الحديث فيه (77075) عن يحيى القطان عن 

عبد الله بن سعيد بن أي هند. 


(”) وهو في (مصنفه» (501015). 


كتاب الرقاق باب 41 / ح 5011 ۲۹۱ 


قوله: «مُسْتَرَبحٌ ومُسْتَرَاحٌ منه» المؤمنُ يَسرَرَيحٌ» كذا أوووة بدوث السداك والجواب 
مُقتصراً على بعضه» وأورَدّه الإسماعيلٌ من طريق بُندارٍ وأبي موسى عن يحيى القَطَانء 
ومن طريق عبد الرَّرّاق قال: حدّثنا عبد الله بن سعيد تامّاً ولفظه: مر على رسول الله لا 
بجنازة» فذكر مثل سياق مالك» لكن قال: فقيل: يا رسول الله ما مُستَريحٌ؟ ل 
آخره. 

تنييه: مُناسّبة دخول هتا الحديث فى التّرجة أن #ليّت.لا يعدو أحد القسمين: إما 
مُسَتريحٌ وإمَا ترا منهه وکل منهما عور أن يُكَنّدعِليِه عند اموت وأن يمف والأوّلْ 
هو الذي يحصّل له سَكَراتُ الموت» ولا يَتَعلّقَ ذلك نتقواه ولا بفجوره بل إن كات من 
أهل التّقوى ازداد ثواباًء وإلّا فيكقّر عنه بقّدرٍ ذلك» ثم يَستَرِيحٌ من أذّى الدّنيا الذي هذا 
خاقِمته» ويُؤيّدٌ ذلك ما تقدّم من كلام عائشةً في الحديث الأوّل. 

ونا سويت عه العرير ما أَحِبُ أن تهون عله گرا ت لوتء إنَّه 
يُكمّر به عن المؤمن. . | 
ومع ذلك فالذي يِحَصّلٌ للمؤمن من البُشرّى» ومَسّرّة الملائكة بلقائه ورِفْقهم به 
وفرّحه بلقاء رَبْهِ م يون عليه کل ما صل له من أ الوت حنَّى يصير کالہ لا نس بشيء 


ص 


انه لآخرٌ ما 


ت ر ران موان که و ااا هن ی رة 
«الصحيح» عن أنس إلا هذا الحديث. 

قوله: «يَتبْعُ اميّت) كذا للسَّرَحْسِيٌ والأكثرء وني رواية المسَمّلي: «المرء»» وفي رواية 
أبي ذرٌ عن الكُشْمِيهنيَ: «المؤمن»» والأوّل المعتمَد» فهو المحفوظً من حديث ابن عيَينةً 
وهو كذلك عند مسلم (29150). 

قوله : تبه أهلّه وماله وعَمَلُه؛ هذا يقع في الأغلّبء ورب ميّتِ لا يبه إلا عملّه فقط 


ر ص سير 2 2 ك سے 2 00 
والمرادٌ من يبع جنارّتَه من أهله ورفقته ودوابّه على ما جَرّت به عادة العرب» وإذا انقَضَى 


۳17/11 


1۹۲ باب ٤۲‏ / ح 5415 فتح الباري بشرح البخاري 


أمرٌ الحزنٍ عليه رجعواء سواءٌ أقاموا بعد الدَّفنِ أم لاء ومعنى بقاءِ عمله أنه يَدَحُلُ معه 
الق 

وقد وَقَمَ في حديث البراء بن عازب الطَّويلٍ في صِفَة المسألة في القبرٍ عند أحمدٌ (18575) 
وغيره/ ففيه: «ويأنيه رجل حسنٌ الوجه حسنٌ الثياب حسنٌ الزيح» فيقول: أبثر بالذي يسرك 
فيقول: مّن أنتَ؟ فيقول: أنا عملك الصالح»» وقال في حَقٌّ الكافر: «ويأتيه رجلٌ قبح الوجه» 
الحديث. وفيه: «بالذي يَسوؤك »» وفيه: «عَمَلّك الخبيث». 

قال الكِزمانيٌ: النّبَعّةَ في حديث أنس بعضها حقيقة وبعضها ججَاز فيستفاد منه 
استعمال اللّفظ الواحد في حقيقته ويجازه. 

قلت: هو في الأصل حقيقة في الجسٌء ويَطرُقُه المجارٌ في البعض» وكذا المال» وأمًا 
العمل فعلى الحقيقة في الجميع» وهو جََارٌ بالنّسبة إلى الَّبَعيّة في الجس. 

الحديث الخامس: قوله: «أبو التْمْمان» هو محمد بن الفضل» والسند إلى نافع بصريون. 

قوله: «إذا مات أحدّكم عرض عليه مَقَعَدّه مَفْعَنُه؛ كذا للأكثر» وفي رواية المُستَملي والسَّرَخسيٌ: 
١على‏ مَقحده). وهذا العَرْضُ يقعٌ على الوح حقيقةء وعلى ما يَتصِلُ به من البَدَنِ الانّصالٌ 
الذي يُمكِنُ به إدراك العيم أن الت غل ما تدم يره وأبدى القَرطْبيُ في ذلك 
احتهاّين: هل هو على الرّوح فقط أو عليها وعلى جُزءٍ من البدَنِ؟ وحكى ابن بَطّال عن 
بعض أهل بلدهم: أن المرادَ بالعَرْض هنا الإخبار بأنّ هذا موضع جَزائكم على أعمالكم 
عند الله» وأريد بالتكرير تذكارُهم بذلك واحتّج بن الأجساد فى والعَزض لا يقع على 
شيءِ فانٍء قال: فبانَ أن العَرْصٌ الذي يدوم إلى يوم القيامة إا هو على الأرواح اة 
ا ار ی اا وی ا تتفي ا و1 
العُدولُ إلا بصارِف يَصرفُه عن الظاهر. 

قلت: ويُؤيدُ احمل على الظَاهرٍ أن الخ وَرَدَ على الحُموم في المؤمنٍ والكافر» فلو اختّصّ 
بالرّوح لم يكن للشَّهِيدٍ في ذلك بير فائدء لأنَّ روحه مُتَعَّمَةٌ جَزماً ىا في الأحاديث 


كتاب الرقاق 14¥ 


الصحيحة» وكذا روح الكافر مُعَدّبة في النار جَزماًء فإذا حم على :الزوبح التي هما انُصال 
بالبَدَنِ ظَهَرَت فائدةٌ ذلك في حَقٌ الشهيدء وفي حى الكافر أيضاً. 2 
قوله: «غُدُوةٌ وعَشِيّة أي: أو التهار وآخره بالنسبة إلى أهل اليل بها لله 
قوله: (إمَا النار وإمَا الجنّة) قم في الجنائز (۱۳۷۹) من رواية مالك بلفظ إن کانمن 
أهل الجنّة فمن أهل الجنّةاء وتقدّم توجيهه 2 أواخر مسرم سه 
القر بی 2 «المفهم». : 5 0 و ب ميا ا لشن اه 
ثم إن هذا 0 0 لد في ا 2 SS‏ أن 
0 لت جالاضال 3 تن مودقل 0 من ابفتديث الذي أخرجه ابن أبي الدّنيا 
٤ 9‏ 0 3 جيك 19 لبن حديث أب هريرة في قصّة السو الي بللقبرء 
3 فير 3 ت بان أبواب لجن فيال له: هذا مَقَعَدك وما أَعَدٌ الله لك فيهاء فيزداد 


غبطة وشرورا ثم يتح لله باب من أبواب النارء فيقال له: هذا مَقحَدك وما أَعَدَ الله لك 


.سي 


فيها لو عَصَيتة؛ فيزداة به وسروزً؛ الحديتٌ» وفيه في عق الكافر: «ثم يفت له بابّ من 
زراب النار؛ وفي: افيزداد حلبرة وثبورا» في الموضعين» وفيه: «لو أطعته». 

وأخورج م الطبزايٌ (411) عن ابن مسعود: «ما من نفس إلا ونر في بيت في الحئّة 
وبيت في الغزرء رئ أهل النار البيت الذي في الجن فيقال: لوعَعلتُم وير آهل اجنة 
البيت الفبي في النارء فيقال: لول أن مَنَّ الله عليكم». 


ولأحمد:(5:089١)‏ عن عائشةً ما يود منه أن رُؤيةَ ذلك للنّجاة أو العذاب في الآخرة» 


)١(‏ أخرجه مسلم (1841): وابن ماجه (۲۸۰۱)» والترمذي (۳۰۱۱) من حديث ابن مسعود مرفوعاً: 
«أرواحهم في جوف طير مُحَضْرِ لها قناديل معلقةٌ بالعرش» تسرّح من الحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل...2 إلى آخره. 

(۲) هو في (معجمه الأوسط» (230770)» كما قَيّده المنذري في «الترغيب والترهيب» 4/ ۳۷۳ واهيشمي في 
«مجمع الزوائد» ۳/ 07. ولم نقف عليه في بأيدينا من كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة. 


14 باب ٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


0 


هله یار مني مارب الذي قَدّرَ عليه أن يُعذَّبٌ قبل أن يَدحْلٌ الجنَّةَ أن يقال له مثلاً 
بعد عَرْضٍ مَقَعَدِه من الجنّة: هذا مَقعد مَقعَدّك من أوَّل وَهْلةٍ لولم تُذَيْبء وهذا م 


3 


أل وَهْلةِ ليصياناكا يبال الله العفو والعافية من كل بَليّ في الحياة وبعد الموت» إنه د 


الفضل امبرل ردرال نرا 
ت مقولةة_لافبقاله:. هذل ادك حبتى ب َبْعَتَ إليه”"» في رواية الكُشمِيهنيّ: «عليه»» وفي طريق 
مالكِ: « حى بَبعك الله إليه يوم القيامة٠»‏ وقد بيّنت الإشارة إليه بعدَ خسة أبواب. 


۱ نأ اخ ھپ السنادشئة تديش راشع في التهي عن سب الأموات» تقدّم شر حه مُستَوق/ في 
أواخر كتاب الجنائز (۱۳۹۳). 


نلاا یا نا معدا ناا ش8 تياب نفخ | لصّور 


1 


تقل جام الخو وجري | شل ر 
5 اشا ی :ها رال 


5 


fi; 
E 


ےا 


ا عباس انار ار 5 :الور ر" 
ON 8‏ اناز عات 0 احا اول - 0 1 


1 . 
. ترو ' یشن ل Cy‏ 006 0 ۰ می 6 


اروف [لبازعات: vi‏ التفْحةالقانية ٠‏ 
قوله: باب تفخ الصور د کر ذكره في قي قران في النعام والمؤمنينَ والّمل والتر 


و اير بِضمٌ المهملة وسكون اواو وتيت كذلك في القراءات المشهورة 


والأحاديثه وذكر عن این البصري إل قرم فح لواو جع صوزة وتارک عل و المراد 
الخ في الأجساد ا إليها الأرواح." 0 


وقال ابو دة في e‏ قال الور يعي بسكوي الاو مغ شورق ې 


ES 


ا عي ا ا عنما 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله ور ر إليهء ورواية الكشيهيهني يلفظة'غليمه وهذا 
ره لاف .ما ف اليو ية حي جاء.فيها زواية غير الكشميهان بجلقه اماز والمجؤووه وف -زوايته بريادة: 
إليه» والله تعالى أعلص بادا ا ا ا س عه لاما ية عله لفقا ف .7 85 لا مه 


يقال: : شور الدينةه جم شور قال الشّاءل” 000 


E رر المديججة‎ EET الي‎ E 


فيَسيَوي معنى القراءيّن. وحكى وثله الطَبَري عن قوم وزاد: كالصضوفي جمع صوفق قالوا: 
والمراد بالتفخ في الصو وهي الأجسادُ لتعاد فيها الأرواح» كا قال تعالى: #وتْمَحْت فيه من 
روح 4 [الحجر:۲۹]. ولعو اجمع) وا أجناس لا جموع. 

وبالَعَ اتخاس وغيرُه في الردّ على التّأويل المذكور, وقال الأزهري: إن جلاف ما عليه 
أهل السنة والجاعة. 

قلت: وقد أخرج أبو السيخ في كتاب«العَظّمة» (۳۸۹) من طريق وهب بن مُنيّه من 
قوله» قال: حَلَّقّ الله الصور من لُوْلُوَةٍ بيضاءَ في صَفاءِ الزجاجةء ثم قال و 
الور لى ثم قال: كن فكان تافل فَأَمَرّه أن يأخل العنون ا و 
بتتركل رو ا . فذكر ال حدیث» وفيه؛ جع الأرواح كلها في الو 
ثمٌيأمرُ الله إسرافيلٌ فينفُّحُ فه فتَدحُلُ کل روح في جسدها. 

فعلى هذا فالتّمْحْ يق مُ في الصّور أوَّلاً ليَصِلَ التّمْحُ بالرّوح إلى الصورٍ» وهي 
الأجساد فإضافة التفخ إلى الصّور الذي هو القَرْنْ حقيقة» وإلى الصّور التي هي 
الأجساد َارٌ. ۰ ظ 

قوله: «قال مجاهد: الصّور كَهَيْئةٍ البُوق) وَصَّلَّهِ الفْرْيايَ/ من طريق ابن أبي تجيح عن 
مجاهد, قال في قوله تعالى: ويح يضور 4 [الكهف: ٩4‏ قال: كهّيّئة البُوق. وقال صاحبٌ 
«الصّحاح»: البوق الذي يزمر به» وهو معروف» ويقال للباطل؛ يعني يُطلّق ذلك عليه 
يازا لگونه من نس الباطل. 

تنبيه: لا يرم من كُونِ النَّىءِ مذموماً أن لا يُسّبّه به الممدوح فقد وَقَعَ تشبيه صوتٍ الوحي 
)١(‏ هو جرير بن عطية» كا في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۳/ 2١١‏ وهذا البيت في «دپوانه» من قصيدة 

طويلة يهجو فيها الفرزدق. 


1۸/11 


1۹١‏ باب ٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بصَلْصلة ا جرس مع التي عن استصحاب ال جرس کا تقدّم تقريرٌه في بَذْءِ الوحي» 
والصّور إِنَّا هو قَرنْ ىا جاء في الأحاديث المرفوعة» وقد وَقَمَ في قصّة بَذْءِ الأذان بلفظ 
البق" والقَرْنِ في الآلة التي يستعملّها اليهودٌ للأذان. ويقال: إن الصّور اسمٌ القَرْنِ بلغة 
أهل اليمن» وشاهده قول الشّاعر: 


نحن تَفَخَنَاهم غَداةً التَقَعَين فخا شديداً لا كتفخ الصورّين 
وأخرج أبو داود (5747) والَّرَمِذَيٌ (470؟ و٤٤۳۲)‏ وحَسته» والنّسائيٌ (ك١٠٠٠٠‏ 
و۱۷و)/) وصّححَه ابن بان (۷۳۱۲) والحاكم (475/17) من حديث عبد الله 


ابن عَمْرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبيّ ية فقال: ما الصور؟ قال: «قرن يُتمَحْ 
فيه). وللترمذيٌ أيضاً ۲٤۳۱(‏ و77847) وحسّنه من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم 
وصاحبٌ الصّور قد التَقَمَ القَرَنَ واستّمَعَ الإذنَ متى يُؤمَرٌ ر بالتقخ ؟0. 

وأخرجه الطبرازيٌ”2 )٥۰۷۲(‏ من حديث زيد بن أرقَم» وابن مَردويه“ من حديث أبي 
هريرة. 

ولأحمدَ والبيهقيٌ من حديث ابن عبّاس" وفيه: «جِبْريلٌ عن يمينه وميكائيل عن يُساره 


.)7785( يشير إلى حديث عائشة المتقدم برقم (7): وهو في مسلم أيضاً‎ )١( 

(۲) يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم )7١117(‏ رفعه: ١لا‏ تصحب الملائكة رُفقة فيها كلب ولا جرس» 

(۳) يشير إلى حديث ابن عمر المتقدم برقم .)٠١٤(‏ 

)٤(‏ كذا جاء بلفظ النفخ في المواضع الثلائة من هذا البيت في (أ)» وكذلك جاء في «شمس العلوم» 
للحِمْيرَيٌء وفي (ع) و(س): نفخناهم. نطحاء کنطح» وهو تلفيق بين روايتين هذا البيت لأنه روي 
بلفظ: نطحناهم» نطحاء كنطح. وهذه الرواية في «المحكم» و«الصحاح» في مادة (صور). 

(5) انظر تخريجه في «المسند» .)١١١79(‏ 

(5) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «(مسند أحمد» (191750). 

(۷) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «سنن النسائى الكبرى» »)١١١١7(‏ وهو أيضاً عند إسحاق بن راهويه 
في المسنده» (0۳۸). ٠‏ 


(8) وهم الحافظ رحمه الله في نسبة هذا الحديث بهذا اللفظ لابن عباس» وإنا هو لأبي سعيد الخدري» كذلك = 


كتاب الرقاق ؟ 


وهو صاخ الصونة1 يعني إسرافيل» وق انيه كل اال 


وللحاكم (4/ 558 -009) بسنل حسن عن يزيد بن الأصَمّ عن أبي هريرة رَفَعَه: هن 
طَرْفَ صاحب الصَور من َكَل به سود ينظ نحو العَرْش» ڪافة أن يُوْمَرَ قبل أن يَرتَدَ 
إليه طَرْفْه کان عيَه گوگبان دُريّانَ». 

قوله: ١م‏ وَجَرَةُ#: صيحة» هو من تفسير مجاهد أيضاًء وَصَلَّه اياي من طريق ابن أبي 
تَجبح عن مجاهد في قوله تعای: ‏ فما هی رجه وده وداه ينره 0 صَيْحَةٌ وفي 
قوله تعالى: إا هى رَجَرَهٌ دة © فإذا هم بألسَاهرَة4 قال: صيحة. قلث: وهي عِبارةٌ 
عن تفخ الصّور التّفخة الايد كا برها عن التفخة الأولى في قوله تعالى: « مَاينظرُونَ إل 


ري ر مجعو يم 


صلحة ولجدة تأخذهم 4 الآية [يس:59]. 


قوله: «وقال ابن عباس: لر 4: الضَور وَصَلَّه الطَبرَئٌ (۲۹/ )٠١١‏ بن أبي حاتم 
من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: sS‏ 
قال: الصّورء ومعنى $ قر €: ق قاله في «الأساس». وأخرج البيهقيٌ”" من طريق 
أخرى عن ابن عباس في قوله تعالى: رار قال: قال الرّسول ل «كيف أنعَمُ 
وقد التَقَم صاحبُ القرنِ القرن» الحذية: 

تنبيه: اشتهَرَ أن صاحب الصور إسرافيلٌ عليه السلام» وَل فيه الحَلِيميٌ الإجاع» ووَكَمَ 
التتصريح به في حديث وهب بن مَنبّه المذكور» وني حديث أبي سعيد عند البيهقيّ”"» وني 


= قال السيوطي في «الحبائك» ص۳“ وفي «الدر المنثور» عند تفسير قوله تعالى: # من کان عدوا لله 
وَمَلَهِحكَيدء ) الآية [البقرة:۹۸] وزاد نسبته لمصادر أخرى» وهو في «البعث والنشور» للبيهقي» كما قيده 
السيوطي» وهو مطبوع» لكن الحديث في جملة ما سقط من النسخة التي اعتمدها محققه. وهو عند أحمد 
»»31١9(‏ وآبي داود (۳۹۹۹) وغيرهماء لکن لم يصرّح فيه بذكر إسرافيل. 

)١(‏ لم نقف عليه فيها طبع من كتب البيهقي» والظاهر أنه فيم سقط من كتاب «البعث والنشور»» وهو أيضاً 
عند أحمد .)١۰١۸(‏ 


(؟) هو ني «البعث والنشور» له کا قدمنا بيانه قريباء لكنه في جملة ما سقط منه فلم يطبع. 


۳-۱ 


14۸ باب ٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حديث آي هريرة عند أبن مزدويه"» وكذا في حديك:الضور الطويل الذي أخرجه عبد 
ابن ميد والطَّرِيٌ (17/ ١۳و۷٠/ »)0١‏ وأبو يَعْى في «الكبير»» والطبراننٌ في «الطّوالات» 
()» وعلِّ بن مَعبّد في كتاب «الطاعة وا معصية)» والبيهقيٌ في «البعث» )1٠۹(‏ من حديث 
أبي هريرة ومّداره على إسماعيل بن رافع» واضطرّبَ في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمّد 
ابن كعب القرَظيّ تارةٌ بلا واسطة وتارةً بواسطة رجل مَبهم» وحمّد عن أبي هريرة تارة بلا 
واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهّم أيضاً. 

وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشَّامِيَ أحد الضعَفاء أيضاً في «تفسيره» عن محمد بن 
عَجُْلان عن محمّد بن كعب القُرَطيّ. واعتَرَض به" مُغَلْطاي على عبد الحقّ في تضعيفه 
الحديث بإسماعيل بن رافع» وحَحَفيَ عليه أنَّ السام أضعَفُ منه» ولعلَّه سَرَقَهِ منه فألصَفَه 
بابن عجلان. 

وقد قال الدَّارَقْطيُ: إِنَّه متروكٌ يَضَعٌ الحديتَ» وقال الخليلُ: شيخ ضعيفٌ شَحَنَ 
«تفسيره4/ بيا لا يتاع عليه. 

وقال الحافظ عاد الدّين ابن كثير في حديث الصّور: جمعه إسماعيل بن رافع من عدة 
آثار» وأصلّه عندّه عن أبي هريرة» فساقّه كلّه مَساقاً واحداً. 

وقد صح الحديث من طريق إساعيل بن رافع القاضي أبو بكر بن العربي في 
«يراجه). وتَبعَه القرطبيّ في «التّذِرة»» وقول عبد الح في تضعيفه أولى» وصَعَّمَه قبله 
البيهقيٌ» فوَقَمَ في هذا الحديث عند عل بن مَعبّد: «أنَّ الله خلق الصّور فأعطاه إسرافيلٌ» 
فهو واضعْه على فيه شاخصٌ ببَصّره إلى العَرش» الحديتٌ» وقد ذكرت ما جاء عن وهب 
ابن مُبّهِ في ذلك» فلعلّه أصله. 

جاء أنَّ الذي يَنفُخُ في الضّور غيره» ففي «الطبرانٌ الأوسط» (4141) عن عبد الله 


)١(‏ وهو أيضاً في «المعجم الأوسط» للطبراني (۲٤۸۹)ء‏ وأبي نعيم في «الحلية» 5/ 28١‏ وإسناده تالف. 
(۲) لفظة «به» سقطت من (س). 


كتاب الرقاق باب A ٤۳‏ 


ابن الخارث: كتا عند عائشة فقالت: يا كعبُ» أخيرني عن إسرافيلٌ» فذكر لالحيج توو 
ومَلَكُ الور جاثِ على إحدى رُكبتيه» وقد نَصَبَ الأخرى. يَليَقمُ الوب حي هجا 
شاخصاً ببصّره إلى إسرافيلَ» وقد أُِرَ إذا رأى إسرافيلٌ قد ضَعَّ جناحيه أن يَنفّخْ في الور 
فقالت عائشة: سمعته من رسول الله كِ. ورجالّه ثقاتٌ إلا عللّ بن زيد بن جُدْعان ففيه 
ضعفٌ» فإن ثبت ل على تیا جيعاًيتفُخان. 

ُيده ما أخرجه هناد بن السرِيٌ في كتاب «الژهد» (114) بسن صحيح لكنّه موقوفٌ 
على عبد الرّحمن بن أبي عَمْرةَ قال: ما من صّباح إلا وملكان مُوكلان بالصّورء و(110) مَن 
طريق عبد الله بن صَمْرَة9"© مثله وزاد: يَنْتَظِران متى يَنفُخان؟ 

ونحوه عند أحمد ٤(‏ ون ل و ل كبن زد E‏ آي مويق 
عن النبي يكل أو عن عبد الله بن عَمُرو عن النبيّ ي قال: «النافخان في الثانية 
رأس أحدهما با مشرقٍ ورجلاه بالمغرب - أو فال المي 0 بطر ان ست تور اذ أن 
EES‏ 

بغير شق 


ولابن ماجَهُ )٤۲۷۳(‏ والبرار من حديث أبي سعيد رَقَعَه: (إنْ صاحبی الصّور بأيد) 


قَرنان يُلاحظان النّظّر متى يُوْمّرانَ». وعلى هذا فقوله في حديث عائشة: «ألّه إذا رأى إسرافيلٌ 


)١(‏ كذا جعله الحافظ رحمه الله من قول عبد اله بن ضمرة؛ وإنم| يرويه عبد الله بن ضمرة عن كعب الأحبار» 
كذا في النسخة المطبوعة عندنا من «الزهد» . فلعل ذكر كعب سقط من نسخة الحافظ» والله أعلم. 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س)» وهو ثابت في الرواية. 

(۳) تحرف في (أ) و(س) إلى: أبي هريرة» وفي طبعة بولاق إلى: أي هوية» وجاء على الصواب في (ع). 

(4) هو بالعكس في الرواية. 

() الذي وجدناه عند الحاكم (007/7) عن عبد الله بن عمرو: أنَّ أعرابياً أتى النبي ية فسأله عن الصورء 
قال: «قرن ينفخ فيه». لكنه قال فيه: عن سليان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن 
عبد الله بن عمرو. فلعل الحافظ أراد أنهما حديث واحد وأن بعضهم اختصره. 

(7) كما في «کشف الأستار» (7475). 
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صم جناحيه تَفَحَ) أنه ينم النّمَخةٌ الأولى» وهي تَفخةٌ الصَّعْق» ثم ينف إسرافيل التّفخةً 
الثائية وهي لفخة البَعْث». 


ص أ يه ور ضري مير 


قوله: «#الراجفة €: التَفْحَةٌ الأولى» و9 الرَادَِةٌ4: التَفْحْةٌ الثاني هو من تفسير ابن عبّاس 
أيضاًء وَصَلَّه الطَّريُ (۳۰/ )١‏ أيضاً وابن أبي حاتم بالسَّنَدِ المذكور» وقد تقدّم بيانه في 
تفسير سورة َالئَرِعتِ 4 وبه جَرّمْ المَرّاء وغيره في «معاني القرآن». 

وعن مجاهي قال: الرَاجِفة: الرَّْرَلُ والدّادِفةٌ: الدَّكْدَكةٌ أخرجه الفِزْيايّ والطَّريّ 
وغيرهما عنه» ونحوه في حديث الصّور الطّويل؛ قال في رواية عل بن مَعبّد: «ثمّ ترت 
الأرض وهي الراجفة فتكون الأرض كالسّفينة في البحر ضرا الأمواج». 

ويُمكن الجمع بأنَّ الرلرَلة تنكأ عن تفخة الصَّعْق. 

٠۷‏ - حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله» قال: حدّثني إبراهيمٌ بِنُ سعد عن ابن شهاب» 
عن أبي سَلَمةَ بن عبدٍ الرّحنٍ وعبدٍ الرّحنٍ الأعرّجء تًا حَدّئاهء أنَّ أبا هريرةً قال: استبّ 
رجلان: رجلٌ منّ المسلمينَ» ورجلٌ منّ اليهودء فقال المسلم: والذي اضْطَفَّى محمّداً على 
العائِّنَ فقال اليهودي: والذي اصْطَمَى موسى على العالمينَ» قال: فَعَضِبَ المسلمٌ عند ذلك 
فلَطّمَ وجة اليهوديً. فذهب اليهودي إلى النبيّ يل فأخبّره بها كان من أمره ومر المسلم» 
فقال رسولٌ الله تكله: الا ير وى عل مومئ: فإنَّ الناس يَصعَقونَ يوم القيامةء فأكون أو ا 
من يُفِيقٌ فإذا موسى باطِش بجانب العَرْشِء فلا أذري أكان موسى فيمّن صوق فأفاقٌ قبل 
أو كان من استشنی الله». 

- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعَيبٌء حدّثنا أبو الرّنادِء عن الأعرّجء عن أبي هريرةً) 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (1975). 

(۲) نه الحافظ عند شرح الحديث (#8048) أنَّ في رواية إبراهيم بن سعد عند أحمد والنسائي: «فأكون في 


أول» بزيادة حرف «في»» ولم يشِر رحمه الله تعالى إلى ثبوت هذا الحرف في رواية الكشميهني هنا حسب ما 
جاء في اليونينية. 


كتاب الرقاق باب ٤۳‏ / ح 5018 الاق 


قال التب :عق الناس حينَ يَضِعَقَونَ» فأكونٌ أوَّلَ مَن قا فإذا موسى آخدٌ بالعزشء 
فا أذري أكان فيمَن صَعِقٌّ). 

رواه أبو سعيدٍ, عن النبي ا 

ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة: "إن الناس يَصعَقونَ»» وقد تقدّم شرځه في قصّة 
موسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء (۸ ۰ وذكرثُ فيه ما قل عن ابن حَرْم أن 
الخ في الصّور يقمٌ أرب مدّالي» وتَعَقّبَ كلامه في ذلك. 

EEE SS 
في الزّمّرِ ونّفخة ة البَعْْ وهي المذكورة في ازمر أيضاً.‎ 

کک و لشبوتٍ الاستثناء بقوله تعالى: سن 

َه 4[الزمر:1] في كل من الآيَنء ولايَلرّم من مُغايرة الصّعْق للمَرّع أن نايحضلا مع من 

التّمخة الأولى. 

ثم وجدت مُستتد ابن العريٌ في حديث الصّور الطَّويلء فقال فيه: : ثم يمح في الضور 
ثلاث تَقخات: ا وتفخة الصَّعْقَء وتّفخة ة القيام لرَبّ العالينَ» ا ري 
هكذا ختصراًء وقد ذكرت أنّ سنده ضعيف ومُضطرب. 

وقد ثَبَتَ في (صحیح مسلم» (1950) من حديث عبد الله بن عَمْرو انا تفختانء 
ولفظه في أثناء حديث مرفوع: م ينفح في الور فلا يسممه أحدٌ إلا أصعَى ليت ورف 
لی ثم سل الله مطرا كانه ال بْب منه أجساڈ الناسء ثم يفخ فيه أخرى» فإذا 
هم قيامٌ ينظرونً». 

وأخرج البيهقيٌ”" بسن قويّ/ عن ابن مسعود موقوفاً: ثم يقوم مَلَك الصور بين السماء 
)١(‏ أصغى: أمال» واللّيت بكسر اللام: صَمْحة العنق» وهي جانبه؛ ذكره النووي. 
(۲) تقدم غير مرة أن هذه الآثار يرويها البيهقي في كتاب «البعث والنشور»» وهو مطبوع لكن ينقص منه 

بعض الأحاديث سقطت من أصله الخطّي المعتمد فلعلها يُعثّر عليها في أصوله الخطيّة الأخرى التي لم 

. يعتمدها محقق المطبوع» وعلمنا أنها في «البعث والنشور» من خلال تقييد السيوطي لذلك في «الدر 

المنثور» عند تخريجه للكثير من تلك الأحاديث التي لم نقف عليها في المطبوع. وهذا الأثر المذكور أخرجه = 


1/1۱ 
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والأرض فينح فيه والصّور قَرْْ فلا يبقى لله خلقٌ في السّماوات ولا في الأرض إلا مات 
إلا مَن شاءً رَبّكء ثم يكون بين التَمَحَتَينِ ما شاءَ الله أن يكون. 

وني حديث أوس بن أوس التُقفيّ رَفَعَه: «إنَّ أفضلٌ أيامكم يوم الجمعة فيه الصعقة 
وفيه التفخة» الحديتٌ» أخرجه أحمد (217177)» وأبو داود 0 »)0٠١‏ والنّسائٌ »)۱۳۷١(‏ 
وصَحّحَه ابن خُرّيمة (۱۷۳۳)» وابن حِبّانَ (4۱۰)» والحاكم (۱/ ۲۷۸). 

وقد تقدَّم في تفسير سورة الزْمَر (4415) من حديث أبي هريرة: «بين التَمَحَتَنِ 
أربعون». 

د سا ع بور براح شرك ولوق تر ترل ان 
هريرة لم قيل له: أرتعون سنة: يك بالموخدة وما امتتّعتٌ من تبيينه لأنني لا 
عَلمُه فلا أخوض فيه بالرّأي. 
| وقال القَرطْبِيٌ في «التّذكِرة»: يحتمل قوله: امتتَعتٌ» أن يكون عنده عِلم منه» ولكنّه لم 
ره ٠‏ لألّه م دع الحاجة إلى بيان ويحتمل أن يريد: امتتّعتٌ أن أسألّ عن تفسبره» فعلى 
الثاني لا يكونُ عندّه عِلمٌ منه. قال: وقد جاء أن بين التََّحََينِ أربعينَ عاماً. 


م 


قلت: وَقَعَ كذلك في طريق ضعيفيٍ عن أبي هريرة في «تفسير ابن مَرُدويه»» وأخرج 
ابن المبارك في «الرّقائق» من مُرسّل اللسين: «بين التَمَحَِنِ أربعون نة( الول میت الله 
بها كلّ حي والأخرى نجي الله بها کل ميّت». 

ونحوه عند ابن مَرْدويهِ من حديث ابن عبّاس وهو ضعيف أيضاًء وعنده أيضاً ما 
يدل على أنَّ أبا هريرة لم يكن عنده عِلمٌ بالتَِّيينَء فأخرج عنه بسنل جد أله لما قالوا: 


= أيضاً نعيم بن حماد في «الفتن» »)١701(‏ وحنبل بن إسحاق في «الفتن» (٤٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
(155)» والحاكم ٤4۷-٤41/٤‏ وغيرهم. 

)١(‏ لكن ورد في «الذر المنثور» للسيوطي عند تفسير الآية (14) من سورة الزمر ما يخالفه» حيث خرّجٍ هذا 
المرسل عن الحسن من عبد بن حُميد بلفظ: بلغني أنَّ رسول الله يل قال: «بين النفختين أربعون» يقول 
الحسن: فلا ندري أربعين سنة أو أربعين شهراً أو أربعين ليلة. 


كتاب الرقاق ¥ 
أربعونَ ماذا؟ قال: هكذا سمعت. 

وأخرج الطَبّريٌ (77/1) بسنل صحيح عن قَنَّادة فذكر حديث أبي هريرة مُنْقَطِعاً 
و ا ل ل ا ا 
آنا أربعولٌ سنة. وني هذا عقب على قول الليميّ: اتَمََتِ الرّوايات على أنَّ بين التَمَحَيِنِ 
أربعينَ سنة. 

قلت: وجاء فيا يُصئَمٌ بالمونّى بين النَفحَتَينٍ ما وَقَمَ في حديث الصّور الطويل أن جميع 
الأحياء إذا ماتوا بعد التّفخة الأولى ول بب تی إلا اللهء قال سبحائّه: أنا ا حبار لمن الملك اليوم م؟ فلا 
مجيه أحدٌّء فيقول: لله الواحد القَهّار. 

وأخرج النحّاس من طريق أبي وائل عن عبد الله أن ذلك يقع بعدَ ا لحشر» ورَجّحَه. ورَجّحَ 
القرطبيّ الأوّل. ويُمِكِنُ الجمعٌ بأن ذلك يقع مرَّتّين وهو أؤلى. 

وأخرج البيهقيٌ من طريق أبي الرَعراء: كتا عند عبد الله بن مسعود, فذكر الدَّجَالَ إلى 
أن قال: ثم يكون بين التَّفْحَتَينِ ما شاء الله أن يكونَ» فليس في بني آدمٌ خلقٌ إلا في الأرض 

م 0 7 53 4 - هه ا و 350 

منه شيءٌ» قال: فيُرسِل الله ماءً من تحت العرش فتَِّتَ ججسمائهم ولخمانهم من ذلك الماء كا 
َنْب الأرض من الرَّىّء ورواته ثقاتٌ إلا أنه موقو“ 

ثنبيه : : إذا ترد أن التّخة للخروج من القبور فكيف يسمَعْها الموتى؟ والجوابث: جوز 
أن تكون تفخةٌ البَْث تَطُولُ إلى أن يَتكامَلٌ إحياؤّهم شيئاً بعد شيء. 

eS‏ شتی الله تعاللى في 
قولِه تعالى: فصق مَن في الوت ومن في الْأَرْضِ إل من اء َه 4 [الزمر:14]» وحاصل 
اجا ولف عكر قرا 

الأوّلَ: أ٤‏ ثم لوت كلم لكوي لا سباي غ فلا قود وان خا الط 
في «المفهم» وفيه ما فيه. ومُستتده أنّهِ م يرذ في تعيينهم خب صحيحٌ. 


(۱) هذا الأثر هو قطعة من أثر طويل ذكر الحافظ رحمه الله قريباً قطعةً أخرى منه وقرّى إسناده وهنا تَوقّف! 


۳/11 


۳€ باب ٤۳‏ / ح 19۱۸ فتح الباري بشرح البخاري 

وتعقبّه صاحبّه القُرطِْنٌ في «التّذِرة» فقال: قد صح فيه حديتٌ أبي هريرة. 

وني «الزهد هناد بن لسري عن سعيد بن جُبَير موقوفاً: هم الشّهداء. وسنده إلى سعيدٍ 
صحيحٌ» وسأذكر حديتٌ أبي هريرة في الذي بعدّه. وهذا هو القول الثاني. 

الْالث: الأنبياءً وإلى ذلك جَنَحَ البيهقيٌ في تأويل الحديث في تجويزه أن يكون موسى 
من اسيَتّى الله قال: ووجهّه عندي/ آم أحياءٌ عند ريم كالشّهّداءء فإذا ييح في الصور 
التفخة الأولى صَعِقواء ثم لا يكون ذلك موتاً في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار. 
وقد جَوَّرٌ النبيّ يك أن يكون موسى من استَثتّى الله فإن كان منهم فإنّهِ لا يذهبٌ 
استشغازه فى تلك الال يسيبما رقع له في صكْقة الطورء الم ذكر أثر عبد بن جبير في 
الشّهَداءء وحديث أبي هريرة عن النبيّ : أنه سألّ يريل عن هذه الآية: مَن الذينَ لم 
يسا الله أن يَصعَقوا؟ قال: هم شهّداء الله عر وجلّ. صَحَّحَّه الحاكم (۲/ 107) ورواته 
قات رر لی 

الرّابع: قال يحبى بن سَلَام في «تفسيره»: بَعّني أنَّ آخر مَن يبقى جَبْرِيلٌ وميكائيل 
وإسرافيل ومَلّك الموت» ثم يموت الثلاثةٌ» ثم يقول الله لمَلَّكِ الموت: مُت» فيموت. 

قلت: وجاء نحو هذا مُسّداً في حديث انس أخر جه البيهقي وابن مَرُدويه بلفظ: 
«فكان من استفتی الله ثلائةٌ جِبْريلٌ وميكائيل ومَّلَكُ الموت) الحديتٌ. وسندّه ضعيفٌ» وله 
طريق أخرى عن أنس ضعيفةٌ أيضاً عند الطَرِيّ (18/75) وابن مزدويه» وسياقه أتم. 

وأخرج الطَبّريٌ ۲۸/۲۵) بسند صحيح عن إساعيل السَّدّيٌّ ووَصَّلَّه إساعيل بن 
أبي زياد الشَّامِيّ في «تفسيره» عن ابن عباس مثل يحبى بن سَلَام. 

ونحوه عن سعيد بن المسيّب» أخرجه الطَرِيُ» وزاد: ليس فيهم حَمَلةَ العرش» - 
فوقٌ السّماوات. 

الخامس: يُمكِنْ أن يوذ ما في الرّابع. 


السادس: الأربعة المذكورونً وتمَلهَ العرشء وَقَعَ ذلك في حديث أبي هريرة الطويل 


كتاب الرقاق , باب ٤۳‏ /رح 5018 و 


المعروف بحديثِ الصّور وقد تقدَّمَتٍِ الإشارةٌ إليه وأنّ سنده ضعيفٌ مُضطَربٌ» وعن 
كعب الأحبار نحوه وقال: هم اثنا عشرّء أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرجه البيهقيٌ من طريق 
زيد بن أسلَّمَ مقطوعاًء ورجالّه ثقاتٌ. وجَمَمَ في حديث الصّور بين هذا القول وبين القول: 
َنم الشّهَداى ففيه: فقال أبو هريرة: يا رسول الله» فمن لبقي حينَ المرّع؟ قال: «الشهداء»» 
ENE‏ َ 

السابع: موسى وحده» أخرجه الطرى هد صحفت عن اسن وعن فَتَادة» وذکره 
لعل عن جابر. 

الّامن: الولدان اليه فا لمن وا ان 

التاسع: هم وحُحرّان الجنَّة والنار وما فيها من الحيّات والعقارب. حكاهما التعلبيّ عن 
الضَّحَاكِ بن مُزاجِم. ٠ ٠‏ 

العاشر: الملائكة كلهم جَرّمَ ھاو ع حزم ٤‏ «الِلَلٍ والتَحَلٍ» فقال: الملائكة 
أرواحٌ لا أرواح فيهاء فلا يموتونَ أصلاً. 

وأمّا ما وَقَمَ عند الطََّرِيٌ بسن صحيح عن فَتادة قال: قال الحسن: يُستئني الله وما 
يَدَعٌُ أحداً إلا أذاقّه الموت. فمك أن يعد فول آتتير. 

قال البيهقيٌ: استضعفَ بعص أهلٍ لطر أكثر هذه الأقوال» لأنَّ الاستثناء وَكَم من 
سكن السّماوات والأرض وهؤلاءِ ليسوا من سُكَائهاء لأن العرگ فوقٌ السّماوات» فَحَمَلَته 
ليسوا من سُكانها» وجبريل وميكائيل من الصَافِينَ حول العرش» ولأن الجنّةَ فوق السّماوات» 
الجنَّةَ والنارٌ عالَّآن بانفرادهما خلقتا للبقاء. 

ا المستكتى غير الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد في رَوائدٍ «المستد» 
(17705)» وصّحّحَه الحاكة”" (4/ ٠۰‏ ) من حديث لقيط بن عامر مُطوٌّلاً وفيه: 
اتَلبتونَ ما لبتم م تُبعَث الصّائحة: فَلَعَمْرٌ إلهك ما تَدَعٌ على ظهرها من أحدٍ إلا 


. لكن إسناده مسلسل بالمجاهيل كا يناه في «المسند»‎ )١( 


دنم باب ٤٤‏ / ح 001-619 فتح الباري بشرح البخاري 


مات» خت الملائكة الذينَ مع رَيّك). 

قوله في رواية أبي الّناد عن الأعرّج: فا أذري أكان فيمّن صَعِقٌّ؟» كذا أورّده مختصراً 
وبقيته: «أم لا أورَده الإسماعيلنُ من طريق محمد بن يحبى عن شيخ البخاريّ فيه. 

قوله: «رواه أبو سعيد» يعني ا دري «عن النبيّ يكه) يع: يعني: أصل الحديث» وقد تقدّم 
موصولاً في كتاب الإشخاص »)۲٤۱۱(‏ وفي قصّة موسى من أحاديث الأنبياء »)۳٤۰۸(‏ 
وذكرث شرحه في قصّة موسى أيضاً. 

45 - باب يقبض الله الأرض يوم القيامة 

رواه نافع عن ابن عم عن التي يكل 

8- حدّئنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا يونش» عن الرُهْرِي» حدّئني 
سعيدٌ بن المسيّب عن أبي هريرةً تيد عن النبي بك قال: «يَفْيِض اللهُ الأرضّء ويَطوي السماء 
يميه ثم يقول: أنا الَِكُ أينَ ملوك الأرضٍ؟». 

- حدَّئنا يحبى بن بُكَيرء حدّئنا اللَِّثُ عن خالل عن سعيد بن أبي هلال عن زيدٍ 
ابن أسلّمَ عن عطاءٍ بن يسارِء عن أي سعيدٍ الخُذْري قال النبنُ يكل «تكونٌ الأرض يوم 
القيامة خُبْرَة واحدة يتَكَمّؤُها الجَبَارٌ بيده كا كما أحدٌكم خُبْرَته في السّمَر رلا لأهلٍ الجن 

5 منّ اليهود. فقال: باك الرّحمنٌ عليكَ يا أبا القاسمء آلا حب برّلٍ أهل الجن يوم 
القيامة؟ قال: «يَلَ» قال: تكونُ الأرض > ج واحدةً. كا قال النبي کا فنَظرٌ النبي ل إليناء 
ثم م ضَحِكَ حتّى بدت تَواجدٌه ڈ ثم قال: ألا خر بإدامهم؟ قال: إدامهم بالامٌ ونون قالوا: 
ما هذا؟ قال: نَوْرٌ ونونٌ يأكل من زائدة كبيهما سبعونّ ألفاً. 

-0١‏ حدّئنا سعيدٌ بن آي مريم. أخبرنا تحمّدُ بن جعفر قال: حدّئني أبو حازم قال: 
ال ست a‏ شر الناس يوم القيامةٍ على أرض بيضاء 
عَفْراء كَفَرْصة تق نَقَىٌ». قال سَهْلٌء أو غيده: اليس فيها مَعْلَمٌ لأَحلِ). 


كتاب الرقاق . ۳¥ 


/ قوله: «بابٌ يبص الله الأرص يوم القيامة» لما ذكر ترجمة تفخ الصّور أشار إلى ما وَقعَ 
في سورة الزُمَرِ قبل آية المخ: وما دروا لَه حى مدرو لأر ًا كسح بوم 
لْقبََمَةِ 4 الآيةَ [الزمر:0+]» وني قوله تعالى: ذا في الصور نفْحَه وده اوقت الارض 
ولال دكا دة وَحِدَةَ 4 [الحاقة: ۱۳ ]٠٤-‏ ما قد يُتَمسّك به أن فص السّماوات والأرض يقع 
بعد الخ في الصّورٍ أو معه» وسيأتي. 

قوله: «رواه نافعٌ» عن ابن عمرء عن النبيّ كلاه سمط هذا التعليق هنا في رواية بعض شيوخ 
أبي ذر وقد وَصَلّه في كتاب التَوحيدٍ »)۷٤۱۲(‏ ويأتي شر حه هناك إن شاءَ الله تعالى. ۰ 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: «عن أي سَلَّمة"» كذا قال يونس» وخالّقَه عبد الرّحمن بن خالد فقال: عن 
لحري عن سعيد بن المسيّب» كما تقدّم في تفسير سورة الزكر» وهذا الاختلافٌ لم يَتعرّض 
له الدَّارَقْطنِيٌ في «العِلّل». 

وقد أخرج ابن حُرَيِمةَ في كتاب «التّوحيد» (177/1 و177) الطَرِيقَينِ وقال: هما 
محفوظان عن الرْهْريّء وسأشيِمٌ القولّ فيه إن شاء الله تعالى في كتاب التو حي مع شرح الحديث 
إن شاء الله تعالى» وأقَتَصِءٌ هنا على ما يعلى بتبديل الأرض لجُناسبة الخال ٠٠‏ 

قوله: قيض الله الأرض ويَطوي السماء بيمينه» زاد في رواية ابن وَهْبٍ عن يونس (۷۳۸۲): 
«يومَ القيامة». ش 

قال عِيَاضٌ: هذا الحديثٌ جاء في «الصحيح» على ثلاثة ألفاظ: القَبضُ والطَّنُ والأخذء 


(1) كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله لأنَّ الذي في إسناد الحديث هنا إن هو سعيد بن المسيب وليس 
أبو سلمة» كذلك رواية يونس بن يزيد هنا وفيها سيأتي برقم (۷۳۸۲)ء وأما رواية عبد الرحمن بن خالد 
ابن مسافر فهي بذكر أبي سلمة» وقد تقدمت عند البخاري برقم (4817) فالأمر على عكس ما قال 
الحافظ هنا. وأما جزم الحافظ بأن الدارقطني لم يتعرض هذا الحديث في «العلل» فخطأء لأنه ذكره في 
السؤال رقم )١57١(‏ منه. 


ام 


۳*4 باب ٤٤‏ / ح "607١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لی ص ر ا 


معنى الف وال والإزالة 55 فعاد ذلك إلى صم بعضها إلى بعض وإبادّتهاء فهو 
١‏ لصفة قبض هذه المخلوقات وجمعها بعد يَسطِها وتَفرّقهاء دلالة على المقبوض والمبسوط/ لا 
على البَسط والقبض» وقد يحتمل أن يكون إشارة إلى الاستيعاب. انتهى. وسيأتي مزيد بيانٍ 
لذلك في كتاب التّوحيدٍ إن شاء الله تعالى. 
وقد اختّلفَ في قوله تعالى: « يوم دل الْارَض عر الْارْضٍ والس وٹ > [إبراهيم A:‏ 
هل المرادُ ذاتٌ الأرض وصفتها أو تبديل صِمّتها فقط؟ وسيأتي بيانّه في شرح ثالث أحاديثِ 
هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
الحديث الثاني: قوله: «عن خالد» هو ابن يزيد وني رواية شعيب بن اللّيث عن أبيه: 
حدثني خالد بن يزيد" E oo N,‏ 
قوله: «تكونٌ الأرض يوم القيامةه يعني: أرضٍ الدّنيا «خبزة» بضمٌ الخاء المعجّمة وسكون 
الموحدة وفتح ح الزاي. قال الخطابي: الخبزة: الطّلةه بض المهملة وسكون اللاي وهو 
عجن 1-7 في الحفرة بعد إيقاد النار فيهاء قال: والناس يُسمّوتها الملَه بفتح اليم وتشديد 
اللام» وإِنّا الله ا لحفرة نفشها. 
قوله: (يتكَمَوُها الجَبَارُ بفتح المثنّاة والكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزةٌ أي: يُميلُهاء 
من كَفَأْتٌ الإناء: إذا قَلِْتَه وفي رواية مسلم (۲۷۹۲): «يكفوّها» بسكونٍ الكاف. 
قوله: کا َا أحدُكم رنه في اله قال الخطاُ: يعني خبر الملّة الذي يصنعه المسافرٌ 
فإگہا لا تنُدحى كا تُدحى الرّقاقةُ» وان تَُلَبُ على الأيدي حبَّى د تَسَوِيَه وهذا على ن الَف 
بفتح المهمّلة والفاءء ورواه بعضهم بضمٌ أله جمع سُفرة» وهو الطّعام الذي بذ للمُساف 
ومنه سمي السفرة. 


قوله: رلا لأهل انه النزُلُء بضمٌ النون والزاي وقد ُسَكّن: ما يعدم لصيف وللعسكرء 


.)۲۷۹۲( هي رواية مسلم‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ٤٤‏ / ح 5۲۱ ۳۹ 


يُطلّق على الرّزق وعل القَضل» ويقال: أصلَحَ للقوم رهم أي: ما يَصلّحُ أن يَنزِلوا عليه 
من الغذاء» وعلى ما يُحَجّلُ لصيف قبل الطّعام و اللائق هنا. 

قال الدَّاوُودِيٌ: المرادُ أنه يأكل منها مَن سَيصيدٌ إلى الجنّة من أهل ا محر لا أنّهُم لا 
يأكلوتها حٌى يَدحُلوا الجنّة. قلت: وظاهرٌ الخير يحالقُهء كانه بى على ما أخرجه الطبريّ 
عن سعيد بن جُبير قال: تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمنُ من تحت قَدَمّيه. ومن 
طريق أب مَعشَّر عن محمّد بن كعب أو محمّد بن قيس نحوه. 

وللبيهقيٌ بسند ضعيف عن عِكُرمة: تدلُ الأرضُ مِثلّ الخبزة يأكل منها أهل الإسلام 
حتى يَفرُغوا من الحساب. وعن أبي جعفر الباقر نحوه. وسأذكر بقيّة ما يعلق بذلك في 
الحديث الذي بعده. 


صر ص 
0 


و ےه 57 ¢ 2 0 
تقل الط عن البَيْضاويٌ: أنَّ هذا الحديث مُشْكِلٌ جدَأ لا من جهة إنكار صُنع الله 
وَقُدرَتِه على ما يشا بل لِعَدَم التَوقِيفٍ على قل جِرْم الأرض من الطبْع الذي عليه إلى 
طبع المطعوم وا مأكول» مع ما تَبّتَ في الآثار أنَّ هذه الأرض صر يوم القيامة ناراً ونضم 
إلى جهنم فلعلٌ الوجة فيه أن معنى قوله: خبزة واحدةٌ أي: گخبزةٍ واحدةٍ من نّعتها كذا وكذاء 

2 2 95 5 2 5 أ 
وهو ظير ما في حديث سهل -يعني المذكور بعده-: كقرصة النقي» فصَرّبّ المثل بها لاستدارتها 
وبياضهاء فضربُ الكل في هذا الحديث بخبزة تُشبه الأرضّ في معتبّين: 
أحدّهما: بيان اشيّئة التي تكون الأرض عليها يومَئذٍ. 
والآخر: بيان الخبزة التي مها الله تعالى يرلا لأهل الجنَّة» وبيان عِظّم مقدارها ابتداعاً 
قال الطّبنٌ: وإنَّا َكَل عليه الإشكالٌ لأنَّه رأى الحديئَينٍ في باب الحشر فظن اّما 
لشيءِ واحدء وليس كذلك وإنَّا هذا الحديث من باب وحديثٌ سهل من باب» وأيضاً 
2 سے 0 تم 0 َه« . 1 5 7 #2 
فالتّشبيه لا يَستَلزِمُ المشاركة بين المشَّبّه والمشّبّه به في جنيع الأوصاف» بل يكفي خصوله في 


البعض» وتقريره أنه َب أرض ال حشر بالخبزة في الاستواء والبياض» وشّبّهَ أرص الجنة في 


۴/11 


۳1۰ باب ٤٤‏ / ح 1٥۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ونا نزُلاً لأهلها ومُهَيَاة هم تَكرمةٌ بعُجالة الرَاكِبٍ زادا يَقنَعُ به في سفره. 

قلت: آخر كلامه يُرّرُ ما قال القاضي: أن كون أرض الدّنيا تصير ناراًحمولٌ على حقيقَي 
واد كروما و و اکل متها اهل الر وت هو ل عا والآثار التي أورّدتها عن 
سعيد بن جُبّير وغيره تَرُذ عليه» والأؤلى ا لحمل على الحقيقة مهما امك وقُدرةٌ/ الله تعالق 
صالحةٌ لذلك» بل اعتقادٌ کونه نه حقيقةً أبلَة”". 

ویستفاد منه أن المؤمنينَ لا يُعاقبونَ بالجوع في طول زمان الموقفء بل بقلب الله هم 
درت َع الأرض حتی يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلف 
ويكون معنى قوله: رلا لأهل الجنّة أي: الذينَ يصيرونَ إلى الجتةء أعَمٌ من كَونٍ ذلك يقعٌ 
بعد الدُخول إليها أو قبلّه والله أعلم. 

قوله: «فأتى رجلٌ» في رواية الكُشّمِيهنيَ: فأتاه. 

قوله: «من اليهود» لم أقف على اسوه. 

قوله: «فتظر النبيّ يكل إليناء ثم صك يريد أنه أعَجَبه إخبارٌ اليهود عن كتايهم بتظير 
ما أخبر به من جهة الوحيء وكان يعجبه موافقة آهل الکتاب فيا لم يرل عليه" فكيف 
بمُوائَقَهم فيا أَنزِلَ عليه. 

قوله: ١حتّى‏ بدت تَواجِذَّها بالنونٍ والجيم والذّال المعسجمة: جع ناح وهو آخر الأضراس» 
ولكلٌ إنسانٍ أر, بع" تواجدَ وتُطلَقٌ التواجذ أيضاً على الأنياب والأضراس. 

قوله: :"ثم قال» في رواية الكُشْمِيهنيَ : فقال. 


)١(‏ زاد بعد هذا في (س) عبارة: وكون أهل الدنياء هكذا جاءت مقطوعةء ولم ترد في الأصلينء فلذلك 
خذفناها. 

(0) يشير يشير إلى حديث عبد الله بن عباس المتقدم عند البخاري برقم )١١۸(‏ قال: وكان رسول الله ل يحب 
موافقة آهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء. 

(۳) كذا ذكّر العدد هنا مع أن الناجذ مذكّر أيضاًء وقد يجوز ذلك على تأويل الناجذ بالسنٌ والله أعلم. 


قوله: «بإدايهم» أي: ما يوگل به الخبز. 

قوله: «بالامٌ»: بفتح الموحّدة بغير مز. 

وقوله: «ونونٌ» أي: بلفظ أوّل السّورة. 

قوله: «قالوا» أي: الصحابة» وفي رواية مسلم: فقالوا. 

قوله: «ما هذا؟» في رواية ا وما هذا؟ بزيادة واو. 

قوله: «قال: كور ونونٌة قال الخطّانُ: هكذا رَرّوه لناء وتأمّلتُ النْسَحّ المسموعة من 
البخاريٌّ من طريق حمّاد بنٍ شاكر وإبراهيمٌ بن مَعقلٍ والفِرّبري» فإذا كلها على نحو واحد. 
قلت: وكذا عند مسلم» وكذا أخرجه الإساعيلّ وغيره. 

قال الخطَانٌ: فأمًا نوثٌ: فهو الحوتٌ؛ على ما فس في الحديث» وأمّا بالا فل اسي 
من اليهوديٌ على أله اسمٌ للنَّور وهو لفظ مُبهَمٌ ل يََِمِ ولا يصح أن يكون على التفرقة 
اس لشىء» فيشبه أن يكونٌ اليهوديٌ أراد أن يُحَمَيَ الاسم فقطّمَ المجاء وقَدّمَ أحدَ 
الحرقين» وإنَّا هو في حَقٌّ الحجاء: لام ياء» هجاء: لَأى بوزن لَعَاه وهو الثور الوحثيٌ 
وجمعٌه ألآء بثلاثِ مَزاتِ وزن أجبال» فصَحّفوه فقالوا: بالا بالموحّدة» وإنَّ)ا هو بالياء 
آجر الحرون وكتبوه بالهجاء فأشكلٌ الأمر. هذا أقرَبُ ما يقع لي فيه إلا أن يكون إنّاعَبَرَ 
عنه بلسانه» ويكون ذلك بلساءهم» وأكثر العبرانيّة فيم يقوله أهل المعرفة مقلوبٌ عن 
لسان العربء بتقديم في الحرونيٍ وتأخيرء والله أعلمُ بِصِحَتِه. 

وقال عِيّاض: أورَدَ الحُميديٌ في اختصاره ‏ يعني «الجمع بين الصحيحين» ‏ هذا الحديث 
بافظ: بالأدّى» بكسر الموحّدة وألِفِ وصل ولام ثقيلة بعدها همزة مفتوحة خفيفة» بوزن 
الرّحىء واللّأَى: الور الوحشي. قال: ول أرَ أحداً رواه كذلك فلعلّه من إصلاحه؛ وإذا كان 
هكذابَقِيّتِ الميمُ زائدة إلا أن يُدَعَى آنا حرفت عن الياء المقصورة» قال: وكل هذا غيدٌ مُسَلَم 
اس الاك نقتت 00 


1م 


۳1۲ باب ٤٤‏ رح ٠۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال: وأؤْلى ما يقال في هذا أن تَبقَى الكلمةٌ على ما وَقَحَ في الرّواية وحمل عل أا 
عبرانيّة ولذلك سال الصحابةٌ اليهوديّ عن تفسيرهاء ولو كانت اللّأى لَعَرَفُوها لأيّها من 

وجَرَمَ الٿووي بهذا فقال: هي لَفْظةٌ عِبرانيّةٌ معناها کور 

قوله: «يأكل من زائدة كبيِهما سبعونّ ألفاً» قال عِيَاض: وياد الكَبدِ وزائدتها: هي 
القطعة النفردة التعلّقةٌ بهاء وهي أطيبه» ولهذا حص بأكلها السَّبِعونَ ألفاء ولعلّهم الذِينَ 


يَدحلونَ الجنّةَ بغير جساب فُضّلوا بأطيّب الدّزّله ويجحتمل أن يكون عكر بالسّبعينَ عن 


العَدَدِ الكثير ول يرد الخصرٌ فيها. 

وقد تقدّم في أبواب الهجرة فيل المغازي في مسائل عبد الله بن سام (797): أنَّ أوّل 
طعام يأكله أهل الجنّة زيادة گید/ الحوتء وأنَّ عند مسلم )۳٠١(‏ في حديث ثوبان: ١تُحَفةٌ‏ 
أهل الجنّة زيادةٌ گبد التُونِاء وفيه: «غِذاؤّهم على أثرها أن يُنحرٌ لهم نّورُ الجنّة الذي كان 
اکل من أطرافياف» وقيه؛ : «وشرامّهم عليه من عينٍ تُسمّى سَلْسبِيلاً». 

وأخرج ابن المبارك في «الزُهده”" بسني حسنٍ عن كعب الأحبار: أن الله تعالى يقول 
لأهلٍ الجنّة إذا دخلوها: إِنَّ لکل ضَيفٍ”" جَرُوراً وإني أجزركم اليوم حوتاً وور 
فيُجرّرُ لأهل الجنّة. 

الحديث الثالث: قوله: «محمّد بن جعفر» أي: ابن أبي كثيرء وأبو حازم: وة 
دينار. 


- 


قوله: شر الناس» بضمٌ أوَلِه. 


(۱) م يرجه ابن المبارك في «الزهد»» لکن أخرجه تُعيم بن حماد في زياداته على «الزهد» لابن المبارك )٤۳۲(‏ من 


روايته عن ابن هيعة عن يزيد بن آي حبيب عن أبي الخير» عن أب العوّام مؤذن إيلياء أنه سمع كعباً يقول 
فذكره. وفي نعيم وابن طیعة كلام معروف» فا حكم على خبرهما بأنه حسرنٌ غير حسن. 
(0) تحرف في (i)‏ إلى: ضعف» وسقطت اللفظة من )ع( فصارت: لكل جزوراء وجاءت على الصواب في 


لفن 


كتاب الرقاق باب ٤٤‏ / ح 15۲۱ ۳1۳ 


قوله: «أرض َفراء"» قال الخطّابي: العَمّر: بياش ليس بالناصع. 

وقال عِيَاص: العَمّر: بيا يَضرِبٌ إلى حمرة قليلآ ومنه سمي عَمَر الأرض» وهو 
وجهها. 

وقال ابن فارس: معنى عَفْراء: خالصةٌ البياض. 

وقأل الدَّاوُوديٌ: شديدة البياض. كذا قال, والأوّل هو المعتمّد. 


قو ل «كقرصة التق" بفتح النونِ وكسر القاف» أي: الدّقيق 2 5 
والتْخَال. قاله الخطّاي. 

قوله: «قال سَهُل - أو غيره -: ليس فيها مَعْلَم لأحده هو موصولٌ بلسي المذكورء 
وسهلٌ: هو راوي الخبر» و«أو للشَّكٌَه والغير لبهم لم أقِفْ على تسميته. 

ووَقَمَ هذا الكلامٌ الأخيرُ لمسلم من طريق خالدٍ بن خلّد عن محمّد بن جعفر مُدرّجاً 
بالحديث» ولفظه: «ليس فيها عَلمّ لأحد»» ومثله لسعيد بن منصور عن ابن أبي حازم عن 


۶ 


أبيه. 
و ا م 9 َه عي 5 ر 
والعَلَّم والمَعلّمُ بمعتى واحلِ قال الخطابي: يريد أئّها مستوية. 
ت س ا 0 ت 7 رر ك 

والمَعلم بفتح الميم واللام بينهما مُهمّلة ساكنة: هو الشَّىءٌ الذي يستَدّل به على 
الطريق. 

وقال عِيّاض: المراد نما ليس فيها علامة سُكتى ولا بناء ولا أثر» ولا شىء من العلامات 
التي يمى بها في الطرّقات» كالجبل والصّخرة البارزة. 
)١(‏ في اليونينية دون حكاية حلاف بين رواة البخاري: أرض بيضاءَ عفراءً. 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله معرّفاً بأل التعريف, والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 


ني غير معرّف: 
(*) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الغش. وصوّبناه من «أعلام الحديث» للخطابي ۳/ 7778. 


۳1٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الدَّاوُوديٌ: المراد أنه لا يتحوز أحدٌ منها شيئاً إلا ما أدرَكَ منها. 

وقال أبو محمّد بن أبي جمْرة: فيه دليل على عظيم القدرة والإعلام بجُزئيّات يوم 
القيامة» ليكونٌ السامعٌ على بصيرة فيُخلّص نفسه من ذلك الخولء لأنَّ في مَعرفة جُزئيّات 
النَّىءِ قبلّ وقوعه رياضة التفس» وحَمْلّها على ما فيه حَلاصٌّهاء بخلاف ججيء الأمر بَغْتة 
وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جدّاًء والحكمة في الصّفة 
اللأكؤرة أذ ذلك ابرع يرم غدل ويرو عى افتقيف تعنم أن يكرد الكل الذي ن 
فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية والظّلم» وليكون تجليه سبحائّه على عباده المؤمنينَ على 
أرض تَليقُ بعظّمته» ولأ الحكم فيه إلا يكون لله وحده» فناسَبَ أن يكون امحل خالصاً 
اوخ اه كلها 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ أرض الذنيا اضمَحَلّت وأَعدِمَت» وأ أرض الموقف تَجَرّد. 

وقد وَقَمَ للف في ذلك خلاف في المراد بقوله تعالى: $ يوم دل لأر حر رض 
وَأَلسَمْوتٌ € [إبراهيم: 44]: هل معنى تَبديلها تغييرٌ ذاتها وصفاتهاء أو تغيير صفاتها فقط؟ 
وحديث الباب يويد الأوّل. 

وأخرج عبد الرّزاق”" وعبد بن ميل والطَبرئٌ (۰-۲4/۱۳) في «تفاسيرهم» 
والبيهقيٌ في «البعث»”" من طريق عَمْرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: 


ل 2 2 .م م َ. هه 0 5 3 ۴ 0 ى 
« يوم يدل الْأرَض عير الأَرضٍِ »الآية» قال: تُبدَّلُ الأرض أرضاً كأئا فِضَةً لم يُسمّك فيها 


(1) في الأصلين و(س): العلاقة» وسياق الكلام يدل على أنها العلامة وليس العلاقة, والله أعلم. 

(۲) رواية عبد الرزاق في «تفسيره» ۳٤٤/١‏ عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون من قوله. 
وانظر لزاماً روايات الطبري للأثر 59/17 760-1. 

(6) تحرف في الأصلين و(س) إلى: «الشعب»» وإنما هو في «البعث» كما قيده السيوطي في «الدر المنتور» لأنَّ مثل هذه 
الأخبار يرويها البيهقي في «البعث»» وليس في «الشعب» ولأننا لم نقف عليه في «الشعب»» وكذلك لم نقف عليه 
في «البعث» لما قدمناه أنه سقط من مطبوعته بعض الأحاديث والله تعالى أعلم. 


كتاب الرقاق باب ٤٤‏ / ح T10 10۲١‏ 


دم حرام» ولم يعمّل عليها خطيئة. ورجاله رجال الصحيح» وهو موقوف» وأخرجه البيهقي 
. وأخرجه الطبري )۲٠۰/۱۳(‏ والحاكم'" من طريق عاصم عن زر بن حُبيش عن ابن 
مسعود بلفظ: أرض بيضاء كأئّا سَبيكة فِضَّة. ورجاله موتّقونَ أيضاً. 


أضياف الله لن يعجرّهم ما لَدَيه). 
0 ن 5 كر و 1200 
وللطبري (۱۳/ )۲٠۰‏ من طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوعا”": يبدا الله بأرض 
من فِضَّةٍ لم يُعمّل عليها التطايا. وعن عام (15/ )70١‏ موقوفاً نحوه. 
Sh afta RF > 5‏ 5 5 
ومن طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد: أرض كأئها فضة والسّماوات كذلك. وعن عل: 
والسّماوات من ذهب. وعند عبدٍ من طريق الحم بن أبانَ عن عِكُرمة/ قال: بنا أن هذه 
۴ ء۶ 2 و ع عر 
الأرض - يعني أرض الدنيا - تطوى وإلى جنبها أخرى حمر الناس منها إليها. 
اه 7 0 090 5 7 و 7 
: وفي حديث الصّور الطويل”“: «تّبدّل الأرض غير الأرض والسَّهاواتٌ» فسن ويتسطحها 
ويَمُدَها مَدَ الأديم العكاظيّ لا تَرَى فيها عوجاً ولا أَمْت ثم يرجر الله الخلق رّجرةً واحدةً فإذا 
: 5 034 رت 1 
هم في هذه الأرض البَّدلة في مثل مَواضعهم من الأولى» ما كان في بطنها كان في بطنهاء وما كان 
على ظهرها كان عليهاء انتهى. 
(1) رواية الحاكم 4/ ٥۷١‏ من طريق هبيرة بن يريم عن ابن مسعود. 
(؟) كذا عَزاه الحافظ هنا لأحمد. ومن بعد السيوطي في «الدر المتثور» عند تفسير الآية (/4) من سورة 
إبراهيم؛ ولم نقف عليه في «مسند أحمد», ولم يذكره الحافظ في «أطراف المسند». ولا في «إتحاف المهرة» 
فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى» وزاد السيوطي نسبته لابن جرير وابن أبي حاتم» وهو عند ابن جرير 
۳ 04-707 7ء وعند ابن أبي حاتم ۷/ 77607. 
(۳) كذا قال الحافظ رحمه الله» وإن| هو عند الطبري في موضعين ۲٠۰/۱۳‏ و101» وعند عثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» )١151(‏ موقوفاً على أنس من قوله. 
(5) خرّجه الحافظ في الباب السابق. 


۴/1۱1 


۳1٦‏ باب ٤٤‏ رح "611١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وهذا بوذ من أنّ ذلك يقع عَقبٍ فخة الصّغْق بعد الحشر الأوّل» ويُويده قوله تعالى: 
ودا الْارْض مدت © وألمَت ما فا ولت 4 [الانشقاق: «- 4]. 

راا ذقت إل أن ال إلا يقع في صفات الأرض دون ذاتهاء فمستنده ما أخرجه 

ا ا يوم القيامة ل 

حشر الخلائق. . ومن حديث جابر رَفْعَه (5/ ١لاه):‏ مم الأرض َ الأديم» ثم لا 

2 لابن آدم منها إلا موضع قَدَمَيهه» ورجالّه ثقاتٌ إلا أنه الف على الزّهْريٌ في 


وم ودع ىل مو 


ووَقَمَ في «تفسير الكل عن أي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: $ يوم دل رَس 
عر لاض 4 قال: يُزاد فيها ويُنقَصٌ منهاء وتَذْمَبُ آكامُها وجباهًا وأوديتها وسَجَرهاء ومد دم 
الأديم الشكاظيّ. وعزاه لعل في «تفسيره» لرواية أبي هريرة» وحكاه البيهقيٌ عن أبي منصو 
الأزهري. 

وهنا وإن كان ظاهرّه حالف القولّ الأوّل» في ْمك الجمع بأنّ ذلك كله بيقع لأرض 
الئاه لكر أرض ارقف غيرهاء ويُؤيّدُه ما وَكَمَ في الحديث الذي قبله: أن أرق لديا 
تصير مز والحكمةٌ في ذلك ما تقدَّم آنا تعد لأكلٍ المؤمنينَ منها في زمان الموقف» ثم 
تصير تُزُلاً لأهل الجنّة. 

وأما ما أخرجه الطَبَرِيُ من طريق المنْهال بن عَمْرو عن قيس بن السَّكَنٍ عن عبد الله 
ابن مسعود قال: الأرض کا نار“ يوم القيامة. فالذي قبله عن ابن مسعود أصحّ 


سند . 


ولعلّ المراد بالأرض في هذه الرّواية أرض البحرء فقد أخرج | الطبرييٌ أ NOLÎ‏ ۲ )من 
طريق كعب الأحبار قال: يصير مان البحر ناراً. 


(1) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: ومين اقجاى O‏ عي نا لكر ورا زيرت 
وقال آخرون: تَبدّل نارآ * ثم ذکره» وعليه يدل كلام الحافظ بعله. 


كتاب الرقاق 1۷ 


وو 


وفي «تفسير الربيع بن أنس0”" عن أب العاليّة عن أبيّ بن كعب: تصير السّماوات جتان" 
ويصير مان البحر ناراً. 

وأخرج البيهقيٌ في «البعث» من هذا الوجه في قوله تعالى: ويل آلأرش وبال دا 
َك وحِدَةٌ ‏ [الحاقة:٤١]‏ قال: يصيران غَبَرَةَ في وجوه الكقّار. 

قلت: ويمكن ا لجمع بأنّ بعضها يصير ناراً وبعضها غُباراً وبعضها يصير خبزةً. 

وأمّا ما أخرجه مسلمٌ (۲۷۹۱) عن عائشة: أنََّا سأَلَتٍ النبيّ 4يا عن هذه الآية :3 يوم 
اي ع1 مج وي ع ب مه 


يدل الْأَرَض حير رض 4 أين يكون الناس حينئل؟ قال: «على الصّراط». وفي رواية الى 


:)۳۲٤١(‏ «على جسر جهنم ولأحمد (1855؟) من طريق ابن عيّاس عن عائشة: «على 
م 1-0 


وأخرج مسلم أيضاً (710) من حديث ثوبانَ مرفوعاً: «يكونونَ في الط فون 
الجسر). 

فقد جع بينها اليهقي بن الراد بالجسر الصراط كما سيأي يانه في ترجمة مُستقلة وأن أن في 
قوله: «على الصّراط» تجازاً لكونهم تجاوزوئه لأنَّ في حديث ثوبانَ زيادةً يَتَعيَنُ المصيد إليها 
لمبوتهاء وكأنَ ذلك عند الرّجرة التي تقع عند تقلهم من أرض الدّنا إل ارت الق وشار 
إلى ذلك قوله تعالى: لدا دن الْرضٌ 6565 وجا ریک رالماك صَفَاصَفًا © وہای 


می رهم € [الفجر 7١:‏ -۲۳]. 


.)١٤١( ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة»‎ )١( 

)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: جفافاًء والتصويب من كلام الحافظ الآني قريباً عند بيان معنى تبدّل 
السماوات. 

() كذا جاء في نسخة الحافظ من «مسند أحمد» بلفظ: «متن»» وكذلك في النسخة التي وقعت لابن كثير» حيث ذكر 
الحديث في «النهاية في الفتن والملاحم» ٠١١ /١‏ بهذا اللفظء والذي في أصولنا الخطية من «مسند أحمد» بلفظ: 


«جسر» كالترمذي. 
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۳1۸ باب ه4 فتح الباري بشرح البخاري 


واختلف في السّماوات أيضاً فتقدَّم قول من قال: اّما تصير جناناً"» وقيل: إلا إذا 
طُوِيت كور سَّمِسُّها وقَمَرُها وسائرٌ تُجومِهاء وتصير تارة كالمُهُل وتارة كالدّهان. 

وأخرج البيهقيّ في «البعث» من طريق السَّدَيٌ عن مُّرّة عن ابن مسعود قال: السماء 
تكون ألواناً كالمّهُل وکالدّهان» وواهية وتَصَقَقٌ فتكون حالاً بعد حال. 
وجمع بعضهم با سق أوَّلاً فتَصيرٌ كالوردة وكالدّهانء وواهية» وكالمُهُلء وتُكوّر 

2 رو 

الشمس والقمر وسائر النجوم ثم تطوى السّماوات وتُضاف إلى الجنان. 

تقل القَرطّْبٌّ في «التّذكِرة» عن أبي الحسن بن حَيدَرَةَ صاحب «الإفصاح»: أله جمَعَ 
بين هذه الأخبار بأن تبديل السّماوات والأرض يقع مرَّئّين: إحداهما: تُبِدَلُ صفائه)/ 
فقطء وذلك عند التّفخة الأولى, فَتَنتَددُ الكَواكِبُ وتُحْسَفُ الشمسٌ والقمرٌ وتّصيد السماءٌ 
كالمُهُل» وتُكسّط عن الرُؤوس» وتسير الجبال» وتموج الأرض وتَنشّقٌ إلى أن تَصير اهيئة 
چ 3 5-8 0 ر َو 9 
غير اهَيْئة» ثمَّ بين النفحَتَينِ تطوى السماء والأرض» وتُبَدَل السماءٌ والأرض... إلى آخر 
كلامه في ذلك» والعلمٌ عند الله تعالى. 

٥‏ - باب | حشر 

/ قوله: «باب الحشر» قال القرطبيّ: الخشر: الجمع» وهو أربعةٌ: حَشْرانٍ في الدنياء 
وحَشْرانٍ في الآخرة» فالذي في الذنيا أحدذّهما: المذكورٌ في سورة الحشر [۲] في قوله تعالى: 
« هو الى َج لين روأ يِن مل الكت ين ديرج لِأوّل اتر 4 والثاني: الحشرٌ المذكور 
في أشراطٍ الساعة الذي أخرجه مسلم (۲۹۰۱) من حديث حُدّيفة بن أَسِيدٍ رَفَعَه: «إن 
الساعة لن تقوم حتّى تَرَوْا قبلّها عشرٌ آيات» فذكره. 

وفي حديث ابن عمر عند أحمد (1015) وأبي يَعْلى )000١(‏ مرفوعاً: توج نار قبل 
يوم القيامة من حَضْرَّموتَ فتسُوق الناس» الحديتٌ, وفيه: فيا تأمُرّنا؟ قال: «عليكم بالشام»» 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: جفاناء وجاء على الصواب في (أ) موافقاً لقول الحافظ قريباً. فى ا د بر 


كتاب الرقاق باب ٤٥‏ ۳14 


وني لفظٍ آخر”": «ذلك نار تَخْرّج من فَعْر عَدَن تُرَحُلُ الناس إلى المحشّر». 

قلت: وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سام لما أسلّ: «أمًا أوَّلْ شراط الساعة 
فنارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»» وقد قَدَّمت الإشارة إليه في "باب طُّلوع الشمس 
من مغريها»”"» وأنّه مذكورٌ في بذ الخلق. 

وفي حديث عبد الله بن عَمْرو عند الحاكم (048/4) رَفَعَه: ١تبِعَتُْ‏ نار على أهلٍ 
المشرقٍ فتَحدُرٌهم إلى المغربء بيت معهم حيث بانُوا وقي معهم حيثٌ قَالُواء ويكون لها 
ما سقط منهم ولف تَسوقُهم سوق الجَمَلٍ الكسير». 

وقد أشكلٌ الجمع بين هذه الأخبار» وظَهَرٌ لي في وجه الجمع: أنَّ كُونها ترج من قَعْر عَدَنْ 
لا يُنافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب» وذلك أنَّ ابتداء خروجها من قَعْر عدن فإذا 
حرجت انتشَّرَت في الأرض كلّها. 

والمراد بقوله: «تحَشّرٌ الناس من المشرقٍ إلى المغرب» إرادةٌ ت تعميم اشر لا خصوض 
افق والمغوب» أو أا بعد الاتتسار/ اول ما تحر أن امغر وتوب ذلك أن با 
الفتن دائياً من المشرق كا سيأتي تقريره في كتاب الفتن (۹۲٠۷)ء‏ وأمّا جَعْلٌ الغاية إلى 
المغرب فلن الشّام بالتسبة إلى المشرقٍ مغرب ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية 
عن الفتن المنتّشِرة”” التي أثارَتِ الشرّ العظيم والْتَهَبّت كا تَلبَهِبٌ النانٌ وكان ابتداؤها من 
قبل المشرق حتى حََرِبَ مُعظَمُه وانحَكَرَ الناس من جهة المشرق إلى الشّام ومصرٌ وهما من 
جهة المغرب. كا شوه ذلك وراراً من المُغْل من عهد جنك زخان ومن بعده» والنار التي 
في الحديث الآخر على حقيقتهاء والله أعلم. 

والحشر الثالث: حَشرٌ الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جيعاً إلى الموقف. قال الله 
)١(‏ هذا اللفظ لحذيفة بن اید وهو عند مسلم (۲۹۰۱). 


(۲) عند شرح الحديث (256057» والحديث في أول أحاديث الأنبياء (۳۳۲۹)» وليس في بدء الخلق. 
(۳) تحرّفت في (أ) إلى: المسيرة» وسقطت اللفظة من (ع). 
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۰ باب ٤٥‏ / ح 10۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


و و 3 < جره 


عزّ وجل: فإ وكرت م فلم فدرم أحدًا > [الكهف:۷٤].‏ 
والرّابع: حَشرهم إلى الجنّة أو النارء انتهى مُلخّصاً بزيادات. 


قلت: الأول ليس حشرا مسا فإنَّ المراد حشر كل موجود يومئذء والأوّل إلا وَكَمَ 


- 
و 0 


5 7# ا فيه 

فرقة خصوصة» وقد وَقمَّ تَظيرُه مراراء تحرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة 
مريت * TT 2 E‏ 

الشام» كما وَقعَ لبني أمية أول ما تولى ابن الزبير الخلافة» فأخرجهم من المدينة إلى جهة 
السام ول يَعْدَ ذلك أحد حشرا 

وذكر المصنف فيه ستة أحاديث: 

۲ - حدَّثنا مُعل بن سد حدّثئنا وَهَيبٌّ) عن ابن طاوس» عن أبيه. عن أبي 
هريرةً 4 عن النبيّ يك قال: «يُخْشَرُ الناسٌ على ثلاثِ طرائقٌ: راغِبينَ وراهبينَ» واثنان على 
ت 5 م - م ت 8 0 م م ar‏ ا 7 
بعير» وثلاثة على بَعِيرِء وأربعة على بَعِيرء وعشرة على بَعِير ونحشرٌ بيهم النارء تَقِيل معهم 

و La‏ 1 و و وى و 0 و E‏ 2 5 و 
حيث قالواء وتّبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حَيث أصِبَحُواء ويي معهم حَيتْ 
أمسَوًا). 

الحديث الأول: قوله: «وهَيب» بالتصغير: هو ابن خالد» وابن طاووس: هو عبد الله 
وصَرَّحَ به في رواية مسلم (5871). 


قوله: «على ثلاث طرائقٌ» في رواية مسلم: اثلاثة»”"» والطَّرائق جع طريق» وهي تُذكَر 


ص 
عه 


وتؤنث. 


قوله: «راغِبين وراهبينَ» في رواية مسلم: «راهبينَ» بغير واو" وعلى الرُوايتنِ فهي 


قوله: «واثنان على بعير, ثلائةٌ على بعيرء أربعةٌ على بعير, عَشّرَةٌ على بعير» كذا فيه بالواو في 


(۱) كذا وقع للحافظ رحمه الله والذي في مطبوع مسلم» وكذا في شروحه الحاضرة: ثلاث بالتذكير! 
(1) كذا وقعت رواية البخاري للحافظ بالواوء مع أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بغير الواوه 


كرواية مسلم. 


كتاب الرقاق باب ٤٥‏ / ح ٦٥۲۲‏ ۳۲1 


الأول فقط”"» وني رواية مسلم والإساعيلّ بالواو في الجميع» وعلى الرّوايتينِ فهي 
الطريقة الدانية. 

قوله: «وتَحشْرٌ بيهم النارٌ» هذه هي النارٌ المذكورةٌ في حديث حُذَّيفةَ بن أسيدٍ ‏ بفتح 
ا همزة - عند مسلم في حديثٍ فيه ذكرٌ الآيات الكائنة قبلّ قيام الساعة» كطّلوع الشمس 
من مغريها ففيه: «وآخر ذلك نار ترج من قَعْر عَدَن تُرَخُلُ الناس»» وني رواية له: «تَطرد 
الناس إلى حَشْرهم)”". 

قوله: «تَقيلُ معهم حيثُ قالوا...» إلى آخره فيه إشارةٌ إلى مُلارّمة النار لهم إلى أن 
يَصِلوا إلى مكان الحشر. وهذه الطريقة الثالئة. 

قال الخطَّابي: هذا الحَشْر يكون قبل قيام الساعة تحشر الناس أحياءً إلى الشَّامء وأمًا 

E 0 5‏ و 

الحشر من القبور إلى الموقف فهو على جلاف هذه الصّورة من الركوب على الإبل والتعاقب 
عليهاء وإنَّ) هو على ما وَرَد في حديث ابن عباس في الباب: «حَفاةً عراةً مُشاةً). 

قال: وقوله: «واثنان على بعير وثلاثةٌ على بعير...» إلى آخره يريد ام يَعمَقِبونَ البعيرٌ 

م ر 3 5 3 
الواحد» يركب بعض ويَّمشي بعض. 

قلت: وإِنَّا لم يذكر الخمسة والسَتَةً إلى العشرة إجازا واكتفاء بها ذَكِرّ من الأعدادٍ مع 
أن الاعتقابَ ليس مجزوماً به» ولا مانم أن يجعل الله في البعير ما يَقوَى به على تمل العشرة» 
ومالّ الْتليميَ إلى أن هذا ا حشر يكون عند الخروج من القبور» وجَرّمَ به العَزالّ. 

وقال الإسماعيلٌ: ظاهر حديث أبي هريرة حالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنّم 
يحْشَرونَ حُفاة عراةً مشا قال: ومُجمَع بينها بأن ا حشر يُعبّرُ به عن التشر لاتّصاله به 
وهو إخراح الحلق من القبور حُفاةً عراف فيُساقُونَ ويُجِمَعونَ إلى الموقف للجساب» 
)١(‏ كذا وقعت رواية البخاري للحافظ بالواو في الأول فقطء مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف 


بثبوت الواو في الجميع. 
() كذا ني الأصلين و(س»).» والذي في رواية مسلم وغيره ممن خرّج هذا الحديث: محشرهم. 


ا 


۳۲ باب ٤٥‏ / ج 1٥۲۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فحينئٍ تحشر اتقون رُكُباناً على الإبل. 

وجمَعَ غيره باهم رون من القبور بالوصفي الذي في حديث ابن عبّاسء ثم يرق 
حاهّم من نَم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» ويُؤيّده ما أخرجه أحمد )۲٠٤١١(‏ 
والنّسائينٌ )۲٠۸(‏ والبيهقيٌ من حديث أب ذرٌّ: حدّثني الصَّادِقُ المصدوقٌ: «أن الناس 
يحشَّرونَ يوم القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعِمِينِ كاسن راكبينَ» وفوج يَمشونَ» وقوج 
تَسحَبُهم الملائكة على وجوههم» عدي 

ووت عاض ها ذكب إليه القطاي وقواء يديت خذيفة بن سيد وبقوله في 


ت 2 


آخر حديث الباب: تيل معهم وتبيت وتُصبح ومُسي»/ فن هذه الأوصافٌ 
بالدنيا. 

وقال بعص شُرَاح «المصابيح»: كله على الحَشْرِ من القبور أقوى من أوجُه: 

أحدها: أن ا حشر إذا أطلق في عُرفٍ الشّرع إن بُراد به الحشرٌ من القبور مالم يخصَّه دليل. 

ثانيها: أن هذا التََّسِيمَ المذكورٌ في الخير لا يَستَقِيمُ في الحشر إلى أرض السام لأنَ 
المهاجرٌ لا بد أن يكون راغِباً أو راهبا ا EES‏ 
فقط» وتكون هذه طريقة واحدةً لا ثا ها من جنسها فلا. 

الثها: حشر البقيّة على ما ذُكِرَ وإلجاء النار هم إلى تلك الجهة ومُلارَمَتّها حتّى لا 
تفارقهم» قولٌ لم يرد به التّوقِيفُ» وليس لنا أن حكم بتسليط النار في الدّنيا على أهلٍ 
الشّقَوة”'' من غير توقيفي 

رابعها: ا تررس ما وقد وَقَعَ في الحسان من حديث أبي هريرة 1 
وأخرجه البيهقيٌ من وجه آخر عن عل بن زيد عن أوس بن أبي أوس عن أبي هريرة» بلفظ: 
«ثلاثاً على الدَّوابٌ» وثلاثاً يَنسِلونَ على أقدامهم, وثلاثاً على وجوههم». 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الشنوة. 
(؟) هو عند أحمد (871419))» والترمذي في )7١57(‏ وحسّنّه. 


كتاب الرقاق Yr‏ 


قال: وترى أن هذا التّقسيم الذي وَقَمَ في هذا الحديث تظير التّقسيم الذي وَكَمَّ في 
تفسير الواقعة في قوله تعالى: # وك أَروَبجًا تله 4 الآيات [الواقعة:۷]ء فقوله في الحديث: 
«راغِبين راهبينَ» يريد به عوامٌ اقفو وه كذ غ فِيَرَدّدونَ ‏ 
بين الخوف والرّجاءء يخافونَ عاقبة سَيّكاتمهم» ويرجُونَ رحمة الله بإيمانهم» وهؤلاءء أصحاب 
الميمَنة» وقوله: «واثنان على بعير...» إلى آخره يريد به" السابقينَ وهم أفاضل المؤمنينَ 
كرون رُكباناً. وقوله: «و تحشر بيهم النارٌ» يريد به أصحاب المشأمة» وركوب السابقينَ 
في الحديث يحتمل الحَمْل دفعة واحدة تنبيهاً على أن البعير”" المذكور يكون من بدائع فطرة الله 
تعالى» حتّى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البُعران. ويحتمل أن يراد به التّعاقب» كما 
قال الخطّابيٌ وَإنّا سكت عن الواحد إشارةً إلى أله يكون لمن فوقهم في المربة كالأنبياء» 
ليقع الامتياز بين النبيّ ومّن دونه من السابقينَ في المراكب كا وَكَمّ في المراتب» انتهى 

وتعقبه لطبي ورَّجّحَ ما ذهب إليه الخطَّابي وأجاب عن الأوّل: بأنَّ الدّليل ثابت» 
فقد وَرَد في عِدّة أحاديث وقوع الحشر في الدّنيا إلى جهة الشَام» وذكر حديث حُدّيفة بن 
اد الذى كيت عله بل وحديث معاوية بن عيدة جد بز بن حكيم رَفَعَه: «إنّكم 
حشورون - ونّحا بيده نحو الشّام - رجالاً وركباناً وتّجَرّونَ"' على وجوهكم) أخرجه 
الذي (5 747 و49 01 والنّسائيٌ (۱۱۳۹۷۵)» وسنده قويّ. 

وحديث: «ستكون هجرة بعد هجرة» ويّنحازٌ الناس إلى مُهاجر إبراهيم» ولا يبقى 
في الأرض إلا شِرارٌها تلفِظهم أرَضوهم. وتحشرهم الاو ا 8 راا ينيك 
معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا» أخرجه أحمد (5577م و۱ 1۸۷) وسنده لا بأس 


به. 


)١(‏ عبارة «يريد بها سقطت من (س). 
(5) تحرّف في (أ) إلى: التعبير. 
(۳) تصحفت في الأصلين إلى: وتخرون. 
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۳٤‏ باب 40 / ح 5017 فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرج عبد اراق عن انان بن انر "عن وهب بن مه قال: قال الله تعالى لصخرة 
بيت المقدس: لَضَعَنّ عليك عرشي ولَأحَدُرَنٌ عليك خلقي. 

وق اتفبين أبن ختك اهن ابح عتاب كن تلق أن السك هاس يمت الام 
فليقرأ أوّل سورة الحشرء قال لهم رسول الله ا يومئز: «اخرّجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: 
«إلى أرض المحشّر). 

EY‏ «ستّخرّحٌ نار من حَضرّموت تحشر الناس» قالوا: فا تأمُرنا يا رسول الله؟ 
قال: «عليكم بالشام». 

ثم حكى خخلافاً هل المراد بالنار نار على الحقيقة» أو هو كناية عن الفتنة الشّديدة» كا 
يقال: نار الحربء لشِدّة ما يقع في الحرب» قال تعالى: و صما آوقدوا تارا حر أَطْفَأها أمَهُ 4 
[المائدة:14]» وعلى كل حال فليس 0 بالثاز: فاته الأحاذينها ناز الاخترف :ولو ار 
المعنى الذي رَعَمَه المعتَرض لَقيل: حشر ب ينهم إلى النار» وقد ضاف اشر إلى النار 
کرای ای کی ا ی 
عل بن زيد عند أحمد وغيره. 

وعلى تقدير أن تكون النار كِنايةَ على الفتنة فيسبة الحشر إليها سبييّة» كأئها تفشو في كل 
جهة» وتكون في جهة السام أف منها في غيرهاء فكل من عَرَفَ ازديادها في الجهة التي 
هو فيها أحبٌ التَّحَوّل منها إلى المكان/ الذي ليست فيه شديدةٌ» فوفر الدواعي على 
الرّحيل إلى الشام» ولا يمتنع اجتماع الأمرّين» وإطلاق النار على الحقيقية التي تخرّجَ من 
قَعْر عَدَن» وعلى المجازيّة وهي الفتنة» إذ لا تنافي بينهماء ويُؤيّد الْحَمْلَ على الحقيقة ظاهرٌ 
الحديث الأخير. 


)١(‏ كذا وقع مسمِّى في الأصلين و(س)» وهو مقلوب» لأنَّ المعروف في الرواة عن وهب بن مُه المنذر بن 
النعمان الأفطس» وقد روى له عبد الرزاق في «التفسير» عدة روايات عن وهب بن منبه. 
(۲) تقدم تخريج الحافظ له أوَّلَ هذا الباب. 


كتاب الرقاق باب ٤٥‏ / ح 5۲۲ 6 


¢ 


والجواب عن الاعتراض التَاني: أن الكَقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يَستلزم أن 
كع لحك لطر ANE e ES‏ 
الفتنة» فمن اغتدمَ الفُرصة سار على فُسحة من الظَّهْر ويُسرة في الزّاد راغباً فيه| يستقبله راهباً فيا 
يستدبره» وهؤلاء هم الصّنف الأوّل في الحديث. 


ال2 
e‏ 


ومن توانى حتی قل الظّهر وضاقٌ عن أن سهم لرُكوبهم اشر کوا ورَكبوا عقب 
فيحصل اشتراك الاثتينِ في البعير الواحد وكذا الثلاثة» ويمكنهم 1 من الأمرّين. وأمًا 
الأربعة في الواحد فالظّاهر من حالهم التَّعَاقُبِء وقد يُمكنهم إذا كانوا خفافاً أو أطفالاً وأا 
العشرة فبِالتّعاقُبِء وسكت عًا فوقها إشارة إلى آنا انى في ذلك» وعدا بينها وبين الأربعة 
إيجازاً واختصاراًء وهؤلاءٍ هم الصّنف الثاني في الحديث. 

وأمّا الصّنف الثالث فعَبّر عنه بقوله: «تحشر متهم النار» إشارة إلى أئَّم عَجَزوا عن 
تحصيل ما يَركَبوه ولم يقع في الحديث بيان حاهم» بل يحتمل اہم يَمشُونَ أو يُسحَبونَ 
فراراً من النار التي تحشر هم. 

ويُؤيّد ذلك ما وَقَمَ في آخر حديث أبي ذرٌ الذي تقدَّمَتِ الإشارة إليه في كلام 
المعترّضء وفيه نهم سألوا عن السَّبّب في مسي المذكورينَ فقال: «يُلقي الله الآفة على 
ال تحن ا ف دات الور ان إن الرجل ليُعطي الحديقة المعجبة بالشارف ذات 
القتب» أي: يشتري الناقة المسِنّ لأجل كَونها تحوله على القَتّب بالبستان الكريم لهّوان 
العقار الذي عَرَّمَ على الرّحيل عنه» وعِرّة الظّهْر الذي يُوصِله إلى مقصوده» وهذا لائق 
بأحوال الدّنِيا وموکد لما ذهب إليه الطاب ويتئزّل على رفي حديث الباب» يعني من 
«المصابيح)» وهو أن قوله: «فوج طاعِمينِ كاسينّ راكبينَ» موافق لقوله: «راغبين راهيينٌ». 
وقوله: «وقوج يَمشُونَ» موافق للصَّنفٍ الذينَ يَتَعَاقَبونَ على البعير» إن صفة المثي لازمة 
هم وأمّا الصّنف الذينّ تَحَشّرهم النار فهم اا مكيف الملائكة. 

والجواب عن الاعتراض الثّالث: أنه تين هن كتواهد انديع اله لمر المزادبالتار.ناد 


۳۲٢‏ فتح الباري بشرح البخاري 


و 


س 


الآخرة وإلَّا هي نارٌ حرج فى الدنيا نذَّرَ النبيّ اة بخروجهاء وذكر كيفيّة ما تَفْعَل في 
الأحاديث المذكورة. 


والجواب عن الاعتراض الرّابع: أن حديث أبي هريرة من رواية عل بن زيد - مع 


7 
31 


وياد لح لاض برائر يورا ل 4 ج 
أبي ذرٌ ما دل على أنه في الذنيا لا بعد البَعث في الحشر إلى الموقفء إذ لا حديقة ية هناك ولا 
ف ّى على الظهر حتّى يعر ويل وَوَقَحَ في حديث علي بن زيد المذكور عند أحمد 
:(ATEV)‏ ١نم‏ َون بوجوههم كل حَدَبٍ وشَوْك» وقد سَبَّقَّ أنَّ أرض الموقف أرض 
مُستوية لا عوج فيها ولا أَكَمَة ولا حَدَبَ ولا شوك . 

وأشارٌ الطَّيبيَ إلى أن الأَولى أن ْمَل الحديث الذي من رواية عل بن زيد على مَن 
حكر من الموقف إلى مكان الاستقرار من الجنّة أو النار» ويكون المراد بالرّكبان السابقينَ 
القن وهم المراد بقوله تعالى: ووم كح رَالْمُتَقِينَإِلَ لحن وَفْدَا © [مريم :46 أي: رُكباناً 
كما تقدّم في تفسير سورة مريم» وأخرج الطَبَريّ عن علّ في تفسير هذه الآية فقال: أما والله 
ما حكر الوفدٌ على أرجُلهم ولا يُساقونَ سَوْقا ولكن يُوْتَونَ بوق لم تَر اللائ مثلّهاء 
عليها رحال الذَّهَبٍ وأزْمَتّها الزَبَرْجَد فير بون عليها حنَّى يَضربوا أبواب الجنّة. والمراد 
سوق مَراکبهم إسراعاً بهم إلى دار الكرامة» كا يُفَعَل في العادة بمّن شرف ويُكرَّم من 
الوافدينَ على الملوك. 


5 ل - غ2 ون 7ع ا ا 
قال: ويستبعَد أن يقال: تجىء وفد الله عشرٌ على بعير جميعا أو مُتَعاقِبِينء وعلى هذا فقد 


3 


روف از هر جال المتتشورزين عند اران الي إلى جهة أرض المحسّر» وهم ثلاثة 
0١‏ أصناف»/ وحال الور لاخر إلى حل الاستقرار. نتهى كلام الطيبي عن جواب 
المعترضن ملخضاً موا بزياداتٍ فيه» لکن تقدّم مما قَرّرتهِ أنّ حديث أبي هريرة من 


(۲) في (س): ركائبهم. 


كتاب الرقاق باب ٤٥‏ / ح YY 1٥۲۲‏ 


رواية عليّ بن زيد ليس في المحشورينّ من الموقف إلى عل الاستقرار. 

ثم حَتَمَ كلامه بأن قال: هذا ما سَّنَّحَ لي على سبيل الاجتهاد. ثمّ رأيت في (صحيح 
البخاريّ» في «باب المحسّر: حكر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق» فعلمت من ذلك 
أن الذي ذهب إليه الإمام التوْرِشْتِيَ هو الح الذي لا عد عنه. 

قلت: ولم قف في شيء من طرق الحديث الذي أخرجه البخاريّ على لفظ: يوم القيامةء لا 
في (صحيحه» ولا في غيره» وكذا هو عند مسلم والإساعيلٌَ وغيرهماء ليس فيه يوم 
القيامة» نعم تَبَتَ بلفظ: يوم القيامة في حديث أبي ذرٌ ا ممه عليه قبلٌ» وهو مُوّوّل بأنَ المراد 
بذلك أن يوم القيامة يَعقّبُ ذلك فيكون من تحاز المجاورة؛ ويَتَعيّن ذلك لما وَقَمَّ فيه أنَّ 
اللكرايعل خا E E E e‏ 
فن ذلك ظاهر جدّاً في أنه من أحوال الدّنيا لا بعد المبعث. 

وقد أبدى البيهقيٌ في حديث الباب احتَالَينِء فقال: قوله: «راغِبينَ» يحتمل أن يكون 
إشارةً إلى الأبرار» وقوله: «راهبينَ» إشارةً إلى المخلّطينَ الذينَ هم بين الخوف والرّجاءء 
والذينَ تحشّرّهم النار هم الكقار. 

عقب بألّه حَذَفَ ذكْرَ قوله: «واثنان على بعير ٠...‏ إلى آخره. وأجيبَ بأ الرّغبة والرّهبة 
صِفَتان للصَّْقَينٍ الأبرار والمخلّطينَ وكلاهما حشر اثنان على بعير... إلى آخره. 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك في وقت حَشرهم إلى الجنَّة بعد الفراغ. 

ثمّ قال بعد إيراد حديث أبي ذرٌ: يحتمل أن يكون المراد بالمّوج الأوّل: الأبرارء 
وبالموج الثاني: الذينَ حَلّطواء فیکونون مشا والأبرارٌ يُكباناء وقد يكون بعض الكمّار 
أعيا يمن بعض» فأولئك يُسحَبونَ على وجوههم» ومن دوتهم يَمشُونَ ويَسعَونَ مع من شاء الله 
من الفشاق وقتّ حَشرهم إلى الموققفء وأمّا الظّهر فلعلّ المراد به ما ييه الله بعد الموت من 
الدَّوابٌ فيَركّبها الأبرار ومّن شاءً الله ويّلقي الله الآفة على بها حنَّى يبقى جماعة من 
المخلّطينَ بلا ظَهُر. 


۳۲۸ باب ٤٥‏ / ح 0907" فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: ولا يخفى ضعفف هذا التأويل مع قوله في بقيّة الحديث: «حتّى إن الرجل ليُعطي 
الحديقة المعجبة بالمَّارِفِ» ومن أين يكون للَّذينَ يبِعَتُونَ بعد الموت غْراةً حُفَاةٌ حدائقٌ حتّى 
يَدقعوها في الشَّوارفِ؟ فالرّاجح ما تقدَّمَ. 

وكذا يَبِعْدٌ غاية البُعد أن يحتاج مَن يساق من الموقف إلى الجنّة إلى التّعاقُبٍ على الأبعرة» 
فرَجَحَ أنَّ ذلك إلا يكون قبل المبعّث» والله أعلم. 

الحديث الثاني: 

-٣‏ حدَّئني عبد الله ب محمّدء حدّئنا يونس بن حك البَعْداديُ حدّئنا شَيْبانُ عن 
نَّ رجلاً قال: یا نبيّ الله يُحْشَرُ الكافرٌ على وجهه؟ قال: 
«أليس الذي أمَّاهُ على الرّجْلَّينِ في الدّنيا قاوراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟» قال 
اد بى وعرّة رَيّنا. 


0 


e 2‏ 7 1 د و 5 رطا . 
قتادة» حدثنا انس بن مالك ضق: | 


قوله: «حدّئني عبد الله بن محمد هو الْجُعْفِيٌ» ويونس: هو الموّدّبِء وسَيبان: هو ابن 
عبد الرّحمن. 

قوله: «أنَّ رجلاً» لم أقِفْ على اسوه. 

قوله: «قال: يا نبيّ الله تحشر الكافرٌ على وَجُهه؟» كأنَّه استفهامٌ حَذِفَ أداته. ووَقَعَ في 
عد نُسَخْ: كيف يُحشّر؟ وكذا هو عند مسلم )١807(‏ وغيره”"» والكافرٌ اسم جنس 
شل الجميع؛ ويُؤيّده قوله تعال: لیب يروت عل جرهم إل جَهَتَمَ 4 الآ 
[الفرقان:٤۳]ء‏ وقوله تعالى: #وتحشرهم يوم الْقينَمَةَ عل وجوههم عْمْيا 4 الآية [الإسراء:90]» 
وقد تقدّم في التّمسير (4770) أن الحاكم (؟/ 507) أخرجه من وجه آخر عن أنس بلفظ: 
كيف محر أهل النار على وجوههم؟ 

قوله: «أليس الذي أمشا...» إلى آخره ظاهرٌ في أنَّ المراد با لمشي حقَيمَتّه» فلذلك 


استغرّبوه حتّى سألوا عن كيفيّيته» ورَعَم بعض المفسّرين أنه مثل» وأنه كقوله: « أفِن يَمْثِى 


Ê x 


.)۷۳۲۳( أحمد (۱۲۷۰۸)» والنسائی في «الکبری» (۱۱۳۰۳)» وابن حبان‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ٤٥‏ / ح 10۲1-10٤‏ ۲۹ 


ماعل وهو هد أَصَن يى سو 4 [الملك:11]. قال مجاهد: هذا مَل المؤمن والكافرء قلت: 
ولا يلرم من تفسير مجاهي هذه الآية E Oa‏ الصادر عن 
النبيّ كك ظاهرٌ في تقرير المثي على حقيقته. 

قوله: «قال قََادهُ: بلى وعِرّةِ ربا هو موصولٌ بِالسّند ا مذكور» والحكمة في حشر الكافر 
على وجهه أله عُوقِبَ على عَدَم السجود لله في الذنيا بأن يسحَبَ على وجهه في القيامة» إظهاراً 
هوانِه بحيث صارٌ وجهّه مكادً/ يده ورجُله في التوقي عن المؤذيات. 

-٤‏ حدّئنا عل حدّئنا سفيانٌ قال عَمْرّو: سمعثُ سعد بنَ جُبر» سمعثٌ ابن 


9 3 


عبّاسء سمعت النب يكل يقول: «إنكم مُلاقُو الله حُفاةً عُراةً مُشاةً غُرْلا». 


و عم 


قال سفيانٌ: هذا ما تعد أن ابنَ عبّاس سمعه منّ انى يكلة. 

6- حدَّئنا فيب حدّئنا سفيانُ عن عَمرو» عن سعيدٍ بن جُبيرِ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: سمعثٌ رسو ل الله يل يطب على الِذْر يقول: «إنّكم مُلاثُو الله حفاةً عُراة 
غُرْلاً. 

5- حدّثني محمّدُ بن بشّانٍ حدّئنا عند حدّئنا شُعْبةُ عن المغيرة بن التممان» عن 
سعيدٍ بن جُبرِء عن ابن عباس قال: قام فينا التب يل طب فقال: «إتكم مرون فا 
عُراةً عرلا كَمابدَأآ اول لق يدم 4 الآبةً [الأنبياء:4 ]٠١‏ وإنَّأوَلَ المَلائق يُكْسَى يوم 
القيامةٍ إبراهيمُ الخليل» وإلّه سَيمجِاءٌ برجالٍ من أمّنيء فبؤْحَذُ بهم ذا الشّمال» فأقولٌ: يا رب 
أَصحَابي» فيقول: إِنَكَ لا تذري ما أَحدَنُوا بعدّكَ فأقولٌ كما قال العبدٌ الصالح: وَكُتُ 
ہم سيدا ما دمت فی € إلى قوله: اكيم [المائدة:211118-110 قال: «فيقال: إِنَم م 
يزالُوا مُرتَدينَ على أعقابهم». 

الحديث الثالث: ذكره من طريقَينٍ عن سعيدٍ بن جُبَير. 

قوله: «عللَ» هو ابن المَدِينيّ» وسفيان: هو ابن عيينة. 

قوله: «قال عَمْرو) القائل هو سفيان» وحاكي ذلك عنه هو علِنٌ وكان سيان كثيراً ما 
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TY‏ باب ٤٥‏ / ح 10۲٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


''' التي بعدها: عن عمروء 


وكذا لمسلم )1١870(‏ عن يبه وغيره عن سفيانَ» وعَمرٌّو: هو ابن دينار. 

قوله: «سمعت رسول الله تكله زاد فيب في روايته: بطب على النبر» ولعلّ هذا هو 
السّرّ في إيراده لرواية فيب بعد رواية عل بن المَدِينيٌ. 

قوله في آخر رواية علي بن المَدِينيَ: «قال سُفيان...2 إلى آخره» هو موصول كالذي قبله» 
ول يصب من قال: إِنّهِ مُعلّقَ عن سفيان. 

قوله: هذا ما نَعدَ أنَّ ابن عبّاس سمعه من النبيّ ؛ يريد أن ابن عبّاس من صغار 
الصحابة» وهو من المكثِرينَ» لكنّه كان كثيراً ما يُرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة ولا 
يَذكّر الواسطة؛ وتارة يّذكره باسوه وتارة مُبهمأ كقوله في أوقات الكراهة: حدَّئني رجالٌ 
مَرْضِيُونَ أرضاهم عندي عمر”"» فأمّا ما صَرَّحَ بسماعه له فقليلٌ» ولهذا كانوا يَعتَنونَ بعد 
فجاء عن محمّد بن جعفر عدر أنَّ هذه الأحاديتٌ التي صرح ابن عباس بسماعها من النبيّ لله 
عشرةٌ وعن يحيى القطان“ ويحبى بن مَعين وأبي داود صاحب «السَّنَن) تسعة. 

وأغرّبَ الالح في «المستصقّى» وثَلَدَه جماعة تأخروا عنه» فقال: لم يسمع ابن عباس 
من النبيّ با إلا أربعةة أحاديت» وقال بع شيوخ شيوخنا: سمع من النبيّ ية دون 
ا وو مساج 

قلت: وقد اعتَنَيتُ بجَمْعِهاء فزاد على الأربعينَ ما بين صحيح وحسنء خارجاً عن 
الصعيف» وزائداً أيضاً على ما هو في حُكم السّماع» كحكايته حضو شيء فول بحضرة 


يَف الصّيغة فيقتصر على اسم الراوي» ووَقَمَ في رواية قتيبة 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: صدقة. 

() هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» وسيتكرر منه بعد قليل» لأنَّ مسلاً لم يرو هذا الحديث عن قتيبة» وإنما 
رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحبى بن أبي عمر» جميعهم 
عن سفيان. 

(۳) تقدم برقم .)٥۸۱(‏ 

ولع سعط د عق القطاة امن از 


كتاب الرقاق ۳۳١‏ 


النبيّ كلف فكأ العَزاليّ تبس عليه ما قالوا: إنَّ أبا العاليّة سمعّه من ابن عبّاس» وقيل: 
خسة» وقيل: أربعة. 

قوله: «إتكم مُلاقو الله» أي في الموقف بعد البَعث. 

قوله: «حُفاة» بضِمٌ المهمّلة و تخفيف 0 أى :يل خف نولا تق وقوله: 
«مشاة» لم أرَ في رواية قُتّيبة هنا «مشاة)» وثبتت في رواية مسلم عنه وعن غيره» وليس 
عنده عنهم قوله: على المنبر. 

قوله في الطريق الثانية: «قام فينا النبي يكل بطب وَقَمَ لمسلم بدل قوله: «يخطّب»: 
بِمَوعِظَة؛ أخرجه عن محمّد بن 5 شيخ البخاري فيه - 0 لدي قال: واللّفظ 
لابن اتی قالا: حدَّثنا محمّد بن جعفرء بسنده المذكور هناء وكذا أخرجه أحمد (097؟) عن 

قوله: «فقال: إنّكم' زاد ابن المشنّى: «يا يها الناس إنَكم». 

قوله: تسر ونَ» في رواية الكشويهني: «تحشورونَ». وهي رواية ابن ا 

قوله: «حُفاة» لم يقع فيه أيضاً: ١مُشاة».‏ ش 

قوله: «عراة؛ قال البيهقيٌ: وَقَمَ في حديث أبي سعيد - يعني الذي أخرجه أبو داود (8115) 
وصّحّحَه ابن حبّان (0717) -: أله لما حَضَرَه الموت دعا بثياب جد فلّيسَهاء وقال: سمعت 
رسو الله يك يقول: نايت بعت في ثيه التي يموت فيه" وع ينهم أن بعضهم 
حشر عارياً وبعضّهم كاسياً الور كاي لئاق افق لان نار ون لكين 
إبراهيم عليه الصلاة والسّلام» أو يخرّجونَ من القبور بالتياب التي ماتوا فيهاء ثم تتنائر عنهم 
TT‏ 

وکل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهّداى ل؟ كهم الذين مر آن يرَعَلُوا في ثيايهم ويدوا 
فيها”"» فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعّه في الشّهيد فحَمَلّه على الحُموم. 


= قال: قال رسول الله اة لقتلى‎ )3١٠١5( كما في حديث عبد الله بن تعلبة عند أحمد (5777609).» والنسائى‎ )١( 
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YY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومن لَه على عُمومه معاذ بن جبل» فأخرج ابن أبي الذّنيا'" بسندٍ حسنِ عن عَمْرو 
ابن الأسود قال: دَقَنَا أمّ معاذ بن جبلء فأمَرَ بها فكُمَنَت في ثياب جُدّه وقال: أحينوا 
أكفانَ موتاكم. فإئَّهم يَُشَّرونَ فيها. 

قال: مله بع أهل العلم على العمل» وإطلاق الثياب على العمل وَقَمَّ في مثلٍ قوله 
تعالى: « ولباس التقوئ ذلك حير # [الأعراف:77]» وقوله تعالى: :9 ويابك فُطهَر 4 [المدثر:4] على 
أحد الأقوال» در ل فاد قال معتاة: وَعَمَلك فأخلصه» ويُوكّد/ ذلك حديث جابر رَفَحَه: 
عت كل عبد غل مامات غليه» انج رجه منم (۸۷۸؟) وخديت قضالة بن عبد «مَّن مات 
على مَرتَيةِ من هذه المراتب بعت عليها يوم القيامة» الحديث. أخرجه أحمد. 

وجح قطي احمل على ظاهر الخبر. ويتأيُبقوله تعالى: $ ولقد حسمو فرد كما 
کلقتکم أو مرو € [الأنعام:44]» وقوله تعالى: :9 کنا باک تَعُودُونَ € [الأعراف:۲۹] وإلى 
ذلك الإشارة في حديث الباب بذِكْر قوله تعاى: كما بَدَأْنَآ أل لي نيد 4 
[الأنيياء: ٠١6‏ ] عقب قوله: «حفاءً غرائة: قال: فيُحمَلٌ ادل عليه حديث أبي سعيد على 
الشّهداء لأتَّهم يُدقَنونَ بشياهم» فيبعثونً فيها تمييزاً هم عن غيرهم. وقد قله ابن عبد البَرٌ 

عن أكثر العلماء. 


ا لدعا راي لخبي من وال وا 
يقي النَّفْسّ ما تكره في الآخرة ثوابٌ بِحْسْنٍ عملهاء أو زع ا مر ترام 


ا 
مو و ا و 
كن کر ق ااا وسائر الأو ر قال القَرطْبٌ: إن كنت ل عل النوناء 
= أحد: «زملوهم بدمائهم». 


)١(‏ أخرجه في «الأهوال» (775)» وني «النفقة على العيال» (015)» لكن الذي جاء فيا آن ال ارآ له 


مه 
أمه. 


ڪتاب الرقاق باب 40 / ح r 1۵۲٦‏ 
من أمَّيَهِ حى لا تَتَناقّص الأخبار. 

قوله: «غُزْلاً» بضمٌ المعجّمة وسكون الرّاء: جمع أغرّلٌء وهو الأقلّفٌ وزنه ومعناه» وهو 
من بيت غْرْلتُه وهي الحلدةٌ التي يَقَطَعُها الخاتنٌ من الذّكر. قال أبو هلال العسكريٌ: لا 
كلتقي اللّامُ مع الرَّاءِ في كلمة إا في أربع: أَرّل: اسم جبل» وورَلٌ: اسم حيوانٍ معروفي» 
ول فرت يو الاو واستُدرِكَ عليه گلمتان: كول ولد الو ول 


ون ا 


اليك الذي يستدير بعثقّه. والستة حوشِية إلا الغرلة. 

قال ابن عبد البَرّ: حشر الآدمٌ عارياً ولكل من الأعضاءٍ ما كان له يوم وُلِدَّه فمن 
2 يپ و ل ت 500 
قطع منه شيء يرد حتى الأقلف. 

وقال أبو الوفاء بن عَقيل: حَسّفةٌ الأقلّف مُوقاةٌ بالقلفة فتكون أرَقُ» فلمًا أزالوا تلكَ 
القطعة في الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من حَلاوة فضله. 

رص ر رہ ھا > ابر و 5 2 00006 

قوله: کنا بدانا أوّل لی تيده 16 الآية» ساق ابن المثنى الاية كلها إلى قوله: 

م و ا سے اکا وو ا ص لج سرح ا ص 
فعِلِينَ 4 ومثله: كما بدا کہ تعودون > و منه: :9 ولقد حِتَسُمُونًا فردی كما خلقتکم أو مرق 4. 
ووَقَمَ في حديث أمَّ سَلّمة عند ابن أبي الذنيا": «مَُمّرٌ الناس حفاة عراةً كما بُدِئوا». 

قوله: «وإِنَ أل اللائق يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم الخليل» تقدّم بعض الكلام عليه في 
ء 3 2 EN ES‏ ع 5 ر 
أحاديث الأنبياء (717"59). قال القرطبيّ في «شرح مسلم»: يجوز أن يراد با خلائق مَن عدا 
نبا يك فلم دخل هو في عُموم خطاب نفيسه. 

وتعقبه تلميذه القرطْبيٌ أيضاً في «التّذكرة) فقال: هذا حسنٌ لولا ما جاء من حديثِ 
عل يعنى الذي أخرجه ابن المبارّك في «الزهد)”" من طريق عبد الله بن الحارث عن عل 
E E e Ee‏ سە 26 ل ووسر © ل 2 
قال: أوّل مَن يكسّى يوم القيامة خليل الله عليه السلام قَبطيترنِ» ثم يكسَى محمد بي حلة 
حِبَرَةَ عن يمين العَرْش. 
)١(‏ في «الأهوال» (۲۳۳)ء وفي «القبور» .)۷١(‏ 
(۲) في رواية نعيم بن حماد (15"). 


۳۸0/۱1 


٤‏ باب ٤٥‏ / ج 19۲٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: كذا أورّدّه مختصراً موقوفاً» وأخرجه أبو يَعْلى!" مُطوّلاً مرفوعاًء وأخرج 
البيهقيٌ”"" من طريق ابن عباس نحو حديث الباب وزاد: «وأوّل مَن يُكسّى من الجنّة 
إبراهيم, يُكسَى حُلَّة من الجنّة ويؤْتّى بكسي فيُطرّح عن یمین العرشء ثم يَوْنّى بي 
فأكسى حُلَةٌ من الجنّة لا يقوم لها البشرء ثم يُوْتَى بكُرميٌ فيُطرّح على ساق العرش» 
وهو عن يمين العّرش»» وني مُرسَل عبيد بن عَمَيرٍ عند جعفر الفزيابي": يشر الناس 
حُفاة عراة» فيقول الله تعالى: ألا أرَى خليلي غرياناً؟ فيُكسى إبراهيمُ ثوباً أبيضء فهو 
اول قن نکن 

فل اشكمةي كرد إبراقية أوّل كن يكت آنه د ی ألقق ف الان وق :لا 
وَل مَن اسئّنَّ السَّثرْ بالسّراويل» وقيل: إِنَّه م يكن في الأرض أخوف لله منه. فعُجُلّت له 
الكسوة أماناً له لِيَطمَيْنَ قلبُه. وهذا اختيارٌ الَليميَ والأوّل اختيارٌ القرطبيّ. 

قلت: وقد أخرج ابن مَنْدَه» من حديث حَيّدة ‏ بفتح المهمّلة وسكون التّحتائيّة - 
رَفَعَه قال: «أوَلْ مَن يُكسى إبراهيمٌ» يقول الله: اكسوا خليلي ليَعلَمَ الناسٌ اليوم فَضْلّه 
عليهم»"”. 

قلت: وقد تقدّم شيءٌ من هذا في ترجمة إبراهيمَ من/ بَذْءِ الخلق””» وأنّه لا يلرم من 
تخصيص إبراهيمَ عليه السلام بأنّهِ وَل مَن يُكسّى أن يكون أفضلٌ من نبيّنا عليه الصلاة 
والسّلام مُطلقاً. 


(١لم‏ نقف عليه في مسنده» المطبوع الذي برواية ابن مدان فالظاهر أنه في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن 
المقرئ» لأن الميئمي اقتصر في عزوه في ا مجمع الزوائد» 4/ ٠١١-٠١١‏ للطبراني في «الأوسط)» وقال: 
فيه عمران بن ميثم» وهو كذاب. قلنا: وهو في «المعجم الأوسط» برقم (۳۸۹۱). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (879). 

() ومن طريقه أخرجه أبو نعيم ني «الحلية» ۳/ 71١‏ وهو من قول عبيد بن عمير وليس من مرسّله. 

.56٠١ /١ في «معرفة الصحابة»‎ )٤( 

(5) لفظة «عليهم» ليست في الرواية. 

(5) بل في أحاديث الأنبياء كا ذكره الحافظ على الصواب قريباً. 


كتاب الرقاق o‏ 


وقد ظَهّرَ لي الآنَ أنه يحتمل أن يكون نبيّنا عليه الصلاةٌ والسّلامُ حَرَحَ من قبره في ثيابه 
التي مات فيهاء وَالمُلَةُ التي يُكسّاها حينئذٍ من حُلل الجنَّة خلعة الكرامة» بقرينة إجلاسه 
على الكّرمِيٌ عند ساق العرش» فتكون أُوَليّةٌ إبراهيم في الكسوة بالّسبة لبقيّة الخلق. 

وأجاب الخليميّ بأنه يكسى أوَّلاً ثم يكسى نبينا اة على ظاهر الخبر» لكن حل نينا يكل 
أعلى وأكمَل فتَجرُتَفاسَنّها ما فاتَ من الأَوَلبّة» والله أعلم. 

قوله: «وإنّه سَيجَاءٌ برجالٍ من متي فيوْحذٌ بهم ذات الشّمال» أي: إلى جهة النار» ووَكَمَ 
ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة في آخر «باب صِمَّة النار»”“ من طريق عطاء بن يسار عنه 
ولفظه: «فإذا زُمرةٌ حتَّى إذا عَرَفْتهم حرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هَل فقلت: أير؟ 
قال: إلى الثار» الحديث. 

وين في حديث أنس الموضح (1087) ولفظه: «ولَيَرِدَنَ عل ناسٌ من أصحابي الحو 
حتّى إذا عَرَفتهم اختلجُوا دوني» الحديتٌ. 

وفي حديث سهل (1087): «وَيرِدَنَ عل أقوامٌ أعرفهم ويَعر فونّني» ثم جال بيني 
وبينهم). 

وني حديث ابي هريرة عند مسلم :)۲٤۹(‏ «ليُدَادَنَ رجالٌ عن حوضي كا يُذَادُ البعيد 
الال ا ألا هَل ٠‏ 

قوله: «فأقولُ: يا رَبّ» أصحابي» في رواية أحمد (۲۲۸۱): «فلأقولنَ»» وني رواية 
أحاديث الأنبياء: مجان بالتصغير» وكذا هو في حديثٍ أنس» وهو حبر مدا محذوف 
تقديره: هؤلاء. 

قوله: «فيقول: إِنّك لا تذري ما أحْدَئوا بَعْدكَ) في حديث أبي هريرة المذكور: (إنّهم ارئدّوا 
على أدبارهم القَهْقَرَى)» وزاد في رواية سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أيضاً”": «فيقول: 


() بل في «باب في ا لحوض» .)٦٥۸۷(‏ 
(۲) في الباب المشار إليه سابقاً (50454). 
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نت لا عِلمَ لك با أحدّثوا بعدّك فيقال: نَم قد بَذّلوا بعدك» فأقول: سحقاً سُحقاً)"© 
أي: بعدا بعد والتأكيد للمبالّغة. 

وفي حديث أبي سعيد في «باب صقَة النار»”" أيضا شنا افتقال: نك لا تدري ما أحدّثوا 
بعدك» فأقول: سحْقاً سُحْقاً لمن غَيِّرَ بعدي»» وزاد في رواية عطاء بن يسار (/5041): فلا 
أراه بخص منهم إلا مثل َمل النّحما. 

ولأحمد )5١595(‏ والطبرانٌ”" من حديث أبي بَكْرةَ رَقَعَه: لرن علي الحوض رجالٌ من 
صَحبني ورآني» وسنده حسن. ولا من نيك أن الدّرداءِ نحوه» وزاد: فقلت: يا 
رسول الله ادع الله أن لا جعلني منهم قال: الست منهم» وسنده حسن. 

قوله: «فأقولٌ كما قال العبدٌ الصالح: $ وَكُنتْعَليمَ سيدا 4 إلى قوله: (١‏ كليم 14 كذا 
لأبي ذرّء وفي رواية غيره زيادة « ما دمت فم * والباقي سواءٌ. 

قوله: «قال: فيقال: نهم لم يزالوا مرد ي على أغقاهم فحني رواية الكُشوِهني: «لن يزالُوا»» 
ووَقَعَ في ترجمة مريمَ من أحاديث الأنبياء :)٤٤١(‏ قال الفَرَيريٌ: ذُكْرَ عن أبي عبد الله البخاريٌ 
عن ريص قال: هم الذنَ روا على عهد بي بكر فقائهم أب بكره يعني: حى یلوا وماتوا 
على الكفر. SS‏ 

وقال الخطًابي: لم يَرتَدَ من الصحابة أحد» ا ار قوم من فاه لاعراب ع ل 
ُضرة له في الدّينء وذلك لا يُوجِبُ قَدْحاً في الصحابة المشهورينَ» ويدل قوله: 


2 


)١(‏ من قوله: فيقال: نهم إلى هنا ليس في حديث الباب. ولكنه في حديث عبد الرحمن الخُرّقيّ عن أبي هريرة 
عند مسلم (744)» فلعلّ الحافظ أراد أن يقول: وفي رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي 
هريرة: فيقال... فسقط من قلمه سهو أ والله أعلم. 

() بل في «باب في الحوض» کا تقدم التنبيه عليه (59/5). 

(۳) سقط مسند أبي بكرة من مطبوع «المعجم الكبير)» والحديث عند الطبراني أيضاً في المسند الشاميين») (2)5557 
لكن بلفظ: «ناس من أصحابي». 

(4) سقط مسند أبي الدرداء أيضاً من «المعجم الكبير» المطبوع» والحديث عند الطبراني أيضاً في «المعجم 
الأوسط» (۳۹۷). 
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ره ت 
«أَصَيّحابي) بالتصغير على قِلة عدَّدِهم. 

وقال غيده: قيل: هو على ظاهره من الكفرء والمرادٌ بِأمّتي: أمَةَ الذَّعوة لا أمّ 
ورجح بقوله في حديث أبي هريرة: «فأقول: بدا هم وسحْقاً». 

و وو ے E‏ 4 5 5 ا 00 

ويؤيّده وهم حَفِيّ عليه حاهم» ولو كانوا من أمّة الإجابة لعرّف حالهم بكون 
أعمالهم تُعَرَضُ عليه”". وهذا رده قولّه في حديث أنس: «حتى إذا عَرَتّهم»» وكذا في 
حديث أبي هريرة. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا مُنافقينَ أو من مُرتَكِبي الكبائر. وقيل: هم قومٌ من 
جُفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رَغبة ورَهبة. 

وقال الدَّاوودي: لايمتنمٌ دخولٌ أصحاب الكبائر والبدع في ذلك. 

2 2 ل يي‎ a N ae e ا اك‎ 

وقال النوويّ: قيل: هم المنافقون والمرتذون» فيجوز أن يحشّروا بالغرّة والتحجيل لكونهم 

0 ع 2 7 3 

من حملة الأمّة» فيناديهم من أجل السّا التي عليهم, فيقال: إِنَّم بذلوا بعدّك»/ أي: لم يموتوا 
على ظاهر ما فارّقتَّهم عليه. 

م - 8 ٠‏ 1 030 و ع 

قال عِيَّاضُ وغيره: وعلى هذا فيذهبٌ عنهم الغرّةٌ والتحجيل ويطفاً نوزهم. 

ملالا وو سمي كاين : م و 0 7 

وقيل: لا يَلرَمٌ أن تكون عليهم السّيماء بل ينادم لما كان يعرف من إسلامهم» وقيل: 
هم أصحاب الكبائر والبدّع الذينَ ماتوا على الإسلام» وعلى هذا فلا يقطع بدخولٍ هؤلاء 
النا لجواز أن يُذَادُوا عن الحوض ّلا عُقوبةً لهم ثم يُرمُوا. ولا يَمتنمٌُ أن يكون هم عَرّةٌ 
سمه 0 ف لع f‏ 7 
وتحجيل فعَرّفهم بالسی) سواء كانوا في زَمَنِهِ أو بعده . 

ورَجّحَ عياص والباجيّ وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر: نَّم من ارتد بعده يكل ولا 
)١(‏ يشير إلى حديث: «١حياتي‏ خير لكم ئون ويحَدَتُ لك فإذا آنا مث كانت وفاتي خيراً لكم, تُعَرَض عل 

أعمالكمء فإذا رأيتٌ خيراً يدت الله وإن رأيثٌ سرا استغفرث الله لكم»» ولحسن طرقة مرسل بكرين عبد الله 

المَرّن عند ابن سعد في «الطبقات» 7/ 145» والقاضى إسماعيل في «فضائل الصلاة على النبي ٤ي »)٠٠(‏ 


ورواه البزار(19720١)‏ من حديث عبد الله بن مسعود» لكن في إسناده مقال. 


4/1۱ 


۳۸ باب to‏ رح 1o1‏ فتح الباري بشرح البخاري 
يَلرَمُ من مقي هم أن يكون عليهم السّياء لأتّا كرامة يظهرٌ بها عمل المسلم والمرتدٌ قد حَبطً 
با ور دم 2 5 98 
عمله فقد يكون عَرَقَهم بأعيانهم لا بصِمَتِهم باعتبار ما كانوا عليه قبلّ ارتدادهم. 
ولا يَبِعْدُ أن يَدحْلَ في ذلك أيضاً مَن كان في رَمَنه من المنافقينَ وسيأتي في حديث 
ك م 2 ۰ ٤‏ ت f‏ 8 5 
الشفاعة (10171): «وتبقى هذه الأمّة فيها مُنافقوها», فدَل على آَم سرون مع المؤمنينَ 
فيرف أعياتهم» ولو م يكن لهم تلك السيماء فمّن عَرَفَ صورته ناداه مُستصحباً لحاله التي 
فارَقّه عليها في الدنياء وأمّا دول أصحاب البدّع في ذلك فَاستبعِدَ لتعبيره في الخبر بقوله: 
«أصحابي» وأصحابٌ الدع لخدتو اعدف 


وا ماع 


وأجيبَ بِحَمْل الصّحبة على المعنى اَعَد واسبعد أيضاً أله لا يقال للمسلم ولو كان 
مبتدعاً: سُحْقأء وأجيب بأنّه لا يمتنم أن يقال ذلك لن عَلِم أنه فضي عليه بالتَّعذِيبِ على 
معصيةء ثمَّ ينجو بالشّفاعة» فيكون قوله: سُحْقَء تسلياً لأمر الله مع بقاء الرّجاءء وكذا 
القول في أصحاب الكبائر. 

وقال البَيْضاويّ: ليس قوله: «مُرتَدِينَ نَضَاً في گونهم ارنّدّوا عن الإسلام» بل تمل 
ذلك ويُحتمل أن يراد نّمم عْصاةٌ مُرتَدُون عن الاستقامة, يُدّلونَ الأعمال الصالحة بالسّيّئة. 
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> 
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انتهى. 

وقد أخرج أبو لی (۱۲۳۸) بسن حسن”" عن أبي سعيد: سمعت رسول الله یف 
فذكر حديثاًء فقال: «يا أا الناسٌ إن فَرَطّكم على الحوض» فإذا جِتتّم قال رجلٌ: يا 
رسول الله أنا فلان ابن فلانٍء وقال آخرٌ: أنا فلانٌ ابن فلان» فأقولٌ: أمَا النسَبُ فقد 


ا ع ر ےر بير 
ا ت 22000 
عرّفته» ولعلكم أحدثتم بعدي وارتددتم 


ولأحمد )٠١۱۲۱(‏ والبرار" نحوه من حديث جابر» وسأذكر في آخر «باب صِفَة 


(۱) وهو أيضاً في «مسند أحمد» »)1١178(‏ ولكن تحسين إسناده غير حسن لما بيناه هناك مفضَّلاَء وقد وقع 


عند جميع من خرّجه بلفظ: «لكنكم». وليس بلفظ: «لعلكم». 
(۲) كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمى .)۳٤۷۹(‏ 


كتاب الرقاق باب 45 / ح 19۲۷ ۳۹ 


النار»”" ما يحتاج إلى شرحه من ألفاظ الأحاديث التي أشرت إليها إن شاء الله تعالى. 

۷- حدّثنا قيش بن حفُصٍ» حدّئنا خالدٌ بِنُ الحارث. حدّثنا حاتم بن أي صَغِيرَةَ 
عن عبد الله بن أي مُلَيكة قال: حدّثني القاسمٌ بنُ محمد بن أبي بكرء أن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: قال رسولٌ الله يِ: «تحسَرونَ حُفاةً عُراةً عُرلاً» قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فقلتُ: 
يا رسولٌ الله الرّجالٌ والنْساءٌ ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمر 6 من أن مهم 
ذلكَ)». 

الحديث الرابع: قوله: «حدّثنا حاتم بن أي صَغيرة» هو القَسَّيرِيٌ» يُكُنى أبا يونس» 
وأبوه بصادٍ مُهمَلةٍ مفتوحةٍ وعَينِ مُعجَّمة مكسورة» وزن كبيرة وضِدّهاء واسمُه 
سل 

قوله: «تحْمّرونَ حُفاةً عُراةً كذا فيه أيضاً ليس فيه «مُساةً)» ووَقَمَ في حديث عبد الله بن 
أئيس عند أحمد (17045)) والحاكم (۲/ 58 -478) بلفظ: ١يحَشْرٌ‏ الله العباة ‏ وأوماً بيه 
نحو السام - غراةً حُفاةً غرلا م٤‏ - بضمٌ الموحّدة وسكون ااءِ - قلنا: وما مأ؟ قال: 
اليس معهم شيء. 

ووَقَمَ عند ابن ماجَهُ (41177) زيادة في اول حديث عائشة من روايته عن أبي بكر بن أبي 
شيب عن أبي خالد الأحمر - واسمه سليانُ بن حَيّان_ عن حاتم بسنده المذكور عن عائشة: قلت: 
يا رسولً الله كيف مُحَكّرُ الناس يوم القيامة؟ قال: ١حفاةً‏ عراةً». 

وقد أخرج مسلمٌ (۲۸۵۹) بسنده عن أبي بكر بن أبي شَيّبة» ولم يست المتن. 

قوله: «فقلت: يا رسول الله الرّجالُ والتساء يَنظرٌ بعضهم إلى بعض؟» فان الا د 
في الصمیر المذَكّرِ الآتي بالواوء وكأنّه بالتغلیب» کا في قوها: بعضهم. 
(۱) بل في «باب في الحوض» (101/5) وما بعده. 


(1) عبارة: «وأوماً بيده نحو الشام» لم ترد في رواية أحمد والحاكم» ولكنها وردت في رواية الطبراني »)١5915(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» 7777/77 . 


1م 
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ووَقَمَ في رواية أبي بكر بن آي د شَيّبة المذكورة بعد قوله: «حفاةً عراةً»: : قلت: والمّساء؟ قال: 
«والتساء). 

قوله: «قال: الأمرٌ سد من أن يُهمّهم ذلك» بضمٌ أوَّله وكسر الحاءِ من الرَباعيّء يقال: أهمّه 
الأمرٌء وجَوّرٌ ابن الین فتيح أوَّله وضمٌ ثانيه من كمه ايء إذا آذاه» الأول أؤْلى. 

ووّقَعَ في رواية يحيى بن سعيد عن حاتم عند مسلم: قال: «يا عائش» الأمرٌ أشد من أن 


ينظ بعضُهم إلى بعض». 
وفي رواية أبي بكر بن أبي شَيْبة: قلت: يا رسول الله ف د نستحيي؟ قال: «يا عائشة 
الأمرُ أهمٌ من أن يَنظَُرَ , , بعضهم إلى بعض»»/ وللنّسائيٌ AY)‏ د 


ل قال: لکل 
مي نهم وميا ع يعني 4. 

ولِلتَرْمِذَيٌ”" والحاكم (5/ 015) من طريق عثمان بن عبد الرّحمن الفَرَظيّ: قرأت عائشة 

ولقد جِتَحُمونًا فردئا گنا ارم ١‏ فقالت: واسَؤْأتا! الرّجالٌ والنّساءٌ 
يترون جميعا ينظو بعضهم إل سَوْة بعضي ؟ فقال : لکل اې .. الآية [عبس:7"]» وزاد: 
لاير الجا إلى السا ولا الا إلى الالء َل بعضُهم عن بعض». 

ولابن أبي الذنيا" من حديث أنس قال: سألّت عائشة النبيّ يل كيف مك النساء"؟ 
قال: «حفاةٌ عراةً»» قالت: واسّوأتاة» قال: «قد نزلت عل آي لا يَضْدٌّك كان عليك ثياب أو لا: 
لکل أي € الآية». 


(۱) كذا عزاه الحافظ للترمذي» وهو ذهولٌ منه رحمه الله» فليس الحديث عند الترمذي» ول يذكره صاحب «تحفة 
الأشراف)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» عند تفسير الآية المذكورة» وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم. لكن 
أخرجه الترمذي بنحو اللفظ المذكور والآية المذكورة من حديث ابن عباس إلا أنه جاء فيه: فقالت امرأةٌ وكأن 
الحافظ أراد أن يقول: وللترمذي من حديث ابن عباس» والحاكم من طريق عثمان بن عبد الرحمن... فسقط ذكر 
ابن عباس من قلمه سهواًء والله أعلم. 

(۲) في «الأهوال» (5381). 

(۳) تمرّف في (س) إلى: الناس. 


كتاب الرقاق اعم 


وفي حديث سَودة عند البيهقيٌ"" والطبرانٌ )٩۱ /۲٤(‏ نحوه» أخرّجاه من طريق أ 
أويس عن حمّد بن أبي عيّاش عن عطاء بن بسار عنهاء وأخرجه ابن أبي الدّنيا'" والطبراز 
في «الأوسط» (۸۳۳) من رواية عبد الحبّار” بن سليمان عن محمّد بهذا الإسناد» فقال: عن 


| يي 


ص 


أمٌّ سَلَمَةَ بدلّ: سودة. 

- حدّئني محمد بن بشَّاِ حدَّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبَةُ عن ابي إسحاق» عن عَمْرِو 
ابن ميمون. عن عبد الله» قال: كتا مع النبي كفي قب فقال: «أنَرْضَوْنَ أن تكونوا ريع أهلٍ 
النّة؟» قُلْنا: نعم قال: «أتَرْضَوْنَ أن تكونوا ثل أهل الجنّة؟) قُلّنا: نعم» قال: «والذي نفس 
حكر بيده إن لأرجو أن تكونوا شط أهل الجن وذلك أن جه لايد خُلّها إا نفس مسلمة 
وما أنتم ني أهلٍ الشّرْكِ إلا كالسَعَرة البيضاء في جأدِ الور الأسوّد أو كالشّعَرةٍ السَّوْداءِ في 
جلد التَوْرِ الأحمر). 
[طرفه في: 1711457] 

الحديث الخامس: قوله: «حدّثنا غُندَرٌ) هو محمَّدٌ بن جعفر وَقّعَ كذلك في رواية مسلم 
(١7//ا)‏ عن محمد بن المثنّى وححمّد بن بشار شيخ البخاريّ فيه كلاهما عنه. 
له: «عن آي ي إسحاق» هو السبيعي اعن عَمْرو بن ميمون» صرح يوسف بن إسحاق 
ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بساعه من عَمُرو بن ميمون» وسيأتي في الأييان انود 
(5545). 

قوله: ١١عن‏ عبد الله» هو ابن مسعود» ووَقُمَ في رواية يوسف المذكورة: حدثني عبد الله 
ابن مسعود. 

قوله: «كنًا مع النبيّ يك زاد مسلحٌ عن محمّد بن المثتى: E‏ من أربعينَ رجلاً. وني رواية 
)١(‏ هو ني «البعث والنشور» له» لكنه سقط من المطبوع منه بعض أحاديثه» كا بيناه غير مرة. 


(۲) في «الأهوال» (۲۳۳)ء وني «القبور» .)۷١(‏ 
(۳) كذا وقع في الأصلين و(س): وهو خطأء صوابه: عبد الحميد» وهو أخو فليح بن سليمان. 


3 باب ٤٥‏ / ج 19۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 


يوسف المذكورة: بیت رسول الله اة مُضيففٌ ظَهرّه إلى به من ادم يان ولمسلم (۲۲۱/ ۳۷۸) 
5 8 ع 8 مه ل ا لج ع 2 

من رواية مالك بن مغول عن آبي إسحاق: خطبنا رسول الله ية فأستد ظهرّه إلى قِبّةِ من 

أدم» وللإسماعيل من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: أسندَ رسول الله يكل ظَهرّه بى إلى 


و 57 


مه الام 


ون 

قوله: «أَنَرْضَوْنَ» في رواية يوسف: إذ قال اسا «ألا تَرْصَون». وفي رواية إسرائيل: 
«أليس تَرضَونَ»» وني رواية مالك بن مِغُولٍ: «أتِبَونَ». 

قال ابن التّين: ذكره بلفظ الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك» وذكره بالتدريج ليكونَ 
أعظَّمَ لسّرورهم. 

قوله: «قَلْنا: نعم» في رواية يوسف: قالوا: بَكَ» ولمسلم )077/17١(‏ من طريق أبي 
الأحوص عن أبي إسحاق: فكَبّرناء في الموضعين» ومثلّه في حديثِ أبي سعيدٍ الآتي في 
الباب الذي يليه وزاد: فحودناء وفي حديث ابن عبّاس: فمّرحوا". وفي ذلك كله دلالةٌ 
على اہم استَبشّروا با بَشَّرَهم به» فحَمدوا الله على نِعمَتِه العْظمَى» وكَبّروه استعظاماً 

قوله: «إن لأرجو أن تكونوا شَطْرٌ أهلٍ الجنّة) في رواية أبي الأحوص ا فقال: 
«والذي نفس مممّد بيّده»» وقال: «نصف» بدل: شط وفي حديث أي سعید: «إفي 
لأطمّع» بدلّ: «لأرجو». ووَقَعَ هذا الحديث سببٌ يأتي التنبيه عليه عند شرح حديث أبي 


سعید. 

(۱) أخرجه الطبري في «تبذيب الآثار» قسم مسند ابن عباس ٠۳4٦/١‏ والحاكم 558/5 من طريق هلال 
ابن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

(۲) ليس في رواية أبي الأحوص قوله: «والذي نفس محمد بيده». وفيها: «شطر» وليس «نصف» ء فلعلّ 
الحافظ أراد أن يقول: في رواية يوسف وإسرائيل» فسبق قلمه» فقال: في رواية أبي الأحوص وإسرائيل 
لأن روائة يوسا كا فال عل أن هذا اله غريت: من اا رحمه الله لثبوت قَسَهِه ية في رواية 
الباب. 


كتاب الرقاق باب 40 / ح 1۵۲۸ a‏ 


وزاد الكَلْبِيُُ عن أبي صالح عن ابن عباس في نحو حديث أب سعيد: «وإني لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنَّة» بل أرجو أن تكونوا ّى أهل الجنّة» ولا تَصِحَ هذه الزّيادة 
لأنَّ الكَلبِيَ واوه ولكن أخرج أحمد (4080) وابن أبي حاتم من حديث أي هريرة قال: لما 


ر 
دس جرءه Gq‏ 


نزلت ل َم الْاوَِينَ ل رميز من الْينَ» سی ذلك على الصحابة» فنزلت ل ل 
اولي ل ناریح فقال الب :إن لأرجو أن تكونوا ربح أهلٍ الجنّةء بل ثُلْتَ 
أهل الجنَّة بل أنتم نصف أهل الجنّة» وتقاسمو كم في التّصف الثاني». 


وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته”" والطبرانٌ من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: (أنتم 
وواء 5 5 2 0 3 ا 3 3 1 0 7 
ربع اهل الحنة» انتم ثلث اهل الحنة» أنتم نيصف آهل الجنة. انتم ثلثا اهل الحنة). 


وأخرج المخطيب في «المبهّمات» (ص؟١٠)‏ من مُرسّل مجاهد نحو حديث الكَلِْيّ» وفيه مع 
إرساله أبو حُدَّيفة إسحاق بن بشر أحد المتروكينّ. / 


سا “ننه ع NM‏ 


وأخرج أحمد )۲۲۹٤۰(‏ والمَرْمِذْيٌّ (1057) وصَحكّحَه" من حديث بريدة رَفَعَه: 
«أهلٌ الجنّة عشرونَ ومئة صف أمّتي منها ثانونَ صَفَاً». 

وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود بنحوه وأتم منه» أخرجه الطبرانٌ (۱۰۳۹۸)» 
وهذا ياق رواية الكَلِيَ فكانّه َل لم رَجا رحة َيه أن تكون أنه نصف أهل الجنّة أعطاه ما 


)١(‏ كذافي الأصلين وفي (س): زيادات «المسند»» ولم نقف عليه في زوائد «المسند)» ولم يذكره الحافظ نفسه في 
«أطراف المسند»» ولا في «إتحاف المهرة)ء وسقط مسند أبي هريرة من مطبوع «المعجم الكبير» للطبراني» 
وقد عزاه للطبراني ابن كثير في «تفسيره» عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة البقرة» وذكر إسناد الطبراني» 
ورواية له عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» فلعلٌ هذا ما جعل الحافظ يظن أنه في زياداته على بعض كتب 
أبيه» والله أعلم. 

(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله» والذي في أصولنا الخطية من «سنن الترمذي» أنه قال: حسن» وهو الذي نقله 
عنه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» 5/ ٠٠‏ والمزي في «تحفة الأشراف» (۱۹۳۸) وابن 
كثير في «جامع المسانيد» /١‏ 45 54» وابن القيم في «زاد المعاد) ١‏ بل نص الذهبي في «الرد على ابن 
القطان» ١(‏ 0) على عدم تصحيح الترمذي له. 

(۳) وعنده أيضاً من حديث ابن عباس (۱۰۹۸۲). 


۳۸۸/1۱۱ 
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يك سح سل ارو ص را اح له 
0 


ارتجاه وزاده» وهو نحو قوله تعالى: $ ولسو يُعِْيلك رَبك فَرْضىَ 4 [الضحى:0]. 

قوله: «وذلك أنَّ الجنّة) في رواية أي الأحوص: اوساع كم عن ذلك»» وفي رواية 
إسراتيل: وتاخ بقل المسلمينَ في الكمّار يوم القيامة»» وفي رواية مالكِ بن مِغْولٍ: 
«ما أنتم فيا سواكم من الأمم». 

قوله: «كالشّعَرَةٍ البيضاءِ في جلد النَوْر الأسود, أو كالشَعَرة السّوداءِ في جلد الور الأخمر» 
كذا للأكثر» وكذا لمسلم» وكذا في رواية إسرائيل؛ لكن قَدَّمَ السّوداءَ على البيضاء. ووَقَمَ في 
رواية أبي أحمد الجرْجان عن الفِرّبريٌ: «الأبيض» بدلّ «الأحمر». 

وفي حديث أبي سعيد: «إنَّ متأم في الأمّم كمَكلٍ الشّعرة البيضاء في جلد الثّور الأسود أو 
كالرّقمة في ذراع الجار». 

قال ابن التين: أطلقٌ الشّعرَةَ وليس المراد حقيقة الوَحْدة أله لا يكون تور ليس في جلده 
غير شعرة واحدةٍ من غير لونه. والرَّقَمةُ: قطعةٌ بيضاءٌ تكون في باطِنٍ عضو الجار» والفرس» 
وتكون في قوائم السّاة. 

وقال الدَاؤوديٌ: الك قمة: شيءَ مستدير لا شَعْرٌ فيه) سيت به لأنه كالرّقم. 

4- حدّّئنا إسماعيل» حدّئني أخي. عن سليانَ عن َوْر» عن أبي العَيثِ» عن آي 
هريرة عن النبيّ يكل قال: «أوَّلْ من يُذْعَى یوم القيامة آدم فتّراءى دري فيقال: هذا أَبُوكُم 
آدم فيقول: لَبِّكَ وسَعْدَيكَ فيقول: أخرج بَعْتَ جَهَنَمَ من ريك فيقول: يا رَبّ» كم 
ات فيقول: أخرج من كل م تسعةً وتسعين», فقالوا: يا رسول الله إذا أخِدٌ متا من كل 
مئة تسعةٌ وتسعون فاذا يمى مِنَا؟ قال: «إنَّ متي في الأَمم كالشّعَرةٍ البيضاء في انور 
الأسوّد). ٠‏ 

الحديث السادس: قوله: «حدَّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أويس» وأخوة: هو أبو بكر 
عبد الحميد» وسليمان: هو ابن بلال» وتَبَتَ كذلك في رواية إسماعيل بن إسحاق عن 
إسماعيل بن آي أويس عند البيهقيٌ في «البعث». وتّؤْر: هو ابن زيد الدِيلٌ» وأبو العيث: 


كتاب الرقاق باب ٤٦‏ رح 19۳۰ "t0‏ 


هو سالك والكل مَدَنِيُونَه ورواية إسماعيل عن أخيه من رواية الأقران» وكذا سليان عن 
نَورِه ولكنّ إسماعيل أَصِعْرٌ من أخيه» وسليمان أصعّر من تُورِء وسيأتي'" 

2 2 5 01 4 24 ا‎ e 5 

قوله: «أوّلَ مَن يُذْعَى يوم القيامة آدم...2 إلى آخره» يأتي شر حه في الباب الذي بعده إن 
EEG‏ 


سر وم ر اء ت و 
ھ 


]١ عطي 4 [الحج:‎ ٤ باب إت زلزلة الساعة شى ء‎ - ٦ 

« رف تِالأَرْقةُ 4 [النجم:07]: افتربت الساعة. 

- حدّثنا يوسُفُ بن موسی» حدَّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّشء عن أي صالح» عن أي 
سعيدٍء قال: «يقول الله: يا آدم فيقول: لَبّيكَ وسَعْدِيكَ والخيرٌ في يديك قال: يقول: أخرج 
بَعْتَ النار. قال: وما بَمْثُ النار؟ قال: من كل ألفٍ تسم مئةِ وتسعةً وتسعينَ» فذاك حينَ 
قيب الصّفِيُ: « وبع ڪل داي حل نک ا وى الاس سَكْرَى وَمَا هم بسَكْرَى 
وك عَدَاب أنه سَدِيدٌ 4 [الحح:۲] فاشتدٌ ذلك عليهم» فقالوا: يا رسولً الله أيّنا ذلك 
الرجل؟ قال: «أبشرواء فإنَّ من يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ألفاً ومئكم رجلٌ» ثم م قال: «والذي نفسي 
بيده إن لأطْمَعُ أن تكونوا لت أهل انا قال: فحَوذنا الله وكبّرناء ثم قال: 00 
يده إني لأطمعٌ أن تكونوا عر أهل ان إن كلكم في الأمم» كمل اشر البيضا في جلد 
الثور الأسوّد. أو كالرّقَمَةٍ في راع الجمار). 

قوله: «بابٌ « إت رة ألساعةٍ سَى ء عطي 1# أشارٌ بهذه الترجمة إلى ما وَقَعَ في 
بعض طرق الحديث الأوّل أنه يكل تلا هذه الآية عند ذكر الحديث» والزّلرّلة: الاضطراب» 
وأصله من الزَّلَلء وفي تكرير الاي فيه تنبيه على ذلك. 

/ والساعة في الأصل: جزءٌ من الزّمانء وا سيُعيرت ليوم القيامة كا تقدَّم في «باب سَكّرات 
الموت» .)5601١(‏ 


وقال الرَّجَاج: معنى الساعة: الوقت الذي تقوم فيه القيامة إشارة إلى أئَّا ساعةٌ خفيفة بقع 


)١(‏ يعنى متنَ الحديث بعده. 


۴۸/1۱1 


م باب ٤٦‏ رح 1٥۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيها أمرٌ عظيمٌ» وقيل: سُمَيّت ساعةً لوقوعها بَعتده أو لِطُوياء أو لسرعة الجساب فيهاء أو 
لأا عندَ الله خفيفة مع طويها على الناس. 

قوله: ١‏ ل أت لم4 اقترَبتِ الساعةٌ» هو من الأرّفِء بفتح الزّاي: وهو القَربُء 
يقال: أف كذاء أي: قَرْبَء وسَمَيَتِ الساعة آزفة لقريها أو لضيق وقتهاء واتَمَقّ المفسّرونَ على 
أن معنى أزِفّت: اقتَرَبّت أو دَنّت. 


قوله: «جَرير» هو ابن عبد الحميد. 


في تفسير سورة احج (١٤۷٤)ء‏ كلاهما عن الأعمّش: حدّثنا أبو صالح» وهو ذَكُوان وأبو 
سعيدٍ: هو الحُذريٌ. 

قوله: «يقول الله» كذا وَقَمَ للأكثر غير مرفوع» وبه جَرَّمَ أبو نيم في «المستخرّج». وفي 
رواية كريمة بإثبات قوله: قال رسول الله بی وكذا وَقَعَ لمسلم (۲۲۲) عن عثمان بن أي 
شَيّبة عن جَرير بسندٍ البخاريّ فيه» ونحوه في رواية أبي ااا وحفص» وقد ظَهَرَ من 
حديثِ أب هريرة الذي قبله أن خطاب آدم بذلك أرّل شيء يقع يوم القيامةء ولفظه: «أوَّلْ 
مَّن يُدعى يوم القيامة آدمٌ عليه السلام فتّراءَى ذَرَيتُه) بِمُثنَاةٍ واحدةٍ ومد ثم همزةٍ مفتوحة 
بالق وأصلّه: فتتّراتى فذقت إحدى التاءتين» وتراءَى السّخصان: تقابَلا بحيثُ صار 
كل منهم| يتمكّنُ من رُؤية الآخر. 

ووَقَمَ في رواية الإسماعيلَ من طريق الدَّاوَرْدِيٌ عن ّورٍ: «فتَترَاءَى له ذُرَينه على 
الأصلء وني حديث أبي هريرة: «فيقال: هذا أبوكم»» وفي رواية الدَّراوَرْديٌ: «فيقولون: 
هذا أبوكم». 

قوله: «فيقول: لَبَيكَ وسَعْدَِيكَ والخيرُ في يدّيك» في الاقتصار على الخير نوع تعطيفي» 
ورعايةٌ للأدب. وإِلَّا فالشةٌ أيضاً بتقدير الله كالخير. 


.)۳۳٤۸( بل في أحاديث الأنبياء‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ٤٦‏ رح EV 1٥۳۰‏ 


قوله: «أخرج بَعْتَ النار» في حديث أبي هريرة: ابَعْتّ جَهَنّم من ريتك وفي رواية 
أحمدَ (8117): (تصيبَ» بدلّ: ١يَعْث).‏ 

TT 
للحرب وغيرهاء ومعناه هنا مَيْرْ أهلّ النار من غيرهم» ونا حص بذلك آدم لكونه والدَ‎ 
الجميع» ولگونه كان قد عَرَفَ أهل السّعادة من أهل الشَّقاء فقد رآه لنب كَل ليل‎ 
الإسراءِ وعن يمينه أسودةٌ وعن شماله أشودةٌ الحديتٌ» كا تقدّم في حديث الإسراء‎ 
.)۹( 

وقد أخرج ابن أبي الدّنيا من مُرسّل الحسن” قال: يقول الله لآدم: يا آدمٌ أنتَ اليوم 
عَدل بيني وبين ريك قم فانظر ما يرق إليك من أعاهم. 

قوله: «قال: وما يَعْثُ النار؟ ؟» الوا عاطِفةٌ على شيءٍ محذوفٍ تقديره: عتا وَأطعت) 
وما بَعتُ النار؟ أي: : وما مقدارٌ مَبعوثِ النار؟ وفي حديث أبي هريرة: «فيقول: يارَبٌ كم 
ا 

قوله: امن كل ألفٍ تسح مئةِ وتسعةً وتسعينَ) في حديث أب هريرة: «من كل مئة تسعة 
وتسعينَ». قال الإساعيلٌ: في حديث أبي سعيد: من كل ألفٍ واحدٌ» وكذا في حديث 
غيره» ويشبه أن يكون حديث ٿور - يعني راويّه عن أي الغيث عن أبي هريرة - وهماً. 
قلت لعل يزين رقو له غرم ما شرج ال رى 0 وار من وین عن اسن 
البصريٌ عن عِمرانَ بن حُصَّينٍ نحوه. وفي أوَّله زيادةٌ قال: كتا مع النبي َل في سر فرَفَعَ 
صوئّه ہاتین الآييّن: اما الاش اقفو ريسك ت رل التاق ی ٤‏ عطي 4 إلى : 
«سَّدِيدٌ 4 [الحج:1-1] فحت أصحابه المطىّ فقال: «هل تَذْرونَ أ أي يوم ذلك؟) قالوا: الله 


ا أعلمى قال: «ذاك يوم ينادي الله آدم) فذكر نحو حديث أي سعيك وصَّحَّحَه وكذا 


.7 5/7 هو من قول الحسن مقطوعاًء کا هو ظاهرٌ من إيراد ابن كثير له في «النهاية في الفتن والملاحم»‎ )١( 
والخبر أيضاً عند أب بكر الدَيسَرّري في «المجالسة» (۱۰۷۲) و(۲۷۹۰).‎ 
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ا لحاکمٌ (١/1794-78و577/4و077)»‏ وهذا سياق قاد عن الحسن من رواية هشام 
الدَّسْتُوائيٌ عنه» ورواه مَعمَرٌ عن قَتّادة فقال: عن أنس» أخرجه الحاكم أيضاً »)٥٦٦ /٤(‏ 
تملعو الذهرة أن الزواية ار ار 

وأخرجه البرارٌ" والحاكمٌ أيضاً (018/4) من طريق هلال بن حَبّاب - بِمُعجمَةٍ 
وموحَدئَينٍ الأولى ثقيلةً عن عِكْرمةَ عن/ ابن عباس قال: تلا رسول الله ية هذه الآية ڈ 
قال: «هل تَدرونَ» فذكر نحوه. 

SS‏ تخر الدَّجَالُ ‏ إلى 
أن قال ثم ب نح في الضور أخرى فإذا هم قيام نرو ثم يقال: أخرجوا بَعْت النار» 
E e‏ 


وكذا رأيت هذا الحديث في مُسئّد أبي الدّرداء بمثل العَدَّد المذكور روّيناه في «فوائد 


$ 


T5 2 


طلحة بن الصّقر»”"» وأخرجه ابن مَرْدويه من حديث أبي موسى نحوه. 

فاتَمَقَ هؤلاء على هذا العَدّده ولم يَستَحضر الإسماعيلَ لحديثٍ أبي هريرة مُتابعاء وقد 
فرت به في «مُستد أحمد» (۳۹۷۷) فإلّه أخرج من طريق أبي إسحاق اهَجَريّ - وفيه مقال 
- عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعودٍ نحوه. 

وأجاب الكِرْمانٌ بأنَّ مفهوم الحدَدٍ لا اعتبارٌ له» فالسّخصيص بِعَدَدٍ لا يدل على نفي 
الزائ وا مقصود من العَدَدينِ واحدٌ وهو تقليلُ عَدَّدِ المؤمنينَ وتكثير عَدَدٍ الكافرينَ. 

قلت: ومُقتَضَى كلامه الأوّل تقديمٌ حديث أي هريرة على حديث أبي سعيد. فإنَّه يَشْتَملُ 
على زيادة» إل كدية | غ ق ا لجنة من كل ألفي واحدٌ وحديتٌ 
بي هريرة يدل على عشرةٍء فالكم للزَائِ ومُقتَقَى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العَدَدٍ صلل 
بل القَدرٌ المشمَرَكُ بينهها ما ذكره من تقليل العَدَد. 


.)۳٤۹۷(و‎ )7170( كا في اكشف الأستار» للهيثمى‎ )١( 
.)۲۷٤۸۹( (1)لم نقف عليه مطبوعاًء وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد»‎ 


كتاب الرقاق باب ٤٦‏ رح 15۳۰ 4 


وقد فت الله تعالى في ذلك بأجوبة أَحَرٌ: وهو حمل حديثٍ أي سعيدٍ ومن واقَقّه على 
جميع دري آدم» فيكونُ من كلّ ألفٍ واحدٌ» وحمل حديث أبي هريرة ومن واقَقّه على مَن 
عدا ياجو ومَأْجَوج) فيكون من كل ألفٍ عشرةٌ ويُقرّبُ ذلك أن يَأْجُوجَ ومَأجُوج 
ذُكروا في خديث أبي سعيدٍ دون حديثٍ أبي هريرة. عمل اف كوة الأول جل باتقلق 
أجمعينَ والنَاني بخُصوص هذه الْأمّة» ويره قوله في حديث أبي هريرة: «إذا دمن لكن 
في حديث ابن عبّاس: «وإِلَّا إا أمّتي جَزءٌ من أل جزء). ويحتمل أن تقع القسمة مرّتّين: 
م من جيع الأمَم قبل هذه الأمة فيكون من كل ألفي واحدٌ ومر من هذه الأمة مة فقط 
فيكونٌ من کل ألفٍ عشرةٌ. ويجتمل أن يكون المراد بِبَعْثِ النار الكمَّارَ ومن يدخلھا من 
العُصاة» فيكون من كل أل يسم مئةٍ وتسعةٌ وتِسعونٌ كافراً» ومن كل مئة تِسعةٌ وتتسعونَ 
عاصياًء والعلمٌ عند الله تعالى. 


¢ 


قوله: «فذاكَ حين يَشيبٌ الصَغيرٌ # وتضع 4 وساقٌّ إلى قوله: کسید ظاهره أن 
ذلك يقع في الموقفء وقد استٌشْكِلٌ بأنَّ ذلك الوقت لا عَمْلَ فيه ولا وَضْعٌ ولا شَيبَ» ومن 
3 قال بعش المفسّرينَ: إِنَّ ذلك قبل يوم القيامة. لكنّ الحديتٌ يرد عليه وأجابَ 
الكِرّمان بأ أن ذلك وَقَعَ على سبيل التمثيل والتّهويل. 

وسَبَّقّ إلى ذلك النَُووئٌ فقال: فيه قولان للعلاء فذكرهماء وقال: 00 
هی ينهي إلى أنَّه لو كانت النّساء حينئذٍ حَواملٌ لَوضَعَتء كا تقول العربُ: أضات ابره 
منه الوليد. 

وأقولُ: يحتمل أن حمل على حقيقه» فإنَّ كلّ أحدٍ يُبِعَتْ على ما مات عليه فتَبِعَثْ 
الحامل حاملاً والمرضع مُرضعة والطَّفْلُ طفل فإذا وَقَعَت رَلرَلةٌ الساعة وقيل ذلك لآدمَ 
ورأى الناسٌ آدم وسمعوا ما قيل له وق بهم من الوّجَلٍ ما سمط معه الحَمْل ويَشِيبٌ له 
الطّفلٌ» وتَذمَلٌ به المرضعةٌ. ويحتمل أن يكون ذلك بعد النّفخة الأولى وقبل التفخة الثانية 
ويكون خاصّاً بالموجودينَ حينئز» وتكون الإشارة بقوله: «فذاكَ» إلى يوم القيامة» وهو 


م 
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و 0 


صريح في الآية» ولا يّمتع من هذا الحَمْلٍ ما يُتَحَيّل من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار 
الناس في الموقفي ونِداءٍ آدمَ لتمييز أهل الموقفء لأنّهِ قد تَبَتَ أن ذلك يقح مُتقارباً كما قال الله 
تعالى: إا هى رَجِرَه وده )دا هم بألسَاهر 4 [النازعات:١٠‏ - ]١4‏ يعني: أرض الموقف» 
وقال تعالی: وما جل آلو لدان شیا ا السماء مُنقطر بو © [المزمل:١١‏ -18]. 

والحاصلٌ أن يوم القيامة يُطلّق على ما بعد تفخة البَعْث من أهوال ورَلرَلة وغير ذلك» 
إلى آخر الاستقراز في الجنّة أو النار» وقريب منه/ ما أخرجه مسلمٌ من حديث عبد الله بن 
عَمْرو في أشراط الساعةء إلى أن ذكر التّمخ في الصّورء إلى أن قال: انم فح فيه أأخرى فإذا 
هم قيامٌ يَنظّرونَ. ثم يقال: أخرجوا بَعث النار» فذكره قال: «فذاكَ يوم يجعلٌ الولدانَ 
شيباً». 


وقح في حديث الصّور الطُّويلٍ عند عليٌ بن مَعبّد وغيره ما يُؤيّدُ الاحترال الثّانِ» وقد تقدّم 
يانه في «باب التفخ في الضّور» (21010» وفيه بعد قوله: وضع الواملٌ ما في بُطويها وتّشِيبُ 
الولدان وتتطاير السياطين»: «فبيتا هم كذلك إذ تَصَدَّعْتِ الأرض فيأخهم لذلك الكَربُ 
وامول» ثم تلا الاآيتينِ من أوّل الحجٌ الحديث. 

قال القَرطيّ في «التّذِرة»: هذا الحديث صَحَّحَه ابن العريّ» فقال: يوم الرَلرَلة يكون 
عند التفخة الأولى» وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمةء ومن جلها ما يقال لآدم ولا 
يلرم من ذلك أن يكون ذلك منصلا بالتفخة الأول بل له حَحَمّلان: 

أحدهما: أن يكون آخر الكلام مَنوطاً بأولِه» والتقدير: يقال لآدم ذلك في أثناء اليوم 
الذي يَسِيبٌ فيه الولدانُ» وغير ذلك. 

وثانيها: أن يكون شيب الولدان عند التفخة الأولى حقيقةٌ» والقولُ لادم يكون وصفه 
بذلك إخباراً عن شِدَّتِهه وإن لم يُوجَد عن ذلك الشَّىء. 

وقال القَرطْبيٌ: يحتمل أن يكون المعنى أنَّ ذلك حينَ يقمٌ لا مم 
حتّى إن الحامل تُسقِط من مثله؛ والمرضعة... إلى آخره. 


كتاب الرقاق باب ٤٦‏ / ح ٦٥۳۰‏ 0۱ 


ونل عن الحسن البصريّ في هذه الآية: المعنى: أن لو كان هناك مُرضِعة لَدَّمَلّت. 

وذكر الحليمي واستحمته ارط آله حمل أن يبي اله حيتذ ك كنل كان قد ا 
يفكت فيه الرَوحُ فتَذْمَلُ الأمّ حينئذٍ عنه لأئّهَا لا تقد در على إرضاعه. إذ لا غذاءَ هناك 
ولالبَنَ» وأا ا لحمل الذي 1 يُنفّخ فيه الزوخ فإنّه إذا سَقَطَ لم يحي لأنَّ ذلك يوم الإعادة» فمن 
NENE‏ ) 

قوله: «فاشئَدٌ ذلك عليهم» في حديث ابن عبّاس: فسَّقّ ذلك على القوم ووَقَعَت عليهم 
الكآبة والحزن. وني حديث عمران عند التَرْمِذيٌ (217) من رواية ابن جُڏعان عن 
SS‏ عن الحسن (0179: فيس القوم حتى 
ما أبدَوا بضاحكة» ونيس , ا وكسر المو دة" بعدها مُهمَلة معناه: َكل فأسرع» 
وأكثر ما يُستَعمّل في التفي» وفي رواية شَّيْبِانَ عن قَنَادة عند ابن مَزدويه: اللثيوا» وركذا له 
نحوه من رواية ثابت عن الحسن. 

قوله: «وأيّنا ذلك الرجل؟» قال الطيبيٌ: يحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقته» فكان 
نالرات أن ذلك الواحد فاون أو من يعن بالشفة الفلاية» ويل أن يكون 
استعظاماً لذلك الأمر واستشعاراً للخوفٍ منه. فلذلك وَقَمّ الجواب بقوله: «أبشروا» 
ووَقَمَ في حديث أبي هريرة: فقالوا: يا رسول اله إذا د ما من كل مئة تسعة وتسعونَ 
فماذا يبقى؟ وني حديث أب الدّرداء: فبگی أصحابه. 

قوله: «فقال: أبشِروا» في حديث ابن عبّاس: «اعمّلوا وأبشروا»» وفي حديث عمران مثله» 
وللمَرْمِذيٌ من طريق ابن جُدُعان: «قاربوا وسَدّدواا» ونحوه في حديث أنس. 

قوله: «فإنَّ من يَأجُوج ومَأجُوج ألفاً وينكم رجل» ظاهره زيادة واحد عا ذكر من 
تفصيل الألف» فيحتمل أن يكون من جبر الكسرء والمراد أن يمن يَأجُوجَ ومَأجُوجٌ تسم 
(1) كذا ضبطه الحافظ رحمه الله ول نجد له في ذلك سلفاء وإنما الذي في كتب اللغة أنها بفتح النون والموحدة» على أنَّ 

الذي في أصولنا الخطية من «جامع الترمذي» فيئس. 
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مئة وتسعة وتسعينَ أو ألفاً إلا واحداء وأمّا قوله: «ومنكم رجل» تقديره: والمُخرّج 
منكم أو ومنكم رجل مرج ووَقَعَ في بعض الشّروح 3 لبعض الرّواة: «فإِنَ منكم 
وچا ومن ياجوج ومَاجوج ألفاً”" بالتصب فيههما على المفعول» فأخرج المذكور في أوّل 
الحديث» أي: فاه تحرج كذاء وروي بالرّفع عل خب إن واسمها مضور قبل المجرورء 
أ فرق العو سكم وجل قلت: والتّصب أيضاً على اسم إن صريحا في الأول 
وبتقدير في الثاني» وهو أولى من الذي قال» فن فيه تکفا ووَقَعَ في رواية الأَصِيلٌ 
بالرّفع في أف وحده وبالتصب في رجلاً» ولأبي ذرٌ بالعكس» وني رواية مسلم بالرّفع 

قال النُوويّ: هكذا في/ جميع الروايات» والتّقدير: فإنّهه قَحُذِفْتِ الهاء» وهي ضمير الشَّأن 
وذلك مُستَعمَلٌ كثيراً ووَقَمَ في حديث ابن عبّاس: «وإنَّ أمّي جُزءٌ من أل جُزءًا. 

قال الطَيبيٌ: فيه إشارة إلى أن يَأجُوج ومَأجُوج داخلود في العَدِّالمذكور والوعيد كا 
يدل قله 5 بع أهل الجنَّة على أنَّفي غير هذه الأمّة أيضاً من أهل الجنَّة. 

وقال الفَرطَبيٌ: قوله: «من يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ألف» أي: منهم ومن كان على الشَّرك مثلهم. 
وقوله: اومنكم رجلٌ» يعني من أصحابه ومّن كان مُؤْمِناً مثلهم. 

قلت: ا أن الإشارة بقوله: «منكم) إلى المسلمينٌ من جميع الأمَى وقد أشارَ إلى 
ذلك في حديث ابن مسعود بقوله: (إِنَّ الجنّة اا ت م 

قوله: «ثمّ قال: والذي نفسي بيده إن لَأَطْمَعُ أن تكونوا ثُلْتَ أهلٍ الجحنَة» تقدّم في 
الباب قبلّه من حديث ابن مسعود: «أترضّونَ أن تكونوا رَبُعَ بع هل الجنّة؟». وكذا في 
حديث ابن عبّاس» وهو محمولٌ على تعد القصّةء فقد تقدّم أن القصّةً التي في حد 
امس يك CSI‏ 
وهو ية سائرٌ على راحلته» ووَقَحَ في رواية ابن الكَلْبِيَ عن أبي صالح عن ابن عبّاس: 


)١(‏ هذه رواية أبي أسامة عن الأعمش السالفة برقم )۳۳٤۸(‏ في أحاديث الأنبياء. 


كتاب الرقاق oY‏ 


ينا رسول الله بي في مَسيره في غزوة بني المصطّلق» ول ق مل خافن غد 
تلت اليك قار التبيه عليه في «باب من يدل الجنَّةَ بغير جساب» 
.)50651١(‏ 


ثم ظَهَر لي أن القصَّةٌ واحدةٌ وأنَّ بعص الرُواة حَفِظ فيه مالم يحفظ الآخرٌء إلا أنَّ قو 
ن 


ال بني المصطلق واو والصَّحِيحٌ ما في حديث ابن مسعود وأ 


00 
ذه 7 


ذلك كان نمي :وا SS‏ 
عمران بان لاوته الآية وجوابه عنها اق أله كان وهو سائرء ثم قوله: «إني لأطمَع...) 
إلى آخره» وَكَمَ بعد أن نزل وقَعَدَ بالَبّةء وأمًا زيادة الدُبُع قبل الثلثِ فحَفظها أبو سعيدٍ 
وبعضهم لم يحفظ الريع. 

RE‏ سائر مباحثه في الحديث الخامس من الباب الذي قبلّه. 

۷ - باب قول الله تعالى: 
ای كيك آم تتنوئرة لقم عطي © بر لاض رب آل ) 
قال ابنُ عبّاس: لوَتَمَطَعَتَ بهم الأَسَبَابُ © [البقرة:1] قال: الؤصّلاتٌ في الدّنيا. 


-١‏ حدّئنا إسماعيل بن أبان» حدّ جلا يونس حدَّئنا ابن عَوْنِء عن نافع» عن 


ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبئ كل +3 يوم د قوم اتا س لر الْمَلْمِينَ ‏ [المطففين:7] قال: ايقومٌ 
8 71 و 
أحدُهم ني رَشْحِه إلى أنصاف أَدْنّيه. 

7- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّئني سليانٌ» عن نَوْرِ بن زيل عن أب العَيثِء 
عن آي هريرةً ذه أنَّ رسو الله كلا قال: ١يَْرَقُ‏ الناس يوم القيامةء حتّى يذهب عَرَفُهِم في الأرض 
تعن راغا رثك يُلْحِمُهُم حتّى يبلح آذائهم ( 

ر 2 جم زر © و و 
قوله: «باب قول الله تعالى: 9 أَلايِظنٌ أَوْلَبِكَ اتم مبعوثون )یوم عنظيم (رك) بوم يفوم الاش 
رب لمن )» كأنّه أشارَ ہذه الآية إلى ما أخرجه هَنّاد بن السّرئٌ في «الزهد) (۳۲۸) من 


ت 
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ot‏ باب ٤۷‏ / ح 10۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


طريق عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عُمر”" قال: قال له رجلٌ: إن أهل المدينة لّيوفونَ 
الكل فقال: وما يَمتَعُهم وقد قال الله تعالى: « ونل لِلمُطفْفِينَ 4 إلى قوله: « يوم يفوم / الاس 
رت ألمي 4 قال: إن العَرَقٌ ليلم أنصاف آذانهم من هَولٍ يوم القيامة. وهذا لما م يكن 
على شرطه شار إليه» وأورَد حديث ابن عمر المرفوع في معناهء وأصلٌ البَْث: إثارةٌ الّيء 
عن جَفاءِ وتحريكٌه عن سكون» والمراد به هنا: إحياءٌ الأموات وخروجُهم من قبورهم 
ونحوها إلى حكم يوم القيامة. 

قوله: «قال ابن عبّاس: لوَيَقَطََتَ بهم الْأَسْبَابُ € قال: الؤصُلات في ادنيا بض الواو 
والصّاد المهمّلة؛ وقال ابن التين: ضَبطناه بفتح الصّاد وبضمّها وبسكونها. 

وقال أبو عُبيدة: #الْأَسَبَابُ €: هي الوؤُصلاتٌ التي كانوا يَتَواصَلونَ بها في الدنياء 
واحدتها وصّلة. 

وهذا الأثر م أظمّر به عن ابن عيّاس بهذا اللّفظء وقد وَصَلَّه عبد بن ميد والطَبرِيّ (5/ 0/١‏ 
وابن أبي حاتم (۱/ ۲۷۸) بسند ضعيف عن ابن عباس قال: المودّة. وهو با معنى. 

وكذا أخرجه عبد بن ميد من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد. 

ولِلطّرِيٌ (۲/ 0/١‏ من طريق العَوْيّ عن ابن عبّاس قال: تَقَطّعَت بهم المنازل. ومن طريق 
الرّبيع ابن أنس مثله. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن الرّبيع عن أبي العاليّة قال: يعني أسباب 
التّدامة. 

ولِلطََّريٌ (۲/ )۷١‏ من طريق ابن جُرَيج عن ابن عباس قال: الأسباب الأرحام. وهذا 
منقَطِع. ولابن أبي حاتم فق طريق :الماك فال طحت بهم الأرحام وتَفرّقَت بهم 
امازل في النار. 
)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: عمرو. وقد جاء عند هتاد من طريق أخرى بنحوه (۳۲۹)ء لكن ذكر فيها بين 

عبد الله بن الحارث وبين عبد الله بن ُمر هلال بن طَلّى» فدلٌ على أن الطريق المذكورة منقطعة. 


كتاب الرقاق باب ٤۷‏ / ح Yoo ٦٥۳۲‏ 


وورة بلفظ التواصل والمواضّلة» أخرجه الثلاثة المذكورون أيضاً من طريق عبيد 
المُكتب عن مجاهدٍ قال: تَواصُلُّهِم في الذنيا. وللطََريّ من طريق جُرَيج عن مجاهدٍ قال: 
تَواصُلٌ كان بينهم بالمودّة في الدّنيا. وله من طريق سعيد ولعَبدِ من طريق شان كلاهما 
عن قَتّادة قال: ظالْأَسْبَابُ 4: المواصّلة التي كانت بينهم في الدنيا يَتَواصَلونَ بها 
ويَتَحابُونَ فصارت عَدَاوةَ يوم القيامة. وللطَّرَيٌ من طريق مَعمّر عن قَتّادة قال: هو 
الوصلٌ الذي كان بينهم في الدنيا. 

ولعب من طريق السَّدَّيٌّ عن أبي صالح قال: الأعمال. وهو عند الطَّبّريّ عن السَّدّيٌّ 
من قوله. 

قال الطَبَريٌ: الأسباب» جمع سبب: وهو كل ما يُتَسَبّبُ به إلى طَلِبةٍ وحاجة» فيقال 
للحبل: سببٌ, لاله يُتوصّلٌ به إلى الحاجة التي يعلق به إليهاء وللطّريق سببٌء للتَّسيِ 
برُكوبه إلى ما لا يُدرَكُ إلا بقطعه. وللمُصامّرة سببٌ للحُرْمة» وللوسيلة سببٌ للوصول 
مها إن الالح 

وقال الرَّاغِبٌ: السَّبّبٌ: الحَبّل» 0000 ما يُتوصّل به إلى شيءِ سبباًء ومنه: «الَمَلَ 
يل الأسبنب )سمب آَلسَّموَتِ 4 [غافر ۲۷-٠٠:‏ أي: صل إلى الأسباب الحادثة في 
السماء فأتوصّلٌ بها إلى مَعرفة ما يَدّعيه موسىء وتُسمّى العامة والخار والئوب الطّويل 
سبباًء تشبيهاً بالحبل» وكذا مَنْهَحُ الطّريق لشَبّهه بالحبل» وبالثوب الممدودٍ أيضاً. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث ابن عمر: عن النبي بل ليم قوم لاس رب الْمَلِينَ4 قال: «يقومٌ 
أحدّهم في رَشْحِه إلى أنصاف اديب في رواية صالح بن كَيْسانَ عن نافع عند مسلم (۲۸۹۲): 
١حبّى‏ يَعِيبَ أحدهم»» وكذا تقدَّم في تفسير ويل لَلَمُطففِينَ 4 )٤۹۳۸(‏ من طريق مالك 
عن نافع . 

والرّشح» بفتح الرَّاءِ وسكون الشَّينٍ المعجّمة بعدها مهملة: هو العرق» سيه رشح الوناء 


* 


۳٦‏ باب 407 / ح 19۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


لكونه رُح من البَدَنِ شيئاً فشيئا وهذا ظاهرٌ في أن العَرَقّ يَصُلُ لكل شخص من نفيه» 
وفبه عقب على من جَوّرَ أن يكون من عَرَقِه فقط أو من عَرَقِه وعَرَقٍ غيره. 

وقال عِيّاض: يحتمل أن يريد عرق الإنسانٍ نفيه بِقَدرٍ حوفه ما يُشاهده من الأهوال» 
ويحتمل أن يريد عَرَقّه وعرّق غيره» فيُشْدَّدُ على بعضٍ يمف على بعض» وهذا كله براحم 
الناس وانضمام بعضهم إلى بعضء حتّى صارٌ العَرّق يجري سائحاً في وجه الأرض» كالماء في 
الوادي بعد أن َربّت منه الأرض وغاص فيها سبعينَ ؤراعاً. 

قلت: واستُشكِلٌ بأنَّ الجماعة إذا وقفوا في الماءِ الذي على أرض مُعمَدِلةٍ كانت تغطية 
امأ م عل التواءة لك ردا اراق الطرل والققض تازا دكت يكون الكل إن 
الأَذْنِ؟ والجوابٌ: أنَّ ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة» والأؤلى أن تكون الإشارةٌ/ 
بن بل الا إل آذه إل غاية ما صل اناه ولا ينف أن يل الا لبعضهم إل دون 
ذلك. فقد أخرج الحاكم )٥۷۱/6(‏ من حديث عقبةَ بن عامر رَفَعَه: «تدنو الشمس من 
الأرض يوم القيامة فيَعرَقُ الناس» فمنهم مَن يلم عر عقب ومنهم من ييل نصف 
ساقّه» ومنهم من يبل كته ومنهم مَن يَبلّْ فخدّه ومنهم مَن يَبلّْ خاصرّه. ومنهم مَن 
يَبلْْ مَنكِبّه ومنهم من يبل فاه وأشارٌ بيده فألجَمَها فاه - ومنهم من يُغَطَيه عَرَقَها 
وصَرّب بيده على رأسه. 

ول شاا عند مسلم (5875) من حديث المقدادِ بن الأسود. وليس بتمامه» وفيه: 
اتدنَى الشمس يوم القيامة من احق حتّى تكون منهم كوقدار ميل» فيكون الناس على 
مقدار أعالهم في العَرَّق» الحديتٌ فإنّهِ ظاهرٌ في نّم يَستَوونَ في وصول العرّق إليهم» 
ويتفاوتونَ في حصوله فيهم. 

وأخرج أبويَعْى (7075) وصّحَّحَه ابن حِبّان (۷۳۳۳) عن أبي هريرة ضف عن النبيّ كلق 
قال: بوم يموم الاس لر الْمَلمِينَ 4 قال: «مقدار نصف يوم من خسين ألفَ سنة فيُهرّن ذلك 
على المؤمن كتَدَلّ الشمس إلى أن تَعْرّبَ». 


كتاب الرقاق باب ٤۷‏ / ح ov ٦۳۲‏ 


وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۷) وابن حجان (۷۳۳۲) نحوه من حديث أبي سعيد. والبيهقيٌ في 
«الْبَعث» من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة: ف الئاس قناما ارهن سة لبا خف 
أبصارٌهم إلى السماء» فيُلجِمُهم العَرَقُ من شِدّة الكرب». 

الحديث الثاني: قوله: «حدثني سليمان» هو ابن بلال» وال كله رك 
يَعْرَقُ الناس» بفتح الرَّاءِه وهي مكسورة في الماضي. 

قوله: «يوم القيامة حتى يذهب عَرَقُهِم في الأرض سبعينَ ذراعاًء ويُلْحِمُهِم العَرّق" حتى 
یلع آذاتهم» ف رواية الإساعيلٌ من طريق ابن وهب عن سليهان بن بلال: (سبعينَ باعأاء 
وفي رواية مسلم (۲۸۹۲) من طريق الدَّراوَرْديٌ عن تّور: «وإنّهِ للع إلى أفواه الناس - 
إل د ك 

وجاء عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص: أن الذي يُلجِمّه العَرَقُ الكافرٌ أخرجه البيهقى في 
«البعث»”" بسن حسن عنه» قال: يَشيَدُ كَربُ ذلك اليوم حى يُلجِمَ الكافرَ العَرَقُ» قيل له: 
فأين المؤمنون؟ قال: على كراسي من ذهب» ويل عليهم الغَام. وبسندٍ قويٌ عن أبي موسى 
قال: الشمس فوق رووس الناس يوم القيامة» وأععالهم لهم 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد) وابن أبي سيبة في «المصيّف» )٤٤۷/١١(‏ واللفظا له 
بسنل جيّدِ عن سان قال: تُعطى الشمسٌ يوم القيامة حَرٌ عشر سنين» ثم دى من جماجم 


3 
5 


و 


قوله: د 


الناضن حت تكون قات 3 سين» فيَعرّقونٌ حتى يَرشَّحُ العَرّق في الأرض قامة ثم رفع حتى 
رغ الرس ا :5 دان لار ف زوا ولا يض ج ھا وا وا ولا و 
قال الفُرطْبيّ: المراد من يكونُ كاملل ائ يذل عله ديك المقداد د وغيره ام 


)١(‏ لفظة «العرق» جاءت في (أ) و(ع) و(س)» وليست في الرواية. 

(۲) وهو أيضاً عند ابن المبارك في «الزهد» (5547)) وعند ابن أبي شيبة في «مصنفه» 2170/11 وروي 
مرفوعاً عند ابن حبان (7414)» والطبراني »)٠٤٤٤١(‏ وإسناد الموقوف أصح. وجاء عندهم جميعاً 
بلفظ: كراسي من نور. 

(۳) في رواية نعيم بن حماد .)۳٤١(‏ 


۲40/11 


o۸‏ باب ٤۷‏ / ج 1r‏ فتح الباري بشرح البخاري 
يتفاوتون في ذلك بحسب أعاهم. 

وني حديث ابن مسعود عند الطبرانيٌ )۸۷۷١(‏ والبيهقيّ: إن الرجل ليقي عَرَقاً حتى 

a Kd‏ د عاك هذه 6 ا ا 5 ع اله 
يسح في الأرض قامة» ثم يرتفع حتى يبلغ آنفه» وني رواية عنه"“ عند أب يعلى (4185) 
وصَحَها ابن جِبّان :)۷۳١(‏ «إن الرجل لَيُلجِمُه العرّق يوم القيامة حتّى يقول: يا رَبّ 
أرحني ولو إلى النار»» وللحاكم )٥۷۷ /٤(‏ والبزّارا” من حديث جابر نحوه» وهو كالصّريح 
في أن ذلك كله في الموقف. 

وقد وَرَد أن التفصيل الذي في حديث عقبة والمقداد يقع مثله لمن يَدخل النار» فأخرج 

5 2 ر 3 عع و ر 
مسلمٌ أيضا )۲۸٤٠(‏ من حديث سَمَرة رَفعّه: «إن منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم 
من تأخذه إلى حُجْرّتَه ‏ وفي رواية: إلى حَقُويه ‏ ومنهم مَن تأخذه إلى عنْقّه»» وهذا يحتمل 
أن تكون النار فيه يجازاً عن شِدّة الكّربٍ الناشئ عن العَرّق فيَتَّحِدُ المَوردان» ويُمكِن أن 
يكون وَرَدَ في حى مَّن يدل النارٌ من الم ودين فإن أحواهم في التّعذِيبٍ تختلف بِحَسَّبٍ 
أعمالهم, وأمًا الكمّارُ فإِئَّم في العَمّرات. 

7 ٠. ao 1 2 ٤ 3 ت‎ 5 

قال الشيخ أبو محمّدٍ بن أبي جَمْرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك» ولكن دَلتِ 
ع e‏ که ےت ع 2 
الأحاديث الأخرى على أنه خصوص بالبعضٍ وهم الأكثر» ويستثتى الأنبياءً والشهداءُ 
ومّن شاء الله» فأشذهم في العَرّق الكفارٌ ثم أصحاب الكبائر ثم مَن بعدهم, والمسلمون 
منهم قليل بالنسبة/ إلى الكفار كا تقدم تقريرّه في حديث بَعْثِ النار( ٠‏ 507). قال: والظاهر 
أن المراد بالذراع في الحديث المتعارّفء وقيل: هو الذراع الملكيّ» ومن تأمَّلَ ا حالة المذكورة 
ع e‏ و اق ر .ا و و 2 
عَرَفَ عظيم الول فيهاء وذلك أن النار تحف بأرض الموقِف وتدنّى الشمس من الرؤوس 
م E ٠.‏ و EA‏ ۳ »ت صم م 2 ا 
قدرٌ ميل» فكيف تكون حَرارة تلك الأرض» وماذا یروا من العَرّق حتى يبلغ منها 

ا ِ‫ عه هت 5 2 ا 2 و و 8 
سبعينَ ؤراعاً مع أن كل واحدٍ لا تج إلا قَدرَ موضع فَدَمه؟ فكيفَ تكون حالة هؤلاءِ في 
)١(‏ جاءت عنه هذه الرواية مرفوعة» لكن إسنادها ضعيف. 
(۲) كما في «كشف الأستار» (۲۳٤۳)ء‏ وإسناد هذه الرواية ضعيف جداً. 


كتاب الرقاق ۳0۹ 


عَرَقهم مع تَترّعِهم فيه؟ إن هذا لَجِما يَبهَرُ العقول ويدلّ على عظيم القدرةء ويقتضي 
الإيمان بأُمورٍ الآخرة» وأن ليس للعقلٍ فيها يَالُ» ولا يُتَرَض عليها بعقلٍ ولا قياس ولا 
عادق» ونا يُوْحَدُ بالقبُولٍ ويدمل تحت الإيهان بالغيب» ومن توف في ذلك دَلَّ على 
خا وکا 

وفائدة الإخبار بذلك أن ية السام فياخ في الأسباب التي تحلص من تلك الأهوالء 
ويُبادِر إلى التوبة من التبعات» ويَلجَأ إلى الكريم الوهّابٍ في عَونِه على أسباب السّلامة» ويتضرّع 
إليه في سلامته من دار ا هوان» وإدخاله دار الكرامة بمته وكرمه. 

۸- باب القصاص يوم القيامة 

وَهِيَ ( اة لأنَّ فيها اواب وحَواق الأمور. الحَقَةُ والحَاَةُ واحدٌُ. 

َطالْقَسَارعَةٌ 4 و َة 4 وه لماه 4 و« القاس 4: عَبَنَ أهل ا جنة أهلّ النار. 

«0- حدَّئنا عمرٌ بِنُ حفص» حدَّئنا أي» حدَّثنا الأعمش. حدّئني شَقِيقٌ سمعث 
عبد الله ين قال النبيّ : اول ها تقض ن الاس بالدّماء». 
[طرفه في: ]٦۸ ٦٤‏ 

4 0- حدَّئنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك عن سعيدٍ بن أي سعيدٍ المقبري» عن أي 
هريرة أنَّ رسولً الله ل قال: «مَن كانت عنده مَظَلِمةٌ لأخيه سحلل منهاء فته لیس تم 
دينارٌ ولا دِرْهَمٌ من قبل أن يُؤْحَلَ لأخيه من حسناته فان م يكن له حسناتٌ اَذ من سات 
أخيه. فطرحت عليه). 

هه - حرّئنا الصَّلْتُ بن محمد حدّثنا يزيد بن رُرَيع: #إوَتْرَعَنا ما ف صدُورِهِم من عل 4 
[الحجر:7: ]» قال: حدّئنا شخ عن قتادة» عن أبي المتوكل الناجيٌ) أنَّ أبا سعيد الخذري ا 
قال: قال رسولٌ الله ة: «يخلّصٌ المؤمنونّ من النار» فيُحْيَسونَ على قَنْطَرةٍ بِينَ الجنّةِ والنان 
فيص لبعضهم من بعض مَظالِمُ كانت بيتهم في الدّيا. حنَّى إذا هلبوا وفوا أن هم في 


۳۹/۱۱ 
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دخول الجن فوالذي نفس حكر بيده لأحدُهم أهدّى بمَنْزلِه في الجنّةِ منه بِمَنِْلِِ كان في 
الذنْيا». 

قوله: «باب القصاص يوم القيامة» القصاص بكسر القاف وبمهملتين: ارده الق 
وهو القطع» أو من اقتصاص الأثرء وهو عه لأن المققصّ يَتبّحْ جناية ا جاني ليأخد مثلّهاء 
يقال: اقتص من غريمه» واقتّصّ الحاكمٌ لفلانٍ من فلانٍ. 

قوله: «وهي آنه 526 الض للقيافة: 

قوله: «لأنَّ فيها التّوابَ» وحَوانٌ الأمور, الحَفَةُ والحاقةٌ واحدٌ» هذا أَحَدَّه من كلام 
لفَراء» قال في «معاني القرآن»: «إلَلَآنَّ4: القيامة» سّمّيَت بذلك لأنَّ فيها الثوابَ/ وحَواقٌ 
الأمووةاكم قال والحقة واللذاقة كلاهنا بش واخ 

قال الطَّرِيّ: سُميتِ الحاقَة لن الأمور تح فيهاء وهو كقوهم: ليلٌ قائمٌ. 

وقال غر تنيت الا ا الجن ولقوم النارٌ. وقيل: لأئَّها تحاقق 
لكر الذي خالفوا الأنبياء يقال: حاكَقته فحَقَقته» أي: خاصمته فحَصمته. وقيل: لأنّا 

قوله: «و اَلْقَارعَةٌ » هو معطوفٌ على الحاقة» والمرادُ أئَّا من أسماء يوم القيامة» 
وسَمَيّت بذلك لأنَّا تَقرَعٌ القلوب بأهواها. 

قوله: ١و‏ © الْعنَشِيَةٍ 4) سُمّيّت بذلك لأا شى الناس بإفزاعهاء أي: تَعْمّهم بذلك 

قوله: «والصا لصا 
ذلك لأ ت اا تسريه لأمور اة ا عع ا اا ر ا 
أيضاً على الذّاهية. 

قوله: الان »: ءَ إدرائت اتن دو ينع معن رركن ينما برد 
والسّبّب في ذلك أن أهلّ الجنَّة زلود منازِلٌ الأشقياء التي كانت أَعِدَّت لهم لو كانوا سُعَداءَ 


َة *» قال الطبرى: أظبه م ص فلانٌ فلاناً: إذا أصَمّه» وسّمّيَت 
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فعلى هذا فالتغابُنْ من طَرّفٍِ واحدٍء ولكته ذكْرٌ بهذ الضّيغة للمُبالّغة. 

وقد اق قَصَرٌ لصتف من أسماء يوم القيامة على هذا القدرء وجمعها العَلي ثم الط 
فَلَقَت نحو الثاني اسيأء فمنها: يومٌ الجَمْع» ويومٌ المَرّع الأكبرء ويومٌ التتادء ويوم 
الوعيد. ويوم الحسرة» ويوم التاق ويوم المآب» ويوم القَصّل» ويوم العَرض على الله 
ويوم الخروج» ويوم الخُلود. 

ومنها: يوم عَقِيم ويومٌ عَسيِرٌ ويومٌ مشهودٌ ويومٌ عبوس قَمُطريرٌ. ومنها: يوم تب 
السّرائر» ومنها: يوم لا تملك نفس لنفس شيئاًء ويوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم ويومٌ تحص 
فيه الأبصارٌ ويوم لا ينع الظَالينَ مَعَذِرَمُمء ويوم لا يَنطِقونَ ويوم لا يَنَقَمُ مال ولا 
بَنونَ» ويوم لا يكتّمونَ الله حديثاًء ويومٌ لا مَرَدَّ له من الله ويومٌ لا بيع فيه ولا خلال 
ويومٌ لا رَيبَ فيه. 

فإذا شت هذه إلى ما در في الأصل كانت أكثرٌ من ثلا ين اس مُعظَمُها وَرَدَ في 
القرآن تلفظه ومنائز الأساء السار إليها أحدّت يطريق الاشتفاق با وره منصوصاًء كيوم 
الصَّدَرٍ من قوله: # يَوْمَيِذٍ يَصَدَرُ الاش ااا [الزلزلة:1]» ويوم الجدّال من قوله: 
ووم تآ گل تين شل عن فا € [النحل ١١‏ ولو َب ثل هذا من القرآن زاد 
على ما ذُكِرٌء والله أعلم. 

وذكر في الباب ثلاث أحاديتٌ: 

أحدها: حديث ابن مسعود والسَّنّد إليه كوفيّونَء وَشَقِيقٌ: هو ابن سَلَمَةَ أبو وائل» 
مشهورٌ بکنیټه أكثرٌ من اسوه. 

قوله: «أوَلُ ما يُقْضَى بين الناس بالدّماءِ» في رواية الكّشْمِيهنيَ: «في”" الدّماء»» وسيأتي 
كالأوّل في الدّيات (15874) من وجه آخرٌ عن الأعمّش””"”. ولمسلم (1778) والإسماعيلٌ من 


)١(‏ حرف «في» سقط من (س). 
(۲) لفظه في الديات كلفظ رواية الكُشميهنيٌ هنا. 
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طريق أخرى عن الأعمّش: «بين الناس يوم القيامة في الدّماء» أي: التي وَفَعَت بين الناس 
2 ةّ 0 5 3 0 ¢ م 
في الدّنياء والمعنى أل القضايا القضاءٌ في الدّماء» ويحتمل أن يكون التّقدير: أل ما يُقمَى 
فيه الأمر الكائن في الدّماء. 
ولا يعارض هذا حدیث أبي هريرة رَفَعَه: «إن أو ما بحاس به العَبدٌ يوم القيامة 
500 1 7 2 و 00 
صلاته» ا لحديتٌ» أخرجه أصحاب «السّئّن)”", لأن الأول حمول على ما يعلق بمُعامُّلات 
المَلّق» والثاني فيا يعلق بعبادة الخالق. 
وقد جَمَعَ اتسائ (۳۹۹۱) في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرَينِء ولفظه: «أوَّل 
ما يحاسّب العبدٌ عليه صلاته» وأوّل ما يُقَقَى بين الناس في الدّماء». 
وتقدّم في تفسير سورة الح )٤۷٤٤(‏ ذكرٌ هذه الأوّليّة بأحص مما في حديث الباب» 
8 عا هن .نل" ديه 51 5 500 3 ل 
وهو عن عل قال: أنا أوّل مَن يثُو للخصومة يوم القيامة» يعني: هو ورَفيقاهُ حمزة وعبيدةٌ 
وخصومهم عتبة وشَيْبة ابنا رَبيعة والوليد بن عتبة الذينَ تَبَارَرُوا يوم بدرء قال أبو دَر: 
فيهم نزلت: « هَدَانِ حَصمان أَخْتصَمُوا في ريم 4 الآيةَ [الحج:15]. وتقدّم شرحُه هناك وني 
2 7 01 ا 01 - 5 ٍ ء - 
حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رَفعَه: «أوّل ما يقهّى بين الناس في الذماء» ويأتي كل 
قتيل قد حمل رأسّه فيقول: يا رَبِّ سل هذا فيم قَتّلني؟» الحديتٌ”". 
وفي حديث نافع بن جُبّير عن ابن عباس رَقَعَه: «يأتي المقتول مُعلقا رأسَه يإحدّى يديه / 


ا د ID E‏ و ر ا ر 5" 8 
ملا قاتله بِيَدِه الأخرى. تَشْحْبٌ أوداجه دما حتى يقفا بين يَدَي الله) الحديث””". 


.)550( والترمذي (17 5)» والنسائي‎ »)١575( أخرجه أبو داود (87514)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه عند شرح الحديث رقم .)5851١1/(‏ 

(۳) أخرجه من هذه الطريق ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (۱۸۸)ء وابن أبي عاصم في «الديات» ص١”7ء‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١17/47(‏ وني «الأوسط» .)٤١١۷(‏ 
وأخرجه أحمد »)۱۹٤۱(‏ وابن ماجه .)7771١(‏ والنسائي (۳۹۹۹) من طريق سالم بن أبي الجعد 
عن ابن عباس» وأخرجه الترمذي (۳۰۲۹)» والنسائي )5٠00(‏ من طريق عمرو بن دينار» عن 


ابن عباس. 
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ونحوه عند ابن المبارك عن عبد الله بن مسعودٍ موقوفا". 

وأمّا كيفيّةٌ القصاص فيا عدا ذلك فَيُعلَمُ من الحديث الثّاني. 

وأخرج ابن ماج )٤۲۹۰(‏ عن ابن عباس رقع انحن ار الأمَم اول من يجا 
يوم القيامة». 

وني الحديث عِظَّمٌ أمر الدّم فإنَّ البداءة إلا تكون بالأهمّ» والب يَعظُمُ بحسب 
عِظّم المفسّدة وتفويت المصلّحة» وإعدامٌ البنية الإنسائيّة غاية في ذلك. وقد وَرَدَ في 
التَغليظ في أمر القتل آياتٌ كثيرة وآثارٌ شهيرةٌ يأتي بعضها في أل الدّيات (5871). 

الحديث الثاني: قوله: «مالك» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» في رواية ابن وهب" عن 
مالك: حدّئني سعيد بن أبي سعيد. 

قوله: من كانت عندّه مَظْلِمةٌ لأخيه» في رواية الكشْمِيهنيٌ: «من أخيه». 

قوله: «لیس م دينارٌ ولا دِرْهَمٌ) في حديث ابن عمر رَقَعَه: «مَّن مات وعليه دينارٌ أو وهم 
قضيَ من حسناته» أخرجه ابن مجه (1415)» وقد مضى شرحُه في كتاب المظالم »)۲٤٤۹(‏ 
والمراد بالحسنات: الثوات عليهاء وبالات: العقاب عليها. 

وقد استشكلٌ إعطاءُ الثواب وهو لا يَتَنَامَى في مُقابلة العقاب وهو متناو ا 
محمولٌ على أن الذي يُعطاه صاحب الح N‏ 
زاد على ذلك بفضل الله فإِلّه يبقى لصاحبه. 

قال البيهقيٌ: سات المؤمن على أصول آهل السّنّة متتاهية الحزاي وحستاتة 
متناهية الجزاء» لأنّ من ثوابها الخُلودَ في الجنَّة» فوجةٌ الحديث عندي - والله أعلمُ ‏ أنه 


يُعطَّى خصاءٌ المؤمن المبىء من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سَياته» فإن قَِيَت حسناته أخدّ 


0 


)١(‏ ذكره القرطبي في «التذكرة» ص5560» وساق إسناده» فقال: قال ابن المبارك:. حدثنا حماد بن سلمة 
وعاصم عن أبي وائل عن عبد الله موقوفا. ولم يذكر في أي كتب ابن المبارك هو. 
(۲) وأخرجه من طريقه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) .)١189(‏ 
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من خطايا خصومه فطرحَت عليه ثم يعدب إن لم يُعفَ عنه» فإذا انتهت عقوبة تلك 
الخطایا أدخل الجنَّة بها كيب له من الخلود فيها بإيانه» ولا يُعطَى مُحصّماؤٌه ما زاد من أجر 
حسناته على ما قَابّلٌ عُقوبة سَيّئاته يعني من المضاعَفة» لأنَّ ذلك من فضل الله ينص به 
مَن وائ يوم القيامة مُومناًء والله أعلم. 

قال الحُميديٌ في كتاب «الموارّنة»: الناس ثلاثة: مَن رَجَحَت حسناله على سياته أو 
بالعكسء أو من ساوت حسنائه وسَيائّه فالأوّل فائرٌ بص القرآنء والثاني يُقتَصٌ منه بها فصل 
من معاصيه على حسناته من التفخة إلى آخر مَن يحرج من النار بوقدار قله شَرّه وكَثْرَتِه 
وَالقِسَْحُ الثَّالُ أصحاب الأعراف. وتعقبه أبو طالب عقيل بن عَطيَّة في كتابه الذي رَد عليه فيه 
بأنّ حن العبارة فيه أن يُقيّد بمَن شاء الله أن يُعذّبَه منهمء وإلا فالمكلّفُ في المشيئة» 
وصُوّبَ لالت على أحد الأقوال في أهل الأعراف. قال: وهو أرجّح الأقوال فيهم. قلت: قد 
تاق لكبيدى E‏ :راط أن ان IS‏ نسم ندعل سيان :تن يعدت 
ثم جرج من النار بالشفاعة ومن يُعمّى عنه فلا يُعذَّبٍ أصلاً. 

وعند أبي عَم“ من حديث ابن مسعوو: يُوْحَذَ بيد العبد فيَصَبُ على رُؤوس الناس 
وينادي مُنادٍ: هذا فلانٌ ابرنُ فلان فمن كان له حَقٌّ فليأت» فيأتونٌ فيقول الرَبَ: آتِ هؤلاءٍ 
حقوقّهمء فيقول: يا رَبٌّ» فنِيّتِ الدنيا فمن أين أوتيهم؟ فيقول للملائكة: خذوا من أعماله 
الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدرٍ صلب فإن كان ناجياً وفَصَلٌ من حسناته مثقالُ حَبَةٍ من 
حَرْدَلِء ضاعَمّها الله حتی يُدخلّه بها الجنّة. 

وعند ابن أبي الذنيا عن حُدّيفة قال: صاحب اليزان يوم القيامة جِبْريل» يَرُدّ بعضهم 
على بعضء ولا ذهب يومَئذٍ ولا فص فيُوْحَذ من حسنات الظالم فإن لم تكن له حسناتٌ 
خد من سات المظلوم فرذت على الظالم. 


٤ 2‏ 0 21 
وأخرج أحمد »)۱٦۰٤۲(‏ والحاكم (۲/ )٤۳۸-٤۳۷‏ من حديث جابر عن عبد الله بن انيس 


.°/٤ في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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ا ع 3 لع 1 5 5 ب ر 
رَقَعَ: «لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يدل الجنّةَ ولأحدٍ من أهل النار عنده مَظلمة 


حى أَقْصَّهُ منه» حى اللَطْمةً» قلنا: باو ستول ال كفي وإن) تحقة خفاة عراة؟! قال 
«بالسّيَّات والحسنات». وعلق البخاري طَرَفاً منه في التّوحيد کا سيأتي”". 

ول د أن ا ی کو یت آنا سی إن الله يقول: لا تُجَاورٌني اليوم طلم 
ظالم». وفيه دلالة على موارّنة الأعمال يوم القيامة. 

وقد صف فيه الحٌميديٌ صاحب «الجمع» كتاباً لطيفا"» ر رطان عقي عة 
أكثره في كتاب سَنّاه: «تحرير المقال في موارّنة الأعمال». 

وني حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلمٌ (۲۷۹۷/ 01) 
من رواية غَيْلانَ بن جرير عن أب بُردة بن أبي موسى الأشعريٌّ عن أبيه رَفَعَه: ايجيءٌ يوم 
الات فا من الان بلُنوب أمثال الجبال يَعْفِرٌها الله هم ويَضَعُها على اليهود 
والنّصارَى»» فقد صَعَمّه البيهقيُ» وقال: تفرّد به شدّادٌ أبو طلحة» والكافر لا يُعافّبِ لنب 
غيره لقوله تعالى: ولا رر وازرة وذر ری 4 [الأنعام:55١]»‏ وقد أخرج أصلّ الحديث 
مسل (۲۷۹۷/ 49) من وجو آخر عن أي دة بلفظ: «إذا كان يوم القيامة دَق الله إلى كل 
مسلم يهودياً أو تصرانياء فيقول: هذا فداؤّك من النار». قال البيهقيٌ: ومع ذلك فصَعَفَه 
البخاري» وقال: الحديث في الشفاعة أصحٌ. قال البيهقيٌ: ويحتمل أن يكون الفداء في قوم 
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كانت دنوم كُمَرَت عنهم في حياتهم » وحديث الشّفاعة في قوم ل تُكَفْر ذُنوبهم» ويحتمل 
أن يكون هذا القول لهم في الِداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة. 

وقال غيرُه: يحتمل أن يكون الفداء تجازاً عا يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي في 
ارا ات وة او ان قريباً (1079) بلفظ: «لا يدل اة اعد الا 


.)۷٤۸۱( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
(1° ٠( ولم يسقه بتهامه» وأروده الذهبي في «العلو»‎ ۲۲١ /۳ أخرجه العقيلي في «الذ لضعفاء»‎ )۲( 
طبع مع كتاب «تحرير المقال في موازنة الأعمال» باسم «مراتب الجزاء يوم القيامة»).‎ )*( 


۳1۸/1۱ 


355 باب ٤۸‏ / ح ۳۵ فتح الباري بشرح البخاري 


من النار لو أساءً ليزداد شكراً) الحديث» وفيه في مقابله: «ليكون عليه حسرة»)» فيكون 
المرادُ بالفداءِ إنزالُ المؤمن في مَمَعَدِ الكافر من الجنَّة الذي كان أُعِدَّ له وإنزال الكافر في 
مَقعّد المؤمن الذي كان أَعِدَّ له وقد يُلاحَظُ في ذلك قوله تعالى: $ وَيَزْكَ َة ل 
اورت مرها 4 [الزخرف: ١ل‏ وبذلك آجات التوويّ عا لغيرة. 

وأا ورا قلا بو جرع ذاقنا التروي ا نكا ليزه باذ تعره لك ا 
للمسلمينَ» فإذا سَقَدَت عنهم وُضِعَت على اليهود والنّصارَى مِثْلّها بكفرهم» فيُعَاقَبونَ 
بذُنويهم لا بذنوب المسلمينَ» ويكون قوله: «ويَصَعُها» أي: يَضَع مثلّها لاه لما أسقّط عن 
المسلمينَ سَيّاتهم وأبقّى على الکقار سَيّائهِم؛ صاروا في معنى من حمل إثمَ الفريقَينٍ لكوم 
انقرّدوا بِحَمْلٍ الإثم الباقي» وهو إِثمهم. 

ويحتمل أن يكون المراد آثاماً كانت الكمّارٌ سبباً فيها بأن سَنْوهاء فلم عفرت سَيَّات المؤمنِينَ 
بيت سات الذي سَنَّ تلك السَّنَةَ الس باقية لكَونٍ الكافر لا يُعْمَرٌ له» فيكون الوضع كناية 
عن إبقاء الذَّنب الذي لَحِقٌ الكافرٌ بم] سنه من عمله الس ووضعه عن المؤمن الذي فَعَلهِ با 
من الله به عليه من العفو والشَّفاعة» سواءٌ كان ذلك قبل دخول النار» أو بعد دخوها والخروج 
منها بالشّفاعة» وهذا الثاني أقوى, والله أعلم. 

الحديث الثالث: قوله: «حدّثنا الصَّلْتُ بن محمّدِ) بفتح الصَّادٍ المهمّلة وسكون الام بعدّها تاءٌ 
شنا من فوقٌ» وهو الخاركيّ بخاء مُعجّمةٍ وکافي. 


© اس‎ p2 


قوله: «حذثنا يزيد بن رُرَيع : # وترْعَنَا ماف صَدُورِهِم مِّنْ عل # قال: حدئنا سعید) ئ قر 


المنهال عن يزيد بن ريع بهذا السَّنَدٍ إلى أبي سعيد ا دري عن النبيّ كه في هذه الآية: 


ورتا ماف صُدُورهِم من عل وتا عل سر ر مقرل 4 قال: «يلْصٌ المؤمنون» الحديت» 


و ت ۶ عي كا 2 
وظاهره أن تلاوة الآية مرفوعٌ» فإن كان محفوظا احتمَّل أن يكون كل من رُواته تلا الآية 
عند إيرادٍ الحديثء فاختّصَرٌ ذلك في رواية الصَّلْت من فوقٌ يزيد بن رُرَيع. 


كتاب الرقاق باب ٤۸‏ / ح ممه ۳۷ 


وقد أخرجه الطَّّريٌ /١4(‏ ۳۷) من رواية عَّان عن يزيد بن رُرَيع حدّثنا سعيد بن أبي 
عَرُوبَةَ في هذه الآية فذكرهاء قال: حدَّثنا قََادة» فذكره. ۰ 

وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شُعَيبٍ بن إسحاق عن سعيد» ورواه عبد الوهاب 
ابن عطاء ورّوْح بن عَبادة عن سعيدء فلم يَذَكُر الآيدّ أخرجه ابن مَرْدويه. 

وأو ارك النانضيء بالتزن انهل بنةداوده ورجال الشتل: كليم يصريون 
وصَرّحَ/ قَنَادةُ بالنَحدِيثِ في هذا الحديث في رواية مَضّت في المظا!» وكذا الرّواية المعلّقة 
لیوس بن محمّد عن مبان عن قَنَاد ووصّلَها ابن مَنده”"» وكذا أخرجها عبد بن حميدٍ 
5 «تفسيره»”" عن يونس بن محمّد» وكذا في زواية شعنب بن [متحاق عن سعيد ورواية 
بشر بن خالد“ وعَفان عن يزيد بن زرَيع. 

قوله: «إذا حَلّصٌ المؤمنونَ”” من النار» أي: نَجّوا من السَّقَوطٍ فيها بعدّما جازوا على 
الصّراطء ووَقَمَ في رواية هشام عن قَتادة عند المصنّف في المظالم: «إذا حلص المؤمنون من 
جسر جهئه0. وسيأق في حديث الشّفاعة )٠٥۷۳(‏ كيفيّة مُرورهم على الصّراط. قال 
القطْيٌ: هؤلاءِ المؤمنونَ هم الذينَ علم الله أن القصاص لا بسند حسناتهم. قلت: ولعلّ 


)١(‏ الرواية التي أشار إليها في المظالم والتي صرّح فيها قتادة بالتحديث هي نفسها الرواية المعلّقة التي بإثر 
الحديث )۲٤٤٩(‏ عن يونس بن محمد عن شَّيبانَ عن قتادة» إذ لم يصرّح قتادة في الحديث الموصول هناك 
بالتحديث بإثرها. 

(؟) في «الإييان» (۸۳۹). 

(۳) وهي في «المنتيخب» (470): وأخرجه أحمد أيضاً (۱۱۰۹۸) عن حسين بن محمد» عن شيبان. 

277/١5 كذا سماه الحافظ رحمه الله» وإنما هو بشر بن معاذ العَقَديء لأن هذه الرواية أخرجها الطبري‎ )٤( 
لكنه قال فيها: حدثنا بشرء هكذا مهملاً» والطبري يكثر من الرواية عن قتادة بهذا السند: حدثنا بشر‎ 
حدثنا يزيد» وفي بعض ذلك يقيده بقوله: بشر بن معاذ» فلعلّ قوله هنا: خالد» تحرفت عن معاذ, والله‎ 
أعلم.‎ 

(5) كذا قال الحافظ وإن) الرواية هنا: يلص المؤمنون» دون خلاف بين رواة البخاري حسب ما في 
اليونينية» وإن كان بعض من خرّجٍ الحديث ممن ذُكر قبل قد رواه باللفظ الذي ذكره الحافظ. 

0) بل لفظه: «إذا خلص المؤمنون من النار». 


۳1/1۱ 


8 فتح الباري بشرح البخاري 


أصحاب الأعراف منهم على القول المرجّح آنِفاء وحَرّجَ من هذا صنفان من المؤمنينَ: مَن 
َل ادن بغير حسابء ومن اویه عمله. 

قوله: افبحبَسونَ على كَنْطَرة بين ال والنار» سيأتي أن الضّراط سر موضوعٌ على مَئْنٍ 
فيَمُرٌ عليه الناسٌ بحسب أعماهم» فمنهم الناجي» وهو مَن 
زاوف اه عل ا TT‏ و 


جهنم وأنَّ الججنّة ورا ذلك ف 


ناته على حسناته إا ن تجاورٌ الله عنه» فالساقط من الموحٌدينَ يُعذبُ ما شاء الله ثم يحرج 
بالشّفاعة وغيرهاء والناجي قد يكون عليه تَبِعاتٌ وله حنتات توازيها أو ترید عليهاء فيو حل 
من حسناته ما يَعدِلُ تبعاته فيَخلْصٌ منها. 

واختّلف في القَنطّرة المذكورة» فقيلٌ: هي من تَِمّة الصَّراطٍ وهي طَرَفْه الذي يلي الجن 
وقيل: إِنّّما صراطان» وبهذا الثاني جَرّمَ القَرطيّ» وسيأتي صِمّة الصّراط في الكلام على الحديث 
الذي في "باب الصّراط جسر جَهَنَم) في أواخر كتاب الرّقاق .)٠٥۷۳(‏ 

قوله: «فيقت ص لبعضهم من بعض» بذ بضمٌ أَوَلِهِ على البناءِ للمجهول للأكثر وني رواية 
الكُشْمِيهنيٌ بفتح أوّله فتكون اللّامُ على هذه الرّواية زائدةًء أو الفاعل محذوفٌ» وهو الله أو 
من أقامّه في ذلك» وفي رواية سَيْبانَ: «فيقكَص بعضُهم من بعض»". 

قوله: «حتّى إذا ُذّبوا ونُقُوا؛ بضمٌ اء وبضمٌ الثون» وما بمعنى الّمييز والتّخْلِيصٍ 
من التبعات. 

قوله: «أَدِنَ هم في دخول الجحنّة فوالذي نفش محمَّدٍ بِيَدِه؛ هذا ظاهره أنه مرفوعٌ كل 
وكذا في سائر الرّوايات إلا رواية عَفّانَ عند الطَّريّ» فإلّه جَعَلَ هذا من كلام قََادة» فقال 
بعد قوله: «في دخول الجنّة» قال: وقال قَنَادهُ: والذي نفسي بيده لأحدُهم أهدى... إلى 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله: فيقتصٌء والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رُواة البخاري: فيقص› 

بحذف التاء! 


(۲) كذا وقع للحافظ ر حه الله: بعضهم» بيحذف اللام» والذي ف المطبوع من «منتخب عبد بن حميد) »)۹۳٥(‏ 
وكذا في المطبوع من «الإيان» لابن منده (۸۳۹): لبعضهم» بزيادة اللام! 


كتاب الرقاق باب ٤۸‏ / ج 1۵۳۵ ۳4 


ع 


آخره» وني رواية شُعَيب بن إسحاق بعد قوله: «في دخول الجنّة» قال: فوالذي نفسي 
بيدِه... إلى آخره. فَأِبَمَ القائل» فعلى رواية عفان يكون هو قَتادة وعلى رواية غيره يكون 

وزاد محمد بن المنْهال عند الإساعيلٌ: قال قَتَادهٌ: سن إلا 
ا نصرَفوا من جمعَتِهم. وهكذا عند عبد الومّاب ورّوحء وفي رواية بشر 
خالد وعَمَّان جميعاً عند الطَرَيّ قال: وقال بعضهم» فذكره» وكذا في رواية شعَّيب 


0 


إسحاق ويونس بن محمّدء والقائل: وقال بعضهم: هو قَتَادة وم أقِفْ على تسمية 
القائل. 

قوله: «لأحدّهم أهدى بِمَنْرِلِِ في الجنّة منه مزه كان في الدَّنيا قال الطَيبِيُ: «أهدّى) لا 
دی بالا بل باللام أو إل» فكاله صن معنى الصو بکنزله هادي ليه ونحوه قر 
تعالى: « يَْدِيِهِمْ رمم إِيِمُنيِمٌ € الآية [يونس:4]» قان المعنى: يهديهم ديم بإيهانهم إلى 
طريق الجنّة» فأقامَ « تَجَرف ين تم 4 إلى آخرها بياناً وتفسيراً لأنَّ النَّمسّكَ بسبب 
0 

GSS‏ متم 

عنه قال: بني أن رسول الله يكل قال: «تحبس أهل اة بعدما يجوزو الصّراط حبّى 
يوذ لبعضهم من بعض ظلامائهم في الدنياء ويدلونَ الجنَّة وليس في قلوب بعضهم 
على بعض غِل». 

قال القُرطئُ: وَقَمَ في حديث عبد الله بن سَلَام: أنَّ الملائكة تدهم على طريق الجنّة 
يميناً وشالاً. وهو حمول على من لم حبس بِالقَنْرة/ أو على الجميع» والمراد أنَّ الملائكة 
تقول ذلك هم قبل دخول الجنّة» فن دمل كانت مَعرِقَتهبمَنِِهِ فيها كَمَعرِقيِهِ بمَنِِهِ في 
الدنيا. 


قلت: ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول مُبِالَعْةَ في التبشير والتكريم. وحديث 


$ 


ةي 


٤/١ 


VY‏ باب ٤۹‏ / ح 19۳۸-10۳7 فتح الباري بشرح البخاري 


عبد الله بن سام المذكور أخرجه عبد الله بن المبارّك فى «الزهد)”" وه الحاكم 
.)04-0A/6(‏ 
4- باب من تُوقش الحساب عُذب 
085- حدّثنا عُبِيدٌ الله بنْ موسى, عن عُنْانَ بن الأسوّدء عن ابن أب مُلَيكة عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبيّ اة قال: من نوش الجسابَ عُذَّبَ» قالت: قلتٌ: أليس يقول الله 


سر د سر 


تعالى: $ وف اسب حسابًا يسِيرا € [الانشقاق: 4]؟ قال: «ذلك العَرْض». 

حدّئنا عَمْرو بن عل حدّئنا يحبى بن سعيدء عن عُنْانَ بن الأسوّدء سمعث ابن أي 
میک قال: سمعثٌ عائشةً رضى الله عنهاء قالت: سمعت النبيّ يلك مثلّه 

.)م ت 2 0 E‏ 

تاه ابنُ جُرَيج وحمّدُ بن سُلَيِم وأيوبٌ وصالحٌ بن رُسْتمِ عن ابنِ ن أبي مُليكة» عن 
عائشةء عن النبىّ كلا 

۷ - دقن إسحاق بن فتصور حدّئنا روح بن عبادة حدّئنا حاتم بن أي صَغِيرَة 
حدّئنا عبد الله بنُ أي ميك حدّئني القاسمٌ بن حك حدثنني عائشةٌ أنَّ رسول الله اة قال: 
و امكو لح سي ار 


a 0‏ رو الول 


لبه سميزهء ) فسوف يحاسبٌ £ با سير 4 [الانشقاق:۷ -8]؟ فقال رسولٌ الله تكللة: 
TT‏ لقيامة إلا عُذَّبَ). 

- حدَّئنا عل بِنُ عب الله حدّئنا معاد بِنُ هشام قال: حدَّئني آي» عن قَتَادهَ 
حدّئنا أنسٌ بن مالِكء أنَّ النبيّ ية كان يقول. ۰ 

وحدّئني محمد ب َعم حدّثنا رَوْحُ بن عباد حدّئنا سعيدٌ عن قتاد حدّثنا أنس بن 
مالك ف ا نبي الله يك كان يقول: «بجاءٌ بالكافر يوم القيامةٍ فيقال له: أرأيتَ لو كان لك 
لْهُ الأرض ذهباً كدت تَفَْدي به؟ فيقول: نعم فيقال له: قد كنت سُئَلْتَ ما هو أيسَرٌ 


ذلك». 


.)918( في رواية نعيم بن حماد‎ )١( 


ڪتاب الرقاق ۳۷۱ 


4- حدَّنا عمرٌ بِنُ حفص» حدّئنا أي» قال: حدّثنا الأعمَش» قال: حدّثني حَيثمة 
معدت E‏ قال النبي کلا: إن متعم من اح الا سكلف ف يوم العامة ليبن 
بيه وبیته ترما ثم يتنظرٌ فلا ری شیئا فام ثم يَنظرٌ بين يديه فتسْتقبلُه الناٌ فمن استطاع 
منكم أن يَتَقِيَ النار ولو بش رة 

٠‏ - قال الأعمَش: حدَّثني عَمْوّو عن حَبشمة عن عَدِي قال: قال النبيّ كلةِ: «انّقوا 
النار» ثم أعرّضٌ وأشاع؛ ثم قال: «انّقوا النار»» ثم أعرّضٌ وأشاح ثلاث حى طن أنه يَنظرٌ 
التهاذائع ن و 

/ قوله: بات قن وقش السات غت هو من التقش» وهو استخرا ا الشّوكة» وتقدم بياّه 
في الجهاد (۲۸۸۷)» والمراد بالمناقشة ة: الاستقصاء في المحاسّبة بة والمطالبة كيبل والحقير وترك 
المساتحة» يقال: انتَقَسْتٌ منه حَقي» أي: استقصيته. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «عن ابن أبي مُلَيكة عن عائشة» قال الدَّارَقُطننٌ: رواه حاتم بن 
أبي صَغِيرة عن عبد الله بن أبي مُلّيكة فقال: حدّثني القاسم بن محمد حدّثتني عائشة» وقوله 
أصحّء لاله زاك وهو حافظ مُتقِ. وتَعمَبه النّوويٌّ وغيره بأنَّه حمولٌ على أنه سمح من عائشة 
وسمعَه من القاسم عن عائشة» فحدّث به على الوجهّين 

قلت: وهذا تجرد احتمال» وقد وقح التصريح بسماع لبن أي مليكة له عن عائشة في بعض طرقه 
كم في الد الاي من هذا الباب» فاتقى التعليل يإسقاط رجي من الست وتَعينَ احمل على آنه 
سمح من القاسم عن عائشةء ثم سمه من عائشةً بغير واسطةٍ أو بالعكس» والسَرٌ فيه أن ني روايته 
بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطةء وإن كان مُوَّدّاهما واحداًء وهذا هو المعتمد بِحَمدٍ الله. 

قوله: «عن النبيّ ية في رواية عبد بن حُمِيد”"" عن عبيد الله" بن موسى شيخ البخاري 
)١(‏ وأخرجه عنه الترمذی (۳۳۳۷). 

8 قلف فق الاضلين و(س) إل: عبد افد مك 


۱ 
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قوله: «قالت: قلث: اليس يقول الله تعالى ضوف اسب ب 4؟» في رواية عبدٍ: قلت: 
يا رسول اله إن الله يقول: 8 اما مَنْ أوق كليم ینو € إلى قوله: 95 حِسَابا سرا چ 
ولأحمد )١17١١(‏ من وجو آخرّ عن عائشة: سمعت رسول الله يه يقول في بعض 
صلاته: «اللهمّ حاسبني جساباً يسيرً»» فلم انصَرَفَ قلت: يا رسول الله» ما الجسابُ 
اليسير؟ قال: «أن يَنظّْرَ في كتابه فيكجاورٌ له عن ان کو رق ات اغا 
يومَئِذٍ هَلَكَ). 

قوله في السَّنّد الثاني: امثله) تقدّم في تفسير سورة انشّقت )٤۹۳۹(‏ بهذا السَّنَّد ولم يِس 
لفظه أيضاً وأورَده الإسماعيلٌ من رواية أبي بكر بن لاد عن يحبى بن سعيد فقال: مثل 
حديث عَبِيدٍ الله بن موسى سواء. 

قوله: تابه ابن جُرَيِجٍ ومحمّد بن سَلّيم وأيوبُ وصالح بن رُسْتَم. عن ابن أب مُلّيكة 
عن عائشةً» قلت: مُتابعة ابن جُرّيج ومحمّد بن سيم وصّلّهما أبو عَوّانة في «صحيحه”" 
من طريق أبي عاصم عن ابن جرّيج وعثمان بن الأسود وحمّد بن سُليم'” كلهم عن ابن 
أبي مُلّيكة عن عائشة 

تنبيهان: 

أحذهما: اختلفَ على ابن جرّيج في سند هذا الحديث» فأخر جه ابن مَردویه من 

2 2 و4 
طريق أخرى عن ابن جرّيج عن عطاء عن عائشة ختصرا ولفظه: «مَن حوسبَ يوم 
القيامة عَزَّ6. 


انيها: محمد بن سُلّيم هذا جَرّمَ أبو علي ا ياي باه أبو عثان لمكي وقال: استَشْهَدَ به 


)١(‏ في كتاب البعث منه» كا في «إتحاف المهرة» :)5١18557(‏ وهو من جملة ما سقط من مطبوع كتاب أبي 
عوانة. 

(0) في بعض طرق أبي عاصم عند أبي عوانة زيادة ذكر صالح بن رستم» كا في «إتحاف المهرة». 

(۳) هو من رواية نصر بن ثابت عن ابن جريج» قال ا حافظ في «التغليق» 87/5 : نصر ضعيف. قلنا: وسَلّك في 
روايته هنا الجادة» لأنَّ ابن جريج من أخص تلامذة عطاء مكثر من الرواية عنه. 
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البخاريّ في الرّقاق» وقَرَّقٌ بينه وبين محمد بن سيم البصريّ» وهو أبو هلال الرَّاسِبِيَ 
استَسْهدَ به البخاريٌ في التّعبِير »)۷٠۱۷(‏ وأمًا لري فلم يَذْكّر أبا عثمان في «التَّهذيب» بل 
اقتَصَرَ على ؤِكْر أبي هلال" وعَلَّمَ علامة التعليق على اسوه في ترجمة ابن أبي مُلّيكة وهو الذي 
هناء وعلى محمد بن سيرين وهو الذي في التّعبي والذي يظهر تصويبٌ اي علي. 

ومحمّد بن سُلَيِم أبو عثمان المذكور ذكره البخاريّ في «التاريخ» فقال: يروي عن ابن 
أبي مُليكة وروی عنه وكيع؛ وقال ابن أبي حاتم: روى عنه أبو عاصم» وتَقَلَ عن إسحاق 
ابن منصور عن يحبى بن معن قال: هو ثقةٌ وقال أبو حاتم: صالحٌ» ودره ابن حبّان في الطبقة 
الثّالئة من «الثّقات». 

وأمّا مُتابَعةٌ أيوبَ فوصّلها المؤلّفٌ في التّفسير )٤۹۳۹(‏ من رواية حمّاد بن زيد عن 
أيوب, ولم سق لفظّه» وأخرجه أبو عَوَانةَ في «صحيحه) عن إساعيلٌ القاضي عن سليمانَ 
شيخ البخاريٌ فيه و لف اام يي عُذَّبَ» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله 
فأين قولُ الله تعالى: « اما من أو كتبَة. موو © مسو اسب حسام برا #؟قال: 
«ذلكِ العرض» ولكنّه مَن وقش الحسابَ عُذَّبَ». وأخرجه من طريق همّام عن أيوب 
بلفظ: «مَن توفش عُذَّبَ» فقالت كاتا تخاصمه» فذكر نحوه؛ وزاد في آخره: قالها ثلاث 
مرّاتِ. وأخرجه ابن مَرْدويه/ من وجو آخر عن حادٍ بلفظ: «ذاكم العَرض» بزيادة ميم 
الجماعة. 

وأمًا مُتابعة صالح بن رُستم - بضمٌ الرَّاءِ وسكون المهمّلة وضمٌ المثثاة» وهو أبو عامر 
نان جات مشهوة که اکر من ايه د فرصلا إسيحاق ابن راع في 
«مُستده» »)۱۲٤۹(‏ عن التضر بن شّمَيل عن أبي عامر الخزاز» ووَقعَّت لنا بعلو في 
«المحامليّات»”" وفي لفظه زيادة: قال: عن عائشة قالت: قلت: إني لأعلمُ أي آية في القرآن 
)١(‏ وسبقه إلى ذلك أبو الوليد الباجيّ في «التعديل والتجريح» 7/ 1۸. 
)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرج رواية أبي عامر الخزاز هذه من «سنن أبي داود» (۹۳٠۳)ء‏ وعنده الزيادة 

المذكورة. 


1 
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أشد» فقال لي النبيٌ يِه «وما هي؟» قلت: من يعمل سو مجر بد.» [النساء:۲۳٠]»‏ فقال: 
إن المؤمنَ نجار بأسوأ عمَلِه في الدّنيا يُصيبه امرش حبّى الدَّْبَةُ ولكن من تُوقِسَ 
الحسابٌ يُعذَّبهه» قالت: قلت: أليس قال الله تعالى» فذكر مِثْلّ حديث إسماعيل بن 
يناف 


رازه الطری ۹6167و ۱/۴ واو عوانة وان ردو من عة طرق عن 
أبي عامر اراز نحوه. 

قوله: «(حاتم بن أي صَغيرةً) به بع الهكلة وك المي ا 
واسم أبي صَغيرَةَ مسلمٌ» وقد قيل: نه زوج أمٌ أبي يونّسّء وقيل: ا 

قوله: اليس أحدّ بحاصب يوم القيامة إلا هَلَكَ» ثم قال أخيراً: «وليس أحدٌ ياش الجسات 
يوم القيامة إلا عُذَّتَ؛ وكلاهما يَرجِعان إلى معنّى واحدء لأنَّ المراد بالمحاسبة تحريرٌ 
الجساب» فيَستَلزِمُ المناققشة» ومن عَذَّبَ فقد هَلَكَ وقال القرطبيٌ في «المفهم»: قوله: 
احوسب» أي: حساب استقصاءء وقوله: «عَذَّبَ» أي: في النار جزاءً على السّئات التي أظهَرَها 
حسابّه وقوله: «مَلَكَ) أي: بالعذاب في النار. قال: وقسَّكّت عائشة بظاهر لفظ الجساب لأنّه 
يتَناولٌ القليلٌ والكثير. 

قوله: «يُناقش الجسابً» بالتصب على تزع الخافض» والتّقدِيرٌ: ياق في الجساب. 


رك 


قوله: «أليس قد قال الله تعالی» تقدَّم في تفسير سورة انشَّقت قت )٤۹۳۹(‏ من رواية يحيى 
القَطّان عن أبي يونس بلفظ: فقلت: يا رسول الله. جَعَلَي الله فداءَكء أليس يقول الله 
تعالى. 

قوله: إت ذلك العَرْضٌ» في رواية القَطان: قال: «ذاك العَرْضُ يُعرَضونَ» ومن توق 
الحساب مَلَكَ). 


وأخرج الترمذي لهذا الحديث شاهداً (۳۳۳۸) من رواية همام عن قتّادة عن أنس 
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f 03 5 3 55 2 0 52 ر‎ 

رَفَعَه: «مَن حُوسبَ عذبَ» وقال: غريب. قلت: والراوي له عن همام علي بن أبي بكر 
ال و 

صَدوق ریا أخطأ"". 


قال الفرطيي: معنى قوله: (إنَّ) ذَلِكِ العَرض»: أنَّ ا لجسابَ المذكور في الآية إا هو أن 


2 


0 


ص أعمالٌ المؤمن ن عليه» حتّى يَعرِفَ مِنَةَ الله عليه في سَثْرها عليه في الذنياء وفي عفوه 

00 

قال عِيَاضٌ: قوله: «عُذَّبٌ) له مَعتیان: 

أحدهما: ان لش اة اجساب وعرضٍ الأنوب والتّوقيف على قبيح ما سَلّفَ 
e‏ 

والثّني: أنه بُفضى إلى استحقاق العذاب» إذ لا حَسنةً للعبد إِلّا من عندٍ الله لإقداره 
عليها وتفه عليه بها وهدات اء ولأنَ الخالص لوجهه قلي ويُويّدٌ هذا الثاني قوله في 
الرواية الأخرى: «مَلَّكَ). 

وقال التوويّ: التأويل الثاني هو الصَّحيح» » لأنَّ التقصير غالبٌ على الناس» فمن استقصي 
عليه ول يُسامّح هَلَكَ. 

وقال غيره: وجه المعارّضة أنَّ لفظ الحديث عاةٌ في تعذيب كل من حُوسبَ» ولفظ 
الآية دال على أن بعضهم لا يُعدَّبء وطريق الجمع أن المراد بالجساب في الآية العَرْض؛ 
وهو إبراز الأعمال وإظهارهاء فيعرّف صاحبها بذنوبه ثم يجاوز عنه. 

SS 
سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله با عن الجساب اليسير قال: االرجل تعر‎ 


ص 


عليه ذُنويُه ثم يجا فاو( لاتا . وني حديث أب ذر عند مسلم ٠(‏ ۹۰): ا 
(۱) ذكر ابن عدي في ترجمته هذا الحديث؛ وقال: هذا الطريق كان أسهل على من أخطأ فيه» قلنا: يعني سَلَّكَ 
الجادة» ثم قال: هذا الإسناد خطأء ولا أدري الخطأ من على بن أبي بكر أو أخطأ محمد بن عبيد احَمَذَاني. 


قلنا: يعنى الراوي عنه. 
(۲) سيخر جه الحافظ بعد قليل. 


7۱ 


۳۷٦‏ باب ٤٩‏ / ح 1٥٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» الحديتٌ. وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم 
والحاكم”": من زادّت حسناته على سَيّئَاته فذاكَ الذي يدل الجنَّة بغير جساب» ومن 
استوت حسنائه وسَيّئَانُه فذاك الذي مُحاسَبٌ حساباً يسيراً ثم يدل الجنّةء ومن زادّت 
سياه على حسناته فهو الذي أوبَقٌ نفسّه» وإنَّا الشَّفاعةٌ في مثله. 

ويّدخل في هذا حديث ابن عمر في النّجوى» وقد أخرجه الصف في كتاب المظالم (1441) 
وني تفسير سورة هود (5180)/ وني التوحيد (07015) وفيه: «ويّدنو أحدكم من رَه حتّى 
يصع كنَقُ عليه فيقول: أَعَمِلتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيُقررُه. ثم يقول: إن سرت عليك في 
ادنيا ونا أغفِرُها لك اليوة». 

وجاء في كيفيّة العَرْضٍ ما أخرجه التّرمذيٰ (1575) من رواية عي بن علي الرفاعيٌ 
عن الحسن عن أبي هريرة رَفَعَه: «يُعرَض الناس يوم القيامة ثلاث عَرّضات: فأمًا عَرضَتان 
فجدالٌ ومَعاذيرٌ وعند ذلك تَطيء الصّحُفُ في الأيدي» فآخِدٌ بيمينه وآخدٌ بشماله». 

قال التَرمذيّ: لايَصِحٌ لأن الحسنَ لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضُهم عن عََ 
ابن علي الرّفاعيٌ عن الحسن عن أبي موسى. انتهى» وهو عند ابن ماجَهُ (4711) وأحمد 
(19115) من هذا الوجه مرفوعا”". وأخرجه البيهقيٌ في «البَعث» بسند حسنٍ عن 
عبد الله بن مسعود موقوفاً. قال التَرمِذِيٌ الحكيمٌ: الجدالٌ للكمّا يجادِلونَ لأمّم لا يَعرفونَ 
ربمم فيَظُنُونَ نهم إذا جادلوا نَجَوْاء والمعاذير: اعتذارٌ الله لدم وأنبيائه بإقامته الحُجَةَ على 


أعدائه والثالثة للمؤمنينٌ. وهو العَرض الأكير. 


)١(‏ هذا الحديث المذكور حديث موقوف من قول جابر بن عبد الله يخاطب فيه محمد بن علي الباقر لما حدثه 
بقول النبي يَلةّ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» فقال له الباقر: ما هذا يا جابر؟ قال: نعم يا محمد 
فذكره له. واقتصر الحاكم على المرفوع منه دون قول جابر ۲/ ۳۸۲. وسيعيد ذكره الحافظ عند شرحه 
لحديث أبي هريرة .)٦٥ ٤۲(‏ 

() في (س): فذاك. 

(۳) وهو منقطع أيضاً لآنَّ الحسن لم يسمع من أبي موسىء وانظر تمام الكلام عليه في «مسند أحمد». 


كتاب الرقاق VY‏ 


تنبيه: وَقَمَ في رواية لابن مَرْدويه عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة مرفوعا”": لا 

ع« 034 اط ا بتر 2 
يحاسّب رجل يوم القيامة إلا دَحَلَ الجنّة. وظاهرّه يعارضُ حديتها المذكور في الباب» 
وطريق الجمع بينه) أن الحديئَينٍ معا في حى المؤمن» ولا افا ييخ التعدك ودخول 
کے چ وہ 2 3 8 3 0 3 4 
الجنةء لأن الموحٌدَ وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بذ أن يرج من النار بالشفاعة أو 

بعموم الرّحمة. 
الحديث الثاني: حديث أنس: «نجاءٌ بالكافر» ذكره من رواية هشام الدستوائيّ ومن 
ی 8 2 ا م ار e‏ و 

رواية سعيدٍ وهو ابن أبي عروبةء كلاهما عن قتادة» وساقه بلفظ سعيد» وأمًا لفظ هشام 

فأخرجه مسلمٌ (۲۸۰۵/ 27) والإسماعيلٌَ من طرق عن معاذ بن هشام عن أبيه بلفظ: «يقال 
٠‏ 5 وو س ل 0 4 
للكافر»؛ والباقي مثله. وهو بضمٌ أل ١‏ تُجَاءُ» و«يقال». وسيآتي بعد باب في «باب صفة 

ا لحن والنار» (1001) من رواية أبي عمرانَ ا حونج عن أنس التصريح بأن الله سبحائه هو الذي 

2 1 3 ايع ¢ 

في الأرض من شيءٍ أكنت تَفتّدي به؟ فيقول: نعم». 

ورواه مسلم والنّسائيُ”" من طريق ثابت عن أنس» وظاهر سياقه أن ذلك يقعٌ للكافرٍ 

ا 2 08 7 1 ٠.‏ 00-6 3 8 
بعدَ أن يَدخل النارّء ولفظه: «يَوْتَى بالرجل من آهل النار فيقال: يا ابنَ آدم كيف وجدت 
وار ا وا م 5 وک 1 0 و ع يه 

مَضجَعَّك؟ فيقول: شَرَّ مَضجّع» فيقال له: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ فيقول: نعم يا 

رٽ فيقول: كذَّبتٌ» ويحتمل أن يُراد بالمضجّع هنا مَضبّعه في القبرء فيكم مع الرّوايات 

وو 

الأخرى. 

)١(‏ كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله: لأنَّ الخبر موقوف على عائشة من قولها وليس هو مرفوعاً إلى 
النبى يلاف فقد أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في «مصنفه» 351/17 موقوفاً عليهاء وكذلك أخرجه 
اللالكائى في «أصول الاعتقاد» (5١؟75).‏ ؛' 

(1) كذا قال الحافظٌ» وهو دُهولٌ منه رحه الله لآنَّ الحديث بذكر الرجل من أهل النار لم يخرجه مسلم ولا 
النسائي من طريق ثابت عن أنس. وإن| أخرجه أحمد :.)١7177(‏ وابن حبان »)۷۳٠١(‏ والحاكم 


”/ 0 وغيرهم» وهو عند أحمد والحاكم بذكر الرجل من أهل الجنة أيضاًء وهو الذي اقتصر على 
إخراجه النسائی .)١٠١١(‏ 


۱ 


7۸ باب 6٩‏ / ح 564١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فيقال له» زاد مسلمٌ (۲۸۰۵/ 07) في رواية سعيدٍ: ١كدّبت».‏ 

قوله: «قد كنت سملت ما هو أيِسَرٌ من ذلك» في رواية أبي عِمرانَ: «فيقول: أردت منك ما هو 
أهونُ من هذا وأنتٌ في صلب آدم: أن لا شرك بي شيئاء فأبيت إلا أن شرك بي»» وني رواية 
ثابت: «قد سأك أقلّ من ذلك فلم تَفعلء فيُْمَرُ به إلى النار». 

قال عاض شن ندلك إلى قرله تعال: َة اعد َحَدَ ريك من بن ءَادَمَ من ظُهُورِهِرٌ 
١‏ يا تمم الآية [الأعراف !هنا اليا الذي أ عليهم في صلب آدم؛ فن وق به 
مره و الالو رون ومّن لم يوفٌ به فهو الكافرء فمُرادُ الحديث: أردت منك 
حينَ أخذتٌ الميثاق فأبيتَ إذ أخرّجتّك إلى الذّنيا اشر 

و أن وو الط وا اك فلم تَفْعلء لاه 
سبحائه وتعالی لا يكون في مُلكِه إلا ما يريد. رالشرق بحص نتن الاكيق بو از 
یأمرَ با لا يريد؟ والجوابٌ أن E E‏ بمْمتَيِع ولا مُستحيلٍ. 

وقال المارّرِيٌ: مذهتُ أهل الشنّة أن لله تعالى أراد إبهان المؤمن وكفر الكافر ولو أراد 
من الكافر الإيمان لَآمَنَ يعني لو قَدَرَّه عليه لَوَكَمَ 

وقال أهل الاعتزال: بل أراد من الجميع الإيانَ فأجاب المؤمنٌ وامتَتَعَ الكافرٌ 
فحَمَلوا الغائبّ على الشَّاهِدِء لأَّهم رأوا أن مُرِيدَ الشرّ شِرِيرٌ والكفرٌ َر فلا يصح أن 
يريده الباري. 

وأجاب أهل السَّنّة عن ذلك بأن الشرّ َر في حى المخلوقينَ» وأمّا في حى الخال فإ 
يفعل/ ما يشاءء وإِنَّا كانت إرادةٌ الشرّ سرا لهي الله عنهء والباري سبحانه ليس فوقّه أحدٌ 
يأمرّه فلا يصح أن قاس إرادثُه على إرادة المخلوقينَ» وأيضاً فالمريدُ لفعلٍ ما إذا لم حل 


a 


)١(‏ هذه قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب» وقرأ الباقون 8 ذَرِيَتهُمَ © بالإفراد. انظر 
«تحبير التيسير» ل لل 


كتاب الرقاق باب ٤٩‏ / ح ٦٥4١‏ ۳۷۹ 


ما أراده آذَنَ ذلك بِعَجْزِه وضعفه والباري تعالى لا يوصّففٌ بالعجز والصعف» فلو أراد الإيهانَ 
من الكافر ولم يُؤمن لَآذَّنَ ذلك بعجز وضعفيء تعالى الله عن ذلك. 

وقد مسك بعضُهم بهذا الحديث المتَمَقِ على صِحَّيِه والجوابُ عنه ما تقدَّمَ» واحتّجّوا 
أيضاً بقوله تعالى: وأ يض لعجادو لكر 4[الزمر: ۷]» وأجيبوا بأنّه من العام الخصوصِ 
بِمَن قَمََى الله له الإيمانء فعبادُه على هذا الملاتكة ومُؤمنو الإنس والجنٌ» وقال آخرون: 
الإرادة غير الرّضاء ومعنى قوله: ولا يَرْضَى 4 أي: لا يشكرُه هم ولا يُثيبّهم عليه» فعلى هذا 
فهي صَفَة فعل. وقيل: معنى الرّضا: أله لا يَرضاه ديناً مشروعاً هم» وقيل: الرْضا صِفَةٌ وراء 
الإرادة» وقيل: الإرادة تُطلَقٌ بإزاء شيئين: إرادة تقدير وإرادة رضاًء والثانية أحص من الأولى» 
والله أعلم. وقبل: الرّضا من الله إرادةٌ الخير ىا أن السخط إرادة الشرٌ. 

وقال التُوويٌ: قوله: «فيقال له: كذّبت» معناه: لو رَدَدناك إلى الدّنيا لما افتدَيت لأنّك 
سئلت أيسَرَ من ذلك فأبیت» ويكون من معنى قوله تعالی: ولو ردوألعادوالما موعن هوم 
لَكَذْبوَتَ 4 [الأنعام:4؟] وبهذا يجتمعٌ معنى هذا الحديث مع قوله تعالى: لو أت لَهُم ماف 
رض جوی ماويه مع دوا وء € [الرعد:۱۸]. 

قال: وفي الحديث من الفوائدٍ جوارٌ قول الإنسان: يقول الله خلافاً لمن كَرِهَ ذلك» 
ذفان إلا عور قال :اش تعال؛ رفوم نا عالت لأقوال العلماءٍ من السَّلَفِ والخلّف» 
وقد تَظاهَرَت به الأحاديثء وقال الله تعالى: #واللّه يقو الْحَقّ وهو هری اسيل 4 
[الأحزاب:٤].‏ 

الحديث الثالث: قوله: ١حدّئني‏ حَيثمةً) بفتح المعجّمة وسكون التّحتانّة بعدّها متلق هو 
ابن عبد الرّحمن الجَعْفيَ. 

قوله: اعن عَدي بن حاتم) هو الطائيٌ. 

ونان تبك هن ی فا ات لاخو بم لطتو ليسا ينهم 
ومُقَصّرٌهم. أشارٌ إلى ذلك ابنْ أبي جَمْرة. 


ا فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١لا‏ سَْكلّمُه الله في رواية وكيع عن الأعمّش عنه ابن ماج (18): سكلف 
رب 

قوله: اليس بينه وبين تَرْحُمَانٌ) تدك في هذه الرّواية ما يقول له”"» وبِيّّتهِ في رواية يل 
ابن خليفة عن عدي بن حاتم في الزكاة )١51(‏ بلفظ: «ثم لَيَقِمَنَ أحذّكم بين يَدَي الله 

1 2 u f 21 و2 1م‎ < 

ليس بينه وبينه ججابٌ ولا ترجمان يُتَرجِمُ له» ثم لّيقولنَ له: ألم أُوتِكَ مالاً؟ فيقول: بلى» 

72 3 2 0 2 0 8 م ت 3 
الحديث» والترجُان تقدّم ضبطه في بَذْءِ الوحي في شرح قصّة هِرّقلَ (۷). 


ما د 


قوله: : "ثم يَنظرٌ فلا يَرَى شيثاً قُدَامَه؛ بضمٌ القاف وتشديد الدَّال أ أي: أما مَه» ووَقعَ في 
رواية عيسى بن يونس عن الأعمَشٍ في التوحيد (۲)» وعند مسلم )55/1١15(‏ 
بلفظ: «فيَنظر أيمَنَ منه فلا یری إلا ما قدّم وينظر أشأمٌ منه فلا يرى إلا ما قَدَّمَ). 

وأخرجه التَرْمِذيٌ )۲٠٠١(‏ من رواية أبي معاوية بلفظ: «فلا يرى شيعا إلا شيئاً قَدَمَه» 
وي رواية يل بن خليفة: «فیتظر عن يمينه فلا یری إلا النا ويَنظر عن شماله فلا يرى إلا 
النار» وهذه الرّواية مختصرةٌ» ورواية حَيْعَمةَ مُمَسّرةٌ فهي المعتمّدةٌ في ذلك. 

وقوله: أيمَنَ وأشأمَ» بالتصب فيهما على الظَرفيّة' والمراة بها: اليمينٌ والشَّمال» قال ابن 
هُبيرةَ: نظرٌ اليمين والسَّمال هنا كالمَئّلء لأنَّ الإنسانَّ من شأنه إذا همه أمرٌ أن يَلتَفْتَ يميناً 
وشمالا يطلب العَوْتَ 

قلت: ويحتمل أن يكون سببُ الالتفات أنه يَترجّى أن جد طريقاً يذهبٌُ فيها لِيَحصلٌ 
له النّجاةٌ من النارء فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النارء كما وَقَع في رواية جل بن خليفةً. 

قوله: «ثمَ يَنظرٌ بين يديه فتَسْتَبلُه النارٌ؛ في رواية عيسى: «ويَنظر بين يديه فلا یری إلا 
7 تلقاء وجهه»» وني رواية أبي معاويةً: ١يَنظُرُ‏ لاء وجهه فتَستبلُه النار». قال ابن 


م 


ا ره فلا يُمِكِنْه أن حي عنها إذ لا بد له من 


)١(‏ لفظ «له» سقط من (س). 
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قوله: «فمَن استطاعَ منكم أن بتقيّ النارٌ ولو بشقٌ تَمْرةٍ)/ زاد وكيع في روايته: «فليفعل»» 
وفي رواية أبي معاوية: «أن يقي وجهه النارٌ ولو بش تمرة فليفعل»» وفي رواية عيسى: 
«فانّقوا النار ولو بش تمرة» أي: اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصَدَقة وعَمَل الب ولو 
بشيءٍ يسير. 

قوله: «قال الأغم فن هو موصضول بالكل الد کرر: وقد أخرجه مسلم (A71۰ ١5(‏ 
من رواية أي" معاوية عن الأعمّش كذلك» وین عيسى بن يونس في روايته 3 العَدرَ 
الذي زادّه عَمْرو بن مُرَةَ للأعممش في حديثه عن خَيّئمة قوله في آخره: «فمّن لم تد فبكلمةٍ 
طيّبة٤.‏ وقد مضى الحديثٌ بأتمّ سياقاً من هذا في رواية محل بن خليفةً في الزكاة. 

قوله: ١حدّئني‏ عَمْروا هو ابن مره وصَرَّحَ به في رواية عيسى بن يونُسٌ. 

قوله: «انّقوا النان ثم أَعْرَضٌ وأشاع» بشينٍ مُعجَمةٍ وحاء مُهمَلةٍء أي: أظهرٌ الحَذَرَ 
منها. 

وقال الخليل: أشاح بوجهه عن النَّىء: نَحَاه عنه» وقال القَرَاهُ: المُشيح: الحَذِرُ 
والجادٌ في الأمر والمقبل في حطابه» فيص أحدٌ هذه المعاني ايا آي: حَذْرَ النار أنه 
يَنظُرٌ إليهاء أو جَدَّ على الوصيّة باتّقائهاء أو أقبَلَ على أصحابه في خطابه بعد أن أعرّصَ 
عن النار لما ذكرهاء وحكى ابن ان أنَّ معنى أشاح: صد وانگم» وقيل: صَرَفَ وجهّه 
كاخائفي أن تنالّه. 

لكان و الأول اركف لأ قد حمل مو قوله: أعرّضء ووَنمَ في رواية أي معاوية في 
أوّله : ذكر رسولٌ الله لا النارٌ فأعرّض وأشاح »ثم قال: ا5 تقوا النارَ). 

قوله: «ثلاثا» في رواية أبي معاوية: ثم قال: «انّقوا النار"» وأعرّضٌ وأشاح حتی ظَنَنا أنه كان 
يَنظُرٌ إليها. وكذا أخرجه الإسماعيلنٌ من رواية جرير عن الأعممش. 


قال ابنٌ هْبَيرةَ وابن أبي جَمْرة: في الحديث أن الله يُكلّمُ عباده المؤمنينَ في الذَّار الآخرة 


)١(‏ لفظة «أبي» سقطت من (س). 


f1 


AY‏ باب ۵۰ / ح 504١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ع واسط وَقه لدت عل A‏ 

الوا ع ون وال عل در اكه راوع ران الس اريت 
بالكسب الطيّب”". وة اشارة إلى ترك احتقار القليلِ من الصَّدّقة وغيرها. APE‏ 
لأهل اله حي قالوا: امِب هال يود من أن نظرٌ المذكورٍ عن يمينه وعن شماله 
فيه صورة الالتفات, فلذا لما نظرٌ أمامّه استقبلته النار. وفيه دلِيلٌ على قرب النار من أهل 
الموقف. وقد أخرج اليهقي في «البَمث؛ من مرل عبد الله بن باباه بسني رجاه ثقاتٌ 
رفع : «کائی أراكم بالگوم جى من دون جَهتّم» . وقوله: «(جشّی) رد بضمٌ الجيم بعدها مُتلَئةٌ 
و ل ل 0 

مه عمد َة ىا نَبَتَ 3 ثبت في حديث كعب بن مالك عند مسلم'": نّم يكونون يوم القيامة 
م يي ل 
بقدرَيه» يُوْحَدُ من قوله: «ثمَيَنظُرٌ فلا یری قُدَامَه شيئا». 

وقال ابن مُبيرة: المراد بالكلمة الطيّبة هنا ما يدل على ُدَّى أو يردٌ عن رَدّىء أو يُصلِحٌ 
بين اثتينِ أو يَْصِلُ بين مُتَنازِعَينَه أو يحل مُشكِلاً أو شف غامضاًء أو يَدقّع ثائراً أو 
سكن عَصَباًء والله سبحائّه وتعالى أعلم. 

-٠‏ باب يدخل الجنّة سبعون ألفاً بغير حساب 

عننا عتران بر كر حدّثنا ابن ُضَبلٍِ حدَّثنا حُصَينٌ. قال أبو عبد الله: 
ول أيه كن عقا شق روتس يقار نظام ی 
حدّئني ابن عبّاس» قال: قال النبيّ كلله: «عُرضّت عل الأمَمُ م فأجد النبىّ يَعُرٌ لد n‏ 
والنبيٌيَمْرّ معه الق والنبي يمر معه العَشَّرة والنبٌ يَمُرّ معه الخمسة والنبئ وحده فَتَظَرتٌ 
فإذا سواد كَثِينٌء قلتٌ: يا جبريل, هَولاءِ می تي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الاق فتَظَرْتُ فإذا 


)١(‏ يشير إلى الحديث المتقدم برقم )١51١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) بل عند أحمد ».)١61/87(‏ وابن حبان (5419). والحاكم ۲/ 757. 
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SF 


سواد کثي قال: هَؤُلاءِ مَك وهَولاءِ سبعونَ ألفاً قَاقهم» لا جسابَ عليهم ولا عذابَ. 
قلتُ: وم؟ قال: كانوا لا يَكْتَوونَ ولا يَستَرْقُونَ ولا يَتَطيّرونَه وعلى رَبّم يتَوكّلونَ» فقام إليه 
عُكَاشة بن مِحْصَنْء فقال: اذْعٌ اللة أن يجعلّني منهم. قال: الهم اجعَله منهم». ثمّ قم إليه 
رجلّ آحَلُ قال: اذْعٌ الله أن يجعلّني منهم» قال: «سَبَقَكَ بها عكاشة). | 

/ قوله: «بابٌ يَدځل ال سو ألفاً بغير جساب» فيه إشارة إلى أن وراء اليم الذي 
تنه الآ ا مشار إليها في الباب الذي قبلّه أمراً آحر وأنَّ من المكلّفِينَ من لا يحَاسَبُ أصلا 
ومنهم مَن اسب حساباً يسيراًء ومنهم من اقش الجسابَ. 

وذكر فيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «حدّئنا ابن فضَيل) هو e‏ وخصّين: هو ابن عبد الرّحمن 
الواسطيّ”". 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. 

قوله: «وحدّثني أسيدٌ» بفتح الهمزة وكسر المهمّلة: هو ابن زي الال - بالجيم - كوف 
حدَّث ببغداد» قال أبو حاتم: كانوا يتكلَّمونَ فيه» وضَعَمّه جماعةٌ وأفحش ابن مَعِينٍ فيه 
القولٌ. ولیس له عند البخاريٌ سوى هذا الموضع وقد قَرَئّهِ فيه بغيره» ولعلّه كان عنده ثقةً. 
قاله أبو مسعود ويحتمل أن لا يكون حَبَّرَ أمرّه كا ينبغي وإِنَّا سممَ منه هذا الحديث 
الواحد. 

وقد واققّه/ عليه جماعة منهم سُرَيج بن النمان عند أحمد )۲٤٤۸(‏ وسعيد بن منصور 
عند مسلم (۲۲۰/ )۳۷٤‏ وغيرهماء وإنَّا احتاج إليه قزاراً عم تكرين اساد ناه ف 
أخرج السَّنَدَ الأول في الب في «باب مَن اكتّوى» (01700) ثم أعاده هنا فأضاف إليه 
طريقٌ مُشّيم» وتقدّم له في الطّبَ أيضاً في «باب من لم يَرقٍ» (01/01) من طريق حُصَينٍ بن 
(۱) كذا نسبه الحافظٌ واسطياًء والمشهور نسبته كوفياًء وقد دخل واسط وسمع منه هشیم بن بشير بهاء کا 

أخبر هشيم بذلك» وترجم له بحشل في «تاريخ واسط» ترجمة حافلة. 


۱ 


۱ 
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نمير عن حُصَينٍ بن عبد الرّحمنء وتقدّم باختصارٍ قريباً (1475) من طريق شُعْبَةَ عن 
حْصَينٍ بن عبد الرّحمن. 

قوله: ١كنت‏ عند سعيد بن جُبَير فقال: حدّئني ابن عبّاس» زاد ابن فيل في روايته”" 
عن حُصَينٍ عن عامر - وهو الشَّعبِيُ - عن عِمرانَ بن حُصَينٍ: «لا رُقيةَ إلا من عَِنِ) 
الحديث؛ وقد بيت الاختلافٌ في رفع حديثِ عِمرانَ هذا والاختلاف في سنده أيضاً في 
كتاب الطب .)٠۷٠٠١(‏ وأن في رواية هُسّيم زيادةً قصّةٍ وَقَعَت لحُصَينِ بن عبد الرّحمن مع 
سعيد ابن جُبَيرِ فيا يعلق بالرّقية» وذكرت حُكم الرّقية هناك. 

قوله: اعُرصَّت» بضمٌ أوله على البناء للمجهول. 

قوله: ال بالتّعْدِيدِ «لأمم) بالرّفع» وقد بين عَبَْ بن القاسم - بموحدة ثم ملل 
و جعفرٍ - في روايته عن حُصَّينٍ بن عبد الرَّحَنٍ عند الرمدى (883؟) السا 
(00/) أن ذلك كان ليلةً الإسراءء ولفظه: لما أسري بالنبيّ يكل جَعل يمر بانب ومعه 
الواحدء الحديتٌء فإن كان ذلك محفوظاً كانت فيه قوّةٌ لمن ذهب إلى تعدّدٍ الإسراء وأَنّه 
وَقَمَ بالمدينة أيضاً غير الذي وَقَمَّ بم فقد وَقَمَ عند هد (805") والبزَّار (44١و54١)‏ 
بسنل صحيح قال: أكرينا الحديث”" عند رسول الله اة ثم عذنا إليه فقال: «١عرضّت‏ عل 
الأنبياء اللّيلة بأهاء فَجَعَل النبي يمر ومعه الثلاثة» والنبيّ يمْرَ ومعه العصابة» فذكر 
الحديث. 

وني حديث جابر عند البرٌار”: أبطأ رسول الله ية عن صلاة العشاء حتَّى نام بعض 
من كان في المسجدء الحديث. 

والذي يَتَحرَّرُ من هذه المسألة أن الإسراء الذي وَقَمّ بالمدينة ليس فيه ما وق بمَكّة من 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: رواية. 


(1) أكرينا الحديث: يعني أكثرناه» وقائل ذلك عبد الله بن مسعود. 
(۳) كما في «کشف الأستار» (7657). 


كتاب الرقاق باب ۵۰ / ح A0 "0641١‏ 


استفتاح أبواب السّماوات بابا باب ولا من التقاء الأنبياء كل واحدٍ في سماءء ولا المراجعة معهم» 
ولا المربجعة مع موسى فيا تعلق بفَرضٍ الصَّلَوات» ولا في طلب تخفيفها وسائر ما تعلق 
بذلك وإِنَّا تَكَرّرَت قَضايا كثيرةٌ سوى ذلك رآها النبيٌ كه فمنها بِمَكَةَ البعضُ ومنها بالمدينة 
بعد الهجرة البعض» ومُعظّمُها في المنام» والله أعلم. 

قوله: «فأجدُ» بكسر الجيم بلفظ المتكلّم بالفعلٍ المضارع» وفيه مُبالَةٌ لتَحفقٍ صورة 
الحال؛ وني رواية الكُشْمِيهنيٌ: «فأحَدًَ) فتح الخاء والذّال المعجَمتَينٍ بلفظ الفعل الماضي. 

قوله: «النبيّ» الم وفي رواية الكشويهني بالرّفع على أنه الفاعل. 

قوله: ا معه الأ مَة) أي : الْعَدَدْ الكثير. 

قوله: «والنبي معه التَمَرٌ والنبيّ يمر معه العشر» بف بفتح المهمّلة وسكون المعجَّمة» وفي 
رواية المستَمّلِي بكسر المعجّمة بعدها تحتانيّة ساكنة ثم راء " ووَقَحَ في رواية ابن قُضَيلٍ: 
«فجَعَل النبيّ والنبيّان يَمْرّونَ ومعهم الرّهط) زاد عبْثر في روايته: «والنبي»”"» وفي رواية 
خُصَينٍ بن ُمَير نحوه» لکن ا وتأخير» وني رواية سعيد بن منصور التي أشرت إليها 
آفاً: «فرأيت النبيّ ومعه الرّهطء والنبيّ ومعه الرجل والرجلان» e‏ 
والنبيّ معه الخمسة)» والرّهط تقدّم بيان في شرح حديث أبي سفيانَ في قصّة قصّة هرَقل اول 
الكتاب (۷)» وني حديث ابن مسعود: «فجعَلَ النبيّ يمر ومعه الثلاثة» والنبي يَمْرَ ومعه 
العصابة» والنبيّ يمر وليس معه أحدٌ». والحاصلٌ من هذه الرّوايات أنَّ الأنبياء يتّهاوتونَ 

قوله: «فتظزت فإذا سواد كثيرٌ» في رواية حَصَينٍ بن ھر اريك سوادا كثيرا شا 
الأ دو كرك عد العاف هو لمكن الى اذى دن هيه وعدم لكين قار 
)١(‏ يعني العشِيرة. 
(۲) كذاني الأصلين» وفي (س): و«الشيء» والظاهر أنها تحريف عن «والني» والذي في الأصلين لم نقف على وجهه 


والمراد منه» إل إن كان الحافظ أراد أن يقول: «والنبى والنبيان يمرون و معهم القوم)» فهذه هى الزيادة التي في : 
رواية عبثر» فسقط بقية الكلام من قلم الحافظ سهواً والله تعالى أعلم. 


۱ 


۳A٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


2 سا o‏ سوسا ء َء ر چو 
إلى أن المرادَ بلفظه الجنسٌ لا الواحد» ووَقَحَ في رواية ابن فصّيل: «مَكذ الأفنّ» والأفقٌ: الناحية» 
وألا باعتا تاحة البداء: 

قوله: «قلت: يا جِبْرِيلٌ مَؤٌلاءِ أمّي؟ قال: لا» في رواية حْصَينٍ بن ثُمَير: «(فْرّجَوت أن 
موسى في كَبْكَبة من بني إسرائيل فأعجّبني, فقلت: مَن هؤلاءِ؟ فقيل: هذا أخوك موسى 
معه بنو إسرائيلٌ». والكبكبة بفتح الكاف» ويجوزٌ ضَمُّهاء بعدّها موحّدةٌ: هي الجماعة من 
الناس إذا انضَمّ بعضّهم إلى بعض. 

2 وك‎ a: 2 

قوله: «ولكن انظر إلى الأفق» فتظرت فإذا سواد كثيرٌ» في رواية سعيد بن منصور: 

. 0 عو a‏ : و 7 
اعظيمٌ». وزاد: «فقيل لي: انظر إلى الأفق» فتظّرت فإذا سوادٌ عظيجٌ فقيل لي: انظّر إلى 
ê 0 4 ٤‏ 00 ور و 
الأفتي الآخر» مثله» وني رواية ابن فصّيل: «فإذا سوادٌ قد مَكَا الأفق» فقيل لي: انظر هاهُنا 

ا 1 1 عو 2 5 

وهاهنا في افاق السماء»)» وي حديث ابن مسعود: «فإذا الأفق قل سد بوجوه الرجال». وفي 
لفظٍ لأحمد (5775): «فرأيت أمّتي قد مَلووا السّهلٌ والحبل» فأعجبني كَثْرهم وهيئتهم» فقيل : 
اریت با عد فلك نسب ای ركه 

وقد استشکل الإساعيلٌٍ کوت ی م عرف أمّنَه حنَّى ظنً اہم أمَةُ موسی» وقد تَبَتَ 
من حديث أبي هريرة كا تقدّم في الطّهارة: كيف تَعرِفٌ مَن لم تر من أمّتِك؟ فقال: (إنَّم 
غ حُحَجَلونَ من أثر الوضوء» وفي لفظ: «سِيّْا ليست لأحدٍ غيرهم"”". وأجاب بأن 
0 ت 5 عو و 0 ر ع 0 
الأشخاص التي رآها في الأفقٍ لا يدرك منها إلا الكثرةٌ من غير تمييز لأعيانهم» وأا ما في 
خديك أن هريرة قمعتمولٌ عل ما إذا قريوامنه» وهذا کا ير الشخص شخصاغل يعد 
)١(‏ اللفظ الذي أورده هو لفظ رواية ابن مسعود عند أحمد (۳۸۲۰) وابن ماجه )۲۸٤(‏ وغيرهماء وبنحوه 

رواية أبي هريرة عند مسلم »)۲٤۹(‏ وابن ماجه (47057)) والنسائي .)١9١(‏ وأما الرواية التي تقدمت 

في الطهارة فهي من حديث أبي هريرة» لكن ليس فيها سؤال الصحابة النبيّ يك كيف يعرف من ل يَرَ 


انه 
)۲( هو عند مسلم 4732 


كتاب الرقاق باب 50 / ح AV 504١‏ 


فيُكلّمُه ولا يعرف أنه أخوه» فإذا صارٌ بحيتٌ مير عن غيره عَرَقَهه ويُوية 
عند ورودهم عليه الحوضس. 

قوله: «هَؤّلاءِ أمَنْكء وكَوّلاءِ سبعونَ ألفاً فُدَامَهم لا ساب عليهم ولا عذابَ» في رواية 
سعيد بن منصور: اومعهم) بدلّ «قَدَامَهم), وفي رواية حُصَين ا اومع هؤلاءِ» 
وكذا في حديث ابن مسعودء والمراد بالمعيّة: المعتويّة» فإ السّبعِينَ ألفاً الذكورينَ من جملة 
هه لكن لم يكونوا في الذينَ عُرضوا إذ ذاك فأرِيدَ الزّيادةُ في تكثير أيه بإضافة السّبعينَ 
ألفاً إليهم» وقد وَقَمّ في رواية ابن فُضَيلٍ: تويدخ | اا من هرلا بون الها بغي 
جساب»» وني رواية عبر بن القاسم: «هؤلاءٍ أَمَنْكء ومن هؤلاءِ من أمَّتِك سبعون ألفا» 
والإشارةٌ ببؤلاء إلى الأمّة لا إلى صوص من عرص ويحتمل أن تكون مع بمعنى «من) 
فتأتلفٌ الرّوايتان. 

قوله: «قلت: وم؟» بكسر اللام وفتح الميم» ويجوزٌ إسكائهاء يُستَفهمُ بها عن السَّبّب) 
وَقَعَ في رواية سعيد بن منصور وسُريج عن هُسشَيِمٍ: ثم بض - أي: النبي اة - فدحل 
مَنزله» فخاض الناسٌُ في أولئكَ» فقال بعضّهم: فلعلّهم الذينَ صَحِبوا رسول الله كلاف 
وقال بعضهم: فلعلَّهم الذينَ وُلِدوا في الإسلام فلم يُشركوا بالله شيعا وذَكّروا أشياءء 
فخَرَجَ ا الله ياء فأخبر وه فقال: «هم الذين». 

وفي رواية عبثر: فدّحَلَ ولم يسألوه ولم يفسّر ههم» والباقي نحوه. وفي رواية ابن فصیل: 
فأفاض القوم فقالوا: نحن الذينَ آمَنَا بالله واتَبَعنا الرَّسولَء فنحنٌ هم» أو أولادُنا الذينَ 
دوا في الإسلام فإنًا ودنا في الجاهليّة» فبَلَمَ النبيّ يل فحَرَجَ فقال. وفي رواية حُصَينِ 
ابن نُمَير: فقالوا: أمّا نحن فولِدنا في الشَّركِ ولكنًا آمَنَا بالله وبرسوله. ولك هؤلاء هم 
أبناؤنا. وفي حديث جابر: وقال بعضّنا: هم الشّهَداءء وفي رواية له: مَن رَقَّ قله 
للإسلام. 


.07”0141( كا في «کشف الأستار»‎ )١( 


KT 


AA‏ باب 50 / ح 5641١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «کانوا لا يَكْتَوونَ ولا يَستَرقونَ ولا يَتَطيّرونَ وعلى رَبهم بت وگلون انمق على ذکر 
هذه الأربع مُعظّمٌ الرّوايات في حديث ابن عبّاس» وإن كان عند البعض تقديمٌ وتأخيٌ 
وكذا في حديث عِمرانَ بن خُصَّينٍ عند مسلم (۲۱۸)» وني لفظٍ له (۲۱۸/ ۳۷۱) سَقَط: 
ارو رر مكنا حديف این مسعره رق جت کار اللذين روت لها تادر 
الأربع. 

ووّقَمَ في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: «ولا يَرْقونَ» بَدَل «ولا يَكتّوون»»؛ وقد 
نكر الشّيخ تَقيٌّ الدينٍ ابن تَيميّةَ هذه الرّواية ورَّعَمَ م اها علط من راويهاء واعمَّلّ بأنَّ 
الرّاقيَ بحسن إلى الذي يَرقيه فكيف يكونُ ذلك مطلوب النَّركِ؟ وأيضاً فقد رَقَى جبريل 
النبيّ يا" ورَقَى النبيّ أصحابه" وأذِنَ لهم في الرْقّى» وقال: «مَن/ استطاع افا 
فليفعل؟”» والتَّمَحُ مطلوبٌ. قال: وأا المسترقي فإله يسال غيره ويرجو تفعه» وتمامُ الَوكّلٍ 


يُنافي ذلك. قال: وإنَّا المراد وصف السَّبعينَ بتمام التوكل فلا يسألونَ غيرهم أن يَرقِيّهم» 


ولايكويهم ولا يَتَطيِّرونَ من شيء. 

ات قرس ان ال اف تفي اله مقرل وسغيد :دو ضور خا و قن ان 
البخاريّ ومسلم» واعتَمَدَ مسلم على روايته هذه وبأنْ تغليطً الراوي مع إمكان تصحيح 
الزيادة لا يَصَارٌ إليه. والمعنى الذي كله على التّْليطٍ موجودٌ في المسترقي لأنّهِ اعبَلّ بان 
الذي لا يطلب من غيره أن يرقيّه تام الكل فكذا يقال له: والذي يفعلٌ غيده به ذلك 
ينبغي أن لا يُمَكُنهِ منه لأجل تام الكل وليس في وقوع ذلك من جَبْرِيلٌ دلالةٌ على 
المذَّعَى» ولا في فعل النبّ يكل له أيضاً دلالةء لاله في مقام التّشريع وتبيين الأحكام. 
ومک أن يقال: إن كرك المذكورون الأكى:والاسترفاة حكن لياق أن فاعل ذلك له 
)١(‏ كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم »)35١187(‏ والترمذي (۹۷۲) وابن ماجه (7071), وکا في 

حديث عائشة عند مسلم .)5١186(‏ 


(۲) انظر كتاب الطب (01/57-61/57). 


كتاب الرقاق ۳۸۹ 


أمَنُ أن يكل نفسّه إليه» وإلَا فالرّقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنَّ) مِم منها ما كان شركاً أو 
احتَّمَلهه ومن نَم قال : «اعرضُوا عل رُقاکم» ولابَأسَ بالرّقَى مالم يكن فيه شرك»”", 
ففيه إشارةٌ إلى عِلّة النّمي كا تقدّم تقريرٌ ذلك واضحاً في كتاب الطَّبّ. 

وقد مَل القُرطْى عن غيره أن استعمال الرُقَى والكَيّ قادح في الو گل بخلاف سائر 
أنواع الطَّبَّ» وقرّق بين القسمَينٍ بان اء فيهه| أمرٌ وهو وما عَداهما حم عادةً كالأكلٍ 
والشُرب فلا يَقدّح. 

قال القَرطبِىٌ: وهذا فاسدٌ من وجهين: 

أحدهما: أنَّ أكثر أبواب الطب مَُوهومٌ. 

والقاني: أنَّ الدّقَى بأسماء الله تعالى تقتضي الوك عليه والالتجاء إليه» والرّغبة فيا 
عنده» والتَّبَدَّكَ بأسمائه» فلو كان ذلك قادحاً في التوكّل لَقَدَحَ ايكذ له فرق اريك 
الذكر والدعاء وقد رقّى النبنٌ ية وقي وفعَلّه السَّلّفْ والخلّفء فلو كان مانعاً من 
اللّحاق بالسّبِعِينَ أو قادحاً في اتوك لم يقع من هؤلاءء وفيهم مَن هو أعلم وأفضل من 
عَدَاهم. 

عقب بال بی کلامّه على أن السّبِعِينَ المذكورينَ أرفع رتبة من غيرهم مُطلَقاًء ولیس 


8 


5 5 سب 6 > وساي . % ع 
كذلك نا سات و ځور أب و طالب بن عة ى رار الأعال أن السَّعين المدكورين 


عي 2و 


5 رص ے رر ص ے وړ چ 7 ص م 
هم المرادُ بقوله تعالى: # وَالسَمُونَ السَِيقُون ل أوليك الْمعريوتَ ) في جات التْعيو 4 
5 القع f‏ 0 د 2ك و َي ا a‏ عِِ 
[الواقعة:١١-5١]»‏ فإن اراد نهم من حملة السابقين فمسلم وإلا فلا» وقد اخرج أحمد 
ل تنه اس 20 4 - ٠‏ م 2 
)۱٦۲۱٥۵(‏ وصححه ابن خرّيمة" وابن حبان (Y1۲)‏ من حديث رفاعة الجَهَنئٌ قال: 
أقبّلنا مع رسول الله يله فذكر حديثاًء وفيه: «وعَدَني ري أن يُدَخْلَ الجنة من متي سبعينَ 
(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۰)» وأبو داود (7887) من حديث عوف بن مالك. 


(۲) يعني لقدح الدعاءٌ في التوكل أيضاً. 
(۳) في «التوحيد» 5-111١ /١‏ 1. 


۱ 


۳۹۰ باب ۵۰ / ح ٦٥4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ألفاً بغير جساب» وإِني لأرجو أن ES‏ 
وذْرَيّاتكم مَساكنّ في الجنَّة). ا ب ية السّبعِينَ بالدّخولٍ بغير ساب لا 
يتارم تم أفضل من غيرهم؛ بل فين يحاسَبُ في الجملة ن يكون أفضلّ منهم» وفيمّن 

يتأخَرُ عن الدّخولٍ من تحَقّفَت نَجائّه وعُرِفَ مقامه من الجنَّة ليشفّعَ في غيره» مَن هو 
أفضلُ منهم؛ وسأذكر بعد قل من حديث آم قيس بت حصن أن السبعينَ لفان َر من 


2007 مَقبّرة البقيع بالمدينة» وهي ححصُوصيَّةٌ أخرى. 
قوله: «ولا يرون تقدّم بیان الطّيرّة في كتاب الطَّبّ »)٥۷٥۳(‏ والمراد ّم لاان 
كا كانوا يفعلونَ في الجاهليّة. 


قوله: «وعلى رہم يَتَوكّلونَ يحتمل أن تكون هذه الجملة مُفسّرة لما تقدَّم من ترك 
الاسترقاء والاكتواء والطَيّرة ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاصٌء لأنَّ صِفَة كل 
واحدة منها صِفَةٌ خاصّةٌ من التَّوكّله وهو أَعَمّ من ذلك وقد مضى القول في التوكّل في 
باب ومن سول عل أله ل ار 

وقال الفَرطَبيّ وغيره: قالت طائفة من الصٌوفيّة: لا سحو و ی ا 
ل خوفة قزر الاتعالء حلى لو مجع عليه الاسدالا بزعع: وحلى لا بسكن يطلب الززق 
لكو الله ضَمبّه له وأبَى هذا الجمهورٌ وقالوا: يحَصّل التّوكل بأن به یق بوعد الله ويوقن 
بأنَّ قضاءه واقع» ولا يَترُك باع السّنّة في ابتغاء الرّزْق ما لا بد له/ منه من مَطعم ومَشرّب» 
ورش عدو بإعدادٍ السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك فلا يَطْمَئْنٌ إلى الأسباب 
بقلبه» بل يعتقد آنا لا تجلب بذاتها تفعاً ولا دقع صَرَا بل السَّبّب والمسبّب فعل الله تعالى 
والکڵ بمَشیتته» فإذا وََمَ من المرء رُكون إلى السّبّب قَدَّحَ في توكّله. 

وهم مع ذلك فيه على قسمّين: واصِلٌ وسالِكٌ, فالأوّل: صِمَّة الواصلء وهو الذي لا 


تفت إلى الأسباب ولو تعاطاهاء وأما السالك: فيقع له الالتفاثٌ إلى السّبّب أحيانء إلا أنه قد 


يدقع ذلك عن نفسه بالطَّرقٍ العلميّة والأذواق الحاليّة» إلى أن يري إلى مقام الواصل. 


كتاب الرقاق باب ۵۰ / ح 5041١‏ ۳۹۱ 


وقال أبو القاسم القُكَيريٌ: الكل مَحَلّه القلب» وأمًا احركة الظّاهرة فلا ثنافيه إذا تح 
العبد أن الكل من قبل الله» فإن تيسّر شيء فبتيسيره وإن تَعَسّرَ فبتقديره. 

ومن الأدلّة على مشروعيّة الاكتتساب ما تقدّم في البُيوع )۲٠۷۳(‏ من حديث أبي هريرة 
رَفَعَه: «أفضل ما أَكَلَ الرجل من كسبهء وكان داودٌ يأكل من كسبه)”"» فقد قال تعالى: 
وة صنىة صنّْعَة لبو لحك لتک س باک » [الأنبياء:٠۸]»‏ وقال تعالى: 
«وَليَأَحْدُوا حِذْرَهُمَْ 4 [النساء:۲١٠].‏ 

وأمّا قول القائل: كيف بطلاب ما لا تَعرف مكاله؟ فجوابه أنه يفعل السَّبّبٍ المأمور به 
ويتوكّل على الله فيا رج عن قُدرّته فيَشُقَ الأرض مثلاً ويُلقي الحَبَ ويَتَوكلٍ على الله في 
إنباته وإنزال العّيث له» ويُحَصّل السّلعة مثلاً ويَنقلهاء ويَتوكّل على الله في إلقاء الرّغبة في 
قلب من يَطلّبها منه» بل ربا كان التكسّب واجباً كقادر على الكسب يحتاج عيالّه للنَغقة 
فَمَتّى تَرَكَ ذلك كان عاصياً. 

وسَلَّكَ الكِزْماقٌ في الصفات المذكورة مَسلّك التأويل» فقال: قوله: «لا يكتّوون» معناه إلا 
عند الضّرورة مع اعتقاد أنَّ الشّفاء من الله لا من جرد الكَىّ» وقوله: «ولا يَسترَقونَ» معناه: 
بالرَّى التي ليست في القرآن والحديث الصَّحِيح > كَرُقَى الجاهليّة وما لا يُوْمَنْ أن يكون فيه 
شرك وقوله: «ولا يَتَطَيّرونَ» أي: لا ينشاءمونَ بئيءٍ» فكأن المراد نهم الذينَ يركون أعمال 
الجاهليّة في عقائدهم. 

قال: فإن قيل: إِنَّ الصف بهذا أكثر من العَدَّد المذكورء فما وجه المتصر فيه؟ وأجابَ 
باحتهال أن يكون المراد به التَكثِيرَ لا خصوص العَدّد. 

قلت: الظاهر أنَّ العَدّد المذكور على ظاهره فقد وَقَمَ في حديث أبي هريرة ثاني أحاديث 
الباب وصفهم بِأئَّم «تُضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر»» ومضى في بَذْء الخلق )۳۲١٤(‏ 


.)۲٠۷۲( انظر حديث المقدام الذي قبله في البيوع‎ )١( 


4۲ باب 50 / ح 504١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من طريق عبد الرّحمن بن أبي عَمْرَةَ عن أبي هريرة رَفَعَه: «أوّل زمرة ل الجنّة على 
صورة القمرء والذينَ على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءةً)؛ وأخرجه مسلم 
من طرق عن آبي هريرة: منها رواية أبي يونس (۲۱۷) وهمّام (187*5) عن أبي هريرة: «على 
صورة القمر)» وله )١191(‏ من حديث جابر: افتََجُو أول زمْرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 
سبغون ألفاً لا نحاسَبون»: 

وقد وَقَعّ في أحاديث أخرى أنَّ مع السّبعينَ ألفاً زيادة عليهم: ففي حديث أبي هريرة 
عند أحمد )۸۷٠۸(‏ والبيهقيّ في «البَعث» (117) من رواية سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبيّ ية قال: «سألت رَب فوعَدَن أن يُدخل الجنّة من أمَتي» فذكر 
الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ثاني أحاديث الباب وزاد: 
«فاستَرّدت ري فزادني مع كل ألف سبعينَ ألفاً». وسلو جين 

وني الباب عن أبي أيوب عند الطبرانٌ (۳۸۸۲)» وعن حذيفة عند أحمد »)۲۳۳۳٣(‏ 
وعن أنس عند البزّار (777)»: وعن ثوبانَ عند ابن أبي عاصم'"". فهذه طرق يُقرّي 
بعضها بعضاً. 

وجاء في أحاديتٌ أخرى أكثر من ذلك: فأخرج الذي )۲٤۴۷(‏ وحسته والطبرانق 
( 0۲۰ و7556 و )V۷‏ وار جتان فق ایح ۷50 ن حديت أ أمامة رف 
«وعَدَني َب أن يدخل الجنّة من أمَّتي سبعينَ ألفاًء مع كل ألف سبعينَ ألفاً لا جساب 
عليهم ولا عذاب» وثلاث حَثيات من حَتيات رَبي». 

وني «صحیح ابن حِبّان» أيضاً )۷۲٤۷(‏ والطبرانٌ (۱۷/ ۳۱۲) بسندٍ جِيّد من حديث 
عتبةَ بن عبْدٍ نحوه بلفظ: ثم يَشْفَع كل ألف في سبعينَ ألفاًء ثم يحثي رَبي ثلاث حَثيات 

4C1‏ کا : فَكَبّرَ/ عمر» فقال النبي يا «إنَّ السّبعِينَ ألفاًيُشْمَحُهم الله في آبائهم وأمّهاتهم 


.)۲۲١۱۸( وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من مسند أحمد»‎ »)٤٥٥( أخرجه في «الآحاد والمثاني»‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ۵۰ / ح ۵٤١‏ ۳4 


وعشائرهم» وأرجو أن يكون أدتّى أمَّتي الحثوات). 

وأخرجه الحافظ الصياء» وقال: لا أعلم له عِلّة. قلت: عله الاختلاف في سنه 
فالطبراني أخرجه من رواية أبي سام حدّثني عامر بن زيد أله سمع عُتبَة ثم أخرجه من 
طريق أبي سام أيضاً (۲۲/ )۷۷١‏ فقال: حدَّثني عبد الله بن عامر أنَّ قيس بن الحارث 
حدنه أن ا ري رھ وراد ال قن قات لكأن شعي هه 
رسول الله كك قال: نعم» قال: وقال رسول يَكل: ١وذلك‏ يَستوعب مُهاجري أمَّتي ويوفي الله 
بيهم من أعرابنا»» وفي رواية لابن أبي عاصم'”": قال أبو سعيد: فحَسّبنا عند رسول الله كك 
بلع أربعة آلاف ألف ويسم مئة ألف. يعني مَن عدا الحثيات. ش 


وقد وَقَعَ عند أحمد (516504) والطبرانٌ (۳۸۸۲) من حديث أبي أيوب نحو حديث 


4ھ 4ے 5 8 ا اا 00 ) لاس ق ۰ ك 
عتبة بن عبل» وزاد: «والكبيئة - بمعجمةٍ ثم موخدة وهمزة وزن عظيمة ‏ عند رَبي). 


و 


وورَد من وجه آخر ما يزيد على العَدّد الذي حَسَبه أبو سعيد الأناري» فعند أحمد (۲۲) وأبي 
يَعْل )١1١7(‏ من حديث أبي بكر الصّدّيق نحوه بلفظ: «أعطاني مع كل واحد من السّبعينَ ألفا 


سبعينَ ألفاً»» وني سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ» والآخر ل يُسم. 


CR 3‏ ت o2‏ ر 5 1 5 ع سر 
وأخرج البيهقي في «التعث»”" من حديث عَمْرو بن حزم مثله وفيه راو ضعيف أيضاء 
و 20 5 

واختلف في سنده وفي سياق متنه. 


وعند البزّار (5775) من حديث أنس بسند ضعيف نحوه» وعند الكلاباذيٌّ في «معاني 


(1) كذا وقع هذا الكلام الأخير مرفوعاً عند ابن حبان وحده» وهو عند غيره ممن خرّج الحديث من كلام 
عمر ابن الخطاب» كذلك أخرجه الطبراني» وكذا هو عند أبي عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري في 
«جزئه» (۳۳)ء وعند البيهقي في «البعث والغوو (#4)معل أن انل اخ عند ابن ناف رجو ان 
يجعل أمتي أدنى الحثوات الأواخر. 

(۲) في «الآحاد والمثاني») »)۲۸۲٠١(‏ و«السنة» .)۸١٤(‏ 

(۳) ونص البيهقي نفسه في «اشعب الإيمان» (7574) على أنه ذكره في «البعث والنشور»؛ وهو في جملة ما سقط 
من مطبوعته. 


۳4٤‏ باب 5١0‏ /رح "04١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الأخبار» بسن واو من حديث عائشة: فقدتٌ رسول الله ية ذات يوم فاتَبعته فإذا هو في 
مَشربة بُصلي» فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلم قَمَى صلاتّه قال: «رأيتٍ الأنوار؟» قلت: 
نعم. قال: إن آنِياً أتاني من ري بكري أن الله دخل الحنّة من أُمّتي سبعينَ ألفاً بغير 
جساب ولا عذاب. ثم أتاني بشني أن الله يُدخْل من أمّتي مكان كلّ واحد من السّبِعينَ 
ألفاً سبعينَ ألفاً بغير جساب ولا عذاب» ثم أتاني فبَشَّرَن أن الله يُدخل من مني مكان كلل 
واحد من السّبعينَ ألفاً المضاعفة سبعينَ ألفا بغير جساب ولا عذاب» فقلت: يا رَبٌ لا يبل 
هذا أمّتيء قال: أَكَمّلِهم لك من الأعراب من لا يصوم ولا يُصَلٍ». قال الكلاباذيّ: المراد 


عي 


بالأمّة أوَّلاَ أمّة الإجابة» وبقوله آخراً: «أمَتي»: أمّة الاتباع فإن أمّته يكل على ثلاثة أقسام» 
أحدها أخص من الآخر: أمّة الاتباعء ثم أمّة الإجابة» ثم أمّة الدّعوة» فالأولى أهل العمل 
الصالح» والثانية مُطلّق المسلمينَ» والثالثة مَن عداهم من بحت إليهم. 

ويُمكِن الجمع بأنْ القدر الرّائد على الذي قبله هو مقدار الحتيات» فقد لقع عند أحمد 
)1١145(‏ من رواية قَسَادة عن النّضر بن أنس أو غيره"“ عن أنس رَقَعَه: «إنَّ الله وعَدَني أن 
يدخل الةم امي أربع مئة ألف». فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. فقال: «هكذا» 
وجَمَعَ كقِيهء فقال: زدنا. فقال: «وهكذا». فقال عمر: حسبك أن الله إن شاءً أدخل خلقه 
الجنة يكف والجدة فقال النبي كيا ١«صَدَقَ‏ عمر)» وسنده جيّد لكن املف على قَتَادة 
في سنده اختلافاً کثیرا". 

قوله: «فقام إليه عُكَاشة» بض م المهمّلة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفهاء يقال: عَكش الشّعر 
وتَعَكّس'": إذا التَوى» حكاه القَرطْيّ وحكى اسيل أنه من عَكَشَ [على ]© القوم: إذا عمل 
)١(‏ الشك الذي وقع في «المسند» هو في رواية قتادة هل رواه عن أنس مباشرة أو بواسطة النضر. 


(۲) أبانَ عنه الحافظ في «الإصابة» في ترجمة عمير غير منسوب 1 "”» وفي ترجمة محمود بن عمير بن سعد 
4/5 . 


- لفظة «على» سقطت من الأصلين و(س)» ولا بد منهاء لأنَّ الفعل بالمعنى المذكور لم يرد في كتب اللغة إلا‎ )٤( 


عليهم» وقيل: العكاشة بالتُخفيف: TE‏ ومحصّنء بكسر الميم 


ا بوه كاعر زر ا 


م 


بعدها مُثلّئة - من بني اس د بن خرَيمةء ومن حُلّفاء بني أميّة. 

كان عُكَاسة من السابقينَ إلى الإسلام وكان من أجل الرّجالء وكنيته أبو محصّنء 
وهاجَرٌ وشَّهِدَ بدراً وقائل فيهاء قال ابن إسحاق: بَلَغَني أن النبيّ ب قال: «خير فارس في 
العرب عَكّاشة»» وقال أيضاً: قائل يوم بدر قتالاً شدیداً حنّى انقطَعَ سيفه في یده» فأعطاه 
رسول الله ی جِزُلاً"" من حَطّبء فقال: «قاتِل بهذا» فقاتل به فصارٌ في يده سيفاً طويلاً 
شديد المتن أبييضء فقائَلٌ به حتَّى فح الله» فكان/ ذلك السّيف عنده حتّى استشهد في قتال 
الرّدّة مع خالد بن الوليد سنة اثنتي عشرة. 

قوله: «فقال: ادْعٌ الله أن يجعلني منهم» قال: الله اجُعَلّه منهم» في حديث أبي هريرة ثاني 
أحاديث الباب مثله» وعند البيهقيٌ من طريق محمّد بن زياد عنه ‏ وساقٌ مسلم سنده - 
قال: فدّعا له" . ووَقَعَ في رواية حُصَينِ بن ثُمَير ومحمّد بن فصیل: قال: أمِنْهم أنا يا 
رسول الله؟ قال: انعم). وحم بِأنَّه سألّ الذّعاء أوّلا فدَعَا له د انهه هل أحنت ج 

قوله: «ثمّ قام إليه رجل آكرا وَقَمّ فيه من الاختلاف هل قال: ادعٌ لي» أو قال: أمنهم 
أنا؟ ىا وَقَعّ في الذي قبله. ووَقَعَ في حديث أبي هريرة الذي بعده: رجل من الأنصارء 
وجاء من طريقٍ واهية أنه سعد بن عبادة أخرجه الخطيب في «المبهّيات» (ص6١٠)‏ من 
طريق ابي دة إمحاق بن يعر الببخاري احن الشعقاء من طقن ل عن اه أن 
رسول الله لل لما انضرف من غَرَّاة , بني المصطلق» فساق قصّة طويلة» وفيها: أن النبيّ يله 


= متعدياً بعلى. وكذلك هو عند السهيلي في «الروض الأنف» 5/1 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى: جزلا بالزاي» وإنما هو الجذل» بالذال» وهو أصل الشيء الباقي من شجرة وغيرها 
بعد ذهاب الفرع. 

(۲) لفظة «له» سقطت من (س). 

(۳) تحرّفت العبارة في (س) إلى: قيل: أجبت. 


2١ 


۳۹۹ باب 0ه /رح "64١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
2 ع ت e.‏ ا 0 ع رر 0 
قال: «أهل الجنة عشرون ومئة صّف» ثانون صَفا منها أمّتي وأربعون صَفا سائر الأمَم» 
ولي مع هؤلاء سبخون الغا لرن اة يقن بخسات 4ك قيل: من هم؟ فذكر الحديث» 
ع ع 3 | او“ . Ane sf: A o‏ 3 
وفيه: فقال: «اللهم اجعل عكاشة منهم»» قال: فاستشهد بعد ذلك. ثم قامَّ سعد بن عبادة 
الأنصاريّ فقال: يا رسول الله ادعٌ الله أن يجعلني منهم» الحديث. 

وهذا مع ضعفه وإرساله يُسِتَبِعَد من جهة جَلالة سعد بن عبادة» فإن كان محفوظاً 
فلعله آخرٌ باسم سيد المختررّج واسم أبيه ونسبَتِه فإن في الصحابة كذلك آخرٌ له في «مُستد 
بقيّ بن عخلّدا حديث""» وني الصحابة سعد بن عمارة الأنصاريٌ» فلعل اسم أبيه تحرف 

قوله: ١سَبَمَك‏ بها عُكّاشة» انمق جمهور الرّواة على ذلك إلا ما وَقَمَ عند ابن أبي سَيبة 
والبزّار وأبي يَعْلى!" من حديث أبي سعيد فزاد: فقامَ رجل آخر فقال: ادعٌ الله أن يجعلني 
منهم» وقال في آخره: «سَبَقَك بها عكّاشة وصاحبه» أما لو قلتم لَقلتٌ» ولو قلت لَوَجَبَت) 
وفي سنده عطي وهو ضعيف. 

وقد اختَلفت أجوبة العلاء في الحكمة في قوله: «سَبَقَك بها عكّاشة». فأخرج ابن 
ا جوزي في «كشف المشكل» من طريق أ عمر الرّاهدء أنه سألّ أبا العبّاس أحمد بن يحبى 
المعروف بِتَعلّبِ عن ذلك» فقال: كان مُنافقاًء وكذا تَقَلّه الدَّارَقْطنِيٌ عن القاضي أب العبّاس 
البريّ - بكسر الموحّدة وسكون الرَّاء بعدها مُثنَاة ‏ فقال: كان الثاني مُنافقاًء وكان كار لا 
يُسأل في شيء إلا أعطاهء فأجابه بذلك. 

وَل ابن عبد البَرّ عن بعض أهل العلم نحو قول تُعلَّب» وقال ابن ناصر: قول تُعلّب 
أولى من رواية جاهد لأن سندها واو. وَاستَبعدَ ال قول تعلب با وَقَمَّ في مسد 


)١(‏ لكن جاء في «الإصابة» للحافظ نفسه ”/ 560 أنه سعد بن عباد» بإسقاط التاء المربوطة» فالله تعالى 
أعلم. 

(۲) هو في «مسند ابن أبي شيبة» إذ أورده الحافظ عنه في «المطالب العالية» (5777)» وهو في اكشف الأستار عن 
زوائد البزار» للهيئمي (١٠٠)ء‏ وهو كذلك في «مسند أبي يعلى الكبير» برواية ابن المقرئ» إذ لم نقف عليه في 
«مسنده المطبوع الذي برواية ابن حمدان, والله أعلم. 


كتاب الرقاق باب ۵۰ / ح ٥٤۱‏ ۳۹۷ 


البرّار» (4117) من وجه آخر عن أي هريرة: فقام رجل من خيار المهاجرينَ. وسنده ضعيف 
جذاً مع كونه مخالفاً لرواية «الصّحيح) : أنه من الأنصار. 

وقال ابن بَطَال: معنى قوله: سَبَقّك) أي: إلى إحراز هذه الصّفات؛ وهي التّوكل وعَدَم 
تعر وما ر معه» وعَدّلٌ عن قوله: لست منهم أو لست على أخلاقهم, تَلَطفاً بأصحابه لا 
وحسن أدَبه معهم. 

وقال ابن ا لحؤزيّ: يظهر لي أنَّ الأوّل سأل عن صدق قلب فأَجِيبَ» وأما اَن فيحتمل 
أن يكون أَرِيدَ به حَسَمُ المادّة» فلو قال للثّني: نعم» لَأوشَكَ أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا 
نباية له» وليس كل الناس يَصِلّح لذلك. 

وقال القُرضىّ: ل يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عَكَاشة» فلذلك لم 
تمبء إذ لو أجابّه جَارٌ أن يطلب ذلك كل مَن كان حاضراً فيتَسَلِسَلء فسَّدَ لباب بقوله 
ذلك» وهذا أَوْل من قول مَن قال: كان مُتافقاً لوجهّين: أحدهما: أن الأصل ني الصحابة 
عَدَم التاق فلا يبت ما يُخالف ذلك إلا بقل صحيح» والثا ي: أنه كَل أن يَصدر مثل هذا 
السّؤال إلا عن قصل صحيح ويقينٍ بتصديق الرّسول» وكيف يصدر ذلك من منافق؟ وإلى 
کک 

صَححَ النّووِيّ أنَّ النبيّ اة علِم بالوحي آنه جاب في عُكاسْة» ولم يقع ذلك في حَقق 
0 

وقال السَُهاُ: الذي عندي في هذا تما كانت/ ساعةً إجابة علِمّها يكل واتّمَنَ 
الرجل قال بعدّما انقضّتء وينه ما وَقَمّ في حديث أي سعيد: ثم جَلَسوا ساعة يَتَحدَّئُونَ 
وني رواية ابن إسحاق بعد قوله: «سَبَقَك بها عُكّاشة»: «وبَرَدَتٍ الدّعوة» أي: انقَضّى 
وقتها. 

قلت: فتحصّلْنا من كلام هولاءِ الأئمّة َة على خمسة أجوبة والعلم عند الله تعالى. ثم 


وجدت لقول تَعلّب ومن واقَقّهِ مُستئّداً» وهو ما أخرجه الطبرائيٌ /۲٠(‏ 455) ومحمّد بن 


٤۱۳/۱۱ أن‎ 


55 فتح الباري بشرح البخاري 


سَنْجَر في «مُستده» وعمر بن سَبّة في أخبار المدينة» (41/1) من طريق نافع مولى عمنةَ عن 
أ قيس بنت حصن وهي أخت مُكّاشة: ألا رت مع النبيّ كل إلى البقيع» فقال: «يشّر من 
هذه المقبرة سبعون ألفايَدحلونَ الجنّة بغير جساب» كأنَّ وجوههم القمر ليلة البدر» فقا 
رجل فقال: يا رسول الله وأنا؟ قال: «وأنتَ». فقا آخر فقال: أنا؟ قال: «سَبَقَك بها عَكّاشْة» 
قال: قلت ها:لِمَ لم يقل للآخر؟ فقالت: أراه كان مُنافقاً. فإن كان هذا أصلّ ما جَرََّ به مَن قال: 
كان مُنافقاًء فلا يَدقَّع تأويلٌ غيره إذ ليس فيه إلا الظّنّ. 

۲ - حدّئنا معاد بن َل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونش» عن الزُّهْريّ قال: حدّئني 
سعيدٌ بنْ المسيّبء أنَّ أبا هريرةً حدّثه» قال: سمعثٌ رسولً الله ية يقول: «يَدحُلٌ الجنّةَ من 
أمّتتي زمره هم سبعونَ ألفا نْضِيِءٌ وجوهُهم إضاءةً القمر ليلةً البذْرٍ». قال أبو هريرةً: فقام 
عکاشة شة بن مِحْصَنِ الأسَدِيُ يرفمٌ تَمِرةٌ عليه فقال: : يا رسول الله. اذْعٌ الله أن يجعدّني منهم. 
فقال: «اللهم اجْعَلّه منهم» ثم قامَ رجلٌ منّ الأنصار فقال: يا رسولٌ الله ادع الله ه أن بجعلني 
منهم» فقال: «سَبَقَكَ عُخاشة». 


ا 2 0 0 أن مریم حدّئنا أبو غَسَانَ قال: حدّثني أبو ارم عن سَهِل 


١‏ کک 


مدع 


ابن سعد قال: قال النبيّ ككل: دخان الجنة من أتي سبعون الفا ا سات ال 
في أحدهما ‏ مُتَاسِكِنَ آخِذٌ بعضّهم ببعض» حتى يَدخُلَ أوَّهُم وآخِرّهِمُ الجن ووجومُهم 
على ضَوْءِ القمر ليلة البَدْرِ). 

15- - حدَّئنا علنٌ بن عبد الله حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم. حدَّثنا أبيء عن صالح؛ 
حدّثنا نافع » عن ابن عمرَ رضي الله عنهماء عن النبى كيا قال: «يدخل أهلّ الجنّة الجن 
وأهلّ النار النارَء ثم يقوم مود بيتهم: يا أهل النار لا مَوْتَ ويا أهلّ الجن لا موت 
خلود». 
[طرفه في: ٤۸‏ 14] 


6- حا أبو اليَمَان, أخبرنا د حدّثنا أبو اناي عن الأعرج» عن أبي هريرة 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح 8048" ۳۹۹ 


قال: قال النبيّ كلْ: «يقال لأهلٍ ا لجتة: يا أهلّ الجن خُلودٌ لا مَوْتَ ولأهل النار: يا أهلّ 
النار. لود لا مَوْتَ). 

الحديث الثاني: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن يزيد الأَييّء وقد 
أخرجه مسلم (194/717") من رواية عبد الله بن وهب عن يونسء لكنّ معاذ بن أسَد 
شيخ البخاريّ فيه معروف بالرّواية عن ابن المبارّك لا عن ابن وهب» وقد أخرجه مسلم 
۲۱۲ و۲۱۷) من وجهينِ آخرَينِ عن أبي هريرة. 

قوله: «يَدخُل الحنّة من متي زُمْرة) بضم الزاي وسكون الميم: هي الجماعة إذ كان 

قوله: اسَبْعونَ ألفأه تقدّم شرحه موئ في الذي قبله وعُرفَ من مجموع الطّرق التي 
ذكرتها أل أل مَن يدل النّة من هذه الأمّة هؤلاء السّبعونٌ الذين بالصّفة المذكورة. 

ومعنى المعيّة في قوله في الرّوايات الماضية: «مع كل ألف سبعون ألفاً» أو «مع كل واحد 
منهم سبعونَ أل يحتمل أن دلوا بدخوهم تَبَعالهمء وإنلم يكن هم مث أعراهم کا مضى 
في" حديث: «المرء مع من أحبّ» (3138)» ويحتمل أن يراد بالمعيّة جرد دخوهم الجنّة بغير 
حسابء وإن دخلوها في الزمرة الثاني أو ما بعدهاء وهذا أولى. 

وقد أخرج الحاكم والبيهقيٌ في «البَعث» من طريق جعفر بن محمد الصَّادِق عن أبيه 
عن جابر رَفَعَّه: من زات حسناته على سياه فذاكَ الذي يدل الجنّة بغير جساب» ومّن 
اسبوت حسناته وسَيّئاته فذاكَ الذي مُحاسّب حساباً يسيرأ» ومن أوبَقَ نفسه فهو الذي 
شفع فيه بعد أن يُعذّب”". 
)١(‏ لفظة «في» سقطت من (س). 
(۲) قذمنا عند شرح الحديث (/1019) أنَّ هذا موقوف من قول جابر» وأنه ليس عند الحاكم» وهو في «البعث» 


للبیهقی» فقد خرّجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /71/ 411 لكنه في حملة ما سقط من المطبوع من 
كتاب «البعث». 


11/١ 


ل باب 0١‏ / ح ه04" فتح الباري بشرح البخاري 


وفي التقييد بقوله: «أُمتَى) تي إخراج غير الم المحمّديّة من العَدّد المذكور» وليس فيه 
تفي دخول أحد من غير هذه الأمّة على الضّفة المذكورة؛ من شبه القمر ومن الأوَّلنّة وغير 
ذلك» کالانبياءِ ومن شاءَ الله من الشّداء والصَّدَيقينَ والصالحينٌ. 

وإن تَبَتَ حديث أمّ قبس ففيه تخصيص آخر بِمَن يدقن في البقيع من هذه الأَمَةء وهي 
مَْيّة عظيمة لأهل المدينة» والله أعلم. 

قوله: «تُضيء د ا «على صورة 
القمر»» قال القَرطبيّ: المراد بالصّورة الصّفة» يعني آم في إشراق وجوههم على صفة 
القمر ليلة تمامه وهي ليلة أربعة عش ولف أن أنوار أهل الجنّة تتتفاوت بحسب 
درَجاتهم. قلت: وكذا صفاتهم في ا لجال ونحوه. 

قوله: : ايرفع تّمِرة عليه» به يفت التو وكشر اليه هي كساء من صوف كالشَّمْلة ُطّطة 
بسوادٍ وبياض يَلبّسها الأعراب. 

الحديث الثالث: قوله: «أبو عَسَان بين مُعجمة ثم مُهمّلة ثقيلة» أبو حازم: هو سَلَّمة 
ابن دينار. 

قوله: اليَدخُاَنَ الجن من أي سبعونَ ألفاً ‏ أو سبع مئةِ ألف شك في أحدهما » في رواية مسلم 
(115) من طريق عبد العزيز بن عمد" عن أبي حازم: لا يدري أبو حازم أنَّا قال. 

قوله: 'مُتهَاسِكينَ بالتصب على الحال» وني رواية مسلم: «متماسكون؛ بالرّفع على المت 
قال النّوويّ: كذا في مُعظّم الخ وفي بعضها بالنّصبء وكلاهما صحيحٌ. 

قوله: ١آخِذُ‏ بعضُهم ببعض» في رواية مسلم: البعضهم بعضاً). 

قوله: «حتى دحل أوَّهم وآخرهم» هو غاية للنَّاسُكِ المذكور والأخذ بالأيدي» وفي/ 


(۱) کذا قال الحافظ» والظاهر أنه سبق قلم منه ره الله فقد وقع عند مسلم التصريحٌ بأنه عبد العزيز بن أبي حازم» 
فليس هو عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرديء وإن كان كلاهما يروي عن أبي حازم» على أنَّ هذه الرواية ثابتة 
البخاري أيضاً (5 105) وفاتت الحافظً رجه الله. 


كتاب الرقاق باب ۵۰ / ح 1٥٤٥‏ ادع 


آخرهم) وهذا ظاهره يَستلزم الدّورّه وليس كذلك» بل المراد أئَّم يدخلونَ صَفَاً واحداً 
فيدخل الجميع دفعة واحدةً ووَضْفُهِم بالأوّليّة والآخريّة باعتبار الصّفة التي جازوا فيها 
على الصّراط» وفي ذلك إشارة إلى سّعة الباب الذي يَدخَلونَ منه الجنَّة قال عياض: 

5 ا 2 7 f‏ َه 3 ٠.‏ 57 و 00 
يحتمل أن يكون معنى كوم مُتَاسكينَ أنَّم على صفة الوقار» فلا يسابق بعضهم بعضاء 
بل يكون دخوهم جميعاً. وقال النّوويٌ: معناه ّم يَدَحَلونَ مُعيرضينَ صا واحداً بعضهم 


4 


َنْب بعض. 

تنبيه: هذه الأحاديث بخص عموم الحديث الذي أخرجه مسلم”" عن أبي بَرْزةً 
الأسلّميّ رَفَعَه: «لا تزول قَدّما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عَمُره فيا أفناء 
وعن جسده في| أبلاه» وعن عِلّمِهِ فیا عَوِلَ به» وعن ماله من أين اكتّسَبَه وفيمَ أنمَقّه). وله 
شاهد عن ابن مسعود عند التَرْمِذْيٌ (41؟)» وعن معاذ بن جبل عند الطبراقٌ (۲۰/ .)١١١‏ 
قال القَُرطِيٌ: عُموم الحديث واضح» لأنّه تَكرة في سياق التفي» لكلّه خصوص بمَن 
يدل الجنّة بغير جساب» وبمّن يَدحُل النار من أوّل وَهْلة على ما دَلَّ عليه قوله تعالى: 
ترق اتر ريق #الآنة ا 

قلت: وفي سياق حديث أب بز إشارة إلى ا صوص وذلك أنه ليس كل أحد عنده 
علم يُسأل عنه» وكذا المال» فهو خصوص بمَّن له عِلم وبمّن له مال» دون مَّن لا مال له 
ومن لاعلم له. وأمّا السّؤال عن الجسد والعُمُر فعا وص من المسؤولينَ من در والله 
عله 

الحديث الرابع: قوله: «يعقوب بن إبراهيم» أي: ابن سعد» وصالح: هو ابن 
كيسان 


قوله: «يدخل أهل الجنّة الجنّة» وأهلٌ النار النار» في رواية محمّد بن زيد عن ابن عمر في 


£۲ باب 0ه / ح 648" فتح الباري بشرح البخاري 


الباب الذي بعده (/551): «إذا صارٌ أهل اة إل الحنةء وأهل النار إلى لاوا 
بالموتِ). ووَقَمَ مله في طريق آخرٌ عن أبي هريرة» ولفظه عند التَّرِمِذِيَ (10010) من 
رواية العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة بعد ذكر الْجَوَاز على الصّراط: «فإذا 
أدخل الله أهلّ الجنّة الجنّة وأهلّ النار النارٌ 9 ا ت كلا وهو سرد ين 

قوله: الم يقوم مُوّذّنّ بينهم» في رواية محمّد بن زيد قبل هذا قصّة بح الموت» ولفظه: 
«ثمّ جيءَ بالموتٍ حنّى نعل بين الجنّة والنار ثم يُْبّح. ثم ينادي مُناد» لم أقِفْ على اسم 
هذا المنادي. 

قوله: «يا أهلّ النار لا مَوْتَء ويا أهلّ الجنّةِ لا موت خُلود» أما قوله: «لا موت» فهو بفتح 
الاة فيهماء وأما قوله في آخره: «خلود» فهكذا وَقَمَ في رواية علّ بن عبد الله عن يعقوب» 
وأخرجه مسلم (1860) عن زمر بن حَرْبٍ وغير واحد عن يعقوبه بتقديم زداء أهل الجنّة» 
وم يقل: «لااموت"”" فيههاء بل قال: کل خالدٌ فيا هو فيه»» وكذا هو عند الإسماعيلٌ من طريق 
إسحاق بن منصور عن يعقوب. 

وضبط «خلود» في البخاريّ بالرّفع والتنوين» أي: هذا الحال مُستَوَ ويجتمل أن يكون 
جع خالد» أي: أنتم خلُود في الجئة. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة. 

قوله: «يقال لأهلٍ الجنّة: يا أهل الج سَقَطَ لغير الكُّشْمِيهِنِيٌ قوله: «يا أهل الجنّة»» وتَبّتَ 
للجميع في مُقابله: «يا أهل النار». 

قوله: «لا مَوت» زاد الإسماعيلٌ في روايته: «لا موت فيه». وسيأتي في ثالث أحاديث الباب 
الذي يليه أنَّ ذلك يقال للفَريقَين عند بح الموت» وتَبّتَ ذلك عند الترمِذيّ (1001) من 
وجه آخر عن أي هريرة. 


)١(‏ هذا لفظ رواية مسلم »)۲۸٠١(‏ وأما لفظ البخاري فهو: جيء؛ دون خلاف. 
0 بل لم يقل: «خلود». وقال: «لا موت». 
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تتبيه: مناسبة هذا الحديث والذي قبله لترجمة دخول الجنّة بغير جساب الإشارةٌ إلى أن كل 

من يدل الجنّة يلد فيهاء فيكون للسابقٍ إلى الول مَزيّة على غيره» والله أعلم. 
-١‏ باب صفة الحنة والنار 

وقال أبو سعيدٍ: قال النبيٌ ی: «أوَلْ طعام يأكلّه أهلّ النَةِ زيادةٌ گب حُوتٍ». 

عَدْنٌ: حل عَدَدْتُ بأرض: أنَمْتُ» وينه المع « ف مَفْمرِ دَق : في منت صِذْقٍ. 

قوله: «باب صفة الجنّة والنار) تقدّم هذا في بَذْء الخلق في ترجتينِ )° .(TYoAg‏ 
ووَقَعَ في کل منهما: «وأئَّا مخلوقة»» وأورَدَ فيههما أحاديث في تثبيت كونه! موجوددَينِ» 
وأخاديك ی صتا أعاة بعضها ق هدا الناب: کا سان عه 

قوله: «وقال أبو سعيد: قال النبيّ كَلِ: ول طعام يأكله أهل الجنّة زيادة گېد حُوتٍ) في 
رواية أبي ذرٌ: «كبد الحوت)» وقد تقدّم هذا الحديث مُطوّلاً في «باب يُقبض الله الأرض 
يوم القيامة» .)٠٠۲١(‏ 

وهو مذكور هنا با معنی» وتقدَّم بلفظه في بَذْء الخلق”"» لکن من حديث أنس في سوال 
عبد الله بن سلام. 

قوله: ١عَذْن:‏ خُلْد عَدَنْتٌ بأرض : أَقَمْتَ» تقدّم هذا في تفسير E‏ من کلام 
أبي عبيدة. 

وقال الرّاغِبٍ: معنى قوله: اجات عَدن» أي: الاستقرار» وعَدَنَ بمكانٍ كذا: إذا استقرّ به 
ومنه المعدن لكُونِه مُستَمَرٌ الجواهر. 

قوله: 92١‏ في مقع صِدْقِ 4: في نبت صِدْق» كذا لأبي ذرٌَ ولغيره: «في مَعدِن) بَدَل 
مَقعَد)» وهو الصّواب» وكأن سبب الوهم أنه لما رأى أنَّ الكلام في صِفَة الجنّة» وأنّ من 
أوصافها مَقَعَد صدق كا في آخر سورة القمر ظنَّه هنا كذلك» وقد ذكره أبو عبيدة بلفظ: 
(۱) بل في أحاديث الأنبياء (۳۳۲۹) وغيره. 
(1) بين يدي الحديث رقم (15955). 


۱ 
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«مَعدِن صدق» وأنشد للأعشى قوله: 
فإن يسس ضيفوا إلى ليه بُضافواإى راجح قدعَدَن 
ي: اقام واستقرٌ مره نعم قوله: # في مَمَعْدٍ صِدَّقٍ # معناه: مكان القعود» وهو يَرجع إلى 
ل 

ولَّمّحَ المصنّف هنا بأساء الجنّة وهي عشرة أو تزيد: الفِرّدَوس وهو أعلاهاء ودار 
السّلام» ودار الخُلدء ودار المُقامة» وجنّة المأوى» والتعيم والمقام الأمينء وعدن ومَقحد 
صدق» والمُستىء وكلها في القرآن. وقال تعالى: #وَإِب ألدَارَ الْآخْرََ لَهى الْحِوَانْ 4 
[العنكبوت:14] فعَدَّ بعضهم في أسماء الجنّة دار الحيّوان» وفيه نظرٌ. 

وذكر في الباب ثلاثة وعشرين حديثاً: 

- - حدّثنا عُثَانُ بن الهيئم» حدّثنا عَوْفٌ عن أي رَجَاءٍء عن عِمْرانَ عن النبىّ كلق 
قال: «اطَّلَّمْتُ في الحتّة فرأيثٌ أكثرٌ أهلها الفقراء واف في النار فرأيت أكثرٌ أهلها 
التساء). 

۷ - حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا إساعيلٌ» أخيرنا سليانٌ لتم عن أبي عثمان» عن أُسامةٌ 
عن النبيّ يكل قال: «قَمْتٌ على باب الجنّة فکان عامةٌ مَن دَخَلّها المساكِينَ» وأصحابُ 
الجَدٌ محبُوسونَ» غب أنَّ أصحابٌ الغا فك امت بهم إلى النارء وقَمْتٌ على باب النارء فإذا 

عامّة من دَخَلّها التساغ». 

- حدّئنا معاد بن أسَدِء أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا عمرٌ بن محمد بن زيب عن بيه أنه 
حدّئهء عن ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله يَكِِ: «إذا صار أهلّ الجنّةِ إلى الجّةء وأهل النار إلى 
النار جيء با موت حتى مُجْعَلَ بينَ الجنّةِ والنار. ثم يُذْبَحُ ثم ينادي مُنادِ: يا أهلّ الجنَةٍ لا 
وتء يا أهلّ النار لا مت فيَرْدادُ أهلٌ الج فرّحاً إلى فرَحِهم ويَزْدادُ أهلّ النار حَرّناً إلى 
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4- حدَّئنا معاد بن أَسَدِء أخبرنا عبدٌ اله» أخبرنا مالك عن زيدٍ بِنٍ أسلَمَ» عن 
عطاء بن يسار عن أي سعيدٍ الحُذْري قال: قال رسولٌ الله ية «إنَّ لله تبارك وتعالى يقول 
لأهل الحتة: يا أهلّ الجن فيقولون: لَبِّكَ رَبَّنا وسَعْدَيِكَ فيقول: هل رَضِيتَم؟ فيقولون: وما 
نالا کی وقد اتسار شم اعا من ایت ددرن أنا أغطِيكم أفضلّ من ذلك» 
قالوا: يا َب وأي شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رِضُواني» فلا أسيكطٌ عليكم 
بعدّه أبداً». 
[طرفه في: ]۷٥۱۸‏ 

٠ه--‏ حدّئني عبد الله بِنُ محمد حدّئنا مُعاوِيةٌ بن عَمرو, حدّثنا أبو إسحاقّ» عن 
مید قال: سمعتٌ أنساً يقول: يب حارئةٌ يوم بَذْرِ وهو غلا فجاءت أمّهِ إلى النبىّ لِك 
الك يا رول هلد مرك نز حارثة مئّي. فإن يَكُ في الجنّةٍ أصبر وأحتيسب» وإن 
تكن الأخرى تَرَ ما صن فقال: «ويحَكِ! أوَعَبأْتٍ! أَوَجَنَةٌ واحدةٌ هي؟ ها جنانٌ كثيرةٌ وإنّه 
في جَنَةٍ الفردوس». 

أا حلفا معاد د أت آخيرتا القضل بن موسي اخيرنا الفضيلء عن آي 
حازم عن أبي هريرةً» عن النبيّ بيا قال: «ما ب ين نكي الكافر مَسِيرةٌ ثلاثة أيام لراك 
الجر «. 

- وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا المغيرةٌ بن صلم حدّئنا ويب عن أي حازم 
عن سَهل بن سعدٍ. عن رسول الله يك قال: «إنَّ في الجنّة لشجرةٌ ير ير الرَّاكِبُ في ِلها معد 
عام لا يَقَطَعُها». 

0ه قال أبو حازم: فحَدَّنْتُ به النْممانَ بنَ أبي عيّاش» فقال: أخبّرني أبو سعيدء عن 
النبيّ يكل قال: «إِنَّ في الح لشجرةً يَسِيدٌ الزَّاكِبٌ الجَوَادُ أو المصَمّرٌ السّرِيعٌ مئةَ عام ما 


3 2 م« و س ۶ ء و لان 
- حدثنا قتيبةء حدّثنا عبد العزيز» عن ابي حازم» عن سهُل بن سعدٍ, أن رسول الله َك 
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قال: الَيَدَحُّنَّ الجنّة من أمّتي سبعون ألفاً أو سبع مئة ألفي - لا يّذري أبو حازم أيَّها قال - 
کون خد بعضُهم بعضاً لا يَدخُلُ أوَهُم حنَّى يَدخُْلَ آخرهې ور فل صورة 
القمر ليلة البَدرِا. 

هه - حدَّئنا عبد الله بنُ مَسْلّم حدّئنا عبد العزيز» عن أبيه عن سَهل» عن النبيّ كه قال: 
«إنَّ أهلّ الج راون اعرف في اله كم تتّراءَوْنَ الكَؤكب في السماء». 

5 - قال أبي: حَدَّئْتُ التّعهانٌ ب آي عيّاش» فقال: أشهَدٌ لَسَمِعتٌ أبا سعيدٍ 
ويزيدٌ فيه: «کا تَراءَوْنَ الكَوْكَبَ الغارب ف في لأف تي العَرْنَ والشرقي». 

الحديث الأول: قوله: ١عن‏ أي رَجَاءِ» هو العطارديٰء وعمران: هو ابن حصينِ» 
والسّتّد كله بصريّونَ» وقد تقدَّم الحديث بهذا السّنّد في آخر «باب كُفْران العَشِير؛ في 
أواخر كتاب التكاح (0194), وتقدّم في «باب فضل الفقر» (51559) بيان الاختلاف 
على أيوب عن أب رَجَاء في صحابيّه؛ وتقدَّم بحث ابن بَطَال فيا يَتَعلّقَ به من فضل 
ال 

وقوله: «اطّلَعتُ» بتشديد الطاءء أي: أ 
«قمت على باب الجنّة). 
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وظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء أو مَناما وهو غير رُؤيتِه النار وهو في صلاة 
الكُسوف”"» ووهم مَن وَحَدَهماء وقال الدَّاوُودِيُّ: رأى ذلك ليلة الإسراء أو حين 
حسمت الشمسٌ. كذا قال. 

لي «فرأيت أكثرٌ أهلها الفقراء» في حديث أسامة: «فإذا عامّة/ من دَحَلّها المساكين» 
وكل منههم يُطلّق على الآخر. 

وقوله: «فإذا'" أكثر» في حديث Î‏ : «فإذا عامّة مَن دَحَلّها». 
)١(‏ سلف برقم .)1٠١65(‏ 


(؟) كذا في الأصلين و(س)ء خلافاً لليونينية» حيث جاء فيها: « فرأيت أكثر» دون حكاية خلاف بين رواة 
البخاري في ذلك. 


كتاب الرقاق ۹V‏ 


قوله: «بكُفْرِِنَ»" أي: بسبب كفرهنً» تقدّم شرحه مُستّوقُ في «باب كفران 
العشير). 

قال القَرطْبيّ: إِنَّا كان المّساء أقلّ ساكني الجنَّة لما يَغْلِبٍ عليهنٌ ناشوی وال إل 
عاجل زينة الدّنياء والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهنٌ وشرعة انخداعِهن. 

الحديث الثاني: قوله: «إسماعيل» هو المعروف باب علبٌَّ وأبو عثمان: هو التَّهْديّ» ضاف 
هو ابن زيد بن حارثةء الصحاي ابن الصحاي. 

قوله: «أصحاب الجّدا بفتح الجيم» أي: الغِتى. 

قوله: «محبوسونّ» أي: منوعون من دخول الجنّة مع الفقراء من أجل المحاسّبة على الالء 
وكأنَ ذلك عند المَنْطرة التي يفاصو فيها بعد ا جواز على الصّراط. 

تنبيه: سَقَط هذا الحديث والذي قبله من كثير من النْسَخ» ومن «مُستَخْرجَي» الإسماعيلَ 
وأبي تُعَيم» ولا ذكر الرّيّ في «الأطراف» طريق عثان بن اليم ولا طريق مُسدّد في كتاب 
الرّقاق» وهما ثابتان في رواية أبي ذْرٌ عن شيوخه الثلاثة. 

الحديث الثالث: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك وعمر بن محمّد بن زيدء أي: ابن 
عبد الله بن عمرٌ. 

قوله: «إذا صارٌ أهل الجنّة إلى ال حنّةء وأهل النار إلى النار» في رواية ابن وهب عن عمر بن 
محمّد عند مسلم (1860/ 47): «وصارٌ أهل النار إلى النار». 

قوله: «جيءَ بالموتٍ» تقدَّم في تفسير سورة مريم من حديث أبي سعيد :)٤۷۳١(‏ 
«(يۇتى بالموتٍ كَهَيئة كبش أملّح». وذكر مُقاتل وَالكَلْبِيّ في «تفسيرهما» في قوله تعالى: 
الى حَلقَّ اموت ليو 4 [اللك:۲] قال: حَلَّقّ المت في صورة كَبْش لا يَمُرٌ على أحد 


(1) لم يرد هذا الحرف في حديث البابء لكنه ورد في حديث صلاة الكسوف الذي أشار إليه الحافظ قريباً. 


وهو من حديث ابن عباس. 


۹۸ باب ۵۱ / ح ٦٥0٥٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


إلا مات وحَلَقّ الحياة على صورة فرَسٍ لا يمر على شيء إلا حَبِيَ. قال القُرطِْيّ: 
الحكمة في الإتيان بالموتٍ هكذا الإشارةٌ إلى أ٤‏ ف فصر ى ا لدج ره 
إبراهيم بِالكَبّشء وفي الأملّح إشارة إلى صمي أهل الجنَّة والنار لأنَّ الأملّح ما فيه 
و 

قوله: ١حتّى‏ يمل بين الجنّة والنار» وَقَمَ لذي )٠٠١۷(‏ من حديث أبي هريرة: «فيُوقف 
على السور الذي بين الجنّة والنار». 

قوله: «ثمّ يُْبّح) لم يُسمٌ مَن يذْبّحهء وَل القُرطيَ عن بعض الصّوفيّة أن الذي 
يذْبّحه يحبى بن زكريًا بحَضْرة النبيّ ي إشارةً إلى وام الحياة» وعن بعض التّصانيف أنه 
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قلت: هو في «تفسير إساعيل بن أبي زياد الشاميّ» ااا في آخر حديث 
الور الطّويلء فقال فيه: فيّحيي الله تعالى مَلَكَ اموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل» 
ويجعل الوت في صورة كبش أملّحء فيَذبّح جِبْريلٌ الكَبسَء وهو الموت. 

قوله: : نم ينادي مُناد» لم أقف على تسميته» وتقدّم في الباب الذي قبله )٦٥٤٤(‏ من 
وجه آخر عن ابن عمر بلفظ: «ثمَّ يقوم مُوَّذّنَ بينهم»» وفي حديث أبي سعيد بعد قوله: 
«أملّح): «فينادي مُنا)» وظاهره أن الذّبح يقع بعد التّداى والذي هنا يقتضي أنَّ التداء بعد 
الذّبح» ولا مُنافاة بينهما فإنَّ النّداء الذي قبل الذّبح للتنبيه على رُؤية الككبشء والذي بعد 
الذّبح للتَّبِيه على إعدامه. وأنّه لا يعود. 

قوله: «يا أهل الجنّة لامَوت» زاد في الباب الماضي: «اخلود» وَقَعَ في حديث أي سعيد 
(57): «فينادي مُنادِ: يا أهل الجنَّة» فيَشْرَتِيُونَ ويَنظرونَ» فيقول: هل تَعرفونَ هذا؟ 
فيقولون: نعم [هذا الموت]”"» وكلهم قد رآه وعَرّقَه؛ وذكر في أهل النار مثله» قال: 
«فيذْبّح ثم مه يقول ‏ أي: المنادي ‏ يا أهل الجنّة ا فلا موت» الحديث» وقي آخر 


A 
- 


)١(‏ قوله: «هذا الموت» سقط من الأصلين و(س»» وهو ثابت في الرواية دون خلاف. 


كتاب الرقاق باب ۵۱ / ح ٥٥٦‏ ۹ 


قرأ: #وَأَنذِرَهرَيوْم الَو إلى آخر الآية [مریم:۳۹]. 

وعند الترمذيّ (1060) في آخر حديث أبي تسد اقل أن أا مات فرحا لمات أهل 
الجنّة» ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار». 

وقوله: «فيشرتبود بفتح أوّله وسكون المعجّمة وفتح الرّاء بعدها تحتانيّة مهموزة ثم 
موحّدة ثقيلة» أي: يَمْدُونَ أعناقهم ويَرفَعونَ رۇوسهم للنظر. 

ووَقَعَ عند ابن ماجَهُ )٤۳۲۷(‏ وفي «صحيح ابن حِبّان» )745٠0(‏ من وجه آخر عن أي 
هر دفر تت عل اقرط فقال: اهل الج فطعو خافن أن توا من 
مكانهم الذي هم فيه ثم يقال: يا أهل النارء فيَطّلِعونَ فرحينَ مُستَبشِرِينَ أن يرُجوا من 
مكانهم الذي هم فیه» وني آخره: «ثمَّ يقال للقَرِيقين: كلاهما خلود فیا تَجِدونَ لا موت فيه 
أبداً». 

وفي رواية المَرْمِذيٌ: «فيقال لأهل الجنّة وأهل النار: هل تَعرفونَ هذا؟ فيقولون: قد 
لسعاي لزيا لس اك E‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العربّ: استشكلٌ هذا الحديث لكَونِهِ يخالف صريح العقل» 
لأنَّ الوت عرض والعَرّض لا بقلب جس فكيف يُذبّح؟ فأنكرّت طائفة صِحَّة هذا الحديث 
ودقَعَنْه وتأولته طائفة» فقالوا: هذا تمثيل ولا بح هناك حقيقة. وقالت طائفة: بل الذَّبح على 
حقيقته» والمذبوح مول اموت وكلّهم يعرف أنه الذي تَولّ قبص أرواحهم. 

فلك وارتقى هذا بعش الخاخرين وغل قولهه اله اموت الذي زكل باه ع أن 
المراد به مَلَك الموت» لأنّه هو الذي وُكُلَ بهم في الدّنيا كما قال تعالى في سورة « الم 
السّجدة»”" واستشهَد له من حيتُ ا معنى بان مَلَكَ الموت لو استمرٌ حا غص عيش أهل 
الجنّة. وده بقوله في حديث الباب: «فيزداد أهل الجنّة فرّحاً إلى فرّحهم» ويزداد أهل النار 
حزناً إلى حزنهم». 


(۱) يعني قوله تعالی: فل گم َلك لْموت لدی كل يكم 4. 


20/١ 


5٠‏ باب ١ه‏ / ح ٠٥٥٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


a‏ عي 
عقت 


و ب بأ الجنّة لا حزن فها اله وما وم في رواية ابن حبّان : اہم يَطلِعونَ 
خائفينَ» لا هو وهم لاسر ولا َم من زيادة القرّح بوت الحزنء بل التعبیر بالزيادة 
إشارة إلى أنَّ المَرَح لم يرل كما أنَّ أهل النار يزداد حزنهم, ولم يكن عندهم فرّح إِلَا جرد 
التوهُم الذي ل يقر وقد تقدّم في «باب تفخ الضّور» (1017) عند نقل الخلاف في المراد 
بالمستّدّى في قوله تعالى: «َصَعِقٌ مَن في لسوت وَمَن في الْأَرْضٍ إل من سام ألّهُ 4 [الزمر: 
4 قول من رَّعَمَ أن مَلَكَ الموت منهم. 

ووَقَمَ عند علي بن مُعبّد 
أل اه لكلو الذي الا يدوت EE‏ 
تيا فيموت». 

وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق محمّد بن كعب القُرَظيٌ قال: بني أن آخر مَن يموت 
من ا متلائق مَلَّك الموت» فيقال له: يا مَلَّكَ الموت مُت موتا لا تحيا بعده أبداً. 

فهذا لو كان ثابتاً لكان حُجَةَ في الردّ على مَن رَعَمَ انه الذي يُذبَح» لكونِه مات قبل 
ذلك موتاً لا حياة بعده. لكنّه م يَثيت. 


2 من 


03 ٣چ‏ عر ا 
من حديث أنس: «ثم يأتي مَلك الموت» فيقول: رب بقيت 


معد 00 


وقال المازَّرِيٌ: الموت عندنا عَرَض من الأعراض» وعند المعتّزلة ليس بمعتى» 
وعلى المذهبِينٍ لا يصح أن يكون كَبْشاً ولا جساً» وإنّ المراد بهذا التّمثيل والتّشبيه. ثم 
قال: وقد يلق الله تعالى هذا الجسم ثم يُذبّح ثم عل مثالا لأنّ الموت لا يَطرأ على 
أهل الجنّة. 

وقال القرطبيّ في «التّذكرة»: الموت معتى» والمعاني لا ملب جوهراًء وإَّا يلق الله 
أشخاصاً من ثواب الأعمال» وكذا اموت يلق الله كبشا يُسمّيه الموت» ويُلقي في قلوب 
الفريقين أنَّ هذا الموت يكون دَبِحُه دليلاً على المُلود في الدّارَينَ. 

وقال غيره: لا مانع أن يُنشِىَ الله من الأعراض أجساداً يجعلها مادّة هاء كا تَبَتَ في 


)١(‏ في كتاب «الطاعة والمعصية»» وقد ذكره الحافظٌ غير مرة. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح ٤١١ ٦۵۵٦‏ 
ااصحيح مسلم) )6١5(‏ في عديبك: إن البقرة وال عمران يعات كاتا امتا ونو 
ذلك من الأحاديث. 
قال القرطبٌ: وفي هذه الأحاديث التّصريحٌ بأنَّ خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمَد 

وإقامتهم فيها على الدَّوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة» كا قال تعالى: «إلا دش 
هم موا ولا فف عَنهُم من دايا 4 [فاطر:+]» وقال تعالى: :3 هما أرادواً أن 
تبان حو عدوأ فيا 4 الحج:؟]» قال: فمن رَعَمَ اہم حرجو منها وأئها بی 
خالية» أو اا نه تفتی وتّزول» فهو خارج عن مُقتَصَى ما جاء به الرّسول وأجمّع عليه أهل 


قلت: جَمَعّ بعض المتأخرينَ في هذه المسألة سبعة أقوال: 
أحدها: هذا الذى نُقَا فنه الاحماع. 
ي ول فيه ام لم 

والثاني: يُعذبون فيها إلى أن تَنقَلِب طبيعتهم فتصير ناريّة حتى يَتَلَذَذُوا بها لمواققة 
طبعهم» وهذا قول بعض مَن ينتسبٌ إلى التَصَوّف من الرَناوقة. 

والثّالث: يَدخلها قوم ويلّفهم آخرون/ كا نَبَتَ في «الصّحيح)”" عن اليهودء وقد 477/١١‏ 
أكذيهم الله تعالى بقوله: #وَمَاهم يِحَرِجِينَ مِنََلَّارٍ 4 [البقرة:۷٦٠].‏ 

والرّابع: يتخرجون منها وتَستَمِرٌ هي على حاها. 

الخامس: تَفئى لأا حادئة وكل حادث يفتى» وهو قول الْجَهُميّة. 

والسادس: تفتى حَركاتهم البََّدَه وهو قول أب المُدَيلٍ العلاف من المعتّزلة. 

والسابع: يرول عذابها ويخرّج أهلها منهاء جاء ذلك عن بعض الصحابة أخرجه عبد 
ابن ميد في «تفسيره» من رواية الحسن عن عمر قولّه» وهو منقطع» ولفظه: لو لبت أهل 
النار في النار عَدَد رمل عالج» لكان لهم يوم يخرّجِونَ فيه» وعن ابن مسعود: لَيأتينَ عليها 


)١(‏ نسبه ابن القيّم في «حادي الأرواح» ص۲٣۳‏ إلى ابن عربي الطائي. 
(۲) سلف برقم (۳۱۹۹). 


1۲ باب ١ه‏ / ح ٦٥۵٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
زمان ليس فيها أحد. قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون: يعني به 
الموحدين. 

قلت: وهذا الأثر عن عمر لو تبت حمل على الو حُدينَ وقد مالّ بعض المتأخرينَ إلى هذا 
القول السابع وّصَرّه بعِدّة أوجُه من جهة التظّر» وهو مذهبٌ رَديءٌ مردودٌ على قائله» وقد 
طب الشبكيٌ الكبير في بيان وهائه» فأجاد. 

الحديث الرابع: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارّك. 

قوله: عن زيد بن أسلَمَ» كذا في جميع الرّوايات عن مالكِ بالعنعنة. 

قوله: «إِنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنّة؛ في رواية ا تين" عن مالك 
عند الإسماعيلٌ عيلَ: يلع الله على أهل الجنَّة فيقول». 

قوله: «فيقولون» في رواية أبي ذرٌ عن المَستَمّلي: «يقولون» بحذف الفاء. 

قوله: «وَسَعْدَيكَ» زاد سعيد بن داود وعبد العزيز بن يحيى. كلاهما عن مالك عند 
الدَارَقطنيٌ في «الغرائب»: «والخير في يَدَيك)». 

قوله: «فيقول: هل رضيئم؟2 في حديث جابر عند البزّار وصّحّحَّه ابن حِبّان :)۷٤۳۹(‏ 
«هل تَشتهو ن شيئاً). 

قوله: «وما لنا لا نَرْضَى وقد أغطيتنا» في حديث جابر: «(وهل شيء أفضل ما أعطيتنا؟». 

قوله: «أنا أغطيكم أفضلٌ من ذلك؛ في رواية ابن وهب عن مالك كما سيأتي في التّوحيد 
(۷01۸): ا 

قوله: «أَحِلٌّ) بث بضمٌ أوّله وكسر المهمّلة» أي: انز 


قوله: «(رضواني» بكسر أوَّله وضمه وف حديث جابر قال: «رضواني أكبر»» وفيه 


5-6 


سم وص ا 


تلميح بقوله تعالى: #ورضوان ور ) الہ كبر 4 [التوبة:۷۲] لأنَّ رضاه سبب کل فوز 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: الحبيبي» وإنما هو إسحاق بن إبراهيم المُتيني» وهو ضعيف الحديث. 


كتاب الرقاق 1۳ 


e 


وسَعادة» وكل مَن علم أن سَيّدَه راض عنه كان أقَرٌ لعينه وأطيّبَ لقليه من كل نعيم» لما في 
ذلك من التعظيم والتكريم. 

وني هذا الحديث أن التَعيمَ الذي حَصَلَ لأهل الجنّة لا مزيدَ عليه. 

تنبيهان: 

الأوّل: حديث أب سعيد هذا كألّه صر من الحديث الطّويل الماضي في تفسير سورة 
التساء (40541) من طريق حفص بن مَيسَرَة والآتي في التو حید )۷٤۳۹(‏ من طريق سعيد 
ابن أي هلال كلاهما عن زيد بن أسلَّمَ بهذا السَّنّدد في صِمَة الجواز على الصّراط» وفيه 
قصّة الذينَ برجن من النارء وفي آخره أنه يقال لهم نحو هذا الكلام» لكن إذا تَبَتَ أن 
ذلك يقال هولاءِ لكّونهم من أهل الجنَّة» فهو للسابقينَ بطريق الأولى. 

التّاني: هذا الخطاب غير الخطاب الذي لأهل الجنَّة كلّهم» وهو في أخرجه مسلم 
(181) وأحمد )۱۸۹٤۱(‏ من حديث صُهْيبٍ رَفَعَه: «إذا َل أهل الجنّة الجنّة نادى مُنادٍ: 
يا أهل الجنّة إِنَّ لكم مَوعِداً عند الله تعالى يريد أن يُنجِرَكَمُوه» الحديث» وفيه: «فيُكسّف 
الججابٌ فيَنظرونَ إليه» وفيه: «فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً حب إليهم من التّظر 
إليه». 

وله شاهد عند ابن المبارّك في «الزُهد)”" من حديث أي موسى من قوله» وأخرجه ابن 
أبي حاتم من حديثه مرفوعاً باختصار. 

الحديث الخامس: قوله: «عبد الله بن محمّد) هو الجُعفيٌ ومعاوية بن عمُرو: هو 
الأزديٌ» يُعرّف بابن الكِزْمانٌ» وهو من شيوخ البخاريّ» وقد أخرج عنه بغير واسطة كا 
في كتاب الجمعة (4۳)ء وبواسطة كالذي هناء وقد تقدّم بسنده ومتنه في اباب فضل مَن 
سهد بدراً» من كتاب المغازي (۳۹۸۲). 


2 0 ع 55 ع 
قوله: «أصيب حارثة» بمهمَلة ومثلثة: هو ابن سر اقة بن الحارث الأنصاري» له ولا بويه 


(۱) رواية نعيم بن حماد .)٤۱۹(‏ 


11۱ 


٤‏ باب ١ه‏ / ح مه" فتح الباري بشرح البخاري 


صُحْبةٌ وأمّه هي اريم - بالتشديد - بنت التضر عَمَةُ أنس» وقد ذكرت الاختلاف في 
اسمها في «باب من أتاه سهم عَربٌ» من كتاب الجهاد (۲۸۰۹)» وذكرت شرح الحديث/ 
في غزوة بدر”". 

وقوها هنا: «وإن تكن الأخرى َر ما أصنَمُ) كذا للكُشْمِهنيٌ بالجزم جواب الشّرطء 
ولغيره: تَرَىء بالإشباع أو بحذفٍ شيء تقديره سوفء كا في الرّواية الآتية في آخر هذا 
الباب (1077): وإلا سوف تَرَىء والمعنى: وإن لم يكن في الجنّة صَبَعت شيئاً من صنيع 
أهل الحزن مشهوراً يراه كل أحد. 

قوله: «وإنّه في جَنة الفردوس» كذا للأكثر» ودف الكشميهني في روايته اللا 
ووّقَمّ في الرّواية الآنية: «الفردوس الأعلى). 

قال أبو إسحاق الرّجَاج: الفردوس من الأودية ما ينبت ضُروباً من التبات. وقال ابن 
لانباري وغيره: تان فيه روم وكقرة وغيرها ويُذكر ويرت وقال القَرّاء: هو عري 
فشن م لمر د وه ال وا رومي تقلت العرب. وقال غيره: سُريانٌء والمراد 
به هنا: مكان من الجنَّة هو أفضلها. 

الحديث السادس: قوله: «المَضْل بن موسى» هو السّينانٌ بكسر المهمّلة وسكون التَّحتانبّة 
ونوتينء المروزيٌ. 

قوله: «أخبّرنا الفُضصَيلٌ) بالنّصغيرء كذا للأكثر غيك منسوبء وتَسَبّهِ ابن السَّكّن في 
روايته فقال: الفُصَيلُ بن غَرُوانَ» وهو المعتمّدء وتّسَبَه أبو الحسن القا بسي في روايته عن أبي 
ذه للرووي ا امل بن اک و ار عل لحان فاا رر لفقل بن 
عِيَاض في البخاريّ إلا في موضعينٍ من كتاب التوحید (۷۳۹۷ و4 0741)» ولا رواية له عن 
أبي حازم راوي هذا الحديث ولا أدرّكّه. وهو ىا قال. 


1 5 5 5 ا o2‏ 2 ء۶ 
وقد أخرج مسلم هذا الحديث )7١807(‏ من رواية محمّد بن فضّيل بن عَزوان عن أبيه 


.)٤٠۲۷( عند شرح باب «تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع» بعد شرح الحديث‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح ٦٥۵٩‏ 1\0 


بسنله» ولكن ل يرقعه"» وهو عند الإساعيلٌ من هذا الوجه. وقال: رَقَعَهه وهو يويد 
مقالة أبى على الجيّان. 
قوله: «مَنْكبّي الكافر» بكسر الكاف: تثنية مَككِبء وهو مُْتَمَعٌ العَضدٍ والكيف. 
قوله: «مَسيرة ثلاثة أيام للرّاكِبٍ المشرع» في رواية يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى 
بسنل البخاريّ فيه: «خمسة أيام» أخرجه الحسن بن سفيان في مُسئّده) عنه. 
5 ع سار امام 8 
وفي حديث ابن عمر عند أحمد )٤۸٠١(‏ من رواية مجاهد عنه مرفوعا: «يُعظم أهل النار في 
0 ت ع 
النار» حتّى إن بين شّحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مَسيرةٌ سبع مئة عام). 
وللبيهقي في «البَعث» (0177) من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عبّاس: ١مُسيرة‏ سبعينَ 
خريفا»””". 
ولابنٍ المبارّك في «الزهد»”” عن أبي هريرة قال: ضِرس الكافر يوم القيامة أعظم من 
1 ا ا 5 و 
خد يَعظمون لتَمبَِيَ منهم وليّذوقوا العذاب. وسنده صحیح» ولم يصرّح برفعه؛ لکن له 
كم الرّفع لأنّه لا تحال للرّأي فيه. 
وقد أخرج أوَّلّه مسلم (۲۸۵۱) من وجه آخر عن أبي هريرة رفغا وإزآد: «وغلّظ 
جلده مُسيرة ثلاثة أيام». 


م 
ا 


وأخرجه البزّار (۸۷۱۲) من وجه ثالث عن أبي هريرة بسندٍ صحيح بلفظ: «غِلظٌ جلد 


الكافر وكثافة جلده” اثنان وأربعونَ ذراعاً بذِراع ال جبّار». 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله» ومن قبله وقع ذلك للبيهقي في «البعث والنشور» (275))؛ والمزي في «تحفة 
الأشراف» (١١٤١١)ء‏ حيث نضا على أنه عند مسلم من هذه الطريق موقوفء لكنّ الذي في مطبوع مسلم: 
عن أبي هريرة يرفعه» وكذا في أصل خطي متقن منه عندناء وكذلك وقع للحافظ ابن رجب في «التخويف من 
النار» في باب ذكر عظم خلق آهل النارص55١»‏ فالله تعالى أعلم. 

(۲) وهو أيضاً في «المسند» .)۲٤۸٥٩(‏ 

(۳) رواية نعيم بن هماد (۳۰۳) 

(5) كذا وقع في الأصلين و(س)» وكذا في «عمدة القاري» للعيني 21١١/77‏ بالجحمع بين قوله: «غلظ جلد = 


AFAR 


٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرجه البيهقيٌ (517) وقال: أراد بذلك التهويلء يعني بلفظ «الجبّاراء قال: ويحتمل أن 
يريد جَبّاراً من الجبابرة إشارة إلى عِظّم الذّراع. وجَرَّمَ ابن حِبّان لا أخرجه في (صحيحه» 
449 بان الخبار ملك كان بال 

وفي مرسّل عبيد بن 00 عند ابن المبارّك ف «الرّهد)“ بسنل صحيح: «وكثافة جلده 


يعون وؤزاعاً»: وهذا يوند الاحتال الأول لآن السَّبِعنّ تُطلق للجبالعة, 


() #« 


وللبيهقي'" من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة: «وفخذه مثل وَرقانَ» ومَقعّده مثل ما 
بين المدينة والرَبّذة)» وأخرجه التَرمِذيَ (1017/7) ولفظه: «بين مَكّة والمدينة»» وورقان بفتح 
الواو وسكون الرّاء بعدها قاف: جبل معروف بالججازء والرَبذة تقدّم ضبطها قريباً في حديث 
أبي ذْرٌّ (5447). 

وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكمّار في الناره وقال 
القرطبيّ في «المفهم»: إا عَظُمَ خلق الكافر في النار يَعظُمٌ عذابه ويضاعف ألَمه. ثمّ قال: 
وهذا إلا هو في حت البعض بدليل الحديث الآخر: (إنَّ لمتكبّرينَ يشَرونَ يوم القيامة 
أمثال ادر في صُور الرجال» يُساقونٌ إلى سجن في جَهْدمَ يقال له: بُولّس». قال: ولا سك 
في أن الكمّار مُتفاوتونَ في العذاب كا عُلمَ من الكتاب والسّنَة ولأنّا/ نعلم على القطع أنَّ 
عذاب من قتل الأنبياءَ وفك في المسلمينَ وأفسَدَ في الأرض» ليس مُساوياً لعذاب مَن كفرٌ 
فقط وأحسسّ مُعامَلة المسلمينَ مثلاً. 


= الكافر» وبين قوله: «وكثافة جلده»» وقد روي الحديث عن أب هريرة باللفظين كليه)ء فكأن الحافظ رحمه الله 
اعتزم أن يذكر اللفظين ويخرجهماء فذهل عن تخريج اللفظ الأول وخرّجٍ اللفظ الثاني من البزار» فمن 
هاهنا حصل التشويش. وإسناد اللفظ الأول هو الصحيح. وقد أخرجه باللفظ الأول الترمذي 
(73010)» وابن حبان (0487)» وغيرهماء والله تعالى أعلم. 

)١(‏ رواية نعيم بن حماد (١٠١)ء‏ لكن بلفظ: ١بَضْرٌ‏ جلد الكافر» يعني غلظ جلده. 

(1) في «البعث» (2148). لكن من طريق سعيد المقبري عند أبي هريرة» وقد أخرجه البيهقي في «البعث» من طريق 
عطاء بن يسار »)٥17(‏ لکن بلفظ: «وفخذه مثل البيضاء ر هد النار كا بين قد كوا وفات الحافظ 
تخريجه من لمسند أحمد» )۸۳٤٥(‏ و(١851).‏ 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ج ٥۵٦‏ 1¥ 


قلت: أمّا الحديث المذكور فأخرجه التَّرْمِذِيّ )۲٤۹۲(‏ والنّسائيٌ (۱۱۸۲۷۵) بسنل جيّّد عن 
عفرو ابن شب عن أيه عن جه ولا نة فيه لدعا لأن ذلك إِنّا هو ف أزّل الأمر عند 
احفر واقا الأحاديك الأخرى فمخمرلة عل هاعد الاق رارق اقار: 

وأا ها أخرجه الريتى (904) من ديت أبن عمر رقع إن الكافر لخب 
Eos‏ 

وكا ت الكقار في العذاب فلا شك فيه» ويدلٌ عليه قوله تعالى : © إن اَلَِْيَينَف ألدّركِ 
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لْدْسَمَرِ ال 

الحديث السابع: قوله: «وقال إسحاق بن إبراهيم» هو المعروف بان راهويه» كذا في 
جيع النسخ» وأطلقٌ لري تَبَعاً لبي مسعود أنَّ البخاريّ ومسل أخرّجاه جميعاً عن 
إسحاق بن راهويه» مع أنَّ لفظ مسلم: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم الحَنظَنّ وهو ابن راهويه» 
وليس من رأي لري النَّسويةٌ بين حدَّثنا وقال» بل ولا قال لي» وقال لناء بل يُعلُمُ على مثل 
ذلك كله علامة التعليق بخلاف «حدّثنا». 

قوله: «أخبرنا المغيرة بن سَلَّمة) في رواية مسلم (۲۸۲۷): أخبرنا المخزوميّ. 

قلت: وهو المغيرة المذكور وكيته أبو هشام» وهو مشهور بكنيته» وقد أخرجه الإسماعيلٌ 
من طريق محمد بن بشار» وقال: حدّئنا أبو هشام المغيرة بن سَلّمة المخزوميّ. 

قوله: «عن أبي حازم» هو سَلَّمة بن دينار» بخلاف المذكور في الحديث الذي قبله فهو 
سلمان الأشجَعيٌ وهما مَدَنيّان تابعيّان ثقتان لكنّ سَلَمةَ أصعّر من سلمان. 

قوله: «لا يَقطّعها) أي: لا ينتهي إلى آخر ما يُميل من أغصانهها. 

قوله: «قال أبو حازم» هو موصول بالسَتدِ المذكور. والنعان ن بن اي عيّاش» بتحتانيّة ثم 
متكي : هو الزْرَقيّ» ووَقّمَ منسوباً في رواية مسلم (۲۸۲۸)» وهو أيضاً مَدَ مَدَيّ تابعي ثقة يُكنى أبا 
سَلَّمة وهو أكبر من الراوي عنه. 


۸ باب ١ه‏ / ح 1۵۵٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أخبرني أبو سعيد» في رواية مسلم: حدّثني. 

قوله: «الجواد» بفتح الجيم وتخفيف الواو: هو الفرس» يقال: جا الفرسٌ: إذا صار فائقاً» 
والجمع: جِيّادٌ وأجواد. وسيجيءٌ في صِمَّة المرور على الصّراط :)۷٤۳۹(‏ «أجاويد الخيل » وهو 
جمع ا 

قوله: «أو المضَمّر) بفتح الضّاد المعجّمة وتشديد الميم» تقدّم تفسيره في كتاب الجهاد 
(2859). 

وقوله: «الشّريع» أي: في جَرْيه وَقَعَ في رواية ابن وهب من وجه آخر عند 
الإسماعيل: «الجَوّاد السّريع» ولم يَشْكَّ وني رواية مسلم: «المتواد المضَمّر السّريع» 
بحذفٍ أو. 

وا حواد في روايتنا بالرّفع وكذا ما بعده على أنَّ الثلاثة صِفَة للرّاكِبِ» وضّبطً في #صحيح 
مسلم» بنصب الثلاثة على المفعوليّة» وقد تقدّم هذا المتن في بَذْء الخلق (۳۲۵۱ و90707) 
من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بلفظ: «يسير الرَّاكِب»» وزاد في آخر حديث أبي 
هريرة: «واقرؤوا إن شِيّم: $ ول مدوم [الواقعة: 1+0 والمراد بِالظلٌ الرّاحة والتعيم والجهة» 
قال ع طليل: راتاق طك آي كفك 

وقال الرًاغب: الظّل أعَمَّ من القّيءء فإلّه يقال: ظِلَ اليل وظلل الجنّةه ولكلّ موضع لا 
صل إليه الشمس» ولا يقال المَيء إلا لا زالّت عنه الشمسء قال: ويُعبّر بالظلٌ عن الع والمتعة 
واوا اف رال عضارة ل ق 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): في رواية وهب» ولم يسبق للحافظ أن ذكر رواية ابن وهب عمن هي حتى 

يطلق القول هناء ولم نقف عليها نحن أيضاًء لذلك فالذي يغلب على ظننا أن العبارة تحرفت عن: في 

رواية عن وهيب» وإن يكن كذلك فقد أخرجه ابن المقرئ في الثالث عشر من «فوائده» »)١501(‏ 


وأبوبكر الدَيْتَوَرِيٌ في «المجالسة» )١٠١(‏ من طريق أبي أمية أيوب بن يونس الصفارء عن وهيب» به 
فقال فيه: «الجواد السريع» ول يَشّكَّ» والله تعالى أعلم. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح هه" ٤۹‏ 


قلت: وَقَعَ التعبير في هذا الحديث بلفظ: «الفَيء)”" في حديث اسا يدك ين عند 
الرَمِذيّ (041) ولفظها: سمعت رسول الله ية يقول وذكر سدرة المنتهى: « 
الرّاكِبِ في ظلّ الفَيء منها مئة سنة» أو يَستَظل بظِلّها الراب مئة سنة) ويُستّفاد منه تعيين 
الشكره الذكورة ن حديث الات 

وأخرج أحمد (۱۱۹۷۳) وصّحّحَه ابن حِبّانَ )۷٤۱۳(‏ من حديث أب سعيد رَفَعَه: 
رة طويق م وة 

وفي حديث عتبة”" بن عبد السَّلَمِيّ في عِظَم أصل شجرة ة طوبى: «لو ارتحلّت جَدّعة 
ما أحاطّت بأصلها حنّى تنكير تَرَقُوتها هَرّما» أخرجه ابن حبّان في «صحيحه) »)۷٤۱٤(‏ 
والتّرقوة» بفتح المثتاة وسكون/ الرّاء بعدها قاف مضمومة وواو مفتوحة: هي العَظم الذي 
بين ُغْرة النّحر والعاتق» والجمع تَرَاقِء ولكلّ شسشخص تَرقُوتان. وقد تقدَّم بع هذا في 
صِفَة الجنّة من بء الخلق”". 

الحديث الثامن: قوله: «عبد العزيز» هو ابن أبي حازم. 

وقوله: «عن أبي حازم» هو أبوه واسمه سَلّمة بن دينار المذكور قبل» ووَقَعَ في رواية أي 
غيم في «المستخرّج" من طريق محمد بن أي يعقوب: حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم عن 
أبيه» وتقدّم شرح ا متن مُستَوقٌ في الباب الذي قبلّه. 

الحديث التاسع: قوله: (عبد الله بن مَسْلَّمةَ هو القَعنبيّ؛ وعبد العزيز: هو ابن أبي حازم 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحه الله والذي في طبعتنا المحققة من «جامع الترمذي» ( «الفنن» واحد 

الأفنان» وهو الغصنء وهو الذي وقع لابن الأثير في «جامع الأصول»» وللمنذري في «الترغيب 


والترهيب» 4/ »57١‏ وهو الذي عند سائر من خرّجٍ الحديث غير الترمذيء فالظاهر أنَّ ما وقع للحافظ 
تحريف عن الفنن» والله أعلم. على أنْ الحديث لأسماء بنت أبي بكرء ولیس لبنت يزيد ک| قال الحافظ 
رحمه الله. 

(۲) تحرّف في (س) إلى: عقبة. 

(©) بعد شرح الحدیث (۳۲۳۹). 
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aC‏ باب ١ه‏ / ح ٦٥۵٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


المذكور قبل» وسهل: هو ابن سعلٍ. 

قوله: «الغُرّف» بضمٌ المعجّمة وفتح الرّاء: جمع غرفة» بضمٌ أله وبفتجه”"» جاء في 
صفتها من حديث أبي مالك الأشعريٌّ مرفوعاً: «إنَّ في الج عرفا يْرَى ظاهرها من باطنها» 
أخرجه التَّرمِذيٌّ”" وابن حِبّان (5:9). 

وَلِلطَبرانٌ )۱٤۹۸۷(‏ وصّحَّحَه الحاكم (۱/ )6١‏ من حديث ابن عمرو'" نحوه. 

وتقدّم في صِمّة الجنّة من بَدْء الخلق (7757) الإشارة إلى مثله من حديث علي. 

وعند البيهقيٌ (07؟) نحوه من حديث جابر» وزاد: «من أصناف الجوهر كله». 

قوله: «الكوكب» زاد في رواية الإساعيلٌ: «الدرّيّ». 

قوله: «قال أبي» القائل: هو عبدٌ العزيز. 

قوله: «أشهد شد َُسمعتُ اللام جواب قَسَمِ محذوفي» وأبو سعيد: : هو الخدريٰ. 

قوله: «تُحدّث» في رواية الكشويهتي: «محدثه» أي: حدّث الحدیث» يقال: حَدّثت كذا 
وكرنت کا 

قوله: «الغارب» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «الغابر»» بتقديم الموحدة على الرّاء» وضَبَطّه 
بعضهم بتحتانيّةٍ مهموزة قبل الرّاء . قال الطّيبيٌ: شه رُؤية الرّائي في الجنّة صاحب العُرفة 
برّؤية الرّائي الكوكبّ المضيءَ الباقي“ في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع 
البُعدء ومّن رواه الغائر من القّور لم يصح لأن الإشراق يفوت إلا إن قَدّرَ المشرف على 
)١(‏ كذا ضبط الحافظ الغرفة واحدة العُرف بفتح الغين أيضاًء ولم نجد له في ذلك سلفاًء فالله أعلم. 
(۲) هو عند الترمذي من حديث علي برقم )۱۹۸٤(‏ و(1971). 
(۳) تحرف في الأصلين و(س) إلى: ابن عُمر. ولم يخرجه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن عمر» وإن كان أخرجه في 

«الشاميين» )۱٤۷(‏ من حديثه» لكن لم تجر عادة الحافظ بإطلاق ذكر الطبراني إلا إن أراد «معجمه الكبير) 

ويؤيد كونه أراد ابن عمرو بن العاص ذكر الحاكم» إذلم يخرجه الحاكم إلا من حديثه» وكذلك خرّجه المنذري في 


«الترغيب والترهيب» من الطبراني والحاكم. 
)٤(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: النائي. 


بكتاب الرقاق , hae ay‏ باب ١ه‏ / ع 1004-100۷ 3 


الور و لض نينا كان طايه و القت م و و مرق 
والمغربب بيان الرّفغة وشدة البُعد. a‏ اليك د السّياق: في بدء 


للق 9ك 4 و :نحدريث: أي تتعنيكة» وَتقدّم شريحه هناك..- 


وقح في زواية أيونت بن بريد عين الك عن أي 207 
مدر بينته هناك» وحَكمَ الدَارَفُطنىٌ عليه بالو هم»وآمًا ابن جیان فار تة أو ت عند 
فأخزجه في «١صتحيحة»‏ (4 وك وهو ل ا 3 ر 


وَاسِئُلٌ به على تَغاوت درجت أهل الحة. :وفاش موا في صورة لوقن إلى السابقينَ 
وأصحاب اليمين: فالقسم الأول هم مَن ذُكِرَ في قؤله عا : تاكيك مع 0 
عم # الآية N‏ ومن عداهم أصحاب اليمين» وك من الصَنَنٍ متها تون ف 
الدَّرَجَاتم وفيه عقب على من نحص المقرّبين بالأنبياء والشّهَداء لقنوله في آخر الحدديث : 
«رجال آمنوا بالله وصَدَّقوا المرِسَلِينَ».: ا O‏ بيو د بسيو وا 

e O:‏ حلا هو ادا مدل لمن مدان يوي 
أنساًطيه. عن النبيّ لاف قال: : ايقول الله تعالى لأهونٍ أهلي النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما 
في الأرض من شيءٍ أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم».فيقول: أَرَدْتَ منك أهوّنَ من هذا وأنتّ في 
صَلْبٍ آدمَ أن لاد شرك بي شيئاء فأبيتَ إلا أن د ريا :د ْ 
0N‏ حلا لك ناخ خرو من جلو أي كل : يحرج 
م نّالنار ب لاع كاي يرا قلت: : وما التعار يرُ؟ قال: :.الضّغابيس. : 


.بوك قد مقط نمه فقث لبرو من ویار: عكر سيت اد ب علا رازو لفحت 
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لنت ل يقول: «يخرّحُ بالشفاعة منّ النار»؟ قال: نعم. 

669 حدّثنا هُذْبةٌ بن خالدء حدَّئنا موعن اب عن أنسٍ» عن الي 1 قال: ال: دع 
تومن الناربنكم متهم سنها عله نكلو للك سوه بهم أل الجن الجَهَنّيّنَ». . 

]/55٠ [طرفه.في:‎ 


.)7155( يعني الحديث المتقدم برقم‎ )١( 


e‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- حدّثنا موسی» حدّئنا وُِيبٌ حدّثنا عَمْرو بن يحبى» عن أبيه» عن أبي سعيدٍ 
الخُْريّ 4 أنَّ رسول الله بيا قال: «إذا َكل أهل ال الجن وأهل النار النار يقول الله: 
من كان في َيه شقا حب من حَرْدلِ من إيهانٍ فأخر جوه» فيَخرّجونَ قد اممْحِشُوا وعادُوا ځا 
قفون في تهر الحياق فيتبْعُونَ كا نْب الب في كيبل اليل - أو قال: عيب اسيل -»» وقال 
الى لا : «ألم تَرَوَا أمها خر صَفْراءَ مُلْتَوِيةً). 

-١‏ حدَّثني محمد بن بشار» حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبةٌ قال: سمعتٌ أبا إسحاق» 
قال: سمعتٌ انان سمعتٌ النبيّ ل يقول: «إنَّ أهوّنَ أهل النار عذاباً يوم القيامة لَرجلٌ 
وضع في أخمص قَدَمَيه جَمْرةٌ يغلي منها دماعه». 
[طرفه في: 10575] 

- حدَّئنا عبد الله بن رَجاءِء حدّئنا إسرائيلٌ» عن أبي إسحاقٌ» عن الثغمان بن بشير» 
قال: سمعتث النبيّ يَكلةِ يقول: ن أهوَّنَ أهلٍ النار عذاباً يوم القيامة ل على مص قَدَمَيه 
كرتن يغلي منهما وماع كما يغلي الرْجَلُ بِالقَمُقُم». 

-٣‏ حدّثنا سليان بن زب حدّثنا بف عن عَمرو عن خَيشم عن َي بن 
حائم: أنَّ ابي ذكر النار. فأشاح بوجُهه فتَعوّة منهاء ثم ذكر النار فأشاح بوَجهه فتَعو 
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منهاء ثم قال: «لَقَوا انار ولو بِشِنٌّ تَمْرق فمن لم يجد فبكلمةٍ طيّةِ). 

65- حدَّئنا إبراهيمُ بن حمزة حدّئنا ابن بي حازم والدَّراوَرْدِي» عن يزيد عن 
عبد الله بن حَبَابِء عن آي سعيدٍ الحُْريٌ له أنه سمح رسو الله ل يقول وذْكرَ عن عَم 
أبو طالب فقال: العلّهِتَنْفَعُهشّفاعتي يوم القيامق فبجْعَلُ في ضَخُضاح منّ النار يَبلُعُكَمْبَيه 
يغلي منه أمٌ وماغِه). ١ ٠‏ 

الحديث العاشر: حديث أنس: «يقال لأهل النار» الحديث الماضي في اناب من توقكن 
الججسابّ». وقد تقدَّم مشروحاً .)٠٥۳۸(‏ 

الحديث الحادي عشر: قوله: «أبو النعمان» هو محكد بن الفضل» وحمّاد: هو ابن زيد وعمرو: 
هو ابن دينار» وجابر: هو ابن عبد الله الأنصاريٌ. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح AA ٦5٦٤‏ 


قوله: اجرج من النار بالشفاعة؛ كذا للأكثر من رواية البخاريّ بحذف الفاعل, وتَبَتَ 
في رواية أبي ذرٌ عن السَّرَخْسيٌ عن الفِرَبْرِيَّ : يحرج قوم). 

وكذا للبيهقيٌ في «البَعث"" من طريق يعقوب بن سفيان عن أب الثعمان شيخ 
البخاري فيه. 

وكذا لمسلم (18/141) عن أب الرّبيع الزَّهْراتّ عن حمّاد بن زيد ولفظه: «إنَّ الله 
رخ E‏ وله (۱۹۱/ ۳۱۷) من رواية سفيان بن عيينةَ عن عَمْرو 
سمح جابرا» مثله» لكن قال: «ناسا" من النار فيدخلّهم الجنَّة). 

وعند سعيد بن منصور وابنٍ أبي عمر عن سفيان عن عَمْرو فيه سن آخر» أخرّجاه من 
رواية عَمْرو عن عُبيد بن عُمیر فذكره مُرِسَلا وزاد: فقال له رجل - يعني لَعَبِيدٍ بن عمير» 
وكان الرجل يُنَّهَمُ برأي الخوارج» ويقال له: هارونٌ أبو موسى -: يا أبا عاصم» ما هذا 
الذي نخدت به؟ فقال: إليك/ عتّي» لو لم أسمّعه من ثلائينَ من أصحاب عك بل م 
ا 

قلت: وقد جاء بیان هذه القصّة من وجه آخرٌ أخرجه مسلم (۱۹۱/ ۳۲۰) من طريق 
يزيد الفقير ‏ بفاءِ ثم قاف وزن عظيم» لقب بذلك لأنّه كان يُشكو فَقَارَ ظهره. لا أنه 
بدلحيو وري ل ونا اد ع حر تر لاني بر ايه 
فإذا رجل يُحَدِّثْ وإذا هو قد ذكر الْجَهَنّمِيّنَ. فقلت له: ما هذا الذي تُحدّئُونَ به والله تعالى 
يفول: اتك من تخل الا Es‏ 


َد 


قد ره ) لآل عمران:۱۹۲] و كما أرادوأ أن رجو نبا 
أَعِيدُوأ فبًا 4 [السجدة:١٠]‏ قال: 0 تقراً القرآن؟ قلت: : نعم» قال: أسمعت بمقام محمّد الذي 


يبعَنُه الله تعالى؟ قلت: نعم! قال: فإنّهِ مقامُ حمّدٍ المحمود الذي برج الله به مَن جرج من 


)١(‏ وهو أيضاً في «سننه الكبرى» ۱/1۰ لكن من طريق إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن الفضلء ولم 
نقف عليه في المطبوع من كتابه «البعث)» إذ هو في جملة ما سقط من النسخة التي اعتمدها محققه والله 
5 


: إل نامل‎ EO 
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E Kak‏ فك ا او 


اناعد أن يكونوا يها ت قك طبع الشراط :و رالناس عليه قال: فرجعنا وقلنا: ترون 
هذا الشَّيخ يكذب على رسول الله بِ؟ فوالله ما َرَج متا غير رجل واحد. 

٠‏ وحاصله أنَّ الخوارج.الطائفة المشهورة من" المبتّدعة كانوا يَُكِرونَ الشّفاعة» وكان 
الصحابة يُكِرونَ إنكارهم» ويَدَّئُونَ بها سمعوا من النبيٍ ية في ذلك فأخرج البيهقي في 
«البَعث)”'' من طريق شبيب بن ابي قصَالة: ذَكّروا عند عمران بن حُصَينٍ السفاعةء فقال 
رجل: إنكم لحد ثونا بأحاديثٌ لا ند لها في القر ان ااا وذكر لاما أن 
الحديث يسر القرآن. 

وأخرج سعيد بن منصور”” بسنل صحيح عن أنس"قال: من كذَّبَِالشّفاعة فلا نَصِيبَ له 

وأخرج البيهميٌ في «البَعث» (159) من E‏ ا د ابن عبّاس: 
حَطّبَ عمر فقال: إِنّه سيكون في هذه الأمة قوم کين بِالرّجِمء ويعدبوة بالذكال» 
ويُكذّبونَ بعذاب القبر» ويُكذَّبونَ بالسّفاعة» ويُكدّبونَ بوم يحْرّجِونَ من النار. 

ون ريت أ هلول لو ا يج قوم من الناره ولا مكدب بها كا 
کب بها أهل حَرُوراء. يعني الخوارج. ١‏ 

قال ابن بَطّال: أنكرَتٍ المعترلة والخوارج السّفاعة في إخراج مَن دل النار من 
المذزيين وتَسّكوا بقوله تعالى: فا تمعهم سَفنْعَهُ TO ES‏ وغير ذلك من 
الآيات. 

وأجاب أهل السّنّة بأئََّا في الكمّاره وجاءتٍ الأحاديث في إثبات الشّفاعة المحمّديّة 
)١(‏ لفظة «من» سقطت من (س). 

(۲) وهو أيضاً في «دلائل النبوة» له /١‏ 6 وسقط من المطبوع «البعث». 


)۳( وهو أيضاً في «الزهد) مناد (۱۸۹). 
)٤(‏ فات الحافظ أن يخرجه من «مسند أحمد» .)٠١١(‏ 


يفتك عو 


رار ودل عليها وله ال م ك بم يك مه 2 حًا [الإسراء:۷4]. 
واللميووعل أن المراد به الشّفاعة» وبال e‏ جاع ولكتّه أشارٌ إلى ما ... 
جاء عن يجاهد ورَيْقَ. ل و ظ 

| وقال الطَرِيُ: قال اكت امل التأويل: الام لحمو هو الذي يقومه ال يهم 
من گرب الموقف» ثم أخرج ء عة أحادية فى بعضها اللصبريج 11 بذلك» وفي بعضها مُطلّق 
السّفاعة (16/ .)١51/- ١48‏ 


, فیشفځه الله لله في آم فيه فهو المقام الممحمود.‎ E GS 


دمن طريق وشدين بن كريب عن أيه عن ابن عباس : القام الحمود : الشّفاعة. 
ا طريق داود بن يريد الأوديّ عن أبيه عن ابي هريرة في قوله تعالى: نيتم 


اور ر ر 


معام ُو » قال : سل عنها النبيّ يك فقال: «هي الشّفاعة». 

ومن حديث كعب بن مالك رَفَعَه که أكون أنا وأتي على كله فيك مون َي ل ضرا 
ميدن لي فأقول ما شاء لله أن أقول» فذلك المقام المحمود». ش 

ومن طريق يزيد بن ريع عن قتادة: يرن أذ ل و شاف وكانأمل العام 
يقولون: ِنَُّ المقام المحمود. | 

ومن خت أي مسعود رفع إن قوم يوم :القيامة المقام الحمود إذا جيءَ بكم 
ين ان بكسوي زی خلة قالبنهاء فاقوع عن يمان الرس فقاماً بر 

حدٌء يغبطني به الأوّلونَ والآخرونً». 

ومن طريق ابن أبي تجح عن مجاهد: المقام المحمود: الشّفاعة. 
...ومن طريق الحسن البصري مثله. . 0ه 3 e‏ ل بع الع 

. قال الطَبَريٌ: A E SE i‏ : #مقاما موا 4: سه معه على عَرَشه. 


ا رر 


ثم أسنده وقال: الأول ول على أن الثاني ليس بمدفوع لا من جهة اقل ولا عن جهة ار" 


5م باب ٠١‏ رح 1f‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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وقال ابن عَطيَّة: هو كذلك إذا حمل على ما يَلِيقٌ به. 
1۱ وبالَعَ الواحديّ في/ رَد هذا القول. 

وأمًا النَقَاشُ فتَقَلَ عن أبي داود صاحب «السَّن» أله قال: مَن انكر هذا فهو مهم . 

وقد جاء عن ابن مسعود عند التَعلَبِيَّ» وعن ابن عباس عند أبي الشَّيخ» و 
عبد الله ابن سام قال: إنَّ محمّداً يوم القيامة على كرسي الرَّبٌ بين يَدَي الرَبَ» أخرجه 
الطَّريّ. 

قلت: فيحتمل أن تكون الإضافة إضافة تشريفيء وعلى ذلك مُحَمَلُ ما جاء عن مجاهد 
وغيره» والرّاجح أن المراد بالمقام المحمود: الشّفاعة» لكنّ الشّفاعة التي ورّدّت في الأحاديث 
المذكورة في المقام المحمود نوعان: الأوّل: العامة في فصل القضاء. والثّاني: الشّفاعة في إخراج 
المذنبين من النار. 

وحديث سلمان الذي ذكره الطَبَرَيٌ أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ أيضاً. 

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمدٌ (4584) والتَّرَمِذَيَ .)۳٠۳۷(‏ 

وحديث كعب أخرجه ابن حِبّان (14179) والحاكم (۲/ 271 وأصلّه في مسلم. 

وحديث ابن مسعود أخرجه أحمدٌ (۳۷۸۷) والنّسائنٌ (۱۱۲۹7) والحاكم (۲/ 534- 
۵و / 4-1 و94ه-:30). 

وجاء فيه أيضاً عن أنس كما سيأتي في التوحيد ."0074٠١(‏ 

وعن ابن عمر کا مضى في الزكاة .)١41/6(‏ 

وعن جابر عند الحاكم (4/ 01/1-510) من رواية الزّهْريّ عن عل بن الحسين عن 
واخمّلف فيه على الزمْريّ» فالمشهور عنه أنَّه من مُرسَل عل بن الحسين» كذا أخرجه 


(۱) وسيأي في هذا الباب أيضاً برقم (50764). 


كتاب الرقاق باب ۵۱ / ح 054" ¥ 


(00 


عبد الرَّزاق'' عن مَعمَر» وقال إبراهيم بن سعد عن الزّهْرِيٌ عن علي عن رجال من آهل 
العلم أخرجه ابن أبي حاتم””". 

وحديث جابر في ذلك عند مسلم (۱۹۱/ ۳۲۰) من وجه آخر عنه. 

وفيه عن عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جَدّه عند ابن مَزدويه”". 

وعنده أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه الواح ير لقا سيره 
فقال: «هو الشّفاعة). 

وعن أبي سعيد عند التَرْمِذَيٌ )۳۱٤۸(‏ وابن ع ماجة .)57١8(‏ 


وقال لماورديّ في «تفسيرء: امَف في المقاء المحمود على ثلاثة أقوال» فذكر القولّين: 
السّفاعة» والإجلاسء والثّالث: إعطاوٌه لواء الحمد يوم القيامة. 

قال القَرطْبِيّ: هذا لا يُغاير القول الأوّل» وأَثبَتَ غيره رابعاً: وهو ما أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال أحدٍ صغار التابعين: أنه لَه أن امقام ا لمحمود 
أن رسول الله وَل یکو يوم القيامة بين ال جار وبين جبّريل» فيغبطه بمقامه ذلك آهل 
الجمع. ظ 

قلت: وخامساً: هو ما اقتّضاه حديث حُدَّيفة» وهو تَناؤّهِ على رَبّه» وسيأتي سياقه في 
شرح الحديث السابعَ عشرّ» ولكنّه لا يُغاير الأول أيضاً. 

وحكى القَرطْيَ سادساً: وهو ما اقتضاه حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد 
والنّسائيٌ والحاكم قال: «يَسْمّع نبيكم رابع أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» ثمَّ موسى أو 
عيسى» ثم نيكم لا شفع أحدٌ في أكثر ما يَشْفَّع فيه» الحديث» وهذا الحديث ل يُصرّح 
)١(‏ في «تفسيره» /١‏ ۳۸۷. 
(1) قال أبو نعيم في «الحلية» ۳/ ٠٤١‏ وأخرجه من هذه الطريق: علي بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يرويه عن 


رجل لا يعتمده فينسبه إلى العلم» ويطلق القول به. 
)۳( وهو أيضاً عند الطبراني في (مسند الشاميين» (96). 


1/۱ 


۸ باب ١ه‏ / ح٤٦٥٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


برفيه» وقد َه اببخاريّ» وقال: المشهور قوله يك: «أنا أل شافع»”". 
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قلت: وعلى تقدير بوته فليس في شيء من طرقه التُصريح بأنّه eT‏ نه لا 
يُغاير حديث الشّفاعة في المذزبينَ". 

وجَوّرٌ لمحب الطََرِيٌ سابعاً: وهو ما اقتضاه حديث كعب بن مالك الماضي ذكره فقال 
بعد أنَّ أورّدّه: هذا يُشعِر بأنَّ المقام المحمود غير الشّفاعة» ثم قال: ويجوز أن تكون الإشارة 
بقوله: «فأقول» إلى المراججعة في السّفاعة. 

قلت: وهذا هو الذي يَنَّجه ويُمكن رَد الأقوال كلها إلى الشّفاعة العامّت فان إعطاءه 
لوا مدعو اط نعل زم و كلام بيت متبداو جاوسة جل كرست رقيات 2007 
جبريل» كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يَشفّع فيه ليق بين الخلق» وأ 
إخراج المذذبين من النار» فمن وابع ذلك. 

واختلفَ في فاعل الحمد من قوله: ماما تمو 4 فالأكثر على أنَّ الراد به أهل الموقف» 
وقيل: النبيّ بك أي: إِنَّه هو يحمَد عاقبةً ذلك المقام بده في اللّيل. والأوّل أرجَح لا كَبَتَ 
من حديث ابن عمر الماضي في الزكاة بلفظ: «مقاماً حموداً يحمَّده أهل الجمْع كلّهم»» ويجوز أن 
حمل على أَعَمٌّ من ذلك أي: مقاماً يحمَّده القائم فيه وكڵ مَن عَرَقَه» وهو مُطلّق في كلّ ما 
يلب الحم من أنواع الكرامات» واستَحسَسَ هذا أبو حَيان وای أنه ترت فدَلّ على أنه 
ليس المراد مقاماً مخصوصاً. / ش ش ان 

قال ابن بَطّال: صلم بعض العتزلة وقوع الشّفاعة لكن حَضّها بصاحب الكبيرة الذي 
تاب منهاء وبصاحب الصّغيرة الذي مات مُصِرَاً عليهاء وتُعقَبَ 
الثاقب قن ا ا ا يلرم قائله أن يالف 


03 


اصله. 


2 ر اعمس 1 8 - 2 . ٤ i‏ ا 
: وأجيب بأنْه لا مُغايرة بين القولين» إذ لا مان من أن حصول ذلك للفريقينٍ إا حَصَلٌ 


اا 
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عقت ان من قاعدتهم 9 


)١(‏ سيذكره الحافظ ويعزوه لمسلم» ولفظه «أول شفيع». 


حتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح ٥٦٤‏ ۹ 


بالشّفاعة» لكن يحتاج مَن قَصَرَها على ذلك إلى دليل التخصيص» وقد تقدّم في أوّل 
الدّعَوات الإشارةٌ إلى حديث: «شفاعتي لأهلٍ الكبائر من أمّتي» (7705)» ولم يحض بذلك 
نات 

وقال عِيّاض: أَنْيدتِ المعتزلة الشّفاعة العامة في الإراحة من كزب الموقف» وهي الخاصّة 
بنبيّناء والشّفاعة في رفع الدّرَجاتء وأنكرّت ما عَداهما. 

قلت: وفي تسليم المعتّزلة الثانية نظرٌ. 

قال النّوويّ تَبَعاً لعياض: الشّفاعة خمس: في الإراحة من هول الموقف. وفي إدخال 
قوم الجن بغير جساب» وفي إدخال قوم حُوسبوا فاستحقّوا العذاب أن لا يُعذّبواء وني إخراج 
ا النار من العصاة» وفي رفع ا 

ودليل الأولى: سيأتي التنبيه عليه في شرح الحديث السابعَ عشرٌ .)٠٠٠٦٥(‏ 

ودليل الثّانية: قوله تعالى في جواب قوله يَكله: «أمّي أمّتي: أدخل الجنّة من آمك مَن 
لا جساب عليهم» كذا قيلّ» ويظهر لي أنَّ دليله سؤاله يل الزّيادة على السّبعِينَ ألفاً الذينَ 
يحون اة بغر جساب» فأجِيبَ» وقد قَدّمتٌ بيانه في شرح الحديث المذكور في الباب 
الذي قبله. 

ودليل الثالثة: قوله في حديث حُذَّيفة عند مسلم (195) «ونبيّكم على الصّراط يقول: 
رب سَلَّم)» وله شواهد سأذكرها في شرح الحديث السابعٌ عشر. 

ودليل الرّابعة: ذكرته فيه أيضاً مبسوطاً. 

ودليل الخامسة: قوله في حديث انس عند مسلم (195): «أنا أوَّلُ فيع في الجنّة». كذا 
قاله بعض مَن لَقِيناه وقال: وجه الدّلالة منه أنه جَحَلّ النّة ظَزْفاً لشَفاعَتِه. 

قلت: وفيه نظي لأتي سأب أئّها طرف في شفاعَته الأولى المختضّة به والذي يُطلب 
هنا أن يَشمّع لمن لم يبلّْ عملّه درجة عاليةً أن يَبلّغها بشَفاعَته. وأشارٌ النُوويٌّ في «الرّوضة» 
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إلى أن هذه الشّفاعة من خصائصه مع أنه لم يذكر مُستندَها. 
وأشا عياض إلى E‏ شفاعة سادسة: وهي التخفيف عن أبي طالب في العذاب» 
ا 0 00 «لايت 

على لأوائها أحدّ إلا كنت له شهيداً أو شَفيعاً» أخرجه مسلم (177). ولحديثِ أبي 

هريرة”"' رَفَعَه: «مَن استطاعَ أن يموت بالمدينة فليفعل» في أشمَع لمن مات مها» أخرجه 

المّمِذَيّ (۳۹۱۷). 

1 57 كت ير ١‏ و 
قلت: وهذه غير واردة» لأن مُتعلقها لا جرج عن واحدة من الخمس الأوّل» ولو عد 
ت و س ا ¢ ع 3 
مثل ذلك لَعُدَّ حديث عبد املك بن عَبّاد: سمعت النبيّ اة يقول: «أوّلُ مَن أشمّع له أهل 
المدينة ثمَّ أهل مَكة م آهل الطائف» أخرجه البزَّاره “ والطبراني”» وأخرج الطبرانٌ 

(1106) من حديث أبن عمر رَفَعَه: «أوَّل مَن أشمّع له أهل بيتي» ثم م الأقرّب فالأقرّب» 

ثُمّ سائر العرب» ثم الأعاجم»“. 

0 0 لصلحاء في التجاؤز عن تقصيرهم» 
وزاد القرطبي آنه أو TTT‏ 

وهي واردة ودليلها يأي في حديث الشفاعة الطّويل©. 

)١(‏ كذا قال الحافظ وهو وهم منه رحمه الله لأنَّ الحديث الذي ذكره إن هو لعبد الله بن عُمرء وليس لأبي هريرة» 
وقد روى أبو هريرة في هذا الباب نحو حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في الصبر على لأواء المدينة» فلعلٌ 
الحافظ أراد ذكره فذهلء والله أعلم. وقد أخرج حديتٌ أبي هريرة هذا مسلمٌ (178/8). 

(۲) كما في «کشف الأستار» .07517٠١(‏ 

(۳) وهو أيضاً عنده في «الأوسط» (۱۸۲۷). 


(5) في إسناده حفص بن أبي داود» وهو متروك الحديث. 
(0) تقدم من حديث أبي هريرة برقم »)٤۷۱۲(‏ وسيأتي من حديث أنس برقم .)0751١(‏ 


كتاب الرقاق E۳١‏ 


ادال اش اها شفاعته في أهل الكبائر من أمّته» وليست واردة» لأا تدخل في 
الثالثة أو الرّابعة. 


وظَهَرٌ لي بالتتيّم شفاعة أخرى: وهي الشّفاعة فيمَن استّوت حسناه وسَيانه أن 
يُدتحل الجنّة» ومُستَتّدها ما أخرجه الطبرازيٌ )١١40(‏ عن ابن عباس قال: السابق يدل 
الجنّة بغر جساب» والمقتصد ير حه الله والظالم لنفسه وأصحابٌ الأعراف يَدحَلوتها بشّفاعة 
الي يكلِ. وقد تقدّم فيان ارجح الأقوال فق امات الأعراف أُبّم قوم استّوث 

وشفاعةٌ أخرى: وهي شَفاعتّه فيمَن/ قال: وول يل عا فك تنه 
رواية ا حسن عن أنس کا سيأتي بيان في شرح الباب الذي يلیه ولا يمع من عَدّها قول اله 
تعالى له: اليس ذلك إليك»”" لأ التي يتلق بمُباشّرة الإخراجء وإلّا فنفسُ الشّفاعة منه 
قد صَدَرَت وقَبُوهًا قد وَقَعَ وتَرَنَّبَ عليها أثرُها. 

فالواردُ على الخمسة أربعةٌ وما عَدَاها لا َر كا لا" تَرِدُ الشّفاعةٌ في التّخفِيفِ عن 
صاحبي القبرّين”" و يوا لاك لكر همه اة اندو ال )لدا 

قوله :ام الأعارير مُث مفتوحة ةَ ثم مُهمَلةء واحدها تہ ُعْرورٌ کعصفور. 

قوله : «قلت: وما الثعارير؟» سَقَطّتِ الواوٌ لغير الكُشْمِيهنيَ. 


له: «قال: الصغابيس» بمعجمتین ن ثم موحد بعدها مَهمَلة. 


آَم الثعاريرء فقال ابن الأعرابي: : هي َتَاءٌ صغار. وقال أ ا مثله» وزاد: ويقال: 


(1) جاء ها في رواية عند مسلم حديث أنس 01950 (01). 

(؟) حرف الا» سقط من (س). 

00140 ديت ابو عابي لدم ررم‎ ED 

(4) تحرف في (ع) و(س) إلى: أبو عبيدة» وكذلك جاء في «عمدة القاري» ۲۳/ 2177 وجاء على الصواب في 
(أ)» وهو أبو عبيد القاسم بن سلام» وكلامه هنا في «الغريب المصنف» ص۳۳۰ وَذَّكَرَ الضغابيس لا 

الثعارير» وليس عنده الزيادة التي ذكرها الحافظ وإنم) هي من قول أي عبيد أحمد بن محمد الحروي قالها = 


2/١ 
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الكين اجه يذل ال كان هذا هوات قرول لاون ران عرو دهف ف 
آي مقت اانه فى اا ل وي ن ت وق ل هر قق أصضول 
الام كالقطن ينبت في الدّمْل يتبيط عليه ولا يطُول. 

ووَقَمَ تشبيههم بالطرائيثِ في حديث حُلّيفةا “ وهي بالمهمّلة ثم م المشلّثة: هي ااا 
العامة وتخفيف الميمء وقيل: الشمْرور: الأقط الرّطْب. 

وأغرّبَ القابسيّ فقال: مو الصَّدَفٍِ التي حرج من البحر فيها الجواهر. ركاه اده 
من قوله في الرّواية الأخرى: «كأئهم الولو ولا حُجّة فيه لأنَّ ألفاظ التّشبيه تختلف. 
والمقصود الوصف بالبياض والدقة. 

وأا الصّغاييس فقال الأصمعيّ: شيء بْب في أصو لالام يبه ايوت بل 
يوگل بالزّيتٍ 0 

وقيل: ينبت في أصول الجر وفي الإذخرء برج قَدرَ شبر في دقّة الأصابع» لا ورق 
له» وفيه موضة. 

وني «غريب الحديث» للحري: الضغبوس: شجرة على طول الإصبّع» وسَبةَ به 
الرجل الصعيف. 


عو 


س 


ع اه 5 1 .ام وه و2 
وأغرّبَ الدَاوُوديٌ فقال: هي طيور صِغار فوق الذّباب. ولا مُستَنَدَ له في قال. 
تنبيه: هذا التشبيه لصِفتِهم بعد أن يَنبُتواء وأمّا في أوّل خروجهم من الناره فام 
يكونونَ كالمّحم كا سيأتي في الحديث الذي بعده. 
ووَقَعَ في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم (370/191): افيَخْرّجِونَ كأئّم 
عيدان السّماسم, فيدخلود هرا فيَْتَسِلونَ» فير جود كأئَّم القٌراطيس البيض». والمراد بعيدان 
= في «الغريبين» ١١79/5‏ بعد نقله كلام أبي عبيد القاسم. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «اللآلىئ المصنوعة» /١‏ 54» ونسبه لأبي الحسين ابن المُنادي أنه رواه في كتابه «الملاحم»؛ 
وذكر السيوطي بإثره أن في إسناده متروكاً وآخر متهماً بالوضع. 
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العَياسشه: ما ينبت فيه السّمسم فإنّه إذا حيِمَ ورُميتِ العيدان تُصير سوداً وقاقاً. 

ورَّعَمَ بعضهم أن اللّفظة حُرّفة» وأنّ الصواب الساسم بميم واحدة» وهو مسب 
أسود» والثابت في جميع طرق الحديث بإثبات الميِمَينِء وتوجيهه واضح. 

قوله: «فقلت لعمرو) القائل اد 

قوله: (أبا محمّدا يحذفٍ أداة النداءء وتَبَتَ بلفظ: «يا أبا محمّد» في رواية الكشْجِيهنيٌ 
وعَمْرو: هو ابن دينار» وأراد الاستثبات في سماعه له من جابر وسماع جابر له» ولعلٌ سبب 
رو عقو دقر د ر دك وا ا 

الحديث الثاني عشر: قوله: «عن أنس» سيأتي في الو حيد نحو هذا في الحديث الطّويل في 
الشفاعة بلفظ: E‏ 

ر : اسَفْع) بفتح فتح المهمّلة وسكون الفاء ثم عين مُهمّلة» أي: سواد فيه زُرقة أو 
صُفرة» يقال : سَفَعَتّه النار: إذا فته فعَيِّرَت لون ب بََرَتَهه وقد وَقََ في حديث أبي سعيد في 
الباب الذي يليه بلفظ: اقد امتحشوا» ويأتي بط وني حديثه عند مسلم (185) ابم 
EAE‏ 

قوله:' 4 فيسمّيهم آهل الجنّة الجَهِنّمينَ) سياق في الثامن عشرّ من هذا الباب (5655) 
من حديث عمران بن حْصَّينٍ بلفظ: « جرج قوم من النار بشّفاعة محمد فيدخلون الجنّة 
وو E‏ 


يصبرون فا وفي حديث جابر 


(۱) لم يرد في حديث أنس الطويل في الشفاعة الآتي برقم )۷٤٠١(‏ َصريح قتادة بسماعه له من أنس» لكن 
جاء في التوحيد ذكر حديث الباب بعينه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة» ثم ذيله البخاري بذكر 
رواية معلقةٍ عن همام عن قتادة قال فيها: حدثنا أنس. وهي رواية غير ابي ذرٌ الهروي هنا في حديث 
الباب. 

(۲) عند أحبد (/1514). والترمذي (10917). 


۱ 
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تبنت هذه الزيادة في رواية حي عن أنس عند المصتّف في التوحيد .)۷٥٠4(‏ 

وزاد جابر في حديثه: «فيُكتّب في رقابهم: عَتَقاءٌ الله فيُسمّونَ فيها الجَهَنَميّينَ) أخرجه 
ابن حجان (۱۸۳) والبيهقيٌ؛ وأصله في مسلم (۱۹۱). 

وللنسّائيٌ”" من رواية عَمْرو بن أبي عَمْرو عن أنس: «فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاءِ 
اْجَهَنّمِيُونَه فيقول الله: هؤلاءِ عتّقاء/ الله). 

وأخرجه مسلم'" من وجه آخر عن أبي سعيد» وزاد: «فِيَدَعونَ الله فيذهب عنهم هذا 
الاسمً). 

وفي حديث حذيفة عند البيهقيٌ في «البَعث» من رواية حمّاد بن أبي سليان عن ربعي عنه: 
5 7 رفكس, + 0 Lit‏ ا ا“ 5 07 
«يقال هم: الجهنميون»» فذكر لي“ أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم. 

ورَّعَمَ بعض الشرّاح أن هذه التسمية ليست تنقيصاً هم بل للاستذكار لنعمة الله ليزدادوا 


(1) لكن لم يقع فيها أنهم هم الذين يُسَمُون الجهتّميين. 

(۲) أخرج النسائي في «الكبرى» طرفاً من حديث أنس هذا (727577) وهو حديث طويل» لكن لم يخرج منه 
القطعة التي ته عليها الحافظ» وقد أخرجه بذكرها أحمد (579؟21)» وانظر تمام تخريجه هناك. 

(©) أخرج مسلم حديث أبي سعيد المشار إليه (2185» لكنه لم يذكر في روايته تلك القطعة التي ذكرها 
الحافظ. وقد أخرج الحديث بذكرها عبد بن حميد (8717) عن يزيد بن هارون وابن خزيمة في «التوحيد» 
۲ من طريق سام بن نوح» كلاهما عن سعيد الجُريري» وأخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» 
)۲٠۸(‏ من طريق عمرو بن رفاعة الربعي» كلاهما (الجريري وعمرو بن رفاعة) عن أبي نضرة عن أبي 
سعید» وأخرجه ابن حبان )۷٤۳۲(‏ من طريق صالح بن أبي طريف عن أبي سعيد الخدري. فأما صالح 
ابن أبي طريف وعمرو بن رفاعة فمجهولان, وأما رواية سعيد الجريري فجاء في بعض طرقها ما يدل 
على أن ذكرها في الرواية إدراج» فقد أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ۲/ ٠1٩١‏ من طريق عبد الوهاب 
الثقفي» وابن منده في «الإيهان» (4875) من طريق مهدي بن ميمون» كلاهما عن الجريري» به. قال: 
فبلغني في حديث آخر... فذكره» وقال مهدي في روايته: فتبئتٌ أنهم... فذكره. ويؤيد الإدراج فيه أنَّ 
أصحاب أبي نضرة لم يذكروا هذه الزيادة مطلقاًء منهم عوف الأعرابي عند ابن خزيمة ۲/ »٦۸۷‏ 
وسليان التيمي عند اللالكائي )7١01(‏ وعثان بن غياث عند الحاكم 4/ ٥۸٤‏ . 

() قائل ذلك حماد بن أبي سليان» كا جاء موضحاً في «أمالي المحاملي» بتحقيق حمدي السلفي .)57١(‏ 
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بذلك شک كذا قال» وسؤالهم إذهاب ذلك الاسم عنهم > تحرش في ذلك" . 
الحديث الثالث عشر: قوله: «حدّئنا موسى» هو ابن إساعيلء وومّيب: هو ابن خالدء 
وعَمْرو: هو ابن يحى المازيٌ» وأبوه يحبى: هو ابن عمارةً بن أبي حسن المازِي. 


سس كم اع 


قوله: إذا عل أهل ال لمن وأهل الثار الاره يقول لله تعلى: من كان في كَلْبهِ مثقال 


حب من سردل من لان فأخر جوه) هكذا روى يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الحُدْريٌ آخر 
الحديث» ول ذكر أوَلّه. 

ورواه غطاء بن يسار عن أي سعيد مُطوَّلأء وأوّلهِ الرّؤية وكشف الساق والعَرض» ونصب 
الصراط والمرور عليه» وسُقوط من يُسقطء وشّفاعة المؤمنينَ في إخوانهم» وقول الله: 
«أخرجوا من عرفتم صورته)» وفيه: «مَن في قلبه مثقال دينار» وغير ذلك» وفيه: قول الله 
تعالى: «شَفَعَّت الملائكة والنبيون والمؤمنون ول َب إلا أرحم الرَاحينَء فيقبض قبضة من 
انار فبُخرج منها قوماً لم يعملوا خيرا قل قد صاروا ن]». 

وقد ساق الصثف أكثره في تفسير سورة ة التساء (4581)» وساقه بتامه في كتاب 
السو حيد )۷5۳۹« وسأذكر فوائده في شرح حديث الباب الذي يلي هذا مع الإشارة إلى ما 
تمتك هزه الطريق إذهاء اسن ظ 

وتقدّمَت هذه الرّواية طريق أخرى في كتاب الإييان في «باب تفاضل أهل الإبيان في 
الأعماله (؟». وتقدّم ما يتَعلّقَ بذلك هناك. 

واستل ارا بقوله: امن كان في قلبه» على تجاة من أ بذلك وحال ببنه وبين النطق به 
الوت» وقال في حت من قَدَرَ على ذلك فار فياتَ: يحتمل أن يكون امتناعه عن النطق بمنزلة 
امتناعه عن الصلاة» فيكون غير حُلّدِ في النار» ويحتمل غير ذلك. 
و غير الثاني فيُحتاج إلى تأويل قوله: في قلبه»» فيقدّر فيه حذوف تقديره: مُنضَيَا إلى 
اطق به مع القّدرة عليه. 


(۱) هذا إن ٹبت» ولكن الظاهر عدم ثبوته كما بيناه» والله أعلم. 


Al‏ باب ۵۱ / ح 5634 فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الرابع عشر: حديث التعمان بن بشير. 

أورَده من وجِهّينِ أحدهما أعلى من الآخرء لكن في العالي عَنعنة أي إسحاق عَمْرو بن 
عبد الله السبيعيّء > وني النازل تصريحه بالسّماع» فَانجَبَرَ ما فاته من العلوٌ الْحسَي بالعلو 
المعتوي. 

ووَقَحَ في رواية يحبى بن آدم عن إسرائيل عن أي إسحاق: سمعت الثعيان بن بشير 
الأنصاريّ يقولء فذكر الحديتٌ". 

وإسرائيل في الطريقين: هو ابن يونس بن أبي إسحاق المذكور. والثعمان: هو ابن بشير 
ابن سعد الأنصاريّء ووَقَمَ مُصرّحاً به في رواية مسلم (57/717) عن محمد بن المثتى 
ومحمّد بن بشّار جيعاً عن عُندّر. 


قوله: «أهون”" أهل النار عذاباً» قال ابن التين: يحتمل أن يُراد به أبو طالب. 


01 


قلت: وقد بيّنت في قصّة أبي طالب من المبعّث النبويّ (847*) أنه وَقَعَ في حديث ابن 
عبّاس عند مسلم )7١7(‏ التّصريح بذلك ولفظه: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب». 


قوله: «أخمّص» بخاءٍ مُعجّمة وصادٍ مُهمَّلة» وزن أحمر: ما لا يَصِل إلى الأرض من 


باطن القَدّم عند المشي. 

قوله: «جَمُرة» في رواية مسلم: اجَمرّتان»» وكذا في رواية إسرائيل: «على أحمّص قدميه 
حمرّتان». 

قال ابن اين : يحتمل أن يكون الاقتصار على اتمرة للدّلالة على الأخرى لولم السامع 1 
يكل أجل قد 


ونح في رواية الأعمّش عن أي إسحاق عند مسلم (۲۱۳/ )۳۹١‏ بلفظ: امن له تعلان 


(1) أخرجه من هذه الطريق عبد الغني المقدسي في «ذكر النار» (4۳)ء وكأن الحافظ أراد أن يخرج هذه الرواية من 
«مستخرج الإسماعيلي» فذهل» لأنَّ رواية عبد الغني المقدسي من طريقه؛ والله أعلم. 
(؟) كذا في الأصلين و(س)ء والذي في الرواية دون خلاف: (إِنَّ أهون». 


كتاب الرقاق.: .+ ا ٠٠‏ باپ 91/ ج1414 3 


ور اکان سن ايقل مه وما ني حديث أي سعيد عند (۱۱) تحوه وتال : يغلي 
وماع من خرارة عله 00.. 0 
قوله: متها يماغه في رواية إسرائيل: لهي ایت رکا في سيت ابن عبام: 


قوله: ا غي ليجل بالقنقم» .زاد فيدزواية الأعمئن ۰لا یری أنَّ أحداً أشدّ عذاباً 
مت إن نه لأهوئهم م عذاباة. . 


والرججل» ! عوك بكر لد رع رذ وله ساد 
ایض لکل إناء َل فيه الان إن نتف كان. : ٠‏ 

٠‏ والقُمقم: معتروف» "من 1 العطاق -ويشاق:. :هو إن ضيى :الرّأس» لكك فيه 
الماءء a‏ وغيره» فارسيّ» ويقال: زوميّ وهو مُعرَّب» وقد يُونّث فيقال: 


. ١ : 1 ا‎ n 


قال :0 اليّن:*في هذا التّركيت: انظرء وقال. عَيَاضن: الصّواب: «كا يغلي المرجل 
والقمقَّم» بواو العطف لا 'بالباء: وجو رة أن تكون 'الباع بمعتى. مع وَوَقَعَ 8 زؤاية 
الإساعين: کا يغلي :الم جل أو القمقم» بالك تقدّم شيء :من هذا ف .قصة ة أي طالب 
(TAN TAAY)‏ 

:حابي اشام امش حديت دي بن بیات قم درد قريناً يازا لباب تن 
یفن الجسابّ» Ee‏ 
نبان ريق El‏ ا اهاد e‏ عليه الستد اذكو هنا يال 


الن ويريد الأذكوننهنا: هو أبن فاو اذكو ن هنال واسم کل من بن أب جازم وا وَالدَّراوَرْد زدي 


(1) كفافيالاملين و(س) بصيغة افر e‏ «صجیخ مسلم): ١‏ تغلييه ضيح العا وهو 
(١)كذافي‏ الأصلين و(س)" E bO‏ ا NEE‏ 


ا 


۹/11 


E۳۸‏ باب ۵۱ / ح ٦۵٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبد العريق وها مد مان ورات وكا سائر زو اة هذا ال 

قوله: «لعلّه تَتْفَّعه شفاعتي» ظَهَرَ من حديث العبّاس وقوعٌ هذا الََج ي واستشکل 
قوله عَكلِنهِ: «تنفعه شفاعتي» بقوله تعالى : فما تقعهم سَمَعَةٌ ألَفْعِينَ ‏ [المدثر: .]٤۸‏ 

وأجيبَ بأنّه حص ولذلك عَدَّوهِ في خصائص النبي بك وقيل: معنى المنفّعة في الآية 
يحالف معنى المتقّعة في الحديث. والمراد بها في الآية الإخراج من النار» وفي الحديث المنقعة 
بالتخفيف» وبهذا الجواب جَرَم القرطبيّ. 

وقال البيهقيٌ في فى «البَعث): صَحَّتٍ الرّواية في شأن أبي طالب فلا معنى للإنكار من 
حيثٌ صِحَةٌ الرّواية: ووجهّه عندي أنَّ السفاعة في الكمّار إنَّ) امتتَعَت لوجود الخبر الصّادق 
في أله لا شف فيهم اح وهو عام في ی كل كاف فبجوز أن نحص مه عن كنك اشر 
بتخصيصه. قال: وحَمَلّه بعض أهل التّظَر على أنَّ جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره 
وعلى معاصيه» فيجوز أن الله يَضَّع عن بعض الكمّار بعض جزاء معاصيه تَطبييباً لقلب 
الشافع لا ثواباً للكافر» لأنَّ حسناته صارت بموته على الكفر هَباءً. 

وأخرج مسلم (۲۸۰۸) عن أنس: «وأمّا الكافر فيُعطَى حسناته في الدّنياء حى إذا أفّى إلى 
الآخرة ل تكن له حَسنة». 

وقال القرطْبيّ في «المفهم»: اخُلف في هذه الشّفاعة هل هي بلسانِ قول أو بلسانٍ 
حاليٌ؟ والأوّل يُشْكل بالآية» وجوابه جواز الشتخصيص. والتّاني يكون معناه: أنَّ أبا طالب 
لما بالّعَ في إكرام النبىّ ية والب عنه جُوزيّ على ذلك بالتّخفيف» فأطلقٌ على ذلك 
المح ب رادت اها E‏ افيف فكأنّه 
م ينتفع بذلك» ويؤيّد ذلك ما تقدم أنه يع يَعيَقد أن ليس في النار أشد عذاباً منه ولك أن 


)١(‏ يعني حديثه الذي ذكر البخاري طرفاً منه برقم (701/7)» وذكره مسلم تامّاً برقم (۲۰۹) بنحو حديث 


(؟) كما تقدم في شرح الحديث الرابع عشر في هذا الباب. 


كتاب الرقاق باب ۵۱ / ح ٩۵٦۵‏ ۳۹ 


القليل من عذاب جَهَنّم لا تُطيقٌه الجبالُ» فالعَذَبُ لاشتغاله بها هو فيه يَصِدّق عليه أنه م 
يحل له اماع بالتخفيف: 

قلت: وقد ساعد ماب سبق ما تقدّم في التكاح من حديث أمّ حبيبة في قصّة بنت أمّ سَلّمة: 
«أرضعني وإياها تُوية؛ (0105)» قال عُزوة: إن أبا هب ري في انام فقال: م أرَ بعدكم خيرا 
غير أن سقيت في هذه حاتي تويب وقد تقدّم الكلام عليه هناك. 

جد قرطي في «التدكرة أن الكافر إذا عرض عل الميزان وکت كمه سند 
بالكفر اضمَحلُت حسناته فذحل النار» لكنّهم يتفاوتونَ في ذلك» فمّن كانت له منهم 
حسنات من عت ومواساة مسل ليس کمن ليس له شيء من ذلك» فيحتمل أن يارَى 


ےو ات لير ليل 


ضفي اناباغ تدارا عمل لقوله تعالى: # ونِصع المورين الْقِسط لوم الْقيَكَمَةَ فلا 
رح س 


نظلم نفس سیا © [الأنبياء: 40 ]. 


فف کی هالخ ال تدان قن فر ال وو فن تجن ون ا 
[فاطر: ]۳٦‏ أوحديث آنين الذي اشرت إلية: 

وأما م أخرجه ابن مَرُدويه ابي من حديث ابن مسعود ر «ما أحسن 
ين من/ مسلم ولا كافر إلا أثبّه الله» قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر؟ قال: «المال 
اولك والصّحّة وأشباه ذلك» قلنا: وما إثابته في الآخرة؟ قال: «عذابٌ دون العذاب»» ثمّ 
قرأً: تاا ءال وروت أَسَّدَ لداب 4 [غافر:45]. فالجواب عنه أن سنده ضعيف» 
وعلى تقدير تُبوته فيحتمل أن يكون التُخفيف فيا يعلق بعذاب مَعاصیه» بخِلاف عذاب 
الكفرة ٠‏ 

6- حدّثنا مسد حدّثنا أبو عَوَانهه عن قَنَادة عن أنس ب قال: قال رسولٌ الله يكللة: 
ايجمعٌ الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استَشْهَمْنا على رَبنا حتى يجنا من مكانناء فيأنونَ 
آدق» فيقولون: أن الذي َلَقَكَالله بيه وتَمَحَ فيك من رُوحه وأمرَ ملايكته فسَجدوا لك 


8 2 5 ت 5 
)١(‏ وأخرجه أيضا الحاكم ۲/ ۲٠١‏ وصححه» فتعقبه الذهبي با أن في إسناده عتبة بن يقظان» وأنه واو. 


ا 
1 
ا 
ا 


۱ 


٤‏ ۰ ۰ م الباري بشرع البخاري 


فيأتوتّه. فيقول: دقاف ويَذْكْرٌ ححطِيئته» انتوا 5 36 اَذه لله خليلاًء فيأتوتّه 
فيقول: لست هنام ويَذكْرٌ حَطِيئته انوا موسى الذي كَل ال فيأتونّه فيقول: لست 
څناگم فيذكْرٌ حَطِبنته اوا عيسى» فبأتوه فيقول: لست ناگم انوا عدا يك فقد فر 
له ما تقدّم من ذنپه وما تخ فيأنوي» فأستَأِنُ على ري فإذا رأبتّه وكَمْتُ له ساجداً فيدَعُنِي 

ما شاء. ثم يقول لي: رقع َلك وسل بنط وقل يُسمَعء واشقّع مد 1 ل 
ري بتحميد يلمي ثم اشم فَحدٌ لي حأ ثمٌ خر جُهم من النار وأَدْخِلهم الجن ثم أعوة 
فأمَعٌ ساجداً مشه في القَالئ أو الرّابعةء حتّى ما يبقّى في النار إلا من حب حَبَسَه القرآنٌ». 

فكان قَتَادةٌ يقول عندٌ هذا: أي: وَجَبَّ عليه الحُلود. 

الحديث السابع عشر: حديث أنس الطّويل في الشفاعة. 

أورّده هنا من طريق أبي عوّانة». ومضى في تفسير البقرة )٤٤١١(‏ .من. رواية هشام 
الدستوائي ومن رواية سعيد بن أبي عَروبةء ويأتي في التوحيد (7440) من طريق هما 
أربعتهم عن قَتادة» وأخرجه أيضاً أحمد من رواية شَيْبانَ عن فَسَادة” ويأتي في التو حيد 
(۷۵۱۰) من طريق عبد بن هلال عن أنس» وفيه زيادة للحسن عن أنس. ومن طريق 
می عن أنس باختصار »)۷٥۰۹(‏ وأخرجه أحمد (17874) من طريق النّضر بن أنس عن 
أنس» وأخرجه أيضاً من حديث ابن عبّاس (2547). وأخرجه ابن خرّيمة"" من طريق 
مُعتّمِر عن حُمِيدٍ عن أنس. ۳ ) | 

وعند الحاكم (044-0948/5) من حديث ابن مسعود. والطبران”" من حديث 
عبادة ابن الصامت» ولابنٍ أبي شَيْبة )444-4417/1١(‏ من حديث سلمان الفارسيّ» 


.)۱۱۳۹۹( لم نقف عليه في #المسند»» وهو عند النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

() في «التوحید؛ 9157/7. 5 

() ل نقف عليه في مطبوع الطبرانيء | ال 
«(مسنده» (۱۱۹۱)»ء والحاكم /١‏ ۳۰. 


كتاب الرقاق ‏ ا اه باب ١ه‏ /اح 035 ١‏ 


5-5 1 
aA i 


وجاء.من. حديفك أبي هريزة كا مضى .في التفسير (41/017) .من / رواية أبي زرعة.عنه 
وأخرجه الذي 10010 من رواية العلاء بن يعقوب عنها '» ومن جدیث أبي سعيد 


كا سيأقي | في التَوحِيدٍ )۷٤۳۹(‏ وله .طرق :عن أي سعيك: فض رة“ : وأخخرجه مسلم 


7 ا 


09 من جديث أو بهريرة رام . وأبو عَوَانة )٤٤۲(‏ من رواية حُدّيفة عن 
أبي بكر المد لصَّدَ 5 ومضى في الزكاة )١510(‏ وني تفسير سببحان:(414) من حديث 


ا ب 0 إن 
شاء الله تعالى. 
قوله: :تع الله التاس يوم مالقيامة» في:زواية. لمتحي e‏ .بصيغة للاغيء 
الأول المعتمّد. Ses‏ ا 
u.‏ وَوَقَعَ فير وايةأمَعبّد بن هلال: «إذا كان يو م القيامة ماج الاش بعضهة ق بعض). 
وال حديث أبي هريرة: لأنا سبك الاس يوم م اليامة» يذمع الله الئاس الأول ا 
في صعيد واحد» يسوعهم الذّاعي ويتفذهم الع لخر 0 الئاس من العم 
زالگرب ما لايُطيقوفقَ ولا تَتملون»: ٠“.‏ 
وزاد ف رواية إسحاق بن س (:18) عن جَرِير عن عمارة بن القعقاع عن آي 
زره فية: «وذنو الشمس 2 من رُؤوسهم» فيشتد عليهم رها ویش لهم دُنوهاء 
فقون من الجر واجرّع ها مما هم فيهاء وهذه ب ل 
یمه عن جُرِيرء لکن ل يق لفظها. . 


ٍ وأرل ديت أي بكر: :ر عل ماهو كائن من أمن انيا والآخرق يمع الله الأولِينَ 


(1) رواية الترمذي المشار إليها إن هي في بعض ما يحصل للناس في أرض المحشرء لكن ليس فيها من ذكر 
الشفاعة شيء . وقول الحافظ هنا: العلاء بن يعقوب. فإِنْ أراد نسبته الجده فصحیح» وإِلّا فهو خطأء لان 


اسمه العلاء بن عبد ال رحمن بن يعقوب. 


۲ باب ١ه‏ / ح 066" فتح الباري بشرح البخاري 


والآخرينَ في صعيدٍ واحد. فيفظَع الناس لذلك والعَرّق كاد يُلْجِمُّهم) وفي رواية مُعتّمر: 
«يَلبَتُونَ ما شاءً الله من الخبس»'. 

وقد تقدّم في «ألَايَظنٌ وتيك عونو © [المطففين:4] 50110 و10807) ما أخرجه مسلم 
)من حديث المقداد: «آن الشمس تدنو حتّى تصير من الناس قَدرَ ميل» وسائر ما وَرّدَ في 
ذلك وبيان تفاوتهم في العرّق بقدر أعاهم. 

وني حديث سلان: ١تُعطّى‏ الشمس يوم القيامة حَرٌ عشر سنين» ثم تدنو مس جماجم 
الناس فيَعرقَوَه حتّى يَرشّح العَرَقُ في الأرض قامةٌ ثم يرع الرجل حى يقول: ِى 
غ70 . 

وني رواية التضر بن أنس: «لِكَمٌّ ما هم فيه والخلق مُلْجَمونَ بالعَرّقء فأمّا المؤمن فهو 
عليه كالكمة» وأنّا الكافر فيَهْشاه الموت». 


جا ع 


وني حديث عبادة بن الصامت رَقَعَه: ي لَسَيّد الناس يوم القيامة بغير فخر» وما من الناس 
إلا من هو تحت لوائي يََظِرِ المَرَجَ» وإنّ معي لواءً الحمد). 

ووَقَمَ في رواية هشام وسعيد وهمّام: «يجتمع المؤمنونَ فيقولون». 

وَين من رواية الّضر بن أنس أنَّ التّعبير بالناس أرجَّح» لكنّ الذي يطلب السفاعةَ هم 

قوله: «فيقولون: لو استَشْمَعْنا؛ في رواية مسلم (۱۹۳/ ۳۲۲): افَيلِهَمونَ ذلك»» وفي 


لفظ: «فيَهيَمّو ن بذلك».؛ وق رواية همام اح يوا بذلك». 
فيهتمول ٍ وي روايه مام. #حمنى هموا ر 


قوله: «على رَبنا) في رواية هشام وسعيد: (إلى رَينا»» ووه «على) 2 أن يك 


)١(‏ لفظه عند ابن خزيمة في «التوحيد»: «يلقى الناس يوم القيامة من الحبس ما شاء الله»» فلعلَ «يلبثون» تحريف 
عن «يلقون». 

(۲) تحرّف في (ع) إلى: عنى عنى» وتصحف في (س) إلى: عق عق. وقوله: غ غ هو حكاية صوت الغليان» وغَقَّ 
الماءيغِق: إذا جرى فخرج من ضِيْق إلى سَعَة. قاله في «النهاية» في مادة (غقق). 

(۳) ترف «على» سقط من (ع) و(س). 


ڪتاب الرقاق ۳ 


اسا لان الاستث فاع "/ طلب السَّفَاعَة وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعينَ به على 


في حديث حدَيفة وأبي هريرة معاً: ايجمع الله الناس يوم القيامة» فيقوم المؤمنون حت 
وي يمه وابي هريره جح س يوم المي » فيقوم المؤمنو حى 
زلف هم الجنة فيأتونَ آدم)» و«حتى» غاية لقيامهم المذكور. ويؤخذ منه أن طلبهم الشفاعة 


ووا 


يقع حين تركف هم الجلّة. 


8 
8 


وقح ني أل حديث أي ضر عن آي سعيد في مسلم” رَه فَعَه: «أنا أوّل مَن تنشق عنه 
الأرض» الحديتٌ وفيه: «فيفرّع الناس ثلاث فرّعاتٍء فيأتونَ آدم» الحديث. 

قال القرطبيّ: کان ذلك يقع إذا جيءَ بِجَهَنم فإذا زَقَرَت فزع الناس حينئظٍ وجَٿوا 
عل رُكَيهم: 

قوله: «١حنَّى‏ يُرِيحَنا؛ في رواية مسلم: «فيريحنا»» وفي حديث ابن مسعود عند ابن حبان 
:(Vo)‏ سن الرجل لَيُلْجمُه اعدف يوم الام فر يارت أ رخني ولو إلى 
الثار)ء: وفيا رواية تابثا عن انسن: اطول يوم القيامة عل النائن» ققرل بعضهم لبعض: 
انطّلقوا بنا إلى آدم أبي البشرء فليّشمّع لنا إلى بنا فليقض بيتنا»“. وني حديث سلمان: «فإذا 
رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض: ائتوا أباكم آدم». 


| 5 5 1 5 58 ا - : 4 
قوله: (حتى يُريحنا من مكاننا هذا“ في رواية ثابتٍ: «فليقض بيئنا»» وفي رواية حذيفة 


وأبي هريرة: «فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنّة). 


)١(‏ تحرف 1 (i)‏ إلى: اشفعناء وفي (ع) إلى: شفعاء وني (س) إلى: استشفعناء والتصويب من سياق كلام 
الحافظ في توجيه التضمين. 

(۲) تحرف في (س) إلى: الاستشفاء. 

() بل في الأُرمذي (144") وسيذكره الحافظ على الصواب عند ذكر عيسى عليه السلام. 

(5) أخرجه أحمد (۲۹۹۳) و(17090). 

)٥(‏ لفظة هذا ليست في رواية أبي عوانة هناء وهي في رواية هشام عن قتادة المتقدمة برقم (5475)» وكذا 
هي في رواية همام عن قتادة الآنية برقم .)۷٤٤١(‏ 


| 
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قوله: «فيأتونَ آدم» في رواية 57 77 حتّى يأتوا آدم فيقولون: أنتَ الذي»» 
في رواية مسلم (۱۹۲/ ۳۲۷): ايا آدمٌ أنتَ أبو البشر)» وفي رواية همام وشَيْبان: «أنتَ أبو 
البشر“"» وفي حديث أبي هريرة نحو رواية مسلم» وني حديث حُدّيفة: «فيقولون: يا 
أبانا» . ْ 


ر 


قوله: : «حَلَقك الله بيده ومح فيك من روحه» زاد في رواية همّام: 25 حنته 
[وأسجد لك ملائكته]”" وعَلَمَك أسماءً كلّ شيء٠»‏ وفي حديث أبي هريرة: «وأمَرَ الملائكة 
فسَجّدوا لك»» وفي حديث أبي بكر: «أنتَ أبو البشر وأنتَ اصطفاك الله». . 

قوله: «فاشقع لنا عند رَبنا» في رواية مسنلم (0777/197: «عند رَبَك»» وكذا في رواية 
ھان وفي حديث© أبي بكر وأبي هريرة: «اشمّع لنا إلى رتك وزاد أبو هريرة: «ألاتَرَى 
ما نحن فيه؟ ألا د تَوَى ما بَلَعنا؟». 

قوله: الست هناكم قال عِيَاضٌ: قوله: «لست هُناكم» كِنايةٌ عن أن منزَِتَه دون المنزلة 
المطلوبة» قاله تواضعاً وإكباراً لما يسألولّه» قال: وقد يكون فيه إشارةٌ إلى أن هذا المقام ليس 
لي بل لغيري.. 

قلت: وقد وَقَمّ في رواية مَعبّد بن هلال: «فيقول: لست ها» وكذا في بقيّة المواضع» 
وفي رواية حدّيفة: «لست بصاحب ذاك» وهو يُؤيّد الإشارةً المذكورة. 

قوله: «ويَذْكُرٌ خطيتته) زاد مسلم: «التي أضاب»» والراجع إلى الموصول محذوف تقديره: 
أصابهاء زاد همام في روايته : «أكُلّه من الشّجّرة وقد ي عنها» وهو بنصب (أكْلَه) بل من 
قوله: «خطيئته». وفي رواية هشام: «فیذکر د فيستحيى»» وفي حديث ابن عباس : «إني قل 
)١(‏ رواية همام: «أنت أبو الناس». 
(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س)ء وهو ثابت في الرواية. 


() تحرف في (أ) و(س) إلى: وكذا لشيبان في حديث أبي بكر وأبي هريرة» وجاء على الصواب في (ع). 
() هذا لفظ رواية أبي هريرة وحذيفة معأء ى) عند مسلم )١190(‏ وغيره. 


ا 
ا 
1 
| 
/ 
ا 


كتاب الرقاق باب 0١‏ / ح 1۵٦۵‏ 0 


ا 


2 


أرجت بخطيتي من اة وق رواية أي تفرة عن أي سعيد: فوإن أذبت ذبا 
فأهبطتٌ به إلى الأرض» وفي رواية حُديفة وأبي هريرة معاً: أ: «هل أخرجكم من الجنّة | 


لا 
خطيئة يكم آدم؟»» وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور: «إني أخطأت وأنا في 


الفر دوس فإن يُعْفْر لي اليوم حسبي»» وني حديث أي هريرة: : إن ريي غَضِبَ اليوم غَضَباً ‏ 
يصب قبلّه مثله ولن يَْضَب بعده وثله؛ وله تهاني عن الشّْجَرة فعَصّيت» نفسي نفسي 
نفسي» اذعَبوا إلى غيري». 

قوله: «اثُتوا نوح”"» فيأنوئّه» في رواية مسلم (۳۲۲/۱۹۳): «ولكن انوا نوحاً أوَّلّ 
رسول بَعَنّه الله إلى أهل الأرضص”"» فيأتونَ نوحاً»» وني رواية هشام: «فإنّه أوّلَ رسول بَعَنَّه الله 
إلى آهل الأرض» وني حديث أب بكر: «انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم» إلى نوح» ائتوا عبداً 
شاكراً وفي حديث أي هريرة: «اذهَبوا إلى نوح» فيأتونٌ نوحاً فيقولون: يا نوح آنت أوّل 
لرل إلى أهل الأرض» وقد ساك اله عبداً شّكورً»؛ وني حديث أبي بكر: «فيَتطّلقون إلى 
نوح فيقولون: يا نوحُ اشمّع لنا إلى رَبك فإن الله اصطّفاك واستّجابَ لك في دعائك» وم 


يَدَعْ على الأرض من الكافرينّ كيّاراً». 
وا بينهما بان آدم سَبَّقَّ/ إلى وصفه بأنّه أوّل رسول» فخاطبّه أهل الموقف 


وقد اسُشكِلت هذه الأوّليّة بن آدم نبي مُرَسَلٌ» وكذا شیث وإدريس وهم قبل 
0 

وقد تقدّم الجواب عن ذلك في شرح حديث جابر: 5 خسا) في كتاب التيمّم 
(75)» وفيه: (وكان النبيّ يَبِعَثْ إلى قومه خا اديت 


(1) الذي في اليونينية: «اتوا نوحاً أوّلَ رسول بعثه الله فيأتونه» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ثبوت 
عبارة: (أوّل رسول بعثه الله» في الرواية. 
(۲) ليس في رواية مسلم قوله: «إلى أهل الأرض». 
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ومُحصّّل الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأوّليَّة مُقيّدة بقوله: «أهل اللأرض». لأن 
آدم ومن ذَكِْرَ معه لم يُرسَلوا إلى أهل الأرض» ويُشْكِل عليه حديث جابر» وتجاب بأن 
ا 01 5. 5 5 »> qf‏ 5 5 و پس ا 
بعثته إلى أهل الارض باعتبار الواقع لصدق آَم قومه» بخلاف عموم بَعثة نبينا حمّد ويا 
لقومه ولغير قومه» أو الأوَّليّة مُقيّدة بكونه أهلّكَ قومّه» أو أن الثلاثة كانوا أنبياءَ وم 
يكونوا رسلا وإلى هذا جَنَحَ ابن بَطَال في حَقّ آدم وتعقبّه عِيَاض با صَحَّحَه ابن حِبّان 
(61") من حديث أبي ر إنَّه كالصّريح في أنه کان مرد وفيه التصريح بإنزال 
الصف 7 وهو من علامات الإرسال”", وأمًّا إدريس فذهيّت طائفة إلى أنَّه كان 
في بني إسرائيل وهو إلياس» وقد ذْكِرَ ذلك في أحاديث الأنبياء”. 

ومن الأجو ا آدمّ كانت إلى بيه وهم موحٌدون ليُعلمَهم شريعته» ونوح 
كانت رسالته إلى قوم كقار يدعوهم إلى التوحيد. 

قوله: «فيقول: لست هناگ ويَذكُر خطيئتّه التي أصاب. فيَستَحْبي رَيّهِ ينها“ في رواية 
هشام: «ویّذکر سؤالٌ رَّها؛' ما ليس له به علم»» وفي رواية شَيْبِانَ: سوال ان '» وفي رواية 
مَعبّد بن هلال يمثل جواب آدم لکن قال: «وإنّه كانت لي دّعوة دعوت بها على قومى»؛ وفي 
حديث ابن عبّاس: «فيقول: ليس ذاكم عندي»» وفي حديث أبي هريرة: (إِنْ دعوت بدَّعوةٍ 
أرقت أهل الأرض»". 
(۱) كذا أورد الحافظ تعقب عياض بهذا ا لحديث» ول يتعقّبه بأنَّ ي إسناده رجلاً متهً بالكذب! 
(؟) بين يدي الحديث رقم (7747). 
(۳) قوله: «التي أصاب فيستحبي ربّه منها» لم يرد في الرواية هناء لكنه ورد في رواية مسلم» فكأنَّ الحافظ أراد 

أن يقول: في رواية مسلم كذاء على عادته» فسقط من قلمه سهواًء رحمه الله تعالى. 
(5) الذي في الرواية: سؤاله ربّه. 
(5) كذا جاء في رواية شيبان عند ابن منده في «الإيمان» (876). 
(5) حصل تشويش هنا في نسبة الروايات لأصحابهاء فالرواية التي نسبها الحافظ لمعبد بن هلال هي عينها رواية 


أي هريرة السالفة برقم »)47/1١7(‏ والرواية التي تَسَبّها لابن عباس هي رواية أبي بكر عند أحمد (١٠)ء‏ وأبي 
عوانة (57 5)» والرواية التي تَسَبّها لأبي هريرة هى رواية ابن عباس عند أحمد (655؟)! 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح 1۵٦۵‏ ۷ 


ومع بينه وبين الأوّل بأنّه اعمدرَ بأمرين: أحدهها: ٤‏ هی الله تعالی له أن يسأل ما لیس 
له به علب عشي أن تكون كفاع لأهل الموقف من ذلك . 
ثانيها: أ له دعو والح هة ا لا اة .رفن اتر اها باه عل آل الارن 


فشي أن يطلب فلا يُحَابَ. 

وقال بعض الُرّاح: كان الله وعد نوحاً أن يُنجيّه وأهلهء فلمًا عرق ابنه ذكر رَه ما 
وعَدَه فقيل له: المراد من أهلك من آمَنَ وعَمِلَ صاحاًء فحَرَجَ ابنك منهم» فلا تسأل ما 
ليس لك به ِل 

لأوّل: سط من حديث حُدّيفة المقرون بأبي هريرة ذكر نوح» فقال في قصّة آدم: 
١ذهبوا‏ إلى ابني إبراهيم؛ وكذا سَقَط من حديث ابن عمرء والحُمدة على من حَفِظ. 

الثاني: ذكر أبو حامد العََايٌ في «كشف علوم الآخرة» أَنَّ بين إتيان أهل الموقف آدم وإتيانهم 
حا أف سنة» وكذا بن كل ني وني إل يناي ول أت لذلك على أصل» ولقدأكثر في 
هذا الکتاب من إيراد أحاديتٌ لا أُصول هاء فلا يتر بثيءٍ منها. 


2 
00 


قوله: انوا إبراهيم)»”" في رواية مسلم (0777/197: «ولكنٍ اثتو | إبراهيم الذي امحل 
خليلاً» وني رواية مَعبّد بن هلال: «ولکن عليكم بإبراهيمَ و 

قوله: «فبأنوته» في رواية مسلم: «فيأنونَ إبراهيم»» زاد أبو هريرة في حديثه: افيقولون: يا 
إبراهيمٌ أت نبي الله وخليلُه من أهل الأرض» قُم اشمّع لنا إلى رَبّك»» وذكر ثل ما لآدم قولاً 
ووا إلا أن قال: «قد كنت كدّبت ثلاث كَذَّبات)» وذكّرهنً 


(1) الذي في اليونينية: «اثنوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ثبوت هذه 
الزيادت فالظاهر أنها سقطت من الأصل الذي اعتمده الحافظ وهذا نه على ثبوتها لمسلم! 

(۲) هذا في رواب معبد بن هلال عند محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٤۲۷)ء‏ وابن منده في «الإيان» 
(417) وأما عند البخاري (۰ ١‏ فبلفظ: «عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن». 
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EEA‏ باب ۵۱ / ح 100 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فيقول: لَسْت هُناکم» وذ گر خطيئته» زاد مسلم: «التي أصاب» فيستحيي رَبه 
منها»» وفي حديث أبي بكر: اليس ذاكم عندي»» وفي رواية همّام: (إني كنت كذّبت ثلاث 
كَذَّبات»» زاد شان في روايته: «قوله: إني سَقيم» وقوله: فعلّه كبيرّهم هذاء وقوله: 
لامرآته أخبريه ني أخوك»» وفي رواية أبي نَضرة عن أبي سعيد: «فيقول: إن كذّبت ثلاث 
كذّباتء قال رسول الله يه: ما منها كذبة إلا مَاحَلَ بها عن دين الله». ومَاحل» بمُهمَلة: 
بمعنى جادَلٌ وة 

ووَقَعَ في رواية حُدّيفة المقرونة: الست بصاحب ذاكَء إا كنت خليلاً من وراء وراء» 
وضبط بفتح ال همزة وبضمٌّهاء واختّلّف التّرجيح فيها: قال/ التَوويّ: أشهّرهما الفتح بلا 
تنوين» ويجوز بناؤها على الصَّمّء وصَوَبَه أبو البَقَاء والكنديٌ» وصَوَّبَ ابن دحية الفتح على أنَّ 
الكلمة مُرَكُبة مثل شَدَّر مَذّره وإن وَرَدَ منصوباً مُنوّناً جارٌ. 

ومعناه: لم أكن في التّقريب والإدلال بمّنزلة الحبيب. قال صاحب «التّحرير»: كلمة تُقال 
على سبيل التواضع» أي: لست في تلك الدَرَجة. قال: وقد وَقَمَ لي فيه معنى مَليح» وهو أنَّ 
الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جِبْريل» ولكن اثتوا موسى الذي كَلَّمَهِ الله بلا واسطة» 
وكرّرَ وراء إشارة إلى نبيّنا يكل لأنّه حصت له الرُوية والسَّماعٌ بلا واسطة» فكألّه قال: أنا من 
وراء موسى الذي هو من وراء محمّد. 

قال البَيْضاويّ: الح أن الكلمات الثلاث إلا كانت من معاريض الكلام» لكن لما كانت 
صورتها صورة الكذب أشْمَّقٌ منهاء استصغاراً لنفيه عن الشّفاعة مع وقوعهاء لان مَن كان 
أعرفَ بالله وأقربّ إليه مَنزِلةَ» كان أعظمَ خوفاً. 

قوله: «انُتوا موسى الذي كَلَّمَهِ الله في رواية مسلم: «ولكن ائتوا موسى» وزاد: «وأعطاه 
التّوراة»» وكذا في رواية هشام وغيره؛ وفي رواية مَعبّد بن هلال: «ولكن عليكم بموسى فهو 
كليم الله»» وني رواية الإسماعيل: «عَبداً أعطاه الله التّوراة وكَلّمَه تكلييً»» زاد همام في روايته: 


م ا ف ۰ 9 n‏ 35 2 
«وقرّبّه جياه وفي رواية حذيفة المقرونة: «اعودوا إلى موسى). 


| 
| 


ڪتاب الرقاق 4۹ 


قوله: «فيأتوته) في رواية مسلم: «فيأتون موسى فيقول»» وني حديث أبي هريرة 
«فيقولون: يا موسى أنت رسول الله» فَصلّك الله برسالَتِه وكلامه على الناس» امع لنا» 
فذكر مثل آدم قولاً وجواباً لكنّه قال: «إتي تلت نفساً ل أُؤمّر بقتلها». 

قوله: 3 لست هُناگم» زاد مسلم: «فيذكر خحطيتته التي أضات؟ لالش 
وللإسماعيلي: «فيستحيي رَه منها)» وني رواية ثابت عند سعيد بن منصور: «إني قتلت 
فسا بغي نفس» وإذ بغر لي ليو حشبي». وفي حديث آي هريرة إن قتلتٌ نفساً ۾ 
أَوْمَرْ رق ا» وذكر يشل ما في آدم. 

قوله :| اتو | عيسى» زاد مسلم: «روح الله وكلمّته»» وني رواية هشام: «عبد الله 
ووشولة ر كلدت ور خفا ون سيت ا «فإنّه كان يُبِرِئٌ الأكمّه والأبرص ويحبي 
لموتىك. ' 

قوله: افيأوله في رواية مسلم: «فيأتون عيسى فيقول: لمت ناكم الاو حنيت أي 
هريرة: فيقولون: يا غيسى أنت رسول اش وكلمته ألقاها إلى مریم وروح مته وكلمت 
الناس في المهد صبيا اشمّع لنا إلى رَبّك» ألا تَرَى إلى ما نحن فيه؟2 مثل آدم قولاً وجواباً 
لكن قال! «ولم يَذكُر دبأ لكن وَقَمَ في رواية الرمِذيّ من حديث أي ضر عن أي 
وميك «إني عبدت من دون الله»» وني رواية أحمد )١557(‏ 9 من حديث ابن 
عبّاس: (إني اتيت إلا من دون الله»ء وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوه وزاد: 
اون بغقر لي اليوم حسبي». 

قوله: أ ثنوا محمّداً ي فقد غفْرَ له ما تقدَّم من ذلبه وما تَأخَرَا في رواية مسلم: : «عبداً 
(1) قوله: اقتل النفس؟ لم يقع في رولية مسل لكنه وقع في رواية مام العلقة الأية عند البخاري برقم »)۷٤٤١(‏ 

فلعلّ ا حافظ أراد أن يقول: وزاد همام: «قتل النفس» فسقط من قلمه سهواً والله أعلم. 
(؟) كذا نسبه الحافظ رحمه الله للنسائيء ولم نقف عليه في كتابيه» ولا ذكره صاحب «تحفة الأشراف»» بل 

ذكره الميئمي في «مجمع الزوائد». وهذا يعني عدم وجوده في النسائيء والله تعالى أعلم. 


1۱ 


ع باب ١ه‏ / ح ٦٥٦۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عق ل إلى آخره» زاد ثابت: «من دنبه)”"» وفي رواية هشام: ١غَمَرَ‏ الله له»» وني رواية 
مُعتور: «انطلقوا إلى من جاء اليوم مَغفوراً له ليس عليه نب»» وفي رواية ثابت أيضاً: 
ااخاتّم النبيّينَ قد حَصَرٌ اليوم» أرأيتّم لو كان مَتاع في وعاء قد حْيِمَ عليه؛ أكان يُقدّر'" على 
ما في الوعاء حتّى يفص الخاتّم؟)» وعند سعيد بن منصور من هذا الوجه: «فيَرجِعونَ إلى 
د عور سيد امير «ولكن انطلقوا إلى سَيّد ولد آدم فإنَّه 

0 اخَلفوا في تأويل قوله تعای: $ ليغفر لك امه مَاتَحَدَّمَ من دبك وما تَأَخَّرَ 4 
[الفتح:۲] فقيل : لمتقدّم ما قبل الثْبوّة والمتأخر العصمة یل ماوق عن هو أو تأويل. 


8 


وقيل: المتقدّم دنب آدم والمتأخَرٌ دنب أَمَيه» وقيل: المعنى أنه مَغفور له غيرٌ غير مُوْاحٍَ لو وَقَعَ) 
وقيل غير ذلك. 

قلت: واللائق بهذا امقام القول الرّابع» وأمّا اثالث فلا يَتَأنّى هنا 

ویستفاد من قول عيسى في حَقٌ نبيّنا هذا ومن قول موسى في|/ تقدّم: «إن تلت نفساً 
بغير نفس وإن يُعْمّر لي اليوم حسبي» مع أن الله قد غَفَرَ له بص القرآن» التَرقةٌ بين مَن 
وَقَعَ منه شيء ومن لم يقع منه شيء أصلاً فان موسى عليه السلام مع وقوع المغفِرة له ل 


رفع إشفاقه من المؤاحذة بذلك» أو رأى في نفسه تقصيراً عن مقام الشّفاعة مع وجود ما 


صَدَرَ منه» بخِلاف نبيّنا ية في ذلك كله ومن نَم احبّحّ عيسى بأنّه صاحب الشّفاعة, لاله 
قد غَفْرَ له ما تقدّم من به وما تأَخَرَ بمعنى أن الله أخبر أله لا يُؤَاخذه بذَّنبٍ لو وَقَعَ من 
وهذا من التفائس التي فح الله بها في «فتح الباري» فله الحمد. 
قوله: «فيأتوني» في رواية التضر ب بق انس غزه أبية: حدق ی الله ا قال: «إني قائ أنتظر 
() كذا قال الحافظ رحمه الله» ولا ندري أين موضع هذه الزيادة» فإن كان بعد قوله: «ما تقدم» فهي ثابتة في الروايات 
كلها دون حلاف وإن كان بعد قوله: «وما تأخر» فلم نقف عليها في شيء من الروايات مطلقاً إلا إن كانت في 


(۲) تحرّف في الأصلين إلى: يقدم. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح ٤0١ ٦٥٦٥‏ 


أمّتى تَعبُر الصّراطء إذ جاء عيسى فقال: يا محمّدء هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله 


أن يُفرّق لعيع الأَمَم إلى حيثُ يشاء لِعَمٌ ما هم فيه». 

فأفادت هذه الرٌواية تعيين مَوقف النبيّ اة حينئء وأنَّ هذا الذي وَصِففَ من كلام آهل 
الموقف كله يقع عند نصب الصّراط بعد تساقط الكمّار في النارء كا سيأتي بيانه قريباًء ون 
عيسى عليه السلام هو الذي بخاطب النبيّ يك وأن الأنبياء جميعاً يسألوئه في ذلك. 

وقد أخرج الذي" وغيره من حديث أبن بن كعب في نزول القرآن على سبعة أحرّف 
ل «وأخرت التّالئة ليوم يَرعَب إل فيه الخلق حى إبراهيم عليه السلام». 

ووَقَم في رواية مَعبّد بن هلال: «فيأتوني فأقول: آنا ها أنا ها». 

زاد عقبة بن عامر عند ابن المبارك في «الزّهد)©: «فيأدّن الله لي فأقوم» فيثور من تجلسي 
أطيّب ريح شَمّها أحد». 

وني حديث سلمان عند أبي بكر بن ابي سَيْبة: «يأتونَ محمّداً فيقولون: يا نبيّ الله أنتَ 
الذي فتَح الله بك وحم وعَمَرَ لك ما تقدّم [من ذنبك]* وما تأر وجئت في هذا اليوم 
آنا وتَرّى ما نحنٌ فيه» فقُم فاشفّع لنا إلى رَبّناه فيقول: أنا صاحبكم» فيَحُوشُ الناس 
حى ينتهيّ إلى باب الجنّة» وفي رواية مُعتَّمِر: «فيقول: أنا صاحبها». 

قوله: «فَأستَأذِنٌ» في رواية هشام: «فأنطلق حتى أستأؤنً». 
قوله: «على ري زاد ممّام: «في داره فيْودن لي)(“ قال عِيّاض: أي: في الشفاعة. 


(۱) حديث أنّ بن كعب عند الترمذي (1444) مختصرٌ بذكر إنزال القرآن على سبعة أحرف» لكن أخرج 
مسلم (۸۲۰)ء وأحمد (۲۱۱۷۱) وغيرهما حديث أي مطوّلاً من وجه آخر غير الذي عند الترمذي» وفيه 
ما ذكراه الحافظ. 

(1) لم يقع في رواية معبد في "الصحيحين» تكرار هذه الجملة. 

WO 

() ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س) وهو ثابت في الرواية وذكره الحافظ في «المطالب» (401/0). 

10/۲ وهذه الزيادة جاءت أيضاً في رواية معتمر بن سليمان عند ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )٥( 


| 
أ 
| 


| 
| 


دل 2 فتح الباري بشرح البخاري 


واه 
وتعة 


تُعقّبَ بأنَّ ظاهر ما تقدّم أنَّ استئذانه الأوّل والإذن له إلا هو في دخول الدّارء وهي الجنَّة: 
ا إلى الله تعالى إضافة تشريفيء ومنه: # وان يدع وال دا رِألسَّلمِ # [يونس:ه ؟] على القول 
بأنَّ لمر اد بالسّلام هنا الاسم العظيم» وهو من أسماء الله تعالى. 

فا الحكمة في انتقال النبيّ ية من مكانه إلى دار السّلام أن أرض الموقف لما كانت 
مقام عرض وحساب كانت مكان حافة وإشفاق» ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان 
إكرام» ومن نَم يُستَحَبَ أن يُتَحرّى للذّعاءٍ لكان الشَّرِيفُء لأنَّ الذّعاء فيه أقرّب 
للإجابة. 


قلت: وتقدّم في بعض طرقه أن من جملة سؤال أهل الموقف استفتاح باب الجنّة. وقد 
بت في ااصحيح مسلم» 147 أنه" أوّل مَن يَسِتَفْتِح باب الجنَّة» وني رواية علي بن زيد 
عن أثمن يد الرمذيّ :)۳۱٤۸(‏ «فآخد حَلقَةَ باب الجنّة ا فيقال: مَن هذا؟ 
فأقول: محمّد. فيقتحون لي ويُرحُبونَ”"» فأخرٌ ساجداً»”". وفي رواية ثابت عن أنس عند 
مسلم (۱۹۷): «فيقول الخازن: مَن؟ فأقول: محمّد» فيقول: بك أمرات أن لا أفتَحَ لأحد 
قبلّك». وله )۳۳١/۱۹7(‏ من رواية المختار بن فلمل عن أنس رَقَعَه: «أنا أوّل مَن يقرع 
بات اة وني رواية قتَادة عن أنس: «آني باب الجنّة فأستفتح» فيقال: مَن هذا؟ 
فأقول: محمّد» فيقال: مَرحباً بمحمّد). وفي حديث سلان: «فيأخذ بحَلقة الباب وهي من 
ذهب» فيّقرّع الباب فيقال: مَن هذا؟ فيقول: عمد فيّفتّح له حى يقوم بين يدي الله. 
فيَستأذن في السجود فيوْدّن له»» وي حديث أب بكر الصّدّيق: «فيأي جِبْرِيل ربّه فيقول: 


اكذن له). 


)١(‏ يعني النبي وَل 

(۲) تحرف في (أ) إلى: ويرجعون. 

(۳) من قوله: «فیقال: من هذا؟» إلى آخر الحديث. ليس عن أنسء وإنما هو من رواية علي بن زيد بن جدعان 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدريء كا ته عليه سفيان بن عيينة عند الترمذي في آخر الحديث. 

(:) لم نقف عليه من حديث أنس باللفظ المذكورء وإنما جاء بهذا اللفظ في حديث عبادة بن الصامت الذي 


أخرجه الحاكم /١‏ ۳۰ وغيره. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ /رح 6ه" و 
ها ات اا ٠‏ ج د س 7 2ت 

قوله: «فإذا رأيته وفعت له ساجداً» في رواية أبي بكر”": «فآني تحت العرش فافع ساجداً 
لري » وفي رواية لابن حِبّان (118) من طريق ثابت”" عن أنس: «فيكَجِلٌ له الوب ولا 
جلى لنيء قبلّه»» وفي حديث 9 بن كعب عند أبي يَعْى”" رَفَعَه :/ ايع رفني الله نفسّه» 


فأسجد له سجدةٌ یری بها عني» ثم امځ بوذْحة يَرَى بها عني». 


ار و 


قوله: ني ما شاء اله» زاد مسلم: «أن يَدَعَني» وكذا في رواية هشام »)۷٤۱۰(‏ وفي 
50 ُبادة بن الصّامت: «فإذا رأيت ري خَرّرت له ساجداً شْكْراً له»» وفي رواية مَعبد 
ابن هلال: «فأقوم بين يديه فيلهمني ححَامدَ لا أقدر عليها الآن» فأحمده بتلكَ المحامد ڈ ثم 
ع له ساجدا» وفي حديث أي بكر الصديق: «فيَنطلق إليه جتريل فك اجا قَدرَ 


جمعه). 


۶ 


| 
قوله :الثم ب 
ا «فأوحى الله إلى جبريل أن اذب إلى محمّد فقل له 
ارم رأسَك» فعلى هذا فامعنى: يقول لي على لسان جزيل. 
قوله: وسل تُعْطَهُ ول يمع واشمّع تُشَفّع) في رواية مسلم بغير واو وسَقَط من 
أكثر الْرّو ااك «وقل يُسمّع». ووَقَمَ في حديث أبي بكر: «فيَرفَع رأسه فإذا نظرٌ إلى رَبّه حَرّ 
بادا ّدر جعقاء وفي حديث سلان: «فينادي: يا محمّد ارفع رافك رل ل واشمّع 


* لي: ارقع رأسَّك» في رواية مسلم: «فيقال: يا حمّد» وكذا في أكثر 


۰ 2 ٠. 2 or 03 ءءء‎ 01 E 
قوله: «فارفع راسي فأحمد ري بتخميدٍ يُعلمني) وفي رواية هشام (59/7 5): «يعلمنيه)» وفي‎ 


)١(‏ كذا قال الحافظ» وهو سبق قلم منه رحمه الله لأنَّ هذا اللفظ لسلمان الفارسي؛ وليس لأبي بكرء وأما لفظ 
برك ا يذ باج تدر قدا 

(۲) تحرف فی (س) إلى: ثوبان. 

(۳) هو في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» ولهذا ذكره الحافظ في «المطالب» (5575). 

(6 كنا رقم للعاظ وه المي »رادي ف اليونيية لغزر أي فر الغروي: يقال وني هامشها للهروي: يقال لي. 
بزيادة «لي»» والفعل للجميع على البناء للمجهول دون خلاف» فالله تعالى أعلم. 


0/1 


0٤‏ باب ١ه‏ / ح ٦0٦٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رواية ثابت: «بمَحامد م يحمّده بها أحدٌ قبل ولا يحمّده بها أحدٌ بعدي»» وني حديث سلان: 
«فيقتح الله له من الثناء والتّحميد والتّمجيد ما لم يتح لأحدٍ من الخلائق». وكأنّه يل لَه 
التحمید قبل شجوده» وبعده» وفيه» ويكون في کل مكان ما يَلِيق به. 

وقد وَرَدَ ما لعلّه يَُسّر به بعض ذلك لا جميعُهء ففي اتسائ (ك770١1)‏ و«مُصتف 
عبد الرَزْاق)"' وامُعجم الطبراٌ)»”" من حديث حُدّيفة رَفَعَه قال: اجمّع الناس في صعيد 
واحد فيقال: يا محمد فأقول: لَبّيكَ وسعدَيكٌ والخير في يديك والمهدي من هَدَيت 
وعبدك بين يَديك» وبك وإليك. تَباركت وتعالّيت» سبحائك لا مَلِجَأْ ولا مَنْجَى منك إلا 
إليك»» زاد عبد الرَزّاق: «سبحائك رب البيت» فذلك قوله: #عمك أن يَبَعَكَكَ ربك مَقَامًا 
حَحْمووًا € [الإسراء:79]» قال ابن مَندَهُ في كتاب «الإييان» (4۳۰): هذا حديث ممع على صحة 
إسناده وثقة رواته. 

قوله: «ثمَّ أشْمَعٌ» في رواية مَعبّد بن هلال: «فأقول: رب أمَّي أمّتي)» وني حديث أبي 
هريرة نحوه. ۰ 

قوله: «فِيَحُدٌ لي حَذَاً) أي: ين لي في كل طَور من أطوار الشَّفاعة حا أقف عنده. فلا 
أتعَدّاه مثل أن يقول: صَفَعْتّك فين أَحَلٌّ بالجماعة» ثم فيمن أل بالصلاة» ثم فيمّن شرب 
ا د فو زى وغل تملا ابارت كذا حكاه الطَّّبِيّ» والذي يدل عليه سياق 
الأخبار أن المراد به تفصيل مراتب المخرّجِينَ في الأعمال الصالحةء كا وَقَمَ عند أحمد 
(11160)عن جى اقطان عن سغيدين أي عروبة عن قعادة فى هذا الحديث بعينف وساب 
عليه في آخره» وكا تقدَّم في رواية هشام عن قَنّادة عن أنس في كتاب الإيمان )٤٤(‏ بلفظ: 
«يخرّج من النار مَّن قال: لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شّعِيرة»» وفي رواية ثابت عند أحمد: 
() م نقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق»» وهو أيضاً في «تفسير عبد الرزاق» /١‏ ۳۸۷. 
() لم نقف عليه في المطبوع من «معجم الطبراني الكبير»» وهو في «الأوسط» (۸١١٠)ء‏ وعليه اقتصر الهيئمي في 

المجمع الزوائد» /١‏ ۳۷۷. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح ٦٥٦۵‏ 00( 


«فأقول: آي ر رب متي متي فيقول: أخرج مَن كان في قلبه مثقال شّعيرة» ثم ذكر نحو ما 
تقدم» وقال | ليثقال َء ثم ثم قال: «مثقا حَبّة من حَردّل0”"» ولم ييذكر بقيّة الحديث. 

ووَقََ في طريق اضر بن أنس قال: «فشَمَعت في أمّتي أن أخرج من كلّ تسعة وتسعينَ 
إن رح ES EEG NS‏ 
«فيشفع في كل مَن كان في قلبه مثقال حَبّة من جنطة» ثم شّعيرة» ثم حَبّة من حَردّل» فذلك 
امقام المحمود»» وقد تقدَّمَتِ الإشارة إلى شيء من هذا في شرح الحديث الثالتٌ عشرٌء ويأتي 
مبسوطاً في شرح حديث الباب الذي يليه. 

قوله: انم أَخْرِجُهم من النار» قال الدَّاوُودييُ: كأنّ راويّ هذا الحديث رَكُبَ شيئاً على 
غير أصله» وذلك أن في أوّل الحديث ذِكْرَ الشّفاعة في الإراحة من كَرْبٍ الموقف» وني آخره 
ذكر السفاعة في الإخراج من النار. 

سك رد ف 
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تلكٌ الحالة في النارء ثمٌ يقع/ بعد ذلك الشّفاعة في الإخراج. وهو إشكال قو 


وقد أجاب عنه عِيَاض وتَبِعَه النّوويّ وغيره: بأنّه قد 0 قَ حديث خدّيفة 
القرون بحديث أي هريرة بعد قوله: «فيأتونَ محمّداً فيقوم ويُؤدّن له» أي: في الشّفاعة 
ازل الامانة والرَّحِمُ فتقومان جنبّي الصّراط يميناً وشمالأ فيَمُرٌ اكم كالبرق» 
الويف 

قال عِيّاض: فبهذا يتّصِل الكلام لأنَّ الشّفاعة التي بجا الناس إليه فيها هي الإراحة 
من كرب الموقف» ثم تجيء الشّفاعة في الإخراج» وقد وَقَعَ في حديث أبي هريرة - يعني 
الآ في الباب الذي يليه بعد ؤِكْر الجمع في الموقف ‏ الأمر بائّباع كل أمّة ما كانت تعب 


(۱) لم يقع في رواية ثابت عند أحمد ذكر مثقال من خردلء بل لم يقع في شيء من روايات ثابت عن أنس.ء وإنما 


جاء في رواية معبد بن هلال عن أنس الآتية برقم »)70١0(‏ وكذا في رواية عمرو مولى المطلب عن نس 
عند مد )١1479(‏ وغيره. 


۸/۱1 


£0 باب ١ه‏ / ح ٦٥٦۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم ييز المنافقينَ من المؤمنينَ» ثم حلول الشّفاعة بعد وضع الصّراط والمرور عليه» فكان 
الأمر باتباع كل أمّة ما كانت تَعبّد هو أوّل فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف. قال: 
وبهذا تجتمع مُتون الأحاديث وك ا 

قلت: فكأنٌ بعض الرّواة حَفِظ مالم يحفظٍ الآخرٌ وسيأتي بَقيّته في شرح حديث الباب 
الذي يليه» وفيه: «حتّى يجيء الرجل فلا يستطيع السّير إلا رّحفاء وفي جانبي الصراط 
2 و ع f‏ هو ۰ E‏ ع 
کال مامورة بال قن ام ضيه فميعدوش ناج ومَكْدُوسٌ في النار»» فَظَهَرَ منه أنه يك 
أوَّل ما يَشفع ليُقضّى بين الخلق» الام دن شرع رن لاعن تمد لق يي 
ذلك وقد وَقَحَ ذلك صريحاً في حديث ابن عمر اختَصَرَ ۶ رَ في سياقه الحديث الذي ساقه انس 
وأبو هريرة مُطوَّلا وقد تقدَّم في كتاب الزكاة )٠٤١١(‏ من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر 

ء 3 2 31 8 
عن أبيه بلفظ: «إن الشمس تدنو حتى يبلغ العَرّق نصف الأَدّنء فبينا هم كذلك استغاثوا 
عه الله قافا محموداء كَمّذه أهل الجمع كله 

ر كم > سم CF.‏ 2 0 5 

ووقعٌ في حديث ابي بن كعب عند أبي يَعْلى: ثم مت حه بود حڌ يَرصَى بها عني» ثم يوذ لي 
في الكلام» ثم تمر أمّتي على الصّراط» وهو منصوب بين ظهران جَهنم فِيَمُرّونَ). 

وني حديث ابن عباس من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمر": «فيقول عر وجلٌ: يا 
محمد ما تريد أن أصتع في أمّتك؟ فأقول: يارَبّ عَجّل حسابهم) 

وني رواية عن ابن عبّاس عند أحمد (5057) وأ يَعْلى (۲۳۲۸): «فأقول: أنا لهاء حنَّى 


ع 2 
يأذن الله لمن يَشاء ويَرصَى» فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادی مناد: أين محمد وأمّته) الحديث. 


.)١196( هذه رواية أبي هريرة وحذيفة معاً عند مسلم‎ )١( 

(۲) من قوله: «فيشفع» إلى هنا أورده البخاري معلقاً. 

(۳) لم نقف عليه في «مسند أحمد»» ولا عزاه إليه صاحب «مجمع الزوائداء وإنما اقتصر هو 278١/٠١‏ ومن قبله 
المنذري في «الترغيب والترهيب» 457/4 على عزوه للطبراني في «الكبير» )1١1/7/١(‏ وفي «الأوسط» 
(۷) وزاد المنذريٌ في عزوه للبيهقي في «البعث». قلنا: وهو أيضاً عند الحاكم /١‏ 18. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح 0V ٦5٦٥‏ 


وسيأتي بيان ما يقع في الموقف قبل نصب الصّراط في شرح حديث الباب الذي يليه. 

وتّعرّض لطبي للجواب عن الإشكال بطريتٍ آخر» فقال: يجوز أن يُراد بالنار ا حبس 
والكرب وال دة التي كان آهل الموقف فيهاء من دنو الشمس إلى رُؤوسهم وكّربهم بِحَرّها 
وسَفْعها حتّى أَلجَمَهم العَرّق» وأن يراد بالخروج منها حَلاصّهم من تلك الحالة التي كانوا 

قلت: وهو احتمال بعيد» إلا أن يقال: إل يقع إخراجان: وَقَعَ ؤِكْر أحدهما في 
حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف. والثاني في 
حديث الباب الذي يليه» ويكون قوله فيه: «فيقول: من كان يَعبّد شيئاً فليبّعه) بعد تمام 
الحلاص من الموققف ونصب الصّراط والإذن في المرور عليه ويقع الإخراج الثاني لمن 
ی الناوحال ا رر دا وقد اقرف إل ن المذكور في شرح حديث 
العرّق في اباب قوله تعالى: الا يط تيک ا مَبَعونُونَ ‏ [المطففين:٤]) )٠٥۳١(‏ 
والعلم عند الله تعالى. 

وأجاب القرطْبيّ عن أصل الإشكال بأنَّ في قوله آخر حديث أب رُرْعة عن أبي هريرة 
بعد قوله يَلّْ: «فأقول يا رَبَّء متي أمّتي»: «فيقال: أدخل من أمّتك من الباب الأيمَن من 
أبواب اجه من لا جساب عليه ولا عذاب». قال: في هذا ما يدلّ على أنَّ النبيّ لاشم 
فيها طلب من تعجيل الجساب. فإلّه لمأن له في إدخال من لا ساب عليه وَل على تأر 
من عليه جساب ليحاسّب./ 

ووَقَعَ في حديث الصّور الطّويل عند أبي يَعْى: «فأقول: يا رَبَ وعدتني الشفاعةً 
فشّفّعني في أهل الجنّة يَدحُلونَ الجنَّة» فيقول الله: قد سَمَعتّك فيهم وأؤنت لهم في دخول 
الجّة». | 


قلت: وفيه إشعار بن العَرض والميزان وتطايّر الصّحُف يقع في هذا اموطن» ثم ينادي 


(۱) تقدم تخريج الحافظ له عند شرح ترجمة الحديئين (1019) و(5914). 


1/1۱ 


0۸ فتح الباري بشرح البخاري 
المنادي: لتتبَعْ ك أمّة من كانت تَعبّد فيَسقط الكمّار في النارء ثم يمير بين المؤمنينَ والمنافقينَ 
بالامحات بالكسورع e‏ تبني الشراط واارور عاية» التي" نو 
المنافقينٌ فيَسقطونَ في النار اشا ویمر المؤمنون عليه إلى اة فين القضاة م ا 
ويُوقّف بعص مَن نّجا عند القَنطرة للمُقاصّصة بينهم» ثم يَدحُلونَ الجنّة وسيأتي تفصيل ذلك 
واضحاً في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

ثم وقفت في تفسير يحبى بن سام البصريّ - زيل يمصر ثم إفريقية» وهو في طبقة يزيد 
ابن هارون» وقد صَعَمَه الدَارَقطنيّ» وقال أبو حاتم الرَّازِيٌ: صَدُوقء وقال أبو زُرْعة: ربا 
وهم وقال ابن عَديّ: يُكتّب حديثه مع ضعفه - فمل فيه عن الكَلْبيَ قال: إذا دل أهل 
الجنّة الجنّةَ وأهل النار انار بَقِيَت زُمرة من آخر رُمَر الجنّة إذا حَرَجّ المؤمنونَ من 
الصّراط بأعمالهم, فتقول آخر رُمرة من رُمَر النار هم» وقد بَلَمَتِ النار منهم كل مَبلّغْ: أمَا 
نحنٌ فقد أخذنا با في قلوبنا من الشكٌ والتكذيب» فا تَفَعكم أنتم توحيدكم؟ قال: 
فيَصرٌخونَ عند ذلك يَدعُونَ رَنّبم» فيسمعُهم أهل الجنّة فيأتونَ آدم» فذكر الحديث في 
إتيانهم الأنبياء المذكورينَ قبل واحداً واحداً إلى محمد يكل فيَنطَلِق فيأتي رَبّء العرّة 
تند لدع بای الأ برقم راع ت رسال ها ثري وهو انيس فيقول: وت انان 
من عبادك أصحاب دنوب لم يُشركوا بك وأنتَ أعلم بهم فعيّرَهم أهل الشَّرك بعبادتهم 
َك فيقول: وعِرّتي لَأخرجَنهم فيُخرجهم قد احتَرّقواء فينح عليهم من الماء حنّى 
ينبتواء ثم ت ا ال مون الس فيغيطه عند ذلك الأوّلون والآخرون. 


حم ر م راص 0 


فذلك قوله: #عمى أن بعك ريك مَقَامَا صحَمُودًا € [الإسراء:۷۹]. 

قلت: فهذا لو ثبت لَرَقَمَ الإشكال. لكنّ الكَلبِيَ ضعيف. ومع ذلك لم بده ثم هو مخالف 
لصريح الأحاديث الصّحيحة أن سؤال المؤمنينَ الأنبياة واحداً بعد واحد إن يقع في الموقف قبل 
دخول المؤمنينَ الجنّة» والله أعلم. 


وقد كسك بعض البتدعة من امرجن بالاحتال الذكور في عوا أن أحداً من امو دين لا 


كتاب الرقاق باب ۵۱ / ح 036+ 0۹ 


يدل النار اص وإنّا الراد بها جاء من أل انار تمه وا ا 
من النار جميعه حمول على ما يقع لهم من الكرْب في الموقف. وهو مسك باطل» وأقوى ما 
برد به عليه ما تقدّم في الزكاة (۲ ٠١‏ من حديث أبي هريرة في قصّة مانع الزكاة واللّفظ 
لمسلم (40): «ما من صاحب إبل لا يودي حَقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ لها 
بقاع قرگر أرأقرَ ما كانت» َوه بأخفافهاه وتَعضّه بأفواههاء في يوم كان وقدداره خمسين الف 
مامد ا فيَرَى سبيلّه إِمَا إلى الجنّة وإمًا إلى النار» الحديث بطوله» وفيه 
كر الذَهّب والفضة والبقر والغنم وهو دال على تعذيب مَن شاء الله من الخصاة بالنار حقيقةً 
زيادةً على كرب الموقف. 

وورَدَ في سبب إخراج بقيّة الموحٌّدينَ من النار ما تقدّم أن الكقار يقولون لهم: ما أغنى عنكم 
قول: لا له إلا ا وأنتم تعنا؟! قب الل لحم فيُخرجهم. وهر ها :2د ف هل الكدعة 
المذكورين. . وسأذكره في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 


A 


5 


قوله: ثم أعود فافع ساجداً مثله ي الثالثة أو الرّابعة) في رواية هشام”'": انال لهم عد 
فأدخلهم الجنّةء ثم أرجع ثانياً فأستأذن» إلى أن قال: «ثم 
لقتقوك ار جع ا کرات 

وقح عند أحمد (17101) من رواية سعيد بن أي عَرُوبة عن قتّادة: "ثم أعود الرّابعة 
فأقول: يارب ما ب بي إلا مَن حَبَسّه القرآن»» وم يَشّك/ بل جَرّمَ بأنّ هذا القول يقع في 
الرّابعة9. | 


چ 3# 


أحدٌ هم حَدَاً ثالثاً فأدخلهم 


eR as‏ حدّث معبداً بعد ذلك بقوله: «فأقوم 


)١(‏ هذا لفظ أرواية هشام عند بعض من خرّج الحديث من طريقه کعبد بن حميد (۱۱۸7)» وابن مَندَهُ في 
#الإمانه (811)» وغيرهماء يعني بصيغة المتكلم وأما رواية هشام المتقدمة عند البخاري برقم (497) 
والآتية برقم ( ٩‏ فبلفظ: : «فِيحُدٌ لي حَدَا) بِعَوْدِ الضمير على الله تعالىء ولم يقل في الموضعين: «ثانياً» 
ولا «ثالثاً». 

(۲) وهو أيضاً لفظ رواية هشام المتقدمة برقم .)٤٤۷١(‏ 


۱ 


30 باب ١ه‏ /رح ٦٥٦٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الرّابعة»» وفيه قول الله له: «ليس ذلك لك»» وأن الله يُخرج من النار من قال: لا إل إلا الله 
وإن لم يعمل خيراً قَط. 
فعلى هذا فقوله: «حَبَسَّه القرآن» يُتناول الكمّارَ وبعض العْصاة من وَرَدَ في القرآن في حَقه 


ت 


لنَخليكُ ثمَّ رُح العُصاة في القَيْضة ويَبقَى الكمّاره ويكون الراد بِالتَّخليدٍ في حَق العُصاة 


$ 


ا مذكورينَ البَقَاءَ في النار بعد إخراج مَن تقدّمَهم. 

قوله: «حتّى ما يَبْقَى) في رواية الكُشُويهنيٌ: «ما َي »٠‏ وني رواية هشام بعد الثالئة: «حتّى 
أرجع فأقول)”". 

قوله: إلا مَن حَبّسّه القرآن» فكانّ قَتَادة يقول عند هذا: أي: وَجَبَ عليه الخُلودُ؛ في 
رواية همّام: «إلَا من حَبَسَه القرآن» أي: وَجَبَ عليه الخُلود؛ كذا أبهمَ قائل: «أي: وَجَبَ) 
تين من رواية أبي عَوَانة أنه قَتَادةٌ أحد رواته» ووَقَعَ في رواية هشام وسعيد: «فأقول: ما 
بَقِيّ في النار إلا مَن حَبّسَّه القرآن ووّجَبَ عليه الخُلودا؛ وسَقَطً من رواية سعيد عند مسلم 
(۱۹۳/ ۳۲۳): «ووّجَبَ عليه الخلود»» وعنده من رواية هشام مِثْلٌ ما ذكرثٌ من رواية 
هئام فتَعينَ أن قوله: «ووّجَبَ عليه الخُلود» في رواية هشام مُدرَّجٍ في المرفوع» لما تبيّن من 
رواية أبي عَوَانة أنََّا من قول قَتّادة قَسَّرَ به قوله: من حَبَسَه القرآن» أي: مَن أخبر القرآن بأنّه 
تخد في النار. 


ووّقعَ في رواية همام بعد قوله: «أي: وَجَبَ عليه الخلود»: وهو المقام المحمود الذي 
وعَدَه الله» وفي رواية سَيْبِانَ: «إِلَا مَن حَبَسَه القرآن» يقول: وجَبَ عليه الود وقال: 
عى أن يبعكك ريك مَقَامَا كَحَمُووًا #4 [الإسراء:79]» وفي رواية سعيد عند أحمد بعد قوله: 
«إلا من حَبسَه القرآن» قال: فحدّثنا أنس بن مالك أن النبيّ اة قال: «فيَخرّجِ من النار مَن 
قال: لا إلة إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرةً» الحديث» وهو الذي قَصَّلَّه هشام 


من الحديث. وَسَبَقّ سياقه في كتاب الإيران مُفْرّداً .)٤٤(‏ 


(1) هذا لفظ هشام لغير البخاري كا قدّمنا. 


كتاب الرقاق ا 


ووَقعَ في رواية مَعبّد بن هلال بعد روايته عن أنس من روايته عن الحسن البصريٰ عن 
فين قال: «ثمّ أقوم الرّابعة فأقول: أي رَبٌَّء ائذن لي فيمّن قال: لا إله إلا الله» فيقال لي: 
ليس ذلك لك“ فذكر بقيّة الحديث في إخراجهم. 


وقد تَسَكَ به بعض البتّدِعة في دَعُواهم أنَّ من َل النار من العُصاة لا يرج منها 
لقوله تعالی: ومن یع الله وَرَسْولَهُ ن م سَارَجهَئّمَ خرن با بدا [الجن:1]» وأجابَ 
أهل السّنّة بأئَّا نزلت في الكمّاره وعلى تسليم تا في َعَم من ذلك فقد تبت تخصيص 
مودي بالإخراجء ولعلّ التَأبِيدَ في حى من تأر بعد شفاعة الشافعينَ حبَّى برجو 
زان کا سباق ا ق :رس يت الا الذي بل يكر ن اقا 


0ا 


م 9ى م 
«٠١.‏ 


مُؤقناً. 

وقال عیاض: استَدَلٌ بهذا الحديث مَن جور الحتطايا على الأنبياء» لقو" كل مَن در 
فيه ما َر وأجابَ عن أصل المسألة بألّه لا جلاف في عصمَتهم من الكفر بعد النْبوّة 
وكذا قبلها على الصحيح» وكذا القول في الكبيرة على التّمصيل المذكورء ويَْبَحِقٌ بها ما 
يري بفاعله من الصغائر» وكذا القول في كل ما يَقدّح في الإبلاغ من جهة القولء 
واختَلّفوا في الفعل: فمَبَعَه بعضهم حتى في النُسيان» وأجارٌ الجمهور السَّهو لكن لا يحصّل 
التادي» واختّكّفوا فيا عدا ذلك كله من الصَّغائر: فذهب جماعة من أهل النَّظّر إلى 
عِصمّتهم منها مُطلقاء وأوّلوا الأحاديث والآيات الواردة في ذلك بصروب من التأويل 
ومن جملة ذلك أن الصّادِر عنهم إا أن يكون بتأويل من بعضهم أو بسَهو أو بإذنء لكن 
مسوا أن لا يكون ذلك موافقاً قامهم فأشمّقوا من المؤاحَذة أو المعاتبة» قال: وهذا أربجح 
المقالات» وليس هو مذهب المعتّزلة وإن كانوا قالوا بعصمَتهم مُطلَقا لأنّ مَنزعهم في 


5 ر | 0 2 ع 
ذلك التكفير بالذنوب مُطَلَّقاً ولا يجوز على النبىّ الكفر» ومنزعنا أن أمّة النبىّ مأمورة بالاقتداء 


(1) هذا لفظ رواية مسلم» وأما البخاري فلم يقل في روايته: «ليس ذلك لك». 
(1) تحرف في (س) إلى: كقول. 


ا 
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١‏ به في أفعاله» فلو جارٌ منه وقوع المعصية لَلَرِمَ الأمر باللّيءِ الواحد/ والتهي عنه في حالة واحدة» 

وهو باطل. 

ثم قال عِيَاض: وجميع ما َر في حديث الباب لا يرج عا قلناه» لأن أكل آدم من الشجَرة 
كان عن سَهِوء وطلبَ نوح نّجاة ولدِه كان عن تأويل» ومقالاتِ إبراهيم كانت مَعاريص وأراد 
ا ااب زل موس ى كان کارا کا هک يتا ذلك وال أغله. 

وفيه جواز إطلاق الغضب على الله والمراد به ما يُظهرٌ من انتقامه من عَصاهء وما يشاهده 
أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثلّها ولا يكونء كذا قَرَرَه النَوويّ. وقال غيره: المراد 
بالغضب لازِمه» وهو إرادة إيصال السّوء للبعض"". 

وقول آدم ومن بعده: «نفسي نفسي نفسي» أي: نفسي هي التي تق أن يُشفعَ هاء 
لأنَّ المبتَدَأ والخير إذا كانا مسين فالمراد به بعض اللواز» ويحتمل أن يكون أحدهما 
محذوفاً. 

وفيه تفضيل محمد كلل على جميع الخلق» لأن الرّسّْل والأنبياء والملائكة أفضل من 
سواهم» وقد ظَهَرَ فضله في هذا المقام عليهم» قال القَرطّيّ: ولو م يكن في ذلك إلا المَرقَ 
بين مَن يقول: نفسي نفسي» وبين مَن يقول: أمَّتي أمّتي, لكان كافياً. 

وفيه تفضيل الأنبياء المذكورينَ فيه على من لم يُذگر فيه لتأهّلهم لذلك امقام العظيم 
دون من سواهم» وقد قيل: إِنَّا اختص المذكورون بذلك لمَزايا اھ لا تعلق 
بالتّفضيل» فآدم لكونه والد الجميع» ونوح لكونه الأب الثاني» وإبراهيم للأمر باتباع مله 
ووم لاله كبر الأدياء تیا وعيدى لأله اول الناين يميا عكد عله كين تت فى الحديك 


)١(‏ الأصل في مثل هذه الصفات إثباتها لله تعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تأويل» كا نبّهنا عليه 
مرارأًء وقال الطحاويّ: والله يغضب ويرضى» لا كأحدٍ في الوّرّىء وقال ابن أبي العز: ومذهب 
السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك 
من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله 
تعالى. 
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الصّحيح'". ويحتمل أن يكونوا اختصّوا بذلك لام أصحاب شّرائعَ عل بها مَن بَينَ مّن 
ذَكِرَ أوّلاً ومن بعده. 
وني الحديث من الفوائد غير ما ذْكِرَ أن مَن طلب من كبير مرا مهما أن يدم بين يدي سؤاله 
وصف المسسؤول بأحسن صفاته وأشرَفٍ زايا ليكو ذلك أدعى لإجايته لسؤاله. 

رفو اسول إا تقر عل می ماش عاتب مت وید عل بل 
كمل في القيام بذلك فالدَالٌ على الخير كفاعله أنه“ يثني على المدلول عليه بأوصافه المقتضية 
لأهليّه ويكو ن أدعى لمَبُولِ عذره في الامتناع. 

وفيه استعمال ظرف المكان في الرّمان لقوله: «لست هناکم» لأنَّ هنا ّرف مكان 
فاستعوآب في عرف الزّمانه لان امعنى لست في ذلك المقام. كذا قاله بعض الأثكةء ونيه 
نظرٌ وإنَّا هو ظَرف مكان على بابه لكنّه ا لمعتو لا الجسيّ» مع أله يُمكِن مله على ا لجسي 
ار 
لقام المحمود بالود على العرش ؛ يتَحقق ذلك أيضاً. 

Ss‏ اليتكمن قطي » أخذاً من قصّة نوح في طلبه نّجاة ابي 
وقد يَتَمسّك به من یری بعكيسه. 


ويه أن اناس بوم القامة تستصدجبو حاهم في لديا من الول إلى اله تعلق في 
عاق اطي رتو عل ارت اونا كسا وسار سيت 
وفيه أتهم بستشير بعضهم بعضاً ونجوعودً على ايء ء المطلوب. وهم على عنهم 
بعص ما علموه هني الدّنياء لأنَّ في السائلينَ مَن سمح هذا الحديث» ومع ذلك فلا يَسِتَحضِرٌ 
أحد منهم أن ذلك القام بص به نينا يث إذ لو استحشروا ذلك لسألوه من أل وَهْلة؛ 
ولم احتااجوا إلى التردّد من نبي إلى نبيّ» ولعلّ الله تعالى أنساهم ذلك للجكمة التي تَتَوَنّب 
عليه من إظهار فضل نبيّنا يك | تقدّم تقريرٌه. 


.)۳٤٤۲( سلف برقم‎ )١( 
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57- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن الحسن بن ذَكُوانَ حدّئنا أبو رَجاءٍء حدّثني 
عِمْرانُ بن خُصَينٍ رضي الله عنهماء عن النبيّ لك قال: يرج قوم من النار بشفاعة محمد 
فَدَخْلونَ انه تسكن الهم 

- حدَّئنا قيب حدّئنا إسماعيل بن جعفر. عن مي عن أنس: أنَّ أمّ حارثةٌ أنت 
النبيّ بي وقد هَلّكَ حارثة يوم بذر أصابه سهمٌ غَرْبٌء فقالت: يا رسولٌ الله. قد علمْتَ 
موْقِعَ حارثة من قبي فإن كان في ا جتة م أبكِ عليه. وإلا سف تَرَى ما أصتَعٌء فقال ها: «هَبلْتِ؟! 
أجَنَةٌ واحدةٌ هي ؟ َا جنانٌ كثيرةٌ وإنّه لَفِي الفِرْدَوْسٍ الأعلى». 

4- وقال: «غَذُوةٌ في سبيل الله أو رَوْحَةٌ خيرٌ منّ لديا وما فيهاء ولاب قَوْسِ 
أحكم. أو موضعٌ قَدَم منَ الجن خي من الذْيا وما فيهاء ولو أنَّ امرأةٌ من نساء أهل الجن 
اطَّلَعَت إلى الأرض لأضاءت ماه ولَمَلأت ما بيتها ريح ولَتصِيفُها - يعني الخمارٌ - خير 
من الا وما قي 

5- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌ حدّئنا أبو الرّنادء عن الأعرّج. عن أبي هريرة 
قال النبيّ کيا دلا يَدخُلٌ أحدٌ الحنَةَ إلا ِي مَقَعَدّه من النار لو أساء ليدْداة شُكْرا ولا 
يدل النارٌ اعد زلا ار معدن اة لو اجس لیکو عليه خر ! 

- حدّثنا قُتَيبَة حدّثنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن عَمرو» عن سعيدٍ سعيدٍ بن أي سعيدٍ 
المقبرَيء عن أي هريرة 5ه أنه قال: قلتُ: يا رسول الله. من أسعَدٌ الناس بسّفاعَتِكَ يوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظَتَنْتَ يا أبا هريرة أن لا يَسْألنِي عن هذا الحديثٍ أحد أَوَّلَ منك لما رأيتٌ 
من حِرْصِكَ على الحديث, أسعَدٌ الناس بشّفاعتي يوم القيامة من قال: لا إلة إلا الله خالصاً 
من قبل نفسه). 

۱- حدّثنا عن بن بي سيب حدّثنا جَرِيرٌ عن منصورء عن إبراهيم» عن عَبِيدة 
عن عبد الله 5 ضيه قال النبيّ كل: «إني لأعلمٌ خر أهل النار خروجاً منهاء وآخْرَ أهلٍ الجن 
دخولاً رجل يرج منَ النار حَبْواًء فيقول الله: اذهب فادُْلٍ الجن فيأتيها فيخيّل إليه ہا 
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تلأى» قرع فيقول: يا رَبٌ: ذا کی فيقول: اذهب فاحل الجن فبأنيها فخا إلية 
نا ملأى» فيَرجِعٌ فيقول: يارَتٌ وَجَدْتها مَلُأى» فيقول: es‏ فإنَّ لك مغل 
الدّنْا وعَشَرةٌ أمثالها - أو إن لك مِثلّ عر ة أمثال الدَّنْا - فيقول: تَسْكَرُ مئى - أو تَضْحَكُ متي - 
ونت املك فلقد رأيتُ سر لاف لبق ل E‏ رفال: فلك نتن 
أهل الجن منزةً. 


طرف في ۱( ۷] 

10۷1 - حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا أبو عَوَانكَ عن عبد الملِكِ بن عمير» عن عبد الله بن الحارث 
ابن تَؤْكَلِء جن العبّاس ڪات انه قال للنبيّ يك: هل تَقَعْتَ أبا طالب بشيء؟ 

الحديث الثامن عشر: حديث عمران بن خصّين. 

تزله aa‏ نماو لمرو وت تو اعم ا ةا عام 
فيه أحمد وابن معن وغيرهماء لكتّه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث من رواية يحبى 
ل ا ل 
وهو بضمٌ الحاء وفتح اين وآخره نون - بصريٌ أيضاً يُعرّف بالمعلّم وبالمُكْتِب» وهو 


وق من أبي شل وتقدّم شرح حديث الباب في الحادي عشر (186/8). 

الحديث التاسع/ عشر: حديث أنس في قصّة أمّ حارئةً» تقدَّم في الخامس (1060) من 
وجه آخر عن ميل عنه. 

وفيه : ولاب قوس أحدكم) تقدّم شرحه. وفيه: ولو أن امرأة من نساء أهل الجنّة 
اطَلَعَت إلى الأرض». 

قوله: «لَأضاءت ما بينهم)» وَقَمَّ في حديث سعيد بن عامر الْجُمَحيٌّ عند البزار بلفظ: «تشرف 
على الأرض لَذهبٍ ضَوء الشمس والقمر)”". 


(40 هذا لقنا اس عا عد أن داود في «البعث» (٠۸)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۲٠١٥)ء‏ وأما لفظ 
البزار فكى) ذكره الهيثمي في «كشف الأستار» (007: «لو أنَّ امرأةٌ من الحور العين اطلعت إلى أهل الدنيا 
لعل هيو وساعل هوه القنمس): 


5/1١ 
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قوله: «ولَمَكَأت ما بينهما ريحاً» أي: طبه وني حديث سعيد بن عامر المذكور: «لَلَأتِ 
الأرض ريح مِسكُ). وني حديث أبي سعيد عند أحمد )١11/15(‏ وصَّحّحه ابن حِبّان (۷۳۹۷): 
ونأ لُوُؤةعليه التي ماين الشرق والمغرب». 

قوله: «ولّتصيفها» بفتح الثُون وكسر الصّاد المهمّلة بعدها تحتانيّة ثم فاي فشر في 
الحديث با مار» بكسر المعجّمة وتخفيف الميم» وهذا التُّسير من قُتَيبة فقد أخرجه الإسماعيلٌ 
من وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر بدونه» وقال الأزمريّ: التصيف: الخهار» ويقال أيضاً 
5 

قلت: والمراد هنا الأول جَرْماً. . وقد وَقَعَّ في رواية الطبرانّ ن : «ولتاججها على رأسها». 

SE 
وهو ما تَلُويه المرأة على رأسهاء وقال الأزهريٌ: هو كالعصابة تَلفها المرأة على استدارة‎ 
رأسهاء واعتَجَرَ الرجل بعامته: لَمّها على رأسه ورد طَرَّها على وجهه وشيئاً منها تحت‎ 
ده وق المعكز :ثوات تلد ارا اصع من لدان‎ 

yy 
حسنها مثل الفتيلة من الشمس لا صوء هاء ولو أطلَعَت"" وجهها لَأضاءَ حُسنها ما بين السماء‎ 
والأرضء ولو أخرجت كفها لافس الخلائق بحسنها.‎ 

الحديث العشرون: حديث أبي هريرة من طريق الأعرّج عنه. 

قوله: «لا يَدخُل أحدٌ الحَة إا ا مَقَعَدَه من النار» وَكَمَ عند ابن مجه (4778) بسندٍ 
صحيح من طريتٍ أخرى عن أب هريرة أن ذلك يقع عند المسألة في القبرء وفيه: «فبُفرّج له 
رج قبل الار فير إليهء فيقال له: انر إل ما وتال انهه» وني حديث أنس الماضي في أواخر 
(1) قيّده الميثمي في «مجمع الزوائد» 418/٠١‏ بالأوسطء قلنا: وهو فيه برقم .)۳١٤۸(‏ 


(۳) لفظ الرواية: ولو أخرجت. 


كتاب الرقاق : ۷ 


الجنائز (۱۳۳۸و٤۳۷):‏ «فيقال له: انظّر إلى مَقَعَدِك من النار»» زاد أبو داود )٤۷١١(‏ في 
روايته: «هذا بيك كان في النار» ولكنّ الله عَصَمَك ورَحمَك)؛ وني حديث أبي سعيد: «كان 
هذا مَنزلّك لو كفرت بربّك». 

قوله: «لو أساء لِيَرْدادَ شُكْراً» أي: لو كان عَمِلَ عملا سيا وهو الكفر» فصارٌ من أهل 
ا 


وقوله: «ليَرْدادَ شكْراً» أي: فرحا ورضاً فَعَبرٌ عنه بلازمه» لأن الرَّاضِىَ بالسّىء یشگر 


من فعل له ذلك. 
قوله: «ولا يدل النارّ أحدٌ) قَدَّمَ في رواية الكُشْمِيهِنِتَ الفاعل على المفعول» وقوله: (إِلَّا 
أريّ» بضمٌ الحمزة وكسر الرّاء. 


قوله: «لو أحْسَنَ أ لو عمل عملاً حسناء وهو الإسلام. 

قوله: اليكونَّ عليه کنر 5) أي: للزيادة في تعذيبه؛ ووَقَمَ عند ابن ماججة أيضاً )414١(‏ 
وأحد" بن صحيح عن أبي هريرة بلفظ: «ما منكم من أحدٍ إِلّا وله مَنزلان: :رل في 
ا جكة ومنل في النار. فإذا مات ودَتَحل النار ورت أهل الجنّة مزه وذلك قوله تعالى: 
هم ورون 4 [المؤمنون: .]١‏ 

وقال جُمهور المفسَّرِينَ في قوله تعالى: $ وَقََالُوا لْحَمَدُ ر الى صَدَقَا وعد ووا 
آل » [الزمر: 4 الآيةً: المراد أرض الجنَّة التي كانت لأهل النار لو دخلوا الحنة وهو 
موافق هذا الحديث» وقيل: المراد أرض الدَّنيا لأتَّا صارت تُبزةً فأكَلُوهاء كا تقدّم 
(1970). وقال القُرطِيّ: يحتمل أن يُسمّى الحصولُ ني الجنّة ورائةٌ من حيثُ اختصاصٌهم 

1 


(1) أخرجه أحد(١١٠٠١).‏ 
)۲( ليس الحديث في «مسند همد ولا ذكره الحافظ نفسه في «أطراف المسئد)» ولا في «إتحاف المهرة»). ول 
يعر إليه السيوطى في «الدر المنثور» عند تفسير الآية المذكورة» حيث خرّجه من عدة مصادر ليس فيها 


أجد. | 
0 
| 
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۸ باب ١ه‏ / ح 1۵۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


بذلك دونَ غيرهم» فهو إرث بطريق الاستعارة والله أعلم. 

الحديث الحادي والعشرون: قوله: «عن عَمَرو) هو ابن أبي عمرو مولى الطزب بن 
عبد الله بن حَنطّب» وقد وَقَمَ لنا هذا الحديث في «نسخة إسماعيل بن جعفر)“ حدّئنا 
عَمْرو ابن أبي عَمْروء وأخرجه أبو نُعَيم من طريق علي بن حجر عن إسماعيل» وكذا تقدّم 
في العلم (49) من رواية سليمان بن بلال عن عَمْرو بن أب عَمْروء وتقدّم أن اسم أبي 
عَمْرو والد عمْرو: مَيسّرة./ 

قوله: «من أسعَدٌ الناس بشّفاعَتِك؟ لعل أبا هريرة سألّ عن ذلك عند تحديثه يك بقوله: 
«وأريدٌ أن أختىَ دعوتي شّفاعةً لأَمّتي في الآخرة»» وقد تقدّم سياق وبيان ألفاظه في أرّل 
كتاب الدَّعَوات (7705): ومن طرقه: اشَفاعتي لأهلٍ الكبائر من أمَتي»» وتقدّم شرح 
حديث الباب في «باب الحرص على الحديث» من كتاب العلم. 

وقوله: امن قال: لا إلة إلا الله خالصاً من قبل نفسه» بكسر القاف وفتح الموحّدة 
أي: قال ذلك باختياره» ووَقَحَ في رواية أحمد (۱۰۷۱۳) وصّحّحَّه ابن حِبّان (3435) 
بن طريق: أخوف عن أن هريزة ت یکر لاد ملكت ات ار ل قن 
يسألني عن ذلك من أُمّيء وشّفاعتي لمن هد أن لا إلة إلا الله صا يُصدَّق قله 
لسناته ولسائه قله 

والمراد بهذه الشّفاعة المسؤولٍ عنها هنا بعص أنواع الشّفاعة» وهي التي يقول ككله: 
امي أمّتي» فيقال له: أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان»» فأسعد الناس 
بهذه الشّفاعة مَن يكون إيمانه أكمَلٌ من دونه» وأمًا الشّفاعة العُظمَى في الإراحة من كرب 
الموقف فأسعّد الناس بها من يُسيق إلى الجنّة» وهم الذينَ يَدُُلوتها بغير جسابء ثم الذينَ 


)١(‏ وهو في «حديث علي بن حجر السَّعْدي عن إسماعيل بن جعفر» (5ه*). وهو جزء من «فوائد علي بن 
حجرا. 

(۲) أخرجه أبو داود (79/ا28) والترمذي (7875) من حديث أنس بن مالك» وابن ماجه »)٤۳۱۰(‏ 
والترمذي (877؟) من حديث جابر بن عبد الله. 
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وتم وهو من يَدلها بغير عذاب بعد أن يُاسَب ويَستَحِقٌ العذابَ» ثم من يُصيبه لفح 
و 

من النار ولا يُسقط. 


¢ 


والحاصل أنَّ في قوله: «أسعده إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السّبّق إلى الول 
باختلاف مراتبهم في الإخلاصء ولذلك أكدّه بقوله: «من قلبه» مع أنَّ الإخلاص 6 
القلبُ» لكنّ إسناة الفعلٍ إلى الجارحة أبلّعْ في التأكيدء شا اتقرير يظهر موقع و 
«أسعّد) وأا على بابها من التُّضيل» ولا حاجة إلى قول بعض الشُّرَاح: الأسعد هنا بمعنى 


السّعيد لگون الكل يَشتَركونَ في شرطيّة الإخلاصء لأنّا نقول: يَسْتَركونَ فيه لكن 


أ 
| 


e و‎ ٠ 2 


وقال البَْضاويّ: يحتمل أن يكون المراد ن ليس له عمل بستحت به الرّحة والتلاص» 
لأنّ احتياجه إلى الشّفاعة أكث وانتفاعه بها أوكر” » والله أعلم. 


الحديث الثاني والعشرون: قوله: الجرير» هو ابن عبد الحميك» ومنصور: هو ابن 
المعتمر وإبراهيم: هو النَّحَعيّ وعبيدة» بفتح أوَّله: هو ابن عمرو» وهذا الك كله 
كوفيّون. 
قوله: «إتي لَأعْلَمُ آخرٌ أهل النار خروجاً منهاء وآخرٌ أهل امه دخولاً فيها» قال عِيّاض: جاء 
نحو هذا في آخر مَّن يجوز على الصّراط» يعني كا يأتي في آخر الباب الذي يليه؛ قال: فيحتمل 
أَها اثنان: إمّا َّمخصان.ء وإمّا نوعان أو جنسان» وعيّرَ فيه بالواحلٍ عن الجماعة لاشتراكهم في 
الحكم الذي كان سببّ ذلك» ويحتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى الورُود» وهو الجواز على 
الصّراطء فينّْحد العنى ما في خص واحد أو أكثر. 
قلت: وَقَّعَ عند مسلم (۱۸۷) من رواية أنس عن ابن مسعود ما قري الاحتمالَ الثاني» 
ولفظه: «آجر من يدل الجنّة رجل» فهو يمي مرّة ويكبُو مرّة» وتَسْمَعُه النار مرّةء فإذا 
ما جاورّها التَّتّ إليهاء فقال: تَبَارَكَ الذي تَجّاني منك»» وعند الحاكم (۲/ ۳۷۷-۳۷۹) 


له 


|| 
|| 
/ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أوفى. 
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282 فتح الباري بشرح البخاري 


من طريق مسروق عن ابن مسعود ما يقتضي الجمع. 

قوله: احَبُواً؛ بمُهمّلة وموحّدة, أي: رَحفاًء وزنه ومعناه» ووَقَمَ بلفظ: «رحفاً» في رواية 
الأعمّش عن إبراهيم عند مسلم (7:9/187). 

قوله: «فإنَّ لك مث الدَئْيا وعَسَرةً أمثالها أو إِنَّ لك مِثلّ عَشّْرة أمثال الدَّنْياه في رواية 
الأعمّش: «فيقال له: أتذكرٌ الرّمانَ الذي كنت فيه - أي: الدّنيا - فيقول: نعم» فيقال له: 

قوله: : «أنسْحَرٌ مني أو تَضْحَك منّي؟» في رواية الأعممش: «أتسخَّرٌ بي» ولم يَشّْكٌء وكذا 
لمسلم )۳٠۸/۱۸١‏ من رواية منصور” '"» وله من رواية أنس عن ابن مسعود: «أتستهزئ 
ف رانك رت الغا 

وقال المارّرِيٌ: هذا مُشكل» وتفسير الضَّحِك بالرّضا لا يتأن هناء ولكن لما كانت عادة 
المستهزِئ أن يَضحَك من الذي استّهرّأ به كر معه. وأا سبة السخرية إلى الله تعالى فهي على 
سبيل المقابلة وإن لم يذكره في الجانب الآخر لفظأء لكنّه لما کر أله عاهَدَ مراراً وغَدَرَحَلّ فعله 
كَل /الستهزئ؛ وض أن في قول لله له: انحل النة رقي لبهاء وظت ته أڈی نوع من 
السّخرية به جزاءً على فعله» ف فسَمَّى الجزاءَ على السّخرية سُخريةً. 

وتَقَلَ عياض عن بعضهم أن ليف «أتسَكَرُ مني لف الي > كهِي في قوله تعالى: انيا 
يما قعل السَّمَهَكه ما & [الأعراف:50١]‏ على أحد الأقوال» قال: وهو كلام مُتَدَ م مُتَدََلٍ عَم ماه 
من رَبّه وبَسْطّه له بالإعطاء. 

وجَوَرَ عياض أن الرجل قال ذلك وهو غير ضابط لما قال» إذ وَل عقلُه من السّرور بها 
م خطر بباله» ويُؤيّده أنه قال في بعض طرقه عند مسلم لما حاص من الثار: «لقد أعطاني 
الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأوَّلِينَ والآخريت»". 


)١(‏ رواية منصور على الشك أيضاً: «أ تسخر بي أو أت تضحك بي». 
(1) هي رواية أنس عن ابن مسعود التي خرّجها قبل قليل (/1417). 


۷١ ٦٥۷۲ كتاب الرقاق باب ١ه / ح‎ 
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وقال القُرطىَ في «المفهم»: أكثروا في تأويله. وأشبة ما قيل فيه: أنه استَحَفه الفرَح 
وأدهَسّه. فقال ذلك» وقيل: قال ذلك لگونه حاف أن يُجارّى على ما كان منه في الدّنيا من 
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النَسامُل في الطاعات وارتكاب المعاصي كفعلٍ التاخرية كاه قال: اناري غل ما 
كان مني؟ فهو كقوله : سر لمم 4 [التوبة:۷۹] وقوله: 8 أله زئ بم € [البقرة:5١]»‏ 
أي: ينل مهم جزاءَ سُخريّتهم واستهزائهم. وسيأتي بیان الاختلاف في اسم هذا الرجلٍ في 
اجر شرح حدیثِ الباب الذي يليه. 

قوله: ١ضَحِكَ‏ حبّى بدت تَواجدُه) بنون وجيم وذالٍ مُعجَمة جمع ناجل تقدّم ضبطه 
في کتاب الصيام'"» وفي رواية ابن مسعود: فضَحِكٌ ابن مسعود فقالوا: مِم تضحَك؟ 
فقال: هكذا فعل رسول الله ية من صَحِكٍ رَبّ العالمينَ حين قال الرجل: ا 
قال: إن لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قاور». 

قال البَيْضاويّ: نسبة الضّحِك إلى الله تعالى يجَاز بمعنى الرّضا"» وضَحِكُ ابي بلي على 
حقيقّته» وضَحِكٌ ابن مسعود على سبيل التَنّي. 
قوله: «وكان يقال: ذلك أْنَى أهل الجن ْله قال الكرْمائٌ: ليس هذا من تَيِمّة كلام 
رسول الله ي بل هو من كلام الراوي تقلا عن الصحابة أو عن غيرهم من آهل العلم. 

قلت: قائل: «وكان يقال» هو الراوي كا أشارٌ إليه» وأمّا قائل المقالة المذكورة فهو 
ال لن ؟ تبت ذلك في أوّل حديث أبي سعيد عند مسلم (۱۸۸) ولفظه: : «أدتى أهل الجنّة 


مَنزلة رجل صَرَفَ الله وجهّه عن النار» وسا القصّة وني رواية له )۱۸٩(‏ من حديث 
المغيرة أن موسى عليه السلام سأل رَبّه عن ذلك» ولمسلم ا 9 ریق 
هام عن أبي هريرة عن الني : (أدى مقعد أحدكم من النّة أن يقال له: ن فى 


(1) بل في هذا الكتاب عند شرح الحديث (5070). وقد تعرّض لذلك في كتاب الصيام في معرض بيان الروايات؛ 
لكنه ل يضبطه عبد شرح اللمنيث (01510, 
(1) قدّمنا قريباًكماقدّمنا غير مرة أن الأصل إثبات مثل هذه الصفات على حة حقيقتها دون تأويل أو تمثيل. 


VY‏ باب 5ه / ح ٦٥۷۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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وی فقول 1 إن لكام متك و 

قوله: «عبد الميك» هو ابن عُمَيرء وتوف جَدَ عبد الله بن الحارث: هو ابن الحارث بن 
عبد المطّلب» والعبّاس: هو ابن عبد المطّلب» وهو عَم جَدّ عبد الله بن الحارث الراوي 
عنه» وللحارثِ بن تَوفَل ولأبيه صُحْبة» ويقال: إن لعبد الله رُؤْية وهو الذي كان يُلقَّبِ 
به بمو حَدبَنِ مفتوحَتَينِ الثانية ثقيلة ثم هاءِ تأنيث. 

قوله: اهل تَقَمْت أبا طالب بشيءٍ؟» هكذا تبت في جميع النْسخ بحذف الجواب» وهو 
الختضاد من :الضف وقد روا مدد في «مُستده» بتهامه» وقد تقدّم في كتاب الأدب 
(170) عن موسى بن إسماعيل عن أبي عَوَانة بالسَّنّدِ المذكور هنا بلفظ: فإلّه كان حو طك 
ويَغضَبٌ لك قال: «نعم» هو في صَحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدَّرَك الأسفّل من 
النار»» ووَقَعَ في رواية المقدّميّ عن أي عَوَانة عند الإسماعيلٌ: «الدّرّكة» بزيادة هاء» وقد 
تقدَّم شرح ما تعلق بذلك في شرح الحديث الراب عشرٌ (1011)» ومضى أيضاً في قصّة أي 
طالب في المبعّث النبويّ (۳۸۸۳) خُسدَّدِ فيه سند آخر إلى عبد الك بن حُمَير المذكورء والله 


الم 
۲- باب الصّراط جر جهنم 

۳ - حدّئنا أبو اليمَانَ أخيرنا شعَيبٌ» عن الزُّهْريٌ» أخبرني سعيدٌ وعطاءٌ بن يزيدٌ: 
أن أبا هريرة أخبّرهماء عن النبيّ ياة. وحدّئني محمودٌ حدَّئنا عبدٌ الرَرّاق» أخبرنا مَعْمَدٌ عن 
الزْمْريء عن عطاءٍ بن يزيد الل عن أبي هُريرة» قال: قال أناسٌ: يا رسول الله. هل تَرّى 
ينا يوم القيامة؟ فقال: «هل تُضَارٌونَ في الشمس ليس دوتها سَحاتٌ؟؟ قالوا: لايا رسولٌ ال 
قال: «هل تُضارٌونَ في القمر ليل البَدٍْ ليس دونه سَحات؟» قالوا: لايا زول الله قال: «فإنكم 
تَرَوْنَه يوم القيامة كذلكء يِجمَعُ الله اناس فيقول: من كان يَعبْدٌ شيئاً دلييْبَعْهُ فينع مَن كان 
عبد الشمس» ويَتبَعُ مَن كان يَعبْدٌ الق يتب من كان عبد الطّواغِيت وَبْقَّى هذه الأَمَةٌ فيها 
مُنافقوهاء فيأتيهمُ الله في غير الصّورة التي عرفو فيقول: أنا ركم فيقولون: نعود بالله منك هذا 


| 
ا 


كتاب الرقاق باب ۵۲ / ح 101/4 اع 


مكاننا حتى يأتينا رَبناء فإذا أتانا رَبنا عَرَفْناه فيأتيهمُ الله في الصّورةٍ التي يَعرفونَ لون أنا 
رکم فيقولون: أنتَ ربا فيتبعوئه. ويُطْرَبُ جنر جَهَنَما» قال رسولٌ الله يكل: «فأكونٌ أ 

من تحير ودعاءٌ الرْسل يومَئلٍ: اللّهمَّ سَلّم سل وبه كلاليبٌُ مث شوك السَّعْدانَ ا 
سوك السّعْدان؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «فَإِئهَا ثل شَوّْكِ السّعْدانء غير نّا لا يعلَمُ 
نر وها إلا اله فتَحُطّفٌ الناس بأعالهم. منهمُ المُويَقُ به بعَمَلِ ومنهمٌ المُحَرْدَل : 


ف 
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حتّى : َرَعَ الله منَ القضاءِ بن عباده» وراد أن يحرج مِنَ النار من اراد أن رجه من كان 
شد أن لا إل إلا الله أمرَ الملائكة أن خر جوهم فيَعرفوتهم بعلامة آثار السجود وعَرّم لله على 
النار أن أل من ابن آدم لر الشُجوي فبُخرجوتهم قد امتُحِشواء فيْصَبٌ عليهم ماءٌ يقال له: ماءٌ 
ل تي ا ل ا 
سبي رِيمُهاء وأحرّثَّني ذَكَاؤُهاء فاضرف وجهي عن النار» فلا يزال بذعو الله فيقول: لعلّكَ 
عك أ ن تسألني غيره» فيقول: لا وعِرَّتِكَ لا أسألكَ غيره. فِيُصْرَفٌ وجهه عن النارء 
ثم يقول بعد ذلك: يا رَبٌه قري إلى باب الجن فيقول: أليس قد رَعَمْتَ أن لا تسألّني غيره؟ 
ويك يا ابن آدم ما أغدَرَكَ! فلا يزالٌ يدعو فيقول: لعل إن أعطَيئُكَ ذلك تسألّي غيره؟ فيقول: لا 
وعِرَتِكَ لا اساك غيره» فيعطي الله من ومیثاق أن لا شاه غيره. فيقربه إلى باب الحنّق فإذا 


7 


نا 


س 


4 مم 


رای مافیها کت ماشاء لله أن نكت ثم رب أذخأني الجنةه ثم يقول: أَوْلَسْتٌ قد رَعَمْتَ 
الي دی شاي رقفل يارب لا تعلني أشقى ی خلقِكٌ» فلا یزالٌ 
كد که فإذا ضَحِكَ منه أن له بِالدَّخْولٍ فيهاء فإذا دحل فيها قي لَهُ: من مِن كذاء 
می ثم يقال له: ی من كذا فیکّمتی» حتّى تَنْقَطِعَ به الأمانُ فيقول: هذا لك ومثله معه) قال أبو 
هريرة: : وذلك الرجلُ جر أهل الجن دخولا. 

10۷4 - قال: وأبو سعيدٍ جالسٌ معَ أبي هريرةً لا يُغيرٌ عليه شيئاً من حديئه. حبّى انتهى 
إلى قوله: هذا لك ومئله سد افقال أب متت سمعت رسول الله ی يقول: «هذالك وعَشَرة 


ا 
ا 
ا 


غ١‎ 


۷٤‏ باب ۵۲ / ح ٦٥۷4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أمثاله) قال أبو هريرة: حَفْظْتٌ: مله معه. 

قوله: : باب الصّراط جشر جهنم أي : الجر المنصوب على ج چ جَهَنم لعبور المسلمينَ عليه 
إلى الجنّة وهو بفتح الجيم ويجوز كسرٌهاء وقد وَقمَ في حديث الباب لفظ الجسرء وفي رواية 
شَعَيب الماضية في اباب فضل السجود» (603) بلفظ: «ثمّ يضر د" الطراط» فكائه اشا 
في التّرجمة إلى ذلك. 

قوله: «عن الزّهْريٌ قال: قال“ سعيد وعطاء بن يزيد: إن أبا هريرة أخبرهما» في رواية 
شُعَيب عن الزّهْرِيٌ©: «أخبرني سعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد الليثيٌ». 

قوله: «وحدّئني محمود» هو ابن عَيْلان» وساقّه هنا على لفظ مَعمّره ولیس في سنده ؤِكْر 
سعيد» وكذا أي في التّوحيد )۷٤۳۷(‏ من رواية إبراهيم بن سَعْدِ عن الزهْريٌ» ليس فيه 
كر شغد وق في «تفسير عبد الرَرّاق»“ عن عكر عن اهر في قوله E‏ 
َرأ يإ » [الإسراء: 10٠‏ عن عطاء بن يزيد فذكر الحديت. 

قوله «قال أناسٌ: يا رسول الله» في رواية شعيب: «إِنَّ الناس قالوا» ويأتي في التّوحيد 
بلفظ: «قلنا». 


قوله: : "هل نر را وم القيامة» في اليد يوم القيامة إشارة إلى أن سوال لم يقع عن 
ا أخرج مسلم من حديث آي ا «واعلّموا نکم لن تَرَوا رب 
حتی تموتوا»*. 


)١(‏ بل هو بلفظ: «ويضرب). 

(؟) كذا وقع للحافظ رحمه الله والذي في اليونينية دون خلاف بين رواة البخاري: أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد. 

() يعني ا لمتقدمة برقم (7٠۸)ء‏ وهي الرواية التي يريدها بقوله: في رواية شعيب» في موضع الخلاف في 
ألفاظ هذا الحديث. 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من «تفسير عبد الرزاق» الذي برواية الحسن بن يحيى الجُرجاني» فلعله وقع 
في رواية محمد بن حماد الطّهراني» إذ هي التي وقعت للحافظ منه. والحديث في «مصنف عبد الرزاق» 
.(Y A0)‏ 

.)٦٥۰۷( ليس هو في مسلمء ى| بينا ذلك عند شرح الحديث‎ )٥( 


كتاب الرقاق باب ۵۲ / ح {Vo 0۷٤‏ 


وسيأتي الكلام على الرّؤية في كتاب التوحيد »)۷4۳١(‏ لاله مَل البحث فيه. 

دوه ف وواه امان عدا عد دی 0 إن هذا انو 
على سبب. وذلك آله ذكر الحشر والقول: (لِتَتْبَعْ كل أمّة ما كانت تَعبّد» وقول المسلمينً: 
«هذا مکائنا حبّى نَرَى رَيّنا. قالوا: وهل تراه؟» فذكره» ومضى في الصلاة (0054) وغيرها 
ويأتي في التوحيد )۷٤١٤(‏ من رواية جَرير قال: كتا عند رسول الله اة فتظَرٌ إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنّكم سَتَعَرَضونَ على ربكم فتَرّونّه ىا تَرَونَّ هذا القمر» الحديث مختصرء 
ويحتمل أن يكون هذا الكلام وَقَعَ عند سؤالهم المذكور. 

قوله: «هل تُضارٌونَ» بضمٌ أوّلهِ وبالضَادٍ المعجّمة وتشديد الرَّاءه بصيغة المفاعلة من 
الضّرَرء وأصله: تُضارِرُونَ بكسر الرّاء وبفتجها جهاء أي: تروت احدا ولا تمر كم با 
E YEN NERE NASA BIE,‏ 
ت با فک رار غه و ا ا اوه ق 
02 ار ٠‏ عي انمي َه 5 5 ع مد ا4 
تضايقونء أي: لا تزاحمون ىا جاء في الرّواية الأخرى: «لا تضامّون» بتشديد الميم مع فتح 
أوّله» وقيل: المعنى: لا يحجُب بعضكم بعضاً عن الرّؤية فيْضِةٌ به وحكى الْجَؤْهريّ دن" 


71 ىه 1 ع كه 2 
فلان: إذا 3نا مني ذُنوًا شديدا. 


وت 


قال ابن الأثير: فالمراد المُضارٌة بازوحام. وقال النوويٌ: أوّله مضموم مقلا وحمفاً 
قال: وروي «تَضامُونَ) بِالتَشْدِيدٍ مع فتح أُوَّله وهو بحذف إحدّى التاءين» وهو من 
ا ل ا الشّقة والتسب: فال وقال عياض 
قاله بعضهم في الذي بالرَّاءِ وبالميم: به بفتح أوّله والتشديد» وشار بذلك إلى أنَّ الرّواية بضمٌ 
له ف ك صحيح ظاهر الم وع في روي لبخاري: ذل امون أو 


(۱) روايته جن أبيه عن أب هريرة. 

(0) تحرف في (أ) و(س) إلى: ضرّنيء ولم نقف على ما جاء في (ع) لفقدان الورقة التي فيها هذه اللفظة» والمثبت هو 
الصواب» لان العنى المذكور جاء في «صحاح الجوهري» وغيره من كتب اللغة للفعل أضرٌء ليس للفعل ضر 
وجاء على الصواب في «عمدة القاري» ٠١١ /٠١‏ . 


۱ 


۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 
تُضاهُون» بالشكٌ کا مضى في فضل صلاة الفجر .)٥۷۳(‏ 

ومعنى الذي باهاءِ لا َسْتّبه عليكم ولا ترتابونَ فيه فیعارص بعضکم بعضاء ومعنى 
الضّيم: العَلّبة على الح والاستبداد بهء أي: لا يَظلم بعضكم بعضاًء وتقدّم في اباب فضل 
السجود» من رواية ل «هل ارون بضم أوّله وتخفيف الرَّاء أي: تجاولونَ في ذلك 
أو یدخلکم فيه شك من الرية» وهو الشك» وجاء بفتح أوّله وفتح الرّاء على حذف 
إحدى التائين» وني رواية للبيهقي: ارون بإثباعي./ ۰ 

قوله: «تَرَوْنَه كذلك» المراد تشبيه الرّؤية بالرّ ؤية في الؤضوح ورّوال الشك» ورفع 
المسّقَة والاختلاف. 

وقال البيهقيٌ: سمعت الشيخ أبا الطيّب الصّعْلوكيّ يقول: «تُضامّونَ» بضمٌ أوّله 
وتشديد الميم» يريد لا تََتَمعونَ لرُؤيتِهِ في جهة, ولا يَنضَمٌ بعضكم إلى بعض. فإنّه لا 
يُرَى في جهة» ومعناه بفتح أرّله: لا تَتَصامُونَ في رُؤيّته بالاجتماع في جهة» وهو بغير 
تشديدٍ من الضّيمء معناه: لا تُظلَمونَ فيه برّؤية بعضكم دون بعض» فإنّكم تَرّونّه في 
جهاتكم كلّهاء وهو مُتَعالٍ عن الجهة, قال: والتّشبيه برُؤية القمر ليقين”" الرّؤية دونَ 
تشبيه المرئيٌ سبحاتّه وتعالى. 

وقال الرّين بن المنيّر: إلا تحص الشمس والقمرَ بالذّكر مع أن رُؤية السماء بغير 
سَحاب أكبرٌ آية وأعظم خلقاً من نجرد الشمس والقمرء لما خصًا به من عظيم النور 
والصياء بحيثُ صارٌ التّشبيه با فيمَن يُوصّف بالجال والكمال سائغاً شائعاً في 
الاستعال: 

وقال ابن الأثير: قد يَتَخَيّل بعض الناس أن الكاف كاف التَّشْبيه للمَرئيٌ» وهو غَلَّط 
)١(‏ وكذلك جاء في رواية لابن ماجه (5775).» والترمذي (7659). 


() تحرف في (س) إلى: لتعيين» والمثبت على الصواب من (أ)» وهو الموافق لما نقله البيهقي في «الاعتقاد» 
ص۱۲۸. 


ا 
١‏ 


7V ٦٥۷٤ باب ۵۲ / ح‎ 55 


و 08 


وا هي كاف الشيه للّؤية وهو فمل الرائيء ومعناه: أنه ية مزاح عنها الشكُ ثل 
رُؤيتكم القبر. 

وقال الشّيحْ أبو محمّد بن أبي جَمْرة: في الابتداء بذكر القمر قبل الشمس متابعة 
للخليل» فكي ور باَاعِه في الملّة انَبَعَهِ في الدّليل» 0 الوَحْدانِيِّة 
واسَدلٌ به الحبيبُ على إثبات الرُؤية. O‏ لفت حالف لان اكد 
مرد ال والمحبّة لا تقع غالباً إلا بالرُؤية» وني عطَفِهِ الشمسّ على القمر مع ن 
تحصيل الي ية بذِكره كافٍ» لأنَّ القمر لا يدرك وصمّه الأعمَى حِسّاً بل تقليداً» والشمس 
يُدركها الأعمَى حِسّاً بوجود حَرّها إذا قابها وقت الظّهيرة مثلاً فحَسْنَ التأكيد بهاء قال: 
والتّمثِيل واقع في تحقيق الرّؤية لا في الكيفيّة» لأنَّ الشمس والقمر مُتّحيّرانَ والح سبحالّه 
مُنرّه عن ذلك. 

قلتة ليس في عطف الشمس عل القمر إبطال لقو تن قال في شرح حديث 

جَرير”": : الحكمة في المثيل بالقمر أله تسر ليث نذا سر كلت ولاتقدية بق 
بالبتضرء بخالاف الشمسء» فإئّها حكمةٌ الاقتصار عليه؛ ولا يمع ذلك وُرود ذكر الشمس 
بده يرك تقر ون کان الس وا خش ذلك ووی روا کاوین 
عبد الرّحمن: «لاتمارون“ في ريت تلك الساعة ثم ميَتَوارَى). 

قال النّوويّ: مذهب أهل السّنّة أن رُؤية المؤمننٌ رم كد وتََنْها البتدعة من المعتّزلة 
والخوار» رل ی ادات الأدلّة من الكتاب والسَّنَة وإجماع لواف 
الأمة على إثبتها في الآخرة للمؤمنينَ وأجاب الأئمّة عن اعتراضات البدِعة بأجوبة مشهورة 
(۱) يعني حديثه المتقدم برقم .)٥٥٤(‏ 
(۲) هذا لفظ رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة في «التوحيد» 

۷/۲ وابن منده في «الإييان» (8165)»: ولفظه عند أحمد (/8811)» والترمذي (5501): 


VA‏ باب ۵۲ /رح 10۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ولا يُشْتَرّط في الرّؤية تقابل الأشِعَة شعة ولا مُقابّلة المرئيٌ" وإن جَرَتِ العادة بذلك فيا بين 
المخلوقينَ» والله أعلم. 

واعتَرَصَ ابن العريّ على رواية العلاء وأَنكَرَ هذه الرزيادة» ورَعَمَ أن المراجعة الواقعة في 
حديث الباب تكون بين الناس وبين الواسطةء لأنّه لا يكلّم الكمّار ولا يرَوه ابد وأا 
المؤمنون فلا يرنه إلا بعد دخول الجنّة بالإجماع. 

قوله: ١يجمّع‏ الله الناس» في رواية شعَيب: ١يحَشّر)‏ وهو بمعنى الجمع» وقوله في رواية 
م «في مكان»» زاد في رواية العلاء: في صعيدٍ واحدٍ)ء ومثله في رواية أبي زُرْعة عن 
أبي هريرة بلفظ: «يجمع الله يوم القيامة الأوّلِينَ والآخرينَ في صعيدٍ واحد. فيسوعهم 
الدّاعي ويَنفذُّهِم البّصَراء وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه في شرح الحديث الطّويل في الباب 

قال الووئ: الصعيد: الأرض الواسعة المستوية. وايتفذهم» بفتح أوّله لون 
وضمّ الفاء بعدها ذال مُعجّمة» أي: يخرقهم بمُعجَمة وقاف حى يِجُورّهم. وقيل: بالدّال 


أ لهمّلة» أي: يستوعِبهم. 
قال أبو عبيد”": معناه: يَنفُذهم بَصَرُ الرّحمن حى يأتي عليهم كلهم وقال غيره: المراد 
بَصَر الناظرينَ وهو أولى. 


وقال الْقَرطىٌ ي المعنى: آم تجْمَعونَ في مكان واحد بحيث لا يخفى منهم أحدٌّء بحيثُ لو 


)١(‏ نفيٌ المقابلة والجهة في قول من تقدّم نقلّ الحافظ عنهم فرع عن نفيهم علو الله تعالى على عرشه في السماء» 
ويقتضي قوهم هذا نفيّ الرؤية لا إثباتهاء وإِلّا وقعوا في التناقض, لأنه يستحيل في العقل أن تكون رؤيةٌ 
بالأبصار كا دلت عليه النصوص التظافرة عن غير مقابّلة ولا جهةء فبقي أنَّ إثبات الرؤية يقتضي إثباتَ 
المقابلة والجهة. انظر «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» ص”1077, 
و:شرح العقيدة الطحاوية» ۱/ .۲٠۹‏ 

(0) تحرّف في (س) إلى: أبو عبيدة» وإنم| هو أبو عَبِيدٍ القاسم بن سلام» وكلامه هذا في غريب الحديث» له 
00/5 


كتاب الرقاق a4‏ 


دعاهم داع لُسَمعوه» ولو نظرٌ إليهم ناظِرٌ لأدرَكهم. قال:/ ويحتمل أن يكون المراد بالدّاعي 
هنا من م إلى العرض والحساب لقوله: يوم يَدَحٌ للع 4 [القمر:”]» وقد تقدّم بيان 
حال الموقف في «باب التشر) .)٠٠١۲۲(‏ 

وزاد العلاء بن عبد الرّحمن في روايته: «فيَطلِع عليهم رَ ب العالمينَ» قال ابن العربي: لم 
يرل الله مُطّلعاً على خلقهء ونا اراد إعلامه باطّلاعِه عليهم حيتئلٍ. 

ووَقَمَ في حديث ابن مسعود عند البيهقيّ في «البَعث» وأصله في النّسائيٌ”": «إذا حُشِرَ 
الناس قاموا أربعينَ عاماً شاخصة أبصارُهم إلى الساء لا يُكلّمُهم ولمس على 
رُؤوسهم حتی يُلجم العرَقُ كل َر منهم وفاجر». 

لعك اوح ااام كنف الركوف ع المؤمن حت 
يكون كصلا مكتوبة. وسنده حسن”" 

ولأو يلل 000 عو شري كدق ای ثرون إل ا ا 
وللطَّبّرايٌ )٠٤٤٤١(‏ من حديث عبد الله بن عَمرو: ايكون ذلك اليوم أقصَرٌ على المؤمن 
من ساعة من جار 

قوله: «فيتبَع مَن كان يَعبّد الشمس الشمسٌء ومن كان يَعبّد القمرٌ القمرّ"”" قال ابن أبي 


)١(‏ ل نقف عليه عند البيهقي في «البعث» فلعله فيها سقط من النسخة التي اعتّمدت في تحقيقه» وكذا لم نقف على 
أصله عند النسائي في كتابيه وقد ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (4074) معزوًاً لإسحاق بن راهويه وذكر 
إسناده وصححه. وأخرجه أيضاً محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲۷۹) و(781)» والطبري 
في «تفسیره» ۲۹/ ٩۳ /٠٠و 4٠‏ والدارقطني في «رؤية الله) .)١58(‏ 

(۲) ويشهد له حديث أبي هريرة عند البيهقي في اشعب الإيران» (0775. 

(۳) كذا وقع للحافظ ذكرٌ مفعول ايتبع عا ف المعبردات الفلاثة الماكورات الشسن وال والطوافيك» وم يلب 
رواة البخاري في ترك ذكرها في رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري» ويؤيد ذلك أنَّ البغوي في «شرح السنة» 
0040 أخرج لديك من طز البخاري عن أن الزاة بالسسد امذكوره ول بذك مفاغيل فوع عل أنه قد 
جاء ذكرها من رواية معمر عن الزهري عند عبد الرزاق (708557), وأحمد (17/ا/9)» وكذا في رواية إبراهيم 
ابن سعد عن الزهري عند البخاري فيا سيأتي برقم .)۷٤۳۷(‏ 

٠ 


ا 


A*‏ باب 9۴ / ح 19۷4 فتح الباري بشرح البخاري 


جَمْرة: في التصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخو فيمّن عُبِدَ دونَ الله التنوية بذِكُرهما 

وَوَقَع في حديث أبن مسعود: ثم ينادي ماد هر الما اما الاس الس عَذُلاً من رکم 
الذي خلقكم وصَوَّرَكم ورک وغ أن يولي كل عبد منکم ما كان تُولّ؟ قال: 
فيقولون: بی. ثم يقول: لتَنطّلق كل أمّة إلى مَن كانت تعبد. 

وفي رواية العلاء بن عبد الرّحمن: «ألا لِيتبّع كل إنسان ما كان يَعبّد). 

ووَقَعَ في رواية سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في «مُستد الحُميديّ» 
(۱۱۷۸) «وصحيح ابن خریمة»"' وأصله في مسلم (۲۹۹۸) بعد قوله: «إلا کا تُضارّونَ 
في رُؤيّته): «فيَلقى العبد فيقول: ألم أكرمك وأروّجك E7‏ لك؟ فيقول: بلى فيقول: 
أظتنت أك مُلاقِيَّ؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كا تُسيتني» الحديتٌ» وفيه: «ويَلقَى 
الثالث فيقول: آمَنت بك وبكتابيك وبرسولك وصَلَّيتُ وصّمِتٌ» فيقول: ألا بث عليك 
شاهدا؟ فِيَحْيِمُ على فيه وطق جوا حه» وذلك المنافقء ثم ينادي مُنادٍ: ألا ِنَع كل أمّة ما 
كانت تَعبد). 

قوله: «وممن”" كان يَعبّد الطّواغِيتَ الطّواغيتَ» جمع طاغوت» وهو الشَّيطان والصَّنّم 
ويكون جمعاً ومُفرّداً ومُذْكَراً ومؤلّئا وقد تقدّمَتِ الإشارة إلى شيء من ذلك في تفسير 
و 

وقال الطَرَيٌ: الصّواب عندي أنه كلّ طاغ طَعَّى على الله فعُِدَ من دونه إمَا هر منه 
لمن عَبََدَ وإمّا بطاعة من عبد إنساناً كان أو شيطاناً أو حيواناً أو حماداء قال: فاتّباعهم هم 
)١(‏ هو في كتاب «التوحيد» لابن خزيمة ۳۹۹/۱ و۳۷۱ والحافظ رحمه الله يعُدٌَ كتاب «التوحيد» لابن 

خزيمة من جملة كتابه «الصحيح» كما نص عليه في «المعجم المفهرس» (۱۹)» وكا نص عليه عند شرح 

الحديث (۲۸۰۹) وغيره. 
(۲) في اليونينية دون حكاية حلاف بين رواة البخاري: «ويتبع من" بإعادة الفعل. 
(۳) بين يدي الحديث .)٤٥۸۳(‏ 


كتاب الرقاق باب ۵۲ / ح ۸١ ٦٥۷4‏ 


ات غل الاشعاد دمي رمعل ر 

ووَقَعَ في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد :)۷٤۳۹(‏ «فيذهب أصحاب الصَّليبٍ مع 
صليبهم» وأصحاب كل الأوثان مع أوثانہم» وأصحاب كل أنِةِ مع آلتهم»» وفيه إشارة 
إلى أن كل وا يد السّيطان ونحوه من يَرَى بذلكء أو الماد والحيوان داخِلُون في 
ذلك» SS‏ 
ابن مسعود: فيكم و ا ا 


م 0 ون و 


تعميم کن لان يعي غير ا إلا کن يد 
ذلك بدليله الآني ذِكُره. 

وأمًا التعبير بالتّمَِيلٍ فقال ابن العريّ: يحتمل أن يكون التّمثيل تَلبيساً عليهم» ويحتمل 
أن يكون التّمثيل لمن لا يَستَحِقٌ التّعذيب» وأمّا مَن سواهم فيُحظَرونَ حقيقة لقوله تعالى: 
(إتسكم ومات دوت من دوپ آلو حصب هسر € [الأنییاء:۹۸]. 

قوله: «وتبقى هذه الأمة» قال ابن أي جَمْرة: يحتمل أن يكون المراد بالأمّة أمّة حد يكل 
ويحتمل أن يمل على أَعَمّ من ذلك فيّدخل فيه جميع أهل التُوحيد حتى من الجنٌ» ويدلّ 


اماي 2 ليت الاوفي من NE‏ 


04 
31 - 


قلت: ووذ أيضاً من/ قوله في بقيّة بقيّة الحديث: «فأكون أوَّلَ مَن مُجِيزا فإن فيه إشارة 
إا ای مور ا 
قوله: «فيها مُنافقوها» كذا للأكثر» وني رواية إبراهيم بن سعد: «فيها شافعوها أو 
منافقوهاء شك إبراهيم» والأوّل المعتمّد. 
3 01 2 ت ن مس ۰ 2 
وزاد في حديث أبي سعيد: ١حتى‏ يبقى مَن كان يَعبّد الله من بر وفاجر» وغبّرات آهل 
الكتاب» بضمٌ العَّين المعجّمة وتشديد الموحّدة وفي رواية مسلم (۱۸۳): #وغَبّراء وكلاهما 


11/1 
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جمع غابرء أو الغبرات جمع عبر وغَبّر جمع غاب ومع أيضاً على أغبار» وغبر السّيء: بن 
وجاء بسكون الموخدة» والمراد هنا مَّن كان يوحّد الله منهم. وصَحَمَه بعضهم في مسلم 
بالتّحتائيّة بلفظ التي للاستثناء» وجرّمَ عياض وغيره بأنّه وهمٌ. 

قال ابن أبي جَمْرة: لم يذكر في الخبر مَآلَ المذكورينَ» لكن لما كان من المعلوم أنَّ 
استقرارٌ الطّواغيت في النار عُلمَ بذلك أَتَّم معهم في النار» كما قال تعالى: «مَأوْرَدَهُمُ 
السار € [هود:۹۸]. 

قلت: وقد وَقَعَ في رواية سُهِيل التي أشرت إليها قريباً: «فتتبّم الشّياطِينَ والصَّلِيبَ 
أولياؤهم إلى جَهَنّم). 

ووَقَمَ في حديث أبي سعيدٍ من الزيادة: «ثمّ يُوْتَى بِجَهَنَمَ كأئها سَرابٌ - بِمُهِمَلةِ ثم 
موحّدة ‏ فيقال لليهود: ما كنم تَعبُدونَ؛ الحديث. وفيه ذِكْر التصارّى» وفيه: «فيَتَساقَطونَ 
في جهنم حبّى يبقى مَن كان يَعبّد الله من بر أو فاجر». 

وفي رواية هشام بن سعد عن زيد بن أَسلَّمَ عند ابن 0 وابن مَنَدَهُ (815) 
وأصله في مسلم (۱۸۳/ 20 «فلا يبقى أحد كان يَعبّد صَنَاُ ولا وتنا ولا صورة إِلَا 
ذهبوا حتَّى يَتَساقَطوا في النار». 

وني رواية العلاء بن عبد الرّحمن: «فيُطرَح منهم فيها فوج فیقال: هل امتلأت؟ فتقول: 
هل من مزير الحديث. 

فكأنَّ اليهود وكذا النّصارّى من كان لا عبد الصّلبان لما كانوا يَدّعونَ ته يَعبّدونَ الله 
تعالى تأخروا مع المسلمينَ» فلم وفوا" على عبادة مَن ذُكِرٌ من الأنبياء ألجقوا بأصحاب 


100 


الأوثان. ويؤيّده قوله تعالى: :8 إن لَب روأ من آهل لكب والْمتْركِينَ ف تار جَهَنَّمَ حبري 


(۲) في «التوحيد» ۲/ 477: ولم يسقه بتمامه لكنه أشار إلى هذه الزيادة في رواية هشام بعد ذلك 478/7. 


(۳) تحرف في (س) إلى: حققوا. وحوققواء أي: خوصموا لإظهار الحق. 


كتاب الرقاق باب ۵۲ / ح 641/4" او 


| 
فیا € [البينة:1] الآية» فأمّا مَن كان مُتَمسٌّكاً بدينه الأصلّ فَحَرَجَ بمفهوم قوله: لري 
گا 
| 
وعلى ما ذكِرٌ من حديث أبي سعيد يبقى أيضا من كان يظهر الإيهان من حلص ومُنافق. 
قوله'": افيدّعي اليهود» قدّموا بسبب تَقَدّم ماهم على م ملّة التصارّى. 
قوله: e‏ والظاهر أنَّه الملّك الموكل بذلك. 


قوله: 3 عبد عُرَيراً ابن الله» هذا فيه إشكالٌ» لان الصف بذلك بعض اليهود 


وأكثرهم يرون ذلك ومن أن يجاب بأ خصوص هذا الخطاب لن كان منص 
بذلك» ومن عداهم يكون جوابهم كر ن كفروا به كا وني التّصارَى» فإنَ کن أجاب 
منهم بلسي ابن لله» مع أن فبهم تن كان برعو يبد اله وح وهم الاْحَادي الذينَ 
قالوا : إن الله هو المسيحٌ ابن مريم. 
قوله: افيقال هم: : كذّبتم» قال الكرمانٌ: التصديق والتكذيب لا يَرجعان إلى الحكم 
الذي أشارً إليه» فإذا قيل: جاء زيد بن عَمرو بكذاء فمّن كلب أنكرٌ يجيئه بذلك المَّىءء لا 


| 


أنّه نكر أ ن ابن ن عَشْروء وهنا ل ينر عليهم آم عَبدواء وإنَّا نكر عليهم أنَّ المسيح ابن الله. 
قال" اكرات عن هذا آذ هی الان وهو کر ابح ال للع نفل الوم وناد 


ابن اللّه. 
A 03‏ : 3 2 17 2 2 
قال: وجول أن يكون الأول بحسب الظاهر وتحصل قرينة بحسّب المقام تقتضي 
الرجوع إلبهما جميعاً أو إلى المشار إليه فقط. 


قال ابن بَطّال: في هذا الحديث أن المنافقينَ يَأَرونَ مع المؤمنينَ رَجاءَ أن ينمَعهم ذلك 
بناء على ما كانوا ُظهروئه في الدّنياه فظتّوا أنَّ ذلك يَستَوِرَ لهم فميِّرٌ الله تعالى المؤمنينَ بالغرّة 


(1) الشرح من هنا وحتى قوله: «فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» على ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري 
امتقدم عند البخاري برقم (4041). 
(؟)غبازة انکر أندة سقطت من (س). 
| 
| 


0۰/۱۱ 
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والتّحجيل إذ لا غَرَّةَ للمُنافق ولا تحجيل. 

قلت: قد تَبَتَ أن العْرّة واللحجيل خاصٌ بالأمّة المحكدية”» فالتحقيق هم في هذا 
المقام مرون بعَدَم السّجود ويإطفاءِ نورهم بعد أن حَصَلٌ هم» ويحتمل أن يحص ل هم الغرّة 
والتّحجيل ثم يسلبان عند إطفاء الثور. 

وقال القَرطّيّ: ظنّ المنافقونَ أن سرهم بالمؤمنينَ يتفّعهم”"/ في الآخرة کا كان يَنفَّعهم 
ي اليا جهلاً منهم؛ ويجتمل أن يكونوا حُشْروا معهم لما كانوا يظهروئّه من الإسلام فاستّمرٌ 
ذلك حتّى ميّرّهم الله تعالى منهم. قال: ويحتمل عَم لما سمعوا: (لِتبَع كل أمّة مَّن كانت 
تَعبّدا والمنافق لم يكن يَعبُد شيئا بي حائراً حٌى مير . 


قلت: هذا ضعيف لأنَّه يقتضى تخصيص ذلك بمُنافق كان لا يَعبّد شيئاء وأكثر المنافقينَ 
كانوا يَعبُدونَ غير الله من وثن وغيره. 

قوله: «فيأتيهم الله في غير الصّورة التي يَعرفونَ» في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد 
:)۷٤۳0(‏ «في صورة غير صورته التي رأوه فيها أل مرّة)» وني رواية هشام بن سعد: ١م‏ 
دی لنا الله ق ضورة غ ضور ته التى رأيناه فيها أوَلَ مة»: 

ويأتي في حديث أبي سعيد من الزيادة: «فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
E 5‏ وء ت 3 هة 
فيقولون: فارّقناهم ونحن أحوجٌ ينا إليه اليوم» وإِنّا سمعنا مُناديا ينادي: ليْلحَق كل قوم 
ما كانوا یعبدون» وإنا تَنمَظِر رَبّناء» ووَقَعَ في رواية مسلم هن”": «فارّقنا الناس في الدنيا 
أفقَرَ ما كنا إليهم وم ُصاحبهم». 

ورَّجّحَ عياض رواية البخاريّ» وقال غيره: الصَّمير لله والمعنى: فارّقنا الناس في 
)١(‏ يشير إلى الحديث المتقدم برقم (175) عن أبي هريرة رفعه: «إنَّ أمتي يُدعَون يوم القيامة غُرَاَ حجّلين من 


آثار الوضوء...» الحديث. 


(0) في (أ) يمنعهم» في الموضعين» والمثبت من (ع) و(س) هو الموافق لما في مطبوع «المفهم» للقرطبي. 
(۳) فات الحافظًٌ رحمه الله أن هذه الرواية عند البخاري أيضاً في حديث أبي سعيد المتقدم برقم .)458١(‏ 


ْ 
كتاب الرقا 1 Ao‏ 


- 


E‏ ونحنٌ اليوم أحوحٌ لرَبناء أي: إنا محتاجون إليه. 
وقال عِيّاض: بل «أحوج» على بابهاء لأئهم كانوا محتاجينَ إليه في الدّنيا فهم في الآخرة 
أحوجٌ إليه. 
ا التووي: eS‏ التَصّع إلى الله في كشف 
اده عنهم باهم لَزموا طاعته» وفارّقوا في الدنيا مَن زاعَ عن طاعته من أقاربهم» مع 
حاجتهم إل في مََايشهم ومصالح دنياهم» كا جَرَى لمُومني الصحابة حين قاطعوامِن 
أقاربيم من حاد الله ورسوله مع حاجتهم إليهم والارتفاق بهم وهذا ظاهر في معنى 


الحديث لا 3 في حسنه. 
ا 
وأا نسبة الإتيان إلى الله تعالى فقيلٌ: هو عبارة عن رُؤيتهم إيّاه» لأنَّ العادة أن كل مَن 
غاب عن غيره لا يُمكِن رُؤْيتهإَِا بالمجيء إليه» فعَبرَ عن الرّؤية بالإتيان يازا وقيل: 
ليان فعل| من أفعال ال ال ت لمان به حر اة وتال عن الخدوت: 


00 


وقيل: فيه أحذف تقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله 


5 قال: ولعلّ هذا الث جاءهم في صورة أنگروها لما رأوا فيها من 
سمة الحَدَثِ الظّاهرة على الملّك لاله خلوق. قال: ويحتمل نيا اننا وهو اد ال 
بأنيهم الله لصورة - أي: بعر - تظهر لهم من الصّور المخلوقة التي لا تشبه صِمَة الإله 
رهم بذلك» فإذا قال لهم هذا املك ا 
يعلمونٌ به أنه ليس رَيُّم استعاذوا منه لذلك. انتهى. 

وقد وفع في رواية العلاء بن عبد الرّحمن المشار إليها: «فيطلع عليهم رَبّ العالمينَ»» وهو 
يقري الاحتمال الأوّل. 

(1) إتيان لله تعالى ويجيؤه من صفاته التي ينبغي الإيهان بها وإمرارها كما جاءت من غير ثيل ولا تكبيف» كذلك هو 


منهج أئمة المسلمين من المتقدمين من الفقهاء وأهل الحديث وغيرهم. انظر «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي 
عند شرح الحديث )۸۰٩(‏ ۷/ رفك رف 
ا 


۱ 
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قال: وأمّا قوله بعد ذلك: «فيأتيهم الله في صورته التي يَعرفوتها» فالمراد بذلك الصّفةء 
والمعنى: فيج الله هم بالصّفة التي يعلموئّه بهاء وإنَّا رفوه بالصّفة وإن لم تكن تقدّمَت 
هم رُؤْيَنه لمم يَرَونَ حينئذٍ شيئاً لا يُشيه المخلوقينَ وقد علموا أنه لا بُشبه شيئاً من خلوقاته 
فيعلمود أنه رم فيقولون: أنتَ رَيّناء وعَبّرَ عن الصّفة بالصّورة لمُجانّسة الكلام لدم وکر 
الصورة. 

قال: وأا قوله: «نعوذ بالله منك» فقال الخطَّانُ: يحتمل أن يكون هذا الكلام صَدَرَ من 
المنافقينَ قال القاضي عِيّاض: وهذا لا يصح ولا يَستقيم الكلام به. 

وقال التوويٌ: الذي قاله القاضي صحيحٌ» ولفظ الحديث مُصرّح به أو ظاهرٌ فيه 
ا 

ورَجّحَه القرطيّ في «التّذكرة» وقال: إِنَّهِ في الامتحان الثاني ي يتحقق ذلك» فقد جاء في 
حديث أبي سعيد: ١حنَّى‏ إن بعضّهم ليكاد يَنقَلِب». 

وقال ابن العري: إا استّعاذوا منه أوّلاً لأتّهَم اعتَمّدوا أنَّ ذلك الكلام استدراج» لأنَ الله لا 
يأمر بالقحشاء» ومن القحشاء انبا الباطل وأهله» وهذا وَقَمَ في «الصّحيح»: «فيأتيهم الله 
في صورة ‏ أي: بصورة - لا يُعرفوتها» وهي الأمر باتّباع أهل الباطل» فلذلك يقولون: «إذا/ 
جاء رَبنا عَرَفناه» أي: إذا جاءنا بها عَهدناه منه من قول الحقّ. 


وقال ابن المجوزي: معنى الخبر: يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومّن صور الملائكة بها ل 


يَعهّدوا مثلّه في الدنياء فيستعيذونَ من تلك الحال» ويقولون: إذا جاء رَيّنا عَرَفناء أي: إذا 


أتانا با نعرفه من لُطفه» وهي الصّورة التي عَبَّرَ عنها بقوله: ايُكسّفُ عن ساق» أي: عن 

وقال القَرطِْيّ: هو مقامٌ هال يمجن اله به عباده لير ا بيت من الطيّبء وذلك أنه 
لما بَقِوَ قى المنافقونٌ محتَلطينَ بالمؤمنينَ» زاعِمينَ َنم منهم» ظاتينَ أن ذلك يجوز في ذلك 
الوقت كا جار في الدنياء امتَحَتّهم الله بأن أتاهم بصورةٍ هائلةء قالت للجميع: أنا رتك 


ا 

١ 
CAV ٦٥۷٤ كتاب الرقاق باب ١ه / ح‎ 
س پپپ ڪڪ‎ 


فأجابه المؤمنونَ بإنكار ذلك لِما سَبَقَ هم من معرفته سبحانه وألّه مره عن صفات هذه 
الصّورة» فلهذا قالوا: نعوذ بالله منك لا شرك بالل شيئاء حتّى إن بعضهم لَيّكاد بقلب 
أي: بل فيوافق المنافقينَ. قال: وهؤلاءِ طائفة لم يكن لهم رُسوخ بين العلماء ولعلّهم الذينَ 
اعتقّدوا الح وحوّموا عليه من غير بصيرة. قال: ثمّ يقال بعد ذلك للمؤمنينَ: هل بينكم 


وبينه علامة؟ 


قلت: وهذه الزيادة أيضا في حديث أبى سعيد ولفظه: «آية تَعرفوتهاء فيقولون: الساق» 
فيكشف عن ساقه» فيَسجّد له كل مُؤمن» ويبقى مّن کان يَسجّد رياءً وسّمعة» فيذهب کیا 
ِ | لك ا الفح ل الوب مشخ E‏ مر كه 
ع ا ل ها 


في لفظٍ ا ۰( «فلا يبقى مَن كان يَسجّد من تلقاء نفسه إلا أَذْنَ 


عه 


لے 


دل 


س 25 


في الشجود- أي: سَهُلَ له وهُوّنَ عليه - ولا يبقى مَن كان يَسجد اتّقاءٌ ورياء إلا جَعَل الله 
ظهره ط طبقاً واحداً ا 

وق نخدي ان مسعود تسوه كن قال: «فيقولون: إن اعتَرّفَ لنا عرّفناه قال: فيكشف 
عن ساق فار جرا رک ااب اناهن كانها شای البقرة. 
واية أ أبي الزّعْراء عنه عند الحاكم ٤۹٩ /٤(‏ -907): «وتبقى ظُهور المنافقينَ طَبقاً 
واحداً كأنّ) فيها السّغافيده» وهي بِمُهِمَلة وفاءين» جمع سَقُود بتشديد الفاء: وهو الذي 
دل في الشاةإذاأرية أن تُشوى. 


وني ر 


وقح في رواية الأعمش عن أي صالح عن أبي هريرة عند ابن مَندَة :)۸١1(‏ : فيو ضع 
الصّراط ويَتَمثّل هم رَنب» ss‏ وفيه: «إذا تَعرّفَ لنا عرّفناه»» وفي رواية 
العلاء بن عبد الرّحمن: «ثمَّ طلم عر وجل عليهم فيُعرّفُهِم نفسّهء ثم يقول: أنا رکم 
فاتبعوني» فيَتبعٌه المسلمونٌ». 
(1) لفظ هذه الرواية عند مسل وكذا عند جميع من خرّجها: «من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له»» 
بإظهار لفظ ا جلالة في الموضعين. 


ا 
| 


0/11 


CAA‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أ 


وقوله في هذه الرُواية: «فيعرّفهم نفسّه» أي: لقي في قلوبهم عِلماً قطعياً يَعرِفونَ به أنه 
َنم سبحانه وتعالى. 

وقال الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»: عَرَفوه بأنْ أحدّتٌ فيهم لطائف عَرَّمَهم بها 
نفسه» ومعنى كشف الساق: رّوال الخوف والمول الذي غَيّرَهم حتّى غابوا عن رُؤية 
عوراتهم. 

ووَقَعَ في رواية هشام بن سعد: «نمَّ تَرفَع رُؤوسَنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه 
فيها أَوَّلَ مرّة» فيقول: أنا رَبَكمء فنقول: نعم» أنتّ رَبّناه. وهذا فيه إشعار بأئَّم رأوه في 
أوّل ما حُشِروا والعلم عند الله. 

وقال الخطَنُ: هذه الرّؤية غير التي تقع في الجنَّة إكراماً هم فإنَّ هذه للامتحان وتلكَ 
لزيادة الإكرام» كما ف فسّرَت به $ لَْلْسَىَ وَزِيَادَةٌ # [يونس:17]. قال: ولا إشكال في حصول 
الامتحان في الموة قف لأنَّ آثار التُكاليف لاتتقطِع ! إلا بعد الاستقرار في الجنّة أو النار. 


9 


2 


31 


قال: ويشبه أن يقال: إن حَجَ- حَجَبَ عنهم تحقق رُؤْيّته أوّلا لما كان معهم من المنافقينَ الذينَ لا 


٣ 5-5 2‏ 2 ر 
يَستَحِقَونَ رُؤيته» فلم قروا رَهَمَ ا ججاب» فقال المؤمنونَ حيتئل: أنت ربنا. 


قلت: وإذا لوجظ ما تقدّم من قوله: «إذا تَعرّفَ لنا عَرَفناه» وما ذكرت من تأويله 
ارتَمَعَ الإشكال. 

وقال الطُّيبىٌ: لا يَرّم من أن الدّنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحدةٍ منه| ما 
بخص بالأخرى. فإنَّ القبر أوّل منازل الآخرة» وفيه الابتلاء والفتنة بالسّؤال وغيره» والتّحقيق 
أن التكليف خاصٌ بالدّنياء وما يقع في القبر وفي الموققف هي آثار ذلك. 

ووَقَمَ في حديث ابن مسعود من الزيادة: «ثمّ يقال للمسلمينَ: ارقعوا/ رُؤوسكم إلى 
نوركم بِقَدرٍ أعمالكم»» وفي لفظ”": «فيَعطَونَ نورهم على قدر أعمالهم فمنهم مَن يُعطى 
)١(‏ عند عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١701(‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (71)» ومحمد بن نصر في «تعظيم 

قدر الصلاة» (71/8)» والطبراني في «الكبير» (91/77)) وغيرهم. 


1١ 


وني حدیث ابن عباس عند ابن مَرْدويه”": «فيُعطَى كل إنسان منهم نوراً ثم يوجهونَ 
إلى الصٌّراط) فيا كان من منافق نورَه)» وفي لفط : «فإذا استووا على الصراط ل الله 
8 نور المنافقين؛ فقالوا للمؤمنينَ: #أنظرونا قيس من نورك 4 الآية [الحديد:17]). 

وني حاريث أبي اا ناك آي حاتم'": : ثم إنكم يوم القيامة في مَواطن حنّى يَعْسَّى 
اا أن امراف تیش وجرة وسو وجوة ثم تَسَقَلونَ إلى مزل آخرء فتغشى الناس 
ا فيَختّصٌ بذلك المؤمن» ولا يُععى الكافر ولا التاق منه شي فيقول 
المنافقون َّذِينَ آمنوا: #اظروا تفي ون فور 4 الآيةء فيرجعونٌ إلى المكان الذي فم فيه التور 
فلا يدون شيئاء فيَضرّبٌُ بينهم بسور». 


١ 7 -.‏ وا 5 ص ع 2 E‏ ۶ 2 و ٠‏ 
قوله: «فيتبّعوته» قال عِيَاضء أي: فيتبّعونَ أمرّه أو ملائكته الذينَ وكلوا بذلك. 
ت 5906 ا 2 2 ور 
قوله: «( وضرب جسر ججهَنم» في رواية شعيب بعد قوله: (أنت رَبنا»: «(فيدعوهم فيضرّب 
0( 
تنبيه: حُذْفَ من هذا السّياق ما تقدّم من حديث أنس في ذكر الشفاعة لقصل القضاء 
ا ١‏ 8 5 7 و 2 
(5575)» كما خَذِفَ من حديث أنس ما ثبت هنا من الأمور التي تقع في الموقف. فينتظم 


a 7‏ ا 5 2 ا 
من الحديثينِ نّمم إذا حشروا وَقَعّ ما في حديث الباب من تساقط الكفار في النار» ويبقى 


(1) وهو أيضاً عند الخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ۱/. 

(۲) عند الطبراني في «الكبير» .)١ ٠١٤۲(‏ 

() في «تفسیره» ۱۰/ ۳۳۴۳۷. 

(5) بل لفظ رواية شعيب: «فيدعوهم فيُضْرَّب الصراط بين ظهراتي جهتّم»» وقد تقدم أول الباب تنبية الحافظ على 
أنَّ رواية شعيب: ايُضِرَّب الصراط»»ء فالظاهر أن ما حصل للحافظ هنا سبق قلم» والله تعالى أعلم. 


ا 


ع باب 1ه / ح ٦٥۷٤‏ فتح الباري يشرح البخاري 


هرو 5 م 17 2 ش 004 و 
من عَداهم في كزب الموقف فيَستَشْفِعونَ فيقع الإذنُ بنصب الصّراط فيقع الامتحان 
بالسجود ليَتَميِّرَ ا منافق من المؤمن, ثم يجُوزونَ على الصّراط. 

ووَقَعَ في حديث أبي سعيد هنا(": :ائم ب يُضرَبُ الجسر على جَهَنَمَ ويل السفاعة» ويقولون: 
الله شل شلب 

قوله: «قال رسول الله عَللةِ: فأكون أنا وأ متي" أوّل من تجيز» في رواية شُعَيبٍ: ايجوز متها 
وفي رواية إبراهيم بن سعد: «مجيزها» والصَمير ِجَهَنَم. 

قال الأصمعيّ: جار الوادي: مَشَّى فيه» وأجارّه: قَطَّعَه. وقال غيره: جار وأجارٌ 

وقال التّوويٌّ: المعنى: أكون أنا وأَمّي أرّل مَن يمضي على الصّراط وية يقطعه» يقال: جار 
الواديّ وأجارّه: إذا قَطَعَه وحَلّمّه. 

وقال القُرطَبيّ: يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية لأنّه لما كان هو وأ مته اول مَن يجوز 
على الصّراط لَزِمَ تأخير غيرهم عنهم حٌى يجوز فإذا جار هو وأمّنهه فكأنّه أجارٌ بقيّة الناس» 
انتهى. 

ووَقَعَ في حديث عبد الله بن سَلَام عند الحاكم (4/ 014-074): «ثمّ ينادي مُنادٍ أين محمّد 
وأمله؟ فيقوم فيه مه برها وفاجرهاء فيأحُذونٌ الجسرّ فيطو الله أبصار أعدائه فيتّهافتونَ 
من يمين وشمال» وينجو النبيٌّ والصالحون». وني حديث ابن عباس يرفعه: نحن آخر الم 
للد e‏ فرج لنا اَّم عن طريقنا ف ف حل هن ار لطر 
فتقول الأمم: «كادّت هذه الأمّة أن يكونوا أنبياء»””. 

.)۱۸۳( في رواية مسلم‎ )١( 
هذه رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري الآتية برقم (۳۷٤۷)ء وأما رواية معمر عن الزهري التي ساق‎ )5( 

البخاري لفظها هنا فليس فيها: «أنا وأمتي». 

(۳) أخرجه أحمد (5657) و(77947). وأخرجه أحمد أيضاً )7١791(‏ من حديث أنس بن مالك. 


كتاب الرقاق باب ٥۲‏ / ح ٤۹۱ ٦٥۷4‏ 


0 EESTI ENE E ENE 

قوله: «ودعاء الرّسْل يومئذ: اللهمَ سَلَّم سَلّم) في رواية شُعَيب: «ولا يتكلم يومذٍ أحد 
إلا الوْسل»» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «ولا يُكلَّمه إلا الأنبياء ودّعوى الرُّسُل يومئذ: 
اللهمّ سَلّم سلّم)» ووَقَعَ في رواية العلاء: اوقوهم: الله سَلّم سَلّم)©. 

وللترمدي (4770؟) من حديث المغيرة: «شعار المؤمنينَ على الصّراط: رب 
سَلم» والصمير في الأول للرّسُلء ولا يَلرّم من كَونِ هذا الكلام شعارٌ المؤمنينَ أن 
يَنطِقوا به بل نطق به الرّسُّل يَدعونَ للمؤمنينَ بالسّلامة فسّمّيَ ذلك شعاراً لهم 
فبهذا تدوع الأخبار» ويُؤيدُه قولّه في رواية سّهيل: «فعند ذلك حَلَّتِ الشّفاعة اللهمَ 

وني حديث يث أبي سعيد )۷٤١۹(‏ من الزيادة: فيم فيمُرَ المؤمن كَطَرْفٍ العين وكالبرْقٍ وكالريح 
وكأجاويد الخيل والرّكاب». 

سه 2 ستاك رەه چ راس عه ر 5 

وني حديث حُدَّيفة وأبي هريرة معاً: «فيَمَرَ أوَهُم كَمَرٌ البرّق» ثم كَمَرٌ الزيح» ثم كمَرٌ الطير 
و E‏ تجري/ مهم اعا هہ». وني رواية العلاء بن عبد الرّحمن: «ويوضّع الصّراط 
فيّمرُون عليه مثل جياد الخيل والرّكاب». 

وني حديث ابن مسعود": :ف ثم يقال لهم: انجوا على قَدرٍ نوركم» فمنهم مَن يمر 
عرف العينء ثم كالبرق» نمٌ كالسّحاب» ثم كانقضاض الكوكب» ثم كلرريح؛ ثم 5 
الفرسء ثم كسد الرّجْل حتى تى يمر الرجل الذي أعطيّ نورّه على إبهام قدَمه بو عل 
وجهه ويديه ورجلیه» ول بدو برجل وعلق رجل» وتضربٌ جوانبه الناز 
حتَّى 2 ا | . 
(1) لفظ رواية العلاء عند جميع من خرّج الحديث من طريقه: «وقوهم عليه: سَلّم سَلّم2. 
(؟) أخرجه مسلم .)۱۹٩(‏ 
(۳) عند ابن أبي الدنيا في «صفة الجحنة» »)۴١(‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنة» »)١101(‏ وابن نصر المروزي 


في «تعظيم قدرة الصلاة» (۲۷۸)ء والطبراني في «الكبير» (9771)» والدارقطني في «رؤية الله (175), 
والحاكم ۳۷۹/۲ وغيرهم. 
| 


| 
| 


0/۱ 


۹۲ باب 2ه / ح 1٥۷4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وعند ابن آي حاتم في «التفسير» من طريق آي الرّغْراء”' عن ابن مسعود: «كُمَرٌ ابرق 
ثم الريح 5 لم الطّير ثم أجود الخيل ؛ ثم أجود الإبل ثم كعدو الرجل» حبّى إن آخرهم رجل 
نوره على موضع إبهامّي قَدَمَيهء ثم يتكَمأ به الضّراط). 

وعند هَتاد بن السَّرَيّ (۳۲۲) عن ابن مسعود بعد الرّيح: «ثمّ كأسرع البهائم» حتى 
مر الرجل سَعي ثم مَشِيا ثم آخرهم ينبل على بطنه» فيقول: يا رَبَ لم أبطأتٌ بي؟ فيقول: 
أبطًاً بك عملك». 

ولان المبارّك”" من مُرسّل عبد الله بن شقيق: «فيجورٌ ليجل ف وكالسّهم 
وكالطائر الريع» وكالفرس ابكواد المُضمّره ويجوز الرجل يعدو عدو ويمشي شيا حت 
يكون آخر مَن ينجو يحَبوا. 

قوله: «وبه كَلاليبٌُ» الما للصّراط. وفي رواية «وفي جَهَنّم كلاليب». وفي 
رواية حُدّيفة وأبي هريرة معاً: «وفي حاقَتَي الصّراط كَلالِيبُ مُعلّقَةٌ مأمورةٌ بأخطٍ مَن أُمرَت 
بداء وني رواية سهّيل: «وعليه كلاليبٌ [من]" النار». وكَلاليبٌ جمع کارت بالتَشْدِيد 
وتقدّم ضبطه وبيانه في أواخر كتاب الجنائز“. 

قال القاضي أبو بكر بن العريّ: هذه الكلاليب هي الشَّهُوات المشار إليها في الحديث 
الماضي: «حقّت النار بالسّهّوات»”. قال: فالشَّهُوات موضوعة على جُوانبها فمن اقتَحَمَ 


لع 


$ 


)١(‏ كذا قال الحافظء وهو سبق قلم منه رحمه الله» لأنَّ الرواية المذكورة لمُرّة بن شر احيل اهَمْداني عن ابن 
مسعودء كما قال ابن كثير في «تفسیره» عند تفسير قوله تعای: ‏ ون نکر إلا وَارِدُهَا » ونسبه لابن أي 
حاتم» ومنشأ وَهْم الحافظ رحمه الله أنَّ أبا الزعراء قد روى نحو هذه الرواية عن ابن مسعود» عند هنّاد 
ابن السّريّ في «الزهد» وغيره» وهي الرواية التي سيذكرها بعد هذه. 

(۲) في «الزهد» رواية نعيم بن حماد .)٤٠۸(‏ 

() لفظة «من» سقطت من الأصلين و(س)» وهي ثابتة في الرواية. 

() تقدم ذكر الكلوب في حديث سمرة بن جندب في رؤيا رآها النبي ي (١۱۳۸)ء‏ لكن الحافظ لم يضبطه 


ولم يبينه. 


() هذه سلف برقم (/55/1). 


كتاب الرقاق باب 1ه / ح ٦0۷4‏ ۹۳ 


الشّهوة سقط في النارء لأتها تَطاطينُها. 

وني حديث خُدّيفة: «وتُرسَل الأمانة والرَّحِمء فتقومان جَنَبَتّي الصّراط يميناً وشمالاً 
ای ا ا ارا ی کے را وام ا ورو ن 
والمعنى: أن الأمانة والرّحِمَ لظم شأنها وفخامة ما يلرم العباد من رعاية حَقَهماء يُوقَفان هناك 
للآمِينٍ والخائن وللواصل”" والقاطع» فيُحاجَان عن المُحِقٌّ ويَشهّدان على المُبطِل. 


قال الطَّيبنٌ: ويُمكين أن يكون المراد بالأمانة ما في قوله تعالى: 8 إا عرضتا لمان 
على لسوت وَالْأَرْضٍ 4 [الأحزاب :/ الآية» وصلة الرّحِم ما في قوله تعالى: 2 
دی تلو يذ لارام 4 [النساء :1[ فیدخل فيه معنی التعظيم لامر الله والشَفقة لشفقة فقة على 


خلق الله فكأئا اكتتفتا جتبتي الإسلام الذي هو الصّراط المستقيم وفطرت الإيمان 
والدّين القويم. 

قوله: امِل شوك السّعْدان» بالسّين والعين المهمَلتين بلفظ التثنيةء والسّعدان جمع 
N E‏ 00 


کالکعدان. | 


| 
| 


قوله: «أما رأيثم شوك السّعْدان» هو استفهامٌ تقرير لاستحضار الصّورة المذكورة. 

قوله: غير ئها ايلم قَدْرَعِظّها إلا لله» أي : الشّوكة» واهاء ضمير الشَّأنَ ووَقَمَ في 
رواية كلدي «غیر أنّها» وَقَمَّ في رواية مسلم (۱۸۲/ ۲۹۹): «لا يعلم ما قَدر عِظَوِها 
إلا الله» قال القرطْبيّ: قَيّدناه ‏ أي: لفظ «قَدْر؛ ‏ عن بعض مشايخنا بضمٌ الرّاء على أن 
تكون «ما» استفهاماً و«قَدْر) مُبَِدَأء وبنصبها على أن تكون «ما» زائدة و«قَدْر) مفعول 


قوله: 05-0 الناس بأعمالهم) بكسر الطاء ورفتحهاء قال تعب في «الفصيح»: طف 


ا 
| 


)١(‏ ترف في (س) إلى: والمراضل: 


/ 


2/5 


۹٤‏ باب ۵۲ / ح ٦0۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بالكسر في الماضي وبالفتح في المضارع. وحكى القزاز"“ عكسّه» والكسر في المضارع أفصَح"'". 

قال الرّين بن الميّر: تشبيه الكلاليب بسَّوكِ السّعدان حاص بسرعة اختطافها وكثرة 
الانتتشاب فيها مع التَحَرّز والتصّون تمثيلآ لهم با عَرَفوه في الدنيا وألفوه بالمباشّرة» ثم 
استشتى إشارة إلى أن التشبيه ل يقع في مقدارهما. 


وم 


وق رواية الْسدى": «وبحاقَتيه ملائكة معهم كلاليب من نار يَحتَطِفُونَ بها الناس». 
ووَقَمَ في حديث أبي سعيد: قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَذُحضة مَزْلّة» أي: زَلّق/ تَرلّق فيه 
الأقدام» ويأتي ضبط ذلك في كتاب التوحيد .)۷٤٤١(‏ 
ووَقَعَ عند مسلم: قال أبو سعيد: بَلَعَنى أن الصّراط أحد من السَّيف وأدّق من الشعرة 
ووَقَعَ في رواية ابن مَندَهُ (۸۱۷) من هذا الوجه: قال سعيد بن أبي هلال: بَلَنيء ووَصَلَه 
15 5 لات 7 7 ع 
البيهقي' '' عن انس عن النبيّ كك مجزوما به» وفي سنده لين. 
ولابن المبارّك* من مُرسَل عُبيد بن عُمَير: «إنَّ الصراط مثل السّيف وبجتبتيه كلاليب» إن 
يتح بالكَلُوب الواحد أكثر من رَبِيعةَ ومُضَر»» وأخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه: 
2 ر ك 
«والملائكة على جنبتيه يقولون: رَبَ سَلم سَلم». 
)١(‏ كذا في (أ) و(س)ء وفي (ع): الفراء» وكذلك جاء في «عمدة القاري» ۲۳/ ١٠ء‏ ولم نقف على كلام أي 
منهماء فالله تعالى أعلم. 
(؟) كذا قال الحافظ وتبعه العيني» وهو وهبٌ لأنَّ الصواب أنَّ اللغة الفصيحة هي الفتح في المضارع» كا 


نص عليه غير واحدٍ من أئمة العربية» وعلماء القرآن» وهي قراءة العشرة في قوله تعالى: 88 كاد ارق 


سه ع بر 


خط أَبِصَرَهُمْ # [البقرة: .]۲١‏ انظر قول الزمخشري عند تفسير الآية» وكذا قول ابن عطية وقول مكي بن 
أبي طالب في «الحداية» وغيرهم. وقد يكون الحافظ أراد أن يقول: والكسر في الماضي أفصح. فسبق قلمه 
فقال: في المضارع» والله أعلم. 

(۳) هذه الرواية يرويها السّدّي عن مُرّة اْحَمُدانِ عن ابن مسعود» وهي التي أخطأ الحافظ رحمه الله قريباً إذ 
جعلها لأبي الزعراء عن ابن مسعود كا نبنا عليه هناك. 

(4) في «شعب الإيهان» (/751). 

(5) في «الزهد» رواية نعيم بن حماد »)٤۰۳(‏ وهو من قوله» ولیس مرسلاً. 


كتاب الرقاق باب ۵۲ / ح ٦9۷٤‏ ۹0 


روسرس E N 1121 E‏ | 
غنة الاق معرة وة الان مر و لان ري "اذى ن الشمرة واد 
من السّيف؛ على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضاير مَهزول من حشية الله. أخرجه ابن 
عساكر في ترجمته”"» وهذا مُعضَلٌ لايَثيت. 

وعن سيد بن أبي هلال قال: بَا أن الصراط دق من الشّعر على بعض الناس» ولبعض 
الاب يثل ردي اراح ار ابن ارك ران أبن الذي" » وهو مُرسّل أو مُعصّل. 

وأخرج الطَّريٌ من طريق نم بن قيس أحد التابعين قال: كن © فار 
يناديها مُنادِ: أمسكي أصحابك ودعي أصحابيء فتَخسِف بكلّ ول هاء ذ فهي أعلم بهم من 
الرجل بوليه. ورج المؤمنون نَديّة ثيائمم. ورجاله ثقات مع كونه مقطوعاً. 

قوله: م منهم المُوبّق بعَمَلِه» في رواية شُعيب: من يُوق». وهما بالموخّدة بمعنى الهلاك» 
ولبعض و «المُوئّقَ) بالملّئة من الوَكاق» ووَقَعَ عند أبي ذرٌ من رواية إبراهيم بن 
سعد الآنية في التّوحيد )۷٤١۷(‏ بالشكٌ» وفي رواية الأَصِيلَ: «ومنهم المؤمن ‏ بكسر الميم 
بعدها نون ب يَقِيْ بعَمَلِه» بفتح” التحتانية وكسر القاف من الوقاية» أي: يَستّره عمله» وفي 
ا ا «يعني) بعينٍ مَهمَلةٍ ساكنة ڈ ثمّ نون مكسورة» يَدَل: 


0 
«يقي» وهو تصحیفٌ. 


#6 
ما 


قوله: متهم المخردل» بالخاء المعجمة» 5 رواية ا (ومنهم م تخردَل) وو في 


.)701/0( وهو أيضاً عند الدَّيَوَّري في «المجالسة»‎ ٠۳۹١ /٤۸ في "تاريخ دمشق»‎ )١( 

(5) في «الزهد» رواية تُعيم (403). 

)۳( في «الأولياء» (YT)‏ 

() كذا قال الحافظ والذي في مطبوع الطبري أن غنياً يرويه عن كعب الأحبار» وعند ابن أبي شيبة ١٠۹/٠۳‏ أ 
بينهما أبا العوّام مؤذن بيت القدس» وكذلك هو في «الزهد» لابن المبارك برواية نعيم عنه (5 ٠‏ 5)» وقال البيهقى 
في اشعب الإيهان» (۳۷۲): هو معروف بكعب الأحبار. 

(0) كذا في الأصلين و(س»» وني مطبوع «تفسير الطبري» :٠١4/17‏ َك النارٌ للناس. 

(7) لفظة «بفتلح» سقطت من (ع) و(س). 

| 


أ 
أ 


۹٦‏ باب 1ه / ح 014" فتح الباري بشرح البخاري 


رواية الأَصِيلٌ هنا بالجيم» وكذا لأبي أحمد الجُرجانٌ في رواية شُعَيب» ووهّاه عِيَاضء 
2 ا 6 1 000 0 2 
والدال مَهمّلة للجميع. وحكى ابو عبيد فيه إعجام الذال» ورجح ابن قرَقول الخاء 
المعجّمة والدَّال المهمّلة» وقال الحَرَّويٌ: المعنى: أن كلاليب النار تُقطّعه فيهوي في النارء 
قال كعب بن زُهّير في ابانّت سعاد» قصيدته المشهورة: 
يَغدو فِيَّلْحَم ضرغامَينِ عَيشه| حم من القوم مَعفورٌ حَراديلٌ 
فقوله: «مَعفور» بالعين المهمّلة والفاءء أي: واقع في الات و«حرّاديل»» أي: هو قطع. 
ويحتمل أن يكون من الخَرُدَلء أي: جعت أعضاؤه كالْحَرْدَل» وقيل: معناه أا تقطعهم 
AE 2‏ - ل ا أ 2 - 1 
عن لحوقهم بمَّن نجّاء وقيل: المخردل: المصروعء ورَجُحَّه ابن التين» فقال: هو أنسَبٌ 
لسياق الخبر. 
ووَقَعّ في رواية إبراهيم بن سعد عند أب ذرٌ: «فمنهم المخَردّل أو المجارّى أو نحوه» 
ولمسلم (۲۹۹/۱۸۲) عنه: «المجارّى» بغير شََكَء وهو بضمٌ الميم وتخفيف الجيم من 
الجزاء. 
قوله: «ثمَ يَنْجُو) في رواية إبراهيم بن سعد: «ثمَّ يَنِجَلي» بالجيم» أي: يتنه ويحتمل أن 
يكون بالخاء المعجّمة» أي: بخ عنه» فيّرجع إلى معنى ينجو وفي حديث أبي سعيد: «فناج 
ملم وخدوش ومكدوسن في جهنم خی د يمر آخرهم فيُسحَب سَحْباً). 
قال ابن أبي جَمْرة: يُوْنَذ منه أن المارّينَ على الصّراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدوش» 
وهالك من أوَّل وَهْلة» ومُتوسّط بينهها يصاب ثم يَنجو. وكل ها بقن اناما 
عرف بقوله: «بقدر أعمالهم». 
واختلفَ في ضبط مكدوس فوَقَمَ في رواية مسلم )۳٠۲/۱۸۳(‏ بالمهمّلة» ورواه 
بعضهم بالمعجّمة» ومعناه: السّوق الشديد» ومعنى الذي بالمهمّلة: الراب بعضه على 
1 8 ر و < 58 000 وھ 2 2 
بعض» وقيل: مُكَردّس» والكردُوس”": فقار الظهر» وكردّسٌ الرجل خيله: جعلها كراديس» 


)١(‏ تحرف ني (ع) و(س) إلى: المكردس» وجاء على الصواب في (أ)» لكن الكردوس مفرد الكراديس» فكان 


كتاب الرقاق باب 5ه / ح ٦0۷٤‏ ۹۷ 


ي: فرَّقَهاء والمراد: أنّه/ يُلْقَى في قَغرها. 


وعند ابن مَاجَهُ )٤۲۸۰(‏ من وجه آخر عن أبي سعيد رَفَعَه: وع الشتراط ين 
ظهرائ جهنم على حَسَكِ كَحَسَكِ السّعْدانه ثم يَستجيز الناسٌ» فناج مُسَلّم؛ وتحدوش 


به ثم ناج» وحُحْتَبّس به» ومنكوس فيها». 


١ قوله:‎ 


احتی إذا قَرَعَ اله من القضاء بين عباده») كذا لمَعمّر هناء ووَقَعَ لغيره: «(بعد هذا)» 


وقال في رواية شُعَيب: «حتَّى إذا أراد الله رحمة مَن أراد من أهل النار». 
قال ا الفراغ إذا ا إل الله معناه القضاء وخلوله بالمقضئ عليه 
والمراد إخراج الموحّدينَ وإدخاهم الجنَّة واستقرار أهل النار في التارء وحاصله أن المعنى 


يرغ الله 
بطريق المقا 


أي: من القضاء بعذاب مَن يفرغ عذابه ومن لا فرغ فيكون إطلاق الفراغ 
بلق وإن ‏ گر لفظها. 


وقال ابن أبي جَمُرة: معناه وصل الوقت الذي سى في علم الله أنه يرحمهم. 


اسل ف با عداو بن غو ا لزت اباب الذي فل اذ الا 


يقع بشّفاعة محمّد كلة. 


وعند 


إبراهيم: يا 


أبي عَوَانة )44١(‏ والبيهقيٌّ وابن جِبّان (۷۳۷۸) في حديث حُدّيفة: «يقول 


مس SS f oo Cu‏ ْ 5 1 
رَبّاه» حَرّقتٌ بَنِيَّ» فيقول: أخر جوا»» وني حديث عبد الله بن سَلام عند الحاكم 


أن قائل ذلك آده"» وف حدنث أي سعيد: «فى) أنتم اش مناشدة 2 الحق» قد تبن لكم 


حق العبارة أن تكون: الكردوس: فَقارة الظهر أو: الكراديس: فقار الظهر. 


)١(‏ كذاعزا 


الحافظٌ حديث عبد الله بن سَلَام للحاكم» وهو وهمٌ منه رحمه الله تعالى» فلم نقف على الحديث 


عند الحاکې» ولاعزاه له الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» (92145)) وإنا اقتصر على عزوء لابن خزيمة 
ف «التوحيد» وهو في «التوحيد» ۲/ /41لاء وفي «المعجم الكبير» للطبراني .)١591/9(‏ وفيه عندهما أن 
قائل القول المذكور هو إبراهيم» وليس آدم كما قال الحافظ. لكن وقع للهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۰ أن رواية الطبراني بذكر آدم» كا وقع للحافظ» حتى بوب عليه الميثمي بقوله: باب شفاعة 


أبينا آدم 


ا 


عليه الصلاة والسلام. 


201١ 


۹۸ باب ٥۲‏ / ح 10۷4 فتح الباري بشرح البخاري 


من المؤمنينَ يومَئٍ للجَبّار إذا رأوا ّم قد َجَوّا في إخوانهم المؤمنينَ يقولون: رَبناء إخواتنا 
كانوا يُصَلّونَ مَعَناه الحديث. هكذا في رواية الليث الآنية في التّوحيد »)۷٤۳۹(‏ ووَقَعَ فيه 
عند تمك 08130 ی ؤواية فصن ين ر اف و ساف ماه هناك إن 
شاء الله تعالى» وحمل على أن الجميع شُمُعواء وتقدّم النبيٌ يكل قبلهم في ذلك. 

دَق في حديث عبد الله بن عمُرو عند الطبرانٌ )١57165(‏ بسند حسن رَفَعَه: 
«يدخل من أهل القِبُلة النارٌ تن ی عنقم ا عضوا الله واجارووا عل 


م 


32 


معصيّته وخالفوا طاعتّه فيُؤدّن لي في السّفاعة» فأَد: ثني على الله ساجداً کا أثني عليه قائ 
فيقال لي: ارفع راسك اديت ويويده أن في حديث أبي سعيد: شفع الأنبياء والملائكة 
والمؤمنون». 
ووَقَعَ في رواية عَمْرو بن أبي عَمْرو عن أنس عند النّسائيٌ”' ؤكْر سبب آخر 
الاو د ا ل ا 0 
متي النارٌ مع أهل النار» فيقول أهل النار: وا ضح ا لح ار وال 
ركو به شا افيقؤل اجار فعري لأعيقتهم هن النارة فريل آله 
فيُخْرجون). 


وفي حديث أبي موسى عند ابن أبي عاصه'" والبزّار”" رَفَعَه: : «وإذا اج جِتَمَعٌَ آهل النار في النار 


ومعهم مَن شاء الله من أهل القبْلة يقول هم الكمّار: ألم تكونوا مسلمينَ؟ قالوا: بء قالوا: فما 
2 
أغنى عنكم إسلامُكم وقد صِرتّم مَعَنا في النار؟! فقالوا: كانت لنا ذُنوبٌ فأخذنا بهاء فيأمر الله 


)١(‏ أخرج النسائي في «الكبرى» حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس برقم (1847) لكن روايته ختصرة 
اقتصر فيها على اول الحديث, والحديث بطوله في «مسند أحمد» »)١7579(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) في «السنة» (845). 

(©) لم نقف عليه في مطبوع «مسند البزارء ولا عزاه إليه الهيئمي في في «مجمع الزوائده ۷/ ٠٤١‏ ولا السيوطي في 


elle ry 


«الدر المنثور» على توسعه في تخريجه عند تفسير قوله تعالى: # ريما يود أَلَذِينَ ڪ قروا و اوا مُسَلِمِينَ © 


كتاب الرقاق باب o‏ رح ٤۹۹ 10V‏ 


من كان من أهل القيْلة» فأخرجواء فقال الكمّار: يالا كنا مسلمين». 


وني الباب عن جابرء وقد تقدَّم في الباب الذي قبله"» وعن أبي سعيد الحُذْريٌ عند 


ابن زدویه" » ووَقعَ في حديث أبي بكر الصَّدّيق 0 ا يلام ادعوا الأنبياء فيشقَعون» ثم 
يقال: ادعوا الصديقنَ فيشقعون» ثم م يقال: ادعوا ا فشفغون): 

وني حديث أبي بَكْرة عند ابن أبي عاصم (۸۳۷) والبيهقيٌ؟ مرفوعاً: «محمَل الناس 
على الصراط فيْنجّي الله من شاءً برحمته. ثم يُؤدّن في الشّفاعة للملائكة والنبيّينَ والشهّداء 
وَالصَدَيقينٌ» ف فيَشفَعونَ ويخ رجونَ». 

قوله: امن كان يَشهّد أن لا إله إلا الله» قال القرطْبىٌ: لم يذكر الرّسالة إِما لأا لما 
لازم في اطق غالباً زط اكتقَى بر الأولى» أو لأنّالكلام في ع جميع المؤمنينَ هذه 
الأمّة وغيرهاء ولو ذُكِرَتِ الرّسالة لكثْرَ تغداد دال 
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E ON‏ الثاني أنه يكتَقَى بلفظٍ جامع كأن يقول مثلاً: ويُؤْمِن* 


وقد سك بظاهره بعض البعة من رَعَمَ أن من وحَدَ الله من أهل الكتاب يرج من 
الناره ولو يمن بغير من أَرِلٌ إليه» وهو قول باطِلٌ» فان من جحد لرّسالة كذّبَ/ ا 


ومن كدب الله لم يوحٌده. 


(۱) تقدم عند شرح الحديث (1015) لكن من قول الكلبي في «تفسير يحبى بن سلام؛» ولم يذكر حديث جابرء 
بل أحال إلى أنه سيذكر ما يتعلق بهذا البحث عند شرح حديث الباب هناء وحديث جابر هذا أخرجه النسائي 
في «الکیری» (۱۱۲۰۷). 

(۲) وهو أيضاً عند ابن حبان »)۷٤۳۲(‏ والطبراني في «الأوسط» ٠(‏ ۸1۱. 

(۳) عند أحد )٠١(‏ وغيره» لكن قُدّم فيه ذكر الصديقين على الأنبياء! 

(4) تقدم غير مرة أنَّ مثل هذه الأحاديث يخرجها البيهقي في «البعث والنشور»» وهو مطبوع» لكن سقط من 
النسخة التي اعتمدها محقق الكتاب بعص الأحاديث» وقد فات الحافظ رحه الله أن يخرج هذا الحديث من 


(مسند أجد) .)05١550(‏ 


)٥(‏ تصحف في (س) إلى: ونؤمن. 


4۱ 
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قوله: أ مر الملائكة أن يُخرجوهم» في حديث أبي سعيد: «اذهَبوا فمّن وجدثّم في قلبه مثقال 
دينار فأخر جوه». 

وتقدّم في حديث أنس في الشّفاعة في الباب قبله (1074): «فَيَحُدٌ لي دا فأخرجهم». 

وجِمَع بأنّ الملائكة يُوْمَرونَ على ألسنة الرّسُل بذلك» فالذينَ يَُاشِرونَ الإخراج هم 
الملاتكة. ووَقَمَ في الحديث انالك عشرٌ من الباب الذي قبله تفصيلٌ ذلك (5070). 

ووَقَمَ في حديث أبي سعيد أيضا”" بعد قوله دَّرّة: «فيُخرجونَ خلقاً كثيراً ثم يقولون: رَبّنا 1 
تذن نها شارا ويه «فيقول الله: شَمَعَتٍ الملائكة وسّهَمَ النبيُونَ وسَمَحَ المؤمنون» ول يبق إلا 
أرحَم الرّاحمِينَ» فيقبض قبضة من النارء فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قَطّ). 

وني حديث مَعبّد عن الحسن البصريّ عن أنس: «فأقول: يا رَبَّء ائڏن لي فيمّن قال: لا إله 
إلا لله قال: ليس ذلك لك”» ولكن وعِرتي وجَلالي وكثريائي وعَظَمَتي وجبريائي ”" 
رجن من قال: لا إله إا لله»» وسيأتي بطوله في التّوحيد .)۷٥۱۰(‏ 

وق حديك جاب عند سيل ن يفول الله: آنا أخرب بل وبرجي»: 

وفي حديث أب بكر: «أنا أرحم الرَّاحمِينَ» أدخلوا جتني مَن كان لا يُشرك بي شيئاً». 

قال الطْيّ: هذا يُوْذِنُ بأنّ كل ما قُدّرَ قبل ذلك بوقدار شعيرة ثمَّ حَبّة ثم حردلة ثم درت 
غير الإيهان الذي يعبر به عن التصديق والإقرار» بل هو ما يُوجَد في قلوب المؤمنينَ من تَمَرة 
الإبهان» وهو على وجهين: أحدهما: ازدياد اليقين وطُمأنينة النّمُسء لأنَّ تظافر الأدلّة أقوى 
للمدلول عليه وأثبّت لعَدَّمِهء والثاني: أذ يراد العمل وان الأنبان ردو تق العمل و يَنْصرٌ 
هذا الوجة قولّه في حديث أبي سعيد: ١ل‏ يعملوا خيراً قط 
DOD EO)‏ 
(؟) عبارة ليس ذلك لك» لم ترد في رواية البخاري المشار إليهاء وإنما هي في رواية مسلم. 
(6) لفظة «وجبريائي؛ جاءت في رواية مسلم بدل قوله في رواية البخاري: «وجلالي»؛ فجمعها الحافظ هنا 


كما ترى! 
(5) بل عند أحمد »)۱٤٤۹۱(‏ وابن حبان (۱۸۳)ء وأصله في مسلم (۱۹۱). 
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قال البَيُضاويٌ: وقوله: «ليس ذلك لك» أي: أنا أفعل ذلك تعظياً لاسمي 
وإجلالاً لتوحيدي» وهو مخصّص لعُموم حديث أبي هريرة الآتي: «أسعد الناس 
بشفاعتي مَن قال: لا إله إلا الله خُلِص». قال: ويحتمل أن مُجْرَى على عمومه وحمل 
على حال ومقام آخر. 

قال الطَيبيٌ: إذا ّنا ما كص بالله بالتصديق اجرد عن الثمَرة وما ينص برسوله هو 
الإيمان مع الثّمَرة من ازدياد اليقين أو العمل الصالح» حَصَلٌ الجمع. 

قلف وكيا وها أ وه و أن المزاة نقولةة«اليين: ذلك لك باقن © الإخراج لا 
أصل الشّفاعة» وتكون هذه الشّفاعة الأخيرة وَقَحَتَ في إخراج E‏ 
أصل الإخراج ومُيِعَ من مُباشَرَ رَته فنْسِبّت إلى شّفاعته في حديث «أسعد الناس» لكونه اببَدَأ 
بطلب ذلك» والعلم عند الله تعالى. 

وقد مضى شرح حديث «(أسعَد الناس بسفاعَتي» في أواخر الباب الذي قبله مُستَوقٌ. 

قوله: «فيعرفوتهم بعلامة آثار السجود» في رواية إبراهيم بن سعد: «فيعرفوكهم في النار 
بأثر السجود». 

قال الرّين بن الميّر: تُعرَّف صمَّة هذا الأثر ما وَرَدَ في قوله سبحائه وتعالى: 
«سِيمَاهُمْ ف مُجُوهه بأ لجو 4 [الفتح:4؟] لأنَّ وجومّهم لا ثور فيها النارٌ فتَبقَى 


وقال غيره: بل يعرفوتهم بالغرّة» وفيه نظرٌ لأمّها مختصة م عة هالا والذية عر چون 


قوله: «وحَرّءَ الله على النار أن اكل من ابن آدم أَرَ السّجودِ؛ هو جوابٌ عن سؤال مُقَدَرٍ 
تقديره: كيف يعر فون 92 E‏ بي سعيد عند مسلم :)۱۸٥(‏ 


«فأماتهم الله إماتة» حتَّى إذا كانوا فح)ً أَذِنَ بالسّفاعة»» فإذا صاروا فحاً كيف يَتَميّرَ مَحَلُ 


السجود من غيره حتى يعرف أثره. 


CAA 
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وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل عليها هذا الخبر» 
¢ 5 آله ٤‏ 2 01 2 
وأن الله مَنَمَ النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن. 

وهل المراد بأثر السّجود نفس العُضو الذي يَسجُد أو المراد مَن سَجَدَ؟ فيه نظنٌ 

قال القاضى عِيَاض: فيه دليل على أن عذاب المؤمنينَ المذزبين مخالفٌ لعذاب الكمّارء وأتّها لا 
تأي على جميع أعضائهم» إمّا إكراماً لموضع السّجود وعِظّم مكانهم من الُضوع لله تعالى» أو 
لكرامة تلك الصّورة التي حل آدمُ والبشمٌ عليهاء وفضّلوا يها على سائر الخلق. 

/ قلت: الأول منصوص والثاني محتَمَلء لكن يُشكل عليه أن الصّورة لا تنص بالمؤمنينَ» 
فلو كان الإكرام لأجلها لَسْارَكَهِم الكمّارء وليس كذلك. 

قال التّوويّ: وظاهر الحديث أن النار لا تأكٌل جميع أعضاء السجود السّبعة» وهي الجبّهة 
واليّدان والركبتان والقَدَمانء ويهذا جَرَّمَ بعض العلماء. 

وال عياض د كر الصّووة وؤارات الوسوه يدل غل أن لر اة بائ الد اة 
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خاضّةء خلافاً لمن قال: يَشمَّل الأعضاء السّبعة» ويُؤيّد اختصاص الوجه أنَّ في بقيّة 
الحديث: «أن منهم من غابَ في النار إلى نصف ساقيه»» وفي رواية سَمّرة عند مسلم 
(733/58545): «وإلى ركبتيه»» وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد: «وإلى 
حَقوه). 

قال التوويّ: وما أنكرّه هو المختار» ولا يَمنَعع من ذلك قولّه في الحديث الآخر في 
مسلم (۱۹۱/ ۳۱۹): «إِنَّ قوماً يحْرَجونَ من النار يحترِقونَ فيهاء إلا داراتِ وجوههم»» 
نه حمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجينَ من النارء فيكون الحديث 
خاصّاً بهم» وغيدٌه عاماًء فيُحمّل على عُمومه إلا ما خط منه. 

قلت: إن أراد أن هؤلاءِ يُصَونَ بأنَّ النار لا تأكُل وجوههم كلّهاء وأنَّ غيرهم لا تأكل 
منهم مَحَل السّجود خاصّة» وهو الجَبّْهة سَلِمَ من الاعتراضء ولا يَلرَّمه تسليم ما قال 
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ا او لوي و 0 
عق ا حاف ميق ا ةه فيُضاف إليها التحجيل» وهو في اليدَين وَالقَدَمينِ مما 

ل 
تخصيص الكَمَّينِ والقَدَمْنِه ولكن يَنقّص منه الرُكبتان. 

وما استَدَلٌ به القاضي من بقيّة الحديث لا يَمتَع سَلامة هذه الأعضاء مع الانغيا 
لأن فلك الاحؤال الأحزوية حارجة عل قباس رال الذتياء ودل التضِيِض غل دارات 
الوجوه أنَّ الوجه كله لا ثور فيه النارء إكراماً لمَحَل السجودء ونمل الاقتصار عليها على 
التنویه بها لكَرَفِها. 

وقد استنبطً ابن أي جَمْرة من هذا أن من كان مسلأًء ولكنّه كان لا يُصَلّ لا رَج» إذ 
ا ل ل ع لم يعملوا خيراً قط وهو 
مذكور في حديث أبي سعيد الآ في التوحيد". 

وهل المراد بمّن يَسلّم من الإحراق من كان يَسجد أو أَعَمّ من أن يكون بالفعلٍ أو 
القوّة؟ الثاني أظهّر ليَدحْلَ فيه مَن أسلَمَ مثلاً وأخلّصٌ فبَعَتَه الموثٌ قبل أن يُسجد. 

ووجدت بِخَطَ أبي رَه الله تعالى ول أسمّعه منه من نظوه ما يوافق حُُتارَ النُوويٌ» وهو 
قوله: 

يارَّبٌ أعضاءَ السّجود عَتَقَتَها من عبدك الجاني وأنتٌ الواقي 

ولعت يسري بالغتى ياذا الى فامئن على الفاني بعتت الباقي 

قوله: «فيُخْرجوتَهم قد امتجشوا» هكذا وَقَعَ هناء وكذا وَقَمّ في حديث أي سعيد في 
لتنّوحيد عن يحبى بن بُكير عن اللَّيث بسنده ووَقّمَ عند أي تُعَيم من رواية أحمد بن 
إبراهيم بن ملحانَ عن يحبى بن بُكير: «فبّخرٍجونَ من عَرَفوا»» ليس فيه: «قد امتجشوا» 


)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحه الله. لأنَّ هذه الجملة جاءت في رواية مسلم لحديث أبي سعيد الخدري 
(۳)) (۲٠)»ء‏ وليست في رواية البخاري الآتية في التوحيد برقم .)۷٤۳۹(‏ 


0۸/۱۱ 
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وإِنَّا ذكرها بعد قوله: فيقبض قَبْضْة» وكذا أخرجه البيهقيٌ وابن مَنْدَهْ (81) من رواية 
روح بن المرّج ويحيى , بن أيوب العَلاف» كلاهما عن يحى بن بكو به. 

قال عِيّاض: ولا يَبِعُد أن الامتحاش حك ينص بأهل القبضة» والتّحريم على النار أن 
تأكل صورة الخارجينَ أوَّلاً قبلهم من عَمِلَ الخير على التّفصيل السايق والعلم عند الله 
تعالى. 

ركنم فبظا :3 تختواائر اله فنع 17 واليعلة ودع E‏ أي: احتّرّقوا وزنه 
ومعناه» والمَحْش: احتراق الجلد وظّهور العظم. 

قال عِيّاض: ضَبَطناه ه عن مُتقني شيوخناء وهو وجه الكلام» وعند بعضهم بضمٌ المثناة 
وكسر الحاء» ولا يعرف في اللغة امه متعدّيا وإنّا سمح لازماً مُطاوع عش يقال: 
شه وأعحشْتّه» وأنكر يعقوب بن السّكيت الثلائّ» وقال غيره: أمحشته فامتَحَسَء وأمحشّه 
الحرٌ: أحرّقهء والنارٌ: أحرّقته. وامتَحَس هو/ عَصَباًء وقال أبو نصر الفارايّ: والامتحاش: 
الاحتراق. 

قوله: «فيْصَبَ عليهم ماءٌ يقال له: ماء الحياة» في حديث أبي سعيد: «فيلقَونَ في نهر 
بأفواه الجنّة يقال له: ماء الحياة»» والأفواه جمع فُوّهة على غير قياس والمراد بها الأوائل» 
وتقدّم في الإيهان (۲۲) من طريق يحيى بن عُمارةً عن أبي سعيد: «في نهر الحياة» أو الحياء» 
بالشكڭ› وني رواية أبي نَضرة عند مسلم: «على نهر يقال له: اراد ار ا وق أخرق 
له (۱۸۳/ :)۳٠۲‏ «فيّلقيهم في نهر في أفواه الجنّة يقال له: نهر الحياة»» وفي تسمية ذلك الّهر به 
)١(‏ كذا ضبطه الحافظ هناء مع أنه ضبطه في المقدمة بضم المثناة وكسر المهملة» على ما لم يُسمّ فاعله» وهو الذي 

ضُبطت به الكلمة في اليونينية» وقال صاحب «المطالع» فيا نقله عنه القسطلاني 9/ :۳۳٤-۳۳۳‏ هذه 

لأكثرهم» وعند أبي ذرٌ والأصيلي: «امتَحَشوا» بفتحهما. 
(1) رواية أي نضرة عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١۱۸)ء‏ لكن ليس فيها هذه الجملة المذكورة» وقد جاءت في 

روايته عند أحمد (۱۱۰۱7)» وعبد بن ميد في المتتخب» (870)» وابن خزيمة في «التوحيد» ۲/ 71/4 و2580 


وابن منده في «الإيهان» ٤(‏ ۸۲) و(850) و(875). 
وتسمية النهر بالحيوان جاء أيضاً في رواية لحديث ابن مسعود عند أحمد »)٤۳۳۷(‏ وابن حبان .)۷٤۳۳(‏ 
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إشارة إلى نَّم لا حصل همم المناء بعد ذلك. 
قوله: «فيَنيُونَ تبات الحبّةِ) بكسر المهمّلة وتشديد الموحدة» 2 00 ا 


بزور الصّحراء؛ والجمع يبء بكسر امهملة وفتح الموحّدة بعدها وهاه وأمًا لحبة» بفتح 
أوّلهء وهو ما يَزرّعه الناس» فجمعها حُبوب بضمَّتين. ووَّقَعَ في حديث أبي سعيد: 0 في 
حافتيه). 


وفي رواية لمسلم (00/185): «كم) نبت الغثاءة» بض القن المكنة مها كه 
مفتوحة وبعد الألف همزة ثم هاء تأنيث: هو في الأصل كل ما حَمَلّه السّيل من عِيدانٍ وورّقٍ 
وبُزور وغيرهاء والمراد به هنا ما مَل من البُرور خاضٌة. 

قوله: «في كميل السّيل» بالحاء المهمّلة المفتوحة والميم المكسورة» أي: ما يحوله السّيل وفي 
رواية يحبى بن عُهارة المشار إليها: «إلى جانب السيل» والمراد: أن الغثاء الذي تيء به السيل 
يكون فيه الحبّة فتقع في جانب الوادي فتُصبح من يومها نابتة. 

ووَقَعَ في رواية لمسلم (18/ 005: : افي كمثة السّيل» بعد اميم مزة ثم هاء» وقد شيع 
اميم فتصير بوزنٍ عظيمة» وهو ما تَغيّرَ لونه من الطَينء وحص بالذّكرٍ لاله يقع فيه التبت 
غالباً. 

قال ابن أبي جَمْرة: فيه إشارة إلى سرعة باهم لأ الحبّة أسرعٌ في التبات من غيرهاء 
وني السّيل أسرعٌ لما يجتمع فيه من الطّين الرّخو الحادث مع الماء مع ما خالّطّه من حرارة 
الربل المجذوب معه. قال: ويُستفاد منه أنه يكل كان عارفاً بجميع أمور الدّنيا بتعليم الله 
تعالى له» وإن ل يُباشر ذلك”". 

وقال القُرطْبِيٌّ: اقتَصَرَ تر ماري على أن توقع التشبيه الشرعة» وقي عليه نوع آخر 
دل عليه قوله في الطّريق الأخرى”": «ألَا تَرَوتہا تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس 


)١(‏ لکن يُعكّر عليه قوله ية في حديث أنس وعائشة عند مسلم (7777) وغيره» في قصة تلقيح النخل: 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم». 


(۲) في رواية أبي سعيد الآتية في التوحيد »)۷٤۳۹(‏ وعند مسلم (۱۸۳) (07017). 
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5مه باب 5ه / ح ٦٥۷4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أصمّر وأخصّرء وما يكون منها إلى الظّل يكون أبيض»» وفيه تنبيه على أنَّ ما يكون إلى 
الجهة التي تي لجنة سيق إليه لاض المستّحسّنء وما يكون منهم إلى جهة النار 
يتأخر التصوع عنه» فيبقى أَصَيفِر وأحَيضِرء إلى أن يتلاحق البياض ويستّوي امسر 
والنورٌ وتضارة التعمة عليهم. قال: أ اك إل أن الذى عار اا 
يعني: الذي يرس عليهم؛ برع نصوعه وأنَّ غيره يتخ عنه النُصوع لكل شرع 
إليه» والله أعلم. 

قوله: «ويَبْقَى رجل - زاد في رواية الكُشمِيهنيّ: : منهم ‏ مُقبل بوجهه على النار هو آخر 
أهل النار دخولاً الجنّة؛ تقدّم القول في آخر أهل النار خروجاً منها في شرح الحديث الثاني 
والعشرينَ من الباب الذي قبله (١۷٥٠)ء‏ ووَّقَمَ في وصف هذا الرجل أنّه كان تباش 
وذلك في حديث حُدّيفة ىا تقدّم في أخبار بني إسرائيل (7407): أنَّ رجلاً كان يُسيء 
انظ“ بِعَمَلِه فقال لأهله: أحرقوني, الحديث وفي آخره: «كان تَبَاشاً». 

ووَقَعَ في حديث حُدّيفة عن أبي بكر الصَّدّيقَ عند أحمد )٠١(‏ وأبي عَوَانة (447) وغيرهماء 
وفيه: شم يقول الله انظروا هل قي في انار أحد عمل خير ؟ يدود رجلا فيقال له: هل 
عملت خيراً قَطَ؟ فيقول: لاء غير أني كنت أُسامح الناس في في البيع»» الحديث. وفيه: ثم 
رجو من النار رجلاً آخر فيقال له: هل عملت خيراً قَطَ؟ فيقول: لاء غير أني أمرت ولدي: 
إذا ف فأحرقوني»» الحديث. 

وجاء من وجه آخر أنّه: «كان يسأل الله أن يُجيرَّه من النار» ولا يقول: أدخلني الجنَّة) 
أخرجه الحسين المروزيٍّ في زيادات «الزهد لابن البارك (1170) من حديث عَوف الأشجَعىٌ 
رَفعَه: "قد علمثٌ آخرٌ أهل الجنّة دخولاً الجنّة: رجل كان يسأل الله أن جره من النارء ولا 
يقول: أدخلني الجنَّة/ فإذا دحل أهلٌ الجنّة الجن وأهل النار النار بَتِيّ بين ذلك» فيقول: 
يا رَبّه قَرَبني من باب الجنّة أنظر إليها وأجِدُ من ريحها.ء فيقرّبه» فيَرَى شجرة الحديث» وهو 
عند ابن أبي شَّيّبة أيضاً (111-115/1). 


كتاب الرقاق باب ۵۲ / ح 19۷٤‏ 0۰¥ 


وهذا قري التعدّدء لكنّ الإسناد ضعيف. 
وقد ذكرث عن عياض في شرح الحديث السابع عشر 
هل هو آخر من يبقى على الصّراط أو هو غيره» وإن e‏ 
يدخل الجنّة؟ 

ووَقَعَ في انوادر الأصول» للمَرَمِذيٌّ الحكيم» من حديث أي هريرة: «أنَّ أطول أهل النار 
فيها مُكثاً مَن يَمكّثْ سبعة آلاف سنة» وسند هذا الحديث واو والله أعلم. 

وأشارٌ ابن أبي جمْرة إلى المغايرة بين آخر مَن يحرج من النار» وهو المذكور في الباب 
لماضي» وئه رج منها بعد أن يَدُلها حقيقةٌ وبين آخر من يرج من يبقى مارا على 
الصراط فيكون التّعبير بأنَّه تَرَحَ من النار بطريق المجاز» لأنّه أصابه من حَرّها وكَرْبها ما 
يُشارِك به بعص مَن دَحَلّها. 

وقد وَقَمَ في «غرائب مالك» للدَارَقَطنيٌ من طريق عبد الملِك بن الحَكَم - وهو وأو- 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر رَقَعَه: «إنَّ آخر مَن يدل الجنّة رجلٌ من جُهَينةء يقال 
له: جهينة» فيقول أهل الجنّة: عند جهينة الخيرٌ اليقين». 

وحكى السَّهَيانُ أن 
المذكورين» والآخر للآخر. 


قوله: e‏ «أي رَثّ) 


أنه جاء أن اسمه هناد وور غيره أن يكون أل اللاسمَين لحد 


قوله: «قد 5 َي ريځُها» بقافٍ وشن مُعجَمة مفتوحَينٍ حُمّفا دوك الشديد نم 
موخدة. قال الخطاي Bi‏ به الدّخان: إذا ملا خياشيمه وأخذ د بکظوو"» وأصل القَشُْب 


حلط السَمٌ بالطّعام» ا َسّبّه: إذا سَمّه ثم استعول فیا إذا بَلَعْ الدّخان والّائحة الطيبة 
منه غايته. 

)١(‏ هو الحديث (1055) من الباب الذي قبل هذا. 

(۲) الكَظَمْ مُرّكة: احق أو المَمُ أو تحرج النقس. 


0٩۸‏ باب ۵۲ / ح 4لاه" فتح الباري بشرح البخاري 


وقال النّوويّ: معنى قكبني: سني وآذاني وأهلكّني. هكذا قاله ماهير أهل اللّغة. 

وقال الدَاوُوديٌ: معناه: غَيِّرَ جلدي وصورتي. 

قلت: ولا يخفى حسن قول الخطّايَّء وأمًا الدَّاوُوديٌ فكثيراً ما يسر الألفاظ الغريبة 
بلوازمهاء ولا يحافظ على أصول معانيها. 

وقال ابن أبي جمْرة: إذا فسّرنا القَضْبَ بالنَيْنِ والمُستقدّره كانت فيه إشارة إلى طيب 
ريح الجنَّق وهو من أعظّم نعيمهاء وعكسها النار في جميع ذلك. 

وقال ابن القطاع: قَسَّبَ الشَّىءَ: حلط بها يُفْسِدُه من سَمٌّ أو غيره» وقَسَبَ الإنسانً: 
لَه بسوء. كاغتابّه وعَايّه وأصله السَّمٌ فاستعول بمعنى أصابه بالمكروه: إذا أهلّكّه. أو 
أفسَدَهء أو عَيِّرَه أو أزال عقله» أو تَقَذَّرَهِ هو والله أعله”". 

قوله: «وأَحْرَقني ذَكَاؤُها» كذا للأصِيلٌ وكريمة هنا بام وكذا في رواية إبراهيم بن 
سعد» وفي رواية أب ذرٌ وغيره: «دكاها؛ بالقصر وهو الأشهّر في اللّغة. 

وقال ابن القَطّاع: يقال: ذَكّتِ النارٌ تكو دكا بالقصر. وذُكوًاً بالضّحٌ وتشديد الواوى 
أي: كَثْرَ بها واشَدَ اشتِعالها ووَمَجُهاء وأمًا دكا الغلامُ ذكاء بالمدٌّ فمعناه: أسرعت 

قال التُوويّ: المدّ والقصر لُعَّتان ذكره جماعةٌ فيها. وتعقبه مُخَلْطاي بأنّهِ لم يُوجَد 
عن أ حفن ال ق للف ولأ ى الاو ت راو الوت تهاب الد راف 
أبي حنيفة الديتوريّ في «كتاب التبات» في مواضع» منها: صَرَبَ العربٌ الل بجَمْر 
الغَضًا لذّكائه. قال: وتَعقَبّه علي بن حمزة الأصبَهاني» فقال: ذَكَا النار مقصور, ويُكتّب 
بالألف. لأنّه واويّ يقال: ذَّكّتٍ النارٌ تَذكو ذُكُوَاَ وكا النارٍ وذُكُوٌ النار بمعبّى» وهو 
التهابهاء والمصدر دكا وذو وذُكُوٌ بالتخفيفي والتّتقيل» فأمّا الذّكاء باد فلم يأتٍِ 


(۱) انتهى كلام ابن القطّاع عند قوله: «بسوء»» وباقي الكلام الظاهر أنه من قول الحافظ لص فيه معاني هذا الفعل 
في لغة العرب. والله أعلم. 


كتاب الرقاق باب ٥۲‏ / ح 10۷4 و0 


عنهم في النارء ونا جاء في الفهم. 
وقال ابن رفول في «المطالع»» وعليه يعتمد الشيخ: وَقَعَ في مسلم (۱۸۲): (فة 
أحرّقَي ذَكاوؤُها» بام والمعروف في شِدَّة حَرٌ النار القصرٌء إلا أن الدّيتوريٌ ذكر فيه المد 


وحَطَّأه علِنّ بن حمزة» فقال: دكت النار دكا وڏرا ومنه طيبٌ ذَكيٌّ: مُنْتَشِرٌ الزيح» وأمًا 
الذّكاء با مد فمعناه: تمام ال ومنه ذّكاء القلب. 


وقال صاحب «الأفعال»: دكا الغلامٌ والعقل: أسرع في الفطنة» ودكا/ الرجل ذكاء» من 
جدة فكره؛ ودَّكَتٍ النار دكا بالقصر: تَوقَدَت. 

قوله: «فاضرف وَجْهِي عن النار» قد استشكل كون وجهه إلى جهة النار» والحال 
ا ا ١‏ ادنك عويتقه إن اطكة اكوا نمق ديك أن أمافة 
المقنا رإليه قبل اهب يَنقَِبٍ على الصّراط ظَهْراً لبطن» فكأنّه في تلك الحالة انتهى إلى 
آخره» فصادّفٌ أنَّ وجهه كان مِن قبل النار» ولم يقر على صَرفه عنها باختياره» فسأل 


رَه فى ذلك”". 


1١ 


قوله: «لعلٰي إن أعطيتك ذلك» في رواية ااا «فهّل عَسّيت إن فل بك“ ذلك أن 
تسألني غيره». أمّا «عَسيت» ففي سينها الوجهان: الفتح والكسرء وجملة «أن تسألّني» هي 
بر عَسَى» والمعنى: هل يوفع منك سؤال شيء غير ذلك» وهو استفهام تقرير» لأن ذلك 
عادة بني آدم» والَّرجّي راجع إلى المخاطب لا إلى الرّبّء وهو من باب إرخاء العنان إلى 
الخصم ليَبِعَّه ذلك على التفكر في أمره والإنصاف من نفسه. 


.)7/5579( هو عند الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) والأحسن من ذلك أن يقال: إنه من قبيل قوله تعالى: «( هَت رط آلْمسْمَقمَ » أي: ثبت صرف وجهي عن 
النارء لأنه لما توجه إلى الجنة سأل الله تعالى أن يُدِيم عليه صرف وجهه عن النار» لما كان يقاسي منها. قاله العيني» 
وتبعه القسطلاني. 

(۳) هذا اللفظ أقرب للفظ أحمد (۷۹۲۷)ء وأما لفظ البخاري لأبي ذر الهروي: «هل عسيت إن أعطيتك 
ذلك أن تسألني غيره»» ولغير أبي ذر: إن أَعْطِيتَ» بدل: أعطيتك». 


۱ 


0١ ٠‏ باب ۵۲ / ح 1٥۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فيقول: لا وعِرَّتِك لا أسألّك غيره فيُمْطي الل ما شاء”" من عَهْدٍ وميثاق» يحتمل 
أن يكون فاعل «شاءً» الرجل المذكور أو الله. 

قال ابن أبي ججمْرة: إن باهر للح من غير استحلافي ما وَقَمَ له من قوة الَرَح بقضاء 
خاجته» فوط نفسّه عل أن لا ٥‏ لارا خلف. 


5 


قوله: «فِيُصْرَفٌ وَجهه عن النار» رذ بضمٌ أوَّلِه على البناء للمجهولء وفي رواية شعيب 
ا ا ا 
سعيد عند أحمد )١١717(‏ والبزّار نحوه أنّه: ارقَعُ له شجرةٌ فيقول: رَبّ أدنني من هذه 
السجَرةء فلأستظلّ بظِلّها وأشرَبَ من مائهاء فيقول الله: لعلي إن أعطَّيئُك تسألّتي غيرهاء 
فيقول: لا یا رَبَّء ويُعاهده أن لا یسال غيرها ورَبّه عذره أنه يرى ما لا صر له عليه 
وفيه: أنه يدو منهاء وأنّهِ تُرفَع له شجرة أخرق حبق نين الوق عند ياف اا ويقول 
في الثالثة: ادن لي في دخول الجنّة. 

وكذا وَقَعَ في حديث أنس الآ في التوحيد من طريق حُميدٍ عنه رَفَعَه: «آخر مَن يحرج 
من ل 

نحوه لمسلم (۱۸۸) من طريق التعمان بن أي عيّاش عن أبي سعيد بلفظ: : «إِنّ أدى 

ا ا 

ويُجِمَع بأنّه سَقَطَ من حديث أبي هريرة هنا ذِكْر السّجّرات» کا سَقَطَ من حديث ابن 
مسعود ما تبت في حديث الباب من طلب القرب من باب الجنّة. 


قوله: «ثمّ يقول بعد ذلك: يا رَبَ ب قَرَبْني إلى باب الجنّة» في رواية شع شعيب: «قال: يا رَب» 


8\ 
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3 


8 


)١(‏ قوله: «ما شاء» لم يرد في رواية معمر دون خلاف بين رواة البخاري حسب ما في اليونينية» وقد جاء في 
رواية شعيب المتقدمة برقم (5 )6١‏ لكن بلفظ: «فيعطي ربّه ما شاء». 

(۲) هو في «التوحيد» لابن خزيمة ۷٥٦/۲‏ وقي «الإيهان» لابن مَندَهُ »)۸۷٥(‏ وليس هو عند البخاري ىا 
قال الحافظ رحمه الله. 


كحتاب الرقاق باب 0ه / ح 0۱۱١ 10۷٤‏ 


قوله: «فيقول: أليس قد رَعَمْت» في رواية شُعيب: «فيقول الله: أليس قد أعطيت العهُدَ 
والميثاق». 

قوله: «فإذا رَأى ما فيها سَكَتَّ) في رواية شعَیب: «فإذا بَلّعّ اما ورأى زّهرتها وما فيها 

من النّضرة»» وني رواية إبراهيم بن سعد: «من التّرة) بة بفتح المهمّلة وسكون الموحّدة» ولمسلم: 
«الخير) بمُعجَمةٍ وتحتانيّةٍ بلا هاء. 

والمراد أله یری ما فيها من خارجهاء إِمَا لأنّ جدارها هاف فَيَرَى باطتها من ظاهرها كما 
جاء في وصف العُرّف”"» وما أنَّ المراد بالرّؤية العلمٌ الذي يِحصّل له من سُطوع رائحتها الطيبة 
وأنوارها المضيئة» ىا كان يَحصّل له أذّى لفح النار وهو خارجها. 

قوله: «ثمَّ قال» في رواية إبراهيم بن سعد: «ثمٌ يقول». 

قوله: «ويلّك» في رواية 00 «وَيحك». 

قوله: «يا رب لا تجعَلّي أشقّى خلقك؛ المراد بالخلق هنا: من دَحَلَ الجنّة» فهو لفظ عامٌ 
ريد عاص وراه نيصر ااام ارجا عن اة شقا وكرت اشام ظاه” لو 
استّمرٌ خارجَ الجنَّة وهم من داخلها. 

قال الطيبييٌ: معناه: يا رَبّ قد أعطَيتٌ العهد والميئاق» ولكن تَمَكّرت في كَرَمك ورحمتك 
فسألتٌ. 

ووَقَعَ في الرّواية التي في كتاب الصلاة: «لا أكون أشقّى خلقك»» وللقابسئ: 
«لأكوئن». 

قال ابن التين: المعنى : لین أبقيتتى ني على هذه الحالةء ولم تُدخلني ال حنّةء لأكوئّن» والألف في 
الرواية الأولى زائدة. 
(۱) يشير إلى حديث: (إنَّ في الجنة غرفة يُرَى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء وقد روي من حديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي مالك الأشعري» وهما في «المسند» (57176) و(۲۲۹۰۵)ء 
وانظر تمام تخريجه) هناك. 


2/١ 
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وقال الكِزماننٌ: معناه: لا أكون كافراً. قلت: هذا أقرّب ماً/ قال ابن التين» ولو استَحصّرَ 
هذه الرّواية التي هنا ما احتاج إلى التكلّف الذي أبداه» فإِنّ قوله: «لا أكون» لفظه لفظ الخير 
ومعناه الطّلّبء ودل عليه قوله: «لا تجعلني», ووجه كونه أشقّى أنَّ الذي يُشاهد ما يُشاهده. 
ولا صل إليه يصيرُ أشدٌ حسرة من لا يشاهد. 

وقوله: «خلقك» خصوص بمَّن ليس من أهل النار. 

قوله: «فإذا ضَحِكَ منه» تقدَّم معنى الضَّحِكِ في شرح الحديث الماضي قريباً 
(الاه5). 

قوله: «ثمَّ يقال له: م من كذاء فيتَمئَى) في رواية أي سعيد”' عند أحمد ١١551(‏ 
و۱۱۷۰۸): (فيسأل ويَتَمنّى مقدارَ * ثة أيام من أيام الدّنيا» وفي رواية التّوحيد :)۷٤۳۷(‏ 
١حبّى‏ إِنَّ الله ليذْكُرُه من كذا». وفي حديث أب سعيد: «ويلقه الله ما لا عِلمَ له به». 

قوله: «قال أبو هريرة» هو موصولٌ بالسَتلِ المذكور. 

قوله: «وذلك الرجل آخر أهل الجنّة دخولاً» سَقَطَ هذا من رواية شُعَيبء وتَبَتَ في 
رواية إبراهيم بن سعد هناء ووَقَمَ ذلك في رواية مسلم مرَّين إحداهما هناء والأخرى في 
وله عند قوله: «ويبقى رجل مُقبِلٌ بوجهه على النار». 

قوله: «قال: وأبو سعيد» أي: الحُدَْريٌ والقائل هو عطاء بن يزيد بيّته إبراهيم بن سعد في 
روايته عن الزَهْرِيٌ» قال: قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الحُدْريّ. 

قوله: ١لا‏ يُغيّر عليه شيئاً في رواية إبراهيم بن سعد: لا يرد عليه. 

قوله: «هذا لك ومثله معه» فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله كا ووَقَمّ في رواية 
إبراهيم بن سعد: قال أبو سعيد: «وعشرة أمثاله» يا أبا هريرة! فقال» فذكره» وفيه: قال 


او سعيد الحُدْريٌ: أشهد أن حفظته من رسول الله کا 


)١(‏ مقروناً به أبو هريرة. 


كتاب الرقاق باب ۵۲ / ح o۱۳ ٦٥۷٤‏ 
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ووّقعٌ في حديث أنس عن ابن مسعود”": «أُيَرضِيكَ أن أعطيّك الدنيا ومثلها 
معها). 

نے 2 ع ع 2 عه 3 ين 5 

ووَقعَ في حديث خذيفة عن أبي بكر: «انظر إلى مُلكِ أعظم مَلِكِء فإن لك مثله وعشرة 
أمثاله» فيقول: أتسخْرٌ بى وأنت الملك». 


ع 
e‏ 


ووَقَعَ عند أحمد (11771و117/04) من وجه آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً في 
هذا الحديث: فقال أبو سعيد: «ومثله معه» فقال أبو هريرة: «وعشرة أمثاله» فقال أحدهما 
لصاحبه: حَدّث بها سمعتٌ وأحدَّتُ بيا سمعتٌ. وهذا مقلوبٌء فان الذي في الصّحيح؛ 
هو المعتمّد””". وقد وَقَمَ عند البزَّار (78549) من الوجه الذي أخرجه منه أحمد على وَفْقٍ ما 
في «الصّحيح). 

نعم وَقَمَ في حديث أبي سعيد الطّويل المذكور في التّوحيد )۷٤۳۹(‏ من طريق أخرى 
عنه بعد ذكر من يحرج من عصة الموحٌدينَ» فقال في آخره: «فيقال لهم: لكم ما رأيتم 
ومثله معه». فهذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على المثل. 

ويُمكن أن نمع بأن يكون عشرة الأمثال إلا سمعه أبو سعيد في حن آخر أهل الجنّة 
دخولاً» والمذكور هنا في حَق جميع مَن يحرج بالقبضة. 

وجمع عِيَاض بين حديئي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع 
أَوَّلاَ قوله: «ومثله معه» فحدَّث به» ثمَّ حدّث النبيّ كَل بالزيادة فسمعه أبو سعيده 
وعل هذا فيقال: سمعّه أبو سعيد وأبو هريرة معاً أوَّلاً َم سمح أبو سعيد الزيادة بعد 
وقد وَقَمَ في حديث أبي سعيد أشياءً كثيرةٌ زائدةٌ على حديث أبي هريرة تبت على 
أكثرها في تقدّم قريباً. 

وظاهر قوله: «هذا لك وعشرة أمثاله» أن العشرة زائدة على الأصل. 


.)۱۸۷( روايته عند مسلم‎ )١( 
فإنَّ في إسناد أحمد عل بنَ زيد بن جُدعان» وهو ضعيفٌ باتفاق.‎ )۲( 


۱ 
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ووَقَمَ في رواية أنس عن ابن مسعود: «لّك الذي قَنَتَ وعشرة أضعاف الدُنياة", 
ول على أنه می أن يكون له مِثلّ الذنيا فيُطابق حديتٌ أبي سعيد. 

ووَقَعَ في رواية لمسلم (08/187) عن ابن مسعود: «لَك مثل الدّنيا وعشرة أمثالها»» 
والله أعلم. ۰ 

وقال الكلاباذيّ: إمساكه أوَّلا عن السوال حياءً من رَه والله سحب أن يسال لأنّهِ نْب 
صوت عبد المؤمن فيباسطه بقؤلة أولا: «لعلك إن أعطيت هذا شال غار وهذه حالة 
المقصّرء فكيف حالة المطيع؟ وليس تقض هذا العبد عهُدّهء وتركُه ما أَقسَمَ عليه جهلاً منه 
ولآقلة فالا يل عدا مه بان تقض هذا العهق أول هن الوفاءنهه لن منؤالهارَيّه اول فق 
رك السّؤال مُراعاة للقَسَمه وقد قال كَل من حَلَفَ على يمين فرأى خيراً منهاء فليكقر 
عن يمينه وليأتِ الذي هو/ خير“ فَعَمِلَ هذا العبد على وَفْق هذا الخبر» والتكفير قد 
ارتَمَعَ عنه في الآخرة. 

قال ابن أبي جَمْرة رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من الفوائد جواز ححَاطَبة السّخْص 
بها لا ندرك حقيقتُه» وجواز التعبير عن ذلك ب يَفهَحُه وأنَّ الأمور التي في الآخرة لا شه 
بها في الدّنيا إلا في الأسماء والأصلء مع المبالّغة في تاوت الصّفةء والاستدلال على العلم 
الصّروريّ بِالتَظريّ» وأنّ الكلام إذا كان مُحتَمِلاً لأمرّينِ أي المتكلّم بشيءِ يَسَخصص به 
ماده عند السامع» وأ التكليف لا ينطع إلا بالاستقرار في الجنّة أو النارء وأنَّ امتثال 
الأمر في الموقف يقع بالاضطرار. 

وفيه فضيلة الإيمان لأنّه لما تَلبَسَ به المنافق ظاهراً بَقِيّت عليه حُرميُه إلى أن وَكَمَ 
التّمبيز بإطفاءِ التور وغير ذلك. وأنَّ الصراط مع ده وحِدَّتِه يسع جميع المخلوقينَ منذ آدم 
إلى قيام الساعة. 
(۱) عند مسلم (009()1485. 
() سيأتي برقم (1571). 
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وفيه أن النار مع عِظوِها وشِدَّتها لا جاوز الح الذي أُورَت بإحراقه والآدميّ مع حَقارة 
جرمه يُقدِمٌ على المخالفة» ففيه معّى شديدٌ من التوبيخ» وهو كقوله تعالل في وصف الملاتكة: 
«غلاظ شداد لأيعصون أله ما رهم ويفَعَنُونَ مامُوْمرُونَ 4 [التحريم:*]» وفيه إشارة إلى توبيخ 
الطغاة والعصاة. وفيه فضل الدّعاء» وقوّة الرّجاء في إجابة الدّعوة» ولولم يكن الدّاعي اهل 
لذلك في ظاهر الحكم» لكنّ فضل الكريم واسع. 

وق فرله ق آخيره ق يحفن,طرقة::«ما أغدرك فان إل أن الشتتدن لا يُوضت 
بالفعل الذّميم إلا بعد أن يكر ذلك منه. 

فيه طاق ارم غل رة لان بن القيامة الال يوم واخيده وقد أطلق اننم 
اليوم على كثير من أجزائه. | 

وفيه جواز سؤال الشّفاعة» خلافاً لمن مَنع ُنبا ئها لا تكون إلا لمُذَذبِ. قال عِيّاض: 
وفات هذا القائل أئَّا قد تقع في دخول الجنَّة بغير ساب وغير ذلك كما تقدّم بيانه» مع أنَّ 
كل عاقل مُعبَرفٌ بالتّقصيرء فيحتاج إلى طلب العفو عن تقصيره» وكذا كل عامل نشی أن 
لا يبل عمله فيحتاج إلى الشّفاعة في قَبُوله. قال: ويّلرّم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة ولا 
بالرّحمة. وهو خلاف ما دَرَجَ عليه السَّلّف في أدعيتهم. 

وفي الحديث أيضاً تكليف ما لا يُطاق» لان المنافقينَ يُْمَرونَ بالسجود وقد مُنِعوا منه. 
كذا قيل! وفيه نظرٌ» لأنَّ الأمر حينئذٍ للتّعجيز والتّبكيت. 

وفيه إثبات رُؤية الله تعالى في الآخرة. قال الطَيبىُ: وقول من أثبَتَ الرّؤية ووَكَلٌ عِلم 
حقيقتها إلى الله فهو الحنّ» وكذا قول مَن قَسَّرَ الإتيان بِالَّجَلْ هو الحقء لأنَّ ذلك قد تقدَّمّه 
قوله: «هل تُضَارٌونَ في رُؤية الشمس والقمرا. وزِيدَ في تقرير ذلك وتأكيده» وكل ذلك 
يَدفَع اجار عنه» والله أعلم. 

واستَدَلٌ به بعض السالِدِيّة ونحوهم على أنَّ المنافقينَ وبعض آهل الكتاب يرون الله 


ET 5 71‏ £ ی کے چ 0 
مع المؤمنينَ» وهو غلطء لأن في سياق حديث أبي سعيد أن المؤمنين يَرَونْه سبحانه 


RSA 
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وتعالى بعد رفع رُؤوسِهم من السجودء وحينئلٍ يقولون: أنت رَبناء ولا يقع ذلك 
للمُنافقينٍ ومن ذَكِرَ معهم, وأما الرّؤية التي اشتَرَك فيها الجميع قبل» فقد تقدَّم أنه 
صورة الملّك وغيره. 

قلت: ولا مَدَل أيضاً لبعض أهل الكتاب في ذلك» لأنَّ في بقيّة الحديث أتَّهُم يحرّجونَ 

من المؤمنينَ ومّن معهم من يُظهر الإيهان» ويقال هم: ما كنتم تَعبُدونَ؟ وام يَتَسَاقَطونَ 
في النار» وكل ذلك قبل الأمر بالسّجود. 

وان جماعة من مُذزبي هذه الأئة لبوك بالا ت عجرن بالشفاغة وال 
غا ل مه وتأوَلّ ما وَرَد بصروب مُتَكلّفةه والنصوص الصّريحة 
E‏ را ا ار ای ای کد الک ن اتف 
مراتبهم» من أَخَذٍ النار بعد بعضّهم إلى ساق وأتها لا تأكل أثر السُجود, اہم یموتونً فيكون 
عذابهم إحراقهم وحَبسهم عن دخول الجنّة سريعاً كالمسجونينَه بخلاف الكفّار الذينَ لا 
يموتونٌ أصلاً ليَذوقوا العذاب» ولا يون حياةً يسر يحون بها. 

على أن بعض آهل العلم أُوّلَ ما وَقَمَ في حديث أبي سعيد من قوله: «يموتونَ/ فيها 
إماتة» به ليس المراد أنه يحصّل لهم الموت حقيقةً وإنَّا هو كناية عن عَيبة إحساسهم» 
وذلك للرّفقٍ بہم» أو كَتَى عن النّوم بالموتٍء وقد سَمَّى الله النّومَ وفاةً”"» ووَقَمَ في حديث 
أبي هريرة آَم إذا دخلوا النار ماتواء فإذا أراد الله إخراجهم أمَسّهم ألم العذاب تلك 
الساعة. 

قال: وفيه ما طبع عليه الآدميّ من قوّة الطّمَع وجّودة الحيلة في تحصيل المطلوب» فطلب 
أوّلاَ أن يعد من النار ليحصّل له نسبةٌ لطيفة بأهل ا جنّة ثم طلب ادنو منهم» وقد وَقَمَ في 
م ا اده امن شر ةيحد شعن ل ا ا 

ويُؤحَذ منه أن صفات الآدميّ التي د شرف بها على الحيوان تعود له كلها بعد بَعمَِهِ كالفكر 


020100 


.]٤١:رمزلا[‎ 4 إشارة إلى قوله تعالى: $ أَطَّهُ يوق الْأَنَضسَ حِينَ مَوْتِها ولت لم مت فى مَتَامِهكا‎ )١( 
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والعقل وغيرهما. انتهى مُلخّصاً مع زيادات في عُضون كلامه. والله المستعان. 


0 - باب في الحوض 
وقول الله تعالى: # إِنا أعطيئك الْكومرَ 
وقال عبدُ الله بن زيه قال النبيّ كِ: «اضيروا حتى تَلْقَوْنِ على الحَوْضٍ». 
"- حدّئنا يحيى بن او حدّثنا أبو عَوَانَهَ عن سليمانَ عن شَقِيقَء عن عبدٍ الله عن 

النبيّ يكلِ: «أنا فرَطّكم على الحَؤض». 
[طرفه في: 561/5» 59 ]1٠١‏ 

60177- حدَّئني عَمْرو بن عل حدّثنا محمد بُ جعفر, حدَّئنا شُعْبةٌَ عن المغيرة» قال: 
سمعث أبا وائل» عن عبد الله ب عن النبي ب قال: «أنا فَرَطّكم على الحَوض» ولمُرْفَعنَ 
مَعِي رجالٌ نکم ثم لَبُحْتَلَجُنَّ دوني» فأقولٌ: يا رَبّء أصحابي» فيقال: إِنّكَ لا تَذْري ما 
أحدّثوا بعدّك». 

تابه عاصمٌ» عن أي وائل. 

وقال حُصَيِنٌ: عن أبي وائل» عن حُدَّيفةَ عن النبيّ يكِلة. 

۷- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن عُبِيدٍ الله حدّثني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء عن النبي يك قال: «أمامكم حَوْضٌ كا بن جَرْباء وأذرُح». 

- حدّئنا عَمْرو بن محمد حدّثنا هشیم أخبرنا أبو بشر وعطاءً بُ السائب» عن 
سعيدٍ بن بير عن ابنٍ عباس ضف قال: الكَوئَرٌ: ا خير الكَثيرٌُ الذي أعطا الله إِيّاه. 

قال أبو بِشْر: فقلتُ لسعيدٍ: إِنَّ ناساً يَرَعُمونَ أنه تير في الجنةِ؟ فقال سعيدٌ: لتر الذي في 
الجنةِ منَ الخير الذي أعطاه الله إِيّاه. 

8- حدّئنا سعيدٌ بن بي مریم حدَّئنا نافع عن ابن أبي مُلَيكةٌ قال: قال عبد الله بن 


م 5 کا م م 5 و ,¢ و ت ت ه 
عمرو: قال النبئ يك: «حوؤضى مَسِيرةٌ شهر» ماؤه أبيض منّ اللبن» وريحه أطيّبٌ منَّ السك 
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و 


ت 6 ع 


وكِيزائُه گنجوم السماءء مَن شرب منها فلا بَظماً 

- حدَّئنا سعيد بن عُمَِ قال: حدّئني ابن وَهْبِ» عن يوس قال ابن شهاب: حدّثني 
أنسٌ بن مالكِ 4# أن رسولٌ الله يك قال: «إنَ قَذْرَ حَوْضِيٍ كا بنَ أيلة وصَنْعاء من اليَمَنِ ون فيه 
من الأباريق كَعَدَّدِ جوم السماء». 


-0١‏ حدّثنا أبو الوليدء حدَّثنا همام عن فاد عن أنس» عن النبييّ كله. 


ع تم 
أبدا»). 


وحدّثنا هُدبةٌ ِنُ خالل حدّثني همام حدّثنا قاد حدّئني أنس بن مالك عن النبيّ كله 
قال: «بينا أنا سير في الج إذا آنا بتر حائّتاُ قِبابُ الدّرٌ المجَوَفِ قلتُ: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا الكَوثرٌ الذي أعطاك رَبك فإذا طيثه أو طبه مِسْكٌ أذْمَ سك هُذبة. 

- حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّثنا وكيب حدّثنا عبدُ العزيزء عن أنس» عن النبيّ يه 
قال: ١لَيرِمَنَ‏ عل ناس من أصحاب الحَوْضٌء حت إذا عَرَفْتَهمُ اختلِجُوا دوني فأقول: أُصَيْحابي ! 
فيقول: لا ندري ما أحدَنُوا بعدّكً). 

-٣‏ حدّئنا سعيدٌ بن بي مريع» حدّئنا محمّدُ بن طرفي حدّئني أبو حازم» عن سَهُْلٍ 
ابن سعد قال: قال النبيّ كل: «إني فرَطّكم على الحَوْضِء من مر عل يَهْرَبُ» ومن شرب لم 
يَظمأ أبدا لرن عي أقوامٌ أعرقُهم ويَعرفونني, ثمّ جال بيني وبيتهم». 
[طرفه في: ]۷۰٥۰‏ 

5- قال أبو حازم: فسمعني النْعْهانٌ بن بي عیّاش» فقال: هكذا سمعتٌ من سَهْلٍ؟ 
افقلت: نعم» فقال: افيد عن أي سعيدٍ لمعته وهو يزيد فيها: «فأقولٌ مم مني ! فيقال: 
نك لائذري ما أحدَثُوا بعدَكَ فأقول: شخقا شخقاً من غَيرَبَمْدِي). 

وقال ابن عباس : اششقا»: تعدا يقال: سَحِيقٌ: يعد سحَقّه واستحقةه: ابعده: 
[طرفه في: ]٠١6١‏ 


3 و - ر 3 و 
6- وقال أحمد بن شَبِيبٍ بنِ سعيدٍ الحَبَطِيٌء حدّثنا آي» عن يونس» عن ابن شهاب» 


كتاب الرقاق باب ۵۳ / خ 10۸4-10۸1 4ه 


4 وس 


عن سعيدٍ بن المسيب» عن أي هريرة أنه كان يُحدَّتْ أنَّ نَّ رسول الله ل قال: «يّرد عل يوم 
القيامة رَمْطّ من أصحابي. فَيُجْلَونَ عن الحَؤضء فأقولٌُ: يا رَبّء أصحاي! فيقول: إِنَْكَ لا 
عِلْمَ لك بها أحدَنُوا بعدَكَ ِنَم ارتوا على أعقابيمٌ الفَهْقَرَى). 

وقال شُعَيبٌ» عن الزّهْرِيٌ: كان أبو هريرة يدث عن انب بلا «فيُجْلَونَ). 

5 قله : ر 2 

وقال عقيل: فِيَحَلؤونَ. 

وقال الزبيدي: عن الزَهْريٌ» عن محمد بن عل عن عُبِيدٍ الله عن ابي هريرةً» عن النبيّ ي 

5- حدّثئنا أحمد بن صالح» حدّثنا ابن وَهْب» قال: أخبرني يونسسٌ» عن ابن شهاب» 
عن ابن المسيّب» ا أصحاب النبيّ يكل أنَّ النبي بيا قال: يرد عل الحوْض 
رجالٌ من أصحاي. فَيُجْلَونَ عنه» فأقولٌ: يا رَيّء أصحابي» فيقول: َك لاعِلمَ لك با أحدّثوا 
بعد اَم اردُوا على أْبارهمٌ الَفَرَى). 

۷- حدَّثنًا إبراهيمٌ بن المنذر الجزامي» حدّئنا محمد بن یح حدّئنا أي» قال: حدّثنا 
هلال بن علي عن عطاءِ بن يسار عن أبي هريرةً عن النبيّ يه قال: «بينا أنا نائمٌ إذا زمر 
حتی إذا عَرَتهم تَرَجَ رجلٌ من بيني وبینهم» فقال: هَلّمَ فقلثُ: أينَ؟ قال: إلى النار والله» 
3ا ١ 1 ١‏ وات و حقو عو E‏ 
قلت: وما شام ثهم؟ قال: :لم ارتدوا بعدّكَ على أذبارهم القهقرّى, ثم إذا رَمُرة» حتى إذا 
yy‏ هَل > قلت: إن قله إلى النار والله» قلت: ما 
شأئهم؟ قال: ِنَم ارتَدٌوا بعك على أذبارهم القهقَرّیء فوا ی که إلا ينل مَل 
النَم). 

4- حدّثنا إبراهيمٌ بن المنِرء حدّثنا أنس بن عياضء عن عُِيدِ الله» عن خُبَبٍ بنِ 


عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم عن أي هريرةً 4ه أنَّ رسول الله بلا قال: «ما بن ببتي ومذبري 
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س8 . 5 05 0 ١‏ م 
رَوْضْه من رياض الجحنة» ومنبري على حَوضي». 


0 


o‏ 6 و 2 5 و م > م„ 
۹- حدّثنا عَبْدان» أخبرني أي» عن شعْبةء عن عبدٍ الك قال: سمعت جندباء قال: 


سمعث النبىّ اة يقول: «أنا فرَطّكم على الحَوّض». 


55/1 


لاه باب or‏ /ح 104۳-10۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


- حدَّئنا مرو بن خالي, حدّئنا الث عن يزيٌ عن آي الخيرء عن عَقبة ظه: أنَّ 
النبى كلا خر اج يوم فصل على أهل أَحْدِ صلائه على اميّتِه ثم : نضرف على انبر فقال: (إِني 
فُرطکم وأنا شَهِيدٌ عليكم. والله إن لأنظرٌ إلى حَوْضي الان وني فلك مفاتييح خزائن 
الأرض - أو مفاتبيح الأرض - وإن والله ما أخافٌ عليكم أن تشر كوا بَعْدي» ولكن أخافٌ 
عليكم أن تَنَاقَسُوا فيها». 

-4١‏ - حدّئنا عن بن عبد الله حدّئنا حَرَمِيٌّ بن عار حدّثنا شُعْبكَ عن مَعْبَدٍ بن 
خالد, أنه سمعَ حارثةٌ بنَ وَهْب يقول: سمعثُ النبيّ كلاف وذكر الحَوّضء فقال: «كما بين 
المدينة وصَنعاءً». 

- وزادَ ابن بي عَدِيّ» عن شُعْبةَ عن مَعْبّدِ بن خالد. عن حارثةً سمح النبيّ يله 
قال: «حَوْضّه ما بينَ صَنْعَاءَ والمدينِ»» فقال له المُستَوْرِدُ: ألم تَسْمَعُْه قال: «الأواني»؟ قال: لال 
قال المستَورِدٌ: ثُرَى فيه الآنيةٌ ثل الكواكب». 

-٣‏ حدّئنا سعيدٌ بنْ آي مريم» عن نافع بن عمرّء قال: حدّثني ابن أبي مُلّيكة» عن 
۹ 5 5 2 5 5 ا ت o‏ َ« 7 
aS‏ 

2 َو جل نا" 1 فأق ل: 95 اک ! چ 
علّ منكم. وسَيْؤْحَذْ س دوني» قول: يا ر ب مني ومن متي إفيقال: هل شعر ت ماعملوا 


بعدّك؟ والله ما يَرحوا يَرَحِعونَ على أعقابهم». 
فكان ابنْ بي مُلّيكة يقول: اللهمً إن نعود بكَ أن نَرْجِعٌ على أعقابناء أو تمن عن ديينا 
[طرفه في:۸٤ ]٠٠١‏ 


عل َفيك تكن 4: تزْجعونَ على العَقّب. 

/ قوله: «باب في الحَوؤض» أي: في حوض النبيّ كك وجمع الحوض جياض وأحواض» 
وهو حَجْمَعْ الماء» وإيراد البخاريّ لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة» وبعد نصب 
اا سه إن أن إل دوو عل رفع كوزة ا ی و 


وقد أخرج أحمد (۱۲۸۲۰) والتَرْمِذْيَ )۲٤۳۳(‏ من حديث التضر ب فق اف عن أن قال: 


كتاب الرقاق باب لاه / ح 19۹۳ o۲۱‏ 


سألت رسول الله كك أن يَسْمَع لي » فقال: «أنا فاعل» فقلت: أين أطلّبك؟ قال: «اطلبني 
أل ما تطلبني على الصّراط»» قلت: فإن لم ألقَكَ؟ قال: «أنا عند الميزان»» قلت: فإن لم 
ألقَكَ؟ قال: «أنا عند الحوض». 

وقد ا كوف اشر بعد القراط نا ان فعض ایت :هذا انات ان 
جماعة يُدفعون عن الحوض بعد أن يُكادوا يَرِدُونَ ويُذْهَب بهم إلى النار» ووجه الإشكال 
أن الذي يَمْرَ على الصّراط إلى أن يَصل إلى الحوض يكون قد جا من النار» فكيف يِرَدُ 
إليها؟ ويُمكِن أن يحمَل على ّم يُقرّبونَ من الحوض بحيث يرنه ويرّونَ النار» فيدقعونَ 
في النار قبل أن لصوا من بقيّة الصّراط. 

وقال أبو عبد الله القَرطيّ ٤‏ «التذكِرة»: ذهب صاحب «القوت» وغيره إلى ن الحوض 
يكون بعد الصّراطء وذهب آخرونٌ إلى العكس» والصّحيح أن للنبيّ يكل حَوضَينٍ أحدهما في 
الوقف قبل الصّراط» والآخر داخل الجن وکل منهم| سی كُوئراً. 

قلت: وفيه نظ لأنَّ الكوئّر تبر داخل الجنّة کا تقدّم ويأتي؛ وماؤه يَصّبّ في الحوض» 
وتان أل ترون ل ا GG‏ ددن كلق اراق ان الوط 
يكون قبل الصّراطء فإنَّ الناس يَرِدونَ الموقف عَطاشى فيرِد المؤمنونَ الحوضّ ويَتَساقَطٌ 
الكفّار في النار بعد أن يقولوا: رَبّنا عَطِشْناء فترْفَع لهم جَهَنّم كأئّا سَرابٌ فيقال: ألا 
تَرِدُونَ؟ فيظتو تا ماءً فيتَساقَطونَ فيها. 

وقد أخرج مسلم ٠(‏ ۰ من حديث أبي ذز أن ا حوض يسكب فيه ميزابان من الجنّة» وله 
شاهد من حديث وباد وهو حُبجّة على القُرطَيَ لا لهء لأنّهِ قد تقدّم”" أن الصراط جسر 
جهنم وأنّه بين الموقف والجنَّة» وأنَ المؤمنينَ يَمْرّونَ عليه لدخول الجنّة» فلو كان الحو 
دونه خَالَتِ النار بينه وبين الماء الذي يُصَبّ من الكوتّر في الحوض» وظاهرٌ الحديث 


(۱) عند مسلم أيضاً (7701). 
(؟) في الباب قبله. 
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أن الحوض يجاني اة لصت فيه اماه من التهر الذي داخلهاء وي حديث ابن مسعود عيذ 
أحمد (۳۷۸۷): «ویفتح كبر اكور إلى الحوض». 

وقد قال القاضي عِيّاض: ظاهر قوله كك في حديث الحوض: من شرب منه لم يَظمأ 
بعدّها أبداً» يدل على أنَّ اشرب منه يقع بعد الجساب والنّجاة من النار» لأنَّ ظاهرٌ حال 
مَن لا يَظمأ أن لا يُعذّبِ بالنار» ولكن يحتمل أنَّ مَن قُدرَ عليه التَعذيبُ منهم أن لا يُعذَّب 
فيها بالظَّمأ بل بغيره. 

قلت: ويّدقَمُ هذا الاحتمال أنه وَكَمَ في حديث أي بن كعب عند ابن أبي عاصم (۷۱۷) 
في ذكر الحوض: «ومَن لم يَشرّب منه ل يَرْوَ أبداً»» وعند عبد الله بن أحمد في زيادات «المستد» 
(0 في الحديث الطّويل عن لقيط بن عامر: أله وقد على رسول الله لاة/ هو ونّهيك 
ابن عاصم» قال: فقَدِمنا المدينة عند انسلاخ رَجَبء فلَقِينا رسو الله ية حين انصَرّفَ من 
صلاة العَدَاق الحديث بطوله في صِفَّة الجنّة والبَعث وفيه: «تُعَرَضونَ عليه بادية له 
صَمّحائكم لا تَحْقَى عليه منكم خافيةء فيأخذ غَرفة من ماء فيَتضّح بها قبأكم» فلَحَمر إل هك 
ما يُخطىئ وجة أحدكم قطرةٌ فأمًا المسلم فتَدَعّ وجهّه مِثلّ الرّيْطة البيضاءء وأمّا الكافر 
فتخطمه مث الخطام الأسود, ثم يتصرف نبيكم ويَنصرف على أتّره الصالحونَ» فيَسلُكونَ 
جسراً من النارء يَطَأ أحدُكم الجَمْرة فيقول: حَس» فيقول رَبّك: أو إن" ألا فتطّلعُون على 
حوض الرّسول على أظمأ ‏ والله ‏ ناهلة رأيتها أبداء ما سط أحد منكم يده إلا وَقَمَ على 
قَدَح) الحديث. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السَّنّة) (58) والطبرانيٌ (۱۹/ )٤۷۷‏ والحاكم 
(014-570/5)» وهو صريح في أنَّ الحوض قبل الصّراط. 

قوله: «وقول الله تعالى: ««إِنَآ أَعَطَيْئتك الْكَوْمَرَ 4 أشار إلى أن المراد بالكُوئّر: التّمَر 
الذي يَصّبٌ في الحوض» فهو مادّة الحوض كرا جاء صريحاً في سابع أحاديث الباب» ومضى 
)١(‏ قال ابن الأثير في «منال الطالب في شرح طوال الغرائب» ص١5‏ 7: هكذاء يروى مقطوعاً مما بعده» وفيه 


قولان: أحدهما: أن «إنّ» بمعنى: نعم» والحاء فيها للسكتء وقيل: إن «إن» هي التي للتأكيد والتحقيق» 
والطاء اسمهاء وخبرها حذوف» تقديره: وإنه كذلكء أو إنه کا تقول. 


كتاب الرقاق باب ٥۳‏ / ح 19۹۳ oY‏ 


في تفسير سورة الكو (4470) من حديث عائشة نحوه» مع زيادة بيانٍ فيه» وتقدّم 
الكلام على حديث ابن عباس أنَّ الكَوّر هو الخير الكثير (4477)» وجاء إطلاق 
الكوتّر على الحوض في حديث المختار بن فُلقُل عن أنس في ذْكْر الكَوثّر: «هو حوض 
ترد عليه أَمّتي)”". 

وقد اشتهرَ ختصاصٌ نبينا لبا حوض» لکن أخرج الذي )۲٤۹۳(‏ من حديث سَمُرة 
رَفَعَه: «إنَّ لكل نبيّ حوضاً». وآشار إلى أنه تلف في وصله وإرساله. وان المرسّل أصحٌ. 
SS‏ 
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لکل نبيّ حَوضاًء وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عَرَفَ من أنه» إلا نَم يتََامَونَ 
أيهم أكثر تَبَعا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تَبَعاً». 

وأخرجه الطبراننٌ (1۸۸۱) من وجه آخر عن سَمُّرة موصولاً مرفوعاً مثله» وفي سنده 

وأخرج ابن أبي الدَنيا أيضاً من حديث آي سعيد رَقَعه: «وكل نبي يدعو أمّتهه ولكل 
نب حوضٌء فمنهم مَّن يأتيه الفئام» ومنهم مَن يأتيه العُصبةٌ ومنهم من يأتيه الواحدٌ 
ومنهم مَن يأتيه الاثنان» ومنهم مَن لا يأتيه أحدٌّ وإتي لأكثرٌ الأنبياء تَبَعاً يوم القيامة»» وفي 
إسناده لين. 

وإن تَبَتَ فالمختصٌ بنبيّنا يكل الكَوئَرُ الذي يصب من مائه في حوضه. فإنَّه ل يُنقَل 
نَظيرٌه لغيره» ووَقَعَّ الامتنان عليه به في السّورة المذكورة. 

قال القَرطِْيَ في «المفهم» تَبَعاً للقاضي عِيَّاض في غالبه: ما يجب على كل مُكلّف 
أن يَعلّمَهِ ويُصِدٌَّقٌ به أن الله سبحانه وتعالى قد ححص نبيّه محمّداً ية بالحوض المصرّح 
باسوه وصِفَّته وشرابه في الأحاديث الصّحيحة الشّهيرة التي يحصّل بمجموعها العلم 
القطعيّء إذ روى ذلك عن النبيّ ل من الصحابة َيف على الثلاثينَ» منهم في 


.)01( )5٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
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«الصحيحين» ما يُنِيفٌ على العشرينَ» وني غيرهما بقيِّة ذلك ما صح نَقلهِ واشتَهَرَت 
روايته. 

ثمّ رواه عن الصحابة المذكورينَ من التابعين أمثاهُم ومَن بعدّهم أضعافٌ أضعافهم 
وهَّمّ جَرََ وأجمَمَ على إثباته السَّلّفٌ وأهل السّنّة من الف وأنكرّت ذلك طائفة من 
المبتدعةء وأحالوه عن ظاهره» وغَلّوا في تأويله من غير استحالةٍ عقليِّةٍ ولا عاديّة تَلرّم من 
مله على ظاهره وحقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله» فخَرَقٌ مَن حَرَّقَه إجماعَ اَلَف 
وفارّقَ مذهب أئمّة الخَلّف. 

قلت: أنكَرّه الخوارج وبعض المعتّزلة» ومن كان ينره عُبيد الله بن زياد أحد أَمَراء 
العراق لمعاوية وولده فعند أبي داود )٤۷٤۹(‏ من طريق عبد السّلام بن أبي حازم قال: 
شهدت أبا بَرْزة الأسلّميّ دَحَلَ على عبيد الله بن زياد فحدَّثني فلان وكان في السّهاطء 
فذكر قصّة فيها أن ابن زياد ذكر الحوضء فقال: هل سمعتٌ رسول الله يل يَذكّر فيه 
شيئاً؟ فقال أبو بَرْزة: نعم لا مرّة ولا مرن ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خساء فمّن كذَّبٌ به 
فلا سَقاهُ الله منه. 

وأخرج البيهقي في «البَعث» )٠١٤(‏ من/ طريق أبي جَمْرة عن أب بَرْزة نحوه» ومن 
طريق يزيد بن حَيّان الَيْمِيَ (105): شهدت زيد بن أرقم وبَعَتّ إليه ابن زياد فقال: ما 
أحاديث تبلغني أنّك برعم أن لرسول الله لله حوضاً في الجنّة؟ قال: حدَّئنا بذلك 
رسولٌ الله علا 

وعند أحمد (1914) من طريق عبد الله بن بُرّيدة عن أبي سَبْرَةَ ‏ بفتح المهمّلة وسكون 
الا اهن :قال :تقال ع انون با ما أصدق اخ ودل يعلد أن جا 
أبو برزة والبراء وعائذ بن عَمْروء فقال له أبو سَبْرة: بَعتني أبوك في مال إلى معاويةء فلقيّتي 
عبد الله بن عَمْرو فحدّئني وکتبته بدي من فِيه: أله سم رسول الله َو يقول: «موعِدكم 


ا ا ¢ 5 8 
حَوْضي» الحديث. فقال ابن زياد حينئٍ: أشهَد أنَّ الحوض حَقٌ. 


كتاب الرقاق باب ٥۳‏ / ح 19۹۳ oo‏ 


وعند أبي يعلى )۳۳٠۵(‏ من طريق سليان بن المغيرة”") عل تا داعو اسن دلت على 
ابن زياد وهم يَذَكُّرونَ الحوضء فقال: هذا أنس» فقلت: لقد كانت عَجائرٌ بالمدينة كثيراً 
ما يسألنَ رين أن يسقيَهُنَ من حَوض نبيّهن. وسنذه صحيح. 

ورؤينا في «فوائد العيسوي» وهو في «البَعْث) )۱٥۸(‏ للبيهقيٌ من طريقه بسن صحيح عن 
ميد عن انس نحوه» وفيه: ما حيبت أن اعيش حتی أرَى مثلكم ينر الحو 

وأخرج البيهقينٌ أيضاً من طريق يزيد الَقَاِيٌ عن أنس في صِمَة الحوض: «وسيأتيه قوم 
ذابلةٌ شفاهُهم لا يُطعَمونَ منه قَطرةٌ من كذَّبَ به اليوم لم يُصِبٍ الشَّربَ منه يمنا ويزيدٌ 
ضعيف. لکن بريه ما مَصّی» ويُشبه أن يكون الكلام الأخير من قول أنس. 

قال عِيّاض: أخرج مسلم (1700-7784) أحاديث الحوض عن ابن عمر وأبي سعيد 
وسهل بن سعد وجُندُب وعبد الله بن عَمْرو وعائشة وَأ سَلّمة وعقبة بن عامر وابن 
مسعود وحدّيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذرٌ وثوبان وأنس وجابر بن سَمرة. 
قال: ورواه غيرٌ مسلم عن أبي بكر الصّدّيق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وأساء بنت أي بكر 
وتحَؤلة بنت قيس وعبد الله بن زيد وسويد بن جب وعبد الله الصّنابحيٌ والبراء بن 
ا | 

وقال النّوويّ بعد حكاية كلامه مُستّدركاً عليه: رواه الببخاريّ (1986) ومسلم (5805) 
من رواية أبي هريرة» ورواه غيرهما من رواية عمر وعائذ بن عَمْرو وآخرينَء دع م ذلك کله 
البيهقيٌ في «البَعث) بأسانيده وطرقه المتكاثرة. 

قلت: أخرجه البخاريّ في هذا الباب عن الصحابة الذين E‏ نَسَبَ عياض لمسلم ترجه 
عنهم» إلا أمّ سَكّمة وثوبان وجابر بن سَمّرة وأبا ذرٌ. 
)١(‏ الذي عند أبي يعلى في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان (805) أن الحديث من طريق حماد بن 

سلمة عن ثابت» وليس عن سليان بن المغيرة عن ثابت» وقد أخرجه البيهقي في «البعث» (/151) من 


طريق سليمان بن المغيرة» فلعله كذلك في «مسند أبي يعلى» الذي برواية ابن المقرئ» ولم يقع لنا مطبوعاً 
والله تعالى أعلم. 


o۲٦‏ باب 6۳ / ج 10۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن زيد وأساء بنت أبي بكرء وأخرجه مسلم عنهما أيضاً 
وأغمَّلّها عِيّاض”". 
وأخرّجاه أيضاً عن أُسَيد بن حُضَير”. 
وأغْمَل عياض أيضاً نسبة الأحاديث. وحديث أبي بكر عند أحمد )٠١(‏ وأبي عَوَانة 
)٤٤۳(‏ وغيرهما. 
ش وحديث زيد بن أرقم عند البيهقيٌ )٠١۳(‏ وغيره. 
وحديث خولة بنت قيس عند الطبرانٌ /۲٤(‏ 089). 
وعديك أن أنانة عد ابن E O‏ 
وأمّا حديث سويد بن جبَلةَ فأخرجه أبو زُرْعة الدّمَشقىَ في «مُسنّد السَاميّنَ» وكذا 
ذكره ابن مَندَهُ في «الصحابة» وجَرَّمَ ابن أبي حاتم بان حديثه مُرسَل©. 
وأمّا حديث عبد الله الصّنابحيّ فمَلِطَ عياص في اسمه» ونا هو الصّنابحٌ بن الع 
وحديثه عند أحمد (14079) وابن ماج )۳۹٤٤(‏ بسندٍ صحيح ولفظه: «إنْ فرَطّكم على 
الحوض. وإني مُكائْرٌ بكم» ا لحدیث» فإن كان ىا ظَنَنَتٌ وكان خبط اسم الصحابي» وأنه 


رم ا 7 2 1 ر ل هه سم 5 م ت 
عبد الله» فتزيد العدة واحداء لكن ما عرّفت من خرّجّه من حديث عبد الله الصنابحئٌ» 


)١(‏ رواية عبد الله بن زيد سلفت برقم (5770)» وعلقها البخاري في مطلع هذا الباب» وهي عند مسلم 
١۷0‏ أما رواية أسماء فهي مخرجة في هذا الباب (7097): وهي عند مسلم أيضاً (۲۲۹۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۹۲)» ومسلم .)۱۸٤١(‏ 

(۳) فات الحافظ رحمه الله أن يخرج حديث خولة وحديث أبي أمامة من «مسند أحمد» وهما فيه (717717) 
و(كه١؟5).‏ 

() جزم الحافظ في ترجمته في «الإصابة» / 4" أن حديثه مرسلء لأنَّ ابن حبان والطبراني قد رويا هذا 
الحديث من غير الطريق التي في (مسند الشاميين»» فجعلاه عن سويد بن جبلة عن العرباض بن سارية. 
قلنا: هو عند ابن حبان (۷۲۳۹)ء والطبزاني في «الكبير»؛ ۱۸/ (1۳۲)ء وقد اختّلف في إسناده عن 
الزهري کا بينه ابن عبد البر في «التمهيد» ۲/ ۲۹۸-۲۹۷. 


كتاب الرقاق باب *ه / ح 19۹۳ ده 


وهو صحابيٌ آخرٌ غير عبد الرّحمن بن عُسَيلة الصّنابحيٌ التابعيّ المشهور””. 

وقول النُوويّ: إِنَّ البيهقيّ استَوعَبَ طرقهء يُوهِم أله أخرج زيادة على الأسماء التي 
ذكرهاء حيث قال: وآخرينَ» وليس كذلك فإنَّهِ ى تحرج حديث أبي بكر الصَّدّيق ولا سويد 
ولا الصَّنَابحيٌ ولا حَؤلة ولا البراء» وإنَّ) ذكره عن عمر وعن عائذ بن عَمْرو وعن أي 
بَرْزة و أرَ عنده زيادة إلا من مُرسل يزيد بن رُومان في نزول قوله تعالى: إن أعَطَيتَلكَ 
الحردر»: 

وقد جاء فيه عمّن لم يَذكّروه جميعاً من حديث ابن عبّاس كا تقدَّم في تفسير سورة 
الکو ”". 

ومن حديث كعب/ بن عُجْرة عند الَرْمِذَيٌّ (5 ١‏ و1709 والسائیٌ »)٤۲۰۷(‏ وصَحَّحَه 
الحاكم (۷۹-۷۸/۱). 

ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد )١9170(‏ والبزَّار (1910) بسنل صحيح. 


ذا 


وعن برّيدة عند أبي يَعْل 

ومن ديت الع ريداين ارقم بأويقالنة إن اسمه ثابت عند أحمد (19150). 

ومن حديث أبي الدّرداء عند ابن أبي عاصم في «السَّنّة) (۷۳۷ و7717) وعند البيهقي في 
«الدّلائل» (5/ 0 4). 


)١(‏ كذا جزم الحافظ هنا أنَّ عبد الله الصّنابحي غير عبد الرحمن بن عُسيلة أبي عبد الله الصنابحي» وفي 
«الإصابة» ۲۷١ /٤‏ والصحيح أنه نفسه» وأنه اختلف في اسمه» ك| بسطنا القول بذلك في «مسند 
أحمد» قبل الحديث ».)١1077(‏ وقوّى ذلك مِنْ قبلنا الحافظ الذهبي في «الرد على ابن القطان» 
ص۳ و۳۱. 

(؟) تقدم برقم (4477) لكن بذكر الكوثر وليس الحوض» وسيآتي أيضاً في هذا الباب برقم (/191)» وقد 
كن الحافظ أول هذا الباب أنه أطلق الكوثر على الحوض في بعض الروايات. 

(۳) لعله في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» فلم نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن 
حمدانء» وهو أيضاً عند البزار .)٤١۸١(‏ 


2/1 


oA‏ باب 9ه / ح ٦0۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وموعدية: رن و ا ا 
ولقِيط بن عامر وزيد بن ثابت والحسن بن علّ ‏ وحديثه عند أبي يَعْى أيضاً )٦۷۷١(‏ - 
وأبي بكرة وخؤلة بنت حَكِيم كلها عند ابن أبي عاصو”". 

ومن حديث العرباض بن سارية عند ابن حبّان في «(صحيحه) (۷۲۳۹). 

وعن أبي مسعود البدري وسلان الفارسيٌ وسَمُرة بن جنذب وعتبة بن عبد 
وزيد بن أبي أوقّ وكلّها ني الطبرانٌ"» ومن حديث حَبّاب بن الأرَتّ عند الحاكم 


.(VA/1) 


ومن حديث ميمونة أمّ المؤمنينَ في «الأوسط» (۲۲۹۷) للطبرانّ ولفظه: «تَرِد" عل 
الحوض أطولكُنَ دا الحذيثت: 

ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد بن منيع في «مُستده». 

وذَكّره ابن مَندَهُ في مُستَخرّجه) عن عبد الرّحمن بن عَوْف. 


وذكره ابن كثير في «نهایته» عن عثان بن مَظعُون". 


)١(‏ رواية أبي بن كعب عنده برقم »07١1(‏ ورواية حذيفة بن أسيد (770) ورواية لقيط بن عامر (775)» ورواية 
زيد بن ثابت »)٠١٤۸(‏ ورواية الحسن بن علي (7177) ورواية أبي بكرة (774) و(2777)» ورواية خولة بنت 
حكيم (5 40073١‏ ولم نجد رواية أسامة بن زيدء وقد أخرجها الطبري في «تفسيره» ٠٠٠٠ /٠‏ والطبراني 
(35970) وكذالم نجد رواية حزة بن عبد المطلب وهي نفسها رواية أسامة بن زيد, لألّه حكى فيها قصة حمزة 
وإخباره لامرأته هذا الحديث. 

() رواية أبي مسعود عنده برقم (19/ (0۳۸)ء ورواية سلمان الفارسي (511/4)» ورواية سمرة (5841)) 
ورواية عتبة »)۳١۲( ١١/‏ ورواية زيد بن أبي أوفى .)5١57(‏ 

(۳) لفظ رواية الطبراني: «أوَلكٌنَّ ترد عي الحوض...». 

(5) نسبه ابن كثير في «النهاية» /١‏ ۳۹۹ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» وهو أيضاً عند ابن مدان في 
«الفوائد والأخبار» .)١7(‏ 


كتاب الرقاق باب ذاه / ح “56917 )03 


وذگره ابن القَيّم في «الحادي)”" عن معاذ بن جبل”" ولّقيط بن صّبرة وأظنه عن لقيط 
ابن عامر الذي تقدّم ذكره. 

فجميع مَن ذكرهم اظن هة وون E‏ وزاد عليه النّوويٌّ ثلاثة» وزدت 
عليهم أجمعينَ قدر ما دگروه سواءً» فزادتٍ العِدَّةٌ على الخمسينَ. ولكثير من هؤلاء 
الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبي هريرة وأنس وابن ¿ عباس وأبي سعيد 
وعبد الله بن عَمْروه وأحاديثهم بعضها في مُطلّق ذكر الحوض. وني صفته بعضهاء وفيمّن 
يرد عليه بعضهاء وفيمّن يُدفَع عنه بعضّهاء وكذلك في الأحاديث التي أورَدَها المصنّف في 
هذا الباب» وجملة طرقها تِسعةٌ عشر طريقاًء ولعي أنَّ بعض المتأخرينَ وَصَلَها إلى رواية 
ثانِينَ صحابيًا”". 

الأول: قوله: «وقال عبد الله بن زيد» هو ابن عاصم المازِيٌ. 

قوله: «اضبروا حتی نموي على الحَوْض» هو طَرّف من حديثِ طويلٍ وَصَلَه المؤلّف في 
غزوة حَبَينٍ (5770)» وفيه كلام الأنصار لما قُيسمّت غَنائم خُنِين في غيرهم؛ وفيه: «إتكم 
سَمَرَّونَ بعدي ار فاصيروا» ا حدیت» وقد تقدّم شر ځه مُستّوقٌ هناك. 

قوله: «عن سليان» هو الأعمّش» وسقيق: هو أبو وائل المذكور في الطّريق الّانية» ووَكَمَ 
صريحاً عند الإساعيلّ فيهماء وعند مسلم ۷ في الأوّل. وعبد الله: هو ابن مسعودء 
والمغيرة في الطريق الثانية: هو ابن مة مِقسَم الصبيّ الكو. 
a a‏ : يُظهِرٌّهم الله لي حتى أراهم. 


قوله: ثب ثم ليُخْتَلَجُنَا بفتح اللام وضم م التّحتانيّة وسكون الخاء المعحّمة وفتح المثنّاة 
واللّام وضمٌ الجيم بعدّها نون ثقيلةٌ أي: يعون أو تُجَذَّبونَ مئى» يقال: اختَلَجَّه منه: إذا 


قوله: «وليَرْفَعَنَ) ب 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: الحاوي. وإنما هو كتابه ا 
(۲) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ۳/ ٦٤‏ واب بن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۰/ ٤0٩‏ . 
(۳) منها غير ما ذكر سابقاً حديث جبير بن مطعم عند ابن أبي عاصم في «السنة» أيضاً .)۷٤١(‏ 


۱ 


o»‏ باب ٥۳‏ / ح 19۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


نَرَعَّه منه أو جَذَبه بغير إرادته» وسيأتي زيادة في إيضاحه في شرح الحديث التاسع (5085) 


وما بعده» والتاسع عشر (5097). 

قوله: «تابَعه عاصم» هو ابن أبي النّجود قارئٌ الكوفة» والصَّمير للأعممشء أي: إن 
عاصياً رواه كما رواه الأعمّش عن أبي وائل» فقال: عن عبد الله بن مسعود» وقد وَصَلَّها 
الخارث ين أى أمنافة فى ده من طريق سفيان التوْريٌ عن عاصم. 

قوله: «وقال حصَينٌ» أي: ابن عبد الرّحمن الواسطي”". 


و «عن أي وائل عن حُدّيفة» أي آله شالف الأ عمس وعاصياًء فقال: عن أبي واتل 


8 


وهذه المتابعة وَصَّلَّها مسلم (۲۲۹۷) من طريق حُصَينٍ””» وصنيعه يقتضي أنه عند أ 
وائل عن ابن مسعود وعن حُدّيفة معأ وصنيع البخاريّ يقتضي ترجيح قول مَن قال: عن 
أبي وائل عن عبد الله لكَونِه ساقّها موصولة وعلق الأخرى 

الحديث الرابع: قوله: «يحبى» هو ابن سعيد القَطَّانَء وعبيد الله: هو ابن عمر العمريّ. 

قوله: «أمامكم» بفتح الهمزة» أي: قدامَكم. 

«حَؤْض» في رواية السَّرَحْسيٌ: «حَوضي» بزيادة ياء اللإضافة“) والأوّل هو الذي عند 
کل مَن أخرج الحديث گمسلم (۲۲۹۹). 


(۱) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمداء وهو فيه بالأرقام (۳۸۱۲) و(۰٥۳۸)‏ و(۳۳۲٤)‏ من 

(۲) كل من ترجم الحصين هذا د نَسَبَه كوفياًء مع أنه ينسب إلى واسط أيضاًء كا فعل الحافظ هنا وني غير موضع من 
شرحه هذاء وهو صحيح» فقد ترجم له بحشل في «تاريخ واسط» ترجمة حافلة» ونص على سماع غير واحدٍ من 
المحدثين منه فيها. 

(۳) يعني وصلها مسلم بإثر رواية الأعمش والمغيرة بن مِقَسَمء فاقتصر ذلك ثبوت الطريقين عنده. 

(5) كذا قال الحافظ رحمه الله» وتبعه العيني» والذي في اليونينية و«إرشاد الساري» 4/ ۳۳۷ عكس ما قاله الحافظ هناء 
يعني أن زيادة الياء في رواية المستملي والكشميهني» وليس في رواية السرخسي. 


كتاب الرقاق باب “اه / ح 104۳ o1‏ 

قوله: «كما بين جَرْباءَ وأَذْرُعَ» أمّا جَرْباءء فهي بفتح الجيم وسكون الرّاء بعدها 
موحّدة» بلفظ تأنيث أجرّبء قال عِيّاض: جاءت في البخاريّ ممدودة» وقال النّوويّ 
في #اشرح مسلم): الصّواب أنَّا مقصورةء وكذا ذكرها الحازميٌ والجمهورء قال: وال 
خطاء وآئبَتَ صاحب «التحرير» امد ووز القضب ويويك المد قول أن عبد التكري 
هي تأنيث أجرّبّ. 

وأما أذْرُح» فبة فبفتح ا همزة وسكون المعجّمة وض الرّاء بعدّها ممل » قال عِيَاضُ: كذا 
للجمهورء ووَقَعَ في رواية العذريّ في مسلم بالجيم» وهو وهم. 

قلت: وسأذكر الخلاف في تعيين مكاي هدَينِ الموضعين في آخر الكلام على الحديث 
السادس إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس: حديث ابن عبّاس» تقدّم شرحه في تفسير سورة الگوتّر .)٤۹٩٩(‏ 

وقوله هنا: «قُسَيمٌ أخيّرنا أبو بشر» هو جعفر بن أب وحْشْيّة بفتح الواو وسكون المهمّلة 
بعدها مُعجَمةٌ مكسورةٌ ثم تحتانيةٌ ثقيلة ثم هاءُ تأنيثِ» واسم أبي وحشيّة إياس. 

قوله: «وعطاء بن السائب» هو المحدّث المشهور. كو من صغار التابعين» صَدُوق اختلّط 
في آخر عمُره» وسماع هشيم منه بعد اختلاطه» ولذلك أخرج له البخاريّ مقروناً بأبي بشرء وما 
له عنده إلا هذا الموضع» وقد مضى في تفسير الكُوثّر من جهة هُشَّيمٍ عن أبي بشر وحدّه. 
ولعطاءِ بن السائب في ذكر الگوٿر سند آخرٌ عن شيخ آخر أخرجه المَّمِذيّ وصّحَحَه 
5ك ی م طرين عد بو لقان و عط بن ااب 
عن مُخارب بن دثار عن ابن عمر فذكر الحديث المشار إليه في تفسير الگوثر. 

وأخرجه أبو داود الطَّيالسِيُ في «مُستده» )7١45(‏ عن أبي عَوَانة عن عطاء قال: قال لي 
محارب بن دثار: ما كان سعيد بن جُبَير يقول في الكوئّر؟ قلت: كان يُحدّث عن ابن عباس 
قال: هو الخير الكثير» فقال محارب: حدثنا ابن عمر» فذكر الحديث. 


oY‏ باب 8ه /رح 10۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرجه البيهقيٌ”" في «البَعث) (178) من طريق حاد بن زيد عن عطاء بن السائب» 
وزاد: فقال تُُارب: سبحانّ الله ما أقلّ ما يَسقّط لابن عبّاس! فذكر حديث ابن عبّاسء ثم 
قال: هذا والله هو الخيرُ الكثير. ظ 

الحديث السادس: قوله «نافع» هو ابن عمر ا لمحي المكيّ. 

قوله: «قال عبد الله بن عَمْرو) في رواية مسلم (۲۲۹۲) من وجه آخر عن نافع بن عمر 
بسنده عن عبد الله بن عَمْروه وقد خالّف نافع بن عمر في صحابيّه عبد الله بن عثان بن 
ختيم» فقال: عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة» أخرجه أحمد والطبرانَ» ونافع بن عمر أحفظ 
مق ان کے 

قوله: «حَوضي مسيرة شهر» زاد مسلم والإساعيلَ وابن حِبّانَ (1455) في روايتهم 
من هذا الوجه: «ورّواياه سواء»» وهذه الزّيادة دقع تأويل مَن جَمَعَ بين تلف الأحاديث 
في تقدير مسافة الحوض على اختلاف العّرض والطول» وقد اختَلفَ في ذلك اختلافاً 
كثيراً؛ فوَقَمَ في حديث أنس الذي بعده: «كم| بين أَيلةَ وصنعاء من اليمن)» وأيلة: مَدينة 
كانت عامرة» وهي بِطَرّفٍ بحر القَلْرّم من طَرّف الشَّامء وهي الآنَّ راب يمر بها الحا 
من صر فتكون لبهم ويَمُرٌ بها الحاجّ من عَّة وغيرها فتكون أمامهم» ويجلبونَ إليها 
الميرة من الكَرّك والشَّوبَك وغيرهما يفون بها الحا ذهاباً وإياباًء وإليها تنسب العقبة 
المشهورة عند الصريَينَ» وبينها وبين المدينة النبويّة نحو الشّهر سير الأثقال إن اقتَصَروا كل 


(۱) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد)» وهو فيه برقم (0۹۱۳). 

(۲) حع نافع بن عمر في روايته بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عند البخاري هناء وبين 
حديث أساء بنت أبي بكر الصديق الآتي في آخر هذا الباب» وإنما فرّقهما البخاري رحمه الله مع آنا عنده 
بإسناد واحدء ومخالفة ابن خثيم لنافع إنما هي في حديث أسماء إذ جعله من مسند عائشة» ول 
حديث عبد الله بن عمروء بل لم يرو ابن خثيم حديتٌ عبد الله بن عمرو أصلاً وعليه فلا يستقيم كلام 
الحافظ هنا في ترجيح رواية نافع بن عمر على رواية ابن خثيم» ويَصلّح أن يكون لحديث أسماء الآتي» 
والله أعلم. ولم نقف على حديث عائشة عند أحمد والطبراني» وإنما هو عند مسلم بعد حديث أسماء» لكن 
ذهلّ عنه الحافظ رحمه الله. 


كتاب الرقاق باب ۵۳ / ح 10۹۳ oY‏ 


يوم عل ترخلة وإلا فدون ذلك وهي من مصر على أكثر من التصف من ذلك ولم يصب 
من قال من المتقدّمِينَ: ا ا وم ركتبي ور انلك ا 


0 بعض أهل العلم: أن أيلةَ شعب من جبل رَضوى الذي في ينع . 


ب 


تعقب ثعب أنه اسمٌ واَقّ اسيأء وا مراد بأيلة في الخبر هي المدينة الموصوفة آيفاء وقد 
ذکرها في (صحيح مسلم) ۹۲ ص178608١)‏ في قصّة غزوة تَبُوكء وفيه: أن 
صاحب أيلةَ جاء إلى رسول الله بية/ وصالّحَه”" وتقدّم ها ذكر أيضاً في كتاب الجمعة 
(49). 

غا قدت ي له 5-00 اليمن احترازاً من صنعاء التي 00 
O‏ 
اليمن: إن كانت ابتدائكة فيكون هذا اللّفظ مرفوعاء وإن كانت بيانبّة فيكون مُدرّجاً من 
قول بعض الرّواة والظاهر أنه الزَهْريٌ. 

ووَقَمٌ في حديث جابر بن سَمُرة" أيضا 53) ق اء وا 

وني حديث خُدّيفة مثله“ لكن قال: «عَدّن» بدلّ: «صَنعاء»» وفي حديث أبي 
هريرة: «أبعد من أيلة إلى عَدَن»”. وعَدَّن بِفْتحَتَينِ: بلد مشهور على ساحل البحر في 
)١(‏ وقد سلف أيضاً عند البخاري برقم »)١54١(‏ لكن الذي في رواية مسلم أنَّ الذي جاء إلى رسول الله لا 

رَسولُه لاهو 
(۲) بل قُيّدت في حديث أنس الذي بعده. 
(۳) عند مسلم (517080). 


(5) عند مسلم .)۲٤۸(‏ 
)٥(‏ عند مسلم .)۲٤۷(‏ 


AANA 


ort‏ باب ٥۳‏ / ج 10۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل المهندء وهي تسات صَنعاء؛ وصنعاء في جهة 
الحخبال: 

وني حديث أبي ذرٌ: «ما بين عمان إلى أيلة». وعان, ,د بضم المهمّلة وتخفيف الميم بلد على 
ساحل البحر من جهة البحرّين. 

وني حديث ابي بَرْزة عند ابن بان (5458): «ما بين ناحيّتي حوضي كا بين أيلة 
وصنعاء مَسيرة شهر». وهذه الرّوايات مُتقاربة» لأنَّا كلها نحو شهر أو تزيد أو 
ل 

ووَقَعَ في روايات أخرق التحديد با هو دون ذلك: 

فوَقَعَ ٤‏ حديث عقبة بن عامر عند أحمد”": «ك| بين أيلةَ إلى الُحفة». 

وفي حديث جابر'": «كا بين صَنعاء إلى المدينة». 


وفي حديث تونان: «ما بين عدن وعبّان الملقاء)0" ونحوه لابن حبان (T0۷)‏ عن أبى 


و 


01 


أمامة. وعَمّان هذه بفتح المهمّلة وتشديد الميم للأكثر وحكيّ تخفيفهاء وتنب إلى البلقاء 
لقرمها منهاء والبلقاء بفتح الموجّدة وسكون اللام بعدها قاف وبالمد: بلدة معروفة من 

وعند عبد الرَّزّاق )3١8067(‏ في حديث ثوبان: «ما بين يُصرّى إلى صَنعاء أو ما بين أيلة 
إلى مَكَة). . وبصری» رذ بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة : بلد معروف بطَرَفٍ الشام من جهة الحجازء 
تقدّم ضبطها في بء الوحي (۷). 


)١(‏ بل عند مسلم (۲۲۹۲) (71)» وأما رواية أحمد )۱۷۳٤٤(‏ و(۱۷۳۹۷) و(۰۲٤۱۷)‏ فليس فيها ذ 
المسافة» وهو عند البخاري في غير ما موضع مثل رواية «المسند»» انظر ما سلف برقم (17545). 

(۲) أخرج حديتٌ جابر بن عبد الله أحمدٌ (۱۲۰١٠)ء‏ وابنُ حبان (54594)»: وغيرهماء لكن بلفظ: «ما بين 
أيلة إلى مكة»؛ وليس باللفظ الذي ذكره الحافظ وقد روي باللفظ الذي ذكره الحافظ من حديث أنس 
ابن ملك عند مسلم (۲۳۰۳) وغيره. 

(۳) هو بهذا اللفظ عند أحمد (777517) والترمذي .)۲٤٤٤(‏ 


كتاب الرقاق باب ٩۳‏ / ح 50917 oo‏ 


وني حديث عبد الله بن عَمُرو عند أحمد: «أبِعَدُ ما بين مَكّة وأيلة»'» وفي لفظ: «ما 
بين مَكمّة وعان». 

وفي حديث حذيفة بن ا «ما بين صنعاءً ء إلى ببصرّى» ومثله لابن حِبّان )٠٤٥١(‏ 
في حديث عتبة بن عَيْدِ. 

از 

وفي حديث أبي سعيد عند ابن أبي شَيْبة )٤٥۳ /1١(‏ وابن ماجَهُ ١١(‏ (ما بين 
الكعبة إلى بيت المقدس». 

وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبرانيّ (17/ 0717: «ك| بين البيضاء إلى بُصرّى». والبيضاء 
بالقرب من الرّّذة البلد المعروف بين مَكّة والمدينة. 

وهذه المسافات مُتقارية وكلها رج 5 إل تحور تصف كتهو أو تيد عل ذلك قليلاً أو تتقص: 
اا ووه ا نه ووا الله فى حديك ارق عر مو طريق غین رغ 
عبيد الله بن عمر بسنده کا تقدّم» وزاد: قال عبيد الله: فسألته» قال: قران بالشّام بينهه| مَسيرة 
ثلاثة أيام» ونحوه له في رواية عبد الله بن تمي عن عبيد الله بن عمر لكن قال: ثلاث لَيالٍ. 

وقد جَمَحَ العلماء بين هذا الاختلاف» فقال عِيّاض: هذا من اختلاف التّقدير» لأن ذلك 
م يقع في حديث واحد فيُحَدٌ اضطراباً من الرّواة» وإنَّا جاء في أحاديتٌ دل عن غير واحد من 

5 کر ۳ ا 2 سw‏ لاان م 5 5 e‏ 

الصحابة سمعوه في مَواطِنَ حتلفةء وكان النبيّ يل يَضرب في كل منهما مثلا لبَعدٍ أقطارٍ 
الحوض وسَعَيِه بها يَسنّح له من العبارة ويُقَربُ ذلك للعلم ببعدِ ما بين البلاد النائية بعضها من 


ء)١١٠١( هذا لفظ رواية عبد الله بن عمرو عند الحسين المروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 
والآجري في «الشريعة» (870)» والحاكم ۱ وغیرهم» وأما‎ »)۲۷١( والخرائطي في «مساوئ الأخلاق»‎ 
عند أحمد فلفظه: «ك| بين أيلة ومكة).‎ 

(۲) الرواية الثانية لعبد الله بن عمرو في «المسند» (1177) بلفظ: «ك| بين أيلة إلى مكة ‏ أو قال: صنعاء إلى ا مدينة -) 
ولم نجد الرواية التي أوردها الحافظ لكن جاء في حديث أنس في مسند أحمد» (171757) وغيره» بلفظ: «مثل 
ما بين المدينة وصنعاء» أو مثل ما بين المدينة وعّان». 

(۳) عند ابن السَّنَّاكَ في «جزء حنبل بن إسحاق» »)٥٥(‏ والطبراني في )7"١017(‏ وغيرهما. 


RATA 


0۳٦‏ باب به / ح 0۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 
بعضء لا على إرادة المسافة المحققةء قال: فبهذا ُجمّع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى. 

وفبه نظ من جهة أن ضرب اقل والتقدير إن يكون فيا يقرب وأ ما هذا الاختلاف 
المتباعد الذي يزيد تارة على ثلائينَ يوماً ينص إلى ثلاثة أيام فلا. 

قال القَرطبيّ: ظنّ بعض القاصرينّ أن الاختلاف في قد الحوض اضطراب» ا 
كذلك. ثم نَقَلَ كلام عِيّاضء وزاد: ولیس اختلافاًء بل كلها تُفيد أنه كبير مُتّسِع مُتباعد 
الجوانب. ثم قال: ولعلّ ؤِكْره للجهات المختّلفة بحسب مَن حَضَرٌه من يعرف تلك الجهة 
فيُخاطِب كل قوم باللجهة التي/ يَعرفوكها. 

وأجابَ التوويّ بأنّه ليس في ذْكْر المسافة القليلة ما يدقع المسافة الكثيرة» فالأكثر ثابت 
بالحديث الصّحيحء فلا مُعارّضة. 

وحناضلة: أنه يشر إل اله أ أخبر أوَّلاً بالمسافة اليسيرةء ثم أعلمَ بالمسافة الطّويلة فأخبّر 
بهاء کان الله تَقَصَلَ عليه بانّساعِه شيئاً بعد شيء» فيكون الاعتماد على ما يدل على أطوها 
ا 

وققدم فول من جم الاشتلاف بقارت الطول والعر »ورد با في ديت عبد الله 
ابن عمْرو: «زّواياه سواء»» ووَقَعَ أيضاً في حديث التّوؤاس بن سمُعان وجابر وأبي بَرْْة 
وأبي ذر: «طوله وعَرضه مو 

وجَمَعَ غيره بين الاختلاقِينٍ الأَوّلِينَ باختلاف السّير البطيء» وهو سَيْر الأثقال» والسّير 
الشّريع وهو سَيْر الراب المخف. وبِحَمْلٍ رواية أقلّهاء وهو الثلاث؛ على سَيْر التّريده فقد 


0 


عَهِدَ منهم مَن قَطَّعّ مسافة الشهر في ثلاثة أيام» ولو كان نادراً جدًاً. 


(۱) رواية النواس بن سمعان عند عمر بن محمد بن بجير الحافظ ك| في «النهاية» لابن كثير »5٠5 /١‏ ومن طريقه 
أخرجه الضياء في «المتتقى من مسموعات مرو» (۹۳)» ورواية جابر عند أحمد »)٠١٠١١(‏ ورواية أبي برزة عند 
ابن حبان (/2550)» ورواية أبي ذر عند مسلم (۲۳۰۰). 


كتاب الرقاق باب “اه / ج 19۹۳ oV‏ 


وني هذا الجواب عن المسافة الأخيرة نظ وهو فيا قبله مُسَلّم» وهو أَولى ما جمَع به 
وأا مَسافة الثلاث فإن الحافظ ضياء الدّين المقيميّ ذكر في الجزء الذي جمعه في الحوض 
أن في سياق لفظها غَلَطأَء وذلك الاختصار وَقَمَ في سياقه من بعض رواته» ثم ساقه من 
حديث أبي هريرة» وأخرجه من «فوائد عبد الكريم بن امْيتَم الدَّيُرعاقويّ» بسند حسن إلى 

أي هريرة مرفوعاً في ذكر الحوضء فقال فيه: «عَرضه مثل ما بينكم وبين جَرْباء وأذرح2. 

قال الضیاء: فظَهَرٌ بهذا أنه وَقَمَ في حديث ابن عمر حذف تقديره: كما بين مقامي وبين جرباءً 

وأذرّح. فسَقَطٌ «مقامي» و(بين». 
وقال الحافظ صلاح الدّين العلائييُ بعد أن حكى قول ابن الأثير في «التهاية): هما قريّتان 

بالشّام بينهما مَسيرة ثلاثة أيام» ثم غَلّطَه في ذلك» وقال: ليس كما قالء بل بينهما غَلُوة سهم 

وھا وان ببق القدس :نولك : قال: وقد نت القَدِرُ المحذوف عند الدَارَقَطنِيٌ”'' وغيره 

بلفظ: «مابين المدينة وجرباء وأذرح». 
قلت: وهذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجَهٌ: «كا بين الكعبة وبيت المقيس». 
وقد وَقَعٌ كر جَرباء وأذرح في حديث آخر عند مسلم» وفيه: ووافى أهل جرباء وأذرّح 

بجزيتهم إلى رسول الله كَل ذكره في غزوة توك" وهو يويد قول العَلائيّ أا 

متقاريتان. وإذا تقرَّرَ ذلك رَجَعْ جميع المختلف إلى أنه لاختلاف السّير البطيء والسّير 
السّريع» وسَأحكي كلام ابن التين في تقدير المسافة بين جرباء وأذرّح في شرح الحديث السادسٌ 

عشر””", والله أعلم. 

(١)م‏ نقف عليه عند الدارقطني في شيء من كتبه المطبوعة. 

(۲) بل هو في «سيرة ابن إسحاق» كما في «سيرة ابن هشام» 7/ 076 عن ابن إسحاق مرسلاً» ومن طريقه 
أخرجه البيهقي 4/ 2180 وأما رواية مسلم فهي من حديث أبي حيد الساعدي» وفيها: أن رسول ابن 
العلماء صاحب أيلة جاء رسول الله يك بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه رسولٌ الله لا وأهدى 
له يرداً. 

() بل الحديث السابع عشر. 


o۸‏ باب ٥۳‏ / ح ٦٥۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ماؤًه أبيض من اللّبّن» قال المرَرِيّ: مُقتَضّى كلام النحاة أن يقال: أشدٌ بياضاً 
ولا يقال: أبيض من كذاء ومنهم مَن أجارّه في الشعر» ومنهم مَن أجارّه بقِلّوةء ويشهّد له 
هذا الحديث وغيره. 

قلت: ويحتمل أن يكون ذلك من تَصَرَّفٍ الرُواة» فقد وَقَعَ فير واية أبي ذرٌ عند مسلم 

(۲۳۰۰) بلفظ: اأفدبيافا مال وكذا لابن مسعود عند أحمد (۳۷۸۷)» وكذا لأبي 
أمامةٌ عند ابن أبي عاصم (0010/59". 

قوله: «وريحه أَطَيّبُ من المسْك» في حديث ابن عمر عند التَّرمِذيَ”": «أطيّبُ ريحاً من 
المسك». ومثله في حديث أبي اا و حبّان (141019) لكن قال: رائحة»» وزاد ابن 
أي عاص وابن أن الدّنيا فى ديك تديدة: اوألينُ من الژبدا» وزاد مسلم من حديث آي 
ذرٌ وثوبان: «وأحلى من الْعَسّل4» ومثله لأحمد عن أي بن كعب”", وله (55157) عن أبي 
أمامة: «وأحلى مَذاقاً من العَسّل). وزاد أحمد في حديث ابن عمر »)٥۹۱۳(‏ ومن حديث 
ابن مسعود“: «وأبرّد من التلج». وكذا في حديث أبي بَرَزَة ))١98٠084(‏ وعند البزّار 
(2677) من رواية عدي بن ثابت عن أنسء ولأبي يعلى من وجه آخر عن أنس» وعند 
المَرْمِذَيَ” في حديث ابن عمر: «وماؤٌه شبد ذا من التلج». 
)١(‏ وكذا في حديث ثوبان عند مسلم (۲۳۰۱)» وفي حديث حذيفة عند ابن ماجه »)٤۳۰۲(‏ وني حديث 

أنس عند الترمذي (35047)» والنسائي في «الكبرى» (۱۱۹۳۹). 
(؟) بل هذا لفظ الحديث عند أحمد (22177))» وأما عند الترمذي :)۳۳١١(‏ «تربته أطيب من المسك». 
(*) بل عند ابن أبي عاصم (۷۱۷). 
(4) بل من حديث حذيفة (۲۳۳۱۷). 


(0) لعله في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» فلم نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن مدان والله 
أعلم. 

(7) بل هو لفظ ابن عمر عند الدارمي (۲۸۳۷)» وابن ماجه (5 47 )) وغيرهماء لكن لفظ روايتهم: «أشد بياضا» 
وليس «أشد بردأ»» بل لم نقف عليه عند أحدٍ باللفظ المذكورء ولفظه عند الترمذي (7751): و«وأبيض من 


الثلج». فلعلّ قوله: البرداً» سبق قلم» والله أعلم. 


كتاب الرقاق باب ٥۳‏ / ج 691" 0۳4 


قوله: «وكيزانه كَنُجوم السماء» في حديث أنس الذي بعده: «وفيه من الأباريق كَعِدَة جوم 
السماء»)» ولأحمد )١5:5(‏ من رواية الحسن عن انقو «أكثر من عَدَدِ جوم السماء»» وفي 
حديث المستورد في أواخر الباب: «فيه الآنيّة ثل الكواِب»» ولمسلم من طريق موسى بن عَقَبة 
عن نافع عن ابن/ عمر: افيه أباريق كنجوم السماء»”". 

قوله: امن شرب مِنْها» أي: من الكيزان» وفي رواية الكشْمِيهنيّ: امن سرب منه) اق 
من ا حوض. 

قوله: «فلا يَظّمأ أبدا» في حديث سهل بن سعد الآتي قريباً: مَن مر عليّ شرب ومن 
شَرِبَ لم يَظمأ أبدأً»» وني رواية موسى بن عُقْبة: من ورَده ترب لم يَظمأ بعدها أبدأ””, 
وهذا يسر المراد بقوله: مَن مرّ به شَّرِبَ»» أي: مَن مرّ به فمُكّنَ من شربه فكَرِبَ لا 
يَظمأء أو مَن مُكُنَ من المرور به شَّربَ» وني حديث أبي ا «ولم يَسُودٌَ وجهه أبداً»» وزاد 
ابن آي عاصم في حديث أن بن كعب: من صرف عنه م يرو اند ووَقَعَ في حديث 
اراس بن سمعان عند ابن أب الدّنيا: «أوّل من يَرِدُ عليه مَن يَسقي كل عَطْشان». 

الحديث السابع: قوله: «يونس» هو ابن يزيد. 

قوله: ؛حدّئني أنس» هذا يدقع تعليل مَن أعَلّه بأنَّ ابن شهاب لم يسمعه من نس» لان 
أبا أويس رواه عن ابن شهاب عن أخيه عبد الله بن مسلم عن أنس» أخرجه ابن أبي عاصم*» 
وأخرجه المي (؟04؟) من طريق محمّد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزّهْريٌ عن 


ع 
أبيه به. 


(۱) بل من رواية عمر بن محمد عن نافع عنده برقم (۲۲۹۹) (١۳)ء‏ وأما رواية موسى بن عقبة عن نافع 
فهي السابقة لرواية عمر بن محمد ولم يسق لفظهاء فلعله انتقال نظرء والله أعلم. 

(۲) هي رواية عمر بن محمد عن نافع کا قدمنا قريب وليست رواية موسى بن عقبة عن نافع. 

(۳) لفظ رواية ابن أبي عاصم في «السنة» (711): «ولا يصرف عنه إنسانٌ فيزوى أبداً». 

(4) لم نقف عليه في كتاب «السنة» لابن أبي عاصم» وفات الحافظ رحمه الله أنه في «مسند أحمد» )۱۳١۸۰١(‏ 


و(٤۸٤۱۳).‏ وهو في ذكر نهر الكوثر ووصف مائه. 
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والذي يظهر أنه كان عند ابن شهاب عن أخيه عن أنس ثمّ سمعه من أنسء فإنَّ بين 
السياقينِ اختلافاء وقد ذكر ابن أبي عاصم أسماء من رواه عن ابن شهاب عن أنس بلا واسطةٍء 
فزادوا على عشرة. 

الحديث الثامن: حديث أنس من رواية قَتَّادة عنه. 

قوله: انا آنا أسيرٌ في الجنّة) تقدَّم تفسير سورة الكوثَر (441) أَنَّ ذلك كان ليله أُسري به 
وني أواخر الكلام على حديث الإسراء في أوائل ال جمة النبويّة (۳۸۸۷). 

وظنّ الدّاوُوديٌ أن لمراد أنَّ ذلك يكون يوم القيامة» فقال: إن كان هذا محفوظاً دَلّ 
على أن الحوض الذي يُدقّع عنه أقوامٌ غير انر الذي في الجنَّة» أو يكون يراهم وهو داخل 
الجنّة وهم من خارجهاء فيناديهم فيْصرَ فون عنه. 

وو تكلت عجن خی عه أن الحوض الذي هو خارج الجنّة يمد من التّهّر الذي 
هو داخل الجنَّة فلا إشكال أصلاً. 

وقوله في آخره: «طيبه أو طينه» سك هُدبَةٌ هل هو بموحّدة من الطّيب أو بنونٍ من الطَّين» 
وأراد بذلك أنَّ أبا الوليد م يَشّكّ في روايته أله باون وهو المعتمّده وتقدّم في تفسير سورة 
الكوّر”'' من طريق شَيِْانَ عن قََادة: «فأهوى الملّك بيده فاستخرَّج من طينه مسكاً أذقرً). 

وأخرج البيهقيَ في «البَعث» (۱۲۲) من طريق عبد الله بن مسلم عن أنس بلفظ: «ترابه 
مش 

الحديث التاسع: حديث أنس أيضاً من رواية عبد العزيز» وهو ابن صُهِيبٍ عنه. 

قوله: «أصيحاي» بالتصغير» وني رواية الكشمييي: «أصحابي» بغير تصغير. 

قوله: «فيقول» في رواية الكُشْحِيهنيَ: «فيقال»» وقد در شرح ما تَصَكَنّه في شرح حديث 
ابن ا 
(۱) عند شرح الحديث (54584). 
(؟) الذي سلف شرحه في باب كيف الحشر برقم (5075). 


كتاب الرقاق باب ٥۳‏ /رح 099" 0١‏ 


الحديث العاشر» الحادي عشر: حديث سهل بن سعد وأبي سعيد ا دري من رواية أبي 
حازم عن سهل وعن التُعمان بن آي عياش عن ابي سعيد. 

قزل انال تكفا ا روا ا فون قور متها ا عدا 
تعدو لمي قد أَلرّمَهِم الله ذلك. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: سحقا بَعْداً» وَصَلَّه ابن أبي حاتم من رواية عل بن أبي طلحة 


e2 
- 


قوله: «يقال: سَحيقٌ: بعيدٌ» هو كلام أبي عُبيدة في تفسير قوله تعالى: أو تَهوی يه 
الع في مان سحت & [الحج:١]‏ السّحيق: البعيد» والشخلة الستحوق: الط 

قوله: «أسحقه: أبعدّه» تَبَتَ هذا في رواية الكشتهي: وهو من کلام أي غبيدة أيضاء 
قال: يقال: سَحَمَّه الله وأسحقه. أي: أبعَدَهء ويقال: بَعْدَ وسَحَقٌء إذا دَعُوا عليه 


وسَحَقّته الرّيح» أي: طَرّدته. وقال الإسماعيل: يقال: سَحَقّه: إذا اعتَمَدَ عليه بشيء 


RA 


ففتتهء وأسحقه: أبعده» وقد تقدَّم شرح حديث ابن عباس في هذا في ات کف 
الشر). 

الحديث الثاني عشر: قوله: «وقال أحمد بن شّبيب» إلى آخره» وَصَّلَّهِ أبو عَوَانة'"" عن أبي 
رّرعة الرَّازَيٌ وأبي الحسن الميموني قالا: حدّثنا أحمد بن شبِيب به. 

ويونس: هو ابن يزيد نَسَبّهِ أبو عَوَانة في روايته هذه. وكذا أخرجه/ الإساعيل 
وأبو نُعِيم في «مُستَخْرّجّيهها» من ظرقٍ عن أحمدٌ بن شّبيب. 

قوله: «فَيْجْلّون» بضم أوله وسكون الجيم وفتح اللام» أي: يُصرّفون» وفي رواية 
الكُشوِيّهني بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة قبل الواوء وكذا 
للأكثر» ومعناه: يُطرّدونَء وحكى ابن التي أن بعضّهم ذكرّه بغير همزء قال: وهو في 
)١(‏ عند شرح الحديث (5675). 
(۲) م نقف عليه في طبع من «صحيح أبي عوانة». 
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الأصل مهموزٌء فكأنه سَهّل ا همزة. 

قوله: «إتَم ارتَدُوا» هذا يوافقٌ تفسيرَ قبيصة الماضي في «باب كيف الحشر». 

قوله: «على أغقابهم»"" في رواية الإسماعيلي: «على أدبارهم». 

قوله: «وقال شعیب» هو ابن ابي حمزة ١عن‏ الرزّمْري» يعني: بسنده» وصله الذهْلي ف 
«الرَهُريّات»» وهو بسكون الجيم أيضاًء وقيل: بالخاء المعجمة المغتوحة بعدها لام ثقيلة 
وواو ساكنة» وهو تصحيف. 

قوله: «وقال غقيل» هو ابن خالد» يعني: عن ابن شهاب بسنده ايحَلّوونَ) يعني: بالحاء 
المهملة وال همزة. 

قوله: «وقال الزبيدي» هو محمد بن الوليدء ومحمد بن عل شيخ الزّمْري فيه: هو 
أبو جعفر الباقر» وشيخه عبيد الله: هو ابن أبي رافع مولى النبيّ ي وذكر ال جيّاني أنه وقع 
في رواية القابسي والأصيلي عن المروّزي: عبد الله بن أبي رافع» بسكون الموحدة» وهو 
خطأء وني السند ثلاثةٌ من التابعين مدنيون في َس فالزّهْرِي والباقرٌ قَرينانء وعُبيد الله 
أك منهما. 

وطريق الزْيّيدي المشارٌ إليها وصلها الدارَقُطني في «الأفراد» من رواية عبد الله بن 
سال عنه كذلك”", 

ثم ساق المصنف الحديث من طريق ابن وَهْب عن يونس» مثلّ رواية شيب عن 
يونس» لكن لم يُسمٌّ أبا هريرة» بل قال: عن أصحاب النبيّ بياة. وحاصلٌ الاختلاف 


أن ابن وهب وشبيبَ بن سعيد اتفقا في روايتهما عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد 


)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظء وكذلك وقعت من قبله لابن كثير في «النهاية» 7/ 4/ء والذي في اليونينية 
دون حكاية خلاف: «على أدبارهم»؛ فلعل ما وقع لابن كثير والحافظ من بعض نسخ الصحيح» والله 
أعلم. 


(۲) وهي أيضاً عند الطبراني في (مسند الشاميين» .)٠۷١۸(‏ 


كتاب الرقاق باب "اه / ح o 10٩۳‏ 


ابن المسيّبء ثم اختلّفاء فقال ابن سعيد: عن أبي هريرة» وقال ابن وَهُب: عن أصحاب 
النبي ا وهذا لا يَضْرّء لأن في رواية ابن وَهْب زيادة على ما تقتضيه رواية ابن 
سعید. 

وأما رواية عقيل وشعيب» فإنا تخالفتا في بعض اللّفظء وخالف الجميع الڙبيدي و 
ا تخل عق كاه عع ا ع وة ا راح ات 'ودلك 
رواية الزبيدي على أن شّبِيبَ بن سعيد حَفِظً فيه أبا هريرة. 

وقد أعرّض مسلم عن هذه الطْرق كلّهاء وأخرج (۲۳۰۰) من طريق محمد بن زياد 
عن أبي هريرة» رفعه: «إني لأذودُ عن حوضي رجالا كا ُذَادُ الغريبة من الإبل»» وأخرجه 
۲٤۷(‏ و1594) من وجه آخر عن أبي هريرة في أثناء حديث. 

وهذا ا معنى لم يُخْرجه البخاريّ مع كثرة ما أخرّجَ من الأحاديث في ذكر الحوض. 

والحكمةٌ في الذَّوْدٍ المذكور أنه بلا يريد أن يُرِشِدَ كل أحدٍ إلى حوض بيه على ما تقدم 
أن لكل نبي حوضاًء وأنمم يتباكون بكثرة من يَتبهم» فيكون ذلك من جُملة إنصافه. 
ورعاية إخوانه من النبيّينء لا أنه يَطردُهم بُخلاً عليهم بالماء ويحتمل أنه يَطرّدُ من لا 
ببق الربٌ من الحوضية والعلمٌ عند اللتعالى: 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرة أيضاً. 

أخرجه من رواية فيح بن سليمان عن هلال بن عليّ عن عطاء بن يسار عنه» ورجال 
سنده كلهم مَدَنِيَونَ وقد ضاق رجه على الإسماعيلّ وأبي نُعيِم وسائر من استّخرّج على 
«الصحيح»» فأخرّجوه من عِدَّة طرق عن البخاريّ عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن 
فيح عن أبيه. 

قوله: ١بَيْنا‏ آنا نائم» كذا بالنونٍ للأكثر وللكُشْمِيهنيَ: «قائم» و وجه 
والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة» وتُوجّه الأولى بأنّه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع 
له في الآخرة. 


40/11 


:6 باب “اه / ح ٦9۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ثم إذا زُمْرفٌ حتی إذا عرفتهم خَرَج رجل من بيني وبينهم فقال: هَل المراد بالرجل: 
الك الموكّل بذلكء ول أقِفْ على اسيه. 


ت 
. 


قوله: «إنَُّم ارتدّوا القَهْمَرَى'" أي: رجعوا إلى حَلّف. ومعنى قولهم: رَجَعَ 
القهقرّى: رَجَعَ الرجوعً المسَمّى بهذا الاسم. وهو رُجوعٌ مخصوصٌء وقيل: معناه 
الْعَدْوٌ الد 

32 ت‎ ٩ 2 

قوله: «فلا أراه يحص منهم إلا مِثْلُ َمل النّحَم» يعني: من هؤلاء الذينَ دلوا من الحوض» 
وکادوا/ بر دوته» فصوا عنه. واهَملء» بفتحتون: الإبل بلا راع. 

وقال الخطاي: امل ما لا يُرْعَى ولا يُسِتَعَمَلءِ ويُطلّق على الصرَال» والمعنى: آله لا 
يرد منهم إِلّا القليل» لأن همل في الإبل قليلٌ بالسبة لغيره. 


الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة: ١ما‏ بين بيتي ومنيري) وفيه: «ومنكري على 


و 
2 25 


حَوضي» تقدّم شرحه في آخر الحجٌ (۱۸۸۸)ء والمراد بتسمية ذلك الموضع رَوضة أن 
تلك البقعة مَل إلى الجنّة» فتكون رَوْضةً من رياضهاء أو أله على المجاز لكَونِ العبادة 
فيه تؤول بالعابدٍ إلى الجنّة!". وهذا فيه نظرٌء إذ لا اختصاص لذلك بتك البقعة 
والخبر مَسوقٌ لزيد شَّرَفِ تلك البقعة على غيرها. وقيل: فيه تشبيةٌ محذوفُ الأداةء أي: 
هو كَرَوضة» لان من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن كرون الذكرٌ 
وسائرٌ أنواع العبادة. 
وقال الخطًاي: المراد من هذا الحديث الَّرَعيبٍ في شكتى المدينة» وأنَّ من لارّمَ كْرَ الله 
في مسجدها آل به إلى رَوضة الجنّة وسقي يوم القيامة من الحوض. 
)١(‏ كذا وقع للحافظء والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: «إنهم ارتدُوا على أدبارهم 
القَهُقرى»! 


() في (س): تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة» وني (أ) بياضء والمثبت من (ع): وهو أصحٌ في 
ال 


كتاب الرقاق باب ۵۳ / ح 691" 040 

الحديث الخامس عشر: حديث جندب. 

وعبد الملك راويه عنه: هو ابن عُمَيرِ الكوفّ» والقَرَطُء بفتح الفاء والرّاء: السابق. 

الحديث السادس عشر: قوله: «يزيد) هو ابن أبي حبيب» وأبو الخير: هو مرك بن 
عبد الله اليَرّنّء وعقبة بن عامر: هو الجُهَنيٌ» وقد مرّ شرحه في كتاب الجنائز (5 17*5)» فيي 
يعلق بالصلاة على الشّهّداءء وني علامات النبوّة 22093 فيا يعلق بذلك» وقد تقدّم 
الكلام على المنافسة في شرح حديث أبي سعيد في أوائل كتاب الرّقاق هذا"". 

قوله: «والله ئي" لأنظرٌ إلى حَوْضِى الآن» يحتمل أن يكون كُشِفَ له عنه لما حَطَبَء 
وهذا هو الظّاهرء ويحتمل أن يريد رُؤيةَ القلب. 

وقال ابن التين: النكتة في ذكره عَتِبَ التحذير الذي قبله آنه يشير إلى تحذيرهم ِن فعل ما 
يقتضي إبعادهم عن الحوض. وني الحديث عِذَة أعلام من أعلام النبرَة كنا مسق 

الحديث السابع عشر: : قوله: «مَعْبَد بن خالد» هو ا لجل به بفتح الجيم والمهمّلة» من ثقات 
الكوفيّينَ وهم مَعبّد ابن خالد اثنان غيره» أحدهما أكبرٌ منه» وهو صحاي جهن والآخر 
أصعَرٌ منه» وهو أنصاريٌ مجهول. 

قوله: «حارثة بن وَهْب» هو الُرّاعيّ» صحابٍ نزلٌ الكوفة له أحاديث» وكان أخا 

3 3 ع 

عبيد الله بالتصغير ابن عمر بن الخطاب لأمّه. 
قوله: «سمع النبيّ ي قال: حَوْضه) كذا هم وفيه الْتفاتٌ» ووَقَمَ في رواية مسلم: 


(۱) بل في شرح حديث عمرو بن عوف (5570)), وعقبه حديث عقبة هذاء أما حديث أبي سعيد فيليههاء 
وهو حديث آخرء لا ذكر للمنافسة فيه» فلعله انتقال نظر» والله أعلم. 

(۲) كذا وقعت الرواية للحافظ بتقديم القسم على «إني». والذي في اليونينية دون حكاية خلاف: «وإني والله) بتأخير 
القسم! وما وقع للحافظ جاء مثله في رواية حماد بن إسحاق في «تركة النبي ي ص٤‏ 5» وفي «السنة) لابن أبي 
عاصم .)۷۳١(‏ 

(©) الذي في مطبوع «صحيح مسلم»: «حوضه»» كالذي في رواية الباب» وقد جاء بلفظ «حوضي» عند ابن 
أي عاصم في «السنة» (770)» والطبراني (۳۲۹۲). 


23/١ 


o٦‏ باب 8ه / جح 19۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كم| بين المدينة وصَنْعاء» قال ابن التين: يريد صنعاء الشام. 

قلت: ولا بُعد في تمله على المتبادر. وهو صَنعاء اليمن لا تقدّم توجيهه. وقد تقدّم في 
الحديث الخامس”" التقييد بصنعاء اليمن» فليحمَل المطلقٌ عليه. 

ثمّ قال: يحتمل أن يكون ما بين المدينة وصّنعاء السام در ما بينها وصّنعاء اليمن» وقدر ما 
بينها وبين أيلةَ وقدر ما بين جَرْباء وأذرّح. انتهى. وهو احتمال مردود فا متفاوتة إلا ما بين 
امدينة وصّنعاء ويينها وصنعاء الأخرى» والله أعلم. 

الحديث الثامن عشر: قوله: «وزادَ ابن أبي عَديّ» هو محمّد بن إبراهيم» وأبو عدي جَذَه 
لا يُعرَف اسمه» ويقال: بل هي كُنيةٌ أبيه إبراهيم» وهو بصريٌ ثقةٌ كثيرٌ الحديث» وقد 
وَصَلَّه مسلمٌ (۲۲۹۸) والإساعيلٌ من طريقه 

قوله: «فقال له المستورد) رد ل تت ا 

رة ثم مُهمَلة: هو ابن شدّاد بن عَمْرو بن حِسْلء بكسر أوّله وسكون ثانيه وإهمالهما ثمّ 
لام القَرّشِيَ الفهريّ» صحانٍ ابن صحابي سهد فتح يمصر وسَكَنَ الكوفة» ويقال: مات سنة 
خمس وأربعينَ وليس له في البخاريّ إلا هذا الموضعء وحديثه مرفوع وإن لم يصرّح به» وقد 
تقدّم البحث فيا زادّه من ذكر الأواني في شرح الحديث السادس”". 

الحديث التاسع عشر: قوله: «عن أسماء بنت أب بكرا جَمَعَ مسلم (۲۲۹۲ و۲۲۹۳) بين 
حديث ابن أبي مُلّيكة عن عبد الله بن عَمْروه وحديثه عن أسماء. فَقَدّمَ كر حديث عبد الله 
ابن عَمْرو في صِفَة الحوض ثم قال بعد قوله: لم يَظمأ بعدّها أبداً» قال: وقالت أسماء بنت 
أبي بكر»/ فذكره. 

قوله: «وسيّوْحَذُ ناس دوني» هو مين لقوله في حديث ابن مسعود في أوائل الباب: «ثمَّ 


و و 


َبُختَلَجُنَّ دوني»» وأن المراد طائفةٌ منهم. 


)١(‏ بل في الحديث السابع. 
(۲) وقع في (س): الحديث السادس عشرء بإقحام لفظة «عشر». 


كناب الرقاق باب ۵۳ / ح 19۹۳ FA‏ 


قوله: «فأقول: يارب مني ومن أمّتي) فيه دفمٌ لقول من لهم على غير هذه الأمّة 

قوله: «هل شَّعَرْتَ ما عَوِلوا بعدّك) فيه إشارة إلى أنه يعرف أشخاصّهم بأعيانهاء وإن 
كان قد عَرَفَ أئَّهُم من هذه الأمّة بالعلامة. 

قوله: اما بَرحوا يَرجِعونَ على أعقابهم» أي: يدون كما في حديث الآخرين. 

قوله: "قال ابن أب مُلّيكة»”" هو موصولٌ بالسَّئَدِ المذكور, فقد أخرجه مسلمٌ بلفظ: قال 
فكان ابن أبي مُليكة يقول. 

قوله: «أن نَرْجِعَ على أغقاينا أو نُفْتَنَ عن ديننا» أشارٌ بذلك إلى أن الرُجوعَ على اعقب 
كناية عن حالفة الأمر الذي تكون الفتنة سببه» فاستّعادً منهما جميعاً. 

قوله: دوع ميك كدير 4 تجعون عل التقب» هو تضي آي عبيدة للآية» وزاد: 
نَكَصٌ: رَجَعٌ على عَقِيَِه 

تبيه: أخرج مسلم ا هذا الحديث عَقِبَ حديثِ عبد الله بن عمرو» وهو 
الاو وكأن النقارى اخ ك اتنا ناتخ ابابل وو الأقازة لكر 
الدالة على الفراغ» كما جرى بالاستقراء من عاد أنه يحم کل کناب بالحديث الذي تكون فيه 
الإشارةٌ إلى ذلك بأيّ لفظ انمَىء والله أعلم. 

خافة سمل كات الثقاق من اللحاديك المإقوعة عل وة دلخت وكين ديفا اللي 
منها ثلاثةٌ وثلاثون طريقاء والبقيّةُ موصولةٌ المكرّرُ منها فيه وفيا مضى مئة وأربعةٌ وثلاثون» 
والخالص تسعة وخمسون. 

واتَقّه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر: ن في الدّنيا كأنك غريبٌ»» وحديث ابن 
مسعود في الخطء وكذا حديث أنس فيه رديت را بن كعب في نزول الھک الَكان 4 
[التكاثر:١]»‏ وحديث أبن مسعود: (أيكم فال NT‏ إليه؟» وحديث أبي هريرة: 


«أعدَرَ لله إلى امرىء»» وحديثه: «الجنة أقربُ إلى أحكم»» وحديثه: «ما لعّبدي المؤمن إذا 


(1) كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله مع أنَّ الذي في اليونينية دون خلاف كرواية مسلم! 


O0۸‏ باب ٥۳‏ / ح 10۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


صت صَفيّه» وحديث عبد الله بن الزبیر: «لو کان لابن آدمّ واو من ذهب»» وحديث سهل 
ابن سعد: «من يَضْمَنْ لي» وحديث أنس: «إنكم لتَعمّلونَ أعمالاً»» وحديث أبي هريرة: امن 
عادى لي وَليَا)» وحديثه: ابعثتٌ أنا والساعة كهاتين»؛ وحديثه في بَعثِ النار» وحديث عمران في 
إل وديك أ هر دل اح ا إلااري مَقَعَدَه)» وحديث عطاء بن يسار» 
عن أبي هريرة فيمن يُدهَمُ عن ا لحوض» فإ فيه زياداتٍ ليست عند مسلم. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدّهم سبعة عشرّ أثراء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء العشرون من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الحادى والعشرون وأوله: 
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